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تم تأليف الکتاب من قبل مجموعة من الباحئین باشراف 
العماد الدکتور مصطفی طلاس 


شیف تالیش 


العماد الد ر مصطفی طلاس . 
اللواء الركن عبد الرزاق الدردري . 
اللواء الركن سعيد الطيان . 
اللواء الركن عبد العزيز جركس . 
اللواء الركن ايح السيد . 
اللواء الركن علي ملاحفجى . 
- اللواء الركن جبرائيل بيطار . 
العمید الرکن صبحی الجا . 
سالعمید الرکن مصطفی آنطاکی . 
س العمید . د . هيم كيلاني . ۱ 
سب القدم بسام العسل . 

نة الصياغة 
اللواء الرکن سعید الطیان . 
اللواء الركن ابح السيد . 
العميد الركن صبحي اخابی . 

۹ 


الفصل الأول 


طبيعة الحرب 


ولا الفهوم الارکسي لطبيعة الحرزب 


ارب باعتبارها استمراراً للسياسة 


. أ آفکار عامة 

یری الباحثون السیاسیون أن البداً الاساسي للإيديولوجية الاركسية ونظرتها إلى 
العام والجتمع » وطريقة تحلیلها للظواهر الاجتاعية والمادية لم تثغیر بعد . وأن میادیء 
التحلیل لا يمكن أن تطبق إلا في مرحلة معينة فقط . وأن التفسیر الارکسي تغير أيضاً 
بتغیر العالم . ونتيجة لذلك » وجدت آهداف جديدة للحركة الشيوعية وللدول الإشتراكية 
لم تكن موجودة من قبل. وتلتها تغيرات حتمية في الماركسية والعقيدة السياسيةس.., 
العسكرية للاتحاد السوفييتي . 

لقد طور لينين أفكار ماركس في فترة حصلت خلالها تغيرات هامة في دول 
الاحتكار الصناعي » وني الثورة الإشتراكية في روسياء وني بدء البناء الإشتراكي في 
الاتحاد السوفييتي . ثم عمد ستالين إلى تبديل هذه الأفكار وتكييفها حسب حاجات 
الدولة الاشتراكية التي أصبحت قوة عالمية . وجرت بعد وفاة ستالين تغيرات أخرى في 
النظرية » جعلتها متوافقة مع الطابع التبدل لعالم ما بعد الحرب العالية الثانية . وسوف 
نتعرض في هذه الدراسة فقط لوجهة النظر الماركسية ‏ اللينينية التي تتبناها نميا العقيدة 
السوفييتية الحالية . 


۱ 


ب المفهوم الماركسي اللينيني جوهر ارب في العصر اخدیث 
یعتبر موضوع جوهر الحرب» في الفهوم الارکسي اللينيني » الوضوع 
الاسامي عند تقرير المسائل الرئيسية كافة » النظرية منها والعملية » المرتبطة بالسترانيجية . 
وی کد المنظرون العسکریون السوفییت ‏ أن « الأحداث العسكرية في عصرنا ت تثبت » بما لا 
یقبل الشك» صحة الفهم الارکسي اللينيني لجوهر اجرب وشباب وقوعها 


وظروفه 7 5 


ويؤكد الارشال سوكولوفسكي » أن هجمات الفکرین العسکرین الغربيين على 
الفهوم الارکسي سییر جر ووصفه بأنه قد شاخ» هو آمر غير صحیح. وأن 
ذلك ۳ 9 الاحتکارات المبيالية» والوجهة تسویغ حرب عدوانية تحت شعار 


تعتبر الماركسية ‏ اللينينية ارب ظاهرة اجتاعية تاريخية » تنشأ عند درجة معينة 

من تطور المجتمع الطبقي . وهي ظاهرة اجتاعية معقدة جداً» لا يمكن كشف جوهرها 

لا باستخدام الاسلوب العلمي » أي الجدلية الماركسية ‏ اللينينية . وقد أوضح لينين › 

متحدثاً عن النظرية الماركسية لدراسة الحرب فقال : «تتطلب الجدلية بحث جوانب 

الظاهرة الاجت‌اعية كافة وتطورهاء والمعطيات الخارجية التي توثر على القوى المحركة 
الأساسية » وعلى تطور القوى المنتجة» وعلى الصراع الطبقي 2 ۱ 


وأوضح لینین ( أن الحرب هي جزء من کل » وآن السياسة هي ذلك الكل) . ”ما 
أوضح أن «الحرب عي اسار تاه وان السياسة تبس اس خلال الحرب ) . 
وهذه المبادىء اللينينية » برأي المنظرين العسكريين السوفيبت » تدحض وتلغي النظرية 
البورجوازية عن طابع الحرب . 


(۱) کتاب الاستراتيجية العسكرية ( سولوفسكي) ‏ الترجمة العربية (دردري-- آتاسي-- جرکس) الباب 
الرابع ص ۲۷۶ . 
(۲) لينين (المؤلفات الكاملة) الجزء ۲۲ ص ۱۹۳- ۱۹۶ (باللغة الروسية) . 


۱ 


يتصف الفهوم الازکسي - اللينيني لطبيعة احرب بثلاث میزات هامة 
(۱) تتمیز الحرب بکونها شيئاً مختلفاً تماماً عن الصراعات في العالم المادي أو العضوي » 
وهي بالتالى : ظاهرة اجعاعية . 
(۲) من ناحية انیت تختلف الحرب تماما عن صراعات النفس الانسانية» 
أو الصراعات بين فردين أو عدة أفراد . وتعتبر هذه الصراعات ذات طبيعة بيولوجية 
أو نفسية» بیغا الحرب هي صراع بين جماعتين » أو عدة جماعات اجتاعية . 
(۲) من ناحية ثالثة» يُنظر دوماً إلى الحرب على أنها صراع -سياسي بين الطبقات . 
وعندما تزداد التناقضات والصراعات بين الطبقات › أو بين دولتين طبقيتين » 
أو بين دول تقودها طبقات مختلفة» فان الحرب يكن أن تكون طريقة للحل . 
وهكذا فإن نقطة الانطلاق للتعريف الارکسي - اللينيني للحرب هي النظرة إلى 
الحرب على أنها استمرار وأداة للسياسة. ۰ 
لذلك تعتبر الحرب » بالنسبة إلى لينين » ( استمراراً) للسياسة ‏ وسال ار 
(تعتمد أساساً على العف ) . وهكذا كانت أيضاً وجهة نظر كل من مارکس وانغلز » 
اللذين اعتبرا « كل الحروب استمرارا لسياسة دول معينة » وطبقات مختلفة ضمن هذه 
الدول ) . 
وقد عرفت الحرب في آول معجم عسكري ألماني شرق بآنها «صراع مسلح بين 
دول أو تحالفات أو طبقات معينة» بغية تحقيق أهداف سياسية أو اقتصاديق أي أنها 
استمرار للسياسة بوسائل العنف(۳ » . 


إن التشابه كبير بين هذه التعاریف ‏ والتعاريف الأخرى العديدة» بالرغم من أن 

أكثر من ثلاثة أرباع القرن من الزمن يفصل بين الجديد والقديم منها. ولعل الأفكار 

إن الاطراف المتورطة في ارب هي طبقات من دول» أو رما من شعوب (أثم) 
أحياناً . ۱ 


(۳۲) السياسة» والطبقت والحرب . 


إن ظاهرة الحرب » باعتبارها صراعاً مسلحاً» والتي تميزت عن الظواهر الاجتاعية 
الاحری » وبشكل خاص عن الصراع السياسي في زمن السلم» قد تاكدت عبر 
التازيخ . 

يؤكد دمماً على. أن الحرب الأهلية هي نوع من الحروب . 

وبالإضافة إلى هذا التعريف .الخاص بالحرب » فإن تفسيراً أوسع يكمله عادة» لشرح 
الجذور الطبقية للحرب » وطبيعتها المؤقنة» وللتأكيد على أن الامبريالية هي المصدر 
الرئيسي للحرب في العصر الحديث.. 

1 السياسة والطبقة واخرب 

السياسة 

إن أحد العناصر الحاسمة في النظرية الماركسية اللينينية عن طبيعة الحرب» 

باعتبارها استمراراً للسياسة» هو مفهوم السياسة نفسه. کا أن الفرق بين التفسيرات 

الماركسية ‏ اللينينية » واللا ماركسية » المتعددة طذا المفهوم » یکمن في الخلاف التفسيري 

للحرب نفسها. " 


معنی تعبیر السياسة 

إن السياسة » وفق التعریف العام » هي النشاط الذي تمارسه جماعات منظمة » 
ویکون زوا نحو جماعات آحری . ويتولد هذا اللشاط » کا يتم التعبیر عنه » عن طریق 
إقامة علاقات متبادلة بين الجماعات . وعموماً فان حد البادیء الأساسية في الماركسية 
اللينينية هو کون كافة مجتمعات ما قبل الاشتراكية» بغض النظر عن اجتمعات 
البدائية » هي جتمعات طبقية » أي أنها تتألف من طبقات ذات مصالح متناقضة . ويتم 
التعبير عن العلاقات بين الطبقات بعلاقات سياسية» تعكس أولاًء وقبل كل شيء» 
العلاقات الاقتصادية فيما بینبا . وقد تقاتل هذه الطبقات حماية مصالحها بوسائل 
ختلفة » يمكن أن تكون إحداها الاستيلاء على السلطة السياسية واقسك بها. وان 
امدف الرئيسي للصراع السياسي هو تحقيق السيطرة على أجهزة السلطة في الدولة» لك 
قوة الدولة وحدهاء هي طبقة معينة قادرة على إقامة نظام اجتاعي واقتصادي وسياسي 
يلاثم مصالحهاء واقسك به . 


۳ 


الصراع الطبقي والسياسة 

لقد ظهرت الدولت وفقاً للنظريات الارکسية - الليتينية» في مرحلةمن التطور 
الاجعاعي للانسان» أصبح فما العداء بين الطبقات غير قایل للتسوية . وکان ادف من 
الذولة » عندئذ » إقامة نوع من النظام» عبر إضفاء الشعية والاستمرارية على سيطرة 
إحدى الطبقات على كافة طبقات اجتمع . وهذه الطبقة الحاكمة› التي وجدت تحت 
تصرفها أجهزة الدولة» كانت قادرة على الدفاع عن مصالحهاء سواء داخل البلاد 
أو خارجها. وان قيامها بهذا العمل» يعني آنها تنفذ سياسة الدولة . 

وهكذا نرى أن أجهزة الدولة تشكل أداة لحل الصراعات الطبقية» وفقاً لمصالح 
الطبقة الحاكمة . ۱ 

إن الدولة » باعتبارها أداة للسيطرة الطبقية » تستطیع أن تحقق سیاساتها الداخلية 
في ثلاث مجالات : 


فهي تدافع عن النظام السياسي الام . 
تفرض إيديولوجيتها على كافة شرائح اجتمع . 
تقوي السيطرة الاقتصادية للموجودين في السلطة . 
أما في مجال السياسة الخارجية للدولة» فان الطبقة الحاكمة تحقق مصالها 


وأهدافها » سواء بتوسیع حجم آراضیها » وأسواقها » ومواردها المالية » أو بحماية احتكارات 
الحكام فيبا ضد المنافسة الأجتبية . 


؟" الدولة الإإشتراكية 


الدولة الاشتراكية مشمولة ضمن التعريف العام للدولة» ولكن جوهرهاء 

ووظائفها تختلف تماماً عما هو موجود في دول ما قبل الاشتراكية . ويا أن هذه الدولة قد 

وجدت أداة للطبقة العاملة» التي تمثل أكثرية السكان » فإن سياستها تمثل الغالبية » وتعمل 

من أجل المصلحة الوطنية . وبالتدريج » ومع تضاؤل سلطة ونفوذ الطیقات » التي تم 

إسقاطها » واضمحلال الصراع الطبقي » فان الوظائف القمعية للدولة تتراجع» إلى حد 

ماء وما يبقى منها يوجه ضد العدو الخارجي . وكان احتال الحرب الداخلية وارداء خلال 
۷ 


الفترة الانتقالية نحو الاشتراكية» عندما تحاول الطبقات الرجعية استعادة سلطتها . ولکن 
ما إن د يتم بناء الا يعي و ای سید 
00 عن أن الاتحاد السوفييتي لم يعد دولة تخضع للكتاتورية البروليتاريا-( العمال 
والفلاحين ) » بل أصبح دولة غير طبقية لكل الشعب . وبذلك انتقل الصراع الطبقي إلى 
المسرح الدولي › وم يعد موجودا داخل الدولة السوفييتية . 

وتعتبر السياسة الخارجية» التي تأحذ بها الدولة الإشتراكية» وفي النظرية 
السوفييتية » سياسة طبقية ووطنية بان واحدء وهدفها المعلن هو الدفاع عن مصالح 
الدولة » والتحالف الإشتراكي » ودعم الصراع ضد الطبقات المستبدة . 


ت الطابع الطبقي للحرب 

یستنتج من المقولتين » أن الحرب استمراراً للسياسة» وأن السياسة ترتبط 
بدورها ودوماً » بالصا الطبقية» وأن الحروب كافة هي ذات طابع طبقي » وأن الحرب 
هي أداة للشياسة ااطبقية , همت الولخب ا فكرة أن ات طانعا "هيا + 
وفکرة آن الحرب هي شكل من أشكال الصراع الطبقي . ففكرة أن الحروب كافة هي 
ذات طابع طبقي تعني أن مصالح الطبقات » التي تکون مثلة في سياسة الأحزاب 
والدول » هي التي تقرر أهداف هذه الحروب . وهذه الأهداف والمصالح يمكن » إما أن 
تظهر مباشرة في بعض الحروب » كال رب الثورية الأهلية مثلاًء أو تكرن ره هي 
الحال في الحروب بين الدول الاشتراكية والرأسمالية » أو تكون أقل وضوحاً في حروب 
أخرى . 
الحروب باعتبارها استمراراً للسياسة 


تعتمد الصيغة» التعلقة بکون الحرب استمراراً للسياسة » في التفسیر الارکسی 
الينيني » على افتراضين » يكمل أحدهما الآخرء 00 ناحية أولى نجد أن أهداف 
ارب هي استمرار لأهداف السلم» ومن ناحية ثانية تقتضي الحرب فقط تخیر ف 
استمرار الأهداف 
تحاول كل طبقة » أو دولة » أو أمةع وفق التحليل الماركسى ا للينينى » أن تحقق 
۱۸ 


آهدافها سلمياً بمختلف الوسائل . أما الطبقة الحاكمة» التي تتألف في الجتمع الطبقي 
من مالكي وسائل الانتاج فإنها تحاول أن تحقق أفضل الشروط الاقتصادية والسياسية› 
لاستغار الطبقات الکادحة» وإيجاد الأسواق اللازمة لتصریف منتجاتها » وذلك بمختلف 
الوسائل التي تؤدي إلى ذلك . وبالقابل فإن الطبقات العاملة سوف تکافح في سبیل 
حررها » وإسقاط نظام الحكم الرأسمالي . ويلاحظ في ا الرا سمالي » أن الجهاز الاداري 
والاقتصادي » وجهاز الإعلام (الايديولوجي) » والأحزاب » والنظام التربوي التعليمي 
تستخدم للمحافظة على سلطة الطبقة الحاكمة . وإذا لم تستطع الطبقة الحاكمة» بكل 
هذه الوسائل السلمية» الحافظة على وجودهاء فإنها تلجأ إلى العنف السلح» أي ما 
تطلق عليه الماركسية ‏ اللينينية العمل العسكري المضاد للغورة » بغية نزع سلاح القوی 
الثورية وتحطيمها 


إن الحرب على الصعيد الدولي» وفقاً للماركسية اللينينية» تشبه الحروب 2 
الداخلية . فالطبقات الحاكمة في الدول غير الاشتراكية تستخدم أجهزة الدولة » الموجودة 
تحت تصرفهاء فد مصالها إلى ما وراء حدودها . لذلك فان العلاقات بين الدول هي 
علاقات طبقية بصورة أساسية . وفي !الفترات التاريخية السابقة » كان الصراع بين الدول 
الرأسمالية والستعمرات » والصراع بين الامبریالیین آنفسهم من أجل اعادة اقتسام 
الستعمرات » هو الجهة الاساسية التي يشتد فيا التنافس بين الطبقات الحاكمة. ومع 
ظهور النظام الاشتراكي في دول متعددة» فان الصراع الطبقي الدولي اتخذ شکل النزاع 
بين النظامين الإشتراكي والرأسمالي . وة وسائل متعددة بالاضافة إلى ارب » يمكن أن 
فا الصراع بواسطتبا » منها مغلا : إقامة التحالفات » وتظاهرات الو العسكرية › والاقناع 
الدبلوماسي » والضغوط الاقتصادية . 0 / 

ب بعض التعديلات في فكرة الاستمرار ‏ 

لقد أدخلت» في العصر النووي» بعض التعديلات على التفسير الماركسي 
اللينيني لالية الامبتمرار» حيث يتعلق أحد هذه التعديلات بالسياسة المعمول بها في 
الحرب » بينا يتعلق الثاني بوصف أسباب نشوب الحرب وشروطها . 

فقد صدر تفسير الماركسية اللينينية لمفهوم أن الحرب هي استمرار للسياسة 

١ 


بوسائل آخری » في الوقت الذي كان الحزب الشيوعي یعبیء القوی ضد اشتراك روسیا 
في الحرب العالية الأو » وتحويل الحرب إلى ورة بروليتارية . لذلك جری التأكيد» أنعذ › 
على أن الحرب العالية كانت استمراراً لسياسة ما قبل الحرب » للمشتركين فیها كافة » أي 
الطبقات الحاكمة للدول المتحاربة » وأا كانت أيضاً استمراراً للصراع الطبقي » الذي 
يجري داخل كل دولة مشتركة» وعلى الصعيد الدوی : الطبقة العاملة الدولية ضد 
البورجوازية الدولية . 

ووفقاً لهذا التفسيرء كان لسياسة القوى الامبيالية ثلاثة مضامين أدت» 
بمجموعهاء إلى إطلاق عنان الحرب : 

. العلاقات التبادلة فيما بينها‎ ١ 

۲- الصراع الطبقي داخل کل يلد . 

د الصراع الطبقي الدولي . 


وفي العصر النووي» يقال عن السمة الاساسية للسياسة بأنها تفسّر بالصراع 
الطبقي الدولي بين القوتين الرئيسيتين في عالنا العاصر » وهما القوتان اللتان تمثلان الطبقة 
العاملة العالية » والطبقة البورجوازية العالية . أما في جبهات الواجهة المتعددة للصرا 
فاننا نجد أن العلاقة التناقضة بين النظامین العالیین التضادین تمثل ما یعرف ب ( التناقض 
الرئيسي في الوقت الحاضر)» حيث تتآثر بهذا التناقض التناقضات الدولية والداخلية 
الأخرى كافة » ك : الصراع من أجل التحرر الوطني » الذي تخوضه الشعوب المضطهدة 
ضد الاستعمار النضال الشعبي ضد المجموعات الاحتكارية الصراع الثوري للطبقة 
العاملة » في بعض الدول » ضد البورجوازية ‏ الصراع بين الدول الرأسمالية نفسها من أجل 
تعزيز مواقعها الرأسمالية الاحتكارية .. إل . ففي ضوء ذلك » إذن» فان التيار السياسي 
الرئيسي » الذي تتدفق عبره الحروب في وقتنا الحاضر ينبع من الصراع بين الامبريالية 
والنظام الإشتراكي العا مي . 


وتوجد » أيضاً » دلائل على أن تحولاً ثانياً قد حصل في تشديد التحليل الماركسي 
اللينيني على الحروب الخاصة . فلدی تحليل أسباب النزاعات الدولية الحديئة» نجد أن 
بعض البحاثة السوفییت ییلون إلى اضعاف التشدید. الذي کان سابقاًء على الصراع 


۳۲ 


الطيقي الداخلي » باعتباره الصدر الرئيسي الا کثر عمقاً . ولکن بعضاً آخر يشير إلى أهمية 
تحليل الوضع الداخلي للدول الشتركة في النزاع . ومع ذلك» فهم لا یذکرون الأسباب 
التقليدية للحرب» مثل سوء الظروف الداخلية» أو الیل لاعادة توجیه النزاعات 
الداخلية » مثلاً . ورعا يكون هذا التحول مرتبطاً بالترکیز الرئيسي للسياسة الخارجية 
السوفييتية على ما یعرف ب (التعايش السلمي) ‏ الذي يوجه بشکل رئيسي إلى منع 
الحروب الدولية» التي یکمن مصدرهاء ا یقول السوفییت » في السياسة العالية 
للأمبريالية . 


آما التبدل» الذي حدث في الرحلة النووية ‏ حسب التفسیر الارکسي.-- 
اللينينني للحرب ‏ من حيث کون الحرب استمراراً للسياسة » فیمکن أن يناقش في ضوء 
أسباب نشوب الحرب وشروطها . وهنا أصبح التحليل الماركسي اللينيني أكثر تعقيداً » 
إذ أصبحت فكرة السبب تعالج باعتبارها ذات فروع متعددة . 


وقد يكون من المناسب أن نفكر قليلاً ببعض أسباب هذه التغييرات في التحليل 
السوفييتي . فهي تعكس اتجاهاً عاماً لتحرير العمليات الاجټاعية السياسية من العمل 
الالي » وهذا يسهل بعض التغيرات النظرية » التي ستبدو ضرورية » إذا ما استبعدت 
العقيدة القائلة بأن بعض الحروب هي جتمية . أما التفسير الذي يبدوا أكثر قبولاً للباحث 
في الوقت الحاضر » فهو أن احللین السوفييت » كانوا قد سعوا لتأمين إطار عمل للسيطرة 
على الصراع ومنع الحرب . 


يؤكد التحليل الارکسي اللينيني سيادة السياسة على الحرب» حيث أن 
الأهداف السياسية» التي تخاض الحرب من أجلهاء هي التي تحدد طابعهاء إن كان 
تقدمياً أو رجعياً » عادلاً أم غير عادل . وان الاستراتيجية التي تخاض الحرب بها تعتمد 
على الخطوط السياسية العريضة . وبالاضافة إلى ذلك» فان السياسة التي تأخذ بها 
حكومة ماء هي التي تحدد إن كانت هذه الحكومة قادرة على حشد التأمين الادي -خوض 
الحرب » أو حث السکان على تقديم التضحيات الضرورية . 
۲۱ 


١‏ تأثیر السياسة على اخرب 

نجد في العقيدة العسكرية السوفييتية «آن ادف من الاستراتيجية العسکرية هو 
أن تومن بالوسائل العسكرية » الشروط التي تتحقق فيبا الأهداف التي وضعت ها“ . 
وأن العلاقة بين الاستراتيجية والأهداف السياسية - العسكرية للحرب» والأهداف 
السياسية هي علاقة وثيقة وواضحة جدا(۲۳ . ويمكن تمييز سمتين طذه العلاقة» تتمثل 
ال بكون مضمون الأهداف السياسية تحدد من قبل القادة السياسيين » آما الثانية 
فتتمثل بإعارة الاهمية الكبية إلى طابع الأهداف السياسية . فإذا كانت هذه الأهداف 
عادلة فإن الحرب سوف تخاض» من أجل .تحقيق الأهداف العسكرية » بتصمم كبير 
وتحبيذ الشعب » أما إذا كانت الاهداف ذات طابع صراع طبقي » فان هذا يحتل دورا 
خاصاً في صياغة الاستراتيجية العسكرية . ويرى السوفييت أنه إذا ما تطؤر الصراع بين 
النظامين الاجتاعبین المتعارضين » إلى حرب » فان الطابع الطبقي الحاد للصدام سوف 
يستبعد أي نوع من التراخي 


وقد أصبح تحديد الأهداف الاستراتيجية السلمية» في المرحلة النووية» لتنفيذ 
الأهداف السياسية للدولة» أكثر صعوبة من السابق . ونظراً لاشتداد الصراع الطبقي فان 
أهداف ارب الحديثة لن تعحدد بتدمير القوات المسلحة للعدو فقط کا كان الامر في 
السابق » وإنها بالتدمير الكامل لكافة ظاقته ومقدرته الاقتصادية » ولكافة أجهزة الدولة . 
وقد أدى تطور التقنيات العسكرية إلى جعل تنفيذ مهام القادة السياسيين والعسكريين 
أمراً صعباً . لأنه لا يمكن اتخاذ أي قرار » ضمن الإرادة العسكرية» الأمر الذي يخلق 
صعوبات أخرى في الصراع الداخلي بين مختلف الأحزاب السياسية وجماعات النفوذ 
والتأثير في سياق استراتيجي صرف » بل يجب ربطه مع الظروف السياسية في كل لحظة . 


)٤(‏ انظر كتاب كوزلوف 502107 (بعض مسائل. نظرية الاستراتيجية ) » مجلة الفكر العسكري السوفييتية 
۶ العدد ۰۱۱ ص ۲۳ . 

ره) كلما كانت الامداف التي تتطلع إليها القوات السلحة اکثر حسمية» كلما أصبح التضال أكثر 
شدة وحدة . وتؤثر السياسة على القرارات العملياتية والاستراتيجية المحددة» كنشر القوات السلحت 
وحركاتهاء واتجاه الضربات الاستراتيجية» واستخدام الأسلحة..إنم. من كتاب (ن.ن. 
أزوفتسيف ‏ لينين ) . 


۳ 


وي الفهوم الارکسي - اللينيني للحرب » فإن القادة في الدول الامبربالية سوف یواجهون 
صعوبات إضافية » حيث أن آهدافهم غير منسجمة مع الاتجاه العام الذي یتطور فيه 
العالم» والذي لا یستطیعون إدراكه» حيث تنقضهم النپجية العلمية الصحيحة. 
وبالاضافة إلى ذلك » فان التناقضات الداخلية للرأسمالية أصبحت ظاهرة للعيان في 
التنسيق بين وجهات النظر المتباعدة حلف ماء کالناتو مثلاً . 


۲ تأثير الحرب على السياسة 

بالرغم من أن الماركسية اللينينية تکد سيادة السياسة على كل ما عداهاء 
فإنها ترى أيضاً أن السياسة يمكن أن تتأثر» في ظل ظروف معينة» بالاعتبارات 
العسكرية . وما أن أساس الحرب والسياسة هو الصراعء فإن العديد من مبادئهما 
الاساسية يكرن معشابيا . ونذکر ما : 


حشد القوی » ورية كانت أو عسکرية» في الزمن والکان الناسبین . 
الضرب في آضعف نقطة من دفاع العدو . 

تکییف الوسائل الستخدمة حسب الوقف . 

الناورة بمهارة بالاحتیاطات . 

اتباع الخط العام للخطة بالنسبة للمعارك والعملیات الکبری ...إن . 


وکان ستالین مكرما بالتحدث عن الاستراتيجية الاس عبر تحدید نقاط 
تشاببها مع الاستراتيجية العسکرية » واستخدام الامثلة الواقعية الحربية . 


ویقول امحللون السوفییت أن متطلبات الاستراتيجية العسكرية قد تؤثر في آثناء 
جری الحرب » على السياسة التي تأخذ بها الحكومة . وأن على هذه الحكومة أن تأخذ في 
الاعتبار البدائل العسكرية الحقيقية» کا يجب على القادة أن يخططوا نشاطهم في سبيل 
امحافظة على السيطرة التي يمارسونها في العمليات العسكرية . 


کذلك » فإن للحرب نتائج بعيدة تؤثر على الظروف الداخلية للبلد امحارب . 
وهنا » سوف تتولد الحاجة لأن يكيف السياسيون شروط الحرب ومتطلباتها . وان أحد آهم 
هذه التأثيرات العامة يتصل بالسياسة الاقتصادية للبلد احارب » خیث يتوجب إدخال 


۳۳ 


تعدیلات » جذرية أحياناً » على بنية الانتاج بهدف تأمين الواد احريية اللازمة للوصول إلى 
التصر . 

ويرى السوفییت أن ارب تمارس أيضاًء تأثيراً عميقاً على الصراع السياسي 
والايديولوجي في البلدان الرأسمالية » وأن الطبقة الحاكمة سوف تحاول أن تحت من الحقوق 
الديمقراطية للسکان» سواء باتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية» أو بحض المواطنين على 
التضامن الاجتاعي ضد العدو . وسوف يكون رد الطبقات العاملة معتمداً على طبيعة 
الحرب . فإذا كانت الحرب عدوانية» وهي غالبا کذلك» فان هذه الطبقات سوف 
تصعد من صراعها الطبقي » أما إذا كانت الحرب دفاعية » فانها سوف تزيد من مساهمتها 
٤‏ الانتاج اللازم للجهد ارب . 

وقد أضفى العصر النووي ستین خاصتين على هذه المسألة . فمن ناحية أولى » 
نجد أن الحاجة قد ازدادت لتكييف الأهداف السياسية مع الوقائع العسكرية » علماً بأن 
هذه الوقائع تمارس تأثيرها على السياسة منذ وقت السلم وأن القدرة التدميرية الهائلة 
للتکنولوجیا العسكرية الحديئة تضطر كل الدول إلى أن تحضر نفسها لاحتال الوقوع في 
حرب عالية جديدة . وبالاضافة إلى ذلك فان الاستراتيجية السياسية لمنع اطرب» 
والاستراتيجية العسكرية لخوض حرب محدودة» كانتا قد نشأتا من ظروف تطور التقنية 
العسكرية » وترکتا تغییرات كبيرة في طبيعية السياسة في زمن السلم . وهكذاء فانه يجب 
أن تتوافق الاهداف السياسية» والاستراتيجية السياسية لدولة ماء مع مقدرتها الحربية» 
ومع مقدرة حلفائها» حتى في زمن السلم , 

ومن ناحية ثانية » فان تأثير الاستراتيجية العسكرية على السياسة سوف يزداد في 
ا لحرب النووية ‏ احرارية » لأ نتائج العمليات الحربية سوف تأتي بشكل سريع» لا یتوفر 
فيه ألوقت اللازم لأن يوّخذ بعين الاعتبار سوى الأهداف الاستراتيجية الفورية . ولعل أحد 
أهم الحلول في هذه المسألة» یکمن في زيادة سيطرة القادة السياسيين على العمليات 
الحربية » عبر الموافقة » أو عدم الوافقة على استخدام أسلحة التدمير الشامل . 
د الحرب الاهلية باعتبارها استمراراً للسياسة 

انعكست الأفكار السوفييتية العامة» حول طبيعة الحرب » في دراستها للحروب 
الأهلية والحروب الدولية وحروب التحرر الوطني . 

ء ۲ 


فالحرب » عرف في النظرية التقليدية السوفبيتية» بأنها «صراع مسلح بين 
الطبقات ضمن بلد واحد» من أجل الوصول للسلطة السياسية» . ول یطراً تبدیل على " 
هذا التعریف حتی الوقت الحاضر » لکن تفسیره قد وضح مؤخراً بجيث لا تشمل فقط 
الحرب بين الطبقة العاملة والبورجوازية » والتي أطلق علیها ( الحرب الاهلية الثورية ) » بل 
وبين الجماهير التقدمية والقوى الرجعية المتطرفة للرأسمالية الاحتكارية» وهذا ما أطلق عليه 
١‏ الحرب الأهلية ) . 


1 الحرب الأهلية الثورية 


في الحرب الأهلية الثورية » يتم استخدام الوسائل السياسية والوسائل العسكرية في 
آن واحد» حسب النظرية الماركسية ‏ اللينينية» بأمل تحقيق التحول الاجتّاعي » الذي 
تنشده وتدعمه الجماهير سياسياً . وبالرغم من کون العناصر السياسية جوهرية وأساسية ؛ 
: فإنها لا تكفي لالقاء ظلهاء بالضرورق» على الإجراءات العسكرية التي تتخذ. وفي 
الواقع » فإن الصراع العسكري يمكن أن يدور على نطاق واسع وبشكل شديد جداً. 


وتوجد ثلاث حالات يمكن أن تقع فيبأ |الحروب الثورية (أو اخروب المضادة 
للثورة ) : 
الحالة الأولى : هي حالة ما قبل الثورة» حيث تنظر الطبقات الحاكمة إلى تنامي الحركة 
الثورية باعتباره تهديداً للنظام الموجود » وتحاول إجهاض الثورة » معتمدة على القوة » للصراع 
ضد القوى الثورية (أي قيام الطبقات الحاكمة بحرب مضادة للثورة) . 

ويمكن أن ينشاً احعال آخر في حالة ما قبل الثورة » إذا قررت الطبقات المستغلة 
( بكسر الغین)» في بلد ديمقراطي ماء والتي تخشى أن تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات 
السيطرة السياسية على الدولة . رک حدث في اسبانيا عام .)۱٩۹۳‏ 
- الحالة الثانية : هي حالة الثوزة نفسهاء التي عهدف إلى إسقاط أو حلع النظام الراهن» 
حيث تنفذ الثورق» عادقة باستخدام القوة المناضلة المسلحة . 
احالة الثالعة : هي الحالة التي تلي نجاح الثورة . حیث سوف یترتب على النظام الجديد 

۲ ۵ 


الذي توصل إليه نتيجة الثورة » أن یدافع عن نفسه ضد الأعمال الضادة للثورة » والتي 
۱ قد تقوم بها طبقات معينة مستفلة (بکسر الغين) » غالباً ما يكون ذلك بتعاون خارجي » 
بغية استعادة السلطة الفقودة» ( کا حصل في روسیا ۱۹۱۸--۰)۱۹۲۰. 


في کل هذه الحالات الثورية » نجد أن الحرب الأهلية الثورية تشکل استمراراً 
للصراع السياسي السابق بين الطبقات . ويعتبر هذا النوع من الحروب واقعاً لا محالة » 
عندما يصبح الصراع الطبقي حاداً إلى درجة عالية . وسرعان ما يبدأ صراع ايديولوجي 
واقتصادي وسياسي » طويل تنفذه الطبقات العاملة بقيادة حزب ثوري» الامر الذي يقود 
حتماً إلى انتفاضة ثورية . ومن الطبيعي أن يكون الدفاع عن النظام الجديد استمرارا 
لاقامته . 


؟" الخحرب الأهلية الد مقر اطية 


ليك کل احروب الأهلية جرا ثورية › فمن المکن آن 7 تودي التناقتضات 
الملازمة للديمقراطية ال كسر سلطات الطغمة الحاكمة الالحتكارية مدمرة النظام نفسه . 


وما دامت الطبقة الحاكمة ستدافع عن حكمها الاستبدادي » فان الصراع المسلح يمكن 
أن ينشب بين هذه الطغمة وأكثرية الشعب » وهذا ما يسمى ب ا خرب الأهلية 


الديمقراطية : أما الفرق الرئیسی بين هذه الحرب والحرب الثورية فهو آن ادف ف الحرب 
الأهلية. الديمقراطية يتم بتحقيق الديمقراطية » وليس بالاصلاحات الإشتراكية . وهكذا فان 


القوى التقدمية تضمء في هذه الحالة» جزءاً من البورجوازية الوطنية » وجزءاً من العمال 
والفلاحين . وبالرغم من أن الطبقة العاملة تأخذ دوراً هاماً في هذه الحرب » إلا أنها لا 


تقود الصراع (3) ۱ 
۳- الحرب الأهلية والحرب الداخلية 
لا يستخدم تعبير ارب الداخلية إلا في بعض الأحيان» في النظرية السوفييتية 


عن الحرب» وهو يشير إلى الفهوم العام» الذي يشمل أنواع الحروب الأهلية کافت 


(1) الماركسية ‏ اللينينية عن الحرب والجيش » ۰۱۹۳۲۸ تیوشکفته ۹ ص ۳۲ وهذه الخروب تعاج 
في دراسات أخرى باعتبارها إحدى حالات الحروب الأهلية (روبكين .)١191/4‏ 


۳ 


بالاضافة إلى نوعين آخرین من الحروب » هي : حروب التحرر الوطني » والحروب التي 
تخاض من قبل الأفراد » أو الجماعات ذات التوجهات القبلية. أو الدينية» من أجل 
الاستقلال أو الحكم الذاتي . وبالعالي فهنالك أساس اجتاعي للحروب الأهلية» بين 
يرتبط النوعان الآخران بالصراع الطبقي » ولكن أهدافهما الرئيسية تكون إما قومية أو 


دیشه . 


مه هو 


هف اخرب الدولية (بين الدول) 


إن معالجة الصراع والحرب » من وجهة النظر الماركسية ‏ اللينينية » کموضوعین 
منفصلين » تشكل انطلاقاً جديداً في العديد من الحالات . ويتم ا الاساسي عل 
ختلف أسباب هذه الحروب » وللشروط التي فكن أن دى هذه الات إلى انریا 


١‏ أنواع الحروب الدولية 
يقوم عادة ثلاثة أنواع من الحروب والصراعات الدولية . 


النو ع الأول : هي تلك الحروب والصراعات المتصلة بالتناقتض الرئيسي » الذي هو 
الصراع الطبقي الدولي . ومن صلب التناقض بين النظامين العالیین التعادیین » تتولد . 
الصراعات والنزاعات بين القوتین العظمیین » سواء أكانت هذه الصراعات واقعة بين 
تحالغات الدول » أو بين الدول الاعضاء في هذه التحالفات . فیمکن أن تدشب الحروب » 
عندما يحاول عضو في العسکر الرآسمالآن یتدخل_فی_الشوون الداخلية لدولة إشتراكية › 
أو يرتكب عملا عدوانياً ضد هذه الدولة . 

لقد ركزت الدراسات السوفييتية عن ارب على الحروب المعروفة بحروب الدفاع 

عن الدول الإشتراكية وأعطتها اهتاماً كبياً . وإن التحضير لحل هذه الحروب يشل نواة 
العقيدة العسکرية السوفييتية والسياسة السوفييتية فا 

النوع الثاني : هو تلك الحروب والصراعات ‏ التي تدشب بين دول العام الثالث 
والقوی الامبريالية » أي بين حرکات التحرر الوطتي والقوی المبريالية . إضافة لذلك فان 
الامريالية تحرض على الحرب بین- دول العالم الثالث (الحرب الايرانية » على 
سبيل المثال ) . 1 


3 ۷ 


النوع الثالث : هو الحروب التي تقع بين القوی الامبريالية نفسهاء بحثاً عن مزید 
من التسلط الامبريالي على دول العام الثالث » أو بين الدول الرأسمالية المتوسطة والصغية . 


۲- مراحل تطور النزاع في اخروب الدولية 

إن [حدی المسائل الرئيسية المعالجة في المجال الجديد للحروب الدولية هي آلية 
تطور الخلافات السياسية» من الخلاف السلمي إلى صراع العنف . وتتطور هذه الالية › 
عادة » ف سح مراحل ‏ رب 


١ف‏ البدء تدشاً وتبرز التناقضات الأساسية » الاقتصادية والايديولوجية والسياسية 

وغيرها. 

۲ انطلاقاً من هذه التناقضات ينشأ حلاف محدد في العلاقات بين طرفين أو أكثر . 

لالليحدد كل طرف آمدافه» ويقرر نوع الاستراتيجية التي يمكها أن تحقق هذه 
الأهداف . وقد تتضمن هذه الاستراتيجية اتخاذ إجراء عدالي » يودي بدوره إلى إثارة 
رد فعل ماثل لدى الطرف الاخر . 

٤‏ تتورط دول أخرى» وخاصة القوی العظمى » في الاحیاز إلى أحد الطرفین» عبر 
التحالفات أو الاتفاقيات أو الصا التي تربطها بأحد طرفي النزاع . 

هيتصاعت الخلاف السياسي» ويتخذ صورة أزمة سياسية حادق لما تأثیر على 
السياسات الدولية . 

٦‏ تستنفر القوات المسلحة وتستدعى إلى حلبة الصراع » ما لعرض القوة » ببدف إفهام 
الطرف الآخر بأن المدف هو هام بالنسبة للطرف الأول » أو للقيام بعمل عسكري 
محدود . 

۷_تدشب الحرب الدولية بين الطرفين . وبالرغم من أن العمليات العسكرية قد تتوالى 
بشكل محدود ء إلا أن الوضع قد ينذر بتدخل القوى العظمی » ويجر إلى الحرب 
النووية العالمية . 

سياسة الأزمات 


وفقاً لوجهة النظر هذه » فان الأزمة» في المرحلة الحاسمة » تكمن في الحد الفاصل 
بين السلم والحزب . والأزمات لا تحدث بالصدفة. وان جزءاً هاماً من الاستراتيجية 


۳۸ 


الکبری للأمبريالية یتمثل بلق الازمات » بغية تحقیق بعض الکاسب اطامة . وبكلمات 
أخرى » فان الأزبة أصبحت » إلى حد ماء بديلاً للحرب » باعتبارها وسيلة رئيسية تسعی 
بها الأمبريالية لتحقيق أهدافها . ولعل سياسة الأزمات تشكل» حالياء الواجهة الفعلية : 
الأكثر حدة بين القوتين العظميين» والأحلاف التي تقاد من قبلهما . 


ويؤكد الباحثون السوفييت في دراستهم للأزمات » أن الأمبرياليين يغامرون بحرب 
عالمية » يمكن الانتقال إليها عبر أزمة حادة» لا يمكن التراجع عن متطلباتها . ويقول 
الأمبرياليون إنه يمكن لاسلحة التدمير الشامل أن تركزء خلال وقت قصیر» على منطقة 
الازمة بشكل لم يسبق-له نظیر» وبالتالي فان حطر التصعيد السريع للأزمة كامن في 
الأزمة . 

وقد تبدو الأزمات احلية» التي تعلن بين قوى غير عظمى » أقل خطراً ما هي في 
الواقع . ولكن القوى العظمى قد تتورط في إحدى هذه الأزمات المحلية » وعندئذ تتقلب 
الحرب الحلية إلى حرب عالمية تستخدم فيها كافة الاسلحة المتوفرة» بما فيها النووية 
الحرارية . 


و حروب التحرر الوطني 


تشمل الدراسة السوفييتية للحرب » بالاضافة للحرب الأهلية» ثلاثة أنواع من 
الحروب الدولية وحروب التحرر الوطني . ويكون الممثلون السياسيون الرئيسيون في هذه 
الحروب هم شعوب المستعمرات والبلدان غير المستقلة من طرف » والقوى الأمبريالية › 
التحدة غالبا مع القوى الرحعية الداحلية من طرف آخر . أما الأهداف السياسية » التي 
تهدف الأطراف التصارعة إلى تحقيقهاء فهي الوصول إلى التحرر الوطني » بالنسبة 
للطرف الاو » واحافظة على السيطرة الاستعمارية على البلد» باللسبة للطرف الثاني . 

تعامل حروب التحرر الوطني » حسب الفكرة الماركسية ‏ اللينينية» كفة من 
'الحروب الوسيطة بين الحروب الدولية والداخحلية» أو كفئة مختلفة. فهي تشبه الحروب 
الدولية في أن القوة الاستعمارية هي دولة خارجية » وأن النظام السياسي » الذي تقيمه هذه 
الدولة الاستعمارية » والذي يقاتل الشعب المضطهد ضده يمثل غالبا مصاخ القوى 
الرجعية الداخلية أيضا . 


: ۳۹ 


إن كثرة حروب التحرر الوطني » منذ الحرب العالية الثانية» توکد آهمیتها في 
المرحلة الحاضة» کا أن ذلك يدعم مكانة کل من الامق» والطبقة» والدولة . وقد طرأ 
تعديل على طبيعة صراع التحرر الوطني» بعد أن ظهر أكثر من ۷۰ دولة جديدة على 
المسرح الدولي » خلال العقود الثلاثة الماضية . وهو يأخذ اليوم شكلين إضافيين : 


الشكل الأول : نجد أن العديد من الدول » التي حصلت على استقلاا» ما زال عليها أن 
تناضل من أجل الدفاع عنه» ومن أجل تحقيق مكانة سياسية مستقلة حقيقية . ويتمثل 
هذا التضال» بشکل رئسي. في إقامة اقتصاد مستقل متحرر من استغلالها الرأسمالي 
الأجنبي » ومقاومة الضغوط الوجهة ضدها من أجل الاشتراك في الأحلاف العسكرية 
الاستعمارية » أو ضد السماح للقوى الاجنبية بإقامة قواعد عسكرية في أراضيها . ويمكن 
أن یأحذ هذا النضال شكل العنف المسلح » نظراً لاحتال العدحل العسكري الامبريالي . 


الشکل الثاني : من النضال في حروب التحرر الوطني » وبخاصة الحروب الداخلية » يكن 
أن يقع خلال النضال من أجل التقدم الاجعاعي» مخاصة عندما تدعو الضرورة 
لاحداث تحولات اجتاعية . وني هذه الحالة ينفذ النضال الاجعاعي» عادة» دون 
استخدام السلاح . ولكن إذا ما حاول الرجعيون» في الداخل أن يقاوموا هذه التحولات 
بعنف ويخاصة إذا ما تدخل الامبرياليون لساعدتهم» فان هذا النضال قد يتصاعد إلى 
الحرب . وعندئذ تنتقل الحرب من كونها حربا داخلية إلى حرب دولية . 

ا 


زا العلاقة بين الحرب الأهلية والحرب الدولية 

بالرغم من أن الحروب الأهلية» أو حتى الحروب الداخليةء لا تشبه الحروب 
الدولية في عدة نواح» فان الشروط المتعلقة بنشوب العنف» وطبيعة خوض الحرب » 
وملاح نتائجها تكون» حسب النظرية السوفييتية »> ذات جذور رئيسية واحدة» تمتدء 
بشكل مباشر أو غير مباشر» إلى الصراع الطبقي/والتناقضات الطبقية ؛ التي تكمن في 
كافة أنواع الحروب . وهذا الافتراض ينبع من المبادىء الأكثر جوهرية في الماركسية » والتي 
تقول بأن السياسات تنيع بدورها من العلاقات الجدلية (الديالكتيكية ) بين الطبقات» 
ضمن دول معينة » وفي المسرح الدولي . 

0 


١‏ تأثیر الحربين الأهلية والدولية بعضهما على بعض 


نظراً هذه الوحدة الجوهرية » فان نوعاً ما من الحرب يؤْثْر على تشوب » أو سير 
حرب آخری . وتوجد عدة امال یکن آن بارس نبا هذا التاثیر من الناحية العماية . 


فعندما تصل الظروف » ضمن بلد ماء إلى مرحلة تصبح فیها الحرب الأهلية على 
وشك الانفجار (أو رما تکون قد انفجرت فعلاً ) » فان هذه الحرب يمكن أن تتحول إلى 
تحرب دولية . 


عد إنا بان ۶ تقوم الطبقة الحاكمة بتوجيه توتر اجتمع وسخطه أو یاه و و ی 
أو بزيادة. ا حرب كان قد خطط فا ا 
۳ أو إذا دعم أحد الطرفين المقاتلين من قبل دولة خارجية » فان التوتر سوف يودي إلى 
إساءة العلاقة مع الدول الداعمة» وقد يؤدي ذلك إلى صراع مسلح. 
ذا قررت دولة أجنبية التدخل مباشة في الحرب الاهلية» لصا إحدى الفعات . 
أما في الحالة المعاكسة» فان “للحرب الأهلية تأثيراً على الحرب الدولية» فقد 
تضغط الظروف لتحول دون قيام الطبقة الحاكمة ببدء حرب دولية » أو را تضط‌ها هذه 
الظروف لانهاء حرب تدور رحاها فعلاً » ويمكن أن تتحول الحرب الدولية إلى حرب أهلية 
ثم تتوقف . 
يمكن » في بعض الحالات ألا تظهر أية علاقة مباشرة بين الحربين الأهلية والدولية . 
ويمكن للحرب الأهلية أن تعشب بمعزل » إلى حد ماء عن تيار السياسة الدولية» كذلك 
يمكن أن لا تكون هنالك أية تأثيرات مباشرة للحرب الدولية على الصراع السياسي الداخلي 
في الدول المشتركة فيها . 
۲ وجهة النظر الصينية 
يتضمن المفهوم الصيني عن طبيعة الحرب الافتراضات الأساسية نفسهاء التي 
افترضتها النظرية الماركسية - اللينينية عن الحرب » باعتبارها استمراراً وأداة للسياسة. 
ويرى الصينيون أن الحرب شكل من أشكال الصراع الطبقي » کا أن الامبريالية تشكل 
بدورها المصدر الاكثر عمقا للحرب في الوقت الحاضر . 
۳۱ 


ویذهب الصینیون لیکدوا أن السمة الأكثر أهمية في الصراع العالمي ضد 
الامبريالية » تتمثل بالصراع من أجل التحرر الوطتي » وآن جنوح الثورات نحو التحرر 
الوطني یوصف بانه أعظم تطور تاريخي في عصرنا الحالي » منذ نشوء النظام الاشترااكي 
العالي . وینکر الصینیون بقوة أن مجری الصراع ونتیجته من أجل التحرر الوطني » 
یتحددان بدور النظام الاشتراكي » وخاصة بدور الاتحاد السوفييتي » في عالم العلاقات 
التبادلة للقوة . 


كذلك يرى الصینیون أن الصراع من أجل التحرر الوطتي » هو تظاهرة للصراع 
بين (قرى العام ) و ( مدن العالم). ففي الخلفية السياسية هذه النظرة نجد أن (قری 
العالم) هي الدول النامية في اسيا وإفريقية وأمريكا اللاتينية » وأن ( مدن العام ) هي الدول 
الرأسمالية في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية . إن انتصار «القری) سوف يشكل المرحلة 
لاویل من الثورة العالمية» بینا ستکون الرحلة الثانية هي التطور الاجتاعي في الدول 
النامية . 


و 


وفي اتجاه آخر» يرى الصينيون أن كلاً من (قری العام ) » والدول الأقل رأسمالية 
سوف تكون هدفاً لتنافس القوتين العظميين . ويرى الصينيون أن الاتحاد السوفييتي لم يعد 
يتصرف كدولة إشتراكية » وبالتالي فقد أصبح ( دولة اجتاعية أمبريالية ) » ون التناقضات 
بين القوتين العظميين لم تعد قائمة على أساس الصراع العقائدي بين الإشتراكية 
والرأسمالية » وإنما على المدف الامبريالي لكل منبما» والذي يبدف إلى. السيطرة على العالم . 
وحيئا ينجح عدوانهما» فإنهما سعان ما يقيمان دولاً مضطهدة (بفتح الدال )» ثم 
لا یلبت هذا العدوان أن يؤدي إلى الحروب » التى تحاول الشعوب المضطهدة أن تحقق 
استقلافا الذاتي عبرهاء أو تحاول الدول الستقلة الأحرى أن تحافظ بها على استقلاها. 


وباختصار » فإن الصينيين يؤكدون على أنه توجد للحروب » في العصر الحديث » 
ثلاثة أبعاد : 
أولاً : استمرار لسياسة المشتركين فيها . 
ثانياً : هي جزء من المواجهة السياسية بين القوتين العظميين . 
الا هي جزء من نضال شعوب العالم من أجل التحرر الوطني والاجتاعي . 
۳۲ 


ويمكن هذه الابعاد الثلاثة أن تتطابق مع التضال العظم لدول العالم الثالث . 


الطابع التاريخي للحرب 

تعرف الماركسية الحرب بانها (أداة للنضال الطبقي السياسيء اكاب فإن 
الحرب هي ظاهرة اجتاعية في المجتمع الطبقي ») . 

وحسب النظرة الماركسية اللينينية فان الحروب لم تحدث » عبر التاريخ إلا بعد 
ظهور أول دولة طبقية . وإن النزاعات أو الشجارات كافة التي كانت تحدث بين القبائل » 
أو بين الشعوب البدائية» كانت تحدث دون أن تتوفر لما الشروط الضرورية لتسميتها 
حرباً . وأن الأساس الاجتاعي _الاقتصادي للدولة الطبقية هو العبودية. وسرعان 
ما أصبحت الحرب وسيلة لرعاية الصا الاقتصادية للطبقة المستغلة . 

واستمرت الحرب » في المجتمعات الطبقية اللاحقة كافة» آداة طبيعية لا يكن 
الاستغناء عنها اسان الطبقات المستغلة آن محافظ ‏ بواسطتبا, عل موقعها › وأن 
تعمل على تقويته عبر التوسع . 
مستقیل اجرب 

تقول النظرية الارکسية س للیتیتنه : إن ( اجرب سوف تختفي مع احعفاء اجتمع 
الطبقي » جعنی أنه یاب الدول إشتراكية » فلن يبقى سبب لوقو ع الحروب » 
ما دام أن الطیقات ‏ التي تخاض من أجل مصالحها الخاصة» لم تعد موجودة) . 

كانت هذه هي النظرية التقليدية عن الطبيعة الطبقية للحرب . وعندما تصل 
الدول إلى مرحلة الاشترا كية تصیح جمیعها متساوية السيادة ¢ وبالتالي تکون لدا الفرص 
نفسها لكي تتطور في مختلف اجالات » با فيبا جالات الاقتصاد والثقافة . وهكذا تختفي 
الفروق بين الدول وتصبح کلها متساوية متعادلة ۰ 

وکان الاعتقاد التقليدي» خلال نتصف القرن الول بعد انتصار أول ثورة 
إشتراكية » هو أن المجتمع الشيوعي سوف یکون متحرراً من الحرب » وسوف یکون ذلك 
نتيجة طبيعية مادام أن ارب ستظل حتمية › ما م یتحقق الانتصار النهالي للاشترا كية على 

۳۳ 


في الرخلة الصاروخية النووية » من الناحية السياسية والتقنية » والنفسية» والسياسية 
الجديدة للاتحاد السوفييتي ‏ التي احتل فیها التعايش السلمي مکانة رئيسية » فقد ظهرت 
الحاجة إلى سلوب إيضاحي جدید للدور الذي تلعبه الحرب في العام اختلط » المؤلف 
من نظامین اجتاعيين متناقضین » ومن دول عالم ار أطلق علیها دول العالم الثالث . 


ب الحرب في العام الحديث امختلط 


گر التقدم التاریخی للانسان » حسب النظرة الماركسنية تا لل تیه عبر خمس 
مراحل اجتاعية اقتصادية» ابتداء من المجتمع البدالي وانتهاء بالشيوعية » وأن الانتقال من 
مرحلة إلى أخرى يتم بالثورة . ولا تزال هذه الفاهم مقبولة في النظرية الارکسية مع 


تفسيرات أكثر لينا ومرونة . 


ترى النظرية الماركسية أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى لا يتم في سائر البلدان في 
وقت واحدء ولا بد أن يتم في أزمنة مختلفة . وبالتالي فإنه حتى تنتقل دول العام كافة إلى 
الاشتراكية » فسوف يبقى العام مختلطا . وان هذا الانتقال لن يتم الا عن طريق الثورات » 
التي قد تنجح بعضها ويفشل بعضها الاخر . وإذا كان الانتقال من الرأسمالية » التي 
تكون الحرب فیها حتمية » إلى الإشتراكية » التي تنعدم فیها الحرب نهائیاً » فإن ذلك يعني 
أن الحرب سوف تختفي تدریجیاً في هذا العصر الانتقالي . وكلما ازداد عدد الدول النتمية 
إلى الاشتراكية أصبح النظام الإشتراكي أكثر قوة. وهكذا سوف يزداد» حتمأء عدد 
الدول الإشتراكية في العام وبالتالي سوف يقل تعداد الحروب . وهكذا يمكن أن نصل إلى 
مستوى » يمكن أن نناقش فيه ضرورة الحرب بين النظامين المتناقضين » أو أن حروب 
التحرر الوطني سوف تحل تدريجياً مكان ضرورة الحرب وحتميتها بين القوتين العظميين . 


وإضافة إلى ذلك » نجد أن الباحثين السوفيبت والسياسيين يلاحظون أن الفترة 
الانتقالية هذه تتعزز عند ظهور مناخ أخلاق ونفسي جدید» تصبح فيه الحرب غير 
مقبولة » من حيث کونها وسيلة لحل النزاعات والخلافات الدولية . وأن وعياً جديداً أخذ 
ينتشر على نطاق ,واسع بين الدوائر السياسية والجماهير الشعبية الواسعة » مفاده أن محاولة 
منع الحاب بوسائل سباق التسلح ليست إلا حماقة أو عملاً جنونياً . ومکن تفسير هذا 


٤ 


التبدل ف اطواقف عل ضوع آن الحرب النووية اکت ۵ ف مفهوم الجميع » لا تؤدي ال 
أية نتائج سياسية مرغوبة . 


وف الرأي الماركسي - اللينيني یعتبر النضال من أجل السلم هاماً جداً في العصر 
ا لحالي » نظراً لان هذا العصر هو فترة انتقالية من الرأسمالية إلى الاشتراكية » وأن التطور في 
هذا الاتجاه آمر حتمي » ولذلك يجب أن يترك هذا التطور للنضال السلمي وليس 
للحروب والصراعات المسلحة . وأنه يجب الانتباه والحذر من نشوب الحروب المفاجغة › 
فهي من طبيعة الرأسمالية » التي تدافع عن تدهورها وعن مصالحها الحيوية . 
ج الحرب داخل النظام الإشتراكي 
سوف تختفي كافة الأسباب الداعية لشن حروب داخلية» في بلد ماء هجرد 
انتصار الثورة الإشتراكية فيه . ولكن من الحتمل أن توّدي الإلجراءات المضادة للثورة » في 
بلد ماء» إلى إثارة الحرب » عندما تقوم إحدى الدول الاشترا كية بتقديم مساعدة أخوية إلى 
دولة إشتراكية ثانية لمساعدتها في قمع عناصر التخریب . ولكن الحرب بين الدول 
الاشتراكية ليست واردة مطلقا وعندما يناقش الباحثون .السوفييت احتال اندلاع حرب 
بين الصين والاتحاد السوفييتي » فهم يلاحظون أن الوقف سوف يكون نموذجاً شاذاً . 
وقد قام بعض الماركسيين » من غير السوفييت » استطراداً هذه الفكرة » بالإشارة 
إلى أنه سوف يوجد العديد من التناقضات والنزاعات » في المرحلة الانتقالية» سواء ضمن 
اجتمعات الاشتراكية أو فيما بینها» وأنه سوف يكون ثمة خطر داتم في أن تؤدي هذه 
التناقضات والنزاعات إلى الحرب . ذلك أن عملية التغلب على عدم المساواة القومية بين 
الدول الإشتراكية سوف تحتاج إلى زمن طويل . 
وقد درس احتهال حدوث الصراع السلح بين الدول الاشترا كية نفسها من قبل 
الباحئین اليوغسلافيين » الذين أثير اهتامهم بهذه المسألة » في الوقت الذي كانت فيه 
العلاقة تسوء بين بلادهم وبين الاتحاد السوفييتي » لأسباب تعود في رأیهم إلى سياسة 
ألاتحاد السوفييتي نفسه . 


(۷) انظر كاردلي» ۰۱۹۲۱ (الحرب والإشتراكية) . 


"o 


د بعض مضامن نظرية التعایش السلمي 

بعد ظهور القوی النووية الدمرق بدأت تظهر وجهات نظر معدلة إلى حد ما 
حول الطبيعة الاساسية للدولة الرأسمالية» في مفهوم الرحلة الانتقالية» التي سوف تختفي 
فیها الحرب تدريجياً . وتری الماركسية اللينينية التقليدية أن الدولة الرأسمالية کالدول 
الطبقية کافت تستخدم العنف أداة للمحافظة على الحكم الداخيء وعلى استمرار 
التوسع الخارجي » حيث تکون الحرب » بالنسبة هذه لدولة عملاً طبيعياً وحيوياً 
ومشروعاً » كا هو التنفس بالنسبة للكائنات الحيّة . ولعل القول بأن الدول الرأسمالية تأخذ 
بسياسة التعايش السلمي » أو تدعمها بقوة » لا يعني سوى أنها تقبل التخلي عن وظائفها 
الحياتية » التي لا يمكنها الاستمرار دونها . 


وي الماركسية ‏ اللينينية الأصيلة نجد أن طابع الحرب يرتبط بشكل وثيق بالطابع 
التاريخي للطبقات والدول والسیاسات» كا أن مفهوم الطبقة هو الأساس الذي تحدد 
بالنسبة له التعابير الثلاثة التالية : 


الدولة هي أداة للطبقة . ۱ 
السياسة هي نشاط الدول الطبقية . 
الخرب هي الوسيلة التي تنفذ السياسة بواسطتعا . 


ولكن الطبقة هي ظاهرة اجتاعية ذات حدود موقئة معينة » لأن التقدم الاجتاعي 
للإنسان يتجه نحو اجتمع غير الطبقي . وعندما تختفي الطبقة » تختفي الدولة الرتبطة کا 
تختفي السياسة والحرب . 


ویاحتصار » فان وجهة النظر السوفبيتية متفائلة حول إلغاء الحرب » ليس عندما 
يصل الانسان إلى نباية تقدمه الاجتئاعي فحسب » بل وفي الوقت الحاضر أيضاً . ومهما 
يكن من أمر فإن عملية إنهاء ارب وإلغائها ليست عملية آلية. وة من يقول إن 
العناصر الرجعية في الدول الرأسمالية تخلق الصعوبات في طريق الوفاق » ونزع السلاح » 
وإلغاء الحروب كافة بين الدول . ولكن هذه الدوائر قد تخسر نفوذها السياسي مع انحدار 
الرأسمالية» حيث تحل علها العناصر التقدمية . 


۳۹ 


مستقبل ارب في الرحلة الصاروخية النووية 

في السنوات الأخية »> وجه الباحثون السوفییت اهتامهم الرثيسي من أجل 
تحديد مدی التغير » في الوقف الدولي » الناجم عن التبدلات التي طرأت حتی الان في 
الإظار الاجتاعي السياسي للعالم» على ضوء ظهور التقنية العسكرية النووية وتطورهاء 
ومدى تأثير ذلك على طبيعة الحرب ومستقبلها. وقد ركز هؤلاه الباحثون» في إعادة 
تدقيقهم للموقف السوفييتي التقليدي » على ثلاث مسائل هي : 


'هل لا تزال الحرب استمراراً للسياسة ؟ 

هل الحرب وسيلة عملية » يُنصّح بها لتحقيق الأهداف السياسية؟ 

هل هناك أي تأثير لاجوبة هذين السؤالين على نظرية حتمية الحرب » التى كانت قد 
لعبت دوراً عميقاً في النظرية الاركسية - اللينينية في الحرب ؟ ۱ 


وفي مناقشة هذه السائل كان لدى العلماء والباحثين السوفييت ميل إلى تحديد 


تعليقاتهم فقط على أنواع خاصة من الحرب » دون أن يجعلوها ذات علاقة بالحرب بشكل 
عام (۸) ۱ 


كانت المسألة الأولى » أي كون الحرب استمراراً للسياسة » قد عولجت فيما سبق . 
واسترجاعاً لهذه الناقشة باختصار» يمكن القول بأن الباحثين السوفييت يوّكدون أن 
المبدأ الرئيسي في نظرية الحرب يبقى صا حا . فالشكل الاساسي للصراع الطبقي» هو 
الصراع بين قوى الامبريالية من ناحية» والقوى التقدمية الإشتراكية إلى جانب قوى 
التحرر الوطنى من ناحية ثانية . ويمكن طذا التضاد والعداء أن يأخذا شكل الحرب بين 
النظامين الاجتاعيين السياسيين. أو بكلمة أخرى» قد تقع الحرب العالمية بين الدول 
الرأسمالية والإشتراكية» أو أن تقع حروب محدودة (أو محلية)» تثيرها الامبريالية 
أو حروب ثورية عبدف إلى التحرر الاجمّاعي أو القومي . 

(۸) إن الأوراق الرمعية» والكتب العلمية» المتعلقة بهذا الموضوع» هي من الكثرة بحیث لا يمكن أن نأتي 


على ذكرها هنا. أما بالنسبة لاستعراض هذه النظرية فيمكن الرجوع إلى كتاب (الاستراتيجية 
العسكرية ۱۹1۸ )۰ وروبكين» ۰۱۹۰۹ ۰۱۹۷۳ ۱۹۷۶ ۱.۰ . 


۳۷ 


أ فائدة ارب 

آما الاجابة عن السوّال الثاني » عن کون الحرب وسيلة عملية ومرغوبة لتنفيذ 
أهداف السياسة» فقد وضعت آمامنا بعض الشکلات . ذلك أنه لكي تکون ارب 
آداة مفيدة » فانه يجب أن تتوفر فرصة جيدة كي تودي إلى النصر أي إلى تحقيق 
الأهداف السياسية المرغوبة . وحتى إذا كانت الحرب مفيدة» وفقاً لهذا المقياس» فانها 
سوف تظل أداة لا ينصح بها لمتابعة السياسة » إذا أمكن تحقيق الأهداف نفسها بوسائل 
سلمية » وبثمن أقل » أو إذا كانت التكاليف الاجتاعية » المباشرة وغير المباشرة » لاستخدام 
وسيلة الحرب» أكبر من الربح الناتج. 

وحسب رأي الباحثين السوفييت » فإن ظهور الأسلحة النووية » الذي أدى إلى 
زيادة کبرة جداً في تكاليف الحرب » ونمو النظام الإشتراكي » الذي خلق شروطاً أفضل 
لتحقيق الأهداف الثوزية بالوسائل السلمية » قد أدخلا تأثيراً على قيمة الحرب كأداة لحل 
الأهداف السياسية . 
ب الحرب النووية الصاروخية بين الأنظمة 

يرى السوفيبت أنه سيكون عملا انتحاریا» أن تحاول الدول الأمُبريالية شن 
حرب نووية ‏ صاروخحية ضد النظام الإشتراكي» لأ هذه الدول نما تضع نفسها في 
موقف خاسر حيث أن هذه ارب لن تنتبي بأية قيمة إيجابية بالنسبة ها . وإضافة إلى 
ذلك » فإن المعسكر الإشتراكي يستطيع نظرياً أن يستخدم هذه الحرب لتحقيق النصر 
النباني على الامبريالية . 

ويرى السوفييت أن السيطرة السياسية على الاتجاه العام للعمل» وعلى السمات 
المادية والأحلاقية كافة » وعلى العمليات العسكرية خاصةً » سوف تكون صعبة في ظروف 
ارب النووية الصاروخية . ومهما يكن من آمر » فإن الصعوبات سوف تكون أقسى وأكثز 
حدة في الجانب الامبريالي» منه في الجانب الإشتراكي » ذلك أن التنسيق بين الجهود 
السياسية والاقتصادية والعسكرية سيكون منفذاً » بفعالية أقل بكثير مما هو عليه ال في 
النظام الاشتراكي 7" . 


(9) يعتبر هذا الموضوع أحد الموضوعات الرئيسية في كتاب (رویکین) ۰۱۹۵ 


۳۸ 


تشک فان نان اوقت يرون أنه إا ما شن الأمبواليوق سرا رة 
صاروخية » فإن الدول الاشترا كية سوف تریح هذه الحرب » وعموماً فم يصرحون دائماً 
على الصعيدين المي وغير المي بأن هذه ارب لن تکون مرغوبة جداً» وأن انتصار 
القوى التقدمية سوف يكون حتمياً بالطرق السلمية » ودون اللجوء إلى مثل هذه الحروب 
القذرة . 

ويوجه السوفييت انتقاداً حاداً إلى وجهة النظر الصينية عن الحرب النووية 
الصاروخية » ويقولون : «إن عدالة أهداف الدول الاشتراكية وأعمالهاء في حرب" 
معيئة » لا يمكن أن تكون دافعاً » أو ا لشن الحرب » حسب تفسير القادة 
الصينيين » الذين يريدون تحقيق أهداف ذات طابع مغامر واستفزازي »۲۲۱ . ويقال إن 
الجن يعارن نقذ اذ ادير لكر دا الت هه هنم وه ف يي 
تشديدهم على الثقة بانتصار العسکر الإشتراكي » وبالتالي على فائدة الحرب وهدفيتها . 


ج— الحروب احلية واحدو دة 


نجد في الصطلحات السوفييتية» أن الحروب غير الشاملة التي تشنها القوی 
الأمبريالية تختلف تماماً عن الحروب الشاملة . ونری أنه بيغا عملت التقنية العسكرية النووية 
على الإقلال » وبشكل جذري » من فائدة الحروب الشاملة بين النظامين » نرى أن تأثير 
هذه التقنية على الحروب الحلية » أو امحدودة » التي هي حسب التعريف غير شاملق لم 
تكن له آهمية تذکر . 

ویصعب جداً التأكيد على فائدة الحروب الحلية أو المحدودة > حيث أن كلا منہا 
یشکل مزیجاً فريداً في نوعه من العوامل السياسية والعسکرية . ويشير الباحثون والعلماء 
السوفییت إلى أن هذه الحروب » تکون عملية بدرجة أكبر إذا آمکن توقع تحقیق نصر 
سریع . وکلما طال زمنها » تعقدت العوامل الداخلية والخارجية » وازدادات بالتالي تکالیفها 
بالنسبة للمکاسب والاّیاح الحتملة . وفضلاً عن ذلك » فإنه كلما امتدت مدة الحرب 


(۱۰) انظر ج. مالينوفسكي في مقالة (الحروب امحلية وحروب التحرير الوطني) اجلة العسكرية التاريخية 
السوفييتية 5/١915‏ » وف . موتشالوف في (الوهم الكبير في الحروب الصغيرة). دار النشر 
العسكرية ب موسكو ١450©‏ ..إنخ. 


۳۹ 


احدودة ازداد حطر تصعیدها إلى حرب دولية كبيرة . وبالتالي فان هذا التطور یجعل 
هذه الحرب غير ذات فائدة باعتبارها أداة للسياسة . 

إن أخطار الحروب امحلية واحدودة حادّة» خاصة بسبب اختلال التوازن في 
القدرات العسكرية بالنسبة للأطراف العادية في ختلف مراحل الحرب . وعندما تتدخحل 
قوة أمبريالية في حرب محلية محدودة. فان الدولة الهاجمة (بفتح الحم ) تعبیء جهدا 
دفاعياً شاملاً لواجهة التدخل احدود . ويمكن أن یصبح الوقف أكثر تعقيداً» ما دامت 
حرکات التحرر الوطني تدعم » عادة » من قبل القوی الاشترا كية » وتدعم القوی الرجعية 
من قبل القوی الامبربالية . 

ویقدم العلماء السوفییت ال حربين الكورية والفيتنامية » باعتبارهما مثالین عن الحروب 
احلية واحدودة » التي ۸ تستطع القوی الأمبريالية التي تدخلت فیهما أن تحقق أية فائدة . 
وقد ”ميت آعمال التدخل الذکورة» آحیانا ب (الوسائل الضادق . 
د اخرب الثورية 

لا شك في فائدة الحرب الثورية في الدراسات السوفييتية عن الحرب » فما دامت 
إمكانية نجاح الثورة » لم تكن تمثل » حتى أعوام الخمسينيات » أية خطورة جدية » دون 
حرب ثورية» فان السؤال عن کون الحرب الثورية مرغوباً فا لم يطرح عموماً . وني 
إعادة التدقيق في طبيعة الحرب» التي نفذت بعد تبني سياسة التعايش السلمي» 
أصبحت عقيدة حتمية الحرب الثورية موضع استنكار نمي للمرة اللأولى . وقد جعل 
ذلك » من الممكن أو حتى من الضروري أن يجري النقاش حول ما إذا كانت الحرب هي 
الوسيلة الافضل لتحقيق الثورة . 

ويمكن تقسم العنف الثوري المسلح الموجه لتحقيق الثورة إلى ثلاث مسائل ذات 
علاقة متبادلة فيما بينها : 
١‏ هل الحرب الثورية ضرورية للنصر ؟ وهي أكثر المسائل أهمية ؟ 
۲- هل من الضروري أن تفخ جرب ذولي كبرق کي دلق الظروضة الصرورية اور ا 
۳- هل على الدول الاشتراكية والتقدمية أن تقدّم دعما عسكريا للانتفاضات المسلحة 
التي تقودها القوى الثورية في البلدان الأخرى ؟ 


۶۰ 


لقد تمت الاجابة» بصورة تقليدية عن السوّال الاول » بشکل إيجابي وحاسم . فلا 
يمكن تصور حدوث حول شترا كي للمجتمع دون كفاح مسلح . ولا یوجد احعال 
لاستسلام البورجوازية دون مقاومة مسلحة» أو احتال أن تيزم دون اللجوء إلى الحرب 
المضادة للثورة . 

أما بالنسبة للسوّال الثاني » وبالرغم من أن البحاثة السوفييت لم يعلنوا مطلقاً عن 
ضرورة الحرب الدولية لنجاح الثورة » فإنه يمكن أن يستنتج ذلك عبر وصفهم للثورات 
التاريخية » حيث يلاحظ أن هذه الفكرة كانت فعلا في أذهانهم . وقد أشاروا إلى أن ارب 
العالمية الى قد خلقت» مثلا شروطاً ملائمة إلى أقصى حد من أجل تجاح ثورة 
اکتوپر .“ققد اضعفت هذه الحرب النظام الرأسمالي » بزيادة تناقضاته حدة » وأسهمت ف 
تنامي الوعي الطبقي لدی الطبقة الکادحة . 

وبالرغم من أن السوفییت ل یعلنوا صراحة عن أن أسلوب الحرب الدولية ضرورية 
لنجاح الثورة الاشتراکية» ولکنها كانت فرصة سانحة لذلك » استفادت منها العناصر 
الثورية الاشترا كية للاستیلاء على الحكم . وهذا يمكن أن يعني أنه في فترات ممائلة من 
الحروب الدولية + هکن ان تستفید ركه ثورية ما من ضعف السلطةء التي تشترله قواها 
الرئيسية ف 0 تا تقفز وتستولي عل السلطة › آسوة ا حصل ف ثورة 


۲ المسألة الثالثة » والتي كان السوّال فیها : هل يتوجب على الدول الاشتراكية أن 
تقدم دعماً عسكرياً للانتفاضات السلحة التي تقودها القوی الثورية في البلدان الأخرى ؟ 
فان الباحثین السوفییت ۸ یقدموا دراسة مباشقة وصيحة . فقد كانت النظرة اللينينية 
تستنتج أن العملية الثورية العالية سوف تستمر لرحلة تاريخية كاملة » حیث ستنجح 
الثورة في بدایتها في عدد قلیل من الدول » ورا في دولة واحدة فقط ‏ ومادام إشتراك الاتحاد 
السوفييتي في أية أحداث ورية في الخارج سيرتبط بغامرات خحطرة » فان السياسة التبعة 
خلال ۰ بين الحربين العا ميتين » في Ba‏ 
نظرية لینین . آما بعد ذلك » وبالرغم من حقيقة آن الاتحاد السوفييتي قد ساعد القوی 
ا بشکل فعال» في الوصول إل الط في عدة بلدان أوروبية » في فترة ما بعد 
الحرب العالية الثانية » فان الموقف الرسعي » حول عدم ضرورة تقد الدعم العسكري › 

١ 


وارسال القطعات العسكرية بشکل خاص لدعم موقف الثورة في البلدان الأحرى » بقي 
کا هو ثابتا . 
ه الأسلحة والثورة في مرحلة التعایش السلمي 

أدت الحاجة إلى التعايش السلمي » في الظروف التي سادت بعد الحرب العالمية 
الثانية » إلى إعادة تدقيق كل من الموقف الرسمي » والافتراضات الضمنية المتعلقة بپذه 
المسائل الثلاث » المذكورة أعلاه . فقد نفى ضرورة تلازم الثورة مع الحرب الثورية » وبالتالي 
فان ضرورة اللجوء إلى العنف كانت تنشاً فقط عندما تلجأ البورجوازية إليه أولا . وهذا 
يعني أن القوة المسلحة لم تكن ضرورية إلا للرد على استخدام الطبقات المستغلة ( بكسر 
الغين ) للعنف الضاد للثورة . ونظراً للتحول في توازن القوى في العام لصا القوى 
التقدمية والإشتراكية » فلم يعد مكنا الافتراض بأن البورجوازية ستلجاً » حتماً ودوماً » إلى 
استخدام القوة السلحة الموجودة تحت تصرفها» بل سوف تفضل» على الأغلب» أن 
تستسلم دون مقاومة مسلحة . 

ومکذا نجد » حسب التصریحات السوفييتية الجديدة » أن التعایش السلمي آصبح 
مکنا : وبالإضافة إلى ذلك › فان هذا e‏ أصبح را فيه لسباب عديدة ؛ ذلك 
أن الحرب الثورية الاهلية يمكن أن 7 تدي إلى دمار مادي کبیر» وال معاناة إنسانية 
حادة. | يخشى» في الظروف الراهنة» تحول الحرب الأهلية إلى حرب دولية نتيجة 
التدخلات الخارجية (الحرب الأهلية اللبنانية ١۱۹۷٦‏ ۰0۱۹۸ الأمر الذي يجب 
تجنبه في ظل التنافس والسباق العلميين » بعين النظامين الاجتاعيين المتضادين . 

يمكن أن نضيف » خر أنه منذ إعلان أول تصريح عن سياسة التعايش السلمي 
من قبل خروتشوف » كان يمكن الكشف عن ؛ بعض التحولات في تأكيد الخط المي 
للحزب . ويشار حالياً» وفي التصريحات السمية » غالباً» إلى أن التعايش السلمي لا 
یتناقض مع إمكانية وقوع الحرب الثورية » أو حروب المسلح في التحولات الإشتراكية . 
و الثورة الوطنية واخرب في المرحلة النووية 

إن حد ا مبادىء الاساسية للنظرية السوفييتية هو أن الاستقلال الوطني 
للشعوب الضطهدة » وغیر الستقلة » الواقعة تحت نير سا سوف يتحقق بالثورة . 
ولا یزال الایدیولوجیون السوفییت مخلصين » في الوقت الحاضر» لهذا المبدأ» کا كان 
أسلافهم من قبل . 

۲ 


ولکن» وکا اعتبرت العلاقة بين الثورة الاجتاعية والحرب علاقة غير كاملة» بعد 
إعادة تدقیقها في أعوام اشمسینیات فإنه جری أيضاً نفي التوافق بين الثورة الوطنية 
والحرب . وقد سبق وذكر بأن هنالك إمكانية لتحقيق التحرير الوطني بالوسائل السلمية» 
ولذلك أصبح من الواجب على النقاط النظرية أن تحدد الظروف التي يجب أن يستخدم 
فيا العنف المسلح » والظروف التي تستخدم فيا الوسائل السلمية . 

وفي هذا الجال » فان العلماء والباحثين السوفييت يرون أنه مادامت آمور كثيرة 
سوف تعتمد على الظروف الاجتاعية الاقتصادية للدولة صاحبة العلاقة» فمن الصعب 
أن نخر ج بقاعدة عامة عن الزیج من الطرق الصحيحة الواجب انتاجها في حالة معينة . 
وفي الوقت نفسه» فثمة حطر إضافي في المرحلة التاريخية الراهنة» يتمثل بأنه إذا ما تم 
اختيار الحرب كوسيلة لتحقيق التحرر الوطني » فإنها قد تتصاعد إلى صراع دولي كبير 
بهدد بالتتحول إلى حرب شاملة. لذاء وني ظل الوقف الدولي الراهن» فقد توجد 
الأسباب اللازم لتفضيل الطرق السلمية على الطرق العسكرية في النضال ضد الأمبريالية › 
والامبريالية الجديدة . ۲ 


۷ 

ز الدعم الاشتراكي للثورات الوطنية 
إن الدعم » الذي تقدمه الدول الاشتراكية فرکات التحرر الوطنی » هو | 
طبيعي » كالدعم الذي تقدمه هذه الدول للقوى الثورية . وکا ذكر سابقاً» وفق وجهات 
النظر السوفيبتية » فإنه يفضل » في الوقت احاضر » اتباع الطريق السلمي غالبا للوصول 
للاستقلال أو التحرر الوطني . وإذا ما تطلبت الظروف الحلية استخداط وسائل العنف 
المسلح في النضال من أجل هذا التحرر» فان نوع الدعم الذي سوف تقدمه الدول 
الاشتراكية » سيكون مقيّداً لسببين : 
أولاً : أن كافة الثورات يجب أن تعتمد بصورة رئيسية على قدرات القوى الثورية الحلية . 
فالثورة لا کن تصديرها من قبل الدول الإشتراكية » حسب رأي الباحثين السوفييت . 
ثانياً : أن الدعم الواجب تقديمه يجب أن يكون متلائماً مع سياسة التعايش السلمي » 
وبالتالي فإنه يجب أن يقدم دون أن يبدو تدخلاً مسلحاً مکشوفاً في الشؤون الداخلية 
للبلدان الأخرى . 
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والحقيقة » أنه لا يستطيع النظرون السوفییت أن يبوحوا بواجب الدعم السلح 
المعادي » الذي هو الأمبيالية » للقيام بعمل مائل أو آشد» متخذة في ذلك ذريعة موافقة 
النظريات السوفييتية على هذا العمل المشرو ع » وبالتالي فان احتال زيادة الاصطدام مع 
الامبريالية › ف صراع دولي » يصبح أكبر› وهذا ما لا ترغب فيه النظريات السوفييتية . 
ح— وجهات نظر متطرفة 
وجهة نظر التبدلات التي طرأت على التصريحات السوفييتية الرمية» فيما يتعلق بصحة 


استمرارية ختلف آنواع الحروب في العصر النووي . ونذكر منها مثلا أن الحروب » وعلی 
الأقل النووية قد أصبحت شبه مستبعدة أو لا يمكن استخدامها حالیا . 


ركان قد ظهر کتاب للسید نيكولسكي ۱601567 في بداية عام 
الستینیات » وکان لهذا الکتاب أهمية حاصة لأنه ناقش » وأكد أن أنواع الحروب كافة قد 
أصبحت مستبعدة » وغير ممكنة في العصر الحديث » وهذه الفكرة تخالف الفكرة والنظرية 
الرسمية السوفييتية . فقد أكد المؤلف أن التطور التاريخي للتقدم الالجتاعي » منذ الحرب 
العالمية الثانية قد أدى بالتدري » إلى تا کل الجذور الأساسية للحروب كافة» وبالتالي إلى 
تا کل النظام الرأسمالي . ذلك أن القدرة التدميرية للحرب قد ازدادت باستمرار » مع تعقد 
تصامم الاسلحة الجديدة. ونتيجة لذلك فان قوى ارب (الأمبريالية) فقدت الكثير 
من قدراتها بالنسبة لقدرات قوی السلم (الإشتراكية)» الامر الذي أدى إلى انخفاص 
إمكاناتها في خوض ارب » وفضلاً عن ذلك » فان الحرب الشاملة- م تعد ذات فائدة في 
تحقيق أهداف الأمبريالية . 

وهكذا أصبحت الحرب الشاملة» بمعنى ماء ضد الحرب . وما دام آها لن 
تستطيع أن تحل أي نزاع دولي » فلن تكون استمراراً أو أداة للسياسة» کا آنبا لن تكون 
ذات فائدق وأن قدرتها التدميرية الهائلة سوف تجعل منها جريمة كبرى ضد الجنس 
البشري عامة . 

وهناك وجهات نظر متطرفة أخرى» لا يكن سردها هنا لضيق المجال» ولكنها 
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تقارب » عموما وجهة النظر الذکورة آعلاه » بأن الحرب النووية لا يمكن أن تقدم أية 
فائدة لأي من النظامین الاجخ‌اعیین المتضادين » وقد وجهت انتقادات لوجهات النظر 
هذه كافة . 


١س‏ وجهة النظر الصينية ية والانتقاد السوفييتي ها 


كان الموقف السوفییتی الحديث مماثلاً في بعض الجالات المتصلة بمسائل ارب 
لوقف أنصار السلم المعتدلين » الذين يشددون على استنكا ر أنواع الحروب كافة» 
باعتبارها وسائل لتحقيق الأهداف السياسية . وبالمقابل » فإنه يمكن افتراض وجود بعض 
التشابه بين وجهتي ۷" و ؛ السوفييتية والصينية » حتى وان كانت وجهة النظر 


۴- فائدة اطرب» حسب العقيدة الصينية 


تتمثل المسألة العقائدية الحوهرية » لكل من السوفییت والصینیین » في کون 
الحرب بين النظامين الاجتاعيين التضاربین فما فائدة للقوى و وإذا كان 
السوفييت يرون دائماً أن هذه الفائدة محدودة » في الوقت الحاضر» نظراً للأعداد الكبيرة 
من البشر الذين سيدمرون فما » فإن الصينيين يشددون على فائدة الحروب الثورية » وفي 
المساعدة والاسهام في تحقيق الاستقلال الوطني والتحول الإشتراكي » لدرجة أصبح معها 
هذا التشدد يعادل الايمان بعقیدتهم التقليدية . ویم الصینیون السوفييت بن الاتخيرين 
يحاولون تثبيط عزيمة القوی الثورية » فيما يتعلق بالنضال المسلحء الذي هو الطريقة 
الوحيدة التي تستطيع الثورات أن تنجح بواسطتهاء ون السوفییت قدموا مصالح ما يعرف 
بالعسکر الإشتراكي » الذي هو الاتحاد السوفييتي » على مصالح الثورة » وهم خانوا قضية 
تحرير الشعوب من الاضطهاد الأمبريالي » متبعين في ذلك سياسة آمبريالية جديدة . 


ووفقاً للانتقاد السوفييتي » فان الصينيين تركوا المفهوم الماركسي اللينيني للتاريخ › 
الذي يعتمد على الافتراض بأن النشاط الاجتاعي يكون مشروطاً بحالة القاعدة المادية 
ووضعیتها » وأنه يجب أن تكون الشروط الموضوعية للثورة ناضجة حتى تستطيع أن 
تنجح » وبالتالي فإن العنف السلح» يستخدم فقط :إلى الحد الضروري الذي تمليه هذه 
الشروط . 

۶ ۵ 


وأضاف النتقدون السوفییت للنظرية الصينية أن الصینیین استبدلوا الفهوم 
اثارکسي للتاريخ بنظرية ايديولوجية تحمل طابع المغامرة العنيفة › وبوسائط الصراع المسلح : 
ون ما قاله ماو بأن البندقية تولد القوة» وأنه يمكن إعادة خلق العالم فقط بواسطة 
البندقية » لیس سوی تسویغ للقوة» وتمجيد للعنف السلح. 
ط ‏ النظرية المتبدلة عن حتمية اخرب 


يمكن اختصار وجهة النظر السوفييتية التقليدية عن ارب باعتبارها وسيلة 
مساعدة للإشتراكية » بالقولين التاليين : با أن الحرب ضرورية لتحقيق الاشتراكية فيجب 
أن تكون مفيدة. إضافة لذلك» ويا أن الاشتراكية حتمية فيجب أن تكون الحرب 
حتمية أيضاً . وقد لاحظناء في الفقرات السبابقة » أن العلماء والباحثين السوفييت نفوا 
فعلاًء ضرورة الحرب عبر تساؤلاتهم عن فائدة بعض أنواعهاء في فترة ما بين الحرب 
العالية الثانية » وعن کونها عملية ومرغوباً فيباء وأن هوّلاء العلماء إذ یفعلون ذلك» لا 
یزیلون جزءاً من الأساس الذي استندت عليه فكرة حتمية الحرب من الناحية النطقية . 
۱- البتطور والتغییر 

يوجد جذران طذه النظرية» أولاً: كونها الطريقة الوحيدة لتحقیق الأعداف 
الثورية » من وجهة النظر الماركسية الأساسية » وثانیاً : اعتقاد کل من مارکس وانخلر أن 
: الحرب ملازمة لطبيعة الرأسمالية » وذلك على غرار ما كان عليه الامر في اجتمعات الطبقية 
في مرحلة ما قبل الرأسمالية . 

وقد طور لينين هذه الافتراضات إلى نظرية مفصلة » تتعلق بحتمية آنواع خاصة من 
الحروب . وقد أكد لينين » في نظريته عن الأمُبريالية > على أن الحرب حتمية بين الدول 
الرأسمالية . ففي الرحلة الرأسمالية » تدشب الحروب من أجل إعادة تقسم الامبراطوریات 
الاستعمارية . وسوف توّدي التناقضات الداخلية في النظام الاستعماري» في نهاية 
الطاف ‏ إلى الحروب التي تحقق فيا شعوب الستعمرات والبلدان غير المستقلة استقلالها 
وتحررها . وقد اعتبر لينين أن الحروب الثورية غير حتمية » وبالتالي فإن الثورة لن تقع نتيجة 
ذلك في كافة الدول الرأسمالية في وقت واحد» کا افترض كل من ماركس وانغلزء بل 
ستقع في دول قليلة » أو في دولة واحدة فقنط . 
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أما إمكانية حدوث الحرب بين دولة رأسمالية وأخرى إشتراكية» فقد عوجت 
بشكل غير مباشر فقط من قبل لينين » عندما أخحذ بعين الاعتبار أنه يجب على الثورات 
الناجحة أن تساعد الحركات 530 رية في البلدان . وبعد ظهور آول دول إشتراكية, 


ودعم ستالين نظرية حتمية ارب » ولكن استخدامها بدا مختلفاً حسب الظروف 
السياسية : ففي بداية عهد ستالین كان التشديد يتم على حتمية الحرب الضادة للثورة 
التي سوف تشنها البلدان الرأسمالية ضد الوطن الاشتراكي . وحدث ول في عام 
۱۹۳۰۵ بهدف إلى مواجهة التبديد المندامي لتحضیرات ارب النازية» حيث تقرر أن 
يتم التعاون مع القوی الضادة للفاشية في آوروبا . أما الفرضية حول حتمية الحرب بين آول 
دولة إشتراكية والدول الرأسمالية فقد نقلت إلى منظور بعيد الأمد. 

ولم تعد الأفكار المتعلقة بحتمية مختلف أنواع الحروب» عنصراً رئيسياً قي 
الايديولوجية السوفييتية » إلا في السنوات الاو التي تلت الحرب العالمية الثانية . ويبدو أن 
هذه النظرية وصلت إلى ذروتها» في نباية الحرب الباردة . وما إن بدأت سياسة التعايش.. 
السلمي تحل تدريجياً حل سياسة الحرب الباردة حتی أصبحت الإشارة إلى نظرية حتمية 
الحرب تقل شيعاً فشیع إلى أن دفنت رمياً في المتمر العشرين للحزب الشيوعي 
السوفييتي.» الذي عقد في عام ۱۹۲ . وكان خروتشوف ‏ والقيادة السوفييتية » قد أعادوا 
تدقيق العقيدة السوفييتية في أثناء التحضير طذا المؤتمر» بحيث تتلاءم مع. ظروف العصر 
النووي » ومع مسائل سياسة التعايش السلمي . 


وم يبق من وجهة النظر التقليدية السوفييتية حول حتمية ارب سوى الافتراض 
الذي يقول إن النظامين الاقتصادي والسياسي للأمبريالية يشكلان الصدر.الاساسي 
لكافة الحروب . وأعلن میا أنه يمكن تجنب أي نوع كان من أنواع الحروب » کا أعلنت 
إمكانية الانتقال السلمي من الرأسمالية إلى الاشتراكية في بعض الدول الخاصة » کا نفيت 
فكرة حتمية الحرب » باعتبارها وسيلة للتحرر الوطني . 


إن التفسير النظري لفكرة ترك نظرية حتمية احرب یکمن في التغييرات التى 
طرأت على شروط الحياة الاجتاعية ؛ سواء على الصعيد الدول » أو على صعيد الدولة 


EN 


نفسها . ذلك أن الماركسية ‏ اللينينية تنظر إلى التطور التقدمي للمجتمع كأمر حتمي» 
حیث بستمر هذا حرو تحو ع و جسمعات» آکر ENG US‏ 
الاقتصادية والسياسية» والتی تشکل الشيوعية الرحلة الأعلى فیها . وبالتالي فإن هذه 
الظواهر الاجتاعية » والأعمال الضرورية لدفع هذه العملية إلى الام تکون حتمية . وإذا 
كانت الحروب التقدمية العادلة هي الوسيلة الوحيدة لدفع هذا التقدم » فإنها ستکون 
حتمية بشکل مطلق » وال اد الذي تستظيع فيه أن تخدم التطور الاجتاعي بتكلفة 
إجتاعية أقل من الوسائل البديلة» أو إلى الحد الذي تکون فيه حتمية نسبياً . 


۲ وجهة النظر الصينية 
مع تقدم الزمن أصبحت النظريتان» السوفييتية والصينية » اللتان نشأتا من 
مصدر مشترك واحد » هو الماركسية اللينينية » مختلفتين في بعض النقاط المامة فيما يتعلق 


فالصینیون » خلافاً للسوفييت» ۸ يسبق شم أن أعلنوا سياسة رجية للتعايش 
السلمي » وبالقایل فإن قناعتهم يكون الحرب بين النظامين » الأمُبريالي والاشتراكي 
حتمية » م يأت ذكرها في السنوات الأحيرة إلا نادرء وعندما كان يحصل ذلك فقد كان 
يقصد به أن يحدث في مستقبل غير محدد. ولكن أهم العناصر الجديدة في الموقف 
الصيني » والذي تكرر التصريح به في مناسبات عديدة» هو أن النظام الإشتراكي لن 
يكون البادیء في الحرب الدولية» وبالتالي فان هذه الحرب لن تدشب إلا إذا شنت من 
قبل الشیالیین . 


آما بالنسبة للحرب بين الامبریالیین آنفسهم» فان الصینیین یذهبون إلى مدی 
آبعد ما وصل إليه الوضع التقليدي» حيث يرون في الصراع بين القوتین العظمیین مثالا 
عن هذا النوع من الحرب . وكثيراً ما يصف الصینیبون الاتحاد السوفييتي بأنه نظام 
آمبريالي » ويؤكدون على وجود تواطوٌ بين القوتین العظمیین . 

وپناقش الصینیون حتمية ارب الثورية وحروب التحرر الوطني » ویذکرون بأنه 
ما دامت الأمبيالية تمارس کفاحا لا هوادة فيه» ضد الجماهير الضطهدة (بفتح 
امای » ولا /تتردد في استخدام العنف السلح. فان النتيجة الوحيدة التي يمكن تصورها 


۸ 


هي انتشار الحرب الثورية الأهلية » في أكبر عدد مکن من البلدان . وأنه بغض التظر عن 
الاسباب الداخلية» فٍن کل حرب ثورية هي جزء من الثورة العالمية . وما دامت الثورة 
العالية هي ظاهرة حتمية» حسب قوانین التقدم الاجغاعي» فإن کل جزء منها يجب أن 
يحدث أيضاً . ومکذا نجد في وجهة النظر الصينية أن الامبريالية هکن أن تُهرّم عن طریق 
سلسلة من الحروب الورية» عوضاً عن الحرب العالية الواحدة وبالتالي فان الحرب بين 
الدول » والحرب بين الأنظمة الاجع‌اعية العضادة » تصبحان شيعا ثانوياً من حيث الاهمية 
بالنسبة للحروب الثورية . 


[ 5 طبيعة اطرب ‏ هل هي مستقرة آم متبدلة؟ 


یل السوفییت إلى استخدام تعبیر (طبيعة الحرب ) بعنیین مختلفين إلى حد 
ما . فطبيعة أو جوهر الحرب تحیط بتلك السمات العامة التي تميزهاء باعتبارها عملا 
سياسياً وصراعاً مسلحاً» عن الظاهرة الاجتاعية السياسية والاجت‌اعية التاريضخية . 

فإذا استخدم تعبير-طبيعة الحرب » دون تحفظ في الدراسات السوفييتية » فیجب 
أن يفهم بهذا المعنى . ولهذا فإن الحاجة تدعو إلى مفهوم أكثر تعقيداً لطبيعة الحرب . 
فالمنظرون السوفييت يدركون کون الحرب ذات خواص سياسية » وإجتاعية تاريخية › 
وأخلاقية » تعكس السمات الاجتاعية التاريخية للمرحلة التي تحدث فما . وعند تحليل 
طبيعة حرب معينة » فان السوفييت يعالجون مجموعة من السمات الداخلية » والجدلية : 
المشتركة بينهما وبين الحرب بشكل عام » وعلى ضوء الحروب المائلة لما في التاريخ » وذلك 
بالاضافة إلى السمات الخاصة بها فقط . 


وهكذا فان مفهوم طبيعة الحرب » في هذا التحليل » يتألف من ثلاثة مفاهم فرعية 
هي : 
مفهوم طبيعة الحروب كافة بشكل عام » باعتبارها ظاهرة اجتاعية تاريخية» وعملاً 
سياسياً معا . 
مفهوم طبيعة النوع الخاص من الحروب التي تنتمي إليه هذه الحرب . 
ل مفهوم الطبيعة الخاصة للحرب التي يجري تحليلها . 
۹ 


وعند مناقشة تبدل طبيعة الحرب» فان الباحئین السوفییت یقرون تقلیدیا بأن 
الحرب کانت» في کل العصور استمراراً للسياسة بوسائل عسکرية» وأن طبيعتها 
الجوهرية لا تتبدل . وقد عرف السوفییت آن الحروب تختلف من عصر إلى ار ولکنهم 
فضلوا أن يحصروا ملاحظتهم حول طبيعة الحرب في اعل مستوی من التجرید » وبالتالي 
فقد أكدوا لا نبائية الطبيعة الجوهرية لما . 

وعموماً فإن ظروف المرحلة النووية الصاروخية أقتعت عدة انحن سوفییت 
بتحدي المصداقية الدائمة للمقولة التي تشير إلى أن الحرب امتداد للسياسة . وكان هذا 
یدو عحا فا لایضاح المعنى الذي يمكن أن تكون فيه طبيعة ارب متبدلة أم غير متبدلة . 
ولکن بوجد (جماع عام على أنه توجد تواة جوهرية للمعنی ‏ تتبدل » ولکن عدلت فقط 
بعض العناصر الأساسية . 


ويبدو أنه يوجد أسلوبان أساسيان استخدمهما الباحثون السوفييت في 4 
طبيعة الحرب للتوصل إلى هذا المييز . يبدف أحدهما إلى محلیل هذا التعبیر » في سيا 
الأهداف السياسية والوسائل العسكرية » بينا يتم التساؤل في الثاني عن المعنى الذي 0 
فيه تبدّل الفقرات الثلاث التي تولف طبيعة الحرب » أي : الجزء العام » وال جزء النوعي 
اخاص» والره الفردي ` 

فقد أكد أحد الباحثين السوفييت » بالنسبة للنوع الاول من الاسالیب ‏ أنه في . 
الوقت الذي تبقی فيه العلاقات الاساسية بين الحرب والسياسة غير متبدلة » فان الحرب 
نفسها تبقى استمراراً للسياسة» وتظل السياسة عاملاً رئيسياً . ومع تطور مضمون 
السياسة وأشكال الحرب » فإن شكل العلاقة بين السياسة والحرب يتبدل . 

وأكد باحثون سوفييت آخرون أن السياسة هی العامل الأكثر دينامية في طبيعة 
الحرب » وأن ما يكون تقدمياً في مرحلة ماء قد یصبح رجعياً في مرحلة تالية . ونذکر مثل 
أن البورجوازية كانت تقدمية في وقت ماء ولکنپا أصبحت الان رجعية . 

ويؤكد البروفسور روبكين الفكرة القائلة بأن شكل العلاقة بين السياسة والحرب 
هو الذي يشكل السمة الانتقالية لطبيعة الحرب . وهو يحدد ثلاث طرق تبدلت من 
خلالما هذه العلاقة في المرحلة النووية الصاروخية. ذلك أن احتالات بدء ارب 


O» 


أصبحت محدودة دا وبالتالي فان الحرب ات اشا أقل استمراراً للسياسة » ما 
كانت عليه في السابق . فضلاً عن ذلك » فان احتال تحقيق الأهداف السياسية المرغوب 
فيبا یتبدل عبر ارب » کا أن الفائدة من ارب آصبحت محدودة » أو مقيدة » إلى حد 
کبیر . وکذلك فان طبيعة العقنية العسكرية الحديثة تجعل من الصعوية عکان أن تتم 
السيطرة عل الحرب بعد بدئها . 
وهکذا يرى الباحثون السوفییت أن الطبيعة العامة للحرب لا تتبدل ما دامت 
الحرب تستخدم كأداة لتحقیق الصا الطبقية» | أن ظهور طبيعة مختلفة في آنواع 
خاصة من الحروب يختلف من بنية إجتاعية إلى آخری» ومن عصر إلى آخر وبالتالي 
فمن الطبيعي أن توجد اختلافات بين الحالات الفردية من الحرب . يضاف إلى ذلك أن 
كلا من اولك الذين يرون أن طبيعة الحرب تخضع للتبدل » وأولعك الذين لا یرون ذلك » 
یفتشون عما يدعم مواقفهم في کتابات لينين . ۱ ۱ 
ويمكن أن نلخص الوقف السوفييتي حول السمات الثابتة والعرضية للحرب کا 
١‏ الحرب عمل طبقي » اجتهاعي سياسي» يبدف إلى ته أعداف طبقية » اجتاعية 
:5 5 : 0 8 
سياسية . ۱ 
۲- تتمیز ارب عن النشاطات الاجعاعية السياسية الاحری بالاستخدام النظم 
لوسائل العنف العسکري. 
۳ تلعب السياسة دور حاسماً ‏ العلاقة ين السياسة واطرب. 
السمات التبدلة ۱ 
کم السَياسة ا خاصة» حيث تعتمد فيها على العصر الذي تقع فيه › وعل 
السمات الفردية الخاصة طذا العصر . 
٣۳‏ ستكون الطريقة التي سیستخدم فيا العف السلح مختلفة . 
٤‏ إن الفائدة من الحرب سوف تتبدل . 
۱ 


[ © ] التفسیر السوفييتي لکلاوزفیتز 

من خلال إعادة تدقیق العقيدة العسكرية السوفييتية » في ظروف الرحلة النووية 
الصاروخية » نجد أن مناقشة بعض السائل » کالعنی أو امجال » الذي يمكن اعتبار الحرب 
فيه استمراراً للسياسة » أو معنى فائدة الحرب » وحتميتهاء والرغبة فيها » كانت تترافق دوم 
بتفسیرات ترتبط بوجهات نظر کلاوزفیتز عن هذه السائل ويا أنه توجد علاقة بين 
تطور الأككار السياسية العسكرية السوفييتية عن طبيعة الحرب » وبين التبدلات التي 
طرأت على التفسیرات السوفييتية لوجهة نظر کلاوزفیتز» فإنه من الفید أن نستعرض 
هذه التفسیرات . 
۱ 

الفهوم التقليدي 

لقد أخذت الارکسية - اللينينية بعدة أفكار كانت قد نشأت بدورها في الفکر 
الفلسفي » وأصبحت تعتبر جزءاً من النظرية الماركسية ‏ اللينينية . وقد تبنت النظرية 
السوفييتية مقولة کلاوزفیتز عن کون الحرب استمراراً للسياسة بوسائل أخرى. فقد 
استخدم معنی هذه القولة من ناحیتین . فمن الناحية الاول حدد التعبیران الرئيسيان › 
أي الحرب والسلم » وفق الفهوم الماركسبي الاساسي عن الطبقة . ومن ناحية ثانية » وفق 
الفهوم الاوسع عن الحرب » حیث استخدم هذا الفهوم لیس فقط للحروب بين الدول . 
بل وللحرب الداخلية أيضاً . ولکن عاد الباحثون السوفییت إلى انتقاد كلاوزفيتز» لاتکابه 
الخطأً في هاتین النقطتین » وتسفيبه » عبر اعتباره وتلامذته مثلین للطبقات الرجعية . 


(۱۱) رازين «نعه۸» يفغيني أندريفتش .)١154-14894(‏ مرخ عسكري سوفييتي وأستاذ (بروفسور) 
في عام ۰ عمید في عام ۱۹2۹ أنبى الأكاديمية العسكرية للجيش الأحمر في ء ۲ وكلية 
الأساتذة الحمراء في ١۹۳١‏ . قائد كتيبة في الحرب الأهلية السوفييتية » اشتيك بها مع قوات الحرس 
ایض . أصبح مدرساً اعتباراً من ١۱۹۳ء‏ ثم رئيس جناح تاريخ فن الحرب في أكاديية فزونزه 
العسكرية » ثم مدرساً في أكاديية الارکان العامة . اشترك في أثناء الحرب العالية الثانية» في القتال مع 
أركانات الجبهات والجيوش . عاد بعد انتهاء الحرب رئيساً لأجنحة تاريخ فن الحرب في أكاديمية فرونزه 
العسكرية » وأكاديمية القوات الدرعة . أحيل إلى التقاعد عام ۱۹۰۷ . آلف كتاباً في تايخ فن الحرب » 
منذ العصور القديمة حتى القرن السابع عشر في ثلاثة آجزاء. مات في موسكو عام ۱۹۲۶ . 


o۲ 


ب رأي ستالین بکلازفیتز 
عندما سأل العقيد رازين(١')ستالين‏ في شباط من عام ۰۱۹۶۷ عما إذا كان 
كلاوزفيتز لا يزال ذا فائدة» أجابه ستالين بالنفي » وأعطى ثلاثة أسباب لذلك» هي 
أولاً : أن كلاوزفيتز أكد فقط الطرح الماركسي المألوف » والقائل بأنه توجد علاقة مباشة 
بين الحرب والسياسة . ثانياً : إن عقيدته العسكرية » وكل الايديولوجية العسكرية الألانية 
لا يلائمها مصالح الاتحاد السوفييتي » وبالتالي فلا بد من انتقادها . وثالقاً : إن كلاوزفيتز 
الذي هو ممثل لرحلة الأدوات اليدوية بالنسبة للتكنولوجية العسكرية» لا يمكن أن يعتبر 
الا بصعوبة فائقة مرجعاً في أمور الحرب في الخصر الآلى الحديث . 
اذى رد ستالين هذا إلى انتقاد كامل للايديولوجية السياسية العسكرية » ولفلسفة 
الحرب » اللتين بنى عليهما كلاوزفيتز مقولته عن الحرب كعمل سياسي . 
وقد أثيرت ثلاثة اعتراضات رئيسية ضد فلسفة کلاوزفیتز عن الحرب : 
في البدءء لم يكن هنالك توازن بين مفهوميه عن الحرب » باعتبارهما عمل عنف » من 
ناحية › وعملا شا سا من ناحية أخرى . . وحسب وجهة نظر كلاوزفيتز» فان المفهوم 
الرئيسي كان يتجه نحو الحرب المطلقة» التي كانت في شكلها اجرد» وحسب 
الوه اع ها اس أما العنصر الأساسي في الحرب فقد كان 
ا کل اف اعون ا كان الد ى لسن ادزم 
- بالاضافة إلى ذلك» لم يكن الفهوم الكلي للحرب الطلقة مقبولاً بالتسبة للباحثين 
السوفييت . وقد فسّروه على أنه نوع من «الجون» أو الفسق البيولوجي والغرائز 
الحيوانية » والعنف الادي الشامل » التي لا تقيدها أية قواعد سلوكية » أو قوانين -خوض 
الحرب ) . وقد كان ت النظر إلى الحرب المطلقة » باعتبارها نموذجاً مثالياً» أو نوعاً من 
الكمال الذي يستحق النضال من أجله » مؤشراً عن ايديولوجية كلاوزفيتز الطبقية 
الرجعية . 
والاعتراض الثالث كان يتعلق بالفهوم الثاني للحرب » بکونها عملا سياسياً . 
فبالرغم من أن هذه الفكرة تتضمن شيئاً من الحقيقة» جری تشويبها بتفسير 
خاطىء لمضمون السياسة . ففي التفسير الموذجي لکلاوزفیتر » نجد أن السياسة والحرب » 
ينظر إليهما على ضوء ما يقوم به الحكام من أعمال طوعية . 
3 


وقد بین مارکس ححاقة وجهة النظر هذه ا السلوك يضرب جاور 5 
القاعدة المادية » أي في نظام الانتاج والبنية الاجتاعية الاقتصادية . وانطلاقاً من مفهوم 
كلاوزفيتز الفلسفي ‏ فان صاحبه يعالج السياسة باعتبارها ظاهرة لا طبقية » ويحصر نطاق 
عمله في السياسة الخارجية. وهو بذلك» حسب ملاحظة ماركس» يرتكب خطاً 
الافتراض بأن السياسة التي ينفذها حاك دولة ماء تجسد مصالح كل الشعب (الدولة) . 


وهکن شرح بعض هذه الأخطاء» في ضوء حقيقة أن لفلسفة کلاوزفیتز عن 
الحرب » جذورا في الايديولوجية الرجعية . فقد كان کلاوزفیتز برغم كل شيء» رجلا ذا 
ايديولوجية مادية بروسية » ومدافعا عن مصالح الطبقة الاقطاعية البروسنية » وعدوا للثورة 
الفرنسية » وكذلك للحركة الديمقراطية لتوحيد آلانیا ومؤيدا لسياسة الدولة » وموافقا على 
الحروب العدوانية الشرسة . وقد أظهر » في مفهومه عن الحرب الطلقة الطمع البروسي 
في ضم أراضي جيرانها إليباء ثم وصف خيبة أمل المعتدي » الذي يخشى كونه لا يزال 
ضعيفاً جداً» وبالعالي لا يستطيع أن يحقق أعمال الضم الكبرى التي يحلم بهاء ولذلك 
فسوف يكون مضطرا لاتخاذ سياسة الحذر . 


وقد أصبح أمراً عادياً» في السنوات الأحية» أن يتم العحدث بصوت عال عن 
الاعتلافات بين التفسيرات الكلاوزفيتزية واللينينية » لمقولة کون الحرب استمراراً للسيأسة 
بوسائل أخرى. وإن مناقشة الموضوع» الذي كتبه وزير الدفاع السوفييتي الراحل 
غريتشكو » يمكن أن يقدم مثلا واضحا عن ذلك . فقد كتب ما يلي : 


لا الحرب باعتبارها استمراراً للسياسة الخارجية فقطء مقابل کونها استمرارً 
للسياستين الداخلية والخارجية ف شکلهما الموحد» الذي لا يقبل الفصل . 
ثانياًالسياسة باعتبارها تجسيداً للتفكير الأعلى في الدولة » مقابل السياسة أداة للطبقة . 
ثالغاً_الفلسفة الثالية التي تشوه طبيعة السياسة والحرب مع التعتم على جذور الحروب 
الخاصة وطبيعتبا» مقابل التفسير المادي للحرب والنظام الطبقي الذي (يولد 
)1۲( 
الحرب) ۰ .: 


(۱۲) غریتشکو (القوات السلحة للاتحاد السوفييتي) دار النشر العسكرية» موسكوء الطبعة الأول 
۶ الطبعة الثانية ۰۱۹۷۰۵ 


o 


ومکذا فان النظرية الاركسية - اللينينية عن جوهر الحرب تخالف اراء کلاوزفیتر | 
٤‏ تفسيره » وف فهمه لطبيعة ا حرب . ۱ 


[ ۲ ] السلام والتعايش السلمي» ومنع الحرب 


أعار الفکر العسكري السوفییتی» كا فعل الغرب» انتباهاً لاجراء تحليل 
مفصل للسلام» ویشکل خاص» حول السژال التعلق بكيفية تحقيق الأهداف 
السياسية » بالوسائل السلمية بعد أن استحال تحقیقها بواسطة ارب . 


أب تعریف التعایش السلمي 

يتميز التعايش السلمي بعلاقات_جديدة بين الدول » تقوم على مبادیء رفض 
الحرب » والاعتاد على الحوار والتفاوض» لحل المشاكل التي تطرح» أو التي تنشأ بين 
الدول » ذات الأنظمة الاجتاعية اختلفة ‏ والإقرار بالمصالح والحقوق المعترف يها لكل دولة 
لحل مشاكلها احاصت دون أي تدخل خارجي ‏ وتطوير التعاون الاقتصادي والثقانی إلى 
أقصى الحدود . 


فإ 


ومع ذلك » فإن التعايش السلمي لا يعني التقليل من أهمية النزاع مع الرأسمالية . 
أما الترجمة العملية للتعايش السلمي في ميدان السياسة الخارجية» فهي (الانفراج) . 


. ويقول السوفيبت : دلا يستطيع أحد أن يتصور أن الشيوعيين يمكنهم في ظروف 
الانفراج » مهادنة الرأسمالية المستغلة » لأنٍ ذلك يعني أن احتکرین يمكن أن يصبحوا شركاء 
في الثورة »""'“ . والواقع أن مفهوم التعايش السلمي يحدد (حالة اللا حرب)» ضمن 
شروط معينة » لأنه « لا يمكن أن يكون هناك تعايش سلمي في الميدان الإيديولوجي » وان 
أي تفاهم غير ممكن بين الشيوعية والبورجوازية » والصراع بینهما حتمي » . وهذا الامر هو 
المكثفة بالتركيز على المسائل العرقية وحقوق الإنسان . 


(۱۳) مقررات انعر الخامس والعشرين و نقلاً عن كتاب (الحرب والجيش) 


صفحة ۰۳۰ ۲ | 


ويقول السوفييت بأنه « لیس هناك سوی بدیل واحد » وهو التعایش السلمي » 
أو ارب المهلكة ) ° 


ويذكر الباحثون السوفيبت أن التعايش السلمي لا يعني رفض كل أنواع الحروب 
كوسيلة لتسؤية المشاكل الدولية . وأن التعايش السلمي » بين دول ذات بنيات اجتاعية 
ختلفة » لا يعني منع الحروب الثورية من أجل التحرر الالجتاعي » والحروب الاهلية التي 
تقوم بها الطبقات الكادحة في سبيل الوصول إلى حقوقها الاجتاعية والاقتصادية . 


وهكذا» فان التعايش السلمي يسمح بنشوب (الحرب الحلية المحدودة ) » التي 
يشنباء بصورة مباشة أو غير مباشة » العدو الامبريالي . ولا يستطيع الاتحاد السوفييتي 
اقلص من واجبه الأممي بدعم الشعوب التي تصارع الامبريالية . 

ويدخل التعايش السلمي ضيمن الفهوم الأسامبي الذي أقامته الماركسية اللينينية . 
فمع قناعة الاتحاد السوفييتي بحتمية انتصار الشيوعية إلا أنه يرفض الحرب الشاملة 
كوسيلة لتسوية النزاع » ويسعى للمحافظة على السلام » ويرى في الوقت نفسه أن الضمان 
الرئيسي للسلام هو قوته العسكرية . 

يقول سوكولوفسكي في كتابه ( الاستراتيجية العسكرية ) » إن التعالم اللينينية القائلة 
بأن الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل العنف » تعني أن الحرب لا تعادل السياسة› 
بشكل عام » ولكن تشكل جزءاً منهاء وأنه يوجد تحت تصرف السياسة مجموعة كبية 
وختلفة من الوسائل الأحرى » غير الغنيفة» والتي بمساعدتها يمكن للسياسة أن تحقق 
أهدافها دون اللجوء إلى ارب . وهذا ما تبناه» في الوقت الحاضر » الحزب الشيوعي 
والحكومة السوفييتية بدعوتهما الدول الغربية لحل المسائل المتنازع عليباء عن طريق 
الفاوضات » ولیس عن طریق الحرب . ۱ 

ویقول الارشال فولکوغونوف إن «السبب الاسامي الذي يحول دون انفجار 
حرب بالصواریخ النووية فوق کوکبنا» یعود بالدرجة الاولى إلى وجود الاتحاد السوفييتي › 
وصلابة الدول الاشترا كية وتضامنها » وقدرتها الفعلية على إيقاف المعتدي » . 
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وهذا لا يعني علق : آن اجرب آصیحت بعيدة الاحعال » ولکنہا آحذت صفة 
آخری غير صفة الحرب الشاملة» التي بقيت مع ذلك محتملة الوقوع . 
كه 


ب تکوین مذهب رالتعایش السلمي) 
إن الصدر الأسامبي لمذهب التعايش السلمي هو المقولة الآنية : 


«إذا بقيت العلاقات مع الرأسمالية على حالحاء فإن الحرب معها لم تعد حتمية 
الوقو ع » ولکنہا مکنة ) . 

وتجدر الإشارة.هنا إلى أن النظریات التعلقة بحتمية أو عدم جتمية الحرب » تعتبر» 
ا ذكر في الفصول السابقة مسألة مركزية في مجمل الفكر الاستراتيجي السوفييتي . 

ويؤكد السوفيبت حالياً » أن هناك انسجاماً دائماً بين مذهب التعايش السلمي 
المفهومين » لأنه إذا كان لينين قد تخلى عن مبداً تصدير الثورة المسلحة إلى-الخارج » إلا 
أنه لم يقلل من آهمية مبدأ حتمية الحرب . وكان الشعار الذي رفعه ‏ ينص على : « التجاور 
السلمي بين الانظمة المتعارضة ) . 


ولا يوجد في النظرية الماركسية اللينينية أي سبب يحول دون إمكانية تحقيق أي 
هدف بالطرق السلمية . وتعتبر النظرية السوفييتية السلم كالحرب » يمكن أن يكون عادلاً 
أو غير عادل» وذلك حسب طبيعة الأهداف السياسية التي تميزه . وما أن السياسة هي 
تعبير عن مصالح الطبقات الحاكمة» فإن الفترات بين الحروب » والتي يستخدم فيا 
ألعنف السلح» يمكن اعتبارها غير عادلة في المرحلة الأمريالية» ولكن السلم يمكن أن 
يكون أيضاً حالة معينة يتم فیها تحقيق السياسة الإشتراكية » وبالعالي فإن هذا السلم يكون 
سلما عادلا . 

ويعتبر التعايش السلمي شكلاً من أشكال النضال الطبقي الدولي من أجل 
الانتصار النبای للاشتراكية › حيث ینفذ دون استخدام الشلحت ويقدم » في بعض 
الأحيان » بديلاً للحرب الصاروخية النووية» أو الحرب العالمية» أو بديلاً للحروب كافة 
بين الدول (* . ويجمع هذا النضال بين النضال الايدلولوجي» على السرح الدولي› 


(۱۶) قال خروتشوف في اجتاع عمالي في ٠١‏ تشرين الأول ۱۹۰۹ : «علينا أن نفهم جيداً معنى التعايش 
السلمي» إنه يعني استمرار الصراع بين النظامين الاجع‌اعیین القائمین» ولكنه صراع بالوسائط 
مسب 
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والتضال الطبقي السيامي» ضمن دول رأسمالية خاصة» والتافسة الاقتصادية بين 
النظامين الاجتاعیین . وهو يبدف إلى إظهار تفوق النظام الاجتاعي . وان آهم سس کل 
سياسة » آن تدخحل في هذه النافسة دون حرب » ومع مراعاة السيادة والحقوق ا 
للدول الأحرى » وحق هذه الدول في تقربر المصير» وعدم انتباك حرمة أراضي الغير . وفي 
الوقت نفسه» فان التعايش السلمي يدعو إلى التعاون الاقتصادي والثقافي في اجالات 
التي يمكن أن تقدم فيا الفوائد إلى الدول المشتركة فيها . 


وعد اخرب 

إن ادف المعلن للعقيدة السياسية العسكرية » التصلة بالسياسة الرسمية العامة 
للتعايش السلمي » هو منع الحرب . وني هذا اجال كان الاشحاد ون قد تقدم بعدد 
من الاقتراحات تشير إلى حدود عدم تورطه في الحرب . فهو سينتقم بالوسائل الوجودة 
تحت تصفه كافة حتى الحرب النووية الصاروخية دفاعاً عن أرضه» وأراضي 
حلفائه » ضد أي عمل عسكري عدواني . وفضلاً عن ذلك » حذر القوى الأمبريالية من 
أي تدخل في الحروب الحلية » وخاصة بالنسبة لغزوها للبلدان الصغيرة» حيث أن هذه 
الأعمال سودي إلى حروب كبية . 

وهكذا فان سياسة التعايش السلمي لا تمنع الاتحاد: السوفييتي من الدفاع عن 
نفسه ضد امجوم السلح» كا لا تمانع أية دولة احتل جزء من أراضيبا» من استخدام 
القوة » لاستعادة هذا الجزء احتل . کذلك تتفظ الجماهير المستغلة ( بفتح الغین) 
بحقها في القتال من أجل العحرر الاجاعي . 


[ ۷] الحروب العاصة : ظروف وآسباب نشوا 


تؤكد الماركسية ‏ اللينينية أنه لا يكن فهم حقيقة أية حرب دون فهم العصر 
الذي حدثت فيه . وأن الأسلوب الماركسي لعرفة سمة العصر الراهن تتلخص في أن معظم 
تمس ا ا بير وار اااي 
التاليتين بعين الاعتبار : 


سس 


السلمية» ودون حرب .. ونحن نری أنه صراع اقتصادي» سياسي فكري» ولکنه لیس صراعاً 


عسكرياً ) . سوكولوفسكي (الاستراتيجية العسکریق) ص ۲۸۲ . 


o۸ 


۱-النظر إلى الأحداث من زاوية ابصراع بين الاتجاهين التاريخيين الاساسیین : الرأسمالية 
والاشترا كية . 


۲ حساب تناسب القوی التاريخية والراهنة بینهما ومعرفة ,انمو التزاید للاشترا كية . 
في مطلع القرن العشرین» كان النظام الرأسمالي فريداً » وشاملاً» ومسيطراً بشکل 
مطلق . وکان هذا التظام یشعل الحروب متی يشاء وأنّى یشاء» مسبباً اندلاع انفجارات 
ثورية ضده . 
وعندما انتشرت الاشتراكية › باندلاع ثورة و فتحت عهداً جديداً في تاريخ 
الإنسانية » عهد فشل الرأسمالية وانتصار الإشتراكية وتأكيدها”*'" . 


ويقول الباحثون العسكريون الاستراتيجيون السوفييت إن الثورات التحررية الوطنية 
تعتبر أهم عامل مدمّر للنظام الامبريالي حالياً» جا أن الحركة الثورية العالمية للطبقة العاملة 
تتسع باضطراد . ويؤكدون كذلك » أن العصر الراهن ليس عصر الأمبريالية والحرب » بل 
عصر انحطاط وانحسار الامبريالية كنظام عا مي » وهو عصر الثورات وانتصار الإشتراكية 
على المستوى العالمي . ويعتبرون هذا المضمون هو المضمون الاساسي للعصر الراهن » وهو 
العامل الذي يحدد فهم المواضيع الجذرية للحرب والسلم . 


ويتابع الباحثون ليقولوا إن الامبيالية آشعلت ‏ خلال جيل واحد» حربين عالميتين 
راح ضحيتهما عشرات الملايين من الناس» کا أن الحرب النووية العالمية الحديثة » والتي 
تعدّها الرجعية العالية » عبدد الشعوب بنكبات لا يمكن تقديرها» يقتل فيا معات الملايين 
من الناس» وتخرب فيا المدن والحضارة الانسانية . 


وبسبب التطور المتفاوت للرأسمالية » في الوقت الحاضرء فقد انتقل مركز الثقل 
السياسي » والاقتصادي » والعسكري للأمبريالية من أوروبا إلى الولايات التحدة . واستول 
رأس المال الاحتكاري الأمريكي على المصادر الأساسية للمواد الأولية» وعلى أسواق 
التصریف » ومجالات استغار رؤوس الأموال» وأنشأ امبراطورية استعمارية» غير مرئية . 
وأصبح أضخم مستثمر عالي . کا تقوم الامبريالية الأميركية » في الوقت الحاضر » بتنفيذ 


(۱۵) من كتاب سوكولوفسكي : الاستراتيجية العسكرية › ص ۲۸۷ . 


۹ 


دور الشرطي العالي » حیث تناهض الديقراطية والثورية » وتعضر العدوان ضد الشعوب 
المناضلة في سبیل استقلافا . 


آما في الغرب فان الواقعیین السياسيين متشاگمون عموماً بشأن إلغاء الحرب» 
ویرون آن استمرار الصراع عل الصاخ بين الناس » وبين الدول » هو حقيقة سياسية تعمل 
ضد إمكانية استبدال ارب باعتبارها وسيلة أخيرة للحل بأي شيء آخر . 


وعلی ضوء معرفتیم باخاطر » التي تجرها الحروب الحديثة » فانهم یعترفون بقيمة 
السعي نحو إيجاد أساليب جديدة لحل الصراعات السياسية سلمياً» ولكنهم لا یعتقدون 
بأنه هکن تحقيق أية تبدلات جذرية » سواء في البنى السياسية الدولية أو الداخلية» في 
الستقبل المنظور 2١١7‏ . وهكذا فان الواقعيين السياسيين الغربيين متشككون فيما يتعلق 
بمصداقية العديد من الاقتراحات المقدمة من قبل الباحثين السوفييت » حول إضفاء صفة " 
اللا شرعية على الحرب » أو عن تأكيد إمكانية السيطرة الجماعية على الموارد العسكرية . 
وهم ينظرون بسخرية إلى هذه الاقتراحات ويصفونها بنا طوباوية أو ساذجة . ويعتقدون 
بان ما يكن تحقيقه هو التخفیف فقط من حدوث ارب ولا يعتبر برناجهم سوى أحد 
الاجراءعات البراغماتية » أو الذرائعية » المادفة إلى تحقيق الوفاق التدريجي » والتعاون الدولي 
عبر النظمات الدولية» وتحديد الاسلحة وتطوير المساعدة لمواجهة موجة التوقعات 
احتملة . 
النقد التبادل 

ینتقد كل طرف مواقف الطرف الاخر وطموحاته بشدة . 

۱ فالسوفییت یوجهون انتقاداتهم إلى اللامارکسیین بشدة على شکوکهم حول 
الاسباب التاريخية لنشوء اجرب . کذلك يشكك الباحثون الغربیون بالظهور التزامن 
للحرب مع امجتمع الطبقي » فانهم بذلك يجعلون ازالة الحرب عملا صعبا جدا. وبالتالي 
فهم يخدمون فكرة استمرارها إلى الأبد . 

(۱) جاء في أحد الوضوعات الرئیسية من مقالات الکتاب الفرنسي هون ارون «RAYMOND ARON‏ عن 


کلاوزفیتز ۰۱۹۷۲ أنه حتى المستقبل النظور» سیظل امجتمع العالمي مولفا من أثم لا تفهم بعضها 
بعضاء ومن دول ترید أن تحافظ على استقلاشا وأيديولوجياتها التعارضة . 


۰ ا 


آما بالنسبة لستقبل الحرب » فان الباحئین السوفییت ینظرون إلى تشاژّم الواقعیین 
السياسيين حول هذه النقطة » باعتباره ظاهرة لأزق العلم الرأسمالي في الرحلة الانتقالية . 
ويحاول الواقعیون أن ینفذوا الحرب باعتبارها أداة للسياسة ما داموا یعترفون بأنها أي 
الحرب ‏ ضرورية لأسلوب الحياة الرأمالي . وفي الوقت نفسه يؤكدون أن الحرب 
آصبحت آداة غير عملية لواجهة التحدي السياسي الرئيسي للرأسمالية » بسبب قوة القوی 
الاشتراكية التي تصنع هذا التحدي. 


ويمكن تلخیص املاح الرئيسية لنقد الواقعیین السیاسیین للافکار السوفييتية کا 

إن التفاؤل الذي یو کده الشيوعيون » عن كونهم قادرین عل وضع نهاية 

للحروب »> یعتمد عل افتراضين » يقول اولهما إن الشيوعية ستنتصر 5 النباية عل 

الرأسمالية في کل العام » بيغا یقول الثاني بعدم إمكانية وقوع الصراعات في عالم شيوعي 
حض . ویقولون إن كلا هذین الافتراضین یبقیان موضع تساوّل . 


نقاط التشابه 


تبدو الاحتلافات كبيرة » إضافة إلى الحدة في هجة ابدل . وإذا ما آعذنا بعین 
الاعتبار حقيقة أن الواقف تنبع من إيديولوجية مختلفة » ذات تفسيرات متباينة للأحداث 
التاريخية » والقم السياسية» فإنه لا يكن التوصل إلى أي استنتاج في هذا المجال . 


ولكن إلغاء الحرب » ليس مسألة اهتام جرد للمنظرين والایدیولوجیین فحسب» 
بل هو قضية اهتام عاجل وفوري للشعوب كافة › التي تصبح حياة أفرادها مهددة إذا 
ما انفجرت الحرب الفعلية غدا . وبالتالي » فان السياسات » التي یاخذ بها السژولون عن 
الأمُور اليومية في كافة الدول » هي متشابهة إلى حد ما . ویتصرف كلا الطرفين الكبيرين › 
في ضوء التعايش السلمي » المعتمد بدوره على توازن القوى . 


وپاحتصار » فإن وجهات النظر » الطويلة الامد للباحثين السوفييت والغربيين هي 


متعارضة بشکل جذري » ولکن السیاسات التي يأخذون بها على الدی القربب والفعلي 
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اخروب العالية 


یقول السوفییت إن الحرب بين العسکرین الامبيالي والإشتراكي » والتي 
ستکون » من حیث الجوهر السياسي » اصطداماً مسلحاً حاسماً بين نظامین عالیین 
اجتاعيين متناقضین » ستکون حرباً عدوانية غير عادلة» من جانب الاستعمار» وحرباً 
تحررية عادلة وثورية من جانب الدول الاشتراكية . آما من حيث الستوی فسوف تکون 
حرباً عالية بين حلفین كبيرين متناقضين . 


اخروب الأمبريالية 


يقول الباحئون السوفییت إن الحروب الأمبريالية يلجا إليها الأمبياليون لضرب 
حركات التحرر الشعبية » ولاحتلال المستعمرات والقواعد العسكرية » أو للاحتفاظ بباء 
كل ذلك من أجل تحقيق الأهداف العدوانية . وتعتبر هذه الحروب حروباً عدوانية غير 
مادقا و شرب بر وف ا ا الريك أنه علدو تلوب عن برو ري فا 
للأمبرياليين من أجل الاستیلاء على. آراضي الا خرین » واستعباد الشعوب ونهما . 


حروب التحرر الوطني واخروب الشعيية 


وهي الحروب الوجهة لصد العدوان الأمبريالي » وللنضال من أجل تخر 
الشعوب واستغللاضا . ی احروب التي تقابل احروب الأميريالية . . وتعتبر رو عادلة 
وحررية وثورية . 


تعتبر احروب الامبريالية ع وحروب التحرر الوطني » من حيث للستوی » من 
احروب احدودة والمحلية 1 


يرى الباحثون السوفییت أنه من الواضح تماماً أن ظروف نشوء الحروب المذكورة 
اعلاه وتطور آنواعها (الحروب العالية» والحروب الامبريالية » وحروب التحرر الوطني » 
والحروب الشعبية) تختلف من مرة إلى أخرى . وأن الأهداف السياسية العسکرية» 
والاستراتيجية للاطراف المتحاربة » وكذلك وسائط خوض هذه الحروب وآسالیبها» هي 
التي تتعرض للاختلاف الحاد . وهنا تبرز مسالة أساسية » عند وضع نظرية الاستراتيجية 
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العسكرية » وهي أن دراسة مسائل الحروب المعاصرة وصیاختها يجب أن لا يتم بشکل 
عام » بل بشكل محدد » ينطبق عل الحرب المعنية ع موضوع البحت . 


واستناداً للتحلیل الاركسي اللينيني للتبدلات الجذرية في تناسب القوی بين 
النظامین العالیین التناقضین » وعلی آساس الوقف الدولي بشکل عام» فقد توصل 
السوفيبت » في المؤتمر العشرین» إلى النتيجة التالية : وهي : «أن الحرب ليست حتمية 
الوقو ع » عندما يتحول المعسكر ا العالمي إلى قوة سياسية واقتصادية وعسكرية 
جبارة » وعندما تععزز قوى السلام في أنحاء العالم كافة"' ) . 


والمؤتمر الواحد والعشرون » آعلن في قراراته » من حيث تطویر هذه المبادىء» أنه 
وإلى أن يتم تحقيق النصر الشامل للإشتراكية على الااض. ومع بقاء الرأسمالية في بعض 
أنحاء العام » فإنه توجد إمكانيات حقيقية لاجتثاث الحروب العالية من حياة الجتمع . وقد 
حدد الوقر الثاني والعشرون یی ا السوفييتي الفط الاستراتيجي العام» 
للمرحلة التاريخية القادمة . إن الهام الرئيسية هذه الرحلة هي إقامة القاعدة الادية التقنية 
للاشترا كية › والاستجابة الكاملة لمطالب الشعوب عه وی الوقت نفسه تعزیز 
الاقتصاد والقدرة الدفاعية للدولة . 


ويجيب الباحثون الغربيون من جانبهم » وخاصة منهم الواقعيون السياسيون» بأن 
الطريقة الوحيدة لمنع الحرب النووية تكمن في التحضير الجدّي ها. أما الاعتبارات 
الأخلاقية » حول منع الحرب النووية » فليست مقبولة » مادام أن ا احتمل ( والمقصود 
هنا العدو الإشتراكي ) لا يأحذ بها أيضاً . 


وبين هؤلاء ات » نجد الواقعيين السيإسيون الغربيين يؤكدون أن العالم الحر لايمكده أن 
یعتمد فقط على اللأسلحة النووية» في صراعه صد العدوان الشيوعي » حيث أن هذه 
الأسلحة لا يمكن أن تستخدم إلا في حالات الكوارث فقط . وما أن الاستراتيجية 
السوفييتية أصبحت تعول على تجنب المواجهات الكبرى » فإنه يجب على الغرب أن يكون 
جهرا تخد : بصورة جيدة » لمواجهة تهدیدات الأسلحة التقليدية . 

وهكذا يبقى احعال بقاء الحروب آمرا محتماء ما بقیت الوسيلة الوحيدة لتحرر 
(۱۷) سوکولوفسکي : الاستراتيجية العسكرية» صفحة ۲۹۵ . 
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وسياساتهم » ف احافظة عل مصالهم الاستعماریت السياسية والاقتصادية › ف بعضص 
أنحاء العام . 


بغرت الوق انرب الا ده یا معا عتاوانية: للدول: اوا بعد 
الحرب العالمية الثانية » موجهة نحو الاحاد السوفييتي » والدول الاشترا کیت والدول 
التقدمية كافة والمحبة للسلام. ويقولون إن هذه الحرب موجهة من أجل إبقاء التوتر 
الدولي » وإثارة الخوف الداتم من خطورة نشوب (الحرب الحارة ) والابقاء على هذا الخوف 
ماثلاً أمام أعين الشعوب » وكذلك من أجل إيقاف تطور الاتحاد السوفييتي وغيره من 
الدول الاشترا كية › وتعزيز القوى الناهضة للاشترا كية . 


وقد أذيعت فكرة (الحرب الباردة ) في ه اذار ۲ من قبل تشرشل عند 
زيارته للولايات المتحدة الأميركية » عندما طالب الولايات المتحدة بإيجاد اتحاد بريطاني 
أميركي من أجل الصراع ضد (الشيوعية العالية التي تقودها روسيا السوفييتية ) . وقد 
ظهر مضمون هذه الحرب في (مبذأ ترومان ) » وفي خطة مارشال التي أعلنت في العام 
۷ وف إحداث حلف شمال الأطلسي العدواني » وفي إنشاء مجموعات الأحلاف 
السياسية العسكرية » وفي إنشاء القواعد الحربية في شتى أنحاء العام . 


وقد رافق إعلان (الحرب الباردة) سباق في التسلح» وتهديد بالحرب النووية > 
وتبديد داتم باستخدام القوة» وتعزيز النشاطات الأمبريالية والتخريبية ضد الدول 


وقد أدى تبّل تناسب القوى في العام لصالح الإشتراكية والديمقراطية » والصراع 

الإيجابي للاتحاد السوفييتي والقوى الحبة للسلام» في سبيل التعايش السلمي ونزع 

السلاح ... إت » في أعوام السبعينيات إلى عدول الأمبريالية عن (الحرب الباردة) » وإلى 
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الاسترخاء العالمي » وإزالة التوتر منه . ولکن القوی العادية للاشتراكية لم تعدل غبائياً عن 
خحطط الحرب الياردة » وتبدد بالعودة إلى أجواء ( الحرب لباردق) (۱۸) ٠:‏ 

ولا يبحث المنظرون الغربيون في ( الحرب الباردة) » ویعتبرونها تعبيراً يصف حالة 
توتر دولي طويلة الامد » ناتجة عن عدائية بين خصمين » بحيث لا تصل إلى حد استخدام 
العنف السلح . وقد استخدم هذا التعبير» من قبل الغربيين منذ (مشكلة براغ ) التي 
حصلت عام ۱۹۸ . حيث قام الامبرياليون بإحداث توتر دولي كبير » ومحاولات لاثارة 
الشعب التشيكي » وإثارة الرأي العالمي ضد العمل » الذي قام به الاتحاد السوفييتي لرأب 
الصدع في البنية القيادية التشيكية . 


(۱۸) من الموسوعة العسكرية السوفييتية » الجزء الثامن» صفحة ۲۸۰ . 
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نيا 


-_ 


انیا.س الفهوم اللاماركسي لطبيعة اخرب 


هچ 


عهید 


بنتيججة المرب العالية الثانية وندمیر الآلتين العسكريتين: النازية المتلرية واليابانية » 
طراً تطور كبير على وضعية أوروبا واسيا وأمريكا اللاتينية» ووجدت الظروف المواتية 
لتعزيز النظام الإشتراكي وتوسیعه » وهو الذي خرج من إطار الدولة الواحدة وتحول إلى 
نظام عالمي يشمل أكثر من ,ثلث سكان الكرة الأضية . وجرت» كذلك في العالم 
الرأسمالي » وبنتيجة الحرب العالية الثانية تغييرات جوهرية . فقد خرجت إنكلترا من 
الحرب منهکة القوی » وفقدت هيبتها القديمة . كذلك خرجت فرنسا وغيرها من الدول 
الأؤروبية » التي رزحت » فترة ظويلة » تحت الاحتلال الألاني » وهي شبه ممزقة . أما بقية 
الدول الرأسمالية » باستثناء الولایات المتحدة وكنداء والتي اشتركت إلى جانب العسکر 
المعادي للنازية » في احرب» فقد وجدت نفسها في وضع اقتصادي سيء للغاية . 


استغلت الولايات المتحدة الأميركية هذه الظروف لتعزز مواقعها السياسية 
والاقتصادية والعسکر ية في العام . 


وقد تجلت الأهداف السياسية » التى وضعتها الأمُبريالية الأميركية نصب عينيباء 
في استقطاب الدول الاورويية» وتجميعها في أحلاف عسكرية مختلفة موجهة ضد دول 
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العسکر الاشترا كي » لتحقیق اطدف الرئيسي من وراء ذلك » وهو السيطرة عل العام 
كله . 


فقد أعلن امار الامیرکیون » أكثر من مرة» عن سعي الولایات التحدة 
للسيطرة على العالم. ففي عام ١945‏ كتب الجنرال مارشال في تقرير لوزارة الدفاع 
الأميركية » جاء فيه «إن على الولايات المتحدة امتلاك القوة اللازمة لتأمين دورها القائد في 
التطور المقبل للإنسانية ) . وأكد الرئيس ترومان هذه الفكرة» في رسالة للكونغرس ٤‏ 
كانون الأول 5 : (إن النصر في الحرب العالمية الثانية وضع الشعب الأميركي أمام 
مسوولياته في قيادة العام ). 


وهکذا قامت بالفعل» وتحت الاشراف الباشر للولایات المتحدة» الأحلاف 
العسكرية التالية : في العام ٠۹٤۹‏ حلف شمال الاطلسي (الناتو) في أوروبا. وف 
العام 5 ۱۹۵ حلف شرق اسيا (سیاتو 01۸70 . وفي العام ۱۹۰۵ حلف السنتو 
(حلف بغداد) في الشرق الاوسط ... اش . 


آما بالنسبة للدراسات النظرية العلمية العسکرية» فقد درست الحرب کظاهرة 
اجع‌اعية معقدة ومتعددة التشعب ‏ وکظاهرة تسیطر على الوارد الادية والمعنوية للشعوب 
كافة » من قبل کتاب يمثلون عدة اتجاهات » ومن عدة وجهات نظر أيضاً . وإذا حاولنا 
التقرب من تحليل الحرب » فان هذا سوف يكون جزءاً فقط من دراسة أوسع وأعمق 
للتطور الاجتّاعي أو للعلاقات بين الدول . 


تشمل مفاهم إيضاح هذا الموضوع : المفهوم البيولوجي » والمفهوم النفتي » 
والفهوم الاناسيي * (٩۱‏ الانتروبولوجي ) » والمفهوم السياسي» والفهوم الاجتاعي . 


ويؤكد دارسو احرب غالبا على أن الفهم الکامل لطبيعة الحرب يحتاج إلى تدقیق 
في مظاهرها التعددة » حتی وان كانت ارب » وقبل کل شىء» ظاهرة اجتاعية 
ا 


يفا 


(۱۹) الإناسة هي علم الإنسان» أي العلم الذي يبحث في أصل الجنس البشري» وتطوره» وأعراقه › 


وعاداته 14 ومعتقداته : 
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ويمكن آیضا أن تختلف الدراسات عن الحرب » حسب مستوی التحلیل النتقی . 
ویعتمد الانتقاد هنا غالبا على الافتراضات التي یضعها احلل نصب عينيه عن الحرب » 
أو عن آسبابپا . فعلى سبیل المثال : إذا اعتقد ا محلل أن الحرب تعبیر عن الطبيعة اللازمة 
للإنسان» أو إذا اعتقد أن أصل الحروب یکمن في الأفكار التي يحملها الرجال في 
أذهانهم » فإنه سوف يركز انتباهه على سلوك الافراد . أما إذا نظر إلى الحرب كنوع من 
العلاقات الإنسانية بين جماعات من الرجال » فإنه يحتمل أن يتم ا محلل تحليله على مستوي 
أكثر جماعية (شمولیق . لذا فان التحليل نفسه سوف يكون موجهاً» حسب النظرة 
الخاصة التي ينظر منها ا محلل» إلى جوهر الموضوع . فإذا عرّف الحلل الحرب بأمها حرب 
طبقية » أو حرب داخلية » أو الية لاعادة توازن النظام العا مي » فإن الاسعلة والاجوبة التي 
سوف يضعها ستختلف اما في كل حالة .. 

وبنتيجة اختلاف الافتراضات حول طبيعة ارب وجذورهاء وعن مدى الأبعاد 
والمستويات الحتملة للتحليل» فإنه يمكن إيجاد عدد كبير من التعاريف عن الحرب . ویکن 
عموماً تقسيمها إلى مجموعتين : 
- التعاریف التي تؤكد على سيادة الطبيعة الاجتاعية والسياسية للحرب . 
والتعاريف التي لا تؤكد على الطبيعة الاجتاعية والسياسية للحرب . 


والتعاريف الاویل هي التي تأخذها الماركسية ‏ اللينينية بعين الاعتبار » عند وضع 
تفسير للحرب وظواهرها وأسبابها . وقد تحدثنا عن ذلك في الفقرة أ من الفصل 
الول . 
١ |‏ |مفاهم الحرب في النظريات الغربية 

سوف نبداً بتحليل مفاهم الحرب التي لا تؤكد على الطبيعة الاجتاعية والسياسية 
للحرب . 
أ الفهوم البيولوجي للحرب 


يمكننا أن نجد في الفهوم البيولوجي مجموعة واحدة» أو بضع مجموعات من 
افتراضين أساسيين : 
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الافتراض الأول 

هو قانون مزعوم عن بقاء الحياة واستمراريتها . ذلك أن البيولوجي (عالم الأحياء) 
يفترض عادة ‏ كيبديهية أساسية أن أشكال الحياة کافق من النبات إلى الانسان» 
تمارس صراعاً مستمراً بعضها ضد البعض الآخر» ولا يبقى فيا حي سوى الأصلح . لذا 
فإنه » بالنسبة للبيولوجي » تعتبر الحرب آنپا جرد صراع ظاهر » يتضمن وظيفتين توجد 
بينبما علاقة متبادلة . فمن ناحية أولى » يكون هذا الصراع وسيلة لبقاء الاصلح» ومن 
ناحية ثانية أسلوباً لتزاحم أفراد العنصر الواحد للوصول إلى أفضل مركز في الجماعة» أو 
تزاحم الجماعات » كالقبائل والطبقات والدول في سبيل الوصول إلى شروط حياتية 
أفضل » أو استلام المكانة العليا في نظام الجماعات. وفي هذه النظريات نرى أن 
الاعات تعمل غالبا وان ۳ 


الافتراض الثاني 

وفیه یفترض البيولوجي أن وا من طبيعة الإنسان ينساق بالغريزة نحو الصراع 
والحرب . ولذا فإنه ینظر إلى الحرب كأحد الأشكال التي يعبر فیها عن هذا السلوك . 

وقد سجلت أعوام الستينيات إحياء .للأسلوب البيولوجي . ويؤكد علماء 
الأثيولوجيا ۰۳1710100۷ وهو علم. سلوك الحيوانات في البيعة الطبيعية» أن الانسان 
ورث غرائزه العدوانية من ملكة الحيوان . 

ويمكن أن نذكر فيما يلي فرضيتين اثيولوجيتين متصلتين بطبيعة ارب وهما: 
وجود ميل فطري لدی الانسان لک يقتل آبناء جنسه . 
- وجود (حسّ الأض ) لدی الانسان» وهذا الحس یظهر واضحاً في التصاقه العاطفي 
العميق بأرض معينة . ۱ 

وتفرع من هذا الشعور راس حاجة الانسان إل( جال خاص به 


(۲۰) أي أن الدولة هي تنظم قوة اجتمع بغرض حمايته واتساعه . آنظر ۳.66 ,1965 ,16۸-2 ,۷71713۳ . وقد 
تم. إيضاح هذا ادف (بالنسبة للدولة) باعتباره رفعا لمستوى قوة الخير العام أو ارب العامة . 


۷ 


شخصي )» في منطقة لا يشغلها أي شخص اخر » ودون هذا لمجال فان الرجل لا 
يستطيع أن يعمل بصورة طبيعية . 

و هذه الحاجات » الناتجة عن الشعور الداخلي والعاطفي » أكثر ما هي" 
عقلانية. أو وظيفية » فان الانسان طور الیل إلى القتال من أجل الأأض . وقد أكد أردري 
ARDREY‏ ذلك تحت ا ( الالتزام بالأأض) » وأكد على کون ذلك (مة غريزية 
وراثية وأصيلة) . 


إن دعاءات البیولوجیین» عن قوة مفهومهم في تفسير الحرب» تختلف عن 
التأكيد المتواضع بأن الحرب لا يمكن تفسيرها دون أخذ العامل البیولوجی بعين الاعتبار» 
إلى القناعة القصوى بأن الحرب ليست سوى الشكل والنتيجة للصراع البيولوجي . 


وينكر آغلب علماء الاجعاع فرضيات تسبب سلوك الانسان فقط بالحرب» 
وينكرون کون الانسان عدوانياً بالتلازم . ويدعون أنه لا يمكن تعمم غرائز العدوان عند 
الحيوانات على الانسان . 


ب الفهومان : النفسي . والنفسي الاجتاعي 

يؤكد الفهوم اللفسي لطبيعة ارب على تأثير الظاهرة النفسية الاجتاعیق 
أو الظاهرة النفسية للجماعة على نشوب الحرب ومجراها . وبهذاء فإنه ينظر إلى الحرب على 
نبا إظهار للميول العدوانية للجماهیر » حيث تكون العدوانية تعبيراً اجتاعياً عن بعض 
المشاعر الانسانية . ويقول كلاوزفيتز .405۴۷1۲7 : إن الحرب تمثل استمراراً e‏ 
في ظرف خر ونا تفسير للعدوان الشخصي في اجال الثقافي . 


ويعطى لهذا المفهوم أربع حالات رئيسية » تختلف في شرحها للطريقة التي تتشكل 
فيا الظاهرة النفسية الاجع‌اعية » وهي 


السلوك العدواني كسمة متطورة من صراع فردي بدني إلى قتال جماعي بين 
امتمعات . 
- تحول العدوان من ظاهرة نفسية للانسان الفرد إلى ظاهرة نفسية للمجتمع . 
۷۱ 


العدوان عبر خيبة الل . أي أن خيبة الامل لدی الرجال تدفعهم للتصرف بعدوانیة» 
وتصبح ارب بذلك نموذجاً مدرسياً للسلوك . ۱ 

ل العدوان کسلوك مدرك حيث يتمسك السلوکیون بأن عدوانية الجماعة» إذا 
حدثت » تكون مدركة وليست فطرية . ويعتبرون أن الانسان قادر على التطور » خلال 
مفهوم الحرب » وكذلك خلال مفهوم السلم . 


ج . المفهوم الانتروبولوجي للحرب 


بالمقارنة مع البيولوجيين » الذين يرون أن اساب الحرب هي 5 الغرائز احيوانية 
للإنسان» ومع علماء النفس والاجتاع» الذين یوکدون على أهمية التأثیر التبادل بين 
الاحتياجات النفسية للأفراد والقوى الاجتاعية » فان الأنتروبولوجيين يرون في الحرب ظاهرة 
ثقافية » وأن نقطة الانطلاق الأساسية لهذا المفهوم هي أن الحرب نتاج رة الانسان 
الثقافية . 


ارب نتاج للثقافة 


تری النظریات الانتروبولوجية أن الحرب ليست ظاهرة أبدية» وأن کونها قد 
ظهرت لاول مرة في مرحلة معينة من تطور الانسان» يشير إلى أنها من نتاج هذا التطور 
الثقاني» وإلى أن الفتراث البکرة من حياة الانسان مرت دون حرب . وتقول 
مارغریت ميد ۱08۸ ۱1۸0۸۲7 إن را حرب هي اختراع ) » ويشير اخرون أيضاً أن 
السيطرة الأكبر على الوارد التكنولوجية آثرت دوماً على وتيرة نشوب الحروب » وأن البنية 
السياسية» وخاصة في الانظمة الرأسمالية والأمُبريالية كان ها دائماً مثل هذا التأثير . 


ویقدم مالينوفسكي وجهة نظر مستقلة حيث یقول : « إن جوهر الحرب هو صدام 
بين ثقافات القبائل الستقلة ۲۳۲ . وهو یعرف الحرب بأنها « نزاع مسلح بين الوحدات 
السياسية . الستقلة » بواسطة القوة العسکرية المنظمة» وکاستمرار للسياسة القبلية 
أو الدولية» . وحسب رأيه » فان الوحدات الثقافية التي تثير الحروب هي القبيلة اوا 


Tomas, Power (1964-5), Dole O. Smith, Curtis . (1۹410 ۰-۱۹۲۶ ( ) انظر توماس » القوة‎ )۲۱( 
Lemoy Tomas D. White. 


۷ 


والدولة انیا . أي أن الحروب تتقرر ثقافیا ولیس بیولوجیا » وآن الحروب تخاض من قبل 
وحدات ثقافية للوصول إلى آهداف سياسية محددة . 


ویناقش الانسان فکرة : هل تحقق الحرب تطور الانسان؟ . فهناك من یقول إن 
الحرب كانت عبر العصور تدميية (الفرضية التدمیریة). عبر فرضها لتکالیف 
مرتفعة » واعاقتها للتطورء وإيقافها بعض الحضارات . وهناك الانتروپولوجیون » الذین 
یدعون أن الحرب كانت دوماً تسهم في تطور الانسان واجتمعات". حيث كانت تدمر 
كل ما كان قائماً » وتفتح الطریق آمام ما هو قابل للحياة . وأن الدور الذي لعبته الحرب» 
ف خلق الوحدات الاجع‌اعية الکبری» والمؤسسات السياسية والاجعاعية والثقافية 
والاقتصادية التابعة ما » كان له آهمية خاصة » ويؤكد أندريسكي 47215221585161 أن « الحرب 
كانت شطاً ضرورياً لكل من نشوء الحضارة» والاتقاء البيولوجي للإنسان) . 


وهناك تفسير انتروبولوجي آخر يعتبر أن تطور الإنسان مرتبط ارتباطاً لا يقبل 
الفصل مع تطور أدوات الحرب . وأن الحرب والاحتياجات العسكرية اعتبرت سبباً لإثارة 


د المفهوم البيئى «الايكولوجي) ECOLOGICAL APPROACH‏ 


ينبثق هذا المفهوم من النظرة إلى أن الحرب تعتبر ظاهرة صراع من أجل شروط 
أفضل للبيعة » وکشیء یتاثر إلى حد كبير بالبيعة . 


كانت الفكرة الأساسية فيما مضى أن البيعة الجغرافية تحدد سياسة الدول بشكل 
مباشر » وبالتالي تحدد أيضاً الصراعات والحروب . ولهذا كان الرجال مضطرين للسعي نحو 
بعة اکل نوسن الهو ار تایه ت اا اا من الا اا 
البيئي ( الايكولوجي ) » وأن وجهة نظر توينبي 7010278515 عن التاريخ » كنموذج » تعتبر 
أحد الأمُئلة» حيث أن الحضارات تولد وتنمو كرد على التحدي الذي تفرضه البيغة . ومة 
مثال آخر في تأكيد أندرسكي 4270835161 الذي يقول إن «الحرب تنشأ عن ميل أفراد 
الجتمع لتنمية مواردهم بشكل إضافي » الأمر الذي يؤدي إلى تطور اجتمع ككل». ' 
۷۳ 


هم الفهوم الجيوبوليتي GEOPOLITICAL APPROACH‏ 
يدو أن هذا نا شیم قد 0 ا وم زو طرق TT‏ 
محتاجه هذه نون ۳۷ تلك » لتعیش برفاهية 2 عبر حدودها وموقعها الجغرافي . 


إن الحرب » حسب هذا الفهوم » هي عبارة عن شکل من الصراع من أجل توفير 
شروط جيوبوليتية أفضل . وان نظرية (امجال الحيوي ) 15818715841714 قد طورت من 
قبل علماء الجيوبوليتية الألانية » حيث اعتبر 9 أن الدول العظمى عانت من الحاجة إلى 
دفع حدودها إلى الوراء» لكي تحقق اكتفاءاً ذاتياً» وتقمن نموا كبيراً في السكان . .وقد 
استغلت النازية هذه الفكرة بالذات » لكي تدفع حدودها للوراء » وتؤمن المجال الحيوي 
لما . 


و المفهوم القانوني للحرب 


بالرغم من 99 اختلفة للحرب » فان القانوني لا يعالج الحرب 


يرى أولعك الذین یٌکدون على الملاع القانونية للحرب أن حالة الحرب تتطلب 
السيادة . ويمكن اعتبار الصراع حرباً فقط عندما ينتمي فیها التصارعون إلى وحدات 
سياسية ذات سيادة ( قبائل » إقطاعيات » امبراطوريات » قوميات » .... إن ) : 

حاول كوينسي رايت 77816535 :0171210 أن يجمع بين وجهات النظر القانونية 
والاجتاعية والعسكرية والنفسية عن الحرب » ويقدمها كمركب . وقد جاء التعريف الناجم عن 


ذلك يقول : إن اخرب هي حالة قانونية » وان شكل الصراع يشتمل على درجة عالية 
من المساواة القانونية والعداء والعنف في العلاقات بين الجماعات الإنسانية المنظمة ‏ 


وإن اطرب کات تشه سس هي شرط قانونی يسمح بشكل متساو لجماعتين 
متعادلتين أو آکثر بتنفيذ الصراع بالقوة المسلحة . 
ويرى رايت في مكان اخر أن الحرب تحدث بنتيجة التغير السريع في الحياة 
V٤‏ 


الاجتّاعية والتکنولوجية والنفسية أو الثقافية مجتمع ما . ولا يكن أن يفترض حدوث التغییر 
السياسي ما لم يؤخذ التعبیر الاجعاعي ليعني اجتاعيا وسیاسیا . 


ویصف رايت ارب باختصار بأنها طريقة لإنجاز تغييرات سياسية کبية . وأن 
الشباب التي تخاض الحرب من أجلها هي بشکل رئيسي أسباب سياسية : کبناء الدول 
القومية » والاسراع في تطویر الحضارة » واحافظة على السلام والاستقرار أو تدميتماء 
وحفظ أو تدمير النظام العالي للدول . 


انتقاها إلى طرف Ty‏ 


ز- الفهوم الأخلاقي للحرب 

توجد مسألتان أخلاقيتان متصلتان بظاهرة الحرب» تتعلق إحداهما بالطابع 
الأخلاقي للحروب من حيث کونہا عادلة أم غير عادلة . بينا تعاخ الثانية الحرب کاداة 
بالتفسير الأحلاق لطبيعة الحرب . 


١‏ تطویر الإنسان 
هفاك نظريات تقول إن للحرب تأثيراً محسمناً لطبيعة الانسان الفردية. وف 


نظريات أخرى يكون هذا التأثير مستقلاً عن أسباب المرب نينا یکون سينا هاف 
٠‏ نظريات أ ی أيضاً ا دا رورا ی 


والحالة الثانية من الفهوم الأحلاتي هي التي تنظر إلى الحرب كوسيلة » يمكن أن 
يتحسن فما العرق الإنساني . ومن هؤلاء الذين يأخذون بهذا الفهوم بعض النازیین 
والفاشيين » واخخرون ومنهم تشامبرلين 01411181114111 » ودوغوبينو 
DE 6081115417‏ » وروكو ۰130000 وموسوليني 224175501:1211 وهتلر . 

وهکن اعتبار أن العرقية ( العنصرية ) قد فقدت اعثبارها باستثناء أصوات قليلة في 
ألمانيا النازية » سابقاً . وهذه الأفكار تنادي ب (أن الحرب » وحدهاء هي التي تستطيع 
أن تظهر مَنْ مق الشعوب يستطيع أن يربح في سباق الأمم الارية؟». وأن « الحرب 
وحدها هي ا محكمة القانونية العادلة» . وهكذا تبدو الحرب » بهذه الأفكارء وسيلة 


للاصطفاء الطبيعي . 
يرى روسكين RUSKIN‏ أن اجرب تعتبر دافعاً للثقافة ف أضيق معنى » حيث 


یقول : «إن الفن العظم لا يكون مکناً إلا في تلك البلدان التي تلجأ غالباً إلى 
الحرب ) . 


4 - رفع مستوی الأمة- الدولة 

هنالك بعض النظريات الأحلاقية توکد على أن الحرب تظهر القوة الأحلاقية 
للدولة الأمة . وتعود جذور هذه الأفكار إلى الأزمنة القديمة . ففي إسبارطة كانت 
الفكرة السائدة » والتي قبل المواطنون التضحية بنفوسهم من أجلهاء متمثلة بالدولة القوية 
(قوة الدولة). وكانت الحرب هي الوسيلة الوحيدة لاظهار ذلك . ول يدافع شبنغلر 
+51 عن الحرب » لكنه اعترف بالدور الذي تلعبه الحرب في تمكين الدولة من 
تقوية نفسها» ومن السيطرة على الشعوب الضعيفة . من هذا التقليد الفلسفى تطورت 
آفکار الحرب لدى النازية الألانية » حيث یری لودندورف آن الحرب عبارة عر قوة دائمة 
قالش تساعة واه ايقن ی . 


۷٦ 


القوة الدافعة للحرب 

بهذا» تکون الناقشة قد عالجت الاستنتاجات التي توصلت إلا ختلف الفاهم 
الأحلاقية » التي نظرت إلى الحرب على أنها جرد وسيلة نحو إنجاز ال هدف  .‏ أن القوة 
الدافعة » التي تم التعرف علیها من خلال هذه النظرات الختلفة كسبب رئيسي للحرب » 
تتصل بشكل وثيق بالاستنتاجات» التى يقال إن الحرب تخدمها. أما في النظريات 
الدينية فٍن ارب تعلل » غالبا شيو [رادة الله الي یصب جام غضبه علی ا 
اللحدین أو يقود المؤمنين إلى النصر . وإجمالاً يلجأ الرجال غالبا إلى الحرب كوسيلة 
لتحقيق غاياتهم 
ح-_- یوم التقني العسكري 

يتم التأ کید في الفهرم العش کیت التقني على الحرب کصدام عنيف بين 
وجودین إجتاعيين متعادیین » وأن الحرب ثری أو حلل كظاهرة تکون ملاحها الرئيسية 
أو قوانین سلوکها مستقلة عن الشروط الاجتاعية السياسية التي قادت الأطراف 
التصارعة لكي تکون معادية بعضها لبعضها الاخر . ومذا هو الفهوم الذي تبناه» 
تقليدياً» العسکریون احترفون » ولکنه یظهر في التحلیل العلمي » الذي سنقدم عنه 

يؤكد العسکریون على أن الظاهر التقنية للحرب ذات تأثیر کبیر على تطور 
النظریات العسكرية ومارستها . ومن هذا النظور يرون أن السياسة يمكن أن تُعطى دوراً في 
العملية المؤدية لنشوب الحرب » ولكنها تعتبر ذات تأثير ضعيف على إرادة الحرب . 

ويذكر النظرون حالة الأكان العامة الألانية» كمثال على تحرر الجندي الألاني 
الحترف من برائن الساسة . وحتى الحرب العالمية الاویل » كان القادة العسكريون في الولایات 
المتحدة يعتبرون أن الحرب هي مسالة تقنية من حيث النظرية والممارسة . وعموما فانه 
يمكن سوق الدليل على أن نظرية (الحرب الصرفة) كان لما تأثير على تفكير القادة 
العسكريين الأميركيين . 


١‏ المفهوم المزدوج 
نجد في أغلب مصادر العلم العسكري الحديث» أن وجهة النظرء القائلة بأن 
۷۷ 


طبيعة ارب هي اجبتاعية سياسية » تبدو سائدة عموماً . وبالرغم من ذلك » فان الفهوم 
بدور الاسلحة النووية . 


وقد عرف العام العسكري الانكليزي ماك كلوغري 010701157 »1۸ الحرب 
بأمبا « صراع مسلح بين الدول دف إلى فرض إرادة بعض _ على بعض ‏ آخر » . وكان 
نقاشه حول تطور الحرب يتفاعل مع التبدلات في طبيعتها التقنية » حيث تكمن الإشارات 
والذلالات المميزة لاختراع الاسلحة الجديدة . 


۲- العوامل التقنية العسكرية » كسبب للحرب 

يعتبر الفهوم العسكري التقني أساسياً أيضاًء بالنسبة لبعض النظريات التي 
تكون وضعية التكنولوجيا العسكرية فما عاملاً مستقلا ومؤثراً على سلوك الدولة . وهنا 
ينظر إلى تحسين أسلحة ما وتطويرها كشيء يتعلق بسياستها الخاصة . وعندما يشكل 
ميزان القوى » أو سباق التسلح » عوامل ضاغطة فإن. الحرب تصبح محتملة جدا. ومن 
هنا فإن المنافسة في محال التكنولوجيا العسكرية تتضمن أخطار حرب مدمرة . 


ط ‏ الفهوم الاجتاعي للحرب 

نجد أنه بيا ساهمت الفاهم السابقة كافة في دراسة ارب کظاهرة متعددة 
البعاد » فان الأبعاد الاجتاعية والسياسية (أو الاجتاعية والسياسية ) والاقتصادية للحرب 
تبدو مسيطرة على نظرية الحرب العاصة . 

تتعدد وتختلف مدارس الفكر› التي يمكن جمعها تحت عنوان الفهوم: الاجعاعي 
لدراسة الحرب . وان ما يربطهاء عموماء هو أن اطرب عبارة عن وء جماعات من 
اجتمعات للعنف المسلح . وهكذا فان الحرب تخضع للقوانين التي تحكم كافة 
والصراعات التي تحصل بين جماعات ذات مصالح مشتركة للوصول إلى مصالحها. 
ي الفهوم السياسي للحرب 


يتم التأكيد» فيما يمكن أن نسميه بالفهوم السياسي لدراسة ارب عل 
۷۸ 


الطبيعة السياسية أو الاجتاعية السياسية للحرب » وجوهرها ودورها كأداة للسياسة . 
وعوجب هذا التعریف » نان الفتهوم السياسي يتضمن عدداً كبيرً جداً من النظریات» 
التي يمكن أن تختلف » بشکل حاد» فغ تفسيرها للدور الذي تلعبه الخرب تى العلاقات 
الدولية » وفي الحياة الداخلية للمجتمعات» وفي تقییمها للاعتبارات الاعلاقية» وفي 
استنتاجاتها الوصفية . ۱ 
وأحد مصادر الاعتلاف یکمن في مستوی التحلیل اطفتار . وغالباً ما تعتبر الم 
الدولة (1۸110(1-51۸15) وحدة يجب إيضاح دورها . أما الستوی الاقل من الدولت » 
فهو الفعات الاجتاعية التابعة طا» کالطبقات ‏ والاحزاب السياسية والطوائف الدينية › 
والجماعات العمالية . وفي الستوی الاعلی من الدولة توجد التکتلات الدولية ذات الصا 
الشتركة » سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الدينية » أو العنصرية ...۱ . 


الفهوم السيامي الاقتصادي للحرب 
إن الدراسات الرتبطة بالفهوم السياسي الاقتصادي للحرب تؤكد آیضاً على 
الدوافع السياسية للحرب ‏ ولكنها تری فیپا ضراعاً بين الصا السياسية کانعکاس لصراع 
کامن بين الصا الاقتصادية . ومعالجة السوفییت للحرب يمكن أن تختبر مثالاً لهذا 
المفهوم » بالرغم من آنها يمكن أن تعتبر آیضا كنظرية اجتاعية » أو اجتاعية سياسية› 
ما دام نها تؤكد» في الوقت ذاته» على أن ارب ليست سوی إحدى الوسائل » التي 
تتفذ هذه الطبقات سياستها بواسطتبا : 
کان وت «NORMAN ANGELL‏ أحد روا اد دعس الا 
دراسته آن امرب ف نج الصناعي ۱ ۳ آن ی ذات 0 مادية › وبالعالى فإنها 
يجب آن تحرم . 
وقد کیت كثيراً عن ا العلاقة بين الحرب والاقتصادء كانيت الموضوعات 
الاربعة الرئيسية هى : 
اس حروب تحدث بين الدول » بسبب تضارب مصاطها الاقتصادية أو المصالح 
الاقتصادية لمجتمعاتها . واستطراداً من هذا يرى نقاد هذه النظرية أنه من الصعب 
۷۹ 


أن نتكلم عن مصال الجتمع ككل » لأنه توجد للجماعات الختلفة ضمن اجتمع 
مصالح مختلفة » وبالتالي فان ما يكسبونه بنتيجة الحرب سوف يكون تلف أيضاً . 
وبالإضافة إلى ذلك فان الحرب أصبحت في الأزمنة الحالية غير مرحة لأحد من 
الخصوم التعادلین » بسبب الطبيعة التدميرية للأسلحة الحديثة . 


۲- حروب بين الدول . تكون وسيلة يمكن بواسطتها إعادة توجيه الصراعات 
الاقتصادية الداخلية, وإيجاد مخرج هاء يكون أقل ضرراً للمجتمع . 

۳- حروب بين الدول » تنشاً بتأثير الجماعات الاقتصادية القوية في اجتمع . تلك 
الجماعات التي تستفيد من الحرب » حيث ارس هذا التأثير على الحكومات . 
وإن كافة النظريات اللاماركسية للأمبريالية عن الحرب تکد على ذلك أيضاً . 

4 حروب داخلية. على شكل صاع بين جماعات ذات مصاخ اقتصادية 
متضاربة . 


والانتقاد العام لهذا المفهوم يتوجه إلى حد كبير بالقول بأن الحرب هي ظاهرة 
شديدة التعقيد» متعددة الأبعاد والأسباب . وأن صراع الصا الاقتصادية للمجتمعات 
والجماعات ليس شرطأً كافياً للحرب » ما دام أن هذه الصراعات يمكن أن تحل بأساليب 
أخرى » كأن يكون عبر التطور الاقتصادي مثلاً . 


إن أهمية الدوافع الاقتصادية كسبب للحرب معروفة لدى العديد من مثلي مختلف 
الفاهم الأخرى . وقد ارتأى الانتروبولوجیون » مثلاً» أن الرجال كانوا یلجوون » في المراحل 
الأولى من تاريخ اجتمعات » إلى القتال السلح» » لأسباب اقتصادية بالدرجة الأول . وغالباً 
ما کانوا یفضلون عدم تسمية هذا القتال حرباً . لکتیم يحبذون إطلاق كلمة (الحرب ) 
على القتال الذي يجري لساك سياسية أو الذي آصیح تالا متظما. 
55 الفاهم متعددة الأبُعاد للحرب 

مهما كانت نقاط القوة والضعف في كل هذه الفاهم الختلفة لدراسة الحرب » 
فلا يكن أن يكون هناك شك في أن طبيعة ارب قد تبدلت بعمق خلال الجيلين 
أو الأجيال الثلائة الأحية . وإن خبق الحربين العالميتين» وتوقع الحرب النووية » وجری 
الحروب الحلية التي حصلت في العقود الماضية» تقف جميعها دليلاً على أن الحروب 

٠‏ الي 


الحديثة ستنفذ بوسائط معقدة من عسكرية وسياسية واقتصادية وغیرها وبان واحد. 
والاهمية النسبية لكل بعد من آبعاد الحروب » يمكن أن تختلف من حرب لاحری» وفي 


ويعا لج القادة السياسيون تحضير الحرب » سواء أكانت هجومية آم دفاعية » كخطة 
شاملة على أساس القناعة الثابتة بأن الحروب المقبلة سوف تخاض على عدة جبهات : 
عسكرية » واقتصادية » وتكنولوجية » وايديولوجية . وبالإضافة إلى ذلك » فإن اجتمع آحذ 
بظهر وعياً نحو الحقيقة التي تقول إن الحروب في الأزمنة احديثة يمكن أن تصل أبعادها 

حتی الكوارث » وأن تکون لما نتائج على غاية من الأهمية في كافة مجالات التشاط 
الانساني . وباحتصار » فان ارب آصبحت ظاهرة اجتاعية ذات جوانب تزداد ۳ 
عما كانت عليه في الماضي » وان هذه الحقيقة أصبحت ظاهرة اجتاعية لا يمكن أن 
تفشل في إحداث تبديلات في المفاهم المستخدمة في دراسة الجرب . 


۱ في السنوات الأحية » حاول عدد من العلماء أن يطور طرقاً لدج أكثر ما يكن 
من اللاخ في تحلیلهم . وکان طموحهم یتجه دوماً نو إيجاد نظرية عامة عن ارب . 
ولکن السمة الشتركة تمثلت بالتبني الواعي لفهوم متعدد الأبُعاد . ومهما يكن من آم 
فإنه یوجد نقص كبير في الوضوح الفكري لاستخدام كلمة البعد . ولعل الکلام 
الصحیح يشير إلى أن بُعْدَ الحرب هو آحد صفاتها الميزة الذي یتمیز عن أي سبب من 
أسبابها » سواء أكان السبب أساسياً أو ثانوياً . ويعتبر الفهوم المتعدد الأبُعاد مفهوماً شاملاً 
للدراسات التي تعالج الحرب كظاهرة اجتاعية . وسنكتفي بالإشارة إلى أربعة اتجاهات في 
هذه الدراسات : 


١‏ للحرب عدة آبعاد» ولکن. يركز عادة على واحد منا 

يقر آغلب العلماء الیوم بن الحرب هي ظاهرة متعددة الجوانب » حتی ولو 
اختازوا الترکیز على واحد أو اثنين منبا . وآن العدید من هوّلاء يقيّد نفسه بأحد هذه 
الفاهم المذكورة سابقا لاسباب عملية تتعلق بخلفيتهم الأكاديمية » وحاجتهم للمحاقظة 
على دراستهم ضمن حدود تسهل السيطرة علیها . أما الاخرون ( کالواقعیین السياسيين › 
مثلاً) فانبم یبررون استعماهم لأحد الفاهم الرئيسية على أساس أن البعد الدروس 


۸۱ 


(القوة » مثلاً) هو البعد السیطر على بقية الابعاد» وهو الذي بحدد بالتالي اجری الرئيسي 
للحرب . ومع ذلك فإن هذه الدراسات التي تواكب دراسة بعد واحد فقط لا تخطي 
كافة الأبُعاد الأخرى الواجب حلها . 


۲- التحليل المتعدد الأبُعاد 


في المرحلة الثانية من التطورء كان الطابع المتعدد الابعاد للحرب يمثل نقطة 
الانطلاق » بالاضافة إلى بذل بعض الجهود للإحاطة بشمولية الحرب ضمن الاطار 
العحلیل . 


e 


ولعل الدرسة الفرنسية في الجدل السياسي تعطي مثالاً عن ذلك . 

ففي حالة من الحالات » توجد ثلاث مستويات يكن من خلالها تمييز كافة 
الصراعات مدار البحث . فعل السطح نجد الاسباب الظاهرة للحرب : کاطلاق 
الرصاص في سراجیفو قبیل الحرب العالية الأولى . وني الستوی الثالث » في العمق تکمن 
العوامل الرئيسية (دیغرافية اقتصادية » نفسية » سياسية » اجتاعية ) » التي تشکل بنية 
اجتمح وتژدي إلى العدوانية احتملة . وبين هذين الستوین يأتي الستوی الاوسط . الذي 
تعطور فيه المنافسة والتناقضات في العلاقات السياسية ومیزان القوی بين اجتمعات 
الختلفة . 


۳- التحلیل التعدد الشباب 


يمثل التحلیل النظري الذي آجراه کینث وتز ۷۵۲/۲2 KENNETH‏ تحت : 
عنوان « الرجل والدولة والحرب ) مثالاً الا محاولة تطویر النظرة التركيبية للحرب . وقد 
قام بذلك » عبر تحليل العدید من النظریات الرئيسية في تاريخ الفکر السياسي : حيث 
یرجم بعضها ارب إلى طبيعة الانسان» بینا بری بعضها الآخر أن أسباب الحرب 
كامنة في البنية الداخلية للدول » وتری جماعة ثالغة أن ذلك یعود إلى العلاقات بين الدول . 
ولا یفوص والتز مباشة إلى جوهر احرب» ولکن با أن كلاً من هذه الصور الثلاث 
للحرب تتضمن منظوراً مختلفاً عن طبيعة الحرب » فان محاولته بحعل هذه الصور متکاملة 
قادته إلى وجهة نظر متعددة الابعاد عن ارب نفسها. 

۸۲ ۱ 


إن الدراسة الا کتر طموحاً من هذه الدراسات » هي مشرو ع دراسة المتلازمات في 
الحرب OF WAR‏ 00۳۲۵۸1۳5 الذي قام به کل من مول ۸۷011 وسنجر 
51015 . كان هدف هذین الباحثين البعید الدی هو الاسهام في نظرية | حرب الدولية 
الحديثة . وکانا في الوقت نفسه منهمکین في اختبار الترابط الحاصل بين التخیرات العتمدة 
والمحلية للحرب » وبين متغيراتها المستقلة الأحرى . وقد تألفت هذه الحالات من فكتين 
007 هما : الحالات البيقية (ايكولوجية ) » والحالات السلوكية . ثم قسمت الفعات 

لبيعية إلى فتات بنيوية «التحلاف » اماذج التجارية الببية الاجتتاعية الاقتصادية 


ی ید ...غ( وفتات مادية مات جغرافيت تطور كردي ۰ 
وفئات ثقافية ( معتقدات شعبية » قم مختارة . )2 . 


م اللا أدرية ("AGNOSTICISM‏ 


كانت الشكوك » حول إمكانية كشف طبيعة الحرب» أو حول اكتشاف 
الأسباب العامة للحروب ف التاريخ » موصع تساوّل من قبل علماء بارزین . فقد كان 
اناتول رابوبورت 7 424101 يذهب بعيداً ليتساءل عما 0 0 من 
ی عي ابوب بجيو ور صرف 
فان الحرب تعتمد على ما نفكر فيا : فيمكن أن ننظر الیپا كنكبة متكررة كالمرض» 
ويمكن أيضاً أن ننظر إليبا كحالة طبيعية من الأحداث » أي كمرحلة متكررة ذات طبيعة 
تنظيمية في العلاقات 9 > بيا نجد أن الحروب القبلية » وحروب التوحید لسيامي 5 
E‏ ينية › e‏ هي من النوع الذي وصفه كلاوزفيتز بأنه 


یقول رابوبورت : إن النقاش » حول الطبيعة الحقيقية للحرب » لن ينتبي إلى شيء » 
هو الحال ف کثیر من الناقشات الفلسفية الاحری الممائلة . 


ورعا يمكن أن نطلق على هذا الوضع اللا أدرية » وهو يأتي ضمن الفهوم المتعدد 


(۲۲) هو مذهب فلسفي يعلن بأن المطلق في غير متناول الفكر الإنساني » ويدعي بالجهل الطبق والكامل 
للفکر الانساني تجاه الطبيعة الداخلية» وأصل ومصير الاشیاء . 


AY 


یماد . وان أولتك الذین یدعوهم لا أدريين لا ینکرون أن الاسباب الخاصة للجروب » 
أو لبعض منہا › يمكن أن تعرف . ولکنهم يتساءلون عما إذا كانت هذه الأسباب مشتركة 
بالنسبة لكافة الحروب . 


الحرب أداة للسياسة (النظريات اللاماركسية ) 

تعرضنا في الفقرة السابقة إلى أن المفهوم السياسي ينظر إلى الحرب كأسلوب 
يمكن أن تحدث فيه النافسة السياسية . وهذا الأسلوب يتميز عن أشكال الصراع الأخرى 
باستخدام الوسائل العسكرية فيه . 

تتصف الفرضية العامة لختلف وجهات النظر السياسية عن الحرب في أنها 
استمرار للسياسة وأداة شا . 


والحرب » وفقاً للقانون الدولي » يمكن أن تقع بين وجودين سياسيين يتمتعان 
بالسيادة » أي بين دولتين. وبذلك تكون ارب وسيلة لحل الخلافات بين الدول» 
وما دامت الحرب موجودة ضمن خلفية دولية فان نتائجها يمكن أن تمثل بحياة أو موت 
الدول . 

إن أحد أكثر التحديات أهمية لفهوم الدولة كممثل عن الشعب (الامة)» جاء 
من القناعة بأن سلوك الدولة هو فعلاً سلوك الرجال أنفسهم الذين يعملون باسم الدولة . 
وأن أولعك الذين يملكون (النفوذ)» قد لا يمثلون الصا الوطنية» بل مصالح بعض 
الجماعات » التي تعتبر وجهات نظرها متوافقة مع اراء صانعي القرار. ومن هذه 
الجماعات : رجال الأعمال الكبارء الذين يحققون مكاسب ضخمة في الحرب » وصانعو 
الاسلحة. الذين يشكلون» بحكم اتصالهم مع المؤسسات العسكرية» جماعة ضغط 
(لوبي )» وأخيراء منفذو السياسة الخارجية» من حيث امتلاكهم فرصا عديدة للتأثیر 
على السياسة» وميلهم للعمل لصا الطبقات الحاكمة . 

ومهما يكن من أمر » فانه يوجد في التقليد اللا ماركسبى » وخاصة في مجال أبحاث 
السلم» عدة نظريات » يتم التأكيد فيبا على الدور الذي تلعبه جماعات المصالح في 
تحضيرات الحرب والتحريض عليها . 

۸ 


- اخرب » باعتبارها وسيلة لتنظم العلاقات الدولية 


السياسية) » وبالدرجة الأو » الحالة الاميركية للمقارنة مع النظرية الماركسية . 


١‏ الواقعية السياسية 


إن الخاصة الميزة للنظریات التعلقة بمدرسة الواقعية السياسية هي « أن السياسة 
الدولية هي عبارة عن کفاح من أجل القوة » . والقوة ضرورية لتطویر مصاخ الدولة . 
وببذا یعترف أصحاب (النظرية الواقعية السياسية) بأنه يمكن للدول أن تسعی إلى 
آهداف أخرى في سیاساها الخارجية. ولکن هرلا يؤكدون أن تحقیق هذه الأهداف 
يعتمد على حجم القوة الموجودة تحت تصرف الدولة . ويعتقد أصحاب هذه النظرية أيضاً 
بعدم تلاوم الصا الوطنية للدول فيما بینها . ذلك أن السياسة » التي تأخذ بها كل دول 
سوف تتصادم مع طموحات الدول الأخرى » وبالتالي فإن القوة هي التي ستحدد النتيجة 
المترتبة على تصادم الصا . وبما أن القوة هي وسيلة ضرورية لتحقيق أي هدف تضعه 
الدولة أمامهاء فانها أي القوة تأخذ المكانة الأقضل في النباية. وبما أن الدولة 
الستقلة هي الحارس الوحيد لنفسها ولصاحها الخاصة » فإنه لا بد لما من امتلاك القوة . 
وقد لا تعرف الدولة متى تحتاج للقوة » ولذا كان علیبا تجميع قوة تحت اليد» وتكميلها , 
بأكبر قوة ممكنة تكون في الاحتياط . 


وينظر العديد من أصحاب نظرية الواقعية السياسية إلى السعي نحو امتلاك القوة 
باعتباره ميلا متاأصلا لدى الأفراد للسيطرة عل الآخرين » وان القوة تدين بوجودها لغريزة 
تیم السنظ رة 
۲- توازن القوة 

في الفوذج الواقعي للدول تسعی کل دولة » بدينامية أساسية » وانهماك مستمر من 
أجل الحصول على القوة . وكذلك تسعی القوة العظمی لتحقیق مركز مسیطر . ومتی 
شعرت دولة بأن قوعها أحذت تختل تجاه قوة معادية طا فإنها تسعی من جدید 
استکمال هذه القوة للوصول إلى القوة الااکبر وهکذا... سباق في الوصول للقوة . 

Ao 


تسس 


ویطلق على هذه العملية بالصطلحات الحديئة » بالالية العلقائية في التسابق . وببذا يمكن 
أن تفسّر هذه الآلية التلقائية » بآن الحصول على الرکز الأقوى ینتقل دورياً من طرف 
لآخر. 
۳- توازن القوة في العصر النووي 

يعترف مژیدو الواقعية السياسية بأن بعض ملاع السعي للوصول إلى القوة قد 
تبدلت پسپب الظرو ف. الجديدة التاجمة عن انقسام العام إلى كتلتين متعادلتين » وعن 
اغبيار النظام الاستعماري» وظهور الأسحلة النووية . 


ولكن مؤيدين آخرپن للواقعية السياسية الحديغة يؤكدون أن المبادىء الاساسية لم 


- تتبدل » مادام السعي للوصول إلى القوة لا يزال المبدأ الأساسي في العلاقات الدولية » وأن 


مصلحة الدولة أو الشعب لا زالت ترتبط بشكل وثيق بالقوة.- »۰ 
ناجم ارب » و سیلة لتنظم توازت القوة 

تعمل سياسة السعي إلى القوة كعامل استقرار في العلاقات الدولية إلى الحد 
الذي يجعل قوى الاستقرار الرئيسية قادرة على تجنب حرب كبيرة فيما بينها » وبالتالي على 
منع التبدلات الكبيرة في الوضع الاقليمي الراهن والشرعي . 

ويعترف مژیدو سياسة القوة بالمظاهر الضارة للحرب » ولكنهم يؤكدون على 
ضرورتها لتوازن القوى » وعلن الاستعداد طا دوماً» أي ادخار القوة لليوم المطلوب . 

ما بالنسبة للمسألة الأحلاقية» فان الواقعيين السياسيين یکدون على أن 
استخدام القوة ليس أمراً منافياً للأخلاق بحد ذاته . فالسياسيون يعملون من أجل دوم 
وحسب مصلحتما الوطنية › ولیس وفقاً للمبادىء الأحلاقية . 

هنالك انتقادات توجه إلى الواقعية السياسيةء وليس الجال هنا متسعاً لذكرها . 
ولكن يمكن القول إن الواقعيين السياسيين يبتعدون عن المثل العليا الأحلاقية والتربوية › 
ويأخحذون في الاعتبار الواقع السياسي الحالي للدول التي تتناحر دوماً» كا يتناحر الأفراد في 
أية بيعة اجتاعية » مستندين في تفسيراتهم إلى النزو ع نحو القوة في الطبيعة البشرية » وعبر 
الافتراض بأن جوهر (الرجل السياسي) مرتبط بالبحث عن القوة والسيطرة والعنف 
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١‏ مکانة الواقعية السياسية بين الفاهم السياسية 


قدمت الواقعية السياسية فیما مضی کمجموعة من الأفکار حول العلاقات 

الدولية مع موضوعين رئيسيين هما : 

أ أن القوة تلعب دوراً حاسماً كوسيلة لتحسين مصالح الدول » وكمقياس 'لمكانتها 
ووضعها في النظام الدولي » ۱ 

ب أن الحرب وسيلة للسياسة وآن استخدامها يُسَوْغْ» عند الضرورة» من أجل 
رعاية مصالح الدولة . 


وإن الطابع العام ذه الافکار يجعل من المکن إيجاد الواقعیین السیاسیین » في 
العدید من الفاهم السياسية المذكورة سابقاً . وإننا نجد في التصنیف العتمد على وجهات 
النظر السياسية العسکرية إن هؤلاء مشمولون في الفغات كافة باستثناء مدرستي 
«التهدئة النووية ) و «التهدئة المتكاملة) . أما في التقسم الزدوج. وفقا للقم السياسية 
الأساسية » فان العلماء یقسمون إلى مژیدین لفكرة ( کون الحرب آداة طبيعية) حيث 
يتتمي الواقعیون السیاسیون بشکل طبيعي إلى الفعة الأحية » انسجاماً مع المبدأ الواقعي . 


إن العملية المؤدية لاتخاذ القرار» حول الدخول في ارب » هي إحدى آهم 
مشکلات دراسة طبيعية الحرب » لأنها تتعلق باللحظة الحاسمة التي يقرر فيا صانعو 
السياسة تبدیل الوسائل» التي یعملون بها لتحقیق أهدافهم » من وسائل سلمية إلى 
۰وسائل عنف » أي اللحظة التي تولد فيها ارب . 


ویتساءل القاریء. هل اتخاذ القرار باخرب عمل سياسي واع ؟ یقول النظرون 
الذین یتعاملون مع الحرب » نها قتال من أجل تحقیق آهداف سياسية » ويجيبون عن هذا 
السؤال بالإيجاب . ذلك أنه إذا كانت الحرب استمراراً للسياسة بوسائل أخرى» فان 
الدول لا تلجأ للحرب إلا عندما تعتقد » مع آحذ كافة النواحي بعين الاعتبار » أن هذه 
الحرب تظل الطريقة الأكثز فعالية في إنجاز الهدف » وأن هنالك عدة عوامل تستطيع أن 
تؤثر على القرار النهاني » وبالتالي فهي تؤخذ كحلقة أخيرة في السلسلة الكاملة للنشاط 


AV 


السیاسی الذي یسبق ارب . ویتمسك الواقعیون السیاسیون بالقول إن ارب هي 
الوسيلة الوحيدة للتنفیذ الستمر للسياسة الخارجية . 


ویرکز الواقعیون السیاسیون الغربیون على الاسباب السياسية ذات الطابع الفوري 
جداً للحرب » ویشکل خاص على عملية صنع القرار . ويمكن أن یفسر الاتجاه الذي 
أخذوا به بتطویر طرق جديدة» وخاصة الطرق الكميّة منا» التي تعتبر أكثر ملاءمة 
لتفحص العناصر الخاصة في عملية صنع القزار من الاسباب العميقة للحرب . 


إن المسائل المركزية » المتصلة بعملية صنع القرارء والتي تهم المدرسة الواقعية 

هي : 

تعريف (الموقف المتأزم ) وطبيعته وأصله . 

العوامل الاساسية التي توثر على القرار ( كالتصورات المتعلقة بالتهدیدات» والفرص 
التي يتمسك بها صانعو القرار» ومصادر معلوماتهم ) . 

التأثيرات المتبادلة بين الدوافع والاعتبارات المنطقية وغير المنطقية . 

- البحث عن الخطوط البديلة للعمل ( بدء مناقشات التفاوض» اللجوء إلى الأثم 
التحدق إقامة حصار اقتصادي » إعلان الحرب .. !ن) . 

- الظروف الأكثر إسهاماً في التصعيد المتسلسل في الأزمة . 

- القرارات المتعلقة بنتيجة المساومات بين مختلف الفعاليات البيروقراطية » التي تحاول » 
كل منباء أن تدافع عن مصالها واعتباراتها . 

دور الأشخاص المسؤولين في عملية صنع القرار . 


وهكذا ينظر الواقعيون إلى الحرب » في التفسير الكلاسيكي » كاستمرار لسياسة 
طويلة الشد . ويفترضون أن الوسنائل السياسية لا تكتفي في بعض الحالات لإنجاز 
الأهداف السياسية الحامة» ون استخدام العنف المسلح يكون ضرورياً ومخططاً بشكل 
مدبّر ومحضّر جيداً قبل أن تنشب الحرب فعلاً. وان الوسائل الدبلوماسيةء 
والاقتصادية » والعسکرية والدعائية كافة ... ان تخدم تحضيرات الحرب . 

اما ف ای ا ا در سا 
جا حول ذلك . 


ولکن القرار يتخذ» عادة» خلال وقت قصير قبل نشوب الحرب . وهو یعتمد 
على عدة عوامل» بعضها فرید في نوعه» والآخر غير متوقع» ولکنبا تتصل. غالبا 
بشکل غير مباشر بالخط السياسي العام » والاعتبارات الاستراتيجية للدولة . 

وقرار احرب هو عبارة عن قرار من بدائل آحری . حيث يعتمد قرار الخرب على 
الوارد الفعلية التي يمكن تعبعتا للحرب » وعلى العلومات عن هذه الوارد التي تصل إلى 
صانعي القرار . وقد يحاول » هؤّلاء أن يحلّلوا بعقلانية : الخاطرات » والتكاليف » والفوائد 
لكل بديل يبدو أكثر واقعية . وفي هذه العملية لن تتأثر وجهات نظر صانعي القرار فقط 
بالتصورات' حول الصا الوطنية » ومصالح الجماعات » والقوات المسلحة» ولفا أيضا 
بالعوامل النفسية » والنزوات غير العقلانية » الاندفاعات العاطفية . وهکذا فإنه توجد » 
بكلمات أخرى» دينامية اجتهاعية سياسية لعملية صنع القرار . 


٠‏ ال 


۳ الاجة لإإعادة تفحص 


لقد قاد تطور تقنية الأسحلة في العصر النووبي» العلماء الغربيين إلى دراسة 
الاوضاع » التي يمكن أن يوضع فيا التفسير التقليدي لكلمة (استمرار) موضع 
تساول:: 
ویکمن آساس هذا الوضوع في ملاحظتین ائنتین : 
القوة العدميرية افائلة للأسلحة النووية احرارية» التي هي من الضخامة بحيث لا 
يمكن تحقيق أية مکاسب بناءة من استخدامها . 
السرعة التي يمكن بها تسدید الضربة اللووية» حيث ازدادت» إلى حدٌ کبیر» 
بحيث أصبح الوقت التوفر للتفكير في الحرب النووية» في الخطوات أو الخطوات 
المضادة الواجب اتخاذهاء قليلاً جدا. فالدمار يأ بسعة. 
وهكذاء فان وضعاً تتجمع فيه كل هذه الخصائص » اعتباراً من المقامرة بحياة 
شعب » إلى عدم توفر الوقت للتشاور حول ما يجب » أو ما لا يجب اتخاذه » قد يجعل من 
الصعب أن ننظر إلى القرارات المتخذة من قبل قادة دولة ما» كأعمال واعية تبدف إلى 
تحقيق أهداف سياسية محددة . وهذا يعني » بكلمات أخرى» أن اطحرب ليست دوم 
استمراراً للسياسة . 
۸۹ 


الحرب غير القصودة 

يمكن » عموماً» أن تحدث أوضاع ومواقف تصبح الحرب فیها حتمية (لا يكن 
تفادیپا) » حتى ولو لم يكن أحد من المشتركين يقصدها . ففي هذه الأحوال يمكن لبعض 
العوامل الاجتاعية النفسية : كانعدام الثقة » والعدائية بين الدول والشعوب .. ۱ أن 
تجعل هجوم العدو أكثر تصعيداً» الأمْر الذي يضيف أشياء أخرى إلى مخاطر الحرب . 


إن (سياسة الشجاعة المتطرفة) » التي يعزوها بعض العلماء إلى القوى العظمى 
يمكن أن تزيد في الخاطرة . ويؤكد بيرت رولينغ ۸011۸6 :5827 أن الحروب الناجمة عن 
قرارات خاطعة » وعاطفية » وغير عقلانية » تشكل في الوقت الحاضر الخطر الرئيسي» بیفا 
لا يزال احتهال الحروب بالعنی الكلاوزفيتزي قليلاً . وهنا تستخدم التعابير الاصطلاحية 
التالية : كالخرب غير القصودة » أو الحرب غير المرغوب فيا » أو الحرب المرتكبة خطأ . 


اطرب الوقائية والاستباقية 

إن الحربين الوقائية والاستباقية هما احتال آخر ذو طابع مختلف إلى حد ما. وقد 
افترض عدد من العلماء أن هذا النوع من الحروب يكن أن يكون منطقياً» إن كان على 
الصعيد التقليدي » أو على الصعيد النووي » اخذين بعين الاعتبار حجم المقامرة » الذي 
يرافق الحرب النووية » عندما يعمد الطرف الأول إلن إطلاق موم مؤثر وفعال) ضد 
الطرف الآخر » معتقدا باحتال لجوء هذا الطرف إلى سبقه في اهجوم . ون مثل هذه 
الحروب تعتبر من الحروب القصودة ما دامت تسعى لتحقيق أهداف دفاعية . وقد غرف 
نوعان من هذه الحروب : الحرب الاستباقية WAR‏ ۳13۲2۳۷۳۲۲۷۳5 واحرب الوقائية 
WAR‏ ۳1۷۳۸۲11۷۲ حيث يشير النوع الل إلى الاعمال العدائية » التي تبداً ی 
ضوء القناعة بأن هجوم العدو متوقع بشكل حتمي » ويعتمد النوع الثاني على الافتراض 
بأن العدو سيبداً الحرب في المستقبل القريب » وآنها ستكون ملائمة جداً للطرف الذي 
يباشر العمليات الخربية . 


مب العنف المسلح والمنظم 
یکون استخدام العنف السلح مقبولاً» بشکل عام» كأحد السمات الميزة 
۹۰ 


للحرب » وكوسيلة لتحقيق آهدافها . آما السمة الثانية فهي الطابع النظم للمعركة » الذي 
يؤكد على الصفة الاجتاعية للحرب ‏ والتي تميزها عن القتال في عالم الحيوان . وقد بدا 
الرجال يخوضون الحرب» للمرة الاولى » عندما ارتفع مستوى حياتهم الاجعاعية ال 


استخدام الوسائل غير العسكرية 

يوافق كل العلماء على أن الوسائل غير العسكرية تستخدم أيضاً خلال الحرب » 
: المر الذي يجعل من الصعوبة عکان » آحیان أن نحدد متى ا الحرب » وفقاً لبداً 
کلاو زفیتر (۲۳) ۱ 
ویشیر بعض العلماء إلى أنه ما دامت الحروب الشاملة» ذات الجهود غير 
. امحدودة » غير واردة في العصر النووي » فان دور الوسائل غير العسكرية في احرب قد 
ازدادت بشکل کبیر بیغا ضعف دور الوسائل العسکرية . 


ون النظریات . التي تقلل من دور القتال السلح في الحرب » يمكن ملاحظتها في 
استراتيجية الاقتراب غير المباشر » العروفة جیدا والتي قدمها النظر العسکري البارز 
هارت » والذي يرى أنه ف الفترة الاول من اجرب » وقیل نشوب أي معركة حاسی ی 
يتوجب على هذه الاستراتيجية أن تحدث خللاً في توازن العدو العسكري» والسياسي› 
والنفسي» عبر مارسة ضغوط غير مباشرة عن طريق سلسلة كاملة من التحركات 
العسكرية والدبلوماسية . وبالتالي تتم تبيئة الشروط اللازمة لضربة حاسمة . وهنا تتضمن 
الفكرة أن القتال لیس الطريقة الوحيدة للحرب . وة تصور بأن العدو سوف یستسلم 


للشروط دون أية معركة حاسمة . 


وقد ظهر في کتابات حديثة» أن العام ينتقل من عصر سیطر عليه الاستخدام 
القتالي (الکشوف/ للقوات العسکرية» ببدف تحقيق النصر في العارك إلى عصر 
تسیطر, فيه المناورة والخيلة» كلما كان ذلك ممكناء مع تجتب القتال الباشر . 
(۲۳) انظر كتاب 1966 ,1 ص ٤ ٦ ٤٥‏ » وکتاب qe: Withey Katz‏ ۱ ص 00 
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١‏ تأثير السياسة على الحرب 


الأهداف الاستراتيجية 

إن الاعتبارات السياسية» بالنسبة للذين تبنوا فرضية أن الحرب هي استمرار 
للسياسة » ذات أهمية رئيسية في قيادة الحرب . ذلك أن الحرب تخاض لتحقيق أهداف 
سياسية » وبالتالی فان أول عمل يوّخذ » في أية حرب » وهو تحديد هذه الأهداف » يكون 
عملاً سياسياً. ومن هنا نرى أن السياسة تحدد اخطط اقهيدي للاستراتيجية 
العسكرية الواجب تطبیقها أي » الأهداف الاستراتيجية للحرب » والطرق الرئيسية 
التي ستستخدم فيا لححقیق هذه الأهعداف » وحجم دی المسلحة وتسليحها ل 
كذلك يتخذ القرار حول کون ارب ستكون شاملة » أو محدودة » طويلة » أم قصيرق 
هجومية » أم دفاعية » وهل ستنفذ بضربة مدمرة واحدة أم بضربات متلاحقة ؟ وفي هذه 
الحالة أين » وکیف ؟ حيث تعتمد هذه القرارات على الأهداف السياسية . 


وقد ازداد التأثير الكبير للسياسة على انتقاء الاستراتيجية المناسبة في العصر 
النووي. فمن ناحية نرى أن الصراع بين الكتلتين العالميتين المتعادلتين هي القضية 
المركزية . وهناء لا تشكل الاستراتيجية العسكرية سوی .جزء واحد من نشاط سياسي 
منسق . کا أن الحرب » من ناحية أخرى » أصبحت أداة مجازفة أكثر من السابق » لذا فان 
قرار إعلائباء وتحديد أهدافهاء أصبحا عملين في غاية الأعمية» ويجب أن ينفذا على 
أساس تقويم دقيق للوضع السياسي العالمي . وهكذا نجد أن النظور العسكري 
الاستراتيجي آصبح ضيقاً بشكل خطير جداً . 

وی العصر النووي» أصبحت الحرب تتطلب التزاماً كاملاً من المجتمع» وبشكل 
أكثر حدة من الماضي . وباستخدام الحجوم النووي يمكن إحداث تدمير هائل خلال زمن 
قصير جداً . ونظراً هذا الخطر فسيكون من الضروري أن تقاد النشاطات العسكرية بحذر 
كبير» وقي ظل سيطرة عسكرية وسياسية دقيقة للغاية . 
- الأهداف العسكرية 

وفقاً للتعريف التقايدي» فإن الهدف العسكري للحرب هو النصرء الذي 

۹۲ 


یستطیع مالکه أن یفرض إرادته على: الهزوم الذي عليه أن يلبي الطلبات السياسية 
للمنتصر . 

إن النصر في الخرب الشاملة يعني استسلام العدو الکامل » وتلبية شروط النتصر 
كافة» آما ف ارب احدودة فان النصر یتحدد بتحقیق بعض الکاسب احدودة , 
كالاستيلاء عل بعص المناطق الحدودية 


وف احال العسكري يعني النصر إيقاع حجم من التدمير بالعدو عبر التفوق عليه 
بالقوة العسكرية» الأمر الذي يجعل العدو يخضع لرادة حصمه . وهکذا نری أن مؤشر 
هزيمة العدو هو مؤشر نسبي » حيث قد يعني تدمير العدو كليا ونزع سلاحه أو قد 
يعني أن العدو تكبد خسائر استراتيجية أكثر من المنتصر بحيث وفر للأخير مزيداً من 

ولا يكن استخدام هذا المؤشر التقليدي للنصر في العصر النووي» ذلك أنه 
يستحيل تحقيق النصر المطلق عبر الحرب الشاملة (إلا في الحالات النظرية فقط)» لا 
:كلا من الرابح والخاسر سوف يتكبدان خسائر تزيد أكثر عن أية مكاسب ممكنة . 


السيطرة السياسية على العمليات العسكرية 

إن المظهر الرئيسي الثاني لسيادة السياسة على قيادة الحرب أهمل كثيراً في 
التحليلات التقليدية للحرب . وقد أصبح اليوم ذا أهمية حيوية في عصرنا البووي . وقد 
دققت مسألتان» هما : تطوير الاستراتيجيات العسكرية الحساسة بالسيطرة السياسية ‏ 
ودراسة العوامل التي تعيق أو تسهل السيطرة السياسية . 

ويجادل العلمای في موضوع السيطرة السياسية على قيادة الحرب في العصر 
النووي » بان الرد على هجوم صاروخي نووي ( نشيط ) يجعل الحرب تخر ج بسرعة من قيود 
السيطرة . 

إن استراتيجية (الرد المرن )» التي تبنتها نمیا الولايات التحدة الأميركية في عهد 
ماكنامارا» مصممة لتأمين السيطرة السياسية على استخدام القوات المسلحة في كافة 
أنواع الحروب . وترى أن فوائد هذه الاستراتيجية توفر الوقت اللازم للتشاور واختيار 


۹۳ 


الخطوات العسكرية » ) تؤكد على ضمان سيطرة القادة السیاسین بشکل دام . 
وأعطت بذلك آفضلية قصوی لبناء منشات قيادية تسهل آعمال القيادة والسيطرة 
والاتصال التي تومن للقادة آلسیاسیین وصول العلومات عن الاتجاه الذي تنحوه الاعمال 
القتالية العدائية » وتسمخ هم بقيادة القوات . 

وقد آشار عدید من العلماء العسکریین إلى أنه » بالاضافة إلى ضرورة مراعاة مبدا 
السيطرة السياسية على العملیات العسكرية» فان مبداً احر يجب أن يحافظ عليه » هو أن 
على مغل هذه السيطرة أن لا تعبث بجوهر الحرب » ولا تعمل كي تجعل النصر بعید 
المنال . وبهذا يمكن تأمين التعاون الصحیح بين القیادات السياسية والعسكرية . 


ف أثناء السلم 

إن العلاقة بين السلم والحرب لا تسیر في اتجاه واحد فقط » ذلك أن الاعمال 
الحربية تمارس أيضاً تأثيراً على السياسة . ذلك أنه يجب على القادة السياسيين أن يأخذوا 
بعين الاعتبار حطر احتال تورطهم في الحرب » وأن يكون حجم التورط في مستوى المقدرة 
العسكرية لقواتهم المسلحة. فقد قال کلاوزفیتز : (إنه بالرغم من أن ارب تخاض 
لتحقيق أهداف سياسية » فان هذه الأهداف يجب بدورها أن توضع با يتلاءم مع 
الوسائط العسكرية المتوفرة ) . 
۱ في أثناء الحرب 

ما إن تدشب الحرب فعلا > حتی تصبح القضایا العسكرية ذات أحبية كبيرة 
لاو POE‏ ود الفا ام 
۱ د ما إذا 0 هذه الأهداف غير ۳۹ منك ۳ : 

وإذا أخذنا مثالاً حديثاً على ذلك» فننا نجد أن العدید من نقاد التدخل 
الأميركي في فيتنام » کانوا قد أكدوا على أن الولايات التحدة ارغمَث عل تغيير أهدافها 
لتسمح بمسية غير متوقعة لأحداث تلك الحرب . کا يرى عدد من الذين حللوا السياسة 

۹٤ 


الأميركية في ارب العالية الثنية أن الامتسلام غير الشروط كان اشدف السياسي 
الرئيسي ول یکن هذا ادف قابلا للدفاع عنه بلغة الواقعية السياسية ما دام قد آغلق 
الباب على أية تسوية. ول يترك للألان والیابانیین أي خيار سوی القتال . وان هذا 
ادف قد تجاهل كلياً موضو ع التصور السياسي لما سیکون عليه الوضع بعد الحرب , 
الأمر الذي سمح للاتحاد السوفييتي أن يحقق مکاسب کبیرة*۲) . 


وقد توصل العدید من العلماء إلى استنتاج أن احرب آصبحت الان أداة فجة 
لتحقيق الاغراض السياسية . ون العنف والسمة التدميبية للحرب الحديثة يثيران سلسلة 
من النتائج التي لا يمكن السيطرة عليها » أو توقعها بشکل کامل . ومن الناحية العملية ء 
فان حضوع بعض الاعتبارات السياسية للمتطلبات العسكررة کن آن یکون ضرورا 
لتجنب اطزية . 


تأثیر الحروب الصغيرة على السياسة 

نظراً لتورط عدة قوى غربية في حروب صغية » وفي مناسبات مختلفة بعد الحرب 
العالية الثانية » فقد تولد اهتام حاص بين العلماء الغربيين بتأثیر مثل هذه الحروب على 
السياسات الداخلية لاخر وأعير اهتام أقل» في هذا المجال للحروب الصغيرة 
الناححت والتي أثبتت صحة الخيار ف اجاز أهداف سياسية قابلة للبقاء . وقد جرى 
الترکیز في هذه الدراسات" على آمثلة ورطت فما القوی الغربية نفسها في حروب طويلة 
الأمد باهظة التکالیف ‏ والتي لم تستطع الخروج منها بشروط مقبولةر إلا بصعوبات بالغة . 
الأر الذي أدى إلى إعادة تقدیر في العلاقات بين الدول» إلى حفض الالتزامات 
العسكرية في الخارج» واستبدال الدعم العسكري المباشر بمساعدات عسكرية ومالية 
للقوى الحلية » وإلى إعادة تدقيق التحالفات بغية تشجيع البلدان الحليفة على الاسهام 


بقوة عسكرية اک وب إل . 
[ ۳ ] ارب الداخلية استمرار للسياسة 


كانت دراسة الحرب مقتصبة تقلیدیا على الصراع بين القوی ذات السيادة 


۲۶۱ اقا کتاب 1949 ,13650167 ص ۱٦۰۱٥١۸‏ . 9 
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وبالتالي فقد تجاهلت الثورات » والصراعات التحری » التي ضمت مقاتلین لیس شم طابع 
السيادة . أما التقليد الليبرالي (التحرري) فقد وضع مفهوم السياسة والحرب في منظور 
أكثر اتساعاً» باظهاره أن آساس السلطة السياسية هي من طبيعة العلاقات الإجتاعية 
للانسان وأنه يمكن» من حيث المبدأء أن تکون هذه السلطة موضع تساؤل أي. 
مواطن » وبالتالي فإنه يمكن إسقاط هذه السلطة من قبل أكثية المواطنين . وقد تبين أن 
الصراعات الداخلية التي تحدث بين الشعب والسلطة لا تقل في أهدافها السياسية 
ووسائل العنف المستخدمة فیپا عن الحروب التقليدية . 


ومنذ الحرب العالمية الثانية أعير اهام علمي كبير لدراسة الصراعات المسلحة 
الداخلية» كنوع من الحروب . وكانت إحدى نتائج كثة الدراسات والتحليلات أن 
ظهرت عدة تعاريف وتصانيف لما. وقد شملت التعابير التي استخدمها العلماء 
الأميركيون : الحرب الداخلية WAR‏ 1311۳220۸1 الحرب الدولية (بين الدول) 
WAR‏ 121158251418 ارب الأهلية WAR‏ 120118511 » حرب العصابات 
GUERRILLA WARFARE‏ « والخرب داخل INTERSOCIAL WAR nl‏ « 
. والحرب التخريبية SUBVERSIVE WAR‏ « والحرب الثورية REVOLUTIONARY WAR‏ 
والحرب الحدودة المحلية WAR‏ 517811۲1۳1 والحروب غير النظامي ةة 
GUERRILLA WARFARE‏ › محرب الأنصار PARTISAN WAR‏ . وأضاف للا 
البریطانیون والفرنسيون تعابير : الحروب الصغیرة» وحروب التطهیر BRUSH FIRE‏ 
۶ بینا أضاف الالان تعبير الحروب الخفية CONCEALED WARS‏ . 


احوهر الاجعاعي السياسي لمثل هذه الحروب . 


ويبدو أن مفهوم الحرب الداخلية لاق قبولاً في أكثر الدراسات الحديثة » ولکن 
عدداً متزايداً من الدراسات أطلقت عليها تسمية الحروب الأهلية . وهذا الفهوم يماثل» 
عموماً» الفهوم المستخدم في النظريات السوفييتية . وكذلك تعبير الحروب الثورية . 


ع الجانب العسكري 
إن الطبيعة السياسية للحروب الداخلية لا يمكن اختصارها في معادلة عامقف 
۹٦‏ 


ولکن الأهداف السياسية الرئيسية للحروب الخاصة يمكن أن تحدد بسهولة نسبية . وغالباً 
ما یکون تحدید السمات العسكرية هذه الحروب أكثر صعوبة» حیث لا تنفذ وتقاد 
حربان داخلیتان بالاستراتيجية نفسها. وما دامت المفاجأة تشکل السلاح الرئيسي 
للمتمردین . وما أن هژلاء هم عموماً أقل تجهيزاً وتدريباً من الناحية العسكرية » فانبم 
هلکون عادة دافعاً كبيراً للعجدید والابتكار . وكنتيجة لذلك» فان آغلب الروب 
الداحلية هي» من وجهة النظر العسکرية» مزج من القدم والحديث . 


ابا آنواع العنف المسلح الداخلي 
يمكن أن نرى أربعة أنواع رئيسية استخدمت فيها 7 المسلحةء تاريخياً» في 
الحروب الداخلية » في القرن الحالي : 


› التمردون عار عل کے تبنم فن ارات المسلحة الموجودة ( عسكرية‎ ١ 
. شرطة » قوى أمن أخرى ) ويحتلون مكاتب الحكومة عبر انقلاب عسكري‎ 

ويمكن أن تختلف الانقلابات العسكرية من حيث الشدة حسب حجم الدعم 
الشعبي الذي تتلقاه» وهي بالتالي تتدرج بين ( ثورات القصر) والأعمال الاجتاعية 
السياسية التي تدعمها جماهير الشعب . وهكذاء اعتبرت ثورة أكتوبر » من قبل بعض 
الباحثين الغربيين » انقلاباً مدعوما بالحركة العمالية في كل من بیتر بو (بطرسیرج) 
وموسکو . ویکن أن تعتبر الثورة البرتغالية » في عام ۶ ۷ مثالاً حديقاً عن نوع آخر 


من الانقلابات . 
القوات الحكومية» کا حدث في كوبا مثلا 

٠‏ التمردون یعتمدون عل القوة العسكرية لقطعاتهم الخاضة » غير النظامیت 
ولکنہم يتحاشون الصدامات الكبيرة مع القوات الحكومية » مستخدمين عوضاً عن هذه 
الصدامات ‏ تكتيك الأنضارء أو حرب العصابات ( اهجوم والانتشار من 
جدید) » وتكتيك حرب الاستنزاف الطويلة الد کا حصل في الصين مثلا 

٤‏ اتباع آسلوب (الإرهاب) » وهو التكتيك الرابع . وبرغم كونه وسيلة غير 

۹7۷ 


الداحلية رک يجري في ايرلندة حالياً) . 


ج حرب اجماعات الثورية REVOLUTIONARY GUERRILLA WAR‏ 


من العروف أن حرب الجماعات الثورية تتميز عن الحرب بين الدول » ليس في 
الأهداف السياسية فقط ولغا من حيث قيادة الاعمال القتالية أيضاً. ولعل السبب 
الرئيسي في ذلك يعود إلى عدم التساوي الاو » وإلى حد بعيد» في الموارد المؤمنة 
للمقاتلین . فالقوات الحكومية تملك تفوقاً كبيراً في الموجودات » والوارد. العسكرية › 
والاقتصادية » والقدرات السياسية آما الطرف الثوري فيعتمد على تفوقه بأشياء أخرى 
كالإيديولوجية » والامل في الحصول على دعم الجماهير الساحطة » حيث يمكن ترجمة هذا 
الدعم إلى موجودات مادية أيضاً أكثر أهمية ما لدى الطرف الآخر . 


ونظراً لعدم وجود التفوق العسكري لدی الجماعات الثورية» فإنهم يتحركون 
بمجموعات صغيرة » ویتحاشون العارك الكبيرة . آما استراتيجيتهم فتتمثل بتنفیذ ضربات 
مدمرة خاطفة» ثم الانسحاب بسعة إلى الریف . وبالقارنة ”مع استراتيجية الاشکال 
التقليدية للقتال » التي عهدف إلى تدمير قوات الخصم بالمهجوم الباشر من الخارج » فان 
الافتراض الأساسي لاستراتيجية حرب الجماعات الثورية هو القدرة على قتال القوات 
السلحة العادية وتدميرها » ببجمات من الداخل . ومکذا یم التأكيد على الطابع الطويل 
الأمد للصراع » وعلى تحویل الصراع إلى حرب استنزاف . 


[ 5 ] ارب نوع من الصراع 


حاول عدد من علماء. الاجتاع » بغية زيادة تفهمهم لطبيعة الحرب » والبحث عن 
إمكانات امحافظة على السلام » أن يربطوا الحرب بأنواع آحری من النزاعات الاجتاعية » 
وأن يعملوا على إيجاد جذور ممائلة » أو ملاع أخرى » عن طريق تفحص العملية المؤدية إلى 
نشوب الحرب » ونحاصة اتخاذ القرار بشن الحرب . وبالرغم من أن أغلب هؤلاء العلماء 
افترضوا أن عملية الذهاب إلى الحرب هي عمل سياسي بصورة رئيسية » فإ مهم حاولوا 
عبر معالجتهم الحرب كنوع من الصراع ‏ أن يقرروا كيف توثر الخصائص الدينامية 
للنظام الاجتاعي » والعلاقة المتبادلة بين العوامل الاقتصادية » والإيديولوجية » والثقافية › 


۹۸ 


والتفسية » وغيرها . وقد حاول بعض آخر منهم أن یطور نظرية عامة حول الصراع » حیث 
لا تزال هذه النظرية » عموماً» في مرحلة مبکرة من التطور . 

فقد ۳ بعضهم الصراع بالتعريف الذي يبدو نموذجياً : رات الصراع یعود إلى 
الظرف الذي تعيش فيه إحدى الجماعات البشرية احددة سواء آکانت قبلية 
أو لغوية › أو ثقافية ».أو دينية » أو عرقية » أو إجتاعية اقتصادية. أو سياسية › أو غير 
ذلك بمعارضة واعية ضد جماعة أخرى أو أكثرء لأن هذه اجماعت 
أو الجماعات , عدف إلى تحقيق أهداف تبدو غير ملائمة للا ) . 

وفي كافة الخطوط العامة للصراع » نجد أن الحرب ينظر إليبا كنباية مطاف » ولیس 
ثمة طريق متفق علیها حول تصنيف الصراعات » حيث أن مجمل الاقتراحات التي 
قدمت » تعكس تنوع أساليب التفسيرات الأساسية لتفهم طبيعة الحرب . 

ويتمثل أحد ال حلول ‏ للتمییز بين الصراعات » التي يستخدم فیپا العنف السلح» 
وتلك التي لا تستخدم فيها هذا العنف . ويعتبر هذا الحل ممائلاً للوضع الذي أخذ به 
كلاوزفيتز » والذي يقول بإمكانية حل المسائل السياسية» سواء بوسائل سلمية أو 
بالحرب . 


جذور الصراع 

إذا أخذنا بعين الاعتبار أن سائر الصراعات تشترك فيما بينها ببعض المخصائص 
الأساسية » فإننا نجد أن الفكرة القائلة باحتال کون هذه الصراعات ذات منشاً يتصل 
بالجذور الرئيسية تفسهاء رما تكون صحيحة. ويعتقد بعضهم أنه وجد جذور 
الصراعات » في حين أن آخرین قالوا بوجود جذور خاصة في كل مرحلة من التاريخ أدت 
إلى نشوب الصراع. ومهما يكن من أمر فلم يتم التوصل حتى الآن إلى شيء من 
الاجماع . 

إن نقطة الانطلاق التي تبناها أصحاب كل هذه النظريات » هي أن الصراع ينشاً 
من التقسم الاساسي للمجتمع البشري إلى عدة مجتمعات. وبما أن كلا من هذه 
ا ا ار و 
علیها » ويطور الوسائل التي تؤدي إلى وصوله إلى تحقیق آهدافه وغاياته . ۱ 

۹۹ 


/ 


ووفقاً ( للنظرية الببيوية للعدوان . فان سائر الانظمة الاجعاعية تکون متعارضة 
طبقیاً . وبالتالي فان السلوك العدواني وصراعات العنف تنشاً من هذا التعارض . فیأحذ 
الصراع الطبقي في مستوی الفرد شکل الجريمة» في حين يأخذ نظام ابحماعات شکل 
الثورة » وف النظام الدولي شکل الحرب””" . 

يمة نظریات أخرى تعتمد على الفاهم السياسية » حيث تفترض نظرية العلاقات 
السائدة » مثلاً» أن الانشقاق الرئيسي يولد صراعات العنف التي تدشاً من التوز ع غير 
التساوي للقوة ضمن نظام اجتاعي ما . وفي آحیان آخری تجد أن الموذج یدرس 
بالتفصیل مع إدخال عوامل اضافية آخری غير القوة السياسية» کالقم الاقتصادية» 
والاجتاعية (أي الغنی والمكانة ) . وما أن التوافق لن یوجد آبدا فإن الصراعات والحروب 
امادفة إلى إعادة توزیعها لا بد وأن تظهر بشکل أو باخر . ۱ 


وفي النظام الدولي » يرى بعض الباحثين أن استقرار النظام » أي التكرار النسبي 
للحرب » يمكن أن يكون وظيفة عدد من العناصر الرئيسية الفاعلة . وهنا يمكن أن تقدم 
E‏ حول. الاحقال الستقيل للحرب ؛ علی ضوء تطور النظام الدوج 
الراهن . فوفقاً لاحداها » فان الانتقال من الوضع الذي نجم عن الحرب العالية الثانیة» 
والمتمثل بسيطرة قوتین رئیسیتین على الساحة الدولية ( النظام ثنائي الأقطات ) » ال وضع 
تسود فيه عدة قوی رآي إلى نظام متعدد الأقطاب ) سيودي إلى انقاص عدد الحروب . 
ویعتقد موّیدو النظرية الثانية أن النظام الثنايي هو أكثر استقراراً من النظام التعدد 
الاقطاب . 


ویرکز آخرون على أنه یوجد في النظاغ الدولي أربعة أنواع من الأنظمة الاجتتاعية 
هي : النظام احافظ > والنظام الفاشي, والنظام اللیبرالي » والنظام الاشتراكي . ويرون 
أنه يوجد للنظامين الاولین مصلحة في التوسع» ومیل لاستخدام القوة العسكرية لتحقيق 
ذلك » بینا يعتبر النظام الليبرالي أن له أسباباً جيدة للتوسع الاقتصادي. دون أن يكون 
مستعداً لامبتخدام الوسائل العسکرية . أما النظام الإشتراكي فإنه ليس لديه من 
الناحية النظرية على الأقل أي حافز للتوسع والعدوان . 


. Millis, و1961‎ ¢ Arendt, 3 انظر‎ )۲۵۱( 


ولإيجاز الراي حول جذور الصراع» لا بد من ذکر النظریات» التي تربط بين 
تکرار ظاهرة الحرب والامور الخاصة» بالتطور الثقافي لبعض الدول . وترکز الفرضية 
الرئيسية من هذه الفرضیات على أنه ما إن تصبح هذه الدول أكثر تطوراً» وتصبح بنیته 
الداخلية أكثر تقدماً وتعقید حتى تتولد الضغوط داخل الجتمع» وتشتد الحاجة 
للتنافس مع الدول الاحری » الامر الذي يقود إلى مواقف أكثر عدائية نحو هذه الدول . 

وفي حالة أحرى » نجد أن ادعاءاً يقول أن (الضغط الثقافي) الكبير في الدول 
الصناعية » الذي لا يمكن تخفيفه عبر الاصطلاحات الاجتاعية والاقتصادية» یارس 
بالتالي ضغطاً على السكان . لذا نجد أن الحرب في مثل هذه الدول تكون بمثابة صمّام 
أمان . 

أخيراً فان تفسیاً الا يربط الحروب بالجمع بين الفو السکاني والتطور التقني » 

۲ ۱ ۲ 
حیث يولد مذان العاملان الحاجة إلى موارد معينة» ار الذي يخلق ضغوطاً تتزاید 
بسرعة » من أجل التوسع في أراض جديدة» تزخر بالواد الأولية والاسواق . 

وف هذا المجال» فان منشاً الحروب بين الدول یکمن في الفروق التقتیت 
والاقتصادية » والبيئية . | 


[ © ] هل الحرب ظاهرة دائمة أم مؤقتة؟ 


یرتبط هذا السؤال عموماً بالعلاقات الاجتاعية للجنس البشري . واحلل المقتنع 
بأن ارب هي جزء من النظام الطبيعي يتخذ موقفا اجا ومختلفاً ‏ بشأن المظاهر 
الوصفية أو المقدّرة للحرب» عن العالم أو الباحث الذي ينظر إلى الحرب كظاهرة 
اجماعية لا يمكن الاستغناء عنبا . 

يمكن أن تقسم المسألة إلى سؤالين : 
- هل كانت الحرب دوماً جزءاً من التاريخ الاجتاعي للانسان » أو نها ظهرت أولاً في 

مرحلة معينة ؟ 
بغض النظر عن زمن ظهورها لول مرة › هل أصبحت الحرب سمة دائمة في الحياة 
٠١١١‏ 


ویوجد عملياً جوابان رئیسیان يمثلان الفکر الغربي : 
١‏ إن الحرب كانت دوم وسوف تبقی سره دائمة ف الوجود الاجعاعي 
۲ مهما كانت آسباب نشوء الجرب » فانها ستصبح » في وقت ما قابلة للزوال . 

فلئستعرض السوالین المذكورين أعلاه وبعضص الاجوبة علیپما 
ب أصل اجرب 

له ينكر باحث أن الحرب بين جماعتين أو آکثر كانت دوسا ا من التاريخ 
الإنساني . ولكن المسألة تطرح فيما إذا كان من الممكن أن نطلق تسمية الحرب على أي 
ب الديومة التاريخية للحرب 

لا يزال عدد كبير من الباحثينن في الحرب ينظرون إليها كظاهرة استمرت منذ 

بدأ الانسان حیاته على الاض . وتوجد في الأدب العلمي الاجعاعي دراسات عامة 


لا نحصى » تعکس افتراض أن الحرب » كنتاج للبنى الالجتاعية » كانت قد تعايشت ت دوماً 
مع الانسان » منذ أن وجد في جماعات منظمة : قبائل » أو مدن أو دول أو امبراطوريات . 


ولدى مقارنة الحروب في الجتمعات البدائية أو العصرية » يرى بعض الباحثين أن الفروق 
بينبا هي أقل أعمية ما يبدو » لأ الحروب كانت تودي الوظيفة ذاتها بصورة دائمة . 
تتقسم الاراء الأكثر انتشاراً حول استمرار الحرب كسمة تتصل بمصير 
الانسان : إلى جموعتین : مجموعة التشائمن › ومجموعة المتفائلين . 
١‏ وجهات نظر التشائمن 
تبدو وجهات نظر الواقعية السياسية وكأمها تقتضي اعتقاداً بديمومة الحرب . 
ولكن الواقعيين السياسيين ل یوافقون عل آن تکرار حدوث احروب هو ضروره ترتبط 
بقانون ماء أو أنها خاصة لا مهرب منها في الطبيعة الإنسانية» كفردء أو ككائن 
اجهاعي › 3 لا توجد أية استات تم: تقنع بأن الحرب وجدت كجزء مكمل لعللاقات 
۱۰۲ 


الانسان الالجتاعية . .ويعتبرون أن «الحرب والتهدید بها ظاهرة مرضية في العلاقات 
الدولية » » لأنه لم توجد حتی الان وسيلة تستطیع الدول بواسطتها أن تحقق مصالحها. 
وهذا فقد كانت الحرب حتمية من أجل فعالية النظام الدولي » حيث آنها توّمن وسيلة 
لحل الصراعات ؛ ولقامة نوع من النظام الشروع . ونظراً لأنه لا تبدو في الأفق أية 
إمكانية حقيقية لطريقة بديلة لتنفيذ وظائفها الرئيسية » فإنه لا يحتمل أن تختفي الحروب 
الدولية والداخلية . 


وإن ظهور الاسلحة النووية جعل القوی العظمی أقل رغبة في حل خلافاتها 
بسرعة ع ولکن التپدید بالحرب استعاد أهمية کبری کاداة للسياشة . 

وباختصاز ترى الواقعية السياسية» دون التأكيد الواضح على أبدية الحرب» أن 
الحرب تشکل جزءاً غالباً من الأنظمة السياسية الراهنة » سواء أكانت هذه الحرب بين 
الدول أو داخلية . وأن ما يمكن أن يؤمل به للمستقبل» ليس إلا بعض التحسینات في 
الأنظمة السياسية» التي ستؤدي إلى خفض وتيرة نشوب الحرب . 


إن جدول توازن الإجراءات والعطورات » الذي كان يؤمل أنه سيخفض وتدة 
الحرب بين الذول» لا يزال غير مشجع. وقد أثبت كل من إجراءي نزع السللاح» 
وإضفاء الصفة غير الشرعية على الحرب . عدم جدواها . ويقول الواقعيون السياسيون 
الغربيون إن الاعتقاد بأن الدول الديمقراطية (أو الاشتراكية المعتمدة على القم السیاسیق) 
هي محبة للسلام قطعاً » وأن الطريق إلى هذا السلام یکمن في التغييرات الداخلية» قد 
ثبت خحطوه أيضاً . ويعتبر كثيرٌ من العلماء أن التحول في النظام الدولي غير مکن» مالم 


؟" ‏ وجهات نظر المتفائلين 
إن الفرق بين نظرات المتشائمين والعفائلین هو غالباً مسألة اعتقاد» أو موقف 
أكثر ما هو منظور نظري . وهكذا فإن غلب المتفائلين يبنون رأمهم على ما يعتبرونه تغيرا 
جذرياً حدث في الدور الذي تلعبه الحرب بين الدول في الحياة الاجتاعية للإنسان . ففي 
وقت من الأوقات » كانت الحرب عملا عقلانياً بلغة الاقتصاد السياسي» وبالتالي فان 
فكرة القتال من أجل الانتصار لفكرة ماء كان الناس قد امنوا بها» تنتمي إلى الفضائل 
۱۰۳ 


الأحلاقية . وقد عکست تقنية التدمير الکبیر بشکل كلي تماماً هذه الافکار» حيث 
أصبحت تكاليف الحروب الدولية تتجاوز أية فائدة يمكن التفكير با . وبالمقابل فان 
التصنيع ونمو التجارة الدولية جعلا من الممكن زيادة العائدات المادية» ورفع مستوى 
المعيشة والرفاهية.. وهكذا أصبج الاستيلاء على ما يملكه الآخرون عملاً مهملا تجاوزه 
الزمن . وقد أكد ذلك مرة آخری ظهورٌ السلاح النووي » حيث أصبح ينظر إلى اخرب 
النووية كأمر لا يمكن التفكير فيه, کا أن الحرب الباردة أصبحت أيضا أقل حدة› 
وتوقفت القوى الكبرى عن مشاحنات على مبادیء لا يمكن الاتقاق علا . 
وهناك مؤشر آخر على ذلك» هو التعديل الذي حدث في أسطورة الدولة 
س الامة » باعتبارها حاملة مُكل لقضيتي الحرب والسلم. ولم تعد نوعية الدولة تقاس 
بقدرتها على تأمين مستوى عال من العيش لمواطنيها » عبر إخضاعها شعوبا اخری » بل إن 
الوزن الاکبر أضبح يتصل بالجهود التي تبذها الدولة من أجل أفضل استخدام للموارد 
الموجودة حت تصرفها : 
۳ الغالية 
إن الفرق في الايمان» بين المتفائلين والتشائمین » يمكن أن يلحظ أيضاً في خط 
المغالية » الذي هو آقرب إلى أراء الباحث المتفائل . وإذ يجد المتشائم الموذجي صعوبة في 
رؤية أية إمكانية لتحسينات کبری» فان المتفائل كان يدعم مخططاً ما لاصلاح العام . 
وفيما يلي بعض أمثلة من آراء المخاليين المتفائلين : 
- يجب أن یطرح جانباً مبدأ سيادة الدول » وأن تُخلّق دولة عالمية ذات حكومة عالية . 
- يجب أن تدخل تحسينات كبرى على النظام الدولي الراهن . وتتضمن الاقتراحات : 
نزعاً للسلاح» ونظاماً للأمن اجماعي» وتقوية لسلطة القانون الدولي وإعادة 
توزيع الموارد العالمية › وزيادة وسائل الاتصال والمواصلاات بين الدول .. إن . 
يجب أن تحسنن البنية الداخلية للدول» بغية إلغاء تأثير تلك الدول ذات الاهتام 
بالحرب » وإبراز الجانب المحب للسلام في سائر الدول . 
إن القييز بين التشاؤم والتفاؤل » أو بين الواقعية والمثالية» هو وسيلة وصفية 
١٠١‏ 


مفيدة . ولکن الواقع ليس على هذه الصورة من الوضوح. وان الامال لا تستثني 
الشك » فأولعك الذین يؤكدون أن المهام الدولية التي كانت تنجز عبر التاریخ بالوسائل 
العسكهزية» وآنه يمكن » وبل يجب أن تنجز بالوسائل غير العسكرية » یعلنون أن ارب 
الداخلية رما ستبقى » لأنه لا يمكن إلغاء احتال استخدام العنف لحل الصراعات 
الداخلية. وكذلك فليست الثالية خالية من السياسة الواقعيةء وة متفائلون 
لا يستبعدون احتال اللجوء إلى اخرب من أجل تغیبر تقدمي . 


| 5 ]ققوم اخرب 

لقد استعرضنا فيما سبق التفسير اللامارکسي لطبيعة الحرب » بطريقة تم فيا 
تحليل الظاهرة العامة للحرب » سواء باعتبارها وسيلة لتحقيق بعض الأهداف السياسية» 
أو نوعاً من السلوك الذي يتميز باستخدام العنف السلح» بطريقة منظمة» أو الاثنين 
معا . وإن فهم طبيعة الحرب يمكن أيضا أن يبرز أكثر في منظور ثالث » يتمثل بتقوم 
الحروب الخاصة » حسب نظام ما للقيم السياسية» والاجتاعية التارضخية » والأحلاقية . 

وسنجد » في النقاش التالي » أن مفهوم طبيعة الحرب » الذي سيقتصر بدوره على 
ثلاث ملاع هي الأكثر التصاقاً ببدف هذه الدراسة» يشل مقارنة أفكار الواقعية السياسية 
عن الحرب حسب وجهتي النظر السوفييتية » أو الماركسية اللينينية » والغربية . 

ويمكن التعبير عن هذه العناصر الثلاثة بأسعلة ثلاثة» يكن لأي باحث أن يثيرها 
عندما يحاول إيجاد خصائص حرب ما. وهي : 


1 


١‏ ما املاح السياسية للحرب» ومن المقاتلون ؟ وما هي أهدافهم الفورية ؟ 


الق الانسانية ستجد طريقها إلى التعابير التي يلامس فيا الحلل إدراكه الحقيقة . 


۲- ها الدور الذي تلعبه الحرب في تار التقدم الاجتاعي للانسان؟ 


ويمكن أن تتم الإجابة عن هذا السؤال. مع الإشارة إلى بعض المثل 
الاجت‌اعية السياسية . ۱ 


ه + ۱ 


۴ هل الحرب عادلة أم غير عادلة؟ وهنا كن أن تواجه الحرب بالبادیء الاساسية 
ویکلمات آخری » تشکل هذه الأسعلة الثلائة بحا واحدا» بمستويات مختلفة من 
التجرد > في القيمة الاجتاعية السياسية التي تُعزى .إلى حرب فعلية ماء أو إلى نوع ما من 
الحرب . أما الاسعلة الموضوعة » فيمكن أن يقال عنها أيضا إنها انعكاسات للإيديولوجية 
السياسية السائدة . 
وسوف نوجل مناقشة هذه المسألة » حتى نواجه ونقارن التقديرات الغربية والشرقية 
بعضها مع بعضها الاخر . 


أ الخواص السياسية والاجتاعية التاريخية 
۹ التقوم السياسي 


كان التقویم السياسي للحروب في الولایات التحدة ولا يزال مرتبطاً بشکل وثيق 


ففي الفترة التي تلت ارب العالية الثانية مباشرق كان الصراع بين القوتین 
العظميين يحكم المنظور الأميركي » وبالتالي كانت سائر الصراعات السلحة الفعلية 
والحتملة» تقوم في هذا السياق . وكنتيجة لذلك فقد نوقشت ثلاثة آنواع رئيسية من 
الحروب هي : الحرب الشاملة بين القوتين العظميين وحلفائهماء والحرب اخلية 
احدودة والانتفاضات المضادة للاستعمار . 

ووفقاً للفرضیات التي اعتمدت عليها السياسة الاميركية بعد الحرب العالية 
لثانية » فإن التهدید الرئيسي للسلم العالي يأ من الاتحاد السوفييتي » الذي بدا وكأنه 
يريد فرض النظام الشيوعي على العام . وکانت الولایات المتحدة تتصور أن مهمتها يجب أن 
تتضمن احتواءها الشيوعية عن طريق توحيد دول العام الأحرى» التي أطلقت عليها نها 
محبة للحرية وأن تأخذ على عاتقها قيادة هذه الدول . وقد افترضت الولايات المتحدة أن 
حرباً شاملة حتملة سوف تقع بين ان العظميين» وأا سوف تبر في اللسرح 
. الأوروني » وأن الحرب ني أوروبا لن تكون إلا توطعة للحرب الشاملة بين الدول الإشتراكية 
۱۰1 


والولايات التحدة. وقد كان هذا التقيم هو الأساس النظري والسياسي لخلق حلف 
الاطلسي ١‏ الناتو 


ويقوم الأميركيون املاع السياسية للحروب الصغية (المحدودة) التي تفجرت في 
أجزاء عديدة من العالم» بعد الحرب العالية الثانية» بأن يضعوها في فعة واحدة أو فعتین : 
الحروب الضادة للاستعمار » أو الحروب الحلية بين الدول . وتدعي الولايات المتحدة أنها 
تصرفت بشکل حکم» من حيث المبدأ» بالنسبة للحركات المضادة للاستعمار . ومهما 
يكن من أمرء فان الطابع العادي للغرب عموماً » والذي لازم معظم حروب التحرر 
الوطني ‏ كان یعتبر خخطراً بالنسبة للغرب » لأنه كان یری في ذلك دفعاً مذه الدول 
لصداقة الطرف الإشتراكي الاخر . 

وقد حدث تغير في اطوط العريضة للسياسة الخارجية تجاه الحروب الخاصة . وقد 
افترضت عقيدة دالاس ١‏ الانتقام الشامل ) أن الولايات المتحدة لن تشترك مباشرة في كل 
الحروب » حتى لو اعتبرت هذه الحروب ذات أهمية خاصة بالنسبة لمصالحها القومية . 
وبعد ممارسات التدخل في فييتنام » أصبحت سياسة (الرد المرن)» السياسة التي 
تعتمد على التقدير السياسي الدقيق لكل حالة على انفراد» هي السياسة ال 
السيامي المي للولايات المتحدة . 


أما في الدول الغربية الأخحرى » فقد کان 7 تقيم الحروب يعتمد على الأسلوب 
الأميركي نفسه» مع وجود حلاف بسيط في التأكيد ۳ التبدید الذي تشكله الحروب 
الاستعمارية على المصالح الغربية » وخاصة .الاقتصادية » والدعم المضاد للاستعمار الذي 
یقدم من قبل القوى الاشتراكية . وقد أعار .احللون الالان الغربيون اهتاما خاصاء إلى 
احتال کون الحرب في أوروبا الوسطی قد بدأت بشكل خفي » وبدعم نشيط من الدول. 
الإشتراكية » کا اعتقد مژلاء أن هذه ارب الخفية لم تكن سوى مقدمة للحرب على 
نطاق عالمي . 


؟" ‏ الخواص الاجتاعية التارخية 


مه مب هو 


عن الدورء الذي تلعبه ا ف تار 2 یوم للانسان . ويبدو أنه لا توجد 


۰۷ 


رغبة عامة بين هولاء الباحثين في أن بحاولوا عمداً أن یقیموا حرباً ما حسب مثل أعلى 
للتقدم الاجتاعي . ٠‏ وبرغم ذلك فإنه وعد في معظم التحليلات الغربية عن ل 
افتراضات تشكل مفهوماً أساسياً وعاماً جداً عن التقدم الاجتاعي ويةتخل. کار ا 
به » إنه إذا كان على القوى الغربية أن تتورط في حرب ما ليست بالضرورة ضد البلدان 
الاشتراكية) » بالرغم من کون الحدف المباشر هو الدفاع عن مصالحها القومية» فان هذا 
الحدف سیکون » في الوقت نفسهء الحافظة على السلام » أو الدفاع عن استقلال هذه 
الدول . 
ب اخواص الأخلاقية ۱ 
إن السوال الذي يمكن أن يوجه» لدى تقدير آهمية بعض الحروب الخاصة» هو 
عما إذا كانت هذه الحروب عادلة ‏ أم غير عادلة» وما علاقتها بمبادىء الأحلاق العامة . 
وتقليدياً» كانت أهداف الحرب تحدد طبیعتها الأحلاقية . وهناك ثلائة أهداف تعتبر 
مسوغة (۲۹) هي 
حماية البريء من الاعتداء الظالح . 1 
استعادة الحقوق » التي أنكرت بشكل غير صحيح بالنسبة لصاحبها . 
إعادة إنشاء نظام ضروري للوجود الإنساني الشريف 


١‏ ععلى أساس هذه الاعتبارات » فقد تم الافصاح عن خمسة آراء بديلة » يمثل اثنان 
منها امین الأقصيين : أي إن سائر الحروب إما أن تكون جيدة » أو سيئة » بینا يمكن أن 
تكون 0 تخت 52 الثالث جيدة في بعض الراحل التاريخية » وسيئة في بعضها 
ووب تسیا خضع للأسكام ا . ویری الرأي الخامس أن كل حرب ها تيع 
خاص بباء يجب أن توخذ نتائجها وتقم حسب إيجابياتها وسلبياتها . وكان هذا الرأي 
ال الذي آثان قات وكتابات یه حول رة لیلجت 
ج النظرية التقليدية للحرب الصحيحة 

لا بد لكي تعتبر الحرب عادلة» وخاصة من الناحية التقليدية» أن تکون 


R. Potter, (The Moral: Logic of Wak) 1973. . انظر رالف بوتر (الأخلاق : منطق الحرب)‎ )۲( 


۱۰۸ 


آهدافها عادلة. والتسویغ القبول هو عندما تکون موجهة للدفا ع ضد العدوان. 

والفكرة الثانية الطروحة» والتي استخدمت طويلاً لاعطاء الصبغة الأحلاقية 
للحرب » هي في صحة أسبابها . فمنذ الحروب الدينية قي القرون الوسطی » مروراً حروب 
نابلیون ضد التعسف الملكي » إلى الحرب التي تعطي العرق التفوق الحياة الأفضل» أو 
إلى تلك التي تعمل على تحرير العام من الطغيان النازي » كان يتم اللجوء عموماً إلى المثل 
العليا الرفيعة التي تكمن وراء الأهداف السياسية . وكانت السمة افامة لهذا النوع من 
التسويغ هو تقديم الحرب على آنها صراع بين الخير والشر . ونذكر على سبيل المثال» أن 
الغربیین لم يكونوا يعتبرون أنه من الخطاً أن يباجم الصليبيون الکفار المسلمين (!) » وذلك 
لكون الأخيرين غير مسيحيين » ويعملون بموجب أخلاق غير مسيحية. 


اس 


ولذلك فان العقیم الأخلاق للحروب متعلق بالنظار الذي يرى منه کل طرف 
الطرف الآخر . فالغربیون يرون أن الحروب الصليبية كانت حروباً عادلة في سبیل وقف 
الكفر المستشرى » في حين يرى العرب السلمون روية مخالفة حيث کانوا یدافعون عن 
وطنيم ودينهم . 
ؤهنالك مبادىء أخلاقية يمكن منها جعل ارب عادلة نوعاً ما : 
أ لا يفضل استخدام الوسائل العسكرية إلا عندما یثبت أن سائر الوسائل غير 
العسكرية ليست فعالة . ١‏ 
ب يجب أن تكون هناك قناعة معقولة بأن الوسائل العسكرية سوف تریح الحرب 
ج يجب أن تستخدم الوسائل والاسالیب العسكرية الضرورية فقط لتجقيق أهداف 
الحرب . «مبداً الضرورة العسكرية ) . ۱ 
د يجب تأمين حماية غير العسکرپین من العملیات العسکرية . 
هد يجب أن يحافظ على السيطرة الصارمة للأساليب النتقاة لشن الحرب ..وقد ضیف 
هذا الميداً للتأكد من مراعاة البادیء الاربعة السابقة . 
و ويا أنه كان من الصعب دمماً تسويغ أهوال الحرب » التي تقع بالرغم من مراعاة 
۱۰۹ 


' البادیء الک وة آعلاه» فان دمبذداً الاير الزدو ج) 

)PRINCIPLE OF THE DOUBLE EFFECRT) ۱‏ قد ضیف إلى ما سبق أيضاً : 

وپشیر هذا البداً إلى أن التأثیر الشریر» الذي قد ینجم عن الکفاح امادف إلى. 

عمل الخير القصود » يمكن تحمله » إذا آمکن مواجهة ثلائة شروط هي : أن الخير 

القصود يجب أن یکون محدداً» وأن یکون الشر ذا تأثیر جانبي » وان یکون الخير 
المنجز أهم وأكبر بكثير من الشر الواقع . 

وقد أخذت هذه البادیء عموماً بعين الاعتبار نظراً لاحتوائها على القع الانسانية 

الواسعة » والمقبولة في سائر الایدیولوجیات . وقد تم أخذها في عدة اتفاقات دولية . 


الطبيعة الأخلاقية للحروب في العصر النووي 
إن أخذ العامل الأحلاتي في الحروب بعين الاعتبار كان ینبم من کون أهداف 
هذه الحروب عادلة» الأمر الذي يقتضي من حيث المبدأ عدالة نوعية الوسائل 
المستتخدمة . وقد أدى اختراع الأسلحة الصاروخية النووية إلى خلق تشويش كلي في 
العلاقة بين الأعداف والأساليب والنتائج : 


ذلك أن حجم الأسلحة النووية » التي یفترض آنا ستکون ضروریت وسوف 
يسبب دماراً واسع النطاق . وأن عملية دفاع لمنع ذلك سوف ينفذها الخصم بالصواريخ 
النووية آیضا . ونظراً لكون الأسلحة النووية منتشرة على مساحات واسعة في سائر أراضي 
۳ فان النتيجة تیاب ا ومهما سعى الطرفان للتقليل من حجم القوة 
الحروب تتوافق مع الأهداف السياسية الموضوعة » ولذلك يمكن اعتبار الاهداف 
السياسية ذات قيمة مهملة تجاه النتائج الكارثية . 

ويرى بعض الباحثين أن النظرية التقليدية عن الحرب العادلة يمكن أن تبقى في 
الوقت الحاضر مع شيء من التعديل . ویو كدون أنه إذا كانت الحرب مدمرة جداً فيمكن 
آیضا أن تکون عادلة أيضاء ما دامت آهدافها ذات أهمية وقيمة کافیتین . والحرب 
الشاملة یصعب عدا الموافقة فقة علا عل آساس آحلاتقی ع ولکن النقیض الاهم للها هو 
الخضوع الكلي للمعتدي 2 وهو أمر سيكون صعب الاستیعاب . ویری مویدو النظرية 


١١ ٠ ۳ 


التقليدية عن الحرب العادلة أن تطوير الأسلحة النووية الاستراتيجية لا يؤثر إلا قليلاً على 
الحرب ككل . ويجب أن يحتفظ بالاسلحة الجديدة للمواقف التطرفة فقط . 


ويرى الواقعیون السیاسیون أن الخوف من الاسلیحة النووية قد انه فشر عل نطاق 
واسع » بحيث آصبح القادة الوطنیون یجدون صعوبة كبية في اکتساب دعم شغوبهم 
لاستخدام هذه الاسلحة . وهذا ما يؤدي إلى اضعاف القوة السياسية للدولة » الأمر الذي 
جعل الواقعیین السياسيين یدینون الحرب الصاروخية النووية . ولکن هذا لا يعني أن 
مكانة ارب کاداة طبيعية للسياسة قد تبدلت» بل إن الحروب الشافلة يجب أن 
يستعاض عنها بحروب محدودة » وأن على الدول أن تتبنى ( استراتيجية الردع ) نع الخرب 
النووية » حيث يؤمن ذلك ديعا يمكن .أن تشن الحروب فد في ظله بأمان أكثر . 


وترى مجموعة أخرى من الباحثين من مدرسة الواقعية السياسية » أن أي تمييز » من 
الناحية الأحلاقية » بين الحرب التقليدية والحرب النووية » أو بين الحرب الشاملة 
المحدودة » لن يكون له أي معنی » فلا توجد أسلحة أخلاقية وأسلحة غير أخلاقية 
العقلانية هي العامل الوحید لتقیم العمل العسکري . وبالنتيجة فان هذه وی 
أيضاً ( استراتيجية الردع) . 


ه ‏ عدم أخلاقية اطرب 
يرى أنصار السلام أن تطور التقنية الصاروحية النووية» الذي يقدم للانسان 
إمكانية e‏ ا إثباتاً 2 على السخف ۳ لكر الحرب 


ا صروره و النظر ۳ الحرب من 8 أخحلاق 4 ا اناد سوعء استخدام 
النقاشات الا 


ويدافعون عن أن المشكلة الأحلاقية للاستراتيجية السياسية في زمننا الحاضر هي 
في التوفيق بين الإرادات المتعارضة » دون إخضاع | إحداها للأخرى قسرا . وما أن اس 


ی المسلحة الأعداف السياسية أو غیرها لیس عادلا » فإن الحرب 


١١١ 


احرب في الرحلة الصاروخية النووية 
أعيد النظر في عدة مسائل تتصل بطبيعية ارب في الرحلة النووية . وقد 
آسهمت البنية الجديدة للظام الدولي » والصراع العالمي بين نظامين متعارضین » والتطور 
الثوري في التقنية العسكرية » في إحداث تغییرات جذرية في الطريقة التي آحذت تحل بها 
حالياً الصراعات الدولية والداخلية . وبالمقابل» فقد أصبحت بعض أنواع الحروب » 
وحاصة الحرب الشاملة» والحرب النووية الحرارية العالمية» غير محتملة. وبالتالي فان 
٠‏ أشكالاً جديدة من القوة العسكرية أصبحت تستخدم بشكل متعدد» كأداة للضغط 
السياسي » الأمْر الذي يمكن أن نراه في الأهمية الکبری المعطاة للتهدید باستخدام القوة . 
ف أعقاب هذه اغراف نشأت مسالتان تتعلقان بمفاهم طبيعة اطرب » هي : 
١‏ هل لا تزال الحرب أداة ممكنة لتحقیق الأهداف السیاسیة؟ 
۲- هل لا یزال ار زمن السلم وزمن الحرب» على ساس الوسائل 
الستخدمة لتحقيق الأهداف السياسية » واضحاً وذا معنی ؟ 
السلام الشبيه باخرب 


لنأحذ السؤال الثاني أولاً » فئمة وجهة نظر من منتشرة على نطاق واسع » وهي أن 
الحدود بين السلم ال رف تقلیدیا بدات تصبح غير واضحة . وأن التعابير» 
مثل (الحرب الباردة) و (السلام الشبيه بالحرب) ابتکرت لتحيط بجوهر الوضع أو 
الوقف الجديدين . فمن ناحية » نجد أن الأهداف السياسية الاساسية للقوتين الرئيسيتين 
هي شاملة ومتصلبة » کتلك التي. تطلب في الحرب . .ومن ناحية ثانية نرى أن الطرق » 
التي تنفذ فیپا السياسة في الوقف الجديد» تشبه تلك التي تستخدم في زمن الحرب » 
حيث يوجد في كلما مزج من الوسائل الدبلوماسية والعسكرية . وقد دفع هذا بعض 
الباحثين لان ينظروا إلى العلاقات بين الدول» في ( مجال الصراع) الذي يتراواح بين 
التعايش السلمي» مروراً بالحرب الحدودة الصغيرة, والحروب احدودق والحرب 
النووية احرارية . وني هذا المنظور يبقى الانقسام بسيطاً بين مفهومي السلم والحرب . 

يشير بعض الباحثين إلى أنه توجد دوماً حرب تدور رحاها في مكان ما . ولهذاء 
لا بد من النظر لیبا باعتبارها حالة عادية في الحياة الاجتاعية » بل رما تكون آمرأً عاديا 


YF 


أكثر من السلم نفسه . ویعترف باحثون آخرون بأن الوقف بعید جداً عن السلم الثالي 
الذي لا تقع فيه صراعات أو حروب » ولکن بالرغم من القتال الذي يقع کل يوم تقريباً » 
فإن الوقف هو نوع ما من السلم لأ الحرب العالية » التي تبدو دوماً وشيكة الوقوع » 
لم تقع بعد » وان تنو ع الاسماء التي اقترحت لوصف الحالة الجديدة » والتي بینها رالسلم 
الشبیه بالحرب ) . و (حالة عدم اخرب ) . و (السلم السلبي) . و (غياب اخرب ) » 
و (غياب الحرب الشاملة) » و «السلم احدود)» يجب أن ینظر إليها باعتبارها محاولة 
لاثبات وجود العام على حافة ارب . 

یفضل العدید من العلماء السیاسیین أن یعا جوا الحالة الراهنة للأحداث باعتبارها 
فعة جديدة » أو شيعا متوسطاً بين الحرب والسلم . وة اقتراح یدعوا إلى النظر الیها كأمر 
نع اللجوء إلى القوة . واقتراح احر عن حالة عدم السلم النظمة التي تأخذ بالجمع بين 
الاستخدام التدرج للعنف » لتحقیق آهداف سياسية لا علاقة لما بالحرية السياسيةع 
والتعاون بين الدول » أو العدالة الاجع‌اعية . 


ومن هذه التفسیرات الثلاثة لوقف ما بعد الحرب » فانه لا يوجد شك في أنه كان 
للتفسير الأقدم » أي (نظرية الحرب الباردة ) » ولا يزال تأثير كبير على السياسة الخارجية 
للبلدان الغربية . وقد تطورت عبرها ( استراتيجية الردع ) لمنع نشوب الحرب الحارة ) » 
ثم نشأت مؤّخبراً ( استراتيجية إدارة الأزمات )» باعتبارها وسيلة حل الصراعات 
السياسية دون مواجهة عسكرية مكشوفة . 


ب نظرية الحرب الباردة 


يرى الباحثون الغربيون أن الصورة السياسية التي تم مها بموجب هذه النظرية 
هي (أن الدول الشيوعية. التي يقودها الاتحاد السوفييتي › تميل إلى السيطرة على 
العام » وبالتالي فإنه يتعين على الغرب اتخاذ وضع دفاعي معد ماية الديمقراطية, 
واطرب » والسلام» من الدكتاتورية الشيوعية» . ولكن الشيوعيين كانوا ينفذون 
ما عرف بالصراع الطويل الأمدء أو الاستراتيجية غير الباشق المؤلفة من سلسلة أعمال 
نضالية » هدفها تحقيق أهداف سياسية خاصة » في كافة مجالات النشاط الاجعاعی . لذا 
فان له العالية الشاملة عهدف ال |ضعاف العدو بعدد کبیر من الأحمال د 


۱۳ 


المنفذة .دورياً» حتی یصبح الوقف ناضجاً لتدمير العدو بضربة حاسمة » أو إجباره على 
الاستسلام دون هذه الضربة 5 


ووفقاً لوجهة نظر الاستراتیجیین السیاسیین الغربيين » فإن الموقف في نهاية الحرب 
العالية الثانية كان جديداً في كل شيء» فالحجوم الذي تبناه الشیوعیون » قدم للغرب 
أنواعاً ختلفة من التحدي» في حين كانت التقنية العسكرية تدخل الرحلة النووية › 
فأصبحت الحاجة تدعو إلى استراتيجية جديدة للغرب» فلم تلبث أن ظهرت 
استراتيجية الردع . 


يتضمن المعنى العسكري لكلمة (الردع ) : «عدم تشجيع العدو على اتخاذ 
عمل عسكري » » وذلك بأن يُفرض عليه حجم من التكاليف والمغامرة يتجاوز ما يتوقعه 
من آریاح . آما في امال السياسي» فقد وسع هذا المفهوم ليعني ( عدم تشجيع. طرف ثان 
على أن يفعل شيئاً عن طريق التبديد الخفي أو الکشوف. باستخدام عقوبة ما ذا ما 
نفذ العمل الممنوع). 


كانت فكرة الردع أحد أحجار الزاوية في السياسة الخارجية للولايات التحدة 
الأميركية وحلفائهاء خلال كل الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية. وحسب 
التصريحات الرسمية » فان القوات المسلحة الأميركية سوف لن تستخدم لبدء الحرب » ولنما 
ستردع بتوتها أيّ عدو تمل » عن اتخاذ خطوات عدوانية . وفي البداية كان الهدف هو 
تأمين أوروبا الغربية ضد غزو سوفييتي . وكانت الولايات المتحدة تتمتع في الخمسينيات 
باحتكار الأسلحة النووية » ثم بوجود التفوق لديها في نباية الخمسينيات . وقد توجت 
هذه الفترة بعقيدة دالاس (الانتقام الشامل )» التي دعمت بناج عسكري یسمح 
لایات المتجدة بتوجيه ضربة نووية للاتحاد السوفييتي بواسطة أسطول من القاذفات 
بعيدة المدى . وفي الوقت نفسه أقيمت قواعد أميركية على أراضي الدول الأوروبية » أعضاء 
حلف الاطلسي» وفي مناطق أخرى (إسبانيا وا مغرب ) » حيث كانت القاذفات البعيدة › 
والصواريخ ذات الأمدية التوسطة تستطيع أن تهاجم قلب الاتحاد السوفييتي . 
وفي عام ۰۱۹6۷ استطاع الاتحاد السوفييتي أن يطلق قمره الاصطناعي الأول 
وأن يترك طابعاً درامياً على أن أراضي الولايات المتحدة أصبحت معرضة.للهجوم النووي . 


١١ : 


وهكذا كان على الأمبرکیین أن یعیدوا صياغة (الردع ) في الوقف الجديد التمیز بالتعادل 
النووي » لأن عقيدة «الانتقام الشامل) بدت وكأمبا خدعة في مثل هذه الظروف . وقد 
دلت الدلائل على أنه بالرغم من اختبارات القوة» التي نفذت أحياناً» فان الاتحاد 
السوفييتي ۸ يكن راغباً في المغامرة بمواجهة عسكرية في أورويا . 

ولهذا الاسباب » نجد بعض الحللين الاستراتيجيين» ك وليام كاوفمان 
Kaufman‏ .¥ » و روبرت اوسغود 058000 .۸ » وهنري كيسنجر واخرین »۱ كانوا متفقين 
على عدم كفاية سياسة ( دالاس ) » وبالتالي دعوا إلى استراتيجية (الردع المتدرج ) » التي 
تسمح للولايات المتحدة بمواجهة كل مستوى من التحدي برد مناسب . وقد عرض 
هيرمان كان «طه4.K٨‏ هذه الاستراتيجية وشرحها ورسم لها 47 درجة في (سلم 
التصعيد ) » اعتبارا من الازمات الخفيفة حتى الحرقة النووية . 

ونظراً لتحويل الاتحاد السوفييتي اهتامه وأنظاره نحو العالم الثالث» عوضاً عن 
أوروبا» في سبيل انباضه ودعمه ضد الامبريالية العالمية » فان الولايات المتحدة عززت من 
تسليحها التقليدي في سبيل خوض الحروب ضد ثورات وانتفاضات الأتصار . 

ويجب أن نلاحظ أن استراتيجيين من دول غربية أخرى ساهموا أيضاً في مفهوم. 
(الردع ) . فقد آضاف الفرنسیون فكرة رالردع النسبي ) › وتتضمن هذه الفكرة مبدأ 
أساسياً للردع » وذلك بعدم اتخاذ أي إجراء » ما م تزدد الخسائر التي يغامر بها عن الأرباح 
المحتملة . 

وقد انتقد المنظرون الألان الغربيون نظرية (الردع التدرج)» حيث أكدوا أن 
الاحتفاظ بالأسلحة النووية من أجل الرد على هجوم نووي يزيد من احتال لجوء الاتحاد 
السوفييتي للمغامرة بحرب محدودة بالأسلحة التقليدية . ولكي یکون الردع فعالا فإنه 
يجب أن يجعل العتدي الفتزض يدخل في مغامرة غير مدروسة» عبر شكل ما من 
الاشتراتيجية الامية حلف الاطلسی » البی ا خد مسبقاً بعین الاعتبار » امكانية الرد غل 
هجوم صغير عل ا دول هذا لخلفء بضربة نووية مدمرة . وطذه الأسباب حل أن 
آلانیا الغربية اقترحت (ردعا مستمرا)» لا ييز بين الاسلحة النووية والتقليدية» حيث 
يمكن استخدام هذين النوعين من الأسلحة في سائر مستويات الرد على الأعمال 
العدائية . 


۱ ۱ ۵ 


ج نظرية إدارة الأزمات 


والتجدید الغانی الذي آدحل عل العقيدة السیا سية العسکرية الغربية » منذ بدایة | حرب 
الباردة » هو نظرية ٍدارة الازمات . ذلك أن الملاع الرئيسية للشؤون الدولية » في عالم ما بعد 
الحرب العالية الثانية » كانت أهدافاً سياسية أساسية» مع وجود خطر کبیر ینجم عن 
حاولة التوصل إليباء عن طریق الوسائل العسكرية» الامر الذي يؤدي للقضاء على 
ا لجنس البشري . لذا نجد أن التفکیر اتجه إلى أنه يمكن الاهتام بالمسألة المطلوبة » مع 
المحافظة على حدود مقبولة من الخاطرة والمغامرة » بالنسبة لکلا الطرفين » أو إلى حل الأزمة 
دون اللجوء إلى القوة . ۱ 


ولکن ما الازمة ؟ .. بالرغم من عدم وجود إجماع بين احللین الغربیین الذین درسوا 
هذه المسألة » فان آکثر التعاریف تشير إلى أن الازمة الدولية تدش عندما .يودي تحول 
مفاجیء في الأحداث إلى وجود حطورة على بعض القم ذات الأهمية السياسية العلیا لدولة 
ما . ونظراً لأ الوقف المتأزم يحتاج من قادة الدولة لاتخاذ إجراء سری» ولا یتوفر الوقت 
اللازم حمع العلومات اللازمة عما حدث في الحقيقة» من أجل الوصول إلى سلوب 
صحیح في المعالجة واتخاذ قرار بذلك + وإذا ل یکونوا مستعدین لقبول الهزيمة » أو الرضوخ 
للخصم» كأمر واقع» فإنهم قد لا يجدون أي مخرج لأزقهم سوى اللجوء إلى القوة 
العسكرية . 


وهكذا فان الأزمة موقف يتصل بكل من السلم الحرب . ويمكن أن ينظر ليها 
بالنظار التاريخي على أنبا توطعة للحرب . ويقول البعض إنه مادامت الحرب قد أصبحت 
قثل أسلوباً خطراً جداً في تحقيق الأهداف السياسية» فان المأزق النووي آنر تأثيراً شال 
على الدبلوماسية . وبكلمات أخرى» فإنهم یکدون أن الأزمة أصبحت بديلاً عن 
E‏ أخيرة لكي تجد دولة ما طريقها إلى النجاة. وثمة وجهة نظر ترى في 
الازمة مزیجا من هذه العناصر » فبينا تتميز ارب بالقسر » وتتميز الدبلوماسية بالتفاوض › 
فان الازمة تمثل كلا هذين النوعين . 


ونظراً مخطورة تحول الازمة السياسية إلى صراع عسكري » وبشكل مفاجیء» فإنه 
يوجد إجماع في الغرب على الحاجة إلى استراتيجيات لادارة الصراع . وما أنه أصبح معروفاً 


١١5 


أن حل الأزمات یعتمد إلى حد كبير على القدرات العسکرية السبيت فان هذه 
الاستراتيجيات أصبحت داخلية في الاستراتيجية العامة للحرب الباردة . 


ویغیة حل الامات» دون أن دي فعلاً إن ارب آنشعت مراکر خخاضة ف 
بعض البلدان الغريية » وژودت بعناصر خاصة مسوولة عن تخطیط الاجراءات السياسية 
والاقتصادية والعسکرية » التي يمكن اتخاذهاء لواجهة الحالات الدولية الطارئة . وقد 
آنیطت آعمال التخطیط لثل هذا العمل بمجلس الامن القومي » في الولایات التحدة» 
وبرئاسة الحكومة الاتحادية في ألمانيا الغربية » بینا تقيّم القوات السلحة نفسها الأزمات › 
وتصدر التقاریر عن مركز قيادي خاص باوقات الازمات . 


وهكذا نجد أن الفرق بين السلم والحرب قد ضاق إلى الحد الذي آصبح تعبير 
الحرب يستخدم على نطاق واسعء في الوقت الذي ينحسب فيه تعبير السلم على سائر 
صفات الحرب » ويقي من صدام عسكري مباشر . أما أن تصبح دولة ما متورطة في 
حرب نووية صاروخية » فإنه يبدو ضربا من الجنون » حيث إن الدمار الذي ستحدثه هذه 
الحرب في العالم لا يمكن أن يتوافق مطلقاً مع الأهداف السياسية لاية دول کا أنه 
لا توجد دولة قادرة على ربح مثل هذه الحرب . لذا فإن فكرة الحرب التي تستخدم 
استمراراً وأداة للسياسة فقدت معناها . 


وقد قيل في الدفاع عن الفهوم التقليدي للحرب إن الحروب امحدودة وامحلية 
لا تزال ممكنة › وتوجد حجج كثيرة تدعم وجهة النظر هذه . وان هذه احروب هي 
وسائل عملية لحل الخلافات ما دام تنفيذها مکناً بشكل عقلاني » وفي ظل السيطرة 


وهناك أيضاً من يذعي أن الحرب النووية الصاروخية مفيدة أيضاًء وأنه 
یستحق احازفة ۳ من أجل تحقيق أهداف كبيرة كاحتواء الشيوعية » مثالا . 

وهكذا فان الجدل الکبیر حول طبيعة الحرب في الرحلة الصاروخية النووية یترکز 
في قضیتین هما : إن السلام أصبح الآن يشبه الحرب » وان الحرب الشاملة لا يمكن أن 


تخدم أية أهداف إنسانية بعد الآن . ۱ 


۱۷ 


آما في الجدل التقليدي حول طبيعة احرب. فانه توجد. حسب مخطط 

کلاوزفیتز ثلاث وجهات نظر مقنعة : 

١‏ المدرسة العسكرية» التي تری أنه ما إن تدشب ارب حتی تصبح آهدافها 
السياسية غير قابلة للسيطرة علیبا» وبالعالي یصبح من الضروري أن توجه 
بالاعتبارات العسكرية الصرفة . 

۲سمدرسة الواقعية السياسية التي تأحذ بوجهة النظر القائلة إن ارب يمكن أن 
تشن في ظل السيطرة السياسية . 

۳ الدرسة السلمية التي لا تعترف بالبداً السياسي الذي تأخحذ به وجهتا النظر 
الأخريان» حیث تری أن الحرب هي واقع لا يمكن تجنبه . وتقدم هذه الدرسة 
منظوراً فلسفیاً بديلا» يمكن أن تحدد من خلاله الصراعات السياسية وحلوشا . 


هن مه 


مناقشة 


كان أحد الاستنتاجات » التي توصل إليها العسكريون » نتيجة للموقف الجديد 
الذي ظهر بعد الحرب العالية الثانية» هو أن الغرب كان في موضع يستوجب شن 
حرب وقائية ضد الاتحاد السوفييتي . وقد كان على قناعة منطقية بأنه مادامت الحربٌ 
مع القوى الشيوعية سوف تقع في نباية المطاف» فعلى الغرب أن يغتنم الفرصة التي 
توفرت له بتفوقه النووي لتدمير القوة العسكرية للعدو » قبل أن يمتلك هذا الأخير ما يكفي 
هن القوة» لكي يغامر هو نفسه باشجوم . ومع النمو السريع لقدرة الاتحاد السوفييتي على 
القيام ببجوم صاروخي نووي » فقد أصبح واضحاً أن عقيدة الحرب الوقائية أصبحت 
غير منيعة . وأن الاتحاد السوفييتي سوف يتوفر لديه الوقت الكاف » لكي يرد ببجوم 
صاروخي على الولايات التحدق يكون بمثابة ضربة انتقامية قبل أن تصل الصواريخ 
الأميركية إلى أهدافها . وسوف يحتفظ بالقدرة على أن يفعل ذلك» حتى بعد الحجوم . 

ويؤكد العسكريون على أن الاستراتيجية يجب أن يعاد النظر فيا باستمرار» من 
أجل الحافظة على التطورات الجديدة» کا يجب أن لا یتوانی في حزن الأسلحة النووية من 
أجل منع العدو من تحقيق كسب استراتيجي . 

۱۸ 


جوهر ارب فِ النظرة العسكرية الغربية » 

عند التکلم عن الجوهر الطبقي للنظرة العسكرية البورجوازية لا يجوز إغفال 
موضوع طبيعة السياسة الداخلية للدول الأمبريالية» ذلك أن هذه السياسة تعبّر عن 
الصاخ الطبقية للأّمبريالية » وتحدد مضمون الاستراتيجية العسكرية وجوهرها . 


تسعى الأمبيالية الأميركية للسيطرة على العالم» الأمر الذي يشهد عليه قول 
الرئيس الأميركي السابق ايزنہاور «إن الصاح الحيوية لشیرکا ذات صلة بكل العالم» 
وتشمل هذه الق نصفي الكرة الأرضية وکل القارات . وان الولایات المتحدة تعتقد 
بأنه من الضروري أن تأخذ على عانقها دوراً رفيعاً في المسائل الدولية- دور القيادة 
الحيوية 4 

وتعكس السياسة الخارجية للولايات المتحدة وبريطانيا سعي الدوائر الرجعية 
العسكرية لفرض إرادتها على الدول الأحرى» مستخدمة في ذلك سلاح |الضغط' 
الاقتصادي والسيامني والتهدید والاستفزاز . وقد ميت هذه السياسة بسياسة ( مواقع 
القوة) » والتي هي تعبير عن سعي أكثر الدوائر العدوانية. للأمبيالية الحديئة لبسط 
سيطرتها الدولية » وشل الخركات العمالية الديمقراطية والاشتراكية» والاعداد لمغامرة 
عسكرية ضد العسکر الإشتراكي » وبالدرجة الأؤلى ضد الاتحاد السوفييتي . 


ويعار موضوع (القوّة) آهمية کبری» تصل إلى مستوى التقديس » في السياسة 
الأميركية ية . ففي كثير من المؤلفات السياسية العسكرية الأميركية» التي صدرت في 
السنوات الأحية اعتبر (مبداً ا مبداً وحيداً في العلاقات الخارجية توبات 
المتحدة مع الدول الأحرى » حتى إن المنظر العسكري الأميركي ج. . ف أيليوت ی کد أن 
على الأمُيركيين أن یژمنوا بان السياسة الواقعية الوحيدة هي سياسة الحافظة على ف 
آعل درجاتها › وأن السياسة الخارجية يجب آن تبى على مبداً ( الهجوم الفعّال) . ويعتبر 
الاستفزاز الدولي » والنشاط التجسسي والتخريبي وتعطیل العلاقات الاقتصادية 
والسياسية والثقافية والتأزيم الفتعل للعلاقات الدولية أساس سياسة مواقع القوة7"" . 


(۲۷) سوكولوفسكي (الاستراتيجية العسكرية ) ترجمة (دردري- أتابي ‏ جرکس) ص ۷۲ . 
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تعجل الأشكال الاستراتيجية السياسية» للسياسة الخارجية للدول الأمُبريالية 
الحديثة » في إقامة قواعد عسكرية ومنشات آخری» واحتلال آراضي الدول» وانشاء 
الأحلاف العسكرية العدوانية . وتختار هذه القواعد والأحلاف بحيث تعتبر رس جسر 
للحرب العدوانية » ضد دول العسکر الاشتراكي . وحاول الولایات التحدة أن تحيط 
الاتحاد السوفييتي بهذه القواعد والأحلاف إنحاطة کاملة . 


وما یتفق مع اطذیان العسكري للأمبريالية الأميركية» فقد ظهرت في الولایات 
المتحدة نظرية «الرجل الالیض, للعلماء الرجعيين » وهذه النظرية لا تختلف كثيراً عن 
المذيان افتلري . 

فقد صرح الذکتور بنفس » مدير جامعة في مدينة تامبا : « اي عتقد أنه يجب أن 
نجري إعداداً شاملا قائماً على قانون الغاب . فعلی کل إنسان أن یتعلم فن القتال . أنا 
لا أظن أن الحرب يجب أن تکون وقفاً على الجيوش والاساطیل والقوی الجوية » أو أن 
يكون هناك أي قيود أمام استخدام أسلحة التدمير . وإني أرحب بالحرب اطرفومية 
واستخدام الغازات والقنابل الذرية واميدروجينية والصوارج القارية » دون رهة› 
حتى ضد المشافي والكنائس والمدشات الثقافية ۽ أو ضد أية مجموعة ما من السکان) . 


كذلك ظهرت على صفحات المطبوعات ( الصحف وامجلات ) عناوين كثيرة 
من نوعية ( استراتيجية حافة الحرب ) . ( استراتيجية العقاب الشامل ) » ١‏ استراتيجية 
الجرعات ) » (مذهب الردع ) » (مذهب التحرير ) » ... اج. ‏ ظهرء بعد فقدان 
الولايات المتحدة احتكار الاسلحة النووية» اهتام خاص با يطلقون عليه (الحروب 
الصغيرة أو احدودق . 


وإن سلوك الولايات المتحدة في إستراتيجية الحروب الحدودة يبدفاء عن 
طريقها لتأمين بلادها من الضربات النووية الانتقامية» التي قد توجه إليبا من البلدان 
الإشتراكية » تي حال کون الاعتداء عليها كبيراً وموجهاً ومقصوداً . وبرئي الباحثين 
الأميركيين فان قيمة نظرية (الحروب الحدودة)» تكمن في أنها قد تستبعد استخدام 
الاسلحة النووية ضدها . 


وحتاماً يقول ماريشال الاتحاد السوفييتي ف . د سوكولوفسكي › في كتابه 
۱۲۰ 


( الالستراتيجية العسكرية ) : « إن الاستراتيجية العسكرية البورجوازية ليست رجعية في 
جوهرها السيامي فحسب » بل رجعية أيضاً في أسسها النظرية الفلسفية ولأا في 
تعرضها مغل هذه الظاهرة الاجع‌اعية وهي الحرب › تعتمد عل غلم الاجتاع 
البورجوازي الله علمي » وعل الفلسفة الفكرية اليتافيزية . 

إن الاستراتيجية العسكرية للدول الأمبريالية موجهة للمحافظة على النظام 
الرأسمالي البالي » وتوطیده وإلى احافظة على النظام الاستعماري وموجهة للصراع 
ضد النظام الاکثر تقدمية وطلائعية للمجتمع الانساني» وهو النظام الإشتراكي » . 


| 5 ] مقارنة بين وجهات النظر السوفييتية والبورجوازية 
ورأي نقاد كل جانب في نظرية الجانب الاخر 


لقد أظهر استعراف الأفكا ر الغربية والسوفييتية عن طبيعة ارب عند كا 

في الموضوع. وهنالك لدى كل انت اسان يقول عنها إنها مشروعة : : كالمصالح 
واحدف والطريقة يقة «الاسلوب)» » یستطیع الباحث أو العام ١‏ آن ینظم عل آسسها المسائل. 
المتعلقة باحرب بطريقة معينة » أو دد لنفسة جرا صغیرا منياء كأن یکون ذلك عل 
آساس [بعاد ارب أو سماتها الاستراتيجية, أو آحد ملاحها ووظائفها الحری المتعددة .. 


- النقد السوفييتي للنظرية البورجوازية عن الحرب 

ظهرت في بداية الخمسينيات من هذا القرن ۰دراسة سوفييتية عن النظرية 
البورجوازية للحرب » حيث كانت تضم استعراضاً لبعض الفاهم اللامارکسية عن 
ا حرب » وتدين هذه الفاهم » معتبرة إياها رجعية غير ls‏ . وقد بذأت هذه 
الدر اسة بالفهوم الأحلاقي و اصفه ایاه بأنه و حهه 2 نظر تمجد الحرب» وتعتبرهأ میداً نيياك 


(۲۸) انظر کتاب ي . اوسنکو ١۸٥ا‏ .1 في (أسباب الحروب الأمُبريالية موسكو) ۱۹۵۳ الصفحات 
۰-۳ و(الايديولوجية العدوانية وسياسة الأمبريالية الأميركية) موسکو ۰۱۹6۰ و(أيديولوجية 
البورجوازية الأمريالية تشجیع للعدوان والحرب )» أكاديمية العلوم السوفييتية معهد الفلسفة 
موسکو ۰۱۹۵۲ ون . بتروف ۸.۴۰۲۲٥۷‏ في ( الجوهر الرجعي والطایع العدواني للأيديولوجية العسكرية 
الحديئة للأمبريالية الأميركية ) . 


۲۱ 


وتحتقر السلم » وتری أنه یود التفتت الأحلاتي » ويژدي بالتالي إلى سقوط الأم . واعتبرت 
أن هذا الفهوم یتسم بصفة الابادة الجماعية» حيث یکون مع الفهوم النازي عن 
الحرب » الحالة الأكثر رجعية في الايديولوجية البورجوازية . ثم يأتي الفهوم البيولوجي» 
الذي يدعي أن الحرب ضرورة طبيعية للدورة الحياتية للأم » وأن المدف من هذه القوانين 
الخاطئة والمزيفة ليس سوى تبرير النبب» وإضفاء الصفة القانونية الطبيعية على حروب 
النبب والاستعمار التي تمارسها البورجوازية . وإن النظرية القائلة 2 الحرب هي بروز 
الصراع بين العروق ( ج عرق ) كانت تأتي غالباً في المرتبة الثالثة من الأهمية . وكانت هذه 
النظرية البورجوازية قد قدمت على أنها اقتراح مغطى برقع يبدف إلى تدمير العروق الاقل. 
مكانة . ولم تكن الالتوسية (هدنصهةوددط:7041*"؟ ( نسبة إلى مالتوس) » أو المالتوسية 
الجديدة (««دنصدزدط341 0565 أقل إنسانية من هذه الفاهم . ونجد في الوصف 
السوفييتي همذه النظريات بأنها كانت تعادل التوصيات القائلة إنه يجب قتل السكان 
الفائضين في العام بغية استعادة التوازن بين عدد السكان والوسائل المحدودة من موارد 
الارزاق » ويقول السوفييت إن الباحثين الغربيين طوروا نظريات جغرافية سياسية 
( جيوبوليتية ) » بغية تبرير حروب النبب على أساس العوامل الجغرافية» كا أن السوفييت 
انتقبوا مفهوم المواطنية العالیة( "° (Cosmopolitisme)‏ عن الحرب » الذي يدعو إلى إقامة 
حكومة واحدة عالمية تحكم شعوب العالم كافة » وتلغي سيادة الدول الاتحری كافة » واعتبر 
السوفييت هذا المفهوم بأنه يخفي في طياته شهوة البورجوازية لحكم العالم قاطبة . 
وباختصار » يرى النقاد السوفييت أنه لا توجد أية قيمة علمية هذه النظريات» 
وأنها لم تکن» في ضوء أسسها الايديولوجية المشتركة » سوى تبريرات فقط للسياسة 


(۲۹) الالتوسية : نسبة إلى واضعها توماس روبیرت مالتوس ط۲ا .2 .5 وهو كاهن انغليكاني » واقتصادي 
بريطاني (117-آ-185). والمالتوسية تعبير» طراً عليه كثير من التغييرات منذ إعلانه» وهدفه 
تحاشي زيادة عدد السکان في العام ل ذلای : يؤدي إلى مساوىء كبيرة بالنسبة للبشرية » وذلك عن 
طريق الضغط على الشعوب الفقرة لتخفیض عدد الاولاد الذین تنجبهم » والسماح بضرورة استخدام 
مانعات الحمل . آما المالتوسية ابحديدق فانه ذهب فيها أيضاً إلى الاقلال من الانتاج الغذائي العالي» 
على مختلف أشكاله» في سبیل الضغط الإضافي على العائلات الفقية لنعها من زيادة الانجاب . 

(۳۰) الواطنية العالية : مذهب آخلاقي وضعه الفیلسوف وی كانت 1620۶ وهو یبرز شعور الانسان» ذا 
الصبغة العالية » غير القيدة وغير الرتبطة بو 


۱۲۲ 


ر 
ر 


الامبريالية العدوانية» | آنها تخدم» بشکل خاص» السياسة البعيدة المدى للولایات 
التحدة الأميركية » المادفة للسيطرة على العام . ویری النقاد السوفييت أن الأمبریالیین كانوا 
يأملون أن تبدو الحرب حتمية في ظل هذه النظريات العلمية الزائفة» وذلك لاحفاء 
الطابع الإجرامي حروبهم الهادفة إلى نهب الاخرين » ولتحويل انتباه الشعوب عن النضال 
ضد النظام الرأسمالي » ولنشر الاقتناع باستحالة إلغاء الحرب . 

وفي أعوام الستينيات بدأ يظهر نقد الواقعية السياسية الخاصة بالنظريات 
البورجوازية عن الحرب . ول يلبث هذا النقد أن احتل المكان الأؤل» في الانتقادات 
الوجهة إلى الفاهم اللاماركسية » في السبعينيات . 

ونجد في التقدیم السوفيتي آن مه فکرتین مرتبطتين ببعضهما بعضاً تؤكدان هذا 
الفهوم . حیث تری الفکرة الاویل أن العنف هو قوة. ذات جذور طبيعية في الانسان 
ونه الوسيلة الرئيسية التي یدافع الانسان بها عن حقوقه ومصالحه ضد تعدیات الاخرین . 


ما ما داحل الدولة» فنادرا ما يلجأ الأفراد إلى العنف بسبب النظام الصارم الذي تفرضه 


السلطة باستخدام العنف الشرو ع . وبالاضافة إلى ذلك » فان الدول تسلك کالافراد . 
ولكن واقعية العلاقات الدولية تتباين مع فوضوية اجتمع . ولكي تحمي الدولة مصالها لا 
بد ما من استخدام العنف » وبالتالي فإنه يجب علیها إدخار القوة » لكي تضلمن الربح في 
أية تجربة لما (أي القوة) . وهكذا فان الافتراض الثاني » الذي یکمن في الواقعية السياسية 
يرى أن القوة المحركة للعلاقات السياسية هي السعي من أجل القوة» وخاصة القوة 
العسكرية . وأن النتيجة الطبيعية لهذا الوضع» هي أن تصبح الحرب عملا طبيعياً لا مفر 
منه » وبالتالي فان الحرب تشكل الوسيلة الأكثر فعالية » والأكثر حسماًء في تأمين 
مصالح أية دولة . 


وقد انتقدت هاتان السمتان' بشكل عنيف في التقیم السوفييتي . ويرى النقاد 
السوفییت » من ناحية أولى » آن العنف ليس صفة ملازمة للإنسان » ولكنه نتاج للقوى 
الاجتاعية السياسية والاقتصادية في نهاية المطاف . وأن استخدام الانسان للعنف مشروط 
ومرتبط بالظروف التاريخية » وهو أداة يمكن » أو لا يمكن للقوى التقدمية أو الرجعية أن 
تستخدمها في الصراع الظبقي » حسب المرحلة التاريخية » أو مرحلة التقدم الاجغاعي التي 
وصلت إليه هذه القوى . 


وبالقابل » فان الفهوم » أو الفكرة القائلة » إن السعي إلى القوة یشکل القوة احركة 
للتازيخ هي فكرة مضللة . ومکن لدولة ماء أن تأخذ بسياسة القوة» عندما تعتقد 
الطبقة الحاكمة» بأن مصلحتها الاجتاعية السياسية أو الاقتصادية تقضي بذلك . 
ويمكن أن يقال الشيء نفسه عن الحرب » باعتبارها وسيلة للسياسة . وبالتالي » فان ٍدخال 
أو تطوير القوة العسكرية لم يسبق له أن عکس قوة تاريخية ذاتية ماء بل كان نتاجاً 
للعلاقات الاقتصادية والاجت‌اعية . 

کذلك وجه انتقاد أكثر حدة إلى الفكرة التي تنادي بن السعي إلى القوة يقودٍ إلى 
توازن القوی » وأن ارب جلها للصراعات الدولية يكن أن تصون وتعمل على استقرار 
ميزان القوی . وقد آثار السوفییت ستة اعتراضات في هذا اجال . 

١‏ إن النظريات ميزان القوی تستخدم من قبل الدول الامبيالية لتبرير سياستها 
في السيطرة . ذلك أن الدول قد تتدخل بادعائها نها تلعب دور التوازن» الذي هو 
ضروري ‏ حسب النظریة- لتأمين التوازن في العلاقات بين الدول الأخرى ع بغية محقیق 
مکاسب اقتصادية وسياسية » وبشکل خاص لعحقیق السيطرة على السياسة العالية . ون 
دور التوازن يلعب حالياً من قبل الولایات التحدة الأميركية . 


۲- إن نظرية القوی استخدمت في الصراع بين الرأسمالية والاشتراكية لتبریر بناء 
شبكة من الاحلاف والقواعد العسكرية الضادة للاشتراكية» وللتحضير من أجل شن 
۳ إن الحرب » في نظريات توازن القوی » هي الطريقة التي يصان التوازن ما 
عادة. وفي الوقت الحاضر لا تخدم هذه النظريات سوى زيادة حدة النزعات » وتبرير 
سباق التسلح » والسياسات الأكثر عدوانية . 
سب تستخدم نظرية توازن القوی » حالياً لتبرير قمع الحركات المادفة إلى نحقيق 
العحرر الوطني » أو الثورة الاجاعية» على أساس أن التبدیلات» في البنية الداخلية 
للدول » تقلب توازن القوى العالمي لصالح الإشتراكية . 
ه ‏ إن نظرية توازن القوی هي نظرية غير علمية » بسبب تشديدها المبالغ فيه 
على القوة العسكرية » باعتبارها عاملاً حاسماً في القوة الاجمالية للدول » ومجموعات الدول . 
١7‏ 


وهي لا تأخذ بعين الاعتبار عوامل حيوية » كطبيعة النظام السنياسي» وسياسة الدولة» 
والوعي الايديولوجي م جحماهيرها » وإمكاناتها الاقتصادية . ثم إنها لا تقدر بشکل وت 
العلاقة العالية التبادلة بين القوی الاجع‌اعية المتخاصمة » وتفشل في تفهمها توازن التطور 
الاجقاعي » والتي ستبدل » وفقاً ها دینامیات توازن القوی لصا الإشتراكية . 


7 - وأخيراً» فإن نظرية توازن القوی تتضمن صورة مزيفة للنظام الدولي . فهي 
تستعيض عن نضال الخصمين الرئيسيين » في سبيل شکل مستقبلي للمجتمع العالي » 
باذج مصطنعة مختلفة من أشكال القوة ... إنح» وبالتالي فان العلاقة الحقيقية التبادلة بين 
قوی التقدم » وقوى الماضي تصبح مشوهة . 


ب النقد الغری للنظرية السوفييتية عن الحرب 


بعد أن اطلعنا على النقد السوفييتي للنظرية البورجوازية عن الحرب » من الفید أن 
نطلع على النقد المعاكس » أي وجهة النظر الغربية في النظرية السوفييتية عن الحرب . 
تعالج النظرية الماركسية ‏ اللينينية عن الحرب » في الغرب » إما باعتبارها موقفاً سمياً 


للاتحاد 0 0-00 كلا توج ۳ عديدة جد ومختلفة › : یت حول 
نقدم فتقط بعص TT‏ العامت ۳ يراها عدد 00 من الباحثين ا 2 


بری الباحئون الغربيون » عموماً» أن الخطاً ابحوهريء الذي یکمن في الفهوم 
الماركسي عن ارب هو الافتراض أن لكافة البنی والنشاطات الاجتاعية جذوراً في 
العلاقات بين الافراد ووسائل إنتاجهم . ویقولون لعل إحدى نقاط قوة الارکسية» هي 
يقة التي تجمع فيا الظواهر الاجتاعية» کالاقتصاد» والبنية الاجتاعي والانظمة 
السياسية » والایديولوجية في مظهر متلاثم . ولکن ماولة استخدام التبسیط السببي» 
تج اخيرات قي امم مركبة من العوامل على أساس عامل واحد منهاء تقدم نموذجا 
ا > لدرجة مبالغ فيهاء حيث يصبح هذا الفوذج غير مقنع» إن لم يكن مضللا 
رض(" . 


هد 


(۳۱) انظر کتاب لويس . اکر 67 Lewis A.‏ ( کارل مارکس وعلم الاجعاع المعاصر) طبعة ۰۱۹۲۷ 


۱ ۲ ۵ 


بوه 


ومهما يكن» فان النقاد الغرنیین یوکدون أن انشغال ماركس بالطبقات 
الاقتصادية عَكْسَ الخلاف الكبير الذي وجد بين العمال ورجال الصناعة في إنكلترا 
الفيكتورية . وهم يشيرون إلى أن رأيه في ا مجتمع » من حيث كونه في حالة صراع دام وغير 
متوازن » وأنه يجب أن ينتبي بحرب ثورية » كان مبالغاً فيه» کا آثبت التاريخ نفسه . ويقولون 
إنه وجدت أيضاً صراعات متفجرة بين العمال وأرباب العمل » لا يمكن إنكارهاء ولکنہا 
تؤد قط إلى ثورة إشتراكية . وعلى العكس من ذلك » فان شدة الصراع قد ضعفت في 
العدید من البلدان » بعدما انخرط العمال 5 النقابات والمنظمات الخاصة بهم » ووجدوا 
طرقا لحل هذه الصراعات مع الادارة دون استخدام العنف . 


أما بالنسبة لوجهة النظر الماركسية» حول کون اجتضع في حالة صراع دام » 
لا ينتبي إلا بعد انتصار الثورق» فان النقاد الغربيين » آشاروا إلى أن اجتمع › > يمكن أن 
ينقسم أيضاً إلى جماعات أخرى : دينية » وسياسية » وثقافية ..۱» حيث لا حاجة لأي 
منها أن تكون منسجمة مع الطبقات الاقتصادية » أو معتمدة عليها كلياً . ثم إن النافسة 
بين تلف الجماعات يمكن أن تسهم كثيراً في فهم تطور اجتمع الذي تنتمي إليه؛ 
باعتبار هذا التطور صراعاً بين الطبقات . وبالاضافة إلى ذلك » فان هذه المنافسة تعتبر 
جوهرية في طبيعة المجتمع » ولا يمكن أن تلغى بالثورة » وليس مرغوباً أن يتم ذلك » ما دامت 
هذه المنافسة تظل ضمن حدود معينة » حيث تؤمن الدينامية التي يستمر بها التقدم . . 

سس یعتبر النقاد تا أن نظرية الحرب » التي يقدمها السوفييت » هي نظرة 
ضيقة جداً» وأولية جداً . فهي ضيقة ضيقة جداً لأنها تتجاهل الصراعات الاجعاعية » وبالتالي » 
فان التفسير » الذي يعطى للعديد من الحروب التي لا تكون أسبابها اقتصادية » کا هي 
احال في أغلب الحروب بين الدول » يبدو وكأنه یشوه الحقائق بجعلها تلاغ التظرية . . وهي 
أولية جدا لأمهم يجدون. حتى في الحروب ذات المنشاً الاقتصادي. أن التبسيط 
المفروض بالفهوم الطبقي ينع أي تفسير يأخذ بالتحليل الدقيق للواقع « 

ويقول التقاد الغربيون إن الاهتام بالصراع الطبقي الاقتصادي جعل السوفييت 
لا یرون التغييرات التي حدثت في الطريقة 2 التي تنظر الدول الرأسمالية» من خلاهاء إلى 
مصاها الوطتية . وقد بكرن صحیحاً آن اون العالیتین قد نشبتا بسبب السياسة 
التوسعية لبعض الدول » والتي يمكن أن یکون للاعتبارات الاقتصادية دور فها» دون أن 


1 
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تکون هذه الاعتبارات هي الغالبة على أية حال . ثم إن الفعل» الذي قام به احلفاء 
الرأسماليون » للدفاع عن آنفسهم ضد ألمانيا الثازية )م يكن معلف: يشكل جوهري ء عن 
الفعل الذي قام به حليفهم الإشتراكي . ذلك أن الصا الاقتصادية تكون هآمشیت 
عندما يبرز عنصر البقاء على الساحة . وبالاضافة إلى ذلك» فان جمیع الدول » التي 
عانت من الحرب العالية الثانية » أصبحت تعرف حجم التكاليف الباهظة » التي تتطلبها 
التکنولوجیا العسکرية الحديثة » وهي ۳۳ تصاعدت إلى مستویات یصعب تصورها › 
في ظل التطور المقبل للصواریخ النووية . ثم إن الدول الرأسمالية اکتشفت أن مصالحها 
الوطنية لا يمكن أن تومن ع إلا بالتعاون TS‏ > حل خلافاتها عبر 

الاقنية الدبلوماسية . وبالتالي فان حطر الحرب بين الدول الرأسمالية » احتفی a‏ ۱ 


حول فإن النقاد الغربيين يروك نقطة ضعف ف النظرية الماركسية اللينينية › هي 
أا لا تأخذ بعين الاعتبار الحرب بين الدول الاشتراكية نفسها. وفي محاولة شرح 
التدخلات السوفييتية في كل من الجر وتشیکوسلوفا کیا » والصدامات الحدودية بين 
القطعات السوفييتية والصينية » فان الباحثين السوفییت یلجوون إلى تبريرات بعيدة » بينا 
كان من الواضح تماما »> حسب وجهة نظرهم آنهم إنما يفعلون ذلك لحماية مصالح 
دولتهم بشکل ۱ ۱ 

ويقول جوليان لايدر في كتابه حول طبيعة الحرب » إنه لا بدء خر من بضع 
كلمات عن الاتهام التبادل بأن الفهوم الكل عن الحرب » في عقيدة كل خصم » يشير 
إلى ايديولوجية محدودة ولا حمل الطابع العلمي » وبالتالي فهو جرد أداة للدعاية في 
الصراع السياسي والايديولوجي . . ويبدو أن هذه الاراء تعتمد على شيء من سوء لفهم 
للعلاقة بين الايديولوجية والعلم . 


فالإيديولوجية هي نظام للأفكار» ولوجهات النظر والتعالم » ذات العلاقة المتبادلة 
فيما بينها » عن اجتمح وقوانين تطوره . وان مفهوم ظاهرة اجتاعية معينة يعكس الواقع » 
.يوجد عنصران » في كل الفاهم الالجتاعية » أحدهما علمي مرد » والثاني ايديولوجي . وإن 
(۳۲) من کتاب حول طبيعة | خر On The Nature of War‏ تاليف جولیان لايدر 3.11 ص 556 . 
(۳۳) الصدر السابق نفسه» ص ٤٦٦‏ . 


¥ 


القيمة العلمية للأفكار التعلقة بالحرب تعتمد على الدرجة التي تعکس فما العملیات 
الحقيقية للحرب » وعلى الدرجة التي تعکس فيبا هذه الأفكار الايديولوجية الأساسية › 
والقوانين التي تحكم اجتمع فعلاً . وبالتالي فإن الطابع الإيديولوجي » لفهوم ماء ليس 
بالتأكيد هو العامل الذي یقرر أو يحدد الطابع العلمي» أو غير العلمي للنظرية . 
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الاستراتب 5 
يبجبة العسكربة 


ولا قوانين الصراع المسلح 


تعتبر قوانین الصراع السلح الادة الاساسية للعلم العسكري» وان کشف 

هذه القوانین والطرق الصحيحة لاستخدامها يحول العلم العسكري إلى أداة هامة في 
النشاط العملي للقوات» وخاصة من قبل الكوادر القيادية للقواتٍ السلحة» وهي 
انعكاس دقيق للقوانين الموضوعية الوجودة فعلا» وأسابيح“للنشاط العملي للقيادات 
الاستراتيجية والعملياتية . وهذه القوانين تتعلق ب : 
١‏ العلاقة بين السياسة والصراع السالخ في الحرب . 

؟ساعتاد سير الحرب ونهايتبما على تناسب الامکانات العسكرية للطرقين ٠.‏ 

٣۳‏ اعتاد سير الحرب ومصيرها على تناسب الامكانات الاقتصادية ‏ العسكرية 

للطرفین . ۱ 

. اعتاد سير الحرب ومصيها على الستوی النفسي- العنوي للطرفین‎ ٤ 


١‏ قانون العلاقة بين السياسة والصراع السلح في اخرب 

تعیّر هذه القاعدة عن الوحدة غير القابلة للانفصام بين السياسة والعنف السلح في 
الحرب . وتتحصر بالدرجة الاو في أن العلاقات السياسية بين الطرفين المتحاربين في ظروف 
| حرب تتجسد بشکل عنف مساح » مع الابقاء على جوهره السياسي . وتند ج السياسة بالعنف 
السلح اندماجا عضويا فيما بینهما . ونتيجة ذلك تری السياسة اللجوء إلى الصراع المسلح في 
أثناء الحرب » آما هذا الأخير ( الصراع المسلح ) فیقوم بدور الادارة النفذة للسياسة . 


۱۳۱ 


ففی الحرب غير العادلة تظهر التناقضات الحادة في العلاقات بين السياسة والعنف 
السلح . وترمي السياسة خلال الحرب » إلى استخدام العنف السلح كأداة رئيسية لتحقيق 
الغایات السياسية » ولکنها مضطرة في الوقت نفسه لأن تمنح العنف السلح ( استقلالية ) معينة › 
باعتباره یتبع قوانینها الخاصة . وفي النباية يودي هذا التناقض إلى أن تتقلب السياسة إلى ضدّها » 
نظرا لان الاشکال المتطرفة من العنف المسلح تصبح هي السياسة التي تنتبجها الدول المعينة . 
وتصبح هذه الحروب عنيفة ورجعية . 

أما الحروب العادلة فهي على نقيض ذلك » حيث يجري تجانس من نو ع اخر بين هذه 
التناقضات » أي يتم بلوغ التوافق الداخلي لأساليب الصراع المسلح وأشكاله ووسائطه » من 
أجل مصالح السياسة التقدمية وغاياتها . 


وبفضل ذلك » وبالرغم من أنه لا مفر من وقو ع الضحايا وحدوث التخريب » فإن الدولة 
التي تخوض مثل هذه الحروب تبدي في أثناء الصراع المسلح تسامخاً إنسانياً واضحا تجاه السكان » 
بل وحتی تجاه أفراد قوات الطرف المعادي . 

ومن الظواهر الأحرى لوحدة السياسة والصراع المسلح » وتبعية الصراع المسلح بطبيعته 
إلى السياسة » فإن السياسة تحدد أهداف الصراع المسلح ومهامّه » کا تحدد وسائط الصراع 
المسلح وأساليب خوضه » وتؤمن أعمال القوات المسلحة في المجال الدبلوماسي » وفي السياسة 
الداخلية . ويمكن الاعتاد العكسبي للسياسة على الصراع المسلح في أن نجاحات الصراع المسلح أو 
فشله تساعد أو تعرقل تحقيق الغايات السياسية . 


۲ قانون اعټاد سير الحرب ونبايتبا على تناسب الامکانات العسكرية 
للطرفين المتعاديين 

إن سير الحرب ومصيرها مرتبطان مباشرة مع تناسب العوامل العسكرية البحتة 
للخصمين » ومع حالة إمكاناتهما العسكرية . وتتضمن العوامل : 
١‏ كمية التسلح الحديث ونوعيته . 
۲- تعداد أفراد القوات ونوعیتها . 
۳ مستوى المعارف العسكرية والمواهب التنظيمية لدى القادة » أو مقدرتهم على السيطرة على 
بناء القوات وتدريبها » واستخدامها في المستويات الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية . 


۱۳ 


يا أن لتناسب القوی الادية والعنوية للقوات » كماً ونوعاً » تأثيراً حاسماً على مصير ١‏ 
الحرب . إن التقدير السلم لتناسب قوى الطرفين المتحاريين مشكلة هامة للغاية ومعقدة جداً في 
الوقت نفسه . کا أن حساب تناسب القوى مرتبط مع الواجبات الكثية للتخطيط 
الاستراتيجي » والقيادة العسكرية » سواء في المرحلة التي تسبق الحرب أو خلافا . 


ويتوقف على نسبة القوى لدى الطرفين المتحاربين وضع خطة الحرب والعملية 
وتحديد أهداف الاستراتيجية » وفن العمليات » وتحديد أساليب تبديل هذا التناسب » من 
أجل تحقيق النصر في الصراع المسلح. ويجدر التنويه بأن الواقف السياسية وأهداف 
الدولة » أو مجموعة الدول المعنية » تؤثر على القرارات الاستراتيجية العسكرية تأثيراً إلزامياً: 
۰ ويعرف التاريخ حالات كثية لم يستخدم فيا تناسب القوى الملائمة بصورة رئيسية› 
لأسباب سياسية بحتة . وفي أيام السلم يرتبط تحديد تناسب القوى وتأمينها الطلوبین 
بإعداد مناهج البناء الاقتصادي والعسكري وتطبیقها » وإقرار العديد من المسائل النظرية 
والعملية المتعلقة بإعداد القوات المسلحة إعدادا شاملا للحرب التي قد يشعل الأمبرياليون 
نارها . والشيء الجوهري للغاية أن التحليل النوعي لتناسب القوی من الناحية الاجع‌اعيت 
والحالة النفسية المعنوية للقوات بشكل خاص» قد أصبح معقدا دا 

وقي الوقت الحاضر يمكن أن تجري أعمال القتال دون استخدام السلاح النووي» 
ولكن مع استخدام أسلحة تقليدية متطورة . وهنا يجب أن يوٌخذ بعين الاعتبار أن العوامل 
التي يمكن أن تغير نسبة القوى في أثناء الأعمال القتالية قد تبدل محتواها السابق» 
واکتسبت محتوى جدید وهي : 
- ازدیاد قوة التأثير الناري وعمقه » وخاصة الضربات الجوية . 
س قصر الوقت اللازم سواء لتسدید الضربات أو الاستفادة من نتائجها . 
ازدیاد قدرة القوات على التحرك والناورة . 
تطور قدرات قوات الانزال ال جي تطوراً ملموساً. 

وهكذا فان نتيجة صراع الاطراف التحارية مرهونة بطبيعة (خصائص) قوی 
الطرفین العنیین » وبالقدرة القتالية للقوات التحارية » ومقدرة القادة على استخدامها في 
الواقف العقدة بالدرجة الأول . إن القدرة القتالية للقوات » هي في جمیع الأحوال» وحدة 
جدلية لعناص‌ها الادية والعنوية كما ونوعاً . 


۱۳۳ 


تتميز القدرة القتالية الکمية بعدد جنود القطعات وضباطها والتشکیلات 
وامححافل » وعدد الاسلحة والعتاد القتالي . 

آما الجانب النوعي من القدرة القتالية فهو یتوقف على : 
مستوی الوعي السياسي» والروح المعنوية » والانضباط لدی آفراد القوات السلحة . 
مهارة الجنود ومستوى تدريهم ‏ فعالية الأسلحة والعتاد » ودرجة إتقان القوات لما . 
تنظم القوات وتنسيق' أعمالها تنظم أجهزة السيطرة والتنسیق بینها . 

كا تتوقف القدرة القتالية للقوات أيضاً على الواهب التنظيمية » والتدريب السياسي 
. والتقني العسكري والعملياتي التكتيكي للرؤساء والقيادة . 

تتفاعل جميع هذه العناصر والعناصر الأخرى الخاصة بالقدرة القتالية للقوات 
وتتكامل فيما بينباء ولكنها تتمتع في الوقت نفسه باستقلالية نسبية . إن القدرة القتالية 
للقوات ليست مفهوماً عسكرياً تقنياً فقط» وإنما لها جوهر اجتاعي عميق أيضاً: 
لها تعبر في شكلها الرکز عن الخصائص الميزة الاقتصادية والسياسية والعلمية 
والعقائدية للدولتين المتحاربتين . وبالتالي فإن التوصل إلى تقدير تناسب القوى علمياً 
يساعد الكوادر العسكرية على تفهم خصائص تأثير قانون تناسب القوى» في ظروف 
التبدلات الثورية الطارئة على الجال العسكري » ومتطلبات القوانين الأخرى المرتبطة معه 
بصورة اعمق . 
يحافظ على مفعوله في ظروف الحرب النووية الصاروخية أيضاً. حيث سيحاول كل من 
الطرفين المتحاريين تحقيق التفوق على الطرف الآخرء سواء في قوة الضربات النووية 
وفعاليتها » أو في تكتيك تنفیذها. 


۳- قانون اعتاد سير الحرب ومصيرها على تناسب الإمكانات 
الاقتصادية العسكرية للدولتين المتحاربتين 


إن الامکانات الحربية للطرفين المتحاريين » ومصير الصراع المسلح بالت‌الي 
مرتبطان باقتصاد الطرفین التحاربین . «تتضمن الامکانات الاقتصادية الحربية ما يل : 


۱۳ 


مستوی تطور جميع القوی النتجة وحالتهاء والعلم والثقافة . 

ب حجم الانتاج بکامله وخاصة في الضناعة الثقیلة . 

- طبيعة النظام السياسي والاقتصادي ‏ والعلاقة الطبقية والقومية في الجتمع . 

التعداد العام للسکان وکثافتهم . 

حجم الثروات الطبيعية اللازمة ودرجة استقلاها » لصنع الاسلحة والأعتدة والذخاثر 
والوسائط الأحرى الخاصة بالصراع المسلح . 

توز ع الصناعة وفعالية حمايتها من تاثیرات العدو . 

طبيعة طرق الواصلات والاتصال ووسائطها» وحالتها . 

- العمل التتظيمي والعقائدي وسط الجماهير الشعبية . ۰ 


ومن الخصائص الميزة لطبيعة النظام الاقتصادي وإمكاناته» طبيعة العلاقات 
الانتاجية التي تومن درجة فاعلية الانسان» وحجم طاقته» وحماسته في العمل» وفي 
الصراع المسلح . ویفعل هذا القانون فعله من خلال كمية الاسلحة ونوعیتها . ومن خلال 
جهاز تنظم الاقتصاد الوطني في آثناء ارب » ومن خلال القيادة السياسية للبلاد . 


٤‏ قانون اعاد سير اطرب ومصیرها على تناسب الشکانات 

' إن مسألة الطاقة الكمون) العنوية هي إحدى السائل المامة في النظریات 
العسكرية » لأ هذه المسألة هي مسألة نظرة الجماهير الشعبية الواسعة إلى ارب 
الحديثة » وإلى غاياتها السياسية . 


في ظروف الحرب الحديثة ازدادت أهمية الطاقة المعنوية السياسية ازدياداً لا حدود 

لهء وذلك لأ الغايات السياسية للحرب أصبحت ذات طبيعة حاسمة» حاصة . بينا 

تتمتع وسائط خوضها بقوة فتاكة هائلة . إن اعتّاد سير الحرب ومصيرها على تناسب 

الامکانات السياسية المعنوية للطرفين المتحاربين هو أحد القوانين الموضوعية للحرب التي 

يحدد سيرها ومصيرها. کا أن هذا الاعتاد مرتبط بصورة عضوية بالدور الحاسم 

للجماهير الشعبية في التاريخ على وجه العموم » وفي الصراع المسلح خاصة . إن نظرة 
۱۳۰ 


الجماهير الشعبية الإيجابية إلى حرب أو آخری هي دلیل على أن هذه الحرب هي حرب 
ضرورية عادلة» ذات آهمية کبيق باللسبة لستقبل البلاد . 


تتجلل الحالة السياسية العنوية عظهرها الباشر في البطولات الجماعية لأفراد 
القوات » وني الاتضباط العالي للجنود» وروح البادرة» واستعدادهم للعمل» وروح 
النظام العالية لدی البشر وقوة التحمل الكبيرة » والاستعداد للتضحية» وعدم الخوف » 
وفي الصبر على الشدائد » وتقديم الضحایا» وحمل الشظف والحرمان والفشل المؤقت » 
أو حتی اطزيمة بروح بطولية . 


عندما يعلم أفراد القوات أن غايات الصراع هي بمثابة الحياة هم > لا يدخر اجنود 


إن دور العامل المعنوي ليس عظيماً في الجببة فقط » ولكن في المؤخرة أيضأء وان 
الحالة السياسية المعنوية العالية للجماهير الشعبية في المؤخرة شرط من شروط تماسكها 
واستقرارها » وفاعلية عملها لصاح الحرب . 


وف الحرب الحديثة » وعلى الأخص في ظروف استخدام الاسلحة الصاروخية 
النووية » یزداد دور العامل السياسي العنوي واتفري ازدياداً وشا + 


إذن يؤثْر الکمون العنوي تأثيراً كبيراً على قيمة إمكانات الحرب الحديئة وقوتها 
ومتانها اقتصادیا وعسكرياً على حد سواء. 


تکتشف قوانین الصراع السلح عن طریق النشاط العملي للقادة الکبار» إلا أن 
کشفها ودرا کها مرا في مراحل تاريخية طويلة » وتما بالطريقة التجريبية وبالراقبة الطويلة 
للمراس العملي ( خبرة الحروب والتدریب القتالي ) . ومنبا نستخلص مبادیء الاستراتيجية 
والفوارق بینها وين قوانین الصراع السلح . فالقانون یثبت وجود ارتباطات موضوعية بين 
ظواهر الحرب » دون أن يحدد أية مهمات عملية لنشاط القوات للاستفادة من هذه 
الارتباطات . آما مبادیء a‏ فتحدد اتجاه نشاط القوات والقیادات السياسية 
والعسكرية ». وتبین آسلوب العمل لتحقيق النصر .. فالقانون التضمن مثلا» أن النصر 
سیکون حلیف من يلك التفوق لمددي بالقوی والوسائط (عند تساوي الشروط 

۱۳۹ 


الأخرى ) » ینعکس في مبدأ التوزيع غير التساوي على امتداد الجببة » وتکثیف القوی 
والوسائط على اتجاه الضربة الرئيسية . 


۱۳۷ 


ثانياً شروط الحرب الحديفة وطبیعتبا 


۱ سب الميزات العامة للحروب الحديثة 


الحرب استمرار للسياسة بوسائل العنف » والصراع السلح واسطته الاساسیت 
وتحدد المصالح السياسية للدول التصارعة غاية الحرب » فالغاية والواسطة تحددان السمة 
الأساسية للحرب كظاهرة اجتاعية . 


۲ - الجوهر السيامي للحرب ومحتواها 


الحرب ظاهرة من أعقد الظواهر الاجتاعية› وقد بلغ عدد الحروب خلال 
الخمسة الاف سنة الاضية 4 ۱ ألفاء ما نشبت خلال التصف الأول من القرن الحالي 
حربان عالميتان . لقد بلغت خسائر الحرب العالية الثانية وحدها خمسين مليون قتيل › 
وظهور الحرب وطبيعتها ومكانتها في التاريخ كظاهرة اجتاعية خاضع لقوانين التطور 
الاجتاعي . ولیست الروب غاية في حد ذاتها بل واسطة للسياسة » لذا یعتبر الطابع 
السياسي لأية حرب سمة ميزة لهاء ولا بد لفهم ذلك من تحليل الوقف السيامي الذي 
سبق الحرب » والاتجاه السياسي للدول العنية داخلیا وحارجیا . فالدول تطبق سیاستها زمن 
السلم مستخدمة آسالیب الصراع السلمي الختلفة» من سياسية وعقائدية واقتصادية 
ودبلوماسية » ولا تلجأ إلى وسائط الصراع السلح إلا عند ازدیاد حدة التناقض إلى حد 
یععذر فيه تحقیق آهدافها دونه . فالصراع السلح إذن هو الطابع المیز للحرب ولا نصر 


۱۳۹ 


بدونه . وتکتسب أشكال الصراع الأحرى مضامين جديدة» إذ تزداد حدة» وتوجه 
لتساعد الصراع المسلح ف تحقيق الغایات السياسية للحرب . 


۳- العوامل العسكرية التقنية التي تحدد طبيعة اطرب 
يعتمد طابع خوض ال حرب وأساليبها على : 
أب الشروط الاقتصادية : لأ التنظم والتسلیح. وبالتالي فن العمليات تظل مرهونة 
بكستوى الانتاج » ووسائط الواصلات في اللحظة الراهنة . 
ب السكان كماً وكيفاًء لأنہم الواسطة الاساسية لخوض الصراع المسلح . 
فظهور وسائط صراع جديدة بكميات کبیرق وخاصة الومبائط النووية » أدى 
إلى ظهور أساليب جديدة » تؤدي إلى اختصار مدة الحرب » وبالعالي إلى تبديل طبيعتها . 
وعلى هذا سيكون للحرب المقبلة ملاع وسمات مغايرة للحروب السابقة . 
٤‏ تصنيف اطروب 
احروب ظاهرة اجع‌اعية متعددة الوجوه » تصنف وتعرف حسب : 
أ غاياتها السياسية فتکون : 
۱- عادلة محريرية کحرب تشرین التحريرية وحرب فیتنام . 
١ ٠‏ غير عادلة أي عدوانية كالحروب التي شنتها الصهيونية والامبيالية 
۱- حرباً نووية . 
۲- حرباً بالوسائط التقليدية.. 
١س‏ حرباً عالية بين الأحلاف . 
۷ سے خر حلية أو محدودة . 


۱۶ ۰ 


اسب حرياً طويلة . 
عت ۳ خحاطفة . 


۵ حسب القوى المتصارعة فيا فتكون : 


[ غ ا بين الدول . 
۲ حربا أهلية ( ثورية) . 


وتحدید التدابیر التفصيلية لليناء الحربي 4 وتوقع خطرها »> ومعرقة نوع الحرب التي يجب أن 
تستعد ها الدولة والعدو احتمل . ۱ 


ه السمات الأساسية للحرب النووية العالية 


f‏ سیب 


ب 


ج- 


ديت 


نووية : ل ازدیاد تزويد أنواع القوات المسلحة بالسلاح الصاروخي النووي قد 
جعلت منه الواسطة النارية » والضاربة الأساسية في الجيوش المتطورة » دون أن يمنع 
هذا وسائط الصراع الأخرى . 
لن يقتصر توجيه الضربات النووية على الوسائط النووية 
والاستراتيجية تنحية الف العادية» بل سيشمل الراکز الإدارية والسياسية 
ا في العمق» مما يؤدي إلى إضعاف القدرة الاقتصادية والعنوية في 
وقت قصير جداًء وبث الذعر والفوضی في صفوف امیش والدولة . وهذا يزيد 
من أهمية دور الدفاع الجوي وخاصة الاقليمي» وتحتل الصواريخ المكانة الاول 
فيه . 
ازدياد آهمية الفترة الأؤلى من الحرب» التي ستقرر نتائجها مجرى الحرب 
ومصيرها . 
حرب 'الأحلاف > وإن ل تكن هذه جديدة لا الحروب العالية السابقة كانت 
حروب أحلاف أيضاًء ولكن طبيعة هذه الأحلاف هي التي تختلف . 
ستشمل القارات الخمسء لا تزويد القوات المسلحة للدول الرئيسية وبالوسائط 
الصاروخية النووية الاستراتيجية » سيودي إلى إعادة النظر في دور الجال الاوضي 
۱ ۱۲ 


وتبدیل دور آنواع القوات السلحة في تنفيذها لهمات الصراع السلح ‏ وبالتالي 


إن استخدام وسائط الصراع السلح الحديثة آعطی الحرب النووية الحديثة طابع 
الابادة والتدمیر » پشکل لم يعهد من قبل» ما يجعلها تخطي مجالاً أرضياً هائلاًء يعم 
القارات الرئيسية اف وعرض امحیطات » وا لجو والفضاء ولن يكون خط الحمة عائقاً 
آمام الصواريخ النووية مهما كانت كثافة القوات عليه » ولن یکون للمسافة أي دور 
وستکون جميع الأهداف العسکرية والسياسية والاقتصادية والادارية مکشوفة آمام 
الصورايخ النووية » التي یعتبر تدميرها آضمن وأسرع طريق لتحقیق النصر في الحرب 
الحديثة . 


إن الصراع في مسارح الأعمال الحربية في الحرب العالمية الحديئة سيكون على 
مستويات أكبر ؛ ولكن لن يلعب الدور الحاسم في تقرير مصير الحرب کا كان في 
الماضي . وفعلا فان الحرب العالمية النووية ستكون ظاهرة من نوعية جديدة » وستؤدي إلى 
تدمیز دول كثيرقء وتشكل خخطراً على الوجود البشري بكامله . ويجب التأكيد هنا على أن 
تعمّد العلاقات الدولية في الظروف الراهنة» والتطور الذهل للعتاد القتالي سیجعلان أي 
نزاع مسلح يتصاعد دون شك إلى حرب نووية ة شاملة » إذا دخلت الدول النووية في هذا 
النزال . إن القدرة التدميرية الخائلة التي تتمتع بها الأسلحة النووية الموجودة معروفة 
للجمیع . ون هذه القوة تتضاعف بالاستخدام الكثيف للحشوات النووية » بمساعدة 
وسائط مضنونة ودقيقة لایصاها إلى آمدافها (کلصوارخ) . كل كل ذلك يعطي فكرة عن 
طبيعة الحرب النووية الصاروخية.. إن أنواع القنابل اميدروجينية الموجودة في الوقت الحاضر 
تفوق بقدرتها جميع المتفجرات التي. استخدمت في الحرب العالمية الثانية » أو كل الحروب 
التي عرفتها الإنسانية بعدة أضعاف . ويكفي القول إن الطيران الأنكلو أميركي في الفترة 
ین ۱۹۶۵۰-۱۹۶۰۲ الت خلال غاراته التواصلة على آلانیا والاراضي التي تحتلها 
ما یعادل مليوني طن من القنابل» بيها یستطیع صاروخ واحد في العصر احاضر من 
الستوی الاستراتيجي أن يحمل إلى امدف حشوة نووية » تزيد قوتها عدة مرات عن 
مجموع قوة انفجار المتفجرات المعادية التي كانت محشوة بها تلك القنابل . وبناء على 
حسابات العلماء فإن انفجار قنبلة هيدروجينية واحدة في مركز صناعي » يمكن أن يبيد 


۱۶۲ 


في أن واحد هرا مليون انسان» وآن يميت بسبب الاشعاع ما يز يد غن ۰۰ آلف 
إنسان اخر . وحتی القنبلة النووية التوسطة یکنبا أن تمحو من الوجود مدينة ضخمة 
یکاملها . 


وقد وصل العلماء الا نکلیز إلى استنتاج مفاده أن آربع قنابل من فعة میغا طن على کل من 
لندن وبيرمنغهام ولانكشاير وبوركشاير ستؤدي إلى موت ۲۰ ملیون إنسان في حظة واحدة . 
وأما إحصاءات مصلحة حفظ الصحة الاميركية فتقول إنه نتيجة الضربة النووية على الدن 
الأميركية سيبقى على قيد الحياة فقط ۱۳۰ مليون إنسان من أصل ۱۸۸ ملیون» أي 
سيبلغ مقدار القتل 7ه مليون شخص . . غلماً بان معظم ری مدمرة بنتيجة 
الضربة النووية . 


هذه هي بعض المعطيات التي تقدّم فكرة عن الضحايا والخسائر التي لا يكن 
تجنبها في حال نشوب حرب عالية نووية . 


كس العامة ااب ر اخرب العالية النووية 


يجب أن نفهم من أساليب خوض الحرب آنبا مجموعة الأشكال والطرائق 
المتبعة في خوض الأعمال القتالية» واستخدام وسائط الصراع المسلح» وأنواع القوات 
المسلحة» والجحافل والتشكيلات » وصنوف القوات والقوات المسلحة بكاملهاء لتنفيذ 
الهمات السياسية والعسكرية والاستراتيجية: والعملياتية__التكتيكية . ويعتبر الغربیون أن 
الاسلوب الاساسي في خوض الحرب النووية هو الضربات النووية الكثيفة بواسطة 
الصواريخ » والقاذفات التكتيكية » والقاتلات القاذفة التكتيكية : والصواریخ العملياتية 
التكتيكية » والمدفعية الذرية . آما القوات البرية وبقية القوى والوسائط التقليدية فتخصص 
للاستفادة من نتائج الضربات النووية» ولغزو الأراضي» واحتلالهاء وحوض الحروب 
احلية . 


تعتبر القوات الصاروخية النووية القوی الاساسية الخصصة لتنفیذ الهام الرئيسية 
ف احروب النووية › 1 ستلعب القوى الاخحرى دورا هاما فیپا. 2 
۱:۳ 


كا تعتبر قوات الدفاع الجوي » والدفاع ضد الصواریخ » والقوی والوسائط الوجودة 
في الدفاع ادن الوسيلة الرئيسية للدفاع عن البلاد» وعن تجمیعات القوات السلحة من 
الضریات النووية العادية . إن وسائط الاستطلاع الحديثة وخاصة الوسائط الالکترونی 
والاقمار الصناعية قادرة على الانذار عند التدخل النووي الفاجیء. وفي الوقت الذي 
تسدد فيه الضربة الجوابية تبداً وسائط الدفاع الجوي» والدفاع الضاد للصواریخ عملها 
لصد الضربات الجوية والصاروخية التي یسددها العدو » وحماية السکان والدن وللراکز 
الاقتصادية » وتجمیعات القوات السلحة من الضربات النووية العادية . وعلی آثر الضربة 
الجوابية يمكن أن تسقط الانزالات الجوية ».وتنتقل التجمیعات البرية إلى اهجوم السریع» 
یدعمها الطیران » لتسحق ما بقي من القوات السلحة العادية نبائیا واخراج بعض 
البلدان من الحرب . وفي الوقت نفسه تنتشر الاعمال القتالية في. السارح لسحق القوی 
البحرية العادية , وتسدید ضربات نووية إلى الاغراض الساحلية » وشل النقل البحري 
العادي» ودعم القوات البرية الصديقة في عملياتها على الاجاهات الساحلية . 


تعتبر الصواریخ النووية العملياتية التکتيکية والطیران الجببوي والتکتر 
( قاذفات» مقاتلات » قاذفة » ومقاتلات) من آهم وسائط الصراع السلح في السارح 
البرية . وستستخدم القوات الدرعة واليكانيكية لاستفار نتائج الضربات النووية» وسحق 
تجمیعات العدو التبقية نبائياً» والتوغل في عمق أراضي العدو . 


ستتمیز الاعمال الحربية على السارح البية بفقدان الجببات التواصلة» وانتشار 
الاعمال القتالية في أن واحد على مساحات واسعة بالجبهة والعمق . وستتصف بالناورة 
العالية » وضراوة القتال » وفداحة الخسائر » والتدمیر الکبیر» وتلوث الناطق بالاشعاع . 
وسیکون خطر الضرية النووية العادية قائماً باستمرار . لذا یتوجب على القوات أن تنتشر 
وتناور باستمرار » أي أن تکون في حالة حركة دائمة » وأن تکون وسائط الوقاية جاهزة 
لديباء وأن تحسن استخدام الاراضي للوقاية من الوجة الصادمة . 

تؤمن الخصائص القتالية العالية للقوات وتسلیحها وعتادها القتالي » وحاصة 


السلاح الصار وخي. النووي والدبابات وإمكانات القوات الدرعة والميكانيكية » الناورة 
العالية وحوض الاعمال القتالية بایقاعات كبية . ۱ 


ء ۶ ۱ 


تمتلك الدول الکبری أساطيل بحرية قوية » اعدت لتوجیه الضربات النووية إلى 
القواعد البحرية» والأهداف الأخرى في العمق» ولکافحة الغواصات ‏ وأنواع المراكب 
الأحرى » وحماية الواصلات البحرية» وتأمين الانزالات البحرية. وتعتبر مکافحة 
الغواصات. حاملة الصواريخ من أولى واجباتها . 


يمكن تدمير الغواصات في قواعدها أو في عرض البحر » بوسائط قطع الاسطول 
أو الطیران الضاد للغواصات بعد اکتشافها فوراً. فالغواصة حساسة جداً ضد 
الانفجارات النووية تحت الاء . أما سفن السطح » فيتم تدمیرها بضربات الغواصات الذرية 
اجهزة بالصواریخ والطورییدات الوجهة ذاتیا » وبواسطة الطیران البحري والطیران البعید 
الدی» كا تستطيع هذه الاساطیل شل مواصلات العدو البحرية. وتأمين حطوط 
مواصلاتها . 


تستطيع القوى البحرية في أثناء القتال على الاتجاهات الساحلية» دعم القوی 
البرية » وحمايتها في الوقت نفسه من قوى العدو البحرية » والاستيلاء على المضائق » وتأمين 
الانزالات البحرية والتقل البحري › وغير ذلك . 


تشکل هذه الأعمال كافة ,الفترة الأؤلى من الحرب العالية النووية وتتمیز ب : 


. الأهمية الكبرى لنتائجهاء مما یوثر على مجرى الحرب بالكامل‎ ١ 

۲- الحسم في الأعمال القتالية لدى الطرفین منذ الوهلة الأویل » مع استخدام أقصى 
الطاقات المتوفرة . 

# محاولة كل طرف تحقیق غاياته السياسية والاستراتيجية في أقصر وقت » ومنذ بداية 
الحرب . ١‏ 

4 سيكون الصراع المسلح أكثر ضراوة وتخريباً > ويمكن تصور الموقف» بعد تبادل 
الضربات النووية » والضرر الذي سيلحق باراضي دول كثيرة» وخاصة الدول 
الصغيرة » ذات الكثافة السكانية الكبية » ومن خرائق تشمل الاهداف العسكرية 
والمدنية » وخرائب تعم الدن » وفيضانات كبيرة نتيجة تخريب السدود . وسيغطي 
الغبار المشع آراضي واسعة من الدول الداخلية في الحرب بجرعات مميتة » تنتشر إلى 
الدول المجاورة » ويصبح موت اللایین من البشر آمرا محتما . 

۱۰ 


/ا ‏ مبادئ الدفاع المدي 
يستدعي التهدید باستخدام أسلحة التدمير الشامل في الظروف الحديثة ضد 
القوات في ميادين القتال والمؤخرة العميقة» ظهور نوع جديد من التأمين الاستراتيجي 
للنشاط الحياتي للدولة » ألا وهو الدفاع المدني » والذي وجهت لعداده وتنظيمه قي 
ختلف الدول أهمية كبرى في الاونة الأحية . فقد شكلت غالبية الدول إدارة خاصة 
للدفاع المدني » یترآسها آحد أعضاء الحكومة » ويجري تحت إشرافها الباشر تجارب كثيرة 
للإنذار النووي» کا تعد الملاجىء اللازمة للوقاية النووية وتقوم بتدريب السكان 


ولقد ازدادت الأعمية الاستراتيجية للدفاع المدني » لأ تنظيمه الجيد والفعال يؤدي 
- بالإضافة إلى وقاية مؤخرة البلاد- إلى تنفيذ عملية تعبعة القوات المسلحة في الفترة 
الابتدائية من ارب بشكل أفضل . 


إن المهمة الرئيسبية للدفاع المدني هي تأمين الشروط لعمل تلف أجهزة الدولة 
والصناعة بشكل طبيعي وفعال في أثناء الحرب . ويتم التوصل إلى هذه الاغراض بالتدابیر: 
التالية : 


- وقاية السكان من أسلحة التدمير الشامل . 
تقديم المساعدات الختلفة للمصابين . 
- إزالة اثار ضربات العدو النووية بسرعة . 


ترتبط الهام المذكؤرة أعلاه ببعضها کا تتمم الواحدة الأخرى » إلا أن طرق تنفيذها 

مختلف » إذ ينفذ قسم منها بقرار من الحكومة وعلى مستوى. البلادء ( الإخخلاء الجزثي » 

0 الاتصال والسيطرة » وتشكيل قوات خاصة للدفاع المدني ...إن ) » بين ينفذ القسم 

الآخر بتعليمات من الوزارات أو الادارات » وينفذ القسم الثالث بشکل لا مركزي › 

ضمن المدن والمؤسسات والمصالح . وببذا الشكل يعتبر الدفاع المدني مجموعة من التدابير 

التنوعة الواجبة على كل مواطن وكل فرد في جهاز الدولة » وهي متداخلة مع بعضها 
بشكل لا يمكن فصلها عن المهمات العامة لتنظم إدارة البلاد واقتصادها القومي . 
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ون مثل هذا التنظم للدفاع المدني لا يودي إلى خفیف مسوولية الوزارات 
أو الادارات أو الصا في تأمين عمل المؤسسات والصاخ وتنظیمه » وكذلك في تأمين 
السكان وخدمتهم في أثناء الحرب » بل يزيدها . 

يستدعي التخريب الواسع والخسائر الكبية المحتملة يي اة استخدام العدو 
للضربات النووية » إنشاء عدد كبير من تشكيلات الدفاع المدني » لازالة اثار هجوم العدو 
في مؤّخرة البلاد » تتألف من مفارز نجدة وإنقاذ » ومساعدة,طبية » واليات .. إنح . ويجب 
تجهيز هذه المفارز بحيث يكن إرساها إلى مسافات كبيرة بوسائطها العضوية . 

وحتى تستطيع قوات الدفاع الدني تنفيذ مهماتها بنجاح يجب وضعها على 
مسافات مناسبة من المدن الكبيرة والمناطق الصناعية . 

إذ تكن العدو من القيام بضربة نووية أو كيميائية أو جرثومية فان جميع جهود 
الدفاع المدني ووسائطه يجب أن توجه إلى تقدج الساعدات الطبية للسكان » ولاطفاء 
احرائق » وتنظم اعمال الانقاذ ونقل المصابين من منطقة التلوث » وإخلاء ایشا 


عند تنظم الساعدات المذكورة أعلاه يجب أن یُخذ بعين الاعتبار الحجم الکبیر 
لان أجهزة الدفاع المدني ووسائطه التي تعرضت للقصف ستتكبد خسائز جسيمة . 

يتطلب تقديم المساعدة الطبية في اللحظة المناسبة إعداد الأطباء كافة» بغض 
النظر عن اختتصاصاتهم » وتدريبهم منذ السلم على تقنديم المساعدة للمصابين بالوسائط 
النووية والكيميائية واحرئومية . ويشمل هذا التدريب الممرضات أيضا . 


يعتبر وضع نظام لتشخيص الأمراض السارية بسرعة» وتحديد نظام عمل 


المؤوسسات والمصالح ووسائط النقل » وعزل المصابين والحجر الصحي ۳ ا جداً 
لتقديم المساعدة للمصابين عند هجوم العدو بالوسائط الجرثومية . 


۱ وخلاصة لما سبق يعتبر الابداع في إعداد التدابير الذکورق» مركزية كانت أو 
لا مركزي ؛ عاملاً هاماً في تنظم الدفاع الدني» كا يجب زيادة حجم هذه التدابير 
باستمرار . 


١ /اة‎ 


الخاقة 


تقر مصير ارب إلى درجة کب قبل خوضها . فاذا 55 الاعداد لها في كل اجالات 
علمياً وشاملاً» فسيكون النصر فيا 00 فكم من حرب جلبت الويلات إلى 
مشعليها » لأ الاعداد لما كان ناقصاً» ومبنياً على أسس خاطعة . فالقيادة الواعية هي التي 
تعتبر من دروس الماضي » وتستطيع التنبؤٌ ها سیحدث في المستقبل » وتعد العدّة لذلك . 


يشمل تعريف (قيادة القوات المسلحة ) نشاط القيادة الاستراتيجية في مجالات 
إعداد الحرب وإدارتباء الذي يتضمن المسائل التالية : 
وذلك على ضوء الأهداف السياسية وطبيعة الحرب . 
- قيادة القوات المسلحة في أثناء التحضیر والتعبئة» والانتشار الاستراتيجي» وتنظم 
الأعمال الحربية وتأمينها من كل الوجوه . 
تدل خبرة الحروب الماضية على أن قيادة القوات المسلحة في ارب الخديثة 
3-3 تقدير الشروط: السياسية والاقتصادية والعسكرية التي يتم فما إعداد الحرب وخوضها . 
التقبدير الواقعي لإمكانات العدو وأعماله . 
تعبفة جمیع جهود الدولة والقوات المسلحة لتأمين النصر على العدو ء وبالتالي يجب أن 
تكون أجهزة قيادة القوات المسلحة قادرة -بالاضافة إلى اعتبار الوقف 
والامکانات- على الاستفادة من تبدلاتها لصا حهاء وأن تتتباً بشكل علمي ومعلل 
بتطورها لامد طویل ؛ وأن تتخذ القرارات في الوقت المناسب » وتنفذها بحزم . 
إن قيادة القوات ف الظروف العاصة تزداد تعقیدا» ویتعاظم حجم الأعمال 
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المنفذة لتنظم القيادة الاستراتيجية من جهة » وتقلص الوقت اللازم لذلك من جهة 
أخرى » ما يؤدي إلى تعاظم ثبات القيادة ومرونتبا وسرعتها وسريّتها في شروط الحرب 
الالكترونية اللشطة . 


۲- الأجهزة القيادية الاستراتيجية 


يختلف تشکیل الاجهزة القيادية وطرق قيادة القوات السلحة بين دولة وأخرى » 
لکنہا تعفق رها في محاولة الوصول إلى طريقة ة تناسب طبيعة احرب » وتومن وحدة 
القيادة » من النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية » ويمكن أن تكون کا يلي : 


١س‏ جهاز قيادة للدولة والقوات السلحة يتألف من عدد من الوزراء 
والمسؤولين السياسيين الاخرين» تترأسه أعلى سلطة سياسية في الدولة رئيس 
الجمهورية» أو رئيس مجلس الوززاء» حسب نظام الحكم القاتم في الدولة ‏ يسمى مجلس 
الدفاع أو اللجنة العلياء أو القيادة العليا ويبتم ب : 


إعداد الدولة للحرب في مختلف المجالات : 
أ إعداد القوات المسلحة . 
ب إعداد الاقتصاد . 
3 إعداد السكان . 


؟س هيئة أركان عامة مجلس رؤساء الأركان) وتهتم 


[ وضع الخطط الاستراتيجية . 

ب ل استخدام جمیع أنواع القوات المسلحة لدفاع عن البلاد . 

ج - تأمين القوات المسلحة من جميع الوجوه . 

د سإعداد مسارح العمليات . 

تأمين التعبعة والانتشار . 

_ تشکیل الاحتیاطات . 

أية مواضیع آحری تتعلق بتأمین الدفاع عن البلاد بالکامل . 
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طم لا دن 


۳ قیادات مسارح (قیادات جبهات أو اتجاهات) . 
4 قیادات أنواع القوات المسلحة . 
© س قيادة القوات المتحالفة . 
بغية توحيد الجهود السياسية والاقتصادية والحربية للدول التحالفة» والدعم 
0 فيما بینها » وتعبعة كل إمكاناتها الاقتصادية والبشرية والحربية» وتحديد حط 
مشترك لسیاستها الحربية والاستراتيجية خلال :الحرب بكاملهاء ولكل مرحلة من مراحلها 
على حدق وتأمين الوحدة الكاملة في قيادة قواتها المسلحة المشتركة» يكوّن : 


١س‏ جهاز قيادة سياسي لتنسیق جهود الدول التحالفة على غرار اجلس 
الاستشاري لحلف وارسوء أو مجلس حلف شمال الأطلسي» الذي يضم وزراء الخارجية 
والدفاع والمال للدول الداخلية فيه » ويشترك فيه عند الضرورة رؤساء الدول الذين يكونون 
القيادة السياسية العليا هذا الحلف . 


۲- لجئة عسكرية وهي أعلى جهاز عسكري » ويمكن أن تتألف من مثلي هيئات 
الارکان للدول الداخلة في الحلف » وتعالج المواضيع التالية : 
أ تخطيط الاستراتيجية العسكرية . 
ب ل إنشاء القوات المسلحة وإعدادها . 
ج قيادة القوات المسلحة عملياً . 


۳ قيادات مسار ح العمليات (الاتجاهات والمناطق )» وتتکون في حلف 
الاطلسي مثل من : 

أ القيادة العلیا في آوروبا . 

ب القيادة العليا ف الاطلسي . 

ج للجنة منطقة بحر المانش . 

د مجموعة استراتيجية محلية لكندا والولايات المتحدة . 

هم قسمت المنطقة الخاضعة للقيادة الاوروبية إلى ثلاث مسارح چ 
أ مسرح عملیات شمالی آوروبا . 
ب مسرح عملیات وسط آوروبا . 


وه ۱ 


ج مسرح عملیات البحر التوسط . 

۳- طرق القيادة الاستراتيجية 

عادة تتخذ القيادة العلیا القرارات الاستراتيجية اشامة بعد مناقشتها» وترسل 
إلى قیادات مسارح العملیات (الجبهات + الناطق) على شکل توجیهات یذکر فيها: . 
أ هدف العملية. 
ب القوات الخصصة لتنفيذها . 
ج وقت تقدم خطط العملیات للتصدیق . 
د وقت الجاهزية وطريقة إعطاء التوجیهات عن بدئها . 
رك لقیادات السارح حرية التنفيذ» على أن تومن القيادة العلیا التعاون بين 
السارح» واستخدام الوسائط الاستراتيجية مرکزیاً (مشل الصواریخ بعيدة الدی-- 
الطيران الاستراتيجي ‏ الوسائط الكونية ) . 


۱ 


4 دراسة وجهة نظر العدو في خوض اخرب 

الصراع السلح عمل ثنايي الجانب» یلغب فيه العدو دوراً هاماً» وقد یکون 
حاسماً يتوقف على زمکانات هذا العدو وأساليب عملهء وطابع تنفيذ الکثیر من 
المهمات الاستراتيجية . وتتضمن نظريات الاستراتيجية العسكرية دراسة لإمكانات 
واستعداد العدو للحرب ودرجته » وقوام قواته المسلحة» وغاياته السياسية والعسكرية 
احتملة في الحرب المقبلة » وإمكاناته الاقتصادية والعسكرية والمعنوية » کا تدرس بشكل 
دقيق وجهات نظر العدو حول طبيعة خوض الصراع المسلح وأساليبه » وبناء القوات 
المسلحة » وإعداد الاقتصاد والسكان وأراضي الدولة للحرب . 


الاستراتيجية العسكرية الاسرائيلية 
تعتمد خصائص وجهات نظر القيادة العسكرية الإسرائيلية حول إعداد البلاد 
والقوات السبلحة للحرب وخوض الأعمال القتالية وأساليبها على الأهداف السياسية 
للصهيونية » والظروف الجغرافية والاقتصادية . وتتعلق الاستراتيجية العسكرية للحكومة 
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الصهيونية الحاكمة» والخاضعة بصورة تامة للأمبريالية . 


الاسرائيلية بعقيدتها العسکرية» التي تعتبر أداة السياسة الخارجية والداخلية للدوائر 


يتلخص الضموت الاساسي للعقيدة العسكرية الإسرائيلية في أن «إسرائيل 
كحكومة ل يمكن ان تبقى إلا بالحرب » والاستيلاء عل الاراضي العربية » وضمها إلى 
الاراضي امحعلة ف فلسطين وبالتالي توسيع حدودها باستمرار ) . 


تبرر الحكومة الاسرائيلية الطبيعة العدوانية للعقيدة العسکرية والسياسة ال خارجية 
الاشرائيلية بالحدود الضيقة لااضها وعدم كفاية مساحتبا لاستیعاب 4 ۱ مليون بودي 
منتشرین في جمیع أرجاء المعمورة » وبالكثافة العالية لسکانها في الاراضي التي تختلها في 
هذه الایام »> وبعدم كفاية الموارد المادية» وبسوء الحدود الجغرافية للدولة الحالية . يقول وزير 
حرب العدو السابق موشي دیان : «يجب أن یکون هدف آعمالنا خلق الامبراطورية 
الاسرائيلية » المتدة من النیل حتی الفرات ) . 


یدخل في صلب العقيدة العسکرية الاسرائيلية نظرية ارب اشاطفة . وتعلل 
الصهيونية وحلفاژها الامبرپالیون هذه النظرية ب : أرض إسرائيل الضيقة التي هي عبارة عن 
شریط من الاراضي الساحلية » حدودها البرية واسعة وغير محمية بحواجز طبيعية» والترکیز 
الکبیر لصناعتها ( ۹٩۰-۸۰‏ / من المراكز الصناعية التواجدة في تل أبيب وحیفا) » کل 
هذه العوامل تجعل إسرائيل عرضة للخطر من قبل العدو الارضي وانوي» ونظراً لقلة 
السکان » وقلة الصادر الادية فإن هذا لا یسمح لاسرائیل بخوض حرب طويلة الأمد . 
ولهذا تأحذ الاستراتيجية العسكرية بعين الاعتبار : 
توجیه ضربة خاطفة مفاجفة وقوية على التجمیع الرئيسي العادي بقوی الطیران 
والقوات الدرعة . 
- امتلاگ زمام البادهة الاستراتيجية منذ اللحظة الأوْللى للحرب . 
تدمیر تجمیعات العدو التبقية الواحدة تلو الأخرى » وذلك بنقل الجهود من اتجاه إلى 
آخرء ومن جهة لاحری بأسرع ما يمكن . 
نقل الاعمال القتالية إلى أراضي الدول العربية . 
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بعد وقف إطلاق النار يجب أن توجه الجهود القصوی للمحافظة على الاراضي 
احتلة . 


إن آهم آهداف الخطة الاستراتيجية الاسرائيلية هي : 
الأهداف العسکرية 
تدر القواك الك تشر اشاون وسحقها: 
الاستيلاء على المزيد من الاراضي العربية ببدف خلق (إسرائيل الكبرى ) . 
الأعداف السياسية 


القضاء.عل الأنظمة التقدمية في اللجمهورية العربية السورية وغيرها من الدول العربية 
الأخرى . 

تمزيق وحدة الدول العربية » وخلق دويلات صغيرة تقوم على حكم الأقليات . 

تقویض التعاون بين الدول العربية والمنظومة الاشتراكية» وعلى رأسها الاتحاد 
السوفييتي . وعندما لا تسمح الظروف لإسرائيل بتحقيق الاهداف السياسية للحرب 
بحجمها الكامل» فهي تسعى إلى (إجبار الدول العربية على الاعتراف بإسرائيل 
كحكومة ضمن حدود جديدة). ` 


إن معاهدة کامب ديفيد» والحرب الإيرانية ‏ العراقية المستمرة » تعطي دفعاً 
قوياً للسياسة الإسرائيلية » وتحسّن من وضعها السياسي . ولا تستطيع إسرائيل بمفردها 
أن تقوم بأعمال عدوانية على مستوی كبير» لان ذلك يكون خطراً على وجودها 
وكيانها . وهذا تعتبر إسرائيل أن من الشروط الضرورية لاشعال نار الحرب العدوانية 
ما يلي : 


- رغبة الدول الغرية في |شعال نار ارب بین ال والعرب . 
س امتناع الدول الغربية عن التدخل ف شوون الشرق الاوسط بالقوة ۰ 
خلق النزاعات والخلافات بين الدول العربية . 
السعي لزيادة عدد الدول العربية المرتبطة بالدول الغربية . 

۱۰۳ 


تحسين العلاقات الاسرائيلية مع بعض الدول والحكومات الافريقية 

- تقوية النواحي العسكرية والسياسية وتعزیز الدعاية لصا إسرائيل . 

- اتخاذ الاجراءات الناسبة للتقرب من الأقليات الطائفية بهدف جرها لسيطرتها . 
الشروط الاقتصادية 

تعبعة جمیع الوارد القومية . 

تطویر الاقتصاد وتوجيبه السبق خدمة آغراض الحرب . 

سب توسيع المشتريات 00 من الدول الغربية . 


خلق الاحتیاطات الاستراتيجية من الواد الخام من أجل الصناعة والمعدات الحربية 
اللازمة لقواتها المسلحة . 

- اتخاذ الاجراءات لمنع الحصار الاقتصادي . 

الشروط العسكرية 


- التعبعة الكاملة للجيش الإسرائيلي بسرية مطلقة» وبأقصى سعة ممكنة . 
- إعداد الجيش إعدادا كاملا للحرب الخاطفة . 
e‏ وكأنها خطط دفاعية . 
فترات ۳ ۷7 الي الدفاع یی و ۶ فترات اعمال المجومية الللاحقة 
لقد اتبعت القيادة الاسرائيلية هذا الستسلسل في حروبها ضد العرب 
آعوام ۱۹۷۳-۱۹۲۷ . ۱ 
الفترة التحضيرية 
تتضمن الفترة التحضيرية التعبغة الكاملة للموارد القومية وتسخيرها للدفاع 
واشجوم . 
الدفاع الفغال 
الدفاع على طول الحدود بشکل يكون فيه العدو بعيداً عن الراکز بت 
البلاد . وتتضمن نظرية الدفاع الفعال ما يل : 7 


۱ 
شا و۵ 00 


ص 


توسيع حدود إسرائيل بالتتابع خطوة خحطوة لتکون الراکز الحيوية بعيدة عن الاعمال 
القتالية . 1 

تركيز الجهود للدفاع عن القواعد والمراكز الاستراتيجية . 

عزل جيوش الدول العربية بعضها عن بعض . 

إيجاد خطوط انطلاق وتشكيلها من أجل امجوم . 

تدمير القوى الجوية العربية وهي في قواعدها مطاراتها ) » وحطم دفاعاتها الجوية وانتزاع 
السيطرة الحوية , 

- تدمير القوى والوسائط البحرية العربية» وهي في موانشها وقواعدها . 

- استفزاز الدول العربية لكي تبداً الحرب في الوقت والکان الناسب لاسرائیل . 

على التوالي (بالتتابع) . تعتبر الجمهورية العربية السورية وقواتبا المسلحة العدو الاول 

الرئيسي بالنسبة لإسرائيل . 


فترات الأعمال احجومية احتملة اللاحقة 
الفترة الأولى : 
المجوم باتجاه الجنوب بهپدف إخراج جمهورية مصر العربية من الحرب » والاستيلاء 
على شبه جزيرة سیناء» والوصول إلى قناة السويس . 
القوى الضارية الرئيسية : القوى الجوية » القوات المدرعة » وقوات الانزال الجؤي . 
الفترة الثانية (بوقت واحد مع تنفيذ الفترة الأولى) : 
المجوم باتجاه الشرق بهدف : 
- الاستيلاء على القسم الغربي من أراضي المملكة الاردنية الماشمية . 
منع اقتراب القوات العراقية » وعند اقترابها تدميها . 
إخراج ادن من الحرب » وخلق الظروف اللائمة للوصول إلى الخليج العربي . 
القوة الضاربة الرئيسية : القوى الجوية » القوات البخرية بقوى 1١١‏ ۱۲ لواء. 


1 هه ۱ 


الفترة الثالغة : 


امجوم على الجببة الشمالية بهدف تدمير قوات الجمهورية العربية وسحقها 
وإخراج كل من سورية ولبنان من الحرب » والاستیلاء على بعض العواصم العربية 
أو محاصرتها . في مثل هذه الظروف يحاول احتلون استغلال الاقلیات الدينية حيث يحثون 
عل تألیف حکومات مستقلة تتبع الدولة الاسرائی یه . 


الفترة الرابعة : 

لم تکشف الخطة الاستراتيجية الاسرائيلية هذه الفترة بصورة مفصلة لکن من 
الواضح أن هدفها سیکون الوصول إلى نهر الفرات » وخلق المر الذي يودي إلى الخليج 
العربي » أو حلق الظروف اللائمة لتأمين الاعمال القتالية على اتجاهات أخرى . ۱ 


لتنفيذ مهام الفترة الأولى والثانية والثالثة لا بد للقوات الاسرائيلية من تدمير القوی 
الجوية والدفاع الجوي والقوى البحرية للجمهورية العربية السورية» وغيرها من الدول 
العربية » بضربات مفاجقة من قبل القوى الجوية الإسرائيلية » والاستيلاء على زمام السيطرة 
الجوية والبحرية » وبالتالي تركيز جهود الطیران من أجل تأمين وتائر عألية هجوم القوات 
البرية الإسرائيلية » وإخراج الدول العربية الواحدة تلو الأحرى من الحرب » وبالدرجة الأولى 
إخراج الجمورية العربية السورية . وإذا لم یتسن لاسرائیل تحقيق کل ذلك» فعليها 
. الانتقال إلى الدفاع عن الخط امحتل» ودعم امكاناتها العسكرية والاقتصادية وتطويرهاء 
وخوض الصراع السياسي ضد الامة العربية » لتأمين الشروط اللازمة لبدء الفترة الرابعة من 
المجوم » وبلوغ الهدف النهاي للحرب ‏ خلق الامبراطورية الإسرائيلية في الشرق 
الاوسط ‏ أو تأمين الدفاع المتين والصلب عن الاراضي احتلة» بهدف المساومة على الحدود 
الامنة بالنسبة لإسرائيل. وهکذا... تتلخص بنود الاستراتيجية العسكرية العدوانية 
لإهرائيل في ما بلي : 
عدم المجوم (عدم البدء بالحرب ) » إذا لم تتوفر الضمانات الكاملة للنجاح . 


يمكن أن تکون الحرب وقائية » مفاجئة » کا يجب أن تكون المبادهة الاستراتيجية في يد . 
القوات الإسرائيلية . 


كه ۱ 


يجب عدم خوض الاعمال القتالية الفعالة ( اللهجومية ) بان واحد على أكثر من جببة 
واحدة على أن يتأمن الدفاع على الاتجاهات الأخرى . 
حشد القوات والتحضير للهجوم بشكل مستور ومخفي » والشروع باشجوم بشكل 
حاسم وپوتاثر عالية . 
_ يجب وبسرعة نقل جهود القوات من جبهة لأحرى . 
تولي القيادة الاسرائيلية أهمية بالغة وبالغة جداً للاستطلاع. 


بعد نباية حرب عام ۱۹۲۷ أعلن وزير حرب العدو السابق موشي دايان « لقد 
ل الاق دوراً لا يقل أهمية عن دور القوات المدرعة والطيران في صنع النصر) . 
تشير الخبرة العملية حو الأحمة » أن كثيراً من العوامئل التي آوردناها سابقاً 
أصييعة ذات طبيعة ثا 
202 تصرح الدوائر الحاكمة. في الولايات التحدة الأميركية وفي غيرها من الدول» 
وخاصة في دول منظومة حلف الناتو » آنها لا تسمح ولا بشكل من الأشكال أن تبزم 
إسرائيل » حتى ولو دخلت هي الحرب ضد الامة العربية » فهي تعلن عن ذلك بصراحة 
ودون موارية . إن التدخل العسكري للدول الغربية في شبه جزيرة سيناء وفي لبنان موجه 
عملياً لتعزيز التواجد العسكري للولايات المتحدة الأميركية في منطقة الشرق الأوؤسطء وفي 
الوقت نفسه لتأمين أمن إسرائيل وسلامتها . ولايعني توقیع معاهدة التعاون بين الولايات 
التحدة الاميركية 2 وإسرائيل حول التعاون الاستراتيجي ال شكلا قانونیاً من أشكال 
اتحالف العسكري والعدواني بين حکومتییما الوجودة ساباً. 


۱۷ 


0032 5-5 ت 


ثالثاً إعداد الدولة للحرب 


عهیك 

إن محقیق النصر في الحروب. الحديثة هو نتيجة جهود ضخمة ومشتركة تة تقوم بها 
ميع أجهزة الدولة وموسساتها ) وتنفق ف سبيلها الامکانات التاحة كافة . ویبذل لما 
أقصى ما يمكن من الطاقة 


ومن المخنطورة بمكان أن تترك الأمُور التي تمس كيان الدولة ومستقبلها ». وخخاصة أمور 
الدفاع عنها إلى الصدفة والقدر . فكل شيء في هذا المجال يجب أن يحسب حسابه » وأن 
يتم تنفيذه في الوقت المناسب والصحيح » وحتى لا تفاجاً الدولة بتورطها في صراع مسلح 
دون إعداد جيد ومدروس . 


اب او نویه أ رو ۳۷ 21 
العسكري (بإعداد الدولة للحرب) . ا 


إن إعداد الدولة للحرب ليس عملية محددة أو محدودة » تتم وتنتبي في توقيت محدد 
ثم تتوقف » بل هي عملية مستمرة» تساير التطور» وتلاحق الأحداث » بل وتسبقها 
لتستعد لما . 


۱ ۹ 


كذلك فإن عملية إعداد الدولة للحرب هي عملية متكاملة . فهي لست 
مسؤولية جهة أو جهاز واحد في الدولة» بل هي مسؤولية مؤسساتها وأجهزتها كلها . وتتم 
وفق خحطة شاملة مدروسة بعمق وموضوعية » على اسس علمية سليمة » تتوافق مع واقع 
الدولة نفسها وطبيعتها» ومع طبيعة الحروب التي سوف تخوضها. ما يحتم وجود النظرة 
العميقة والدراسة الدقيقة للأحداث الدولية » وبصفة خاصة ما قد يؤثر منبا على الدولت 
أو يقع عل أراضيبا » وتحديد موقف الدولة وسیاستها وأسلوب عملهك وبالتالي إعداد 
نفسها للمواجهة الناجحة السليمة للصراع . 0 

يتضمن إعداد الدولة للحرب مجموعة من التدابير الرئيسية أهمها : 
إعداد القوات المسلحة . 
إعداد أجهرة الدولة . 
إعداد الاقتصاد الوطني . 


(١‏ إعداد القوات المسلحة 

القوات المسلحة هي الدرع الواقي للدولة ضد العدوان» وهي التي تحافظ على 
سلامة ترابها الوطني » وتدافع عن مكتسباتها . کا نا أداتها في ردع العتدي وتدميو» إذا 
ما فكر في العدوان . 

ولا يمكن أن تكون القوات المسلحة قادرة على تحقيق هذه المهام في الحرب إلا إذا 
تم إعدادهاء وبناؤها بناء سليماً منذ أيام السلم . 

يعتبر إعداد القوات المسلحة من أولى واجبات الدولة . حيث يجب أن ينال هذا 
الواجب القسط الاکبر من اهتتام قيادتها السياسية . وهو يعتبر أهم قطاع في عملية إعداد 
الدولة للحرب » ؟ أن بناء.القوات المسلحة يعتبر ا لمجال الحيوي للاستراتيجية العسكرية › 
سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية . 

ولا يقع عبء إعداد القوات المسلحة للدولة على أجهزة وزارة الدفاع والقيادة 


١ 


العامة للقوات السلحة فحسب ‏ بل على جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها التي تشارك في 
الإعداد وتعمل على تلبية وتوفير مطالب واحتياجات القوات المسلحة حتى يأتي بناژها 


إن العوامل التي تؤثر على إعداد القوات المسلحة وبنائها هي : 
تحت طبيعة العدو الختمل › وقدراته واطماعه وأسلوبه ف الصراع 5 
طبيعة الصراع النتظر » وأنواع الاسلحة الستخدمة فيه . 

- العقيدة العسكرية للدولة . 

۳۳ املوب القيادة والسيطرة . 


يؤثر کل عامل من هذه العوامل بشدة على الحجم امطلوب من القوات السلحة : 
العدو في ذلك الوقت وما هي نسبة التفوق الطلوب أن تکون عليه قواتنا لتحقیق 
النصرء کا يجب أن لا یکون التفوق في الکم. فقط » بل في نوعية التسلیح والعدات 
اننا + 

وإن طبيعة الصراع احتمل توثر في حجم القوات المسلحة وشکلها للدولة التي 
يجب أن تكون قادرة على خوض ذلك الصراع بنجاح» والذي قد يتطلب قوات إنزال 
جوي أو بحري » أو قوات ميكانيكية أو خفيفة . 
المسلحة » فالاتجاه الصحراوي يتطلب نوعية معينة تختلف عن الاتجاه الجبلي » أو الزراعي » 
أو الآهل بالسكان» أو الذي يحتوي موانع مائية» أو الممتد بجوار السواحل البحرية . 

کا أن لدور القيادة والسيطرة أهمية كبرى في تحديد الحجم . فكلما زاد حجم 

ی 
القوات السلحة وکلما تعددت انواعها وکلما زاد انتشارها تعقدت السيطرة علیها» 
وزادت أعباؤها . ار الذي يجب أخحذه بعين الاعتبار » عند تشکیل القوات المسلحة وتکوینها . 


١5١ 


وأخيراً فلعل من آهم العوامل المؤثرة على بناء القوات السلحة هو الحالة 
الاقتصادية . فالدولة مهما كانت قدراتها كبيرة لا مكنا الاحتفاظ بقواعها السلحة كاملة 
في کل الاوقات ‏ لأ ذلك یعتبر مخالفاً لبداً احافظة على القوى » لذلك فان هذا العامل 
هو الذي يحدد الحجم الداگم من القوات الواجب الاحتفاظ به في السلم والحجم الکامل 
خلال الحرب . ۱ 


يشتمل إعداد القوات المسلحة على التدابير التالية : 


التخطیط الاستراتيجي لاستخدام القوات المسلحة . 
تقدير حجم القوات المسلحة ف زمن السلم والحرب » وبناء هذه القوات » وإعداد 
وضع أسلوب الانتشار الاستراتيجي للقوات السلحة وبناء التجمعات الاستراتيجية 
تسج وضع التأمين الشامل للقوات وتنفيذه 3 
اعداد مسرح | لعملیات و حهیزه. 
تنظم الاستطلاع الاستراتيجي . 
أ التخطیط الاستراتيجي لاستخدام القوات السلحة 

یعتبر التخطيط الاستراتيجي العمود الفقري لإعداد القوات المسلحة. وهو 
يعني أساساً استخدام القوات السلحة في ارب وتأمینها بكل ما تحتاجه مادياً وفنياً 
وبشریا . 

يتم التخطيط الاستراتيجي لاستخدام القوات السلحة من قبل أجهزة القيادة 
العامة للقوات المسلحة ( وزارة الدفاع ) » ويصادق عل التخطيط من قبل القيادة السياسية 
للدولة . 

یشمل العخطیط الاستراتيجي لاستخدام القوات المسلحة العديد من الخطط 
العامة والخاصة وآهمها : 

۱۲ 


الفكرة والقرار الاستراتیجی لاستخدام القوات السلحة في ارب . 
الخطط الاستراتيجية لاستخدام أنواع القوی السلحة وتشمل خحطط استخدام القوی 
البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي . 
حطة تعبئة القوات المسلحة» وخطة الانتشار الاستراتيجي » وبناء التجمیعات 
الاستراتيجية والعملياتية في مسارح العملیات » أو على الاتجاهات العملياتية . 
خطة الاستطلاع الاستراتيجي قبل بدء العمليات وبعده . 
خطط التامين الشامل للقوات . 
مضل اة 
خطة الخداع والقويه الاستراتيجيين . 
يجب أن يراعى دائماً عند التخطيط ادف الاستراتيجي الواجب بلوغه بالكفاءة 
والقدرة اللازمة . کا يجب مراعاة الواقعية والامکانات والقدرات الفعلية للقوات حاضراً 
ومستقيلاً » وكذلك إمكانات الدولة وقدراتها خدمة القوات المسلحة وتوفير مطالببا . 
يجب أن تراجع اخطط الوضوعية دورياً» أو كلما طرأت تطورات جذرية على 
الأحداث احيطية بالدولة » أو التي قد تؤثر فيباء وذلك حتى تتجاوب الخطط مع هذه 
التطورات وتومّن مواجهتها بكفاءة . 


ب تحديد حجم القوات المسلحة في السلم والحرب وبناء هذه القوات" 

لا تستطيع أية دولة مهما كانت قدراتها الاقتصادية مرتفعة أن تحتفظ بقواتها 
المسلحة كاملة الحجم طوال الوقت » إذ إن في ذلك عبقاً ضخماً على اقتصاد الدولة› 
وبالتالي تأثيراً كبيراً على سير الحياة فيا . لذلك تعمد أغلب الدول إلى الاحتفاظ زمن 
السلم بحجم من القوات قادر على مواجهة الاحداث الفاجعة » مع وضع نظام دقيق 
وسلم لتعبئة « الحجم اللازم لاستكمال القوات المسلحة في زمن الحرب » . ولا شك نی أن 
لكل دولة ظروفها الخاصة التي تحدد حجم هذا الجزء أو ذاك . ذلك أن الأمر يحتاج إلى 
موازنة عدة أمور قبل إقرار حجم القوات المسلحة في السلم» وحجمها في أثناء الحرب . 

يجب أن يراعى عند تقرير حجم القوات السلحة وأسلوب بنائها أن يلبي هذا 
الحجم مطالب الحرب الحديثة» وأن يساير اتجاهات التطویر» سواء في العدات أو في 


۱۳۳ 


آسلوب القتال . کا يجب أن يراعي ما تحدثه الحرب الحديثة من خسائر كبية في القوی 
البشرية والعدات » بحيث یمن الحجم الطلوب إمكانية الاستمرار في القتال . 


من كل ذلك فإن حجم القوات المسلحة للدولة ینقسم عادة إلى نوعین : 


زمن السلم 

ويكون حجمها في المستوى الذي يمكنها من صد أي هجمات معادية مفاجكة » 
والبدء في أعمال نشطة حاسمت مع إمكانية دعم قوة الصدمة الأولى بقوات جديدة 
معبأة . 

إن حجم القوات المسلحة زمن السلم يجب أن يتضمن القوى القادرة على بدء 
العمليات الحربية مباشرة » دون الحاجة إلى وقت طويل للانتشار ورفع الجاهزية » وخاصة 
في القوى الجوية والدفاع الجوي » وتشكيلات القوى البشرية الموجودة قرب حدود الدولة 
وي مسرح العمليات الرئيسي » والقادرة على بدء العمل مباشرة » وصد العدوان » وإتاحة 
الوقت اللازم للتعبئة» ولانتشار باقي تشكيلات القوات السلحة ودفعها إلى مسرح 
العملیات . 


س زمن اخرب 

يحدد حجم القوات المسلحة زمن الحرب على ضوء الأهداف السياسية 
والعسكرية للدولة والمهام الاستراتيجية الطلوب تحقيقها بالحرب» وكذلك على ضوء 
حجم العدو المنتظر وقدراته » ونسبة التفوق المطلوبة لمواجهته » ومدة استمرار العملیات» 
وحجم الخسائر المتوقعة . 

وتتفاوت نسبة حجم القوات المسلحة زمن الحرب بالنسبة لحجمها زمن السلم» 
بحسب الموقف السياسي والعسكري والجغرافي للدولة . وقد تفاوتت هذه النسبة في الحرب 
العالية الثانية بين ل بالنسبة لبعض الذول (فرنسا مثلاً) و چچ في الدول الأحرى 
(أميركا ) . 

إت الحاجة إلى زيادة حجم القوات المسلحة زمن السلم موجودة دائماً» وكثير من 
الدول (ومنها الدول العربية ) تحتفظ بحجم كبير من قواتها المسلحة بصفة دائمة . 

١ 


ولا كانت القوات السلحة هي أكبر مستنزف للموارد الاقتصادية والبشرية لاية 
دولة » فإنه يجب عدم الاندفاع وراء الاحتفاظ بحجم ضخم » بل يجب أن یعوض ذلك 
بوضع نظام دقیق للتعبعة » قادر على الانتقال بالقوات من وضع السلم إلى وضع الحرب 
في أقل وقت. وبأحسن اسلوب . 
۳۳۹ نظام التعبعة 

إن التعبعة ععناها الشامل تعني تحويل الدولة كلها من حالة السلم إلى حالة 
٠‏ الحرب . وهي إما أن تکون عامة أو جزئية » سرية أو علنية . والتعبعة العامة تشمل تعبعة 
جمیع مصادر الدولة . لذا فهي بطبيعة الحال ستکون علنية . آما التعبعة الجزئية والتي 
تشمل قطاعاً واحداً » أو عدة قطاعات من الدولة » فیمکن إجراؤها بسرية » وخاصة إذا 
اقتصرت على تعبعة القوات السلحة فقط . 

وتعد خحطة تعبعة القوات السلحة طبقاً خطة التعبعة العامة للدولة . وجب أن 
لا تتفصل عنهاء أو تغاير اتجاهها والهدف منا . 

تشمل تعبعة القوات السلحة بصفة عامة استکمال ملاکات القطعات الخفضة 
زمن السلم بالافراد والأسلحة والمعدات» وقد تشمل أيضاً تکوین قطعات ووحدات 
جديدة تتطلیبا ظروف الوقف . 

تعتبر خطة تعبعة القوات المسلحة من آهم اخطط الاستراتيجية التي تضعها قيادة 
القوات السلحة زمن السلم والتي يجب أن توفر لما کل الامکانات لضمان تنفیذها 
بمنتبى الدقة والسرعة عند صدور الامر بتنفیذها . 

وکلما كانت خطة التعبعة سليمة وإمكاناتها متاحة حقق ذلك توفيراً في حجم 
القوات السلحة زمن السلم» وما يتبع ذلك من تخفیف العبء عن الاقتصاد الوطني . 

إن آهم ما تتطلبه حطة التعبعة لضمان تنفیذها بدقة وسرعة هو وجود مرا کز الععبعة 
للأفراد » ومستودعات تخزين الاسلحة والعدات» مع وجود وسائل نقل وطرق جیدة» 
لسرعة وصول العناصر المعبأة إلى التشكيلات في الوقت المناسب » إلى جانب وجود نظام 
دقيق للانذار والاستدعاء» مع إجراء التجارب وإدخال التحسينات على الخطط 
الموضوعة . ش 

11 


ولا شك في أن استخدام العدات الالكترونية الحديئة والحاسبات الالية على جميع 
المستويات سوف يودي إلى سعة التنفيذ» وإلى دقة النظام با کمله وكفاءته . 


ج- الاندشار الاستراتيجي للقوات المسلحة ۱ 

عند بلوغ القوات المسلحة ‏ نتيجة التعبئة العامة أو الجزئية الحجم اللازم ها 
للحرب تبداً مرحلة هامة من مراحل إعداد القوات المسلحة للحرب» وهي مرحلة 
أو اتجاهات العمليات المنتظرة . 


تتم عملية الانتشار على ثلاث مراحل » تبداً بمرحلة الحشد الاستراتيجي » حيث 
يتم نقل القوات المسلحة وإعادة توزيعها على مسارح العمليات» ثم مرحلة التجمع 
لتشكيل القوات في تجميعات مشتركة من أنواع القوات المسلحة » طبقاً لمطالب العمليات 
على الاتجاهات امختلفة » ثم مرحلة توزيع هذه التجميعات المشتركة على الاتجاهات الحددة 


تتم هذه المراحل في توقيتات محددة » وبأسلوب يضمن ام الانتشار الاستراتيجي 
للقوات في الوقت المناسب وعلى الاتجاه المناسب . 


لا تتم عملية الانتشار الاستراتيجي عادة بعد إنباء عملية تعبكة القوات المسلحة 
وحسب )© بل تتم أيضاً خلانها » حيث يتم دفع التشکیلات هجرد الانتهاء من تعبعها 
حسب الأسبقيات المحددة للعمليات » وفتحها لاحتلال أوضاعها على الاتجاهات المحددة 
لما . 

لا تعتبر عملية الانتشار الاستراتيجي كاملة إلا بتنفيذ الاجراءات .التالية : 

ودخحوضا تحت قيادة التجميعات العملياتية اخصصة لللاتجاهات الختلفة . 
- تمركز القطعات الجوية في المطارات الامامية . 
س تمركز الوحدات البحرية في قواعدها أو مناطق عملها في أعالي البحار . 
احتلال قوات الدفاع الجوي لمواقعها احددة في الخطة . 
١5‏ 


تمركز الوحدات الادارية لمواضعهاء ومارساتا لدشاطها ومهامها . 

فتح مقرات القيادة والسيطرة وجاهزیتبا لادارة العملیات . 

تلقي التشکیلات والقطعات مهامها القتالية وتتفیذها إجراءات المعركة» والابلاغ عن 
جاهزیتها لبدء القتال . 


نظراً لاهمية هذه الرحلة من اعداد القوات السلحة -مرحلة الانتشار 
التخطیط ابید اء حتی یم تنفيذها بشکل جيد وني التوقیت احدد . کا يجب أن تتوفر 
القوات ف مواقعها ف الوقت الناسب »2 وجب الترکیز عل الوقاية ضد طيران العدو » 
وضد تدخله الالكتروني على شبکات السيطرة للقوات القائمة بالحركة» وكذلك ضد 
الصواريخ أرض - أرض وتحر - عر . 


د التدريب والإعداد القتالي للقوات المسلحة 


يعتبر التدريب القتالي للقوات من أهم واجباتها في أثناء السلم. وهو أساس 
إعدادها للحرب . فالتدريب الشاق الجيد المبنى على أسس سليمة هو حجر الزاوية في 
خلق قوات كفوءة وقادرة على الدخول في القتال» ومواجهة أية مواقف . وبالتالي تحقيق 
حماية الدولة ضد أي عدوان . 

لذلك فان من أهم اخطط السنوية للقوات المسلحة هي خطة التدريب القتالي 
التي تهدف إلى تطوير الكفاءة القتالية» والاستعداد القتالي تلف وحدات الفروع 
الرئيسية وتشکیلاتها» وكذا أجهزة القيادة العامة . 

تبنى خحطة التدريب القتالي على أساس مهام العمليات المنتظرة وطبيعة الصراع 
المنتظر » وكذلك مواجهة أساليب قتال العدو احتمل وتكتيكاته . وذلك في أراض مشاببة 
لطبيعة مسرح العمليات النتظر . كا يجب أن يوجه التدريب القتالي إلى توخي الواقعية : 
وغرس روح المبادرة لدى القادة» وعلى مختلف المستويات » بالاضافة ال تدريبهم على 
الأسلوب الصحيح لقيادة قواتهم » والسيطرة علیها في أقسى الظروف » وفي أشد المواقف 
حرجا . 


۱۷ 


وللتدریب القتالي آشکال ختلفة لا مجال لذکرها في هذا الوضع . لکن الهم هو 
التركيز على الفرد القاتل » لرفع كفاءته في القتال» وعلی استخدام سلاحه ومعداته » وعلی 
لیاقته البدنية » وكذلك على رفع مستواه الثقافي وغرس روح البادرة والتصرف ‏ وكذلك 
الترکیز على التدریب المشترك للوحدات » حتی تصل إلى مستوی التدریب العملياني الذي 
تشترك فيه التشكيلات الکبری في القوات المسلحة » بمشاركة جمیع آنواع القوات السلحة 
البرية والبحرية والجوية والدفاع احوي ...غ والذي يتم التدریب فيه على مهام العملیات 
الحربية » وذلك لحل جميع الشاکل التي قد تواجه القوات السلحة في الحرب » وذلك بان 
يأخذ التدريب صورة الحرب الحقيقية الحديثة . 


كذلك يجب التركيز ني الظروف الراهنة على تدريب القوات على العمل في ظروف 
استخدام العدو لاسلحة التدمير الشامل . 


تنظم الجاهزية القتالية للقوات المسلحة 

يعتبر تأمين الجاهزية القتالية للقوات المسلحة من أهم واجبات الاستراتيجية 
العسكرية . وجاهزية القوات هو وضعها في الالة التي تمكنها من صد آي هجوم 
مفاجىء للعدو » وإحباطه تحت أي نوع من الظروف ومن أي اتجاهع مع قدرتها على تدمير 
العدو ونحقيق مهام العملیات احددة باعل كفاءة نممكنة 5 


تعتبر القوات السلحة على درجة من الجاهزية القتالية إذا كان مستوى تدریبا 
عالياً» وأسلحتها ومعداتها القتالية على درجة عالية من الصلاحية » وتأمينها الإداري والفني 
على مستوى جيد من التنظم » ونظام السيطرة والقيادة فيبا على مستوى عال من الکفاءة» 
ومناطق عملياتها معدة مسبقا . 


كذلك فإن أهم عوامل الجاهزية القتالية للقوات هو تنظم درجات الاستعداد 
القتالي فيبا » بحیث تکون هناك قوات مناوبة ليلا ونباراً في أعلى درجات الاستعداد» وأن' 
يكون هناك نظام كامل للإنذار» بحيث تستطيع باق القوات الدخول المنظم في القتال في 
التوقیتات الحددة . 

تكون القوات المسلحة بشكل داتم في إحدى حالات الجاهزية القتالية التالية : 


۱۹۸ 


حالة امحاهزية القتالية العادية (الیومیق . 
حالة الجاهزية القتالية العالية . 
حالة الجاهزية القتالية الکاملة . 

فحالة الجاهزية القتالية العادية (الیومیق) هي الحالة التي تکون علیها القوات في 
مناطق غرکزها الداثم تمارس نشاطها اليومي من تدریب ورفع كفاءة » مع وضع جزء منها 
في حالة الناوبة القتالية لواجهة الواقف الطارئة . 

آما حالة الجاهزية القتالية العالية فإنها الحالة التي توضع بها القوات في حالات توتر 
الوقف » ووجود معلومات عن نيات عدوانية لدی العدو » وتکون القوات فيا جاهزة 

يتم في حالة ابحاهزية العالية تکثیف الاستطلاع » وتعزیز وحدات المناوبة القتالية» 
ورفع درجة استعداد مقرات القيادة والسيطرة . 

آما حالة الجاهزية الکاملة فهي الحالة التي توضع بها القوات عند ظهور تهدید 
واضح بالعدوان » أو عندما تستعد فيا قواتنا للقيام بأعمال ثعرضية» أو لاحباط 
استعدادات العدو للهجوم ۲ 

يتم رفع درجة جاهزية القوات من حالة إلى آحری تدريجياً » أو يتم مباشة من الحالة 
العادية إلى الکاملة . ا قد ترفع درجة استعداد کامل القوات السلحة أو أجزاء منهاء 
وذلك بحسب الموقف والمعلومات المتوفرة عن العدو ۲ 

ومن الواضح أن العلومات الصحيحة التي تصل في الوقت المناسب من أهم 
العوامل تأثیرا على رفع درجة جاهزية القوات . كا أن كفاءة وسائط الاتصال ومنظومة 
الانذار توثر بشدة على التوقيت المناسب لرفع درجة ال جاهزية . 


هم التأمين الشامل للقوات المسلحة 
یعتبر التأمین الشامل للقوات السلحة من الهام الرئيسية للاستراتيجية 
العسكرية » ویقع أساساً على عاتق القيادة العامة للقوات السلحة «وزارة الدفاع) . لکن 
بعض العبء يقع أيضاً على بعض آجهزة الدولة ومؤسساتها التي تتعاون مع وزارة الدفاع 
۱۹۹ ۱ 


في سبیل تلبية الطالب الادارية والفنية للقوات السلحة» حتی یکتمل إعدادها للصراع 
السلح . ۱ 
إن العامل الرئيسي في تأمين مطالب القوات السلحة من الاحتیاجات هو تحدید 
مظالبها بدقة. ويؤثر على هذه الطالب بعض العوامل مثشل حجم التجميعات 
الاستراتيجية والعملياتية الخصصة للصراع » وطبيعة المهام المسندة لیپا» وطبيعة الصراع 
النتظر وشدته والمدة التوقعة لاستمراره وقوة العدو وطبيعة مسرح العمليات . 
جا يجب في جميع الأحوال التقدير الواعي والعميق لتطورات الوقف التوقع» حتى 
يأتي تقدير مطالب القوات المسلحة سليماً» وينجح في مواجهة الراحل الأولى للحرب 
والتطورات المتوقعة للصراع. ويعتبر الاحتفاظ باحتياط استراتيجي مناسب من 
الاحتياجات الختلفة من الأسس اشامة عند التخطيط لتأمين القوات . 
ونظراً لاهمية هذا الاحتياط الذي يؤثر بشدة على مدى قدرة الدولة والقوات على 
الاستمرار في الصراع » فإنه من المهم تقسيمه إلى مستويات متدرجة وهي : 
احتياط الطوارىء» ويحتفظ به على مستوى التشكيلات والقيادة العامة لمواجهة 
الاستبلاك خلال العمليات . 
الاحتياط الاستراتيجي ويعتبر جزءاً من مخزونات الدولة» ويوضع تحت تصرف 
القيادة العامة لمواجهة أية زيادة في الاستبلاك» أو أية ظروف غير متوقعة . 
احتياط الدولة ویخصص لواجهة مطالب الشعب والقوات المسلحة في حالة الاستبلاك 
الكبير غير المنتظر للمواد» نتيجة للتدمير الشديد لبعض مصادر الانتاج أو حدوث 
توقف فیها . ويتم الاستبلاك من هذا الاحتياطي حتى تتم عملية إعادة البناء والتشغيل . 
وبالإضافة إلى احتياط الدولة من المواد الرئيسية » فان على كل مسسة أو مصنع أن 
يحتفظ بجزء من الواد الخام والنتجات الجاهزة او نصف المصنعة كاحتياطي خاص بها 
لمواجهة المواقف الطارئة . کا يجب الاحتفاظ باحتياطي من 0 اللازمة لتشغيل مصادر 
الانتاج مختلف أنواعها . 


ولا شك في أن الدول غير النتجة لمتطلبات قواتها المسلحة وشعبها » والتي تعتمد 
إلى حد كبير على استيراد هذه التطلبات من الخارج» سوف تواجه أقسبى الواقف 
۱۷۰ 


وأصعبها » في حالة تحکم هذه الصادر الخارخية فيباء وأمتناعها أو حبس بعض متطلباتها 
عنها » ما يدعو بإلحاح إلى أن تعمل الدولة على إقامة المصانع الختلفة » وتأمين مصادر 
الانتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل أو الجزي » وخاصة بالنسبة للمواد الاستراتيجية . 
کا عليها أن تتعاون مع مثيلاتها من الدول لتتكامل في إنتاج متطلبات الصراع . 

وإذا لم تصل الدولة إلى تحقيق ذلك فليس أمامها إلا تخزين الاحتياطات المطلوبة 
من الاحتياجات اختلفة» مع ما يشكل ذلك من عبء على الاقتصاد الوطني . 


و اعداد مسر ح العمليات وتبجهيزه 


یعتبر مسرح العملیات من أكثر العوامل تأثيراً على إعداد القوات السلحة 
وأسلوب تنفيذها لهامها القتالية . 


القوات وسرّيتها على الاتجاهات اختلفة» مع توفیر أكبر قدر من الوقاية ما وخاصة ضد 
تأثیر أسلحة التدمیر الشامل» کا يبدف إلى إتاحة أنسب الظروف للاستخدام المؤثر 
لجميع أسلحة القتال ومعداته » مع تحقیق إخفاء القوات وتمويبها » وإعاقة أعمال العدو . 


ونظراً إلى التطور الكبير في وسائط الصراع السلح وبعد مداها فقد أصبحت كل 
أراضي الدولة مسرحاً للعملیات» يجب تجهيزه وإعداده بما يخدم بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة عمليات القوات المسلحة » خلال القتال» في أية.بقعة من أراضي الدولة » وکا يوفر 
الوقاية والامن للشعب وللموارد . 


ونظراً لاهمية هذا الوضوع فقد حصص له فصل خاص في هذا الباب . 


ز ‏ تنظم الاستطلاع الاستراتيجي وادارته 
من دراسة التدابیر الرئيسية في عملية بناء القوات السلحة نجد أن العامل 
لا يمكن توفرها الا بوجود نظام متين وکفء للاستطلاع . 


۱۷۱ 


إن الهمة الأول للاستطلاع هي الحصول باستمرار زمن السلم على العلومات عن 
العدو » ومتابعة نشاطاته اختلفة» با يضمن عدم مفاجاته لنا» وإتاحة الفرصة لقواتتا 
للاستعداد » واتخاذ التدابیر والاجراءات اللازمة لصد العدوان قبل بدایته . ولا تقتصر 
مهمة الاستطلاع الاستراتيجي على النواحي العسكرية» بل تشمل أيضاً کل النواحي 
التعلقة باجهود الحربي لدی العدو . 


کذلك يبدف الاستطلاع الاستراتيجي إلى معرفة نيّات العدو ‏ واحصول على 
"لعلومات الغاصة بخططه السياسية والعسکرية : واجراءات التعبعة» ومعرفة قدراته 
العسكرية والاقتصادية والعلمية والفنية »> ومعدات القتال لدیی ومدى تطورها وال خالة 
العنوية لواطنیه » سواء في القوات السلحة أو خارجها ومدی تجهيز مسرح العملیات 
التعظر » أي کل ما یتعلق بالعدو وکل ما یوثر على الصراع احتمل . 


والحصول على کل هذه العلومات الاستراتيجية لا يقع على عاتق أجهزة 
الاستطلاع العسكري الاستراتيجي فحسب , بل على عاتق أجهزة الدولة الأحرى التي 
تقوم بدور كبير في الحصول على المعلومات . فالدبلوماسيون في الخارج » والمستشارون 
الاقتصاديون والملحقون الاعلامیون والثقافيون في السفارت لهم دور كبير في هذا 
المضمار» مما يوجب تأهيلهم تأهيلاً عالياً على هذه الأعمال» وذلك بإلحاقهم في 
الكليات العسكرية العليا ر كلية الدفاع الوطني ) » بحيث يستطيعون متابعة النشاطات 
اختلفة التي یقوم بها أعداء الدولة » والخروج بالاستنتاجات السليمة من هذه النشاطات » 
وإبلاغها عن طريق الأجهزة الختصة في الوقت المناسب . 


آما الأجهزة العسكرية المسؤولة عن الاستطلاع الاستراتيجي العسكري فيجب أن 
لا بقعصر عملها عل النواحي العسکرية البستة» بل .كيب أبضا آن سائع الواحي 
السياسية والاقتصادية والحربية للدولة أو الدول العادية . وهي تعتمد لتحقیق مهمتها على 
اللحقین العسکریین في اشارج. کا تعتمد أيضأء وعلی نطاق واسم» على وسائل 
الاستطلاع الألكتروني والجوي والبحري» کا أصبحت تعتمد على العلومات التلقاة من 
الاقمار الصناعية اخصصة للاستطلاع . 


إن الاستطلاع الاستراتيجي عمل کبیر متشعب ومتداخل» لکنه لا يكن أن 
۱۷ 


يحقق النتائج الرجوة منه إلا ذا كان هناك تنظم وتدسیق بين. وسائله اختلفة» حتی 
لا تتعارض الجهود أو تتکرر . 

ومن هنا تظهر أهمية وجود جهاز واحد على مستوی الدولة » یکون مسؤولاً عن 
هذه الهمة الخطية . 
متطلبات اعداد القوات المسلحة 


يتبين مما تقدم أن إعداد القوات السلحة للدولة لیس بالأمر امین الیسیر بل هو 
يؤدي الغرض منه » ويحقق آهدافه . 
يكن حصر التطلبات الرئيسية لاعداد القوات السلحة للدولة بالاتي : 
تأمين الحجم الطلوب الوصول إليه . 
تأمين النشات اللازمة لاستيعاب هذا الحجم. 
إعداد المؤسسات الإدارية والفنية اللازمة لادامته . 
تامين متطلبات التدريب . 
تأمين الميزانية المالية اللازمة لتوفير هذه المتطلبات . 


ا ی و ا ی 

ويجب أن لا يغيب عن الأذهان أن تحدید حجم القوات السلحة يعني تحديد 
جميع أنواعها من قوات جوية وبحرية وبرية ودفاع جوي » وكذلك جميع صنوفها المقاتلة 
والمعاونة » من مدفعية ومدرعات ومهندسين وحرب كيميائية وحرب الكترونية واستطلاع › 
ما يؤكد سعة هذا الموضوع وخطورته . 

وبعد تحديد الحجم المطلوب من القوات المسلحة وتأمينه » يجب بحث كيفية 
احافظة عليه سليماً مستعداً ليوم الصراع . وهنا تبرز مطالب استعيابه وإيوائه » والمنشات 
اللازمة لذلك » والمستودعات والخازن المطلوبة الحفظ مختلف الأسلحة والمعدات والذخائر 


1Y 


مس 


وصيانتبا» وكذلك المطارات والقواعد الحوية والقواعد البحرية » ومواقع الدفاع الجوي 
وحطات الکشف والانذار ...ان . 


وما لا شك فيه أن الدولة مهما كانت قدراعها كبيرة لا يمكنبا الاحتفاظ بقواتها 
السلحة كاملة في جمیع الاوقات . لذا تعمد الدولة إلى تقسم قواتها إلى قسمين قسم عامل 
یتواجد بصفة دائمة » وقسم احتياطي تتواجد منه في السلم نواة عاملة » والباقي یستدعی 
عند التعبقة . ما یتطلب بالضرورة وجود نظام کفء للدعوة» لضمان سرعة التعبعة 
وسلامتها» کا يستدعي إنشاء مراکز ومستودعات للتعبئة موزعة ومنتشرة في الاتجاهات 
الاستراتيجية التي قد تعمل بها القوات المسلحة . 


وما أن القوات المسلحة ليس كلها قوات مقاتلة» بل هي قوات ومنشات إدارية 
وفنية » لضمان سلامة وصيانة القوات المقاتلة في أعلى درجات الاستعداد» فإنه من 
الضروري حصر المطالب الادارية والفنية للقوات المسلحة من الوحدات الإدارية والورش 
الفنية ووسائل النقل» ومن الوقود والذخائر والمعدات الطبية ..۱» وتوفيرها بالحجم 
والنوعية المناسبة حجم القوات المسلحة ونوعيتها . 


كذلك فإن التدريب القتالي والعملياتي هو السبيل لاستمرار استعداد القوات 
ی الك تق خر الب تم اترات عن عدا اح واد 
ومساعدات للتدريب وتوفیها» والعمل على تطويرها أولاً بأول» مع مسايرة أحدث 
أساليب التدريب . 


وأخيراً يجب تقدير الميزانية المالية اللازمة لتوفير مطالب إعداد القوات المسلحة 
تقديراً سليماً » حتى لا يتوقف الاعداد ويتأثر استعداد القوات المسلحة للقتال » نتيجة 


ومن الطبيعي أن تتعذر تلبية مطالب القوات المسلحة في موازنة سنة واحذق» 
وخاصة مطالب التسليح أو الإنشاءات التي يمتد توريدها أو إنشاؤها لعدة سنوات . 
لذلك يجب وضع ميزانية شاملة لمطالب القوات المسلحة (لخمس سنوات على الأقل) › 
ثم توزع إلى ميزانيات سنوية طبقاً للقدرات والامکانات الحلية المتاحة للتنفيذ . 
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عملية إعادة بناء القوات السلحة العربية السورية بين حر ۱۹۷۳-۱۹۷۹ 


عالجنا في الجزء الأول من هذا الفصل التواحي النظرية في عملية بناء القوات 
المسلحة » والتي تعتبر من آهم واجبات الاستراتيجية العسكرية . وقد رآینا أن نقدم لمحة 
سريعة عن الجانب التطبيقي غذه الهمة» وذلك من خلال عرض الهام التي قامت با 
القيادة الاستراتيجية في الجمهورية العربية السورية » في سبیل بناء القوات السلحة بعد 
حرب عام ۱۹۲۷ . 


بعد عدوان حزیران ۱۹۲۷ بدأت القيادة العامة للقوات السلحة السورية بعملية 
إعادة تنظم سريعة للقیادات وللقوات» تستهدف بالدرجة الاول تأمين احد الأدنى من 
القدرة القتالية الضرورية لبناء دفاع صلب على خطوط وقف اطلاق النار » مع الاحتفاظ 
باحتیاط كاف في يد القيادة العامة لصد أية محاولة یقوم بها العدو » لتطویر النجاح الذي 
حققه خلال العدوان . وقد امتدت هذه العملية حتی نهاية عام ۰۱۹۲۷ حيث تم خلاغا 
استکمال القوات التوفرة » باستخدام العتاد الورد من الكتلة الاشتراكية . وأعيد تشکیل 
الوحدات وتجهیزها على أسس جديدة» وتم الأحذ بالتنظم القرقي الثابت القوام . 


وعلى ضوء متابعة تورید أعداد كبية من الأسلحة» وزيادة تعداد القوات 
السلحة واستناداً للدروس الستفادة من هذه الحرب » فقد تمت دراسة توسیع القوات 
المسلحة » وأعيد بناژها بحجم جدید » وبشكل يمن لما قوة الصدمة والتار والناورق 
ویجعلها قادرة على خوض عملیات حربية هجومية ودفاعية ضد القوات الاسرائيلية » وقادرة 
على تحرير الجزء احتل من الاژاضي بالتعاون والتنسیق مع الجببات العريية الأخرى . 


وعلی ضوء ذلك تمت إعادة. تنظم القوات البرية والبحرية وال جوية » وبناء تشکیلات 
جديدة في مختلف آنزاع القوات السلحة وفق البادیء القررة . 

إلى جانب تلك الجهود التي كانت تبذل لاعادة التنظم كانت هناك جهود تبذل 
لتطوير أسلحة الجيش » والحصول على الحديث منها .. 

واستمرت الخطط الطموحة توضع وتنقذ تباعاً» وتواكبها الجهود للحصول على 
العتاد الأفضل» مع توفير العناصر التخصصة له وخاصة ذلك العتاد التطور ذي 


۱۷۰ 


الفعالية العالية» کالصواریخ الوجهة بأنواعهاء والطائرات والدبابات وللدافع والوسائط 
الالکترونية التنوعة . 

وف ١‏ تشرین الثاني ۱۹۷۰ قام السید الفريق حافظ الاسد بحركته التصحيحية 
التي أعطت عملية إعداد القوات السلحة للحرب دفعاً لم تعرفه من قبل . فقد شهد 
عام ۱۹۷۱ بالاضافة إلى تشکیل قیادات هامة» تبدلاً نوعياً في تسلیح القوات . فقد 
امتلك امیش أنواعاً حديثة من الصواریخ الوجهة الضادة للدبابات » وكذلك الصواری 
الوجهة الضادة للطائرات . وقد حققت القوات السلحة في ذلك العام نموأ کبیرا إذ زاد 
حجم القوات البشرية حوالي ۸۵۰ عما كان عليه في العام السابق » بينا تضاعف عدد 
الدبابات والعتاد المدفعي . ا شهد العام نفسه إتمام تشكيل إدارة جديدة» ذاث أهمية 
بالغة في الحرب الحديثة »> هي إدارة الحرب الالكترونية . 

وني عام ۱۹۷۲ تلقت القوات المدرعة الدبابة ت 55 احديقة ذات الخواص 
الفنية والتكتيكية العالية» بالإضافة إلى المدفعية م/ط امحمولة على هياكل الدبابات» 
وناقلات الجنود الحديثة وغير ذلك من المعدات . 


کا حققت القوات الجوية في ذلك العام تطوراً كبيراً بتشكيل قطعات جوية 
بالحجم المقررء وتم التركيز على قطعات الدفاع الجوي» وحاصة ألوية الصورايخ 
أرض جو . وكان ذلك تنفيذاً لقرار القيادة في تأمين التغطية الصاروخية الأكيدة 
للأهداف الحيوية في البلاد» وللتجميع الرئيسي للقوات المسلحة قبل البدء بأية عملية 
حربية واسعة النطاق . 


وأخيراً أطل عام ۱۹۷۳ الذي .شهد تطوراً هاماً في التسلیح» وذلك بإدخال 
الصواريخ أرض أرض في الخدمة » حيث”أصبحت القيادة تمتلك بهذا السلاح والأسلحة 
الأخرى قدرة على توجيه الضربات إلى العمق العملياتي للعدو عند الحاجة . 


ولم يكن حظ القوى البحرية في هذا التطور بأقل من القوات البرية والجوية . فقد 
حققت تطوراً هاما في مجالي التسليح والتنظم . وشهد النصف الأول من عام ۱۹۷۳ 
تطوراً هاماً في تسليح القوى البحرية» والدفاع الساحلي» بزينادة حجم وجدات 
الصوار 20 وكسح الألغام » وحوامات مكافحة الغواصات . 
۱۷۹ 


وهكذا فقد تطورت القوات السلحة السورية خلال ست سنوات » بين 
عامي ۱۹۷۳-۱۹۷ تطوراً كبيراً» حیث آصبح تعداد قواها البشرية مع بدء 
الأعمال القتالية في حرب تشرین حوللي ربع ملیون مقاتل . ورافق هذا الهو الكبير في 
العدد نمو مماثل في حجم العتاد» حیث أصبحت القوات السلحة وی 
حرب تشرین وفق تقدیرات العهد الدولي للدراسات الاستراتيجية آکثر من 
۰ مدفع وحوالي ۱۸۰۰ دبابة . وعقارنة هذه الأرقام مع الحجم يوان عليه 
عام ۸ خد أن النسبة قد قد ازدادت بمعدل أربعة أضعاف» بمختلف أنواع العتاد 
ال حربي . 

إن هذا المو الكبير في حجم القوات المسلحة استدعى اتخاذ تدابير قاسية » شملت 
حياة المواطنين » وخاصة المكلفين الذين استدعوا للخدمة في الجيش . فقد اضطرت 
القيادة ‏ بغية تأمين الأعداد اللازمة من الأفراد ‏ إلى تعديل مدة خدمة العلم وجعلها 
سنتين ونصف ‏ بدلا عن سنتين» ثم عمدت إلى الإحتفاظ بمن تنتبي خدماتهم» کا 
أعادت النظر في نظامي السوق والتعبئة» وأصبحت الدورات الاحتياطية للدورات 
التدريبية أكثر تنظيماً . 


توجيه خطط: التدريب وض حرب التحرير 

لم يكن عبء تدريب القوات السلحة للحرب ورفع مستواها وجاهزيتبا القتالية 
يقلأن بحال من الأحوال عن عبء تنظم هذه القوات» تأمین القوی البشرية ها 
وتجهیزها الكتلهةه نظراً للجهد الذي يتطلبه تخطيط التدريب » وتأمين العناصر القادرة 
على القيام به بكفاءة » وكذلك تأمين الوسائط الكثرة' المعقدة التي یتطلیبا التدریب 
الجيد : لقد أولت القيادة شؤون التدریب الدرجة الاول من 50 لإدراكها أن القوی 


البشرية إن لم تكن حسنة التدريب تفقد قيمتها في حساب ميزان القوى » بين الأطراف 
المتحاربة . 
كان آول عمل قامت به قيادة الجيش العربي السوري في سعيها لرفع مستوى 
تدريب القوات» آنبا عملت عل زيادة المستوى الثقافي بين صفوف الأفراد وصف 
الضباط » عن طريق زيادة عدد المتطوعين من حملة الشهادات الختلفة » مع زيادة عدد 
سوقيات المكلفين من حملة الشهادات » ولا كان صف الضباط يشكلون العمود الفقري 
۱۷۷ 


في الیش فقد عمدت القيادة إلى رفدهم باعداد كبيرة من حلة الشهادة الثانوية . فسا 
وراء تحسين الستوی الفني في صفوف القوات المسلحة » ضاعفت القيادة عدة مرات 
البعثات إلى الخارج للعدرب على الأسلحة الحديثة في البلدان التي صنعت فما الاسلحة 

أما على صعيد تأمين الأعداد اللازمة من الضباط» فقد وجدت نفسها حيال 
ضرورة ملحة لزيادة استيعاب الكليات العسكرية . وقد نجحت في ذلك نجاحاً ملحوظاً 
. وخاصة في القوى الجوية . 


وإلى جانب ذلك كلهء كان لا بد من توسيع القاعدة التدريسية للحصول على 
المستويات اللازمة في التدريب . وقد آمنت القيادة العامة حقول التدريب امختلفة من 
كهربائية ولاسلكية وميكانيكية وعممتها على مختلف التشكيلات » وعممت أيضا أسلوب 
الاختبارات » لتخلق جوأ من التنافس بين التشكيلات والوحدات . لقد بلغت التدريبات 
العملياتية للقيادات والوحدات مستوى مناورات الجيش» حيث أجريت مناورات 
اشتركت فيا عدة فرق من المشاة والدبابات» وعدة آسراب من الطائرات المقاتلة 
والحوامات ووحدات المظليين والقوات الحمولة جوا وكان ذلك قمة ما وصل إليه النشاط 
التدريبي . 


في حملة التدريب هذه ۸ تس القيادة تدريب كبار ضباطها. فبالاضافة إلى 
الدورات المنبجية التي كانت تعقدها لضباطها ضمن برام التدريب السنوية » وال جانب 
اشتراكها في قيادة المشاريع والمناورات وتحكيمها بأنواعهاء افتتحت لأول مرة في سورية 
دورة قيادة عليا دامت سنتين ونصف السنة » لعدد من كبار ضباط القيادة . وكان الفريق 
حافظ الأسد أول المنتسبين والمواظبين على حضورهاء بالرغم من أعبائه الجسيمة» وقد 
جرى استقدام » هيئة كاملة من أساتذة كلية القيادة والأركان العليا في الاتحاد السوفييتي 
هذه الغاية . 


ومع اقتراب موعد الحرب أخحذ تدريب القوات المسلحة يتركز في حل مسائل 
الخطة الهجومية نفسهاء وأصبحت القوات بکاملها في معسكر للتدريب داتم الانعقاد في 
حقول الناورات . 


VA 0 


ومن أجل هذا حددت القيادة جملة من الهام التدرييية وأصدرتها على شکل 
تعلیمات تدرپية وتوجیهات متتابعة» دون أن تفصح للقوات عن غرضها من هذه 
التوجیپات . 


ومکذا فقد تم التدریب على واجبات العملیات نفسها بشکل متقن» وقبل أن 
يجين موعد ارب بأشهر طويلة » كانت کل كتيبة قد نفذت مشروعاً تكتيكاً مع الرمي 
القتالي على موضوع اقتحام جهاز الحواجز والتحصينات المعقد. وقد نفذت هذه 
المشاريع بكامل وسائط التعزيز اخصصة للكتائب . كذلك قام كل لواء قبل نهاية شهر 
اب ۱۹۷۳ بمشروع ممائل على مهمته المجومية نفسهاء وني شروط ممائلة لشروط 
المعركة » وعلى أرض جهزت خاصة هذه الغاية بجهاز من الحواجز والتحصينات » شبيهة 
بالتي آقامتها إسرائيل في دفاعاتها . 

ومع هذه التدابير وبصورة موازية لها كان التركيز يتم على إتقان استخدام الاسلحة» 
وحاصة الحديثة منها إتقاناً كاملا انطلاقاً من البداً التدريبي القائل : « خير لك أن 
تصرف تسع طلقات في التدريب لكي تضمن أن تستطيع إصابة عدوك بالطلقة العاشة 
من أن تدخر طلقاتك العشر لعدوك » دون أن تکون واثقاً من إصابته بواحدة منها ) . 


؟ ‏ إعداد الشعب للحرب 


تعتبر القوى البشرية في الوقت الحاضر أهم وأمضى أسلحة الصراع. ومهما 
تبدلت الوسائل المادية للحرب فان الانسان يبقى السلاح الرئيسيء وهو الذي يحدد 
مصير الحرب ونتيجتها . 

وليس من الضروري أن تربط قدرة القوى البشرية للدولة بحجم تعداد سکانها » بل 
بنوعية الشعب والأسلوب السلم لاستخدام طاقاته وقدراته وإعداده الإعداد المناسب 
عسكريا ومعنويا » حتى یصبح قوة فعالة ومؤثرة على سير الصراع . 

يشمل إعداد القوى البشرية للحرب النشاطات التي تخدم مباشة الوقف 
العسكري وآهمها : ۱ 


۱۷۹٩ 


- الاعداد العنوي والسياسي بهدف غرس الثل العلياء وتوعية الشعب بالاهداف 
السياسية للصراع المقبل » وبعدالة القضية التي سیقاتل من آجلها . 
|عداد الشعب عسكرياً لیکون جاهزاً للالعحاق بالخبمة العسکرية وللاشتراك في 
وحدات القاومة الشعبية خلف خطوط العدو . 
حماية الاهداف الحيوية في العمق . 
إعداد قوی الدفاع المدني . 
' هيدف إعداد الشعب للحرب إلى تحقيق ما يلي : 
الاستخدام الامثل للقوى البشرية في جميع المجالات مع العمل على إيجاد التوازن بين 
أداء الفرد للخدمة الوطنية ومارسته الحياة اليومية . 
- العمل على زيادة الدخل القومي » وتحقيق أكبر قدر من الوفر المادي في أثناء السلمء 
لتلبية الاحتياجات الضخمة في أثناء الحرب . 
الحافظة على القوى البشرية في الدولة » وجایتها في أثناء الصراع المسلح » بالمحافظة على 
الروح العنوية العالية خلال الصراع . 
رفع القدرة العسكرية للقوات المسلحة بتعبئة العناصر المؤهلة في أثناء العملیات » في 
أقل وقت » دون التاثیر على سير الحياة الطبيعية ومتطلباتها . 
وسيتطرق هذا الفصل» بشيء من التفصيل» إلى النواحي الرئيسية لإعداد 
الشعب وهي : 
بناء الاقتصاد الوطني والقوات السلحة . 
إعداد قوی الدفاع المدني . 
الاعداد العسکري للجماهير . 
کا سنتطرق إلى التدابیر التي اتخذتها القيادة الاستراتيجية العليا في الجمهورية 
العربية السورية لتطبیق المبادىء النظرية في هذا امحال . 
الاعداد السياسي العنوي للاشعب 


لقد اتفقت اراء جمیع النظرین العسکرین على أن النصر یتوقف على العامل 


۱۸۰ 


والقوی العنوية هي التي تعبر عن قدرة الدولة ( شعبها وقواتها المسلحة) » على تحمل 
ویلات الحروب والصمود آمام أي جهد مادي ومعنوي قاس خلال فترة الحرب . ومن 
الواضح أنه لا هکن تحقیق الرو ح العنوية العالية للقوات السلحة ما لم تكن الحالة العنوية 
للشعب مرتفعة » ونابعة ساسا من إعداده السيامي- العنوي» وخاصة في ظروف 
الحروب المعاصرة » حيث تزول الحدود بين الجبهة والموؤخرة نتيجة للتطور الهائل للاسلحة 
ومعدات القتال . 

والعامل السياسي العنوي هو مجموعة العناصر التي تمثل قدرة الشعب وقواته 
السلحة على تحمل ظروف ال حرب » وقدرة الدولة على التامين الادي والسياسي للمحافظة 
على الروح العنوية العالية للشعب وقواته السلحة با یحقق الصمود ۳ والمادي في 
أثناء الصراع . 

إن عناصر الإعداد السياسي والعنوي تنحصر في الهام التالية : 
غرس الروح الوطنية وتعميقها في الشعب وحب الوطن . 
إقناع الشعب بأهمية النصر وحتميته في الحرب» وبعدالة القضية التي سيقاتل من 

أجلي 

غرس ثقة الشعب بقواته المسلحة ووقوفه وراءها. 
غرس كراهية العدو في نفوس المواطنين وأفراد القوات السلحة. 

يتم تحقيق هذه الهام بتعبعة مخقلف الطاقات الاعلامية والسياسية في الدولة 
وأجهزتها » مع مراعاة الصدق والوضوح» حتى تعطي التوعية تمارهاء وحتى يحقق التوجيه 
المدف المطلوب . 


إعداد الكوادر اللازمة لتسيير الاقتصاد الوطني في أثناء الحرب 
يلعب الأخصائيون دوراً رئيسياً حاسماً في بناء قوة الدولة وقدراتها . ما يحتم الاهتام 


بهم ) وإعدادهم على أفضل وجه » ا عماد الوسسات الصناعية والزراعية والنقل 
والا نتاج والخدمات » وكذلك في القوات المسلحة للدولة . 


إن تلبية مطالب الاقتصاد الوطني والقوات السلحة زمن احرب من الاتحصائیین 


۱۸۱١ 


هي مشكلة يجب حلها بأفضل الأسالیب . إذ دون حل هذه المشكلة فإن الاقتصاد 
الوطني سوف يصاب بالشلل» عند إجراء التعبعة العامة والتحاق الفنيين الأحصائيين في 
القوات السلحة وتركهم المؤسسات والاجهزة التي يعملون بها زمن السلم . 

ون هنا فان على الدولة أن تبدأ بحل المشكلة من جذورهاء وذلك بتوجيه الشبان 
في مراحل تعليمهم الاول إلى التعلم المهني والحرفي» وذلك بإنشاء العاهد التوسطة 
للصناعة والزراعة ببدف إعداد وتأهيل وتوفير الأخصائيين الذين تحتاج إلمبم الدولة في 
السلم والحرب» وإمداد هذه المعاهد بجميع الإمكانات البشرية والمادية الضرورية 
كهيئات التدريس والورش ومساعدات التدريب الختلفة . 


تنظم ان 0 ۴ اس 


هيدف تنظم الدفاع المدني ساسا إلى وقاية الشعب من هجمات العدو الجوية : 
وإزالة آثار هذه الهجمات» وكذلك حماية الأهداف العسكرية والمنشات الاقتصادية . 
الحيويةة» ووسائل الانعاج والخدمات في الدولة» وتأمين استمرار الاقتصاد الوطني في 
أثناء الحرب في الانتاج» دون تأثر كبير بأعمال العدو العدؤانية 
إن أهم الاجراءات التي يستهدفها تنظم الدفاع المدني هي : 
تعلم الشعب وتدريبه على أساليب العمل في حالة امجمات الجوية المعادية » وكيفية 
إزالة اثار هذه المجمات . 
- إعداد أماكن لوقاية السكان في أثناء هذه المجمات کاللاجیء والخابىء ومراكز 
الاسعاف » وتقديم المعونة للمصابين » والقيام بأعمال الانقاذ . 
- إنشاء قوأت ووسائل الدفاع الدني وإعداذهاءفي المراكز الاهلة» وداخل المؤسسات 
والمنشات الاقتصادية . 
حماية الأعداف الاقتصادية امامة في الدولة » وضمات استمرار سير العمل فيها في أثناء ۱ 
الحرب » وخاصة. مصادر الطاقة والیاه» وعقد الواصلات» مع وضع الام ط 
والاجراءات السريعة اللازمة لاصلاحها فور حدوث آعطال بها . 


۱۸ 


اقامة شبكة إنذار مضمونة لتنبیه الواطنین . 

بالرغم من أن هذه الاجراءات تتطلب مجهودات ضخمة وی باهظة فان على 
الدولة ألا تضن على الدفاع المدني » ون تنظمه تنظیماً دقیقا» وأن تشرف عليه وتوفر له 
کل الوسائل اللازمة لیستطیع القیام بعمله . لان في ذلك حماية اح الواطنین » ورفعاً 
لمعنوياتهم ولعنویات المقاتلين في الجبهة . 


الاعداد العسكري للجماهير 

۱ إن الدفاع عن الوطن والذود عنه هو واجب قومي يضطلع به الشعب بكامل 
فئاته» وما القوات السلحة للدولة الا جزء من الشعب ‏ یتکفل بتحمل الصدمة الأو 
یساندها ويمدها بکل ما حتاج إليه . 


الصراع » سواء في الخطوط الأمامية أو في عمق البلاد» وتحمل مسؤولية حماية الأهداف 
الحيوية فيا 


لذلك وقد من الضروري الشعب إعدادا كن طدفین 4 و 
التدريب e,‏ وقت طویل في إعداد > قبل توليه مهامه القتالية » وثانيبما المشاركة 
في الدفاع عن الأهداف الحيوية للدولة في العمق » لتستطيع'القوات المسلحة التفر غ للقيام 
بمهامها في الخطوط الأمامية . ۱ 

يتم إعداد الشعب عسكرياً زمن السلم» مع استمرار الإعداد وتكثيفه زمن 
الحرب . وتعتير خدمة العلم من آهم سبل الاعداد العسكري للشعب:» حيث ينضوي 
جميع الشبان المؤهلين صحياً في صفوف القوات المسلحة» لفترات مخددة» يكتسبون 
خلالها المعارف العسكرية » ما يؤهلهم مستقبلاً للمساهمة في الدفاع عن الوطن » سواء في 
صفوف القوات السلحة أو في صفوف قوات الجيش الشعبي » أو الدفاع المدني » أو 
الدفاع احلي 

ولزيادة حجم طاقة 2 التجنيد ف الدولة وثلقيبا أفضل العناصر للخدمة العسكرية › 

۸۳ 


يجب البدء باعداد الشبان في مراحل الدراسة الثانوية وا خامعة » والتدریج بهم في التدریب 
العسكري سنة بعد آعری » حتى يصلوا إلى خدمة العلم وهو مؤهلون ولائقو فون للخادمة : 
ما يخفف الأعباء عن القوات المسلحة» ويزيد في كفاءتها وقدازتها . 

كذلك فان التدريب العسكري يجب أن يستمر حن بعد انتهاء خدمة العلي 
وانتقال المجندين إلى صفوف الاحتياط » ليصبحوا الخزون البشري من الافراد المدربين . 
وذلك عن طريق العناية بهم واستدعائهم دورياً لاقدريب» لضمان استمرار لياقتهم | 
وارتباطهم بقواتهم ووحداتهم . 

إن التخطیط السلم للاعداد العسکري للشعب . واجهود الذي يبذل في سبیل ۱ 
ذلك سیکون شما نتائجهما الباهرة وقت الحرب » وستنعکس هذه النتائج إيجابياً على 
كفاءة الدولة وقدراتها لواجهة العدوان . 


o» تس‎ 


الهام المنفذة من قبل القيادة تس العلیا في الجمهورية 
العربية السورية للاعداد خرب تشرین التحريرية في مجال اعداد الشعب 
للحرب 
أ بعد أن عالج الجزء الأول من هذا الفصل مهام الاستراتيجية العسكرية في إعداد 
الشعب للحرب » فإننا نتطرق إلى الجهود التي بذلتها القيادة العسكرية السورية العليا في 
مجال الاعداد السياسي والمعنوي والفكري -خوض الحرب . 

لقد بدأت القيادة السياسية العسكرية العلیا بعد حرب حزیران ۱۹۲۷ حملتها 
بجهد متواصل دؤوب لتغرس في نفوس الواطنین والقاتلین جملة من القناعات . 

آوشما أن ما أذ بالقوة لا يسترد الا بالقوةء وأن تحرير لض الغتصبة واستعادة 
الحقوق الغابتة للشعب الفلسطيني » هرا المدف الرئيسي اهتنا و وأن قواتنا المسلحة هي 
الاداة الرئيسية لتحقيق ذلك الهدف . 

وثاني هذه القناعات أن العدو الذي يواجه أمتنا لیس ذلك العدو الذي لا یقهر 
وأن ما استطاع تحقيقه ليس عملا خارقاً » بل هو نتيجة ة طبيعية لواقع معين » ومقدمات 
لايمكن أن تأي بغير تلك النتائج . 

A٤ 


الها أن الزية التي أصابت الجيوش العربية » وبالتالي الشعب العريي بأسره لم 
تكن بفعل قوة إسرائيل وحدها أو حلفائهاء بمقدار ما كانت بفعل القصور العربي . 
والاسترسال في الأوهام . ففي الجانب الاسرائيلي كان هناك التخطيط للعدوان والتصميم 
عليه» وإعداد العدة له والحشد بسرية» مع استخدام جميع أساليب الخداع » وتصنع 
التزام جانب الاعتدال الظاهري » والجنوح للسلم في التصارج الرمية والصحف ووسائل 
الاعلام الأخرى . وفي الجهة القابلة كانت هناك السياسات والخطوات غير المحسوبة ؛ 
واهمال خطير للجاهزية القتالية . 


من هنا حلصت القيادة السورية إلى نتيجة ركزت علا كثيراًء لكي يدرك كل 
مواطن وکل مقاتل مهما بدت له وظيفته قليلة الشأن » أن على تنفيذه واجبه بوجدان كامل 


ووعي قد تتوقف نتيجة المعركة ومصير الوطن . 


وأخيراً وليس. اخزاً قامت القيادة بدراسة الحملة الواسعة من الدعاية التي أعقبت 
هزيمة جزيران » _والتي. ركزت إسرائيل فيها على عمد القم التي يعتز بها المقاتل العريي » 
فوضعت لما خطة معكسة من أجل القضاء علا . ولقد تركزت حملة الدعاية الإسرائيلية 
انغذ إلى جانب مقولة تفوق المقاتل الإسرائيل ‏ على تضخم مقولة تخلف الجندي 
وقصوره في استخدام أساليب التكنولوجيا الدور الاساسي فیها : المدفع والدباية والطائرة 
والصارو خ والعربة المدرعة وكل الأسلحة الأحرى الحديثة . ا ركزت تلك المقولة على 
المغالطة على أن الضابط العربي يفتقر إلى البداهة والإبداع » ومتعال على مرؤوسيه » لذلك 
فلا يستطيع أن بحصل منهم على المردود الأقصى في القتال . 


والشر امخطير أن قسماً من الادعاغات انطلت حتی على أوساط عربية معينة 
وتلقفتها أجهزة الاغلام الأجنبية ورددتها باستمرار » كا تناوطا الكتاب أحياناً . وساعد على 
ذلك آنها انطوت على تلبية للحاجة التي كانت تشعر بها بعض السياسات العربية 
الخاطئة » للتنصل من تبعة أحطائها التي قادت إلى كارثة » حين وجدت في إلقاء اللوم على : 
القادة العسکریین ,وحدهم تبرراً لا جرى . 


كانت إسرائيل ترمي من وراء إطلاق تلك الدعاية المدروسة إلى جعل التطلع 
العربي إلى الانتفاض على واقع الهزيمة أملاً مستحيلاً» معتمدة على أن مثل تلك القناعات 


١ هم‎ 


إذا ترسخت في آذهان القاتلین یصبح من الصعب محوهاء وأنه لا بد من مضي سنین 
طويلة قبل أن یستطیع العرب خوض حرب جديدة . 

ويجب الاعتراف أنه قد أعوز القيادة العسكرية السورية كثير من الوقت والجهد 
حتى حصلت على النتيجة .المجزية لجهودها في تحويل المقاتل الذي عانی من هزية 
الخامس من حزيران غام ۱۹۲۷ إلى مقاتل لا يكتفي فقط بإثبات بطلان الدعاية 
الإسرائيلية » بل يستطيع أن يحقق انتصارات على العدو لتصفية اثار هزيمة: حزيران . 


وجدیر بالذکر أن هذا السلوك التزن والموضوعي من قبل القيادة» والمنطلق من 
شعور کامل بالسوولية وذ YY‏ ثقة بالنفس كبيرة رافقه عل الصعید الاعلامي من قيام الحركة 
التصحيحية » خط متزن خر یتسم بالرصانة مع الابتعاد عن الاثارة غير الستندة إلى واقع 
علمي . 5 


ب ب التدابير التي اتخذت لتأمين حماية الاهداف الحيوية في العمق 


وضعت القيادة العتسكرية العليا خطة تنفذ على مراحل» وحسب الإمكانات 
التصاعدية للدفاع الجوي عن المنشات الاقتصادية المامة في سورية . وقد جری حصر 
هذه الأهداف » وتم ترتيبها في أفضليات» وشكلت لجان خاصة درست على الطبيعة 
حاجة کل هدف » والمنطقة احيطة به . وقد أعطيت الأفضلية الأؤلى للمنشات والأهداف 
الأكثر حيوية» کا تم الايعاز إلى الجهات اختصة في المنشات الاقتصادية لوضع خط 
دفاع إيجابي أرضي علي عن كل منشأة على حدة. تنفذ من قبل العناصر العاملة فما ويخ 
تدرييهم على ذلك كعناصر جيش شعبي » کا تقرر الدفاع الباشر عن بعض المنشات 
امامة من قبل بعض وحدات القوات السلحة. 


ج تدابیر الوقاية السلبية 

واستناداً للخبة الکتسبة» تبين أنه لا بد من وضع آسس وقائية سلبية 
للمنشات العسكرية والدنية » تراعی في التصمم والبناء لتكون مقاومة بذاتها لاية تأثيرات 
معادية » واضافة بعض النشات الوقائية على الاهداف الاقتصادية القائمة استعدادا 
للحرب . 


۱۸۹ 


ومن أجل إجراء دراسات كاملة وموحدة » وعفهوم شامل وهندسي وقايي » شکل 
القائد العام للجیش والقوات السلحة نة !عداد مسرح العملیات » وکلفها بدراسة 
ما يام لوقاية الاهداف الحيوية اطامة في القطر . وبعد أن باشرت اللجنة أعماها اقترحت 
تشکیل عدة لجان فنية للدراسة على الطييعة » لبعض المنشات الامة » وتقديم الاقتراحات 
اللازمة بشأبا» وصدرت إثر ذلك شروط إقامة المستودعات والمدارس » وإضافة أعمال 
معينة في المصانع كالملاجىء والخنادق ومولدات كهربائية للطواریء .. إل . 

وللإشراف على هذه التعليمات» شكلت في كل منطقة عسكرية لجنة مسرح 
عمليات فرعية » أنيط بها مراقبة التعليمات الصادرة بهذا الخصوص» وإجراء تفتيشات 
مفاجعة على الأهداف الحيوية في المنطقة» واقتراح ما يلزم بشأنها» وإبلاغ تقاريرها إلى 
رئاسة مجلس الوزراء لاجراء اللازم . 

وقبل بدء الحرب بعدة أيام تم تنفيذ مجموعة كبيرة من التدابير الوقائية من قبل 
جميع وزارات الدولة » من الناحية القوينية ومرافقهاء لتامين احتياجات المواطنين وسلامتهم 
في أثناء الحرب » وكذلك فقد تم التغلب على الكثير من الصعوبات من قبل الوزارات 
الختلفة » حيث وضعت الأمُوال اللازمة حلها. ؤقد خول الوزراء وامحافظون حق تجاوز 
النظم » وتدارك استمرار الحياة العامة بأفضلية قصوى . 


للحرب » وفي نطاق الادارة المدنية للبلاد» زمن الحرب .وخلال العمليات . 


لقد أضحت هذه التدابير التي تم تطبيقها وأعطت نمارها أنموذجاً يجعل منها تجربة 
وطنية رائدة » تجدر دراستها باستمرار » على ضوء نتائج حرب تشرين » وذلك لتبقى الدولة 
بكل أجهزتها على استعداد للقيام. بواجباتها كاملة في ختلف احتالات الصراع مع العدو 
الصهيوني . ۱ 


۳- اعداد أجهزة الدولة للحرب 
لا یقتصر تأثير الحرب الحديغة على القوات السلحة للدولة» أو على مناطق. 


AY 


العمليات فحسب بل يتد تأثرها بشکل مباشر أو غير مباشر إلى کل أراضي الدولة 
ومرافقهاء ما يستدعي إشتراك. جمیع أجهزة الدولة ومؤسساتها في الاعداد هاء وتأمین 
متطلباتها . 
٠‏ لذلك فان إعداد الدولة لواجهة الحرب لا يتم إلا بعد إعداد أجهزة الدولة نفسها» 
لمواجهة الصراع بحیث تکون الدولة كلها في مناخ واحد» فلا یکون جزء منها ‏ وهو 
القوات السلحة جاهزاً للصراع بینا يعيش الجزء الآحر باقي “أجهزة الدولة 
ومؤسساتها في مناخ السلم وغير معني بأمون الحرب . 
يقصد باعداد أجهزة الدولة للحرب إعداد سلطات الدولة ومسساتها وأجهزتما 
السياسية والتنفيذية والإدارية والجهاز الحكومي وا مؤسسات والنشات الإنتاجية بما يضمن 
الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتاعي للدولة زمن الحرب» وما يضمن استمرار 
السيطرة والعمل للنشاطات الختلفة للدولة ومؤسساتها الإنتاجية» دون توقف أو تأثير 
كبير نتيجة الصراع الدائر . 
يشمل إعداد أجهزة الدولة للحرب التدابير التالية : 
تأمين استمرار عمل الجهاز التخطيطي القادر على التخطيط الاستراتيجي الشامل 
والتخطيط المرحلي » ورسم السياسات الاستراتيجية» وتحديد أهدافهاء وإصدار 
التوجهات للأجهزة التنفيذية للدولت ومتابعة عملية التنفيذ ومراقبتها خلال الحرب . 
إعداد كل جهاز من أجهزة الدولة للعمل وقت الحرب وذلك ب: 
إعداد أجهزة التخطيط للعمل في ظروف الحرب وسعة التحول من حالة السلم 
إلى حالة الحرب . 
وضع الخطط التفصيلية لتنفيذ الطلوب من كل جهاز لتغطية مطالب المجهود 
ا لحري ومطالب الشعب خلال الحرب . 
- القدرة على السيطرة في ظروف الحرب » ما يتطلب إنشاء غرفة عمليات لكل 
جهاز من أجهزة الدولة » يتوفر ها الوقاية اللازمة» وأجهزة الاتصال الضرورية مع 
التخطيط للانتقال والمناورة . 


لايمكن إعداد أجهزة الدولة لتولي مسؤولياتها كاملة زمن الحرب إلا باب السليم 
م/م ١‏ 


السبق لطبيعة الصراع النتظر » والتقدیر الصحیح لمداه وتأئيو » ثم وضع الخطط السليمة 


کذلك فإن من أهم عوامل قیام أجهزة الدولة بمسؤولياتها زمن الحرب هو تحدید 
المسؤوليات التفصيلية لكل جهاز» وکذا تحدید أسلوب التعاون بين الأجهزة الختلفة 
بالدولة » وأسلوب السيطرة الشامل للقيادة السياسية علیها جميعاً. 


تقع مسؤولية تنظم الاجراءات التفصيلية وحقیقها في إعداد الاجهزة للحرب على 
عاتق احافظین والسلطات الحلية الأخرى » باشتراك قادة الناطق العسكرية » وتستخدم 
ٍمکانات الدفاع المدني والجيش الشعبي على نطاق واسع لهذا الغرض . ا تتویل السلطات 
العسكرية بعض الاجراءات التي تخرج عن طاقة السلطات الدنية وقدراتها . 


التداییر التي اتخذتها القيادة السياسية العسكرية الغلیا في سورية لاعداد 
آجهزة الدولة خرب تشرین 

لقد آثبت عدوان حزیران ۱۹۷ أن التخطیط والتنظم لاستخدام معظم .أجهزة 
الدولة للمساهمة في المجهود. الحربي على السرح العسكري كان دون المستوى الطلوب . 


لذلك فقد بدأت القیادتان السياسية والعسكرية عقب انهاء العدوان في اتخاذ 
التدابير الكفيلة باعداد مرافق الدولة كلها للحرب ‏ والتي ترکزت على هدفین أساسيين 
هما : 


۱- استمرار عمل الدولة بأجهزتها الدنية کاملة علال ارب » یشکل یضمن قیامها 
بواجباتها » وبما يطلب منها من مهام » ضماناً لاستمرار تقد الخدمات على تلف 
الاصعدة . 

۲- تأمين حماية المنشات الاقتصادية الحيوية الحامة في البلاد > کالعامل والسدود 
والمصافي وخزانات النفط والمواني والمستودعات الرئيسية » والتي كان خطر تعرضها 
للإصابة من قبل العدو متوقعاً » للرد على أعمالنا أو عن مبادرته للعدوان» ويشكل 
عبئاً على القيادة العسكرية عند اتخاذ القرار . 

۱۸۹ 


استمرار عمل الدو لة 

لتحقيق ال هدف الأوُْل» صدر عن رئاسة مجلس الوزراء» قرار یتضمن النص 
الناظم اهزية جميع أجهزة الدولة » المركزية منها والفرعية» ويحدد لما وللمرة الاویی في 
البلاد » حالات متدرجة من |الجاهزية : 

ولهذه الغاية طلب إلى كافة أجهزة الدولة وضع اخطط الخاصة بباء والاعداد 
والتحضیر السبقین مجاببة ارب الشاملة» أو احدودة وحالات الطواریء الأخرى » 
تتضمن كيفية تتفیذ هذه الخطط لاداء کل آجهزة الدولة واجباتها خلال تلف 


الظروف » با فيا اجرب . 
> اعداد آراضي الدولة کمسرح للعملیات الربية 
أن عام 


قبل المقوض في ببحث إعداد. أراضي الدولة کمسرح للعمليات الحربية » لا بد من 
تعریف مفهوم مسرح العمليات بشکل عام » وتطورات هذا الفهوم ف الظروف الحدينة . 


إن المقصود بمسرح العملیات الحربية هو ذلك الجزء من أراضي الدولة (أو الدول 
المتحالفة ) » مع المياه أو البحار المتاخمة شا ومجالها الجوي » والتي يمكن أن تدور عليها 
الأعمال القتالية للتجمعات الاستراتيجية في القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية 
بهدف بلوغ أهداف الحرب . 


تحدد القيادة العسكرية_ السياسية العليا للدولة (أو الدول المتحالفة ) حدود 
مسرح العمليات الحربية وقوامه » مع الأحذ بعين الاعتبار عوامل عديدة أهمها : 
ب الوقف السياسي-- العسكري 
آهداف ارب . 
الظروف الطبيعية . 
العامل الاقتصادي . 
- الوسائل والطرق احتملة -خوض الأعمال القتالية . 
| ۱۹۰ 


| 


یم تحدید حدود مسرح العملیات الحربية بحیث تشکل الأجزاء الرئيسية لكل 
مسر ح بنية متكاملة من الناحية السياسية الادارية والاقتصادية والطبيعية الجغرافية . ' 
وعندئذ ثمر الحدود کقاعدة على امتداد حطوط طبيعية كبيرة ‏ کسلاسل الجبال 
أو البحار والمضائق مع اعتبار الحدود الدولية أيضاً . 


کا يدخل في حدود مسرح العمليات الحربية عادة جزء من أراضي الدول المعادية . 


وعنل حدید حدود عدة مسارح عمليات يجب آن تتداخحل حدود بعضها 
البعض ‏ وذلك من أجل تأمين التعاون الافضل وخاصة إذا كانت الاعمال القتالية ستدور 
عل حدود دولتين » أو عدة دول 8 


يجب أن تؤمن سعة مسرح العمليات الحربية إمكانية تأمين انتشار تجميع 
استراتيجي » يضم عدة تشكيلات عمليات من القوات البرية والجوية والبحرية على هذا 
المسرح» والتي يمكن ربط أعماها العسكرية بفكرة استراتيجية واحدة» وحطة واحدة 
ضمن حدود المسرح المذكور . 


وتتحدد سعة مسرح العمليات الحربية على ضوء أهميته “السياسية ‏ العسكرية 
والاستراتيجية » والابعاد العامة للمسرح (الجبهة والعمق)» وموقعه الجغزافي » وسستوی 
تطور شبكة الطارات والمواىء وطرق المواصلات » وكذلك وجود رامن العملياتية 
والاستراتيجية الحامة وعددها . 


إن ا ا آنفاً عي تک عامة اج تطبيقها إلى دراسة دقيقة للوضع 
ب إعداد أراضي الدولة كمسرح للعمليات الربية 
/ 
تتميز ارب الحديثة عن سابقتها باستخدام معدات قتال على درجة عالية من 
التطورء وخاصة في مدى تأثيرها وقوتها التدميرية الرهيبة كالصواريخ والطائرات بعيدة 
المدى» الأمر الذي يجعل كل أراضي الدولة مهما بلغت مساحتها وعمقها وبعدها 
عن السرح الرئيسي للأعمال القتالية عرضة للوقوع تحت التاثير المدمر هذه 


۱۹٩۱ 


الأسلحة » ما جعلها كلها بالتالي میا لات عفهومه الواسع ع حيث تزول احدود 
بين الجبهة والوُخرة ؛ ما يتطلب إعدادها لمواجهة اثار الصراع . 


يتضمن إعداد أراضي الدولة كمسرح للعمليات كل الاعمال التي تومن حشد 
العوات الملحة وخركها راعش رها » رتخا امخ اي »وین فبيودجا يتليل 
آثار الضربات العادية ضدهاء والساعدة على خدمة المجهود الحري » وتأمين مطالب 
الشعب في أثناء الصراع السلح . 

ومع أن إعداد أراضي الدولة مطلب حيوي لاي صراع» وخاصة على الستوی 
الاستراتيجي ‏ إلا أنه من الطبيعي أن درجة إعداد مناطق الدولة سوف تتباین» فالناطق 
احتمل أن تکون مناطق للأعمال القتالية الاساسية يجب أن تکون الأكثر إعداداً» وا 
أسلوبها المميز . وكذلك المناطق الاقتصادية والحضارية والعسكرية الحيوية في عمق الدولة 
يجب إعدادهاء ولكن بطريقة أخرى . 

لذلك فإن هناك اختلافاً طبيعياً بين تجهیز مسرح الأعمال القتالية من وجهة 
النظر العسكرية لخدمة القوات المسلحة أساساً. وهو ما يتصف بالطابع العسكري 
البحت » وبين إعداد أراضي الدولة ککل» كمسرح للعمليات » نظراً لاحتال تعرضها 
لآثار الصراع والتدمير . 


ج ‏ إعداد مسرح الاعمال القتالية وتجهيزه 
۱ مع اعتبار أن جميع أراضي الدولة قد أصبحت مسرح عمليات يحتمل أن 
تعمل فيه القوات المسلحة » وتقاتل وتحارب » فضلاً عن تعرضها كلها لاثار التدميرء الا 
أن هناك اتجاهات معينة في كل دولة وهي عادة الناطق المتاخمة لحدودها تكون الأأكثر 
احتالاً لاستخدام القوات السلحت وبالتالی تحتاج إلى جهیز خحاص یتسم بصفة عامة 
بالسمات العسكرية ساسا لتسهيل عمل القوات وتوفير متطلباتها في التحرك والفتح 
والمناورة » سواء للدفاع أو اشجوم . 

يشمل تجهيز مسرح الأعمال القتالية العديد من الأعمال ‏ معظمهنا أعمال 
هندسية ‏ لاعداد مناطق التجمع والحشد» وخخطوط الدفاع» وإقامة الوانع بمختلف 

۱۹ 


آشکاها حقول آلغام-- خنادق مضادة- آ..)» وتجهیز الطرق والدقات للمناورة 
العمودية على خط الجبهة» أو الوازية له فضلا عن إنشاء متطلبات القوی المسلحة 
الأحرى وتجهيزها» من قوات جوية وحرية ودفاع جوي » وذلك بإعداد شبكات المطارات 
العسكرية والقواعد الجوية وتجهيزها باللاجیء وغرف العملیات احصنت وإنشاء الممرات 
التبادلية » وأراضي الحبوط » وكذلك إنشاء مرابض الرمي الرئيسية والتبادلية لقوات الدفاع 
الجوي » ومواقع محطات الرادار » وكذلك تجهيز القواعد البحرية والموانىء» ونقط القركز على 
الساحل» وإعداد مرابض المدفعية الساحلية والصواريخ» وتجهيز مواقع الدفاع على 
الساحل» ضد قوات الانزال البحري العادي . 
١‏ ۳ ع و 24 

ولا شك في أن هذه الاعمال في مجموعها تکون عملا ضخما لا يمكن إتمامه مرة 
واحدة» أو في توقيت واحد . لذلك يجب وضع خطة متكاملة لتجهيز مسرح الأعمال 
القتالية » تحدد فا جميع أعمال التجهيز المطلوبة » وتُحدد فيا أسبقيات التنفيذ التي 
یتحکم في تحدیدها الوقت والامکانات وأهمية الاتجاهات التي تخصص ها آسبقية عالية . 


0 


کا أن تجهیز مسر ح الأعمال القتالية یعتبر عملا مستمراً يجب تطويره دائماً نتيجة 
للدراسة الستمرة لسرح العمليات وتطوير الاسلحة النتظر استخدامها » وتطوير آسالیب 
القتال والسيطرة واخداع» وحجم القوات النتظر أن تعمل في السرح. 

إن هذا العبء الکبیر والعمل الضخم الستمر لتجهیز مسرح الأعمال القتالية 
وتطویره يجب أن تشارك فيه الدولة ببعض إمكاناتهباء حيث أن إلقاء هذا العبء على 
إمكانات القوات المسلحة وحدها فيه استبلاك كبير لمعداتها التي هي في حاجة إليما عند 
نشوب الصراع » فضلاً عن الوقت الكبير الذي سوف يستغرقه الاعداد بإمكانات القوات 
المسلحة وحدها. 

لذلك يجب أن تشارك أجهزة الدولة الفنية والهندسية أساساً مع أجهزة القوات 
السلحة للقيام بتجهيز مسرح الأعمال القتالية» في أقل وقت ممكن» وبأعلى كفاءة 


ويجب أيضاً أن يوضع في الاعتبار أن تجهيز مسرح الأعمال القتالية يتم وفق 
التخطيط المنتظر للعملية وأسلوب إدارتهاء والاتجاهات الرئيسية للصراع » وأماكن الواقع 
۱۹۳ 


الحيوية مثل مراكز السيطرة ...۶ لذلك يجب وضع خطة كاملة للخداع تسیر جنباً 
إلى جنب مع خطة إعداد مسرح الاعمال القتالية » ادف منها خداع العدو الذي يجب 
أن تُفترض دائماً إمكانية استطلاعه لمسرح العمليات بأكمله » ومعرفة دقائقه » خاصة 
بعد استخدام الأقمار الصناعية في الاستطلاع . 


د إعداد أراضي الدولة کمسرح للعمليات الربية 


یشتمل إعداد أراضي الدولة كمسرح للعمليات الحربية كثيراً من النواحي» 
أساسها إعداد مرافق الدولة بصفة عامة لخدمة اجهود الحربي » ولخدمة الشعب وقت 
الصراع المسلح » مع ضمأن استمرارية قيام هذه المرافق بأداء واجباتها الحيوية » دون قصور 
يؤثر عن طزيق مباشر أو غير مباشر على قدرة الدولة وقواتها السلحة وعلى مواجهة اثار 
الحرب والصراع . 


وما أن هذا الإعداد له صفة الشمول والاتساع» فإنه بالتالي تاج إلى وقت طويل 
وجهود ضخسهة ومصروفات كبيرة ». مما يتطلب المتخطيط البکر والاعداد السبق » 
والتنفيذ في الوقت الذي تصبح معه الدولة معدة بدرجة مقبولة قبل بدء الصراع . ولعل في 
إعداد الجمهورية العربية السورية أراضيها قبل حرب تشرين بوقت كاف من أبرز الأمثلة 
على التنفيذ السلم لهذا الإعداد» ويمكن بصفة عامة اعتبار نواحي الاعداد التالية النواحي 
الرئيسية لاعداد أراضي الدولة . 


هم إعداد شبكات المطارات 


ويقصد بهذه الشبكات أساساً الشبكات الحربية والدنية با حقق للقوات 
الجوية للدولة القرکز والانتشار والناورة» مع تجهيزها بالمعدات الفنية اللازمة » وكذلك 
إنشاء ملاجىء الطائرات » وتحصين الستودعات واخازن ومرا ۳ المواصلاات والقيادة 
والسيطرة . وبذا. نتيح أنسب الظروف للقوات الجوية للعمل» فضلاً عن وجود الطارات 
,جوية مضمونة في جميع الأؤقات » كا يجب إنشاء الطارات الميكلية والخداعية لامتضاص 
ضربات العدو . 


۱۹ 


وس اعداد القواعد البحرية والوایء 
تمركز للقوات البحرية بها ما يتيح شا جالاً مناسباً للانتشار والعمل» مع ضرورة [نشاء 
العجهیزات التكميلية والساعدة واستکماها داخل الوانیء والقواعد ونقاط القرکز . 

كا يجب أيضا إنشاء الرامي النهرية في حالة وجود آنهار ذات سعة معقولة 
داخل الدولة للاستفادة من طاقات الأسطول التبري لخدمة المجهود الحربي . 
ز ‏ إعداد شبکات طرق النقل اختلفة 

وهي من آهم أعمال إعداد أراضي الدولت حيث أن اعرف تعتیر الشرایین 
الرئيسية التي تسمح للقوات المسلحة للدولة ووسائل النقل المدنية أيضاً بالمناورة 4 وخدمة 
الطالب ا حربية والمدنية › وكلما زا زادت كفاءة شبکات طرق النقل کانت الفرصة متاحة 
أكثر لإمكانية الاستمرار وقت الصراع › وخاصة عند قيام العدو بمحاولة تدمير طرق 
النقل » لاحداث الشلل داخل الدولة» وإيقاف الحياة العامة والحركة بها . 

ويقصد بشبكات طرق النقل الختلفة شبكات طرق النقل البري» والسكة 
الحديدية » ومحطات الشحن والتفريغ حيث أنها تعتبر نقاطاً حساسة في طرق النقل» 
وكثيراً ما يوجه العدو إليبا ضرباته . 
سب اقامة اطحسور والأنفاق عا بندم اجهود اخریی 

یقصد بذلك ضرورة مرا 0 جولات سور با ۱ سیم عرور آضخم العدات 
الحربية وأثقلها وزناً ‏ وخاصة على الجسور القامة على الأبار» ونی اتجاه جببة القتال-- 
مع مراعاة أن يتم نشاء الأنفاق بالأعماق المناسبة لمرور جميع معدات القتال داخلها . 
ذل اقامة شبکات آنابیب المياه والوقود 

آصبح استخدام الأنابيب وسيلة اقتصادية رئيسية في نقل الواد السائلة من 
میاه ووقود . .. إت لذا کب التوسع ف شبكات الأنابيب والتخطيط لاتجاهاعها » نحيث 
تسمح باستخدام القوات السلحة لها عند قتا لها في مسر ح الأعمال القتالية» سواء مباشة 
و عن طریق بعض الشبکات الفرعية التي يمكن إقامتها بسهولة وسرعة . 

۱۹۰ 


ي ‏ اعداد الستودعات واخازن الرئيسية 


یعتبر تخزين الاحتیاطات الادية الاستراتيجية للدولة من آهم نواحي إعدادها 
للصراع » كلما كانت مصادر الانتاج احلية لما متوفرة » وتزداد آهمية هذا الموضوع عندما 
تعتمد الدولة على استیراد بعض الوارد من الخارج وخاصة الاستراتيجية . 

ولا تعتبر الاحتیاطات الادية الاستراتيجية للدولة قد تم إعدادها إلا مع اعداد 
«المستودعات واخازن الناسبة التي تحتاجها هذه اخزونات » والتي يجب إعداد خطة 
منفصلة ها بحيث يتوفر فیپا التطابق والتنسیق مع التخطيط الاستراتيجي للقوات 
المسلحة » وخطة الانتشار الاستراتيجي هاء والقرب إلى حد ما من القواعد الجوية 
والبحرية والعقد الحامة للمواصلات والطرق » وخاصة الواقعة على الاتجاهات المامة الحتملة 
للعمليات الحربية . كا يجب وضع خطة دقيقة لوقاية هذه الستودعات وانتشارها» 
وحراستها » وسهولة السحب منها والشحن والتفريغ بپا واستعداد جزء منها للمناورة به 


ك ‏ إعداد نظام السيطرة ومقراته 

لا شك في أن السيطرة عامل آساسي وعلى درجة عالية جداً من الأهمية 
حيث أن فقدان السيطرة » ولو لفترة ب بسيطة » أو إحداث الخلل بها» يوثر بشدة على 
تنفيذ اشطط الموضوعة › وعل أعمال 5 بل وعل أجهزة الدولة نفسها. 


من هنا كان إعداد نظام السيطرة على مستوی الدولة من الأهمية بمكان » لتحقیق 
سيطرة متزنة مستمرة وحازمة يعتمد عليبا على مستوى الدولة وقواتها المسلحة . 


إن أهم عامل في نظام السيطرة هو إنشاء مقرات القيادة والسيطرة السياسية 

أو العسكرية » والتي يجب انتخاب مواقعها بمنتبى الدقة» حيث تتوفر الوقاية وسهولة 

السيطرة » مع تزويدها وتجهيزها بوسائط الاتصال الختلفة» من سلكية ولاسلکية» 

ومتعددة القنوات » وأجهزة نقل الصور . ويتم إنشاء هذه المقرات على جميع المستويات . 

فعل الستوی السياسي يتم إنشاء مقرات سيطرة لرئاسة الدولة وا کومة والحافظات والدن 

الرئيسية والمؤسسات .. إن» وعلی الستوی العسكري يتم إنشاؤها على مستوی القيادة 
۱۹ 


العامة » والمستوى الاستراتيجي والعملياتي والتكتيكي » كا يجب إنشاء القرات"التبادلية 
والمتحركة . 


الدولة » بحيث يمكنها القيام بأعباء إضافية وقت الحرب » مساهمة في تلبية مطالب المجهود 
ارب 4 علاوة عل استمرار تلبية احتیاجات الشعب » ووضصع الخطط اللازمة لتعبعة هذه 
الطاقات » مع العمل على توفیر مطالبها من إجراءات الوقاية والاخفاء وكذلك الناورة بجزء 
منبأ ۱ ۰ 


م نواحي آخری من الاعداد 

علاوة على ما سبق فان على الدولة إعداد الكثير من أراضيها وأهدافها لمواجهة 
الصراع » ومطالب المجهود الحربي » ما المستشفيات ومصادر إنتاج الغذاء والساحات 
والمنشات وقت الحرب بأسلوب مناسب لطبیعتها » ولن يتأق ذلك إلا بإعدادها الإعداد 
السلم مسبقا حتى تقوم بمهامها الحضارية وقت السلم»ء ثم سهولة تحويلها خدمة المجهود 
الحربي وقت ارب . ويجب أن تضع الدولة في اعتبارها صرورة الإعداد لایواء المهاجرين 
وقت العملیات » وهم السكان المدنيون المقيمون قرب مسارح عمل القوات المسلحة 
أو داخلها» والذين يتعرضون بشدة لاثار أسلحة القتال» حيث يجب وضع خطة 
منسقة لتهجيرهم إلى أماكن امنة معدة من قبل» يتوفر فيها جميع سبل الحياة والراحق 


س هيز الدفاع المدني وحماية الشات 


وأخيراً يأتي إعداد الدفاع المدني بمختلف صوره» من وقاية الشعب باعداد 
امخابیء الامنة اللازم وتجهيزها بفرق الانقاذ والاسعاف ‏ إلى إعداد جمیع النشات الحيوية 
لواجهة اثار التدمير» وتجهيزها هندسياً . 


۱۹۷ 


ع التخطیط لاعداد اراضي العدو 


لا شك في أننا عندما تناولنا هذا الوضوع» وهو إعداد أراضي الدولة للصراع 
المسلح يجب ألا نغفل عن أهمية التفكير في التخطيط لاعداد أراضي العدو أيضاً. ویقصد 
بهذه الأَاضي هنا تلك الْأرْاضي التي يكون العدو قد انتزعها من الدولة » وأصبح محتلا 
ناء والتي ستقوم الدولة بتحریرها- أو أراضي العدو نفسه التي قد يدعو تطور القتال إلى 
اقتحامها. وفي كلتا الحالتين يجب التفكير في تلك الاراضي» ووضع الخطط المسبقة 
لاعدادها لاستخدام القوات » وأسلوب استعادة كفاءة المنشات المتوفرة فیپا» كالمطارات 
والموانىء والطرق والموارد الطبيعية کالابار والمزروعات .. إنمء حتى يتم استغلالها في أقصر 
وقت ممكن» وبأسهل الطرق » وسوف يحتاج الأمر في بعض الأحيان إلى تشكيل أطقم 
خاصة لهذا العمل تدفع مع القوات الامامية لسرعة استعادة كفاءة تلك المنشات » وسرعة 
إعداد تلك الأراضي لصالح قواتنا . 


ف جهود القيادة العسكرية السورية لاعداد مسرح العمليات 
۱ لقد وجدت القيادة السورية نفسها غداة عدوان حزیران ۱۹۲۷ إزاء مشكلة 
ضخمة تحتاج إلى حل دون [بطای فاحتلال منطقة الجولان من قبل إسرائيل فرض علیها 
تنظم خطوط دفاعية جديدة کاملة . وعندما یکون الحديث متعلقاً بالخطوط الدفاعية» 
فمن الطبيعي أن ذلك یتضمن حجما ضخما من الاعمال الهندسية والنشات ‏ ابتداء 
باخندق العادي وانهاء بمقرات القيادة مرورا باللاجیء والراصد العادیة» ومساند 
الاسلحة ومرابض المدفعية » والحواجز بأنواعها جا.فیها حقول الألغام » وکذلك خحطوط 
الواصلات » بالاضافة إلى ما یتطلبه الدفاع عن عمق البلاد . 

وفي مجال لا يقل آهمية عما سبقه» إن ۸ يزد» كان على سورية بعد أن لعب 

الطيران الاسرائيلي الدور المعروف في عدوان ه حزيران» وإزاء التنامي المضطرد للقوى 

الجوية الإسرائيلية وامتلاكها الأنواع المتطورة من الطائرات القادرة على الضرب في العمق 

مثل. السكاي هوك والميراج ‏ والفانتوم » كان على سورية إضافة إلى بناء قوتها الجوية 

القادرة على التصدي بكفاءة للطيران الاسرائيلي أن تنشىء جهازا متکاملا من مراكز 

الرادار ومراكز الرصد بالنظر . يغطي اجال الجوي السوري من جميع الاتجاهات وعلى 
۱۹۸ 


الاتفاعات الختلفة » با في ذلك الاتفاعات المتوسطة والمنخفضة جداً» م أنه كان علیها 
أن تغطي أراضي البلاد بعدد كبير من المطارات والمطارات الميدانية» وأراضي ابوط » وأن 
تضاعف الهابط في المطارات نفسها وتزويد هذه الطارات بغرف العمليات الطمورق 
وعلاجیء للطائرات من الإسمنت السلح» وبتمديدات الحروقات والأكسجين » وكذلك 
أن تقم شبكات الاتصالات الماتفية المطمورة في هذه المطارات» فضلاً عن شبكات 
الاتصالات اللاسلکية . ۱ 

وأخيراً كان لا بد من إقامة غرف العملیات الشتركة والعديدة والمنتشرة التي كانت 
ضرورية لقيادة هذا الجهاز الحديث والتطور من الدفاع الجوي وإدارته » وتبيئة الشروط 
الفنية للتعاون الوثيق بين الطيران والدفاع الجوي » سواء أكانت صواریخ موجهة أو مدفعية 
كلاسيكية مضادة للطائرات . وما يقال عن القوى الجوية يقال بالطبع عن القوى البحرية 
التي اقتضت آحجاما ضخمة من الاعمال الحندسية كالتي مر ذکرها . 

في مطلع عام ۱۹۷۲ كانت الخطة الحجومية قد تبلورت» وبدأت الأعمال 
المندسية تأحذ اتجاهاً عندداً يخدم تنفيذ الخطة بوتية عالية . لقد أصبح على القيادة أن 
تؤمن موعد امجوم الذي تحدد بصورة تقريبية » تجهيز قاعدة الانطلاق للهجوم بكل 
ما تتضمنه من مرابض متقدمة للمدفعية والصواريخ» ومساند الدبابات وخنادق 
وملاجیء وطرق مواصلات ومناطق تحشد » وأن تضاعف كل هذه الاعمال عدة مرات 
لاغراض الخطط التبادلية وخطط القویه . 

إلى جانب الأعمال امندسية المتعلقة بالعمل العسكري المباشر» فقد اهتمت 
القيادة العامة في سوريا بموضوع تنسيق جهود أجهزة. الدولة. لجعل جميع هذه الجهود 
تنصب لخدمة المجهود ارب . 

وهذا الغزض تم إيجاد جهاز خاص تابح لشعبة العمليات في القيادة العامة للقوات 
السلحة السورية » وهو فرع اعداد مسرح العملیات الذي آنیطت به مهمة دراسة جمیع 
المشاريع القامة على آراضي الجمهورية والتأاکد من ملاءمتها للمطالب العسکرية. 
وأصبحت موافقة القيادة العامة على هذه الشاریم شطاً رئيسياً من شروط إقامتها » وأصبح 
هذا الجهاز بالتنسيق مع الاجهزة اختصة في رئاسة مجلس الوزراء يشرف من الوجهة 
العسكرية على خطط إعداد أراضي الجمهورية کمسرح للعمليات الحربية . 

۱۹۹ 


ه ‏ مسؤوليات أجهزة الدولة في التخطیط لاعداد الدو لة 
للحرب 

إن إعداد الدولة للحرب عمل ذو آنشطة متعددة ومتنوعة» ویتطلب اشتراك 
جمیع قیادات الدولة السياسية والعسکرية. بل وجميع آجهزتها وموسساعها التتفيذية 
والتشريعية » ومنظماتها السياسية والشعبية . كا یتطلب مساهمة جمیع الطاقات الاقتصادية 
والبشرية » ما يعطيه صفة الشمول على مستوی الوطن . 


من هنا فان مسؤولية إعداد الدولة تقع على الاجهزة التالية : 


القيادة السياسية للدولة . 


أ مسؤولية القيادة السياسية 


إن القيادة السياسية للدولة هي السژول الأول عن إعدادها لواجهة جميع ‏ 
الظروف . وتأتي في مقدمة هذه المسؤوليات مسوولية إعدادها لواجهة أي صراع مسلح . 


وقد يختلف شکل القيادة السياسية من دولة إلى أخرى طبقاً لنظامها الدستوري» 
لكنها تتمثل عادة في رئيس الدولة ( رئيس الجمهورية أو اللك أو الأمير) » ومؤسسات الدولة - 
السياسية والحكومية ( مجلس الشعب » مجلس النواب » مجلس الوزراء) » وقد يضاف إليها أو 
يعاونها بعض المجالس الخاصة » کمجلش الامن القومي » أو مجلس الدفاع الوطني .. | . 
والقيادة السياسية للدولة مسؤولة عن إقرار السياسة العامة وتوجهها بشقيبا 


الداخل واخارجی» وبالتالي السياسة العسکرية للدولة باعتبارها ج اعاس من 
السياسة العامة . 


وتقوم القيادة السياسية بالتصديق على مقترحات القيادة العسكرية حول مطالب 
إعداد الدولة للحرب » وإقرار الخطة الموحدة هذا العمل الضخم . کا تصدر التوجیهات » 
۵ © ۲ 


وتعدد الهام لقطاعات الدولة الختلفة لتنفيذ متطلبات إعداد الدولت کا تقوم أيضاً 
بالاشراف على الاعداد الکامل في جميع اجالات ومتابغة التنفیذ وتوجيبه . 


وبصفة عامة یعتبر مستوی القيادة السياسية هو الستوی الذي يحدد : 


نوع الحرب أو الصراع النتظر والذي على الدولة أن تستعد له . 
طرق تحقيق السياسة العسكرية للدولة . 

ع حدید العدو الرئيسي للدولة . 

تحديد الحدف السيامي العسكري من الحرب . 

تحديد طبيعة الصراع المنتظر وتوقيته احتمل » ومدى الصراع ومراحله . 

وانطلاقاً من هذه القرارات احددة يبدأ التتخطيط في إعداد الدولة لمواجهة الصراع 
التتظر . 
اب ای القيادة العسكرية 

قد يختلف شکل القيادة العسكرية من دولة إل فا لنظمها وطبيعتها . 
لكننا نجد أن هذه القيادة تتمثل في الاتي : 
- رئيس الدولة (بصفته قائداً أعلى أو عاماً للقوات المسلحة ) . 
ت يجلس الدفاع الوطني + والذي ي يرأسه رئيس ئيس الدولة ات أعضاءه بقرار منه . 
جحت وزارة الدفاع وهیگة الأكان العامة . 

٠ 55‏ وزان اس e‏ اس دور و في إعداد 9 ا فهي 
فعال ورئيسي مؤثر في 5 بای 0 الاعداد » سس ۳ الوطني » وإعداد 
الشعب » وإعداد مسارح العمليات با يتلاءم مع أهداف الصراع . 

ففي مجال: إعداد القوات السلحة تقوم القيادة العسكرية بتحديد الأنس 
العسكرية للعقيدة العسكرية ٠»‏ وللفاهم النظرية للاستراتيجية» والتحقيق العلمی 
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" لمتطلباتهاء كا تقوم ببناء ولعداد طرق وأساليب استخدام القوات السلحة في ارب 
لتحقيق الاهداف السياسية- العسکرية . 


آما في مجال إعداد الدولة ككل للحرب فالقيادة العسكرية هي التي تقرر مطالب 
الإعداد للصراع المنتظر» وتقدم مقترحاتها المتعلقة بهذا الإعداد وخاصة ف مجالات : 


نظام تعبعة الضناغة والزراعة والنقل والمواصلات والتجارة والموارد المالية والجهود العلمية › 
وأيضاً تطوير ما يلزم لاعداد اقتصاد الدولة بجميع نواحیه » لصا الدفاع غن البلاد» 
وبناء القوات السلحة وإعدادها . 

أسلوب الإعداد العسكري للشعب ونظام الدفاع المدني وأجهزة الدولة للحرب . 

ب متطلبات إعداد أراضي الدولة كمسرح للعمليات الحربية » وتجهيز مسرح العمليات 
من وجهة النظر الاستراتيجية والعملياتية . 

تحديد الالتزامات العسكرية في المعاهدات والاتفاقيات والتحالفات مع الدول الشقيقة 

- والصديقة. سس 

تنظم تأمين الأسلحة والمعدات الضرورية بكميات تكفي احتياجات القوات المسلحة 
لتحقيق مهامها المحددة . 

ب تقديم مقترحاتها لرفع احتياط الدولة من الواد لواجهة الاحتياجات الاضافية اللازمة 
لدعم القوات المسلحة في أثناء الصراع المسلح . 

- تقديم القترحات بشأن الطالب الفنية العسكرية والمواصفات العسكرية للمنشات 
والمشاريع الإنتاجية الصناعية والخدمات» لتطابق تصميمات الانتاج للاستخدام 
العسكري . 

- الاشتراك في كل ما يتعلق بالتخطيط لإعداد الدولة لمواجهة الصراع السلح» وتقديم 
المشورة والمقترحات لوضع اخطط السليمة التي تحقق الهدف . 

وبعد قيام القيادة العسكرية بحصر الطالب » تقوم بتقديمها إلى القيادة السياسية 
للدولة للتصديق علیها وإدخالها ضمن الخطة العامة لإعداد الدولة للصراع ‏ بحيث تعتبر 
هذه الطالب العمود الفقري لها ثم تكلف الأجهزة التنفيذية بالالتزام بها وتنفيذهاء 

. طبقا خطة تفصيلية مؤضوعة على ضوء المهام المحددة والنابعة من الخطة العامة الموحدة 

لإعداد الدولة لمواجهة الصراع المسلح . 


۳۰ 


من هنا یتضح أ أن العبء الرئيسي لاعداد الدولة للصراغ يبدأ وتتكفل به القيادة 
العسكرية » وتخطط 6 له وزارة الدفاع » نما کم ضرورة وجود جهاز قوي دا العمل » 
على مستوی وزارة الدفاع . وان كان هذا ار حالیاً موجوداً نی بعض الدول الا أنه 
جهاز ضعیف یتبع عادة شعبة العملیات ‏ غا يحد من صلاحیاته ف التخطيط › المر 
الذي يستدعي تقوية هذه الاجهزة ورفعها إل مستوى نهيكة أو شعبة للكخطيط 
الاستراتيجي » تتبع مباشرة لرئيس الأركان » وها الحرية الكاملة في الاتصال بباقي-الأجهزة 
التتخطيطية » سواء داخل القوات المسلحة أو الوزارات الختلفة » ليعمل الجميع في تنسيق 
وتعاون كامل في سبيل الهدف الموحد . 

إن الحكومة أو جهاز الحكم في الدولة هو العامل الشترك في التخطيط 
والتنفيذ . فا لحكومة جزء من القيادة السياسية ت تشدرك ف بت الشاکل الخاصة بسيادة 
الدولة وأمنها ومصيرهاء وتشترك في التخطیط لرد أي عدوان عليها . وأخيراً فهي مسؤولة 
عن تنفيذ هذا التخطيط ومتابعته والاشراف عليه . 

والحكومة بمعناها الواسع هي الجهاز الحكومي بدءاً من مجلس الوزراء » وحتى أدنى 
او اتتفیذیة . ومي كلها سوولة عن تفیذ سياسة الدولة» ورکیز ابمهود 
والامکانات لتنفيذها» مع مراعاة التنسيق الکامل شا . 

يبدأ عمل الحكومة ومسژولیتها من مرحلة الدراسة والتخطيط حتی انتباء مرحلة 
التنفيذ التي عادة ما تکون مرحلة متواصلة . ۱ 

ففي جال إعداد الدولة للحرب نجد أنه على ضوء دراسة طبيعة الصراع احتمل 
والمهام الرئيسية ثيسية التي تحددها القيادة السياسية لاعداد الدولة مدا الصراع E‏ آجهزة 
الحكومة 5 العمل » حيث تقوم كل وزارة أو جهاز من آجهزة الدولة بعمل دراسة وافية 
لكل ما خصها في هذا امجال » وتضع خطة عامة للتنفيذ » وت تقسمها إلى مراحل تنفيذية 
عددة بمواعيد » وتوضح کل ما يلزمها من مطالب . 

ولتجمیع هذه التطلبات وتنسيقها والتخطیط لتنفيذها تشکل نة وزارية تقدم 
إليبا حطط الوزارات والهيكات الختلفة ومطاليها 5 وتقوم هذه اللجنة بتجمیعها ودراستہا 

۳۰۳ 


وتنسيقها › ثم تضع خطة عامة موحدة لاعداد الدولة للحرب » ثم تعرض هذه الخطة على 
القيادة السياسية (عادة مجلس الدفاع الوطني ) لاقرارهاء وإصدار التوجیهات اللازمة 
لتنفيذها . 


وعلی ضوء التوجيبات الصادرة من القيادة السياسية للدولة تقوم کل وزارة أو جهاز 
باعذاد خطة تفصيلية للتنفیذ » محددة بتوقیتات تقدم إلى مجلس الدفاع الوطني » لدراستها 
واع‌ادها . ثم تقوم الوزارات الختلفة بعد تصدیق القائد الأعلى بإصدار الهام إلى الأجهزة 
التابعة ما » واحافظات والوٌسسات واطیعات للتنفيذ . 


ومن اشحتم أن تلتزم کل وزارة أو جهاز بالتنفيذ طبقاً للخطة التفصيلية التي صدق 
علیبامجلس الدفاع الوطني . وعلی كل وزير أو رئيس جهاز أن يقدم تقريراً دورياً إلى مجلس 
الوزراء » عن مدى تنفيذ الخطة طبقا لواعیدها» موضحا مدى التقدم في التنفيذ » ومدى 
التقصير في بعض نواحيه ومقترحاته لدفع عجلة التنفيذ ومطالبه » إن حرجت عن قدراته 
وإمكاناته . 


ثم يأتي دور التوجيه والمراقبة والمتابعة » وهو جزء أساسي من عمل الحكومة لضمان 
سير العمل وعدم وصوله إلى مواقف حرجة مخل بالتنفيذ كله » والاعداد بصفة عامة . وقد 
تشكل هذا لجان خاصة من داخل مجلس الوزراء» أو قد تقوم وزارة الدفاع بهذا العمل 
حيث أنها المتأثر الأول بخطط إعداد الدولة فتقوم بتشكيل جهاز خاص للمتابعة » أساسه 
الجهة المسؤولة عن إعداد الدولة للحرب » بالاشتراك مع من ترى الاستعانة به من أجهزة 
الدولة . وتقوم بمتابعة تنفيذ الخطة وتوجيبات مجلس الدفاع الوطني » وتقدم تقاريرها الدورية 
إلى وزير الدفاع الذي يتولى عرضها على مجلس الوزراء . 
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لا یقتصر عمل الحكومة وأجهزتها على التخطیط لاعداد الدولة وتتفیذ الخطة 

بعد التصدیق علیها فحسب » ولکن علیبا أن تعد نفسها هي للعمل تحت ظروف الصراع 

من ناحية آسلوب العمل » أو وسائط القيادة أو الوقاية والانتشار ۱.۰ من آعمال تضمن 

ها حسن سير العمل » والوفاء بالتزاماتها وقت الصراع» وتحت ظروف الحرب بكفاءة . 

ولا یقتصر هذا العمل على مجلس الوزراء أو وزارة بعينها فحسب » بل ینطبق على جمیع 
الوزارات » وجميع الاجهزة والميعات في الدولة . 
۲۰ 


رابعاً الاعداد الاقتصادي للحرب 


we 


هید 


من البديپي أن النصر لا يمكن تحقيقه بمحض الصدفة وخاصة في العصر 
الحديث. وان من الخطورة ترك الامور التي مس کیان الدولة ومستقبلها إلى القدر 
أو الحظ . ولا ب بالتالي » من أن يتم كل ما یتعلق بالدفاع وحماية الدولة على أسس علمیق 
وأن تخصص له الامکانات اللازمة » وآن يبذل في سبیله أقصى ما كن من جهود . 


وإذا ما كان ادف من إعداد الدولة للحرب هو تحقيق أمن الدولة وسلامتباء 
وقدرتها على صد العدوان » وعلى توجيه الضربات الرادعة إلى العدو » وتهيعة الظروف 
والعوامل للحصول على المبادأة الاستراتيجية للدولة والاحتفاظ بها إذا ما كان الهدف هو 
کذلك » فإن إعداد الدولة اقتصادياً للحرب يأتي في مقدمة الأولويات في برنامج الدولة 
الخاص بالاعداد للحرب . ذلك أن الاقتصاد هو القاعدة الاساسية التي يبنى علما 
الدفاع وحططه » وتقوم علیها القوات المسلحة» وهو الصدر الذي يغذي أجهزة الدفاع 
جميعها بنسغ الحياة وبوسائل العيش والعمل . 

وليست عملية إعداد الدولة اقتصادياً للحرب عملية محددة أو محدودة » تتم وتنتبي 
في وقت محدد » ثم تتوقف » بل هي عملية مستمرة ودائمةت بقدر ما هي عملية الدفاع 
عن الدولة مستمرة ودائمة . وتتصف عملية الإعداد الاقتصادي للحرب بأنها معقدة 


ه + ۲ 


539 تلك العملیات / تشت أك جميع أجهزة الدولة 50 لقتنم 


وتتوقف طبيعة الاعداد الاقتصادي للحرب على طبيعة الصراع المسلح المتوقع › 
وعلى دروس الحروب والتجارب الاضية . وبمشل ما يأحذ اخططون الاستراتيجيون 
العسكريون الظروف والعوامل الدولية بعين الاعتبار حینا يرسمون خططهم.ء يأخحذ 
الخططون الاقتصاديون هذه الظروف والعوامل» من وجهة النظر الاقتصادية» بعين 
الاعتبار عندما يضعون خططهم الاقتصادية لإعداد الدولة للحرب . 


1 أهمية الإعداد الاقتصادي للحرب 


إن الإعداد الاقتصادي للحرب ليس بالامر السهل» ولا العشواي الذي تمكن 
معابلته في حینه» ولا بالشر الذي يستطيع جهاز واحد من أجهزة الدولة أن بحققه » 
ولا هو بالأمر الذي یتخطی الزمن والظروف قفزاً عليها ع من مواجهتها 2 
عيبل علعي ۲93 بقوع عل معطيات و بات ی 2293 ع وان تب 
وتصورات أساسها الواقع القائم » والاحيال القادم . وهو يتعلق بالدولة كلها ا كله 
والقوات السلحة كلهاء بمثل ها ترت هده اكرات لاير . ومن هنا تأقي خطورة 
الاعداد الاقتصادي للحرب » ومن هنا تأتي آهیته وأثره -وتأثير . 


وإذا كانت هناك شوون ف الدولة تديرها وتعمل فيها وا أجهزة متخصصة ) فيبا 
الكفاءة والكفاية » فان الاعداد الاقتصادي للحرب شان معقد؛ متشابك الأطراف » 
متعدد المستويات » متنوع النسيج 1 ولا تستطيع جهة اقتصادية واحدة في الدولة أن تتولى 
كفاية القوات السلحة والشعب بحاجاتها ومتطلباتهاء وإنما المر يتعلق بمجموعة هرمية 
كبيرة ذات مستويات كثيرة ومتنوعة » e‏ تمتد إلى أرض الوطن كله » وتصغر 
حلقاتها وتضیق حتی تبلغ القيادة الاسترا ۰ تيجية العلیا في قمة ارم . وني كل حلقة أو طبقة 
ف ی مکی کین الاقتصادیت مختلطة مع مجموعة من آجهزة 
الدولة الخعلفة › ا الشعبية . وهیعها تعمل في تنسيق وتناسق » .كالجوقة 
الموسيقية سيقية تعزف لناً واحداً يتألف في الأصل من آنغام تنبعث من ختلت الآلات 
الموسيقية ة . وهکذا یحالف اجهود الاقتصادي للدولة. واجتمع من تالف هذه العناصر التي 


۳۰۹ 


ذکرناها » لیصب في تيار اجهود الحربي » فیرفده بالعون والنسغ» بثل ما يوفر للشعب 


۲ الحرب الحدينة والاعداد الاقتصادي 


من صفات ارب الحديثة أن مجرياتها ووقائعها واثارها لا یر عل او 
اج ویر اج فعسب ؟ ولا عتد ال جمیع أنحاء الوطن » شعياً وأرضاً » حو 
يكرا . لذلك فان جميع أجهزة الدولة تكون مشتركة في الحرب » بشکل ما من الأشكال » 
نفسها وشعیپا للحرب» ل ما تعد لقوات السلحة لاداء وانجبرا القدس. 

ويعني إعداد الدولة اقتصادياً للحرب» إعداد أجهزة الدولة الاقتصادية 
التخطيطية والزراعية والصناعية والتجارية والفنية واطندسية وغيرهاء ما له علاقة 
بالاقتصاد الوطني با يضمن استمرار الحياة اليومية والانتاج والاستقرار السياسي 
والاقتصادي والاجتاعي للدولة واجتمع وقت الحرب» وبما يضمن استمرار السيطرة 
والعمل للمؤسسات الانتاجية والخدمات الاقتصادية لمصلحة القوات المسلحة والشعب 
في آن واحد» دون توقف أو تأثر كبيرء نتيجة الصراع الدائر . 


ويتطلب الاعداد الاقتصادي للحرب : 


١‏ وجود جهاز تخطيطي أعلى › قادر على التخطیط الاستراتيجي وی بيقع 
المخنطط والسياسات الاستراتيجية التخصصية › ودد فيبا ا ووسائل 
التنفيذ ومراحلهء والأجهزة الاقتصادية المكلفة بالتنفيذ. ويراقب هذا الجهاز 


سا ا ات واا و عاتن باعلا ش 
5 0 إلى حالة الوب . 


سب E‏ 
اجهود ا گرب محاجات الشعب وقت الحرب . 
 :‏ قدرة الأجهزة الاقتصادية على التنفیذ والحركة والتابعة والراقبة والسيطرة في ظروف 


۳۰۷ 


الحرب وطوارئها . وقد یتطلب الامر أن ينشىء کل جهاز » أو کل جموعة نوعية من 
الاجهزة الاقتصادية غرفة عملیات خاصة بها تستطیع من خحلاضا القيام بواجيها . 

ه ‏ وضع الخطط التبادلية لتستطیع الأجهزة الاقتصادية الناورة وحسّ التصرف 
والادعاء » وتوفیر الرونة الكافية لواجهة أية مطالب مفاجعة أو مواقف طارئة › 
وهي كثيرة » وقت اجرب ۲ 


ومن المؤكد أنه لا يمكن الاعداد السلم لاجهزة الدولة الاقتصادية لتولي 
مسؤولياتها وأدائها واجبها بشكل مناسب » وعلی درجة جيدة من الكفاءة وقت الحرب » 
ودون خلل أو اضطراب جسم » قد يؤثر تأثيراً عميقاً في عمل الدولة والوضع الحرني 
لا يمكن الاعداد السلم إلا بالتنبوٌ السلم المسبق بطبيعة الصراع المنتظرء واحتالات 
تطوره » وحجوم حاجاته ومتطلباته» والتخیل الأقرب للواقع لداه وتأثيره» ثم وضع | خطط 
المؤسسة على ذلك كلهء مع تحديد السژولیات والواجبات لكل جهاز اقتصادي» 
وأسلوب التعاون بين الأجهزة اختلفة» وارتباط مجموعة الاجهزة الاقتصادية بالقيادة العليا 


للدولة وللدفاع ۰ 
وفي جميع الأحوال» فان الأجهزة الاقتصادية لا تستطیع آداء واجباتها كاملة 
عفردها إذا تتلق العون الباشر من امافظین » واجالس الشعبية » وقیادات الناطق . 
والمواقع العسكرية » والسلطات الحلية الأخرى » ومنظمات الدفاع الدني والدفاع الشعبي 
وعلی هذاء فان الاعداد الاقتصادي للحرب» یتطلب تخطیطا اقتصادياً دقيقاً 
ومفصلاً » يؤدي تطبیقه إلى توفیر القاعدة والعوامل المادية » لكي تؤدي القوات السلحة» 
والدولة » والشعب » واجباتها في الدفاع عن الوطن . 


۳- التخطيط الاقتصادي للاعداد للحرب 
لكل دولة ظروفها وسياستها وأسلوبها في الحياة . ويعني هذا أن لكل دولة نظامها 
الاقتصادي الخاص مها والذي یتمتی مع انتاجها واستهلا کها 4 وتصديرها واستيرادها 4 
ومطالبها وحاجاتها » ويعمل لاستمرارها وتقدمها . 
۳۲۰۸ 


ويمكن تمييز ثلاثة نظم اقتصادية رئيسية تسود معظم أنحاء العام هي : النظا 
الرأسمالي » والنظام الإشتراكي > والنظام الذي يجمع بين الأسلوبين الإشتراكي و ا 
وإذا كان التقسم ليس دقيقاً تاا » فان الاختلاف الرئيسي فيه يقوم على أساس ملكية 
وسائل الإنتاج وعناصره. وفي حين ذهب النظام الرأسمالي نحو الحرية الاقتصادية» اتجه 
الاقتصاد الإشتراكي إلى التخطيط الوطني الشامل» وتدشيط قطاعات الانتاج العام 
وتشغيلها . غير أن هذا لا يعني أن النظام الرأسمالي لا یعرف التخطيط » أو لا يلجأ إليه 
لمعالجة شأن من شؤونه » أو قطاع من قطاعاته لفترة من الزمن . وفي جمیع الأحوال » فإن 
النظام الرأسمالي يلجا إلى التخطیط الشامل» من أجل الاعداد الاقتصادي للحرب » 
وطوال مدة الحرب» وحتی زوال آهم آثارها . 

والتخطيط ذو أهمية كبرى في النظام الاشتراكي » وني الدول النامية التي تسعی 
إلى اللحاق برکب التقدم . وتزداد أهمية التخطیط الاقتصادي في وقت الإعداد للحرب 
وفي أثنائها . ذلك أن الدولة التي تعد نفسها للحرب» دفاعاً أو هجوماًء تجد نفسها 
مشدودة إلى الإنفاق الذي قد يتزايد بمرور الزمن» من أجل تلبية مطالب مرحلة الإعداد 
للحرب . وسيوّدي ذلك » بالضرورة » إلى زيادة نفقات الدولة بصورة سريعة» مما يدفع 
الدولة إلى زيادة الأعباء الضريبية على الواطن . وقد تلجأ إلى الاقتراض الخارجي الذي يزيد 
أعباء الدولة » ا يرفع تسبة التضخم » ما لم تتخذ الدولة تدابير تحد من احتال حدوثه . 


وللعامل البشري في مرحلة الإعداد للحرب وني أثنائها أثر واضح في الموقف 
الاقتصادي للدولة . ففي ظروف ,ارب تنش حالة قوامها ندرة العمال الخصصنن للإنتاج 
الصناعي أو الزراعي » والعاملين في قطاعات الخدمات العامة » سواء في الميدان العسكري 
أو اجال المدني » وذلك بسبب تعبقة قسم کبیر من العمال وسوقهم للخدمة العسکرية . 
ويؤدي ذلك إلى ارتفاع أجور العمال المدنيين الباقين في قطاعات الانتاج» کا يودي» 
بالتالي » إلى نشوء التضخم النقدي» وحدوث خلل في مستويات الاجور . 

وتواجه ختلف قطاعات الانتاج» في زمن ارب بصورة خاصة » مجموعة كبيرة 
من الشکلات والأزمات والصعوبات » ويخاصة في الدول النامية» ما یفرض على السلطة 
أن تتدخل بشکل مباشر » أو تزید تدخلهاء حتی لا یقع خلل هام أو حطیر في توفیر 
المواد اللازمة لتشغيل الة الحرب . ولا بد أن تکون السلطة حريصة حذرة في تدحلها» وني 

۲۰۹ 


فرضها للقیود اللازمة» حتی لا ینعکس ذلك التدخل وتلك القیود على كفاءة الاقتصاد 
العكاها سانيا : 

ويرى بعض الاقتصاديين أن ظروف الحرب تُخْضْيعٌ الاقتصادٌ الوطني لمجموعة من 
الأأحكام والقيود والتوجهات » تجعله اقتصاداً موجهاً أو مُداراء وتفقده حريته في التحرك 
والتطور ومعالجة مشكلاته. وني الواقع فان النظام الاقتصادي لكل دولة يختلف في 
توجيباته في وقت السلم عما يكون عليه في ظروف الحرب . وتشترك تشترك في هذه السمة جميع 
أنواع الأنظمة والمذاهب الاقتصادية . 


وإذا كان النظام الاقتصادي الإشتراكي نظاماً موجهاً في الأساس والاصل» قادرا 
على مواجهة متطلبات السلم وظروف:الحرب » بواسطة التخطيط العلمي » فان النظام 
الرأسمالي ليس كذلك » لأنه يقوم على الحرية الاقتصادية للفرد » وللنمؤسسة التي تعمل في 
القطاع الخاص» الذي يعم جميع المؤسسات والمنشات الاقتصادية . ويعني هذا أن اهتامه 
بالاقتصاد ال حربي وباعداد الدولة للحرب نما هو اهتام يقوم على أساس الربح . ولیس من 
اختصاص هذا الفصل أن يبحث في الاحتكارات الصناعية العسكرية الكبية في العالم» 
وفيما تفعله من أجل إثارة الحروب .والتوترات المسلحة» من أجل كسب الال» بیع 
الأسلحة إلى الأغلراف المتحاربة دون تفريق . 


وما نود قوله في شأن الاقتصاد الرأسمالي » وتحوله لينسجم مع ظروف الحرب » هو 
: أن التخطيط للإعداد الاقتصادي للحرب » ولتوجيه الانتاج الاقتصادي والشوون 
الاقتصادية في. حالة الحرب » قد أحذ مكانته في النظام الرأسمالي . وهو في زمن الاعداد 
للحرب النووية أعظم مكانة وأهم شأناء وأكثر شولاً وأوسع تدخلاً مما كان عليه في 
ظروف الحرب التقليدية . 


ولتاحذ 9 على ذلك ما جرى في الولايات المتحدة الاميركية في الحرب العالمية 
الثانية . فهذه الدولة دخلت في الحرب متأخرق و تتعرض أراضيها ومراكز الانتاج فیها» 
وثرواتها الطبيعية ومؤسساتها ومرافقها الاقتصادية لاي أذى من جراء الحرب » على عکس 
الدول الأوروبية الشتركة في الحرب » فقد عصف بها الخراب والدمار والقتل والرض وغیرها 
من الویلات . 


۳۱۰ 


وحتی تواجه الولایات التحدة متطلبات ظروف الحرب » اضطرت للادارة إلى 
التدخل في دورة الاقتصاد الوطتي » منذ أن بدأت الحرب في آیلول ۰۱۹۳۹ إلى أن 
اشتركت فیا في عام ۱۹۶۱ . واستمر تدخل الإدارة حتى زالت آثار الحرب على 
الصعيدين الاقتصادي والاجتاعي » بعد أن انتبت الحرب عسكريا في صيف ۱۹۵ . | 
وقد نيد تدخحل الإدارة الاميركية ف دورة الاقتصاد الوطني من خلال جموعة من 
الاجراءات الهادفة إلى الرقابة والتوجیه والعحکم في النشاط الاقتصادي» وزيادة الانتاج 
إلى المستوى الذي يتطلبه اجهود الحربي » من حيث الكم والنوع » فانشأت الأجهرة أ 
التالية : 


. مكتب إدارة الإنتاج : للإشراف على إنتاج الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية‎ ١ 

۲- مجلس الإنتاج الحربي : للإشراف على تنفيذ خطط الحرب الاقتصادية ومتابعتها . 
۳- مكتب الاستقرار الاقعصادي : لمكافحة ارتفاع الأسعارء ومنع احتالات 

التضخم . 
4 إدارة الاقتصاد الدولي : لتنسيق العلاقات الاقتصادية مع العالم الخارجي . 
کی الاد ذو حرا أساسياً في التنبؤٌ ' الصحيح 

والدقیق بتطلبات الحرب وحاجاتها » والتوفیق بين مطالب الصراع السلح والقوأت 
السلحة من" جهة» ومطالب الشعب والحياة اليومية للجماهیر من جهة أخرى. حتی 
تسیر الأمُور الاقتصادية في الدولة والقوات السلحة وانجتمع في مرحلة الاعداد للحرب » 
وی أثنائها دون مشكلات أو عغرات أو هزات عنيفة » ودون خلق آعباء ضخمة 
أو ارتباطات تنقل کاهل الدولة» وتؤثر في حياة الشعب تأثيراً شدیدا سلبياً» وقت 
الحرب » وبعد انتهائها . ۱ 


ولیس من شك في أن مسألة الاعداد الاقتصادي للحرب في الدول النامية تشکل 
مسألة صعبة ومعقدة بسبب الوضع الاقتصادي العام لتلك الدول . وأول ما تواجهه 
هذه الدول هو قصورها عن القدرة على الاکتفاء الذاتي في صنع الاسلحة والذخاثر 
والعدات اللازمة للقوات السلحت ويخاصة أن الاسلحة «معرضة للتطور الستمر» ول 
يحدث قط أن حاربت دولة ما بأسلحة الحرب السابقة ذاتها. ولا سبیل أمام الدول 
النامية » آنذاك » سوی أن تشتري من الخارج » بعض تلك الاسلحة والذخاثر والعدات » 
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ومأ یلزمها من وسائل التشغیل والصيانة وقطع التبديل . وهناك دول نامية تشتري كل ما 
يلزمها من السلاح والذخية» إذ نها لا تصنع شيعا منباء وفي ذلك عبء جد ثقيل على 
کاهلها وقيد كبير على اقتصادها . 

وتأسيساً على ذلك » ينبغي على الدول النامية أن تحسن انتقاء مصادر السلاح» 
وآن تعقد صفقات الشراء خالية من کل قيد سيامي أو شبه سياسي أو شرط يقيد 
سيادة الدولة وحریتہا ف التحرك السياسي . 1 

یضاف إلى اذلف أن سياسة اسعراد. الاسلحة والذخاثر والعدات الكربية من 
الخارج ينبغي أن تتیح توفیر تجهیزات منتجة خلال سنوات متتالية» حتی لا تقع الدولة 
في حذور انتپاء العمر الفني الافتراضي لتلك التجهیزات إذا كانت كثية. ومتراكمة› 
وکانت فرصة استخدامها معدومة . کا ينبغي أن ترافق خحطة الاستیراد بخطة لتخزین 
الشتریات الحربية وقطع تبدیلها» ولصیانتها وحفظها جاهزة للاستعمال في آوقات زمنية 


عد‌ده . 


ع مطالب الاعداد الاقتصادي للحرب 


يتطلب الاعداد الاقتصادي للحرب تحقيق مطالب تحددها خطط الاعداد 
الاقتصادي » التي تقوم على معطيات تستخرج من : 
١‏ حصر مطالب إعداد الدولة اقتصادياً للصراع السلح. 
۲- حصر إمكانات الدولة وقدراتهبا» وأسلوب استخدامها لمصلحة الاعداد . 
ل حصر ما هو خارج عن إمكانات الدولة وقدراتهاء» وتدبر أمر الحصول عليها . 
الدولة تأمينه بإمكاناتها الذاتية » تبداً مرحلة التخطيط » لتلیها مرحلة التنفيذ » التي تعني 
مجموعة من الجهود والأموال والفترات الزمنية . 

إن أولى الخطوات لاعداد الدولة اقتصادياً للحرب هي حصر مطالبها . ولا بد أن 
يكون هذا الحصر دقيقا وسليماء ومبنيا على أسس علمية وواقعية» وعلى الحاجات 
الفعلية » طبقا لظروف الدولة وطبيعة الصراع المنتظر أن تخوضه» دون مبالغة تؤثر على 

۳۱۲ 


اقتصاد الدولة » ودون إخلال » في الوقت نفسهء بالطالب الاقتصادية الرئيسية للدولة . 


لذلك يجب أن یکون حصبر الطالب دقيقاً ومسايراً للتنبوٌ السلم في الستقبل» مع 
المرونة الكافية لمواجهة التغيرات التي تفرضها ظروف الحرب . 


ويتألف حصر مطالب إعداد الدولة اقتصادياً للحرب من ثلاثة فروع رئيسية : 
هي : 
١‏ . مطالب إعداد القوات السلحة . 
۲ مطالب تجهيز مسرح العملیات . 
۳- مطالب إعداد مرافق الدولة وأجهزتما . 


إن الفرعين الأول والثاني يخصان القوات السلحة بشکل مباشر » وهي تقوم بعملية 
الحصر لتقدیها إلى الجهاز الاستراتيجي الاعلی في الدولة . وسنقصر الحديث على الفرع 
الثالث » وهو مطالب إعداد مرافق الدولة وأجهزتها . 


تشکل آجهزة الدولة الاقتصادية ومرافقها عصب الدولة وجهازها الاقتصادي 
الفکر واخطط وللنفذ . ولا تستطیع القيادة العامة إعداد القوات السلحة تدريباً 
وتسليحاً وتجهیزاً وقتالاً» ولا إعداد مسرح العملیات » إذا لم يكن في الدولة جموعة من 
الأجهزة والمرافق الاقتصادية » تستطیع أن تلبي مطالب القيادة العسكرية . 


وما نقصد بتعبیر الرافق هو تلك المؤسسات والنشات التي تقوم على خدمة 
الشعب والقوات السلحة کشبکات الاء والکهرباء: والواصلات السلكية 
واللاسلكية » والطارات والوانیء» والطرق والسکك الحديدية» والمشافي » والستودعات 
والخازن » وما إلى ذلك من موسسات ومنشات تومن الخدمات العامة . 


وإذا افترضنا أن المرافق العامة كافية لتأمين تلك الخدمات في وقت السلم» فهي 

ليست كذلك في وقت الحرب » حيث يزداد الضغط عليبا» کا يزداد الاستبلاك منہاء 

فضلاً عن تعرضها للدمار أو التعطيل أو التخريب . لذلك فلا بك لخطة الإعداد 

الاقتصادي من توسيع شبكات المرافق العامة ووضع البدائل , وإنشاء ما يلزم من بعص 
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الشبکات الاحتياطية » والتوسع في إنشاء المرافق » حتی تكون عجموعها صالحة وملائمة 
لظروف الحرب . 

وعندما ينتبي حصر جميع المطالب من مختلف الجهات » تأتي مرحلة التخطيط 
هبية هذه الطالب . ولعل أول خطوة في التخطيط هو تجميع البيانات وتصنيفها 
وتتسيقهاء لتقوم خطة الإعداد الاقتصادي على أساسهاء على أن يودي التصنيف إلى 
توزيع المطالب على قسمين رئيسيين : آوشما يتضمن المطالب التي تدخل في إطار 
إمكانات الدولة وقدراتها الذاتية المتاحة» وثانييما يشمل الطالب التي لا تستطيع الدولة 
أن تؤمنها داخخلياً » ولا بد من استيرادها من الخارج » سواء من الدول الحليفة أو الصديقة 
أو الأسواق العالمية . 


ه العوامل التي يرتبط بها الاعداد الاقتصادي 


يرتبط الإعداد الاقتصادي للحرب بعوامل عدة لعل أهمها : 

الهدف الاستراتيجي للدولة . 

۲ العدو المنتظر مواحهته. وقدراته. 

۳ ل طبيعة الصراع المسلح التوقع . 

خطة استخدام القوات المسلحة في الصراع التوقع . 

ه ل حجم القوات السلحة الطلوب الاحتفاظ بها في وقت السلم والحجم الطلوب 
أن تصل إليه هذه القوات في. وقت الحرب . 

1 ل نظام تعبئة القوات المسلحة عند توقع الحرب أو التعرض للخطر . 

۷ متطلبات الانتشار الاستراتيجي للقوات المسلحة» وبناء التجمعات 
الاستراتيجية » والعمليات في مسرح العمليات» وعلى الاتجاهات الاستراتيجية 

۸ س خطط التدريب في مختلف المستويات . 

. ل خطة إعداد مسرح العمليات وتجهيزه‎ ٩ 

. التامين الشامل للقوات المسلحة للشعب والدولة‎ ٠ 


“الي 


إن جميع العوامل التي ذكرناهاء يعود تقديرهاء حجماً ونوعاً وكماً» إلى القيادة 
۲۱ 


العامة للقوات السلحة. وعل اهاز الاقتصادي للدولة أن يأخذهاء في تخطيطه 
للاعدا+ للحرب » کاسس ومنطلقات لعمله . 


ولعل العامل الأحير » ومو التأمين الشامل للقوات السلحة والشعب والدولة» هو 
العامل الذي یتعلق باستمرارية الحرب » وقدرة القوات المسلحة على القاومة وتحقیق ادف 
الاستراتيجي للحرب » وقدرة الشعب على الصمود » ومساندة القوات السلحة. في آداء 
مهمتها في ساحات القتال» وقدرة الدولة على اقاسك والتفاعل بين ختلف أجهزتها 
ومؤسساتها في خدمة امدف الاستراتيجي» ومد القوات السلحة بوسائل استمرار 
. القتال . 


ولعل تحديد القوات السلحة مطالببا وحاجاتها هو الشرط الأول للعمل لتأمینها . 
ویجب أن تحدد هذه الطالب واماجات بدقة » ودون إسراف أو مبالغة » وبعد الاستناد إلى 
العوامل التي ذكرناها سابقاً» حتى يستطيع جهاز الدولة الاقتصادية أن یرسم حططه ‏ 
عل اشاش ذلك التحديد. 


وفي جميع الأحوال » فإن التحديد الذي تقوم به القوات المسلحة لمطالبها 
وحاجاقاء لابد له من أن یشتمل علی تقدیر دقیق للمو اقف الطارئة احتملة کافق 
وللتطورات المتوقعة › حتی ياي الاعداد الاقتصادي عل قدر ذلك التقدیر › یت 
للمواقف والتطورات المنتظرة » وحتى نجل القوات المسلحة نفسها قادرة» في الوقت 
المناسب » على مواجهة تلك المواقف والتطورات والتفاعل معها . 

ويتجسّد ذلك التقدير للمواقف والتطورات المحتملة » في نباية الم بانشاء 
احتياطي استراتيجي اقتصادي للدولة» والغرض منه خدمة ادف الاستراتيجي 
۱ للحرب » ومد القوابت القاتلة ا ييزمها من حاجات حتى تواجه الواقف والتطورات 
الجديدة» ذلك لأن حجم هذا الاحتیاط یور » تأثيراً مباشرأً وفعال على قدرة القوات 
السلحة والدولة على مواجهة الستجدات والتفاعل معها . 

ویتوز ع الاحتیاط الاستراتيجي على ثلاث درجات : 
١‏ احتیاط الطواریء : ويحتفظ به على مستوی القيادة العامة للقوات المسلحة» 


51١ 


۱- الاحتیاط الاستراتيجي : ویعتبر جزءاً من مخزون الدولة واحتياطها» ویوضع تحت 
تصرف القيادة العامة للقوات المسلحةء لمواجهة أية زيادة في الاستهلاك ‏ أو أية 
ظروف غير متوقعة . 

۳- احتياط الدولة : ويعد لمواجهة متطلبات الشعب والقوات المسلحة في حالة 
الاستبلاك الكبير غير المنتظر» نتيجة تدمير شديد أصاب بعض مصادر الانتاج . 
ويتم السحب من هذا الاحتياط حسب الحاجة» ويتوقف متى تمت عملية إعادة 
بناء مصادر الإنتاج المهدمة وتشغیلها . 

وعلاوة على احتياط الدولة وهو مخزونات المواد الرئيسية فان من 
واجب کل مؤسسة إنتاجية أو مصنع أن يحتفظ لنفسه باحتياط خاص من المواد 
الخام والنتجات الجاهزة أو نصف المصنعة وقطع التبديل » ليستعملها في مواجهة 
المواقف إالطارئة » ريغا تتمكن الدولة من توفير الحاجات اللازمة لتلك المؤسسة 
أو ذلك المصنع » وذلك حتى لا يتوقف العمل والانتاج . 


5 تحويل اقتصاد السلم إلى اقتصاد حرب 

ولأ إعداد الدولة اقتصادياً للحرب هو عملية قومية شاملة» تهدف إلى تحويل 
النظام الاقتصادي للدولة من اقتصاد سلم إلى اقتصاد حرب » فمن الضروري أن تكون 
حطة التحویل هذه دقيقة وشاملت وتبدف إلى تعبكة ھی موارد الدولة الاقتصادیت 
ووضعها في خدمة اجهود الحربي. وتشمل هذه الخطة التعبعة الصناعية والزراعية 
والتجارية » وتعبعة وسائط النقل والمؤسسات المالية » وغيرها من الأجهزة الاقتصادية . 

ولا كانت الأسلحة ووسائل الصراع الحديثة وما لما من قوة تدميرية هائلة قد 
زادت » بشکل كبير» معدلات الاستبلاك » فان المر آصیح یتطلب » بالضرورة » إعداداً 
مسبقاً لهذا العدل العالي التوقم من الاستهلاك . 


وإذا ما نظرنا إلى القطاعات التي تشمل علیها عملية إعداد الدولة اقتصادياً 
للحرب » فاننا واجدون شبكة واسعة ومعقدة من القطاعات والمجالات الاقتصادیة» 
الترابطة التشابکة . غير أن هناك ثلاثة قطاعات رئيسية لما الأثر الأكبر على الاعداد 


يبا ۵ 


الاقتصادى » قطاعات الصتاعة وال راعة هالنقا . 
ي » وهي وراج و 


۳۹ 


إعداد قطاع الصناعة 


تنبع أهمية القطاع الصناعي بالنسبة للمجهود ال حربي » والاهتام به كعنصر رئيسي 
من عناصر الإعداد الاقتصادي الوطني » تنبع من طبيعة الصناعة نفسهاء ودورها الرئيسي 
في بناء الدولة وقواتها المسلحةء ومن كونها وسيلة إنتاج الأسلحة والذخائر والمعدات 
لاية لإدراة الصراع المسلح واستمران . 


ولا يمكن لاية دولة » مهما بلغت من التقدم والغراء» أن تعد كل ما يتطلبه الصراع 
یت من أسلحة وذخائر ومعدات إعدادا مسبقا للمدة الزمنية احتملة للصراعٍ . وقد 
أثبتت تجارب الحربين العالیتین الأول والثانية أن کل خزون الدول العحارية من الاسلحة 
والذخائر والعدات التي تم صنعها قبل الحرب » وفق الخطط الاستراتيجية الشاملة قد 
استبلك بكامله » تقريباً» في الراحل الأولى من الحرب . وأصبح لزاماً على الدول التحارية 
انذاك أن تواجه مشكلة الاستهلاك في الراحل التالية من الحرب » وتوفر أسلحة وذخائر 
ومعدات جديدة ومتطورة . وقد برز» انذاك» العجز والقصور في قدرة الصانع 
والمؤسسات الحربية على تلبية ذلك السیل التدفق من طلبات القوات المسلحة » للحصول 
على آدوات الصراع . وم يكن هناك بد من تحویل جزء كبير من مصانع الانتاج الدني إلى 
الانتاج الحربي . 


وکمثال على ذلك .نذکر التحول الذي طرأ على الصناعات الحربية في الولایات 
التحدة الاميركية . فقد كانت هذه الصناعات تمثل ۲۲ / من إجماللي الصناعات الوطنية 
الأميركية . وما ان أق العام ۱۹۶۲ حتى ارتفعت هذه النسبة وأصبحت O‏ 
قفزت إلى نسبة 11 في العام ۱۹:۳ أي أن متطلبات الصناعات الحربية من 
الصناعات الوطنية للدولة تضاعفت ثلاث مرات خلال عامين من أعوام الخرب العالمية 
الثانية » وأصبحت تشكل ثلثي إجمالي الانتاج الصناعي الوطني . 

ومن البديبي أن هذا التحول الكبير من الصناعة المدنية إلى الصناعة العسكرية ‏ 
لتلبية حاجات المجهود الحربي لم يتم فجأة أو عفوياً» وإنما جاء نتيجة لإعداد دفيق مخطط 
مسبق . وأي تحول فجالي أو عفوي أو عشواني يؤدي إلى نتائج عکسية بحيث تعنجز 
الدولة عن تلبية المطالب العسكرية والمدنية على السواء . 

۳۷ 


وحتی تکون خطة التحویل دقيقة ومؤدية الغرض النشود » يجب أن تشتمل ساسا 

على العناصر التالية : 

۱- الطالب واحاجات الرئيسية للقوات السلحة التي لا تستطيع الصناعة الحربية 
توفیرها » ویطلب من الصناعة الدنية تدبيرها . 

ل وضع آسلوب.تلبية هذه الطالب واحاجات ‏ وتحدید الصانع والوّسسات الدنية 
التي سیم تحويلها تحويلاً كاملاً أو جزئياً للإنتاج الحربي » مع تحدید الوقت اللازم 
للتحويل وآسلویه. ‏ ۱ 

٣‏ تحديد الهام لكل مصنع ومؤسسة تم تحويلهاء وتحديد آنواع النتوجات الطلوبة 
منبا » وكمياتهاء ومعدلات لانتاج الطلوبة » وتوقیتات التسلم . 

آسلوب توفیر الواد الاولية اللازمة لضمان استمرار الانتاج» وخزن هذه الواد» لمدة 
زمنية محددة » وأسلوب توزیعها على المؤسسات الانتاجية . 

ه ‏ خخطة توزيع القوة البشرية على المؤسسات الإنتاجية . 

> من الواضح أن هذه الخطة» والخطط التفصيلية النبثقة عنها » تعتبر على درجة 
عالية من الصعوبة والتعقيد في التنفيذ» إن ۸ يمَهد وِعَدٌ ها من قبل » ببعض التدابير 

والاجراءات الى تسهل تنفيذها عا ٠‏ 

۱- أن يراعي في التخطیط الصناعي وقت السلم إمكانية تحویل الصناعة الدنية إلى 
صناعة حربية في أقصر وقت وأقل مجهود» ودون تغیبرات حادة في الانتاج. 

؟" ل توحید افطية في بعض العدات والتجهیزات بحيث یکن استخدامها في المجالين 
العسکري والدني معا في آن واحد»ء مثل معدات النقل» والات الحفر والجرف 
والروافع » وغیرها . 

ل التوحید القياسي للمنتجات العسکرية والمدنية » ما يتيح سهولة الانتاج على نطاق 
واسع» مع سهولة في أعمال الصيانة والتعویض . 

ل ضرورة القیام بتجارب عدة لاسلوب تحويل الصناعة الدنية إلى صناعة حربية 
وتطویره » وسد الثغرات والأحطاء التي تظهر بنتيجة التجربة . 
ونظراً لأهمية الصناعة ودورها الکبیر في الاقتصاد الوطني للدولة » وفي تغذية آلة 

الخرب واستمرار القوات السلحة في أداء مهامها القتالية» ولا أحد الأهداف اليوية 


۳۱۸ 


التي یسعی العدو دائماً إلى النيل منها» فضلاً عن طبيعة الحرب المنديثة والتطور المائل في 

الأسلحة التي أصبحت قادرة على الوصول إلى أية بقعة في الدولة» فقد غدا توفير الأمن 

والدفاع عن المنشات الصناعية من أهم العوامل الوثرة على القدرة الاقتصادية للدولة» 

وبالتالي » على المجهود الحربي . لذلك ينبغي وضع حطة لتأمين المنشات الصناعية ووقايتها 

والدفاع عنبا» وتدبير متطلبات هذه الخطةء ومنها : 

١ل‏ نشر المدشات الصناعية جغرافياً. والقاعدة العامة في ذلك هي إقامة هذه 
النشات » وتخاصة الجديدة منها » خارج المدن والناطق التي يمكن إغراقها بالماءء 
إذا ما دمر العدو النشات الائية البنية على الأمبار والبحيرات . 

۲- محاولة وضع المصانع في أبنية تحت الارض» أو نصف مدفونة» وخاصة تلك 
المصانع التي تنتج أكثر النتجات أهمية وأعظمها نفعاً للمجهود الحربي . 

"ل توفير وسائل الدفاع الجوي اللازمة لوقاية المنشات الصناعية امامت مع محاولة 
إدخاها ضمن نطاق عمل الصوار ج المضادة للطائرات المكلفة بالدفاع الجوي عن 
الدولة . 

> توفیر العدات والتجهیزات والوسائل اللازمة لازالة آثار التدمیر » إذا ما حدث في 
المنشأة الصناعية . ۱ 

٠١‏ وضع حطة تجعل النشات الصناعية قادرة على أن تحل بعضها محل بعضها الآخر 
وهو ما یطلق عليه ازدواج الصناعة- لضمان استمرار الانتاج الصناعي ‏ إذا 
ما تعطلت إحدى النشات الصناعية» لسبب من الاسباب . 

5 وضع خطة لكل منشأة ضناعية على حدة» أو كل تجمع صناعي » لوقایته من 
أعمال التخريب والتجسس » وحمايته من أية هجنمة برية معادية» وخاصة من 
قوات الأبرار (الإنزال الجوي أو البحري إلى البر) . 

ب إعداد قطاع الزراعة 
يعتبر الإنتاج الزراعي في الدولة من أهم العوامل المؤثرة على بقاء الشعب وإدامة 

القوات المسلحة » وتوفير العنصر الرئيسي لاستمرارها في أداء مهامها القتالية . وكل قصور 

في القطاع الزراعي » أو في توفير الغذاء للقوات المسلحة والشعب يؤثر تأثيراً مباشراً على 

حياة الجنود والمواطنين وروحهم المعنوية . لذلك ينبغي على الدولة أن توجه عنايتها للإنتاج 

۳۱۹ 


الزراعي » سعياً وراء تحقیق الاکتفاء الذاتي » منخاصة في الواد الغذائية الرئيسية» مع 
السعي إلى احافظة على الاسواق التقليدية الخارجية للمنتجات الزراعية للدولة . 


ويغية إعداد القطاع الزراعي لواجهة مطالب الصراع السلح» ينبغي أن ينظم 
الانتاج الزراعي على البادیء الاساسية لاقتصادیات الحرب » كضرورة وجود احتیاط من 
الواد الغذائية وتخزينما في آماکن مناسبة بعيدة عن الدن والناطق الزدحة بالسکان» 
والترکیز على الاستغارات الزراعية ذات العائد السریع» بشكل يودي إلى زيادة الإنتاج » 
وزيادة التصدیر وتخفیض الاستیراد» وانتاج الواد الغذائية الضرورية » وتخاصة تلك الواد 
التي يمكن تخزينها لدة زمنية طويلة نسبیا» مثل الحبوب والبقول . 


کا يجب أيضاً تنميط العدات والتجهیزات الزراعية لمكن استخدامها في وقت 
السلم والحرب معا > مثل ال جرارات والسیارات والشاحنة والصهار ج وأدوات تسوية التربة» 
ولل ما ذلك . 


وتجدر » في خطة الاعداد الاقتصادي للحرب ‏ أن توجه عناية خاصة إلى مسارح 
العملیات من وجهة النظر الزراعية وذلك بانشاء التجمعات الزراعية في بعض الناطق 
الحيوية » بشکل یسمح بتوفیر بعض مطالب القوات السلحة من آلواد الغذائية والفروة 
الحيوانية ومشتقاعها وقت ارب » لان مثل هذا التدبیر یوفر وسائل النقل إلى مسافات 
بعيدة » ویرفع الروح العنوية للقوات المسلحة . 


ج سب اعداد قطاع النقل 

أثبتت الحروب كافة » قديمها وحديثهاء أن للنقل دوراً كبيراً في اقتصادیات 
الحرب » يؤثر علیها تأثيراً بالغاً . کا آثبتت الدراسات الاقتصادية أهمية قطاع النقل في نمو 
الاقتصاد الوطني للدولة» لارتباط هذا القطاع بسياسة التصدير والاستيراد» تلك السياسة 
التي يرتبط بها اقتصاد الحرب ارتباطاً وثيقاً» ذلك لأ سياسة التصدير والاستيراد تتأثر» 
إلى حد كبيرء بقدرة قطاع النقل في الدولة» الذي يعتبر الوسيلة الأساسية لتنفيذ هذه 
السياسةء ويؤثر في تكاليف السلع وفي رفع أو حفض آمانها» سواء للمستهلك 
أو المستورد أو المصدر. 

۲۰ 


ویظهر دور قطاع النقل وآهمیته الفائقة في الدول النامية بصفة خاصة» فقد تبین 
أن حوالي ۳۰ / من القروض التي منحها البنك الدولي لهذه الدول --منذ إنشائه قد 
استخدمت للاستؤار في قطاع النقل . 

وما لا شك فيه » أنه مهما كان الإنتاج الصناعي والزراعي للدولة غزيراً وفائضاً عن 
النقل سيؤدي إلى بقاء هذا الإنتاج والمواد الخام الستخرجة في أماكن الانتاج نفسهاء مما 
يعرضها للتلف أو الضياع » أو استيلاء العدو عليباء ويصيب الاقتصاد الوطني والاعداد 
الاقتصادي للحرب بأضرار كبية . إن ذلك كله يجعل دور قطاع النقل ذا أهمية بالغت 
لانه يمثل الشريان الحيوي للدولة واقتصادها وقدرتها على تحمل الحرب ومتطلباتها . 

هذا من ناحية أثر قطاع النقل في الاقتصاد الوطني واقنصاديات الحرب » أما أثره 
في القوات المسلحة وتحركها وانتشارها وتلبية حاجاتها فجد هام وكبير » ويخاصة أن مفهوم 
النقل يشمل کل ما يتعلق به من وسائل نقل برية وجوية وبحرية ونبرية » وطرق ومطارات 
وموانىء » وورشات للصيانة والإصلاح . 

لذلك فإن خطة إعداد قطاع النقل لزمن ارب يجب أن تشمل هذا المفهوم 
الواسع لجميع نواحي النقل وأنواعه وفماته» ليصبح قادراً على خدمة اقتصاديات الدولة 
والقوات المسلحة . ۱ 

ولا كان هذا الاعداد یتطلب اعتادات مالية ضخمة » ووقتاً طويلاً فإن التخطیط 
وتوضع له البراج التفصيلية التنفيذية» حتی يتم الاعداد المناسب في الوقت الناسب . 

وإذا ما نظرنا إلى مسرح العملیات الحرني في الصراع العرني ‏ الإسرائيلٍ » وتخاصة 
المسرح ‏ الطرق » لوجدنا أن النقل البزي بالسیارات والسكك الحديدية يوّدي الدور 
الرئيسي في النقل » ويليه النقل الجوي فالبحري . ويستدعي هذا الواقع ضرورة ربط الدول 
العربية بعضها ببعض بشبكة منتظمة وواسعة ومتکاملة من الطرق البية والسکك 
احدیدیت هي جد مفيدة للاقتصاد القومي » بمثل ما هي ضرورية للدفاع العرلي المشترك . 

ویتطلب الامر توفیر آلعدد اللازم من السیارات والسکك الحديدية» خدمة التعبئة 

۳۳۱ 


العامة وعملیات نقل الأسلحة والذخاثر والعدات » والمؤن والقوين والاغذية» وغیر ذلك 


ونظراً لأن حاجة القوات السلحة في زمن الحرب إلى وسائط النقل كبيرة وماست 
فقد لجأت معظم الدول » ومنها دول نامية كثيرة» إلى تصنیع وسائط النقل فیها» عن 
طریق التشارك مع بعض المصانع العالية الكبرى » أو عن طرق تجمیع قطع آنواع محددة 
من السيارات . وفي ذلك فوائد جمة للاقتصاد الوطني وللقوات السلحة, ويخاصة في 
مرحلة الاعداد للحرب وفي أثناء العمليات . 


مساو 


لا اثار الاعداد الاقتصادي للحرب على الدولة 

إن أول ما يتجه إليه اقتصاد الدولة في مرحلة الاعداد للحرب » هو بناء القوات 
المسلحة » وتوفير -حاجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات والتجهيزات والمؤن واحروقات » 
إضافة إلى تكديس مخزون احتياطي استراتيجي قادر على تلبية متطلبات الشعب الحياتية 
طوال مدة القتال» الامر الذي يعنى » من وجهة النظر الاقتصادية کا بينا فيما سبق 
تجميد جزء هام من القوى العاملة والغروات الوطنية في إطار موسسة غير منتجة » ووضع 
نسبة عالية_من الثروات خارج الدورة الاقتصادية النتجة والاحتفاظ بها كاحتياط غير 


معد للاستخدام ۳1 


وتتباين نتائج هذا الوضم حسب طبيعة اللولة الى تطبقه. ففي الدول الصناعية 
يؤديٍ إعداد الدولة الاقتصادي للحرب إلى تنشیط صناعات التعدیین والطاگرات 
والألكترونيات والسفن والالیات والکیماویات على حساب الصناعات الاخری . وتتزاید 
نسبة إنشاء الثکنات والتحصینات وخحطوط الواصلات الاستراتيجية على حساب التطور 
الإسكاني . کا يؤدي إلى تزايد فرص العمل» وامتصاص البطالة» وارتفاع الأجور» 
وتشجيع مبادرات الابداع ل ختراع » ویخلق » في النباية » حالة من الازدهار الاقتصادي» 
تشبه الحالة التي شهدعا ألانيا النازية في الحقبة ۰۱۹۶۰-۱۹۳۲۳ إلى درجة دفعت 
أحد الخبراء الاقتصاديين إلى القول : «إن آلانیا تصل إلى قمة السعادة والازدهار عندما 


تكون حبل بحرب جديدة ) . 
هذا في الدول الصناعية المتطورة» أما في الدول النامية» التى تستورد الأسلحة 


۲ 


والعدات » رومعظم مواد الخزون الاستراتيجي » فان إعداد الدولة اقتصادياً للحرب» 
وما یتطلبه من نفاق مالي کبیر» وتجمید غير منتج » يؤدي إلى إبطاء عجلة الاغاءی وقلة 
فرص العمل الانتاجي » وتصاعد في نسبة البطالة الظاهرة أو المقئعة» وترآم الدیون 
الخارجية . كا يؤدي إلى اقتطاع جزء کبیر من الدخل القومي وتکریسه لشؤون الدفاع 
ومتطلباته » ول انخفاض مستوی الانفاق على الخدمات العامة» وظهور حالة من الرکود 


الاقتصادي, إلا إذا تلقت الدول النامية العنية مساعدات على شکل هبات (نقدیة. 


أو عينية ) » تومن تغطية مصروفات |عداد الحرب » وتضمن في الوقت ذاته » متابعة مسيرة 
الاغاء وفق الوتاثر التي حددتها حطط التنمية . 

هذاء وتسود في مرحلة العملیات الحربية حالة من الاستهلاك التسارع لقوی 
التحاریین البشرية والمادية » واستنزاف الخزون من هذه القوی » وضرورة تجدیدها من أجل 
متابعة المجهود الحربي. وإذا كان استهلاك القوی البشرية یتمثل في الاشخاص الذین 
بخرجون من عداد القوى المقاتلة أو النتجة من قتل » جرحی » معوقين ) ۰ فان 
الاستبلاك المادي يتمثل في الأسلحة والذخاثر واحروقات المستبلكة على نطاق واسع» 
والأعتدة المدمرة أو المستهلكة في مسرح العمليات» والون التي ترسل إلى القطعات 
امحاربة بكميات تزيد عن حاجة تلك القطعات» بسبب احتال تعرضها لتدمير طيران 
العدو أو مدفعیته . كا يتمثل الاستبلاك المادي في الدمار الذي يصيب الابنية والطرق 
والجسور والسكك الحديدية والمصانع ومختلف مكونات البنية الاقتصادية التحتية . 


وتنعكس آثار خطط الاعداد الاقتصادي للحرب » والاستهلاك التسارع 
وضرورة تجديد اخزون 1 عل الاقتصاد الوطني بأشكال "متعددة : 
- ففي الدول الصناعية المشتركة في الحرب : تشتغل المصانع بالطاقة 
القصوى لمداد آلة ارب » وتتناقص المنتجات الاستبلاكية (الزراعية: والصناعية) 
المعروضة في الأسواق » وترتفع الأسعار » .ويفرض التقنين على الاستبلاك المدني » ويزداد 
الطلب على اليد العاملة لتشغيل المصانع وإصلاح المنشات . ويظهر الخلل بين فرص 
العمل الكثيرة التاحة وبين اليد العاملة النادرة المتناقصة من جراء الخسائر البشرية 
وانشغال القوى البشرية الفاعلة في الأعمال القتالية وشبه القتالية» فترتفع الأجور› 
وتختفي البطالة » وينخرط عدد أكبر من النساء والأحداث في عجلة الإنتاج الاقتصادي . 


/ YY 


۲- في الدول النامية المشتركة في الحرب : إذا استثنینا الدول النامية التي تتلقی 
دعماً كبيراً من دولة حليفة أو صديقة» بشکل يضمن ها الحصول على الاسلحة 
والذخائر والعدات وقطع التبدیل » وجدید اخزون من المواد الاستراتيجية › وتامين 
استکمال الحاجات الاستبلاكية الضرورية لياة الشعب » وإصلاح النشات الحيوية 
الدمرة إذا استثنینا هذه الدول » وجدنا أن الانعکاسات الاقتصادية الناجمة عن الحرب 
تأخذ منحنی عسیاً وصعباً ومعقدا ويخاصة إذا استمرت الاعمال القتالية فترة طويلة من 
الزمن » واتسمت بطابع العنف ٠‏ ويرجع ذلك إلى امنا أربعة : 

أ انشغال عدد كبير من الفلاحین --عماد الاقتصاد الزراعي في الدول, 
النامية_ 5 المهام القتالية وشبه القتاليت ما يودي إلى انخفاض حجم 
الانتاج الزراعي والحيواني . 

ب سب استخدام جزء من هذا الانتاج التناقص لسد العجز التزاید في ميزان 
الدفوعات . 

ج - تکریس نسبة عالية من القطع الأجنبي التوافر لاستيراد متطلبات القتال» 
وتجديد الخزون الاستراتيجي » بدلا عن استیراد البضائع الإستبلاكية أو 
مستلزمات إصلاح النشات المدمرة . 

د س تجميد المهنيين والحرفيين والأعداد المحدودة من العمال الفنيين في القوات 
المسلحة» تحت متطلبات الإصلاح والصيانة ف العرکت وتشغيل مصانع 
الأسلحة والذخائر وورشاتهاء الأمر الذي يحرم المصانع ومؤسساتها الخدمات 
العامة من ملا كاتها وفنييها . 

ف ظل هذه العوامل القاهرة » يزداد العجز في ميزان الدفوعات» وتترام الدیون 
الخارجية إلى الحد الذي يتعذر سداده وتختفي التعجات الاستبلاكية (الزراعية 
والصناعية ) » وتتعرض إلى تقنين شديد » وتظهر السوق السوداء على نطاق واسع » وترتفع 
الأسعار » وتتعار حركة الموؤسسات العامة » ویتناقص مردودها تدريجياً مع ما يلحقها من 
دمار ونقص ف قطع التبدیل ووسائل الصيانة والتشغیل ۱ وهناك حالات یصل فیا الوضع 
الاقتصادي إلى مستوی البوّس » وقد تتعرض بعض الناطق إلى اجاعة والاوبئة . 


نت ف الدول المتحاربة بصورة عامة : إن لجوء الدول في حالة الحرب إلى 
YY ۱‏ 


التقنين ومراقبة حركة السلع وتنظم الاستیراد ومراقبته » يؤدي إلى تضخم الجهاز الاداري 
والامني الکلف بتسيير الأجهزة الاقتصادية في الدولة» الشر الذي یثقل کاهل الاقتصاد 
المنبك جزید من العناصر المستبلكة وغير النتجة . 


يضاف إلى ذلك كلهء أن عنف القصف الجوي وامتداد تأثيراته إلى عمق أراضي 
الدول التحارية » یودیان إلى انعكاس اقتصادي ذي طبيعة جديدة» يتمثل في انتقال 
بعض فروع الاقتصاد من الأسلوب المركزي إلى الأسلوب اللامركزي» بغية تجنب 
الأحطار الناجمة عن تدمير مجمع اقتصادي ضخم وحساس في هجمة أو هجمات جوية 
متعاقبة في منطقة محددة وصغيرة . وإذا كان الاتحاد السوفييتي وألمانيا في الحرب العالمية 
الثانية يقدمان أنموذجان للدولة الصناعية التي شهدت ظاهرة لامركزية بعض الصناعات » 
فإن فييتنام الشمالية تعطي نموذجاً حياً لدولة نامية أقامت اقتصادها بكل فروعه ومؤسساته 
على أساس اللامركزية » طوال المدة من بدء الغارات الجوية الاميركية على الاراضي الفييتنامية 
في العام ۱۹۲۵ إلى طرد القوات الاميركية احتلة » وتوحيد شطري فييتنام في دولة واحدة 
مستقلة ٤‏ العام ¥٥‏ . 


ومن المؤكد أن بعثرة وسائل الانتاج تسهم في تخفيف الخسائر الناجمة عن 
القصف الجوي » وتؤمن متابعة العمل والانتاج» بالرغم من سيطرة العدو على الاجواء 
بصورة مطلقة» کا كانت الحال في فييتنام . وقد أحذت هذه المسألة تحتل اليوم بعدها 
التخطيطي والتنفيذي في معظم الدول» مخاصة الصناعية منباء فذهبت إلى بعثة 
مؤسساتها الاقتصادية في مساحات واسعة » حتى تضمن استمرار البقاء ومتابعة الانتاج 
الاقتصادي في ظروف ارب التقليدية والنووية» حيث يأخذ الدمار شكلا واسعا 
وشاملا . 

وسواء أكانت الدولة صناعية أو نامية» فان بعض الظواهر الاقتصادية الناجمة عن 
الحرب (انخفاض الانتاج» قلة الواد الالبتهلاكي» تعثر حركة البضائع» التقنين › 
الذاتية » وذلك عبر العودة إلى أساليب الاقتصاد الحرف في مجالات المنتجات المصنعة » 
وأساليب الانتاج الزراعي والحيواني البدائية» بالإضافة .إلى استخدام وسائط النقل, 
الحيواني . ومما لا شك فيه أن قدرة الشعوب في الدول النامية عل العودة إلى أساليب 

۲۲۰ 


الإنتاج والنقل القدية والتلاژم معها آسهل من عودة الشعوب في الدول التقدمة إلى 
الأساليب ذاعها» لأن البنية الاجتاعية وأنماط العیش في الدول النامية لا تزال قريبة من تلك 
الأساليب » على عکس البتی والأنماط في الدول الصناعية التقدمة . 


وتتطلب الحرب » كن حرب » توظیف رأسمال ضخم من الاسلحة والذخاثر 
والعدات والمؤن ». من أجل إعداد الاداة القتالية اللازمة والعناسية مع ظروف القتال 
الحديثة » وحجم القوی العادية وطبیعتها . ولا يتم هذا التوظیف.لا عبر تكريس جزء هام 
من الثروة الوطنية » یسمح للقوات السلحة بالتعبئة والتدریب والتحشد والانتشار وتنفيذ 
الاعمال ال حربية » ویستمر توظیف هذا الرأسمال طوال مدة القتال أيضاً . 

ولقد كانت عماية التوظیف هذه في العصور القديمة » عبدف إلى إعداد الاداة القتالية 
وإمدادها إلى أن تتمکن من جاح آراضي العدو » والعيش على حساب سکان الناطق 
احتلة . إلا أن تقنین الحرب وأنسنتها » وتطور وسائل القتال» وتعقيدات ظروف العرکت 
جعلت من الضعب تأمين إعالة القوات با يتوافر في المناطق احتلة» وفرضت متابعة 
الامداد واتقوين حتى بعد تحقيق النجاحات العملياتية الأول . کا أن خوض الحرب في 
مناطق محرومة من متطلبات الاعالة (الجبال » والصحاری» مناطق خالية من السكان أو 
قليلة السکان) » أو في مناطق ملوثة باثار الأسلحة النووية» تدعو إلى ضرورة متابعة 
الامداد والقوین . وعلی هذا فإن الحرب الحديثة تأخذ في بعض نواحیها شکل مشروع 
اقتصادي ‏ يعتمد » منذ البداية » عبلى.ترآم اقتصادي » یتمثل في الاموال والنتجات والوارد 
الأولية » ویتطلب إنتاجاً وتکدیساً مسبقین معلّین وفق خطط دقيقة ومحكمة . 


ولیس هناك من ینکر أن الال عصب ارب » وهو الوسيلة الأول من أجل إعداد 
الدولة اقتصادیاً للحرب . وهناك قول مأثور للمارشال الفرنسي ذوساکس في هذا 
الصدد . فقد قال : «من أجل خوض الحرب لا بد من توافر أشياء ثلائة : أولاً المال» 
وثانياً المال » وثالثاً للال » . ومن أجل تأمين المال اللازم عد » كانت الدول فى العصور 
السالفة تحتفظ بالأموال المتراكمة داخل خزائن تسمى (خزائن ارب . 

وعلی الرغم من تطور الفاهم والأساليب الاقتصادية » فإن مفهوم ( خزانة الحرب ) 
لا يزال قائماً وسائداًء بشكل ما من الأشكال» ويتمثل في الاحتياط الذي عتلکه 
مصرف الدولة الركزي من الذهب أو القطع الأجنبي . ولا يزال الذهب » حتى الیوم » هو 

۳۳۹ 


أحد اس المامة في (خزينة الحرب)» ما دامت الثقة بالعملة الورقية قابلة للاهئزاز» 
عنل حدوت اضطراب اقتصادي أو سياسي أو اجعاعي : 


وإلى جوار الرأسمال المتمثل في ( خزينة الحرب) التي لا تفتح إلا حين بدء 
الحرب » فإن من الضروري وجود رأسمال مترآم يصرف في مرحلة الاعداد للحرب . وهو 
يأخذ في العصر الحاضر اسم (موازنة الحرب) الخصصة للقوات المسلحة ووسائطها 
ومنشاعها ٠‏ ویلمب صرف هذا الال دوراً موازناً للاقتصاد الداحلي» ما دامت الأمُوال 
المصروفة تبقى داخل الدولة» وتدخل في دورتها الاقتصادية › وتؤمن تنشيطها » إلا أن هذا 
الدور الوازن يتناقص » أو يختفي » عندما يكون من الضروري تأمين حاجات القوات 
المسلحة » جزئياً أو كلياًء عن طريق الاستيراد من الخارجء لأن المال المترام المصروف في 
هذه الحالة» يخرج من الدورة الاقتصادية» الداخلية» دون أن يعود على شكل مواد 
استهلاكية أو وسائط إنتاجية » ويأخذ شكل نزيف اقتصادي عتص الترآم المتوافر . 

ولا ينطيق هذا القول على الدول النامية وحدهاء وإنما ينطبق آیضا بنسبة أقل» 
على الدول الصناعية » التي تعتمد صناعاتها الحربية على عدد من المواد الأولية الستوردة من 
بلدان العالم الثالث » وترتبط فاعلية قواتها المسلحة الآلية على ما تحصل عليه من نفط 
مستورد . لذا فان ضبط نزیف الرأسمال الراك يشكل هاجساً بالنسبة إلى الدول المتقدمة 
والدول النامية على حد سواء . ويدخل هذا اماجس مع هاجس الحفاظ على ( خزينة . 
الحرب) وزيادتها في صلب الاستراتيجية الاقتصادية» التي تشكل أهم الاسس المادية 
لبناء الاستراتيجية العسكرية . 

تقول الحكمة الصينية القديمة : « الثروة تخلق القوة » والقوة تحمي الثروة » . وليست 
العلاقة التبادلة القائمة بين الاقتصاد والقوات السلحة وإعداد الدولة اقتصادياً للحرب » 
سوی التعبير العصري طذه الحكمة . 


۸ أمثال من الحرب العالمية الثانية 0۱5۹4۵9-1۹۳۹ 
لا تزال ارب العالمية الثانية (959ذ1آ545١)‏ تعتبر مثلاً حياً على كيفية 


إعداد الدولة اقتصادياً للحرب » نظراً لشمولية تلك الحرب واتساع رقعتها الجغرافية » وتنوع 
الأسلحة وأساليب القتال فيباء وضخامة القوات المشتركة » والعدد الكبير من الدول التي 


۳۳۷ 


انخرطت فپ وتخصیص جهیع الامکانات الا قتصادية للدول التحاربة لصحلة اجهود 
الحربي » والاستعانة بالوارد الاقتصادية والانتاج الاقتصادي لدول وأقطار كثيرة كانت 
واقعة تحت الاستعمار يومذاك . 


ولقد حلص مؤرخو ارب العالية الثانية إلى بعض النتائج » حينا قارنوا بين الاثار 
التي ترکتها الغارات الجوية على السکان الدنیین » وتلك التي ترکتها الغارات الجوية على 
المنشات والمؤسسات الاقتصادية والرافق العامة . وقدّم هوّلاء المؤرخون الاحضاءات 
التالية : 


. كانت الغارات على السکان » بصورة عامة » ذات فائدة ومردود ضغيلين‎ (١ 
ف ۰ 0۵ مدينة . وقتل‎ EE فقد دمر ۰ 1.۲ من المباني » وتعدى معدل التخریب‎ 
إنسان » و‎ V0 ° مدني » وتشرد‎ VA‘ ° و وره و مدني » وجرح‎ 

رز 
تولد هذه المذابح سوی الحقد في قلوب المنكوبين . 

۲- كان لبعض الغارات الجوية مفعول جد قاس وجد رهيب » ففي بفورزهايم 
سقط ۰ آلف قتيل في ۱۷ دقيقة . وني فيرتزبورغ سقط 4 ۲ ألف قتيل في ۲۲ دقيقة . 
ولكن الربح العملياتي الذي عكسته هذه النتائج كان ضغيلاً . 

۳- وفي مقابل ذلك » كان ضرب المجموعات الصناعية في ألمانيا حد الأسباب 
الرئيسية التي هدّت المجهود الحربي الألاني . كا أن ضرب المرافق العامة ووسائل الحياة 
اليومية (المياه» الغازء الكهرباء» المستودعات » الخازن » إل ... ) أدى إلى زعزعة الروح 
المعنوية وخلق الاضطراب والقلق في صفوف الشعب والقوات المسلحة . 
فائدة جلى وتاثير میاشر عل سير العملیات الكربية: 

4 امثال من حرب تشرين التحريرية (۱۹۷۳) 

تتحمل سورية منذ العام ۰۱۹۶۸ حين قام الكيان الصهيوني في فلسطين » 
أعباء عسكرية دفاعية ثقيلة » بسبب الاحتلال الصهيوني لفلسطین ‏ والسياسة العدوانية 
الاستعمارية التوسعية التي ينفذها هذا الكيان تجاه الشعب العريي الفلسطيني والامة 
ال 

۲۸ 


وقد أدى هذا الوضع الخطير.على حياة البلاد» من الناحية الأمنية والقومية» إلى 
ضُرورة تكريس ابمهود كافة لخدمة أغراض الدفاع » وتعبئة الوارد الاقتصادية والبشرية › 
وتوجیهها نحو الدفاع والتنمية الاقتصادية والاجعاعية» على خطين متوازیین قدر الامکان» 
وان كان الانفاق على اجهود الدفاعي يتزايد بنسب كبيرة » بسبب سیاسات العدو 
تشه تا 


ولقد حطت سورية حطوات واسعة وراسخة في تطوير اقتصادها وذلك منذ قیام 
ثورة الثامن من آذار» حیث بدأ التخطيط الاقتصادي والاجتاعي يأخذ مکانه في إطار 
تطوير الدولة واجتمع» وازالة اخلل الناجم عن التناقض بين قوی الانتاج وعلاقات 
الانتاج . وقد انعکس ذلك في الخطوات العملية التي تحققت في ظل الثورةء كالتأمم 
الذي شمل القطاع الصناعي وقطاع الصارف » والتجارة الخارجية» وتجارة الجملة. وف 
القطاع الزراعي » آنشیء النظام التعاوني . وکان ثمة اتجاه واضح في اخطط الخمسية 
لاحداث تغيير جذري بنيوي في تركيب الاقتصاد الوطني » وتحويله من اقتصاد متخلف 
إلى اقتصاد زراعي ‏ صناعي متطور . 


ولقد تميز الاقتصاد السوري بدءاً من العام ۱۹۷۱ بالازدهار والتقدم » إذ دحنت 
البلاد مرحلة جديدة في التحویل الإشتراكي » واتسع إطار اخطط الخمسية التنموية › 
وتنوعت وتوازنت آهدافها ونفقاتها . 

وبالرغم من جسامة الاعباء التي تتحملها سورية دفاعاً عن المة العربية وحقوقها 
ومستقبلها » فقد استطاعت آجهزة الدولة الاقتصادية قدر الامکان» أن حول دون 
انعکاس آثار الانفاق العسكري سلبياً على خطط التنمية وحياة الشعب ومتطلباته» 
ويخاصة أن هذه الخطط اتجهت نحو زيادة الانتاج وتنویعه » ورفع الطاقة التصديرية من أجل 
رفد المجهود الدفاعي بالنفقات اللازمة . 


ولقد خحططت القيادة العلياء في الرحلة الاعدادية للحرب » لاستمرار الحياة 

الاقتصادية والاجعاعية والدورة الاقتصادية الوطنية في اجتمع بشکل طبيعي وحيوي » دون 

آية ظواهر سلبية » بمثل ما حققت بقاء الجحببة الداخلية قوية معاسکة . ولقد كانت تتمء 

وپاستمرار» عملیات تأمين متطلبات القوات السلحة بشکل کامل, بالاضافة إلى 
۳۳۹ 


متطلبات الشعب وحاجات الدولة . وقد ظهرت وقائع هذه الخطط وانجازاتها » والتوجهات 
في مرحلة إعداد الدولة اقتصادياً لحرب تشرین الأول التحريرية في العام ۰۱۹۷۳ وف 
أثنائها » ثم في مرحلة حرب الاستنزاف التي تلتها . 

ولا كانت الحافظة على سلامة الاقتصاد زمن الحرب تتوقف » إلى حد کبیر» على 
سرعة ترميمه باتخاذ تدابير مختلفة على الاصعدة الاقتصادية والسياسية والعسكرية وصعيد 
الخدمات والمرافق العامة » فقد قامت أجهزة الدولة الاقتصادية » في مرحلة ما قبل ارب 
واستعداداً لهاء بإجراء مسح اقتصادي شامل لكل ما هو موجود من فعاليات وطاقات 
وإمكانات في المؤسسات العامة والخاصة» لاستكمال أي نقص قد يقع في أثناء العرکت 
مخاصة في المواد والمعحدات . 


ولتحقیق هذا ال هدف » تم وضع سلم للأُولويات من أجل تأمين المرافق. الاقتصادية 
المامة » ويخاصة الواد الحيوية حياة الشعب » ومرافق النقل والكهرباء والماء وغيرها من المرافق 
والخدمات العامة . 


وعلى صعيد الإجراءات التهوينية » قامت الجهات المسؤولة بتأمين احتياط كبير من 
مواد الغذائية » ويخاصة الطحین والمواد الأولية اختلفة . وقد وزعت هذه المواد على الأفران 
ومحلات البيع منذ اليوم الأؤل للحرب . كا وزع على الأفران مولدات كهربائية لاستعماا 
في حال انقطاع التيار الكهرباني . 


وهكذا استمرت الحياة اليومية للمواطنين بشكل طبيعي في أثناء ارب . ومن 
أجل تفادي أية مشكلات قد تنشأ بسبب القصف الجحوي أو العمليات العسكرية › 
أعطيت للوزراء وا محافظين صلاحيات واسعة للتصرف إزاء الحالات الطارئة بشكل يتلاءم 
مع متطلبات المرحلة والظروف التي كانت سورية تمر فيها بسبب الحرب . 
الكفيلة بإعداد الدولة اقتصادياً للحرب » والتي تركزت » في الناحية الاقتصادية » على 
-١‏ استمرار عمل الدولة بأجهزتها الاقتصادية في أثناء الحرب » بشكل يضمن 
۳۳۰ 


قیامها بواجباتها» وبما یتطلب منها من مهام طارئة» ضماناً لاستمرار تقديم الخدمات 
المطلوبة . 
۲- تأمين حماية النشات الاقتصادية الحيوية والهامة» کالصانع والسدود 


والصانی ومراكز تولید الکهرپاء وخزانات النفط ومستودعات الیاه والوانیء » والستودعات 


الرئيسية » وغیرها . 


من أجل تحقیق ال هدف الأول » صدر عن رئاسة مجلس الوزراء قرار یتضمن النص 
الناظم حاهزية أجهزة الدولة كافة » ومنها الأجهزة الاقتصادية ‏ الركزية والفرعية » ويحدد ها 
حالات مختلفة للجاهزية » وهي ثلاث » تتضمن كل منها تدابير وإجراءات خاصة محددة . 
وتقوم رئاسة مجلس الوزراء بإعلان الحالة المناسبة للجاهزية » بالتنسيق مع القيادة العامة 
للقوات المسلحة . 


ولقد طلب من الأجهزة الاقتصادية أن تضع الخطط التفصيلية المتضمنة 
تنفيذ تلك اخطة فور اعلان الحالة الناسبة . ۱ 


ومن أجل تحقیق ادف الثاني» تم وضع خطة نفذت على مراحل» وحسب 
الامکانات التصاعدية للدفاع الجوي عن النشات الاقتصادية الحامة في سورية . وقد 
جری حصر هذه اللشات. وتم ترتيبها في سلم آفضلیات . وشکلت لجان خاصة 
درست عل الطبیعة حاجة کل هدف » والمنطقة الحيطة به . کا کلفت الجهات اختصة 
في النشات وضع خط دفاع أرضي ملي عن كل منشأة على حدة» تنفذ من قبل العاملین 
فيباء ويدرب هوّلاء للقيام بأعمال الدفاع عن المنشأة . وة منشات اقتصادية هامة تولت 
وحدات من القوات المسلحة آمر الدفاع عنها . 

وهكذا حاضت الدولة غمار حرب تشرين التحريرية » وهي أكثر استعداداً من أية 
حرب سابقة» وذلك بفضل الإجراءات الفعلية التي اتخذت في نطاق إعداد الدولة 
الاقتصادي للحرب» تخطيطاً وتنفيذاً . ولقد غدت هذه الخطط وتطبيقاتها تجربة وطنية 
رائدة » تعتبر أساساً علمياً وعملياً لعملية إعداد الدولة الاقتصادي للحرب . 


۳۳۱ 


الفصل الثالث 


وسائط الصراع المسلح المعاصرة وتأثيرها 
على طابع اخرب 


مقد مه 
ترتبط وسائط الصراع السلح ارتباطاً عضوياً متکاملاً بأشكال خوض الأعمال 
الحربية وطرقها . 


قد يأخذ تأثير وسائط الصراع السلح على طبيعة ارب شکل تطوز تدريجي 
بطيء » کا حدث عند ظهور أسلحة الرمي الناري» أو يتم بشکل تحولات ثورية خادة» کا 


واستمر تطور وسائط الصراع وتحسینها عبر العصور الديدة لتاریخ البشرية» لکنه 
لم يجر أبداً بالوتاثر السريعة التي شهدها في أواسبط القرن العشرین حتی یومنا هذا . ویعود 
سبب ذلك إلى التقدم العلمي السریع» والکتشفات البارزة في مجال الفيزياء والکیمیاء 
والعلوم الطبيعية الأحرى من جهة » وبسبب سباق التسلح الذي تشجعه دول الأحلاف 
العسكرية » وليه أقطاب الاظراف التصارعة . 
تتصف السّمة المميزة لتطور وسائط الصراع السلح في العصر الراهن بظهور آنواع 
من الأسلحة والأعتدة العسكرية الجديدة نوعیا وبنشرها بکمیات كبية» وبشکل سریع 
في الجيوش» ما سفر عنه تغيير جذري في البنية التنظيمية للقوات السلحة» وفي طرق 
خوض الصراع المسلح . 
۳۳۰ 


وشهد القرن العشرون حتی الآن حربين كبيقين » وکان حجمهما واتساعهما 
كافياً لعسميتهما بحربين عالیتین . 

ابتدأت الحرب الأول في عام ۱۹۱۶ كصراع أوروبي» لكنه سعان ما انتشر 
لتشترك فيه ۲۲ دولة غير أوروبية كالصين واليابان » وحتى الولايات المتحدة الأميركية . 
واستمرت حتى عام ۱۹۱۸ حيث خيل للعالم أمبا (نباية ا وما مضت عشرون 
عاماً حتى استوئف هذا الصراع في عام ۱۹۳۹ بأعمال عسكرية ضخمة شارك فيها ۸۰ 
مليون مقاتل » وقتل فما ما يزيد عن ۲۰ مليون إنسان » عدا المدنيين الذين قتلوا وظلوا في 
طي الکعان . 

بلغت الحرب العالية الثانية ذروتها باستخدام السلاح الذري ابدید ضد 
هیروشیما وناغازاكي في اب ۱۹4۵ . 

انبئق من دخان ارب العالية الثانية وخرائبها قوتان عظیمتان» سخرتا ثرواتهما 
الضخمة من القوی البشرية والطاقات الصناعية لسباق التسلح . وبدأ ,* شبح ارب 
العالية الثالثة يخم على الشعور العام . وأصبح هاجس التسليكح العامل لرئيسي احدد 
للسياسة الدولية » وللوضع الدفاعي لقوى ما بعد الحرب الثانية . 

إن الحرب النووية التي ستستخدم فیها الأسلحة العقدة بعيدة الدی سوف تضع 
حياة المواطنين في خطر بالغ . وستختلف هذه الحرب عن الحروب السابقة » بسبب 
التطور الكبير في تقنية الأسلحة والقدرات العسكرية الضخمة الناتجة عن تطبيق العلوم 
الحديئة . فقد حولت الألکترونیات الحديثة طبيعة الحرب إلى حرب مع المجهول» بينا 
أنتجت الفیزیای بالإضافة إلى النواة» الليزر» الذي يتوقع أن يتوصل بالحرب إلى التأثير 
نفسه الذي توصلت إليه الحرب النووية . لقد وجه العلم الحرب إلى الفضاء الخارجي من 
خلال تطوير المراكب الفضائية المأهولة وغير المأهولة» وأدى تطبيق التطور العلمي في 
مجال التسليح إلى منافسة نشطة في الحواسب الالكترونية العسكرية . 

وهكذا فإن منتجات التنافس الحالي في الأسلحة التقنية سوف تبلور إلى مدى 

۱ بعيد شكل الحرب ونتيجتها . وأصبحت الحرب الحديثة تتطلب تقنية عالية » لذلك تنحو 

الدول إلى تحديث مصانعها الحربية » وتستحوذ على الأسلحة الحديثة بكميات کببرق 


۳۳۹ 
e 


لک الحرب الفاجعة سیکون القتال فيبا 19 لکن مدتها ستکون قصيرة » ولا تدع الا 
لتعويض الخسائر بالانتاج. وعلى الدول المححارية أن تعتمد على قواها التوافرة 
واستعداداتها المسبقة» لا نسبة الخسائر ستكون عالية جداً . 

لم یقتصر استخدام منجزات العلم على إنشاء الأسلحة الحديثة» بل شمل تطوير 
الأسلحة التقليدية. وعدیثها أيضاً» لزيادة فعاليتها وقدريها التدميرية. وتتوصل بعض 
الأسلحة التقليدية الآن إلى مجاراة الأسلحة النووية » وحتی إلى تدمیرها . 

ازدادت كلقة الأسلحة الحديئة بشكل كبير » وزادت كلفة قتل الانسان معئات 
الرات عما كانت عليه في ارب العالية الثانية . إن السعة الفائقة في حطا التقدم 
العلمي قد تجعل الاسلحة الحديثة الغالية الغمن» قديمة بين عشية وضحاها . ومکذا فان 
الكلفة العالية تجبر على جعل مخزون الأسلحة أقل» وتحديد الکمیات الواجب الحصول 
عليباء والاحتفاظ بالأسلحة القديمة لمدة أطول في حالة الاستخدام . 


TTY 


۷ شنت وسائط الصراع النووي 


تک الأسلحة الصاروخية النووية 

من المؤكد أن الدور الذي ستلعبه أسلحة التدمیر الشامل في الحروب القبلة 
كبير للغاية » وانها هذا السبب آثرت بصورة جذرية على العدلات التكتيكية والعملياتية 
لخوض الاعمال القتالية » وأدخلت الکثیر من التعندیل والتجدید على الفاهم الاستراتيجية 
للحرب القبلة » التي من المکن أن تشهد استخداما عندودا أو شبه شامل أو شاملا 
اة التدمير » وهو ما يعني مواجهة کل حالة ات عدد يومن : 

١‏ الوقاية متها 

۲- العمل على تدمير مصادرهاء وشل قدرة القوات المعادية على استخدامها . 

وقد ظهر السلاح النووي لاول مرة في أواسط الازیعینیات في الولايات المتحدة, 
الأميركية حيث تم ضرب مدينتي هيروشيما وناغازاكي بالقنابل الذرية . 


في أواخر الاریعینات ظهر السلاح النووي في الاتحاد السوفييتي على شكل حشوات 
نووية للصواريخ والطوربيدات . 


بعد هذا استمر سباق التسلح النووي بين الجبازين يسير بوتائر عالية متنقلاً من 
خطر إلى خطر . حيث ظهر في مطلع الهانينات السلاح النيوتروني » وهو عبارة عن سلاح 
۳۳۹ 


نووي لأنه یعتمد على الذخائر النووية الحرارية صغيرة القوة» یمن الانشطار والاندماج 
النووي فیها الظريقة الجديدة روج الاشعاع النيتروني . ۱ 


وعضي في الوقت الحاضر إنشاء السلاح ابميوفيزيايي الا کثر خطورة » والذي يعمل 
على أساس استخدام القوی الطبيعية لتحقیق الاهداف العسکرية» عن طریق التأثير 
الاصطناعي على احیط الجوي وقشرة الارض . 

كا کدت الدراسات الختصة الأخيرة انتشار آعمال البحوث العلمية الخاصة 
بانتشار السلاح الليزري الذي أنفقت الولایات التحدة الاميركية. من أجله ملیارات 

لقد أكدت التجارب عل تفوق هذا السلاح وفعالیته » وهو الذي قد یستخدم 
عدة مرات ‏ ولا يحتاج إلى نقل الذخائر» ويستطيع أن يصيب الأغراض بدقة عالية في 


ومن احتمل استخدام الوسائط الليزرية في الستقبل القریب على أرض المعركة 
بمهمة إعماء الأفراد» ولتعزيز الدفاع الضاد وللصواريخ» والدفاع الضاد للأغراض 
الفضائية . 


وابتداء من عام ۱۹۷۸ عكف الختصون في الغرب على انتاج السلاح الذي يعمل 
على استخدام التيارات الموجهة الضيقة للجزئيات (الألكترونات ) » ذات الطاقة العالية › 
حيث يعتمد عمله على قابلية مثل هذا التيارء لاثارة تفجير المادة المتفجرة» أو إبطال 
العدات الألكترونية مختلف الأغراض . 

وتخطط الولايات المتحدة الأميركية لانتاج السلاخ الشعاعي مع استخدام تيار 
الجزئيات النيترونية » بغية مكافحة الصواريخ الباليستية » والأقمار الصناعية في أواخر 
الغانینیات . 

وقد ظهرت في الصحف الغربية دراسات تتنباً بظهور السلاح الاضمحلالي الذي 
يعمل على حساب عملية الاضمحلال (أي التلاشي (۵(0111۸710)» حيث 
يتحول الجزيء والجزيء المضاد العكسي خلاها إلى الاشعاعات الكهربائية المغنطيسية مع 
استخلاص الطاقة الحبارة . 
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اد ۲۶۰ 


پشت رک 5 النادي النووي اليوم عدة دول 5 مقدمتبا کل من : الولایات المتحدة ۰ 
الأميركية » والاتحاد السوفييتي وانکلترا» وفرنسا والصین » والهند بينا تستعد للدخول في 
قوامه کل من : إسرائيل» جنوب افريقية العنصرية والبا کستان . 

إن العام كله لم يكن یتوقع أن يحضي مشرو ع مانهاتن الأميركي الذي أدى إلى أول 
تجربة ناجحة لجهاز نووي في صحراء الامواردو في نيومكسيكو بتاريخ ۱۹2۰/۷/۱۷ إلى 
هذه النباية الفجعت حيث دمرت مدينتا هيروشيما وناغازا كي اليابانيتان ف يوني 
كو ۱۹26/۸/۹ . 

ومنذ ذلك التاریخ والسلاح النووي یزداد تعقيداً سواء في مدی الرژوس الحربية 
وعددها أو في إنتاج الوسائط الحاملة له والتي تنقله إلى آهدافه . 

وتعتبر عملية انشطار الذرة العروفة (بالانشقاق) البداً الأساسي الستخدم في 
القنابل التي دمرت هیروشیما وناغازاكي . إن هذه الأجهزة النووية الأولى والتي أطلقت 
الطاقة المدمرة الهائلة عن طريق تقسم نويّات ذرات اليورانيوم ۲۳۵ أصبحت تعرف باسم 
( القنابل الذرية ) . 

آما القنبلة الهيدروجينية فتعتمد على مبداً ختلف وهو الالتحام الشووي 
للذرة ويعتبر سلاحاً أقوى بکثیر» يعتمد على الالتحام النووي للنوى ذات النظائر 
الميدروجينية الخفيفة » مثل ديونوريوم وترتريوم » وذلك تحت تأثير درجات حرارة عالية 
ذا 


تقاس قوة الانفجار النووي با يعادلها من ال (ت نت ) حيث أن الكيلو طن 
الواحد يساوي ( ٠٠٠٠١‏ ) طن من ال رت نت )» بيا الیغا طن يساوي مليون طن . 

إن نتائج الانفجار الذري مشابهة لتلك التي نحصل جلما من الوسائط التقليدية 
پاستثناء الإشعاع . 

ویوز ع الانفجار النووي بحيث يكون ۵۰ للقدرة التدمييية للقنبلة النووية 
و ۲۵ للامواج الحرارية » و ۸۱۰ للاشعاع الذي یعتبر التأثیر الاخیر المیز للانفجارات 
النووية » والذي يکن أن یکون له أوسع مدی تأثير . 

۲۸ 


إن الاشعاعات الاساسية يمكن أن تؤدي إلى الوت خلال عدة أيام قليلة» بينا 
يمكن أن تؤدي الجرعات الأقل إلى أمراض لمدة طويلة تشمل الكريات البیضای 


وتشويبات ورائية» يمكن أن يستمر تأثيرها لعدة سنوات . 


وقد جهزت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفييتي منذ الخمسينيات برام 
دفاع مدني للطوارىء في حالة حدوث هجوم نووي . 


وركز البرناج المكبر للولايات التحدة الاميركية على إخلاء المدن والملاجىء المضادة 


إلا أن السنوات اللاحقة أكدت انعدام فاعلية هذا البرناج » حيث قررت إحدى 
الدراسات أنه في الوقت الذي يبدو فيه أن الدفاع المدني فعال على الورق « لا يفكر أحد 
على الاطلاق. بان لدى الولايات المتحدة دفاعاً مدنياً فعّالاً . 


أما عن الاتحاد السوفييتي فقد بل جهوداً مضنية لتطوير نظام مجال الدفاع 
المدني . والدراسة التي تمت عام ۱۹۷۸ من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية 
آعلنت أن أهداف الاتحاد السوفييتي هي حماية القيادة السياسية والإدارية » والکتسبات 
العمالية » وعموم الشعب . 


يعتمد البرامج السوفييتي للدفاع المدني ضد أسلحة التدمير الشامل على الاحلای 
وتقوية الامکانات الصناعية» بحيث تكون هناك دوماً قدرة على تحمل الحرب . 


ومع هذا فان الدراسات المتخصصة تؤكد أنه يوجد في الوقت افحاضر حوالي 
۰ ره رأس حرلبي من قياسات متنوعة في المستودعات الحربية للطاقة النووية . ون 
٠‏ استخدام حتى ۰۰۰ رأس من هذه الرژوس الحربية في حرب نووية شاملة من احتمل أن 
یقتل ۰ه مليون [نسان » ويترك ۲ مليون إنسان مرضى بدرجات متفاوتة من جراء 
الإشعاع . 

إن براج الدفاع المدني سوف تقلص إلى حد ما من عدد الضحاياء إلا أن 
المساعدات الطبية ستكون عملياً شبه معدومة » ويتوقع حدوث عدوى بالأمراض » مثل 

۲: 


الكوليرا والتیفوس ‏ بينا ستدمر أكثر الرافق العامة ویصبح الناس بلا مأوی . ومع الزمن 
ترداد الاصابة بالسرطان والامراض الوراثية . 

وستنجم عن الحرب النووية مشكلة آحری » لا تقل خطورة › وهي تخیرات 
المناخ . وذلك نتيجة لتدمير كميات كبيرة من الطبقات الارضية الازوتية» أو زرع 
كميات كبية من الغبار في الطبقات التروبسفورية» وتشكل أوكسيدات النتروجين » 
نتيجة حرارة الانفجار» حيث تساعد عل تحول الأوزون إلى أوكسيجين : 

بدأ السباق النووي يأخذ أبعاده بوضوح منذ بداية الخمسينيات » حيث ظهرت 
نظرية (المنع بالتهدید)» حيث كانت الأسس الكلية للمنع هي : «إنك تجعل الأشياء 
جيدة بجعلها مرعبة مهما حدث ) . 


2 جاءت النظرية الأميركية ة (الرد الشامل) » وتتلخص بالرد عل العدوان 
السوفييتي بكل ما هو موجود في الترسانة النووية للولايات المتحدة الأميركية : 


في بداية الستينيات توصل وزير الدفاع الأميركي روبرت ماكفارا ومساعدوه إلى 
قرار يتضمن عدم وجود طريق السلام النهالي رب نووية مقبلة» لعدم وجود طريقة 
للتأكد من احافظة على مثل هذه الحرب » دون حدوث الدمار بدرجة مفجعة» لذلك 
أوصوا بتعليمات نووية حول (ضمان عدم الإبادة المتبادل) الذي ينص على منع كلا 
الجانبين من البدء بامجوم » ذلك أن الهجوم من أحد الاطراف سوف يودي إلى الثأر من 
الطرف الآخر وكلا الطرفين سيدمران . 

إن هذا التطور للردع من خلال الحساسية المتبادلة أصبح معروفاً بعد فترة 
ب (توازن الرعب الضعیف) . وفي الوقت نفسه كانت للاتحاد السوفييتي أفكاره واراؤه في 
هذا المجال. ففي البداية رفض ستالين التورط باستخدام الأسلحة النووية في ارب 
والسياسة » وتابع الإلخاح باستمرار على أن مقومات النصر في الحرب ما زالت النظام 
الإشتراكي القوي » حيث النصر السوفييتي مؤكد في النهاية . 

وقد جاءت نظرية (التعایش السلمي) لتؤكد على أنه يعني السير في صراع 


خلال الأعمال القتالية . 


ET 


ولکن في فترة لیونید بریجنیف بدت السياسة العسکرية للقيادة السوفييتية تخطو 
باتجاه صورة توازن أكبر رب الستقبل . 

لقد قبل السوفییت ارب النووية المفجعة بعد أن کانوا قبل الآن يؤكدون 
على خطوتتها ویعزفون عاس واصبحوا الان مومنین کلیا بضرورة التحضیر جمیع 
الاحعالات العسکرية» سواء آکانت تقليدية أو نووية . 

إن الردع النووي لا ینبع بالنسبة للسوفييتي من (توازن الرعب الضعیف) 
حسب رأي ما کارا بل من القدرة والقوة التكافعة وابحاهزية السوفييتية للقتال في 
ختلف الأحوال التي من المکن حدوثها . 

ومع أواخر السبعینیات ابتعد الطرفان عن التصور السابق للحرب النووية 
وپاعتبارها حرب [بادة شاملة غير مفيدة . 

إن الوثيقة الأميركية رقم ۰٩‏ لعام ۱۹۸۰ تؤكد أن السياسة الاميركية السابقة في 
امجال النووي ۸ تستند كلية على ضمان عدم الابادة التبادلة والعسدید على الدن 
السوفييتية » ولکنها اعتمدت على اختیار الاهداف العسكرية والحرب النووية احدودة . 
حتی عهد قريب لا یثق بالضمان التبادل للتدمير . إلا أنه بظهور الصواریخ الباليستية 
عابرة القارات العصرية والعقدة امتلك الرونة نفسها في اختیار الأهداف . 

وف السنوات الأحيرة أصبح التبدید بالحرب النووية جزءاً هاماً من مکونات 
العلاقات السياسية بين الاتحاد السوفييتي والولایات المتحدة الأميركية . 

وحلال مراحل التطور النووي التقدمة كانت مباحشات الحد من الاسلحة 
الاستراتيجية النووية بين العملاقتین تمضي بصورة متواصلة برغم ما يصيبها أحياناً من 


مه __ + 


تعثر . 
بدأت محادثات سالت عام ۰۱۹۲۹ وفي عام ۱۹۷۲ ظهرت اتفاقية مؤقتة بعد 
محادثات مضنية لتحديد القوة النووية والوسائط التي تحملها من الصواریخ والقاذفات . 
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في أواخر السبعینیات ظهرت اتفاقية سالت ۲ التي لم یصدقها الکونغرس 
الأميركي حتی الآن » بحجة التفوق السوفييتي النووي على الولایات العحدة الاميركية في 
الغانینیات . 

وقد آدی هذا إلى ظهور الرحلة العاصفة المعاصرة من تطویر السلاح النووي» 
وبراج التسلیح الضخمة التي تکلف معات اللیارات من الدولارات » وبالتالي ظهور برناجخ 
(حرب النجوم) والسيطرة العسكرية الطلقة على الکون . 


ب الاسلحة النووية التكتيكية والاستراتيجية 
1 

إن تحديد مكان الاستخدام وكيفيته هو الذي یمین سمة الأسلحة النووية 
واعتبارها تكتيكية أم استراتيجية . فالأنواع الاستراتيجية من القنابل. والصواريخ سوف ' 
تستخدم في الضربات الموجهة ضد البلدان المعادية» وتكون عادة بالأسلحة الأكبر في 
ترسانة الأسلحة النووية 7 

أما الأسلحة التكتيكية فالقصود بها الأسلحة النووية ذات الاستخدام المتوسط 
والقصير أي على أرض المعركة ‏ . 

لقد كان السلاح الاستراتيجي الرئيسي في الخمسينيات غبارة عن قنابل الاسقاط 
الحر التي تلقى من القاذفات الاستراتيجية ذات المدى: البعيد . لكن الصواریخ سعان 

وقد تم استبدال الصواریخ التي تستخدم الوقود السائل بأخرى ذات وقود صلب 
يعتبر أكثر جودة» وهو اقتصادي ف ان واحد . ومع ذلك بقي الوقود السائل 
مستخدماً في صواريخ تيتان ” الأميركية وس س- 8 الروسية . 


یتمیز الصاروخ عن القنيلة باطلاقه من الارض والبحر والجو . فل الصواریخ 
ج متعددة الرؤوس الوجهة ذاتياً MIRV‏ والتي تطلق من منصات صلبة تقدما 
عظيماً » حيث آصیحت السلا اح النووي الأأل في کلتا الدولتين العظميين . 
هناك ثلاثة آنواع ذه الصواريخ هي : 5 
۵ 2 ۲ 


صواريخ عايرة للقارات . 


إن تطور القذائف النووية والصوار یم النووية والتكتيكية قصيرة الدی قد تواصل 
بوتائر عالية اعتباراً من الخمسينيات . کا أن تطور امندسة النووية والاستفادة الكبية من 
مواد الانشطار الذري جعلت الأسلحة النووية التكتيكية جَزءاً رئيسياً في تسلیح قوات 
كل من حلفي الناتو ووارسو . 


ففي عام ۱۹۵۳ طورت الولایات التحدة الأميركية مدفع هاون يطلق قذيفة نووية 
تساوي في القوة التدميرية القنابل التي آسقطت على هیروشیما وناغازاكي . 


وفي السبعینیات كانت في الخدمة مع قوات حلف الناتو في أوروبا قطع كثيرة من 
الدافع التي تستطيع إطلاق قذائف نووية بشکل مائل للقذائف التقليدية . 


وقد صنعت واستخدمت بشكل واسع صواريخ قصيرة المدى مثل الاميركية لانس 
والسوفييتية فروغ . 


اعتمدت قوات الناتو بشكل خاص على صواريخها النووية التكتيكية لمواجهة 
التفوق العددي في الاسلحة التقليدية بلتلف وارشو . 


فالولايات المتحدة لوحدها تملك حوالي سبعة الاف سلاح نووي تكتيكي زيادة 
عن الروس › بالرغم من آن الصوا ریخ الروسية از خیم أما ف دول حلف الناتو 
الاخری فان فرنسا هي الوحيدة التي طورت صاروخها التكتيكي المسمى ( بلوقون )» 
والذي یصل مداه إلى Yo‏ ميلا . 

في السنوات الأحيرة ظهرت الاسلحة النووية الصغيرة جداً (ميني ) بانتاجية 
عالية قدرها كيلو طن » حيث أضافت بعداً آخر إلى الاستخدامات الممكنة للأسلحة 
النووية . وهذه الأسلحة الصغيرة ليست إلا أشكالاً ذات فعالية أكبر من التفجيرات 
التقليدية الضخمة . 
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وقد تجلت هذه الأسلحة ف المعركة البحرية التي شهدت تطوير عدد من الأسلحة 
التكتيكية الصغية مغل حشوات الأعماق » والصواريخ » والقنابل الفعالة تحت الماء . 


ومهما يكن فان المشكلة تكمن في إمكانية تصعيد الاستخدام النووي من 
التكتيكى إلى الاستراتيجى حيث لا توجد اليوم حدود فاصلة بینهما . 


فالاسلحة التكتيكية الكبيرة مثل صارو خ ( بيرشينغ ) الاميركي » و (سكيل 
بورد ) السوفييتي قد تسبب دمارا بالغا ضمن منطقة واسعة . 

وعلى أية حال فإن المشكلة ما زالت قائمة بين القوى المتصارعة حول وقت 
استخدام الاسلحة النووية التكتيكية . 


إن الاطلسیین يتبنون نظام (الرد المرن) الذي يوٌّخر استخدامها لأكبر مدة 
ممكنة » بالرغم من ثقتهم بأن الاتحاد السوفييتي يمكن أن يكون جاهزاً لاستخدام أسلحته 
النووية التكتيكية في المراحل المبكرة لاي صراع» ما يجعل الغرب في وضع غير مرج . 

ومع هذا تبقى الصواريخ العابرة للقارات السلاح النووي الأحطر الذي يستطيع أن 
فح البجافه عير العا راك ادن ۰ دقيقة » حيث تصل سعته إلى ٠٠٠‏ ر "١‏ ميلا في 
الساعة » خاصة بعد أن جرى تطويرها وأصبح الصاروخ الواحد يحمل عدة رؤوس حربية 
مستقلة التسديد» حيث يصل عددها إلى عشرة صواریخ . وتعتبر الصواريخ التي تطلق من 
الغواصات أحد التطورات الرائعة للتقنية الععسكرية لما بعد الحرب » حيث تمتلك الغواصة التي 
تطلق الصواريخ النووية عدة مزايا على الصواريخ المتمركزة على الارض» وعلى القاذفات 


الاستراتيجية . 
إن الغواصات قادرة على التحصن من الضربة الأول » لأن لدیبا حيطات العام 
بأجمعها لتختبىء فيا » وهي تستطيع تنفيذ رماياتها من أماكن قريبة إلى أرض العدوع 
وقادرة عل البقاء ت الاء دة طويلة » ولهذا فهي تعتبر منصة إطلاق مثالية . 
وعموا فإن أحد 6 ا ساعدت بشكل كير عل وت الصاروخ هو 


والقنايل الذكية Smart Bombs‏ 5 التي تتضمن ۳ توجيه ذات فعالية عالية جدا. 


۲ ۷ 


طراز کروز . 
هذه الصواريخ عبارة عن تطوير مباشر للقنابل الأمانية الطائر 5 يمكن اطلاقها من 
الأض أو البحر أو الجو» وقد تحمل فشا حربية نووية 2 أو تقليدية ذات دقة عالية تصل 
لقد أدى تطوير السلاح النووي إلى تطور الوسائط التي توصله إلى أغراضه . ففي 
البداية كانت الطائرات هي وسيلة استراتينجية رئيسية تحمل الذخائر النووية إلى أهدافها . 
ففي مطلع الخمسينيات كان لدى الولايات المتحدة الأميركية 4 ١5‏ طائرة قاذفة 
ثقيلة ومتوسطة . 
وفي عام ١971١‏ كانت هذه القاذفات تشكل /٩4‏ من مجموع الوسائط » 
حيث تواجد معها ۲۸ صاروخاً باليستيا عابراً للقارات » وخمس غواصات نووية . وكان 
يبحمل كل منها ۱ صاروخا من طراز بولاريس . 
فيما بعد تم التركيز الأميركي على (قوات الصواريخ المنيعة) أي الصواريخ 
( مينتهان ) والغواصات النووية . 
في عام ۱۹۲۵ وصل عدد الصواریخ الباليستية في الولایات المتحدة الأميركية إلى 
وفي عام ۱۹۷۷ كان في الولايات المتحدة الاميركية 4ه صاروخاً من طراز 
روس > وعشر غواصات مزودة بصواری بولائيس أ ۳ مع ثلاث حشوات متمركزة في 
قار ومعدل ١١‏ صاروخاً في كل غواصة. و ۳۱ غواصة نووية تحمل 
۰ صاروعاً من طراز يوسيدون س ۳ مع رأس ذي عشر حشوات . 


تتفوق الصواريخ 3 کا عام » والصوار يخ عابرة القارات بشكل خاص عل 
الطائرات القاذفة سواء من حيث مواصفاتا » أو من حيث فقدان عوامل المسافة والطقس 
۲:۸ 


والطبيعة لادوارها وتأثرها» کا تختصر زمن وصول الحشوة إلى ادف بشکل ملحوظ 
وتزید من الناعة ضد وسائط الدفاع الجوي . 


إلا أنه سرعان ما تمت العودة إلى استخدام الطیران بعد تزویده بالصواریخ من نوع 
جو أرض التي تعتبر اليوم ساسا لتسلیح الطائرات القاذفة الحديثة » حیث تزود هذه 
الصواريخ بالرؤوس مع الحشوات العادية أو النووية » وتتميز بمدى الطيران الکبیر . 

تستخدم هذه الصواريخ بشكل رئيسي لتوجيه الضربات على الأغراض الأرضية 
والبحرية الحامة للعدو التي تتواجد کالعتاد في عمقه العملياتي والاستراتيجي » حيث تمكن 


جهزة توجيبها الحديئة ومدى عملها الكبير من توجيه الضربات على العدو دون دخول 
ا ة منطقة تأثير دفاعه الجوي . 


إن مستقیل انتاج الصوار ی كوسائط حرب نووية یت يتجه لحمل أعمال البحوث 
العلمية والتصحيحية الاحتبارية في هذا المجال على إيجاد 9 الأكثر فعالية ضد 
آغراض الاصابة احددق وتخفيف وزك الذ حاء ثر النووية » وتصغير حجمها » وزيادة مدى 
طیران ۳۹ > وتقصير زمن ويل ا 00 إلى وضع تس 
37 جموعات الصواریخ . 

إن الصاروخ الأميركي الجديد من طراز مينةان الذي سوف یزود بكتلة الرأس 
الواحدة ذات القوة حتی 1۰ كيلو واط» ومدى الطيران أكثر من ۱۱ ألف كيلو متر هو 
موذج عصري لتطور الصواريخ النووية الاستراتيجية العابرة القارات . 

كا يمثل الصاروخ العملاق ام اكس » الذي سيحمل أكثر من عشرة رؤوس نووية 
ذات انفصال متباين» هذا الطراز الجديد من الاسلحة النووية . أما الرأس م ك ۱۱۲ 
فيتفوق على الرؤوس المتوفرة من حيث القدرةاوالدقة . 

سوف يتم حتی نهاية الهانينيات وضع ۲۰۰ صاروخ من طراز ام اکس 
و4١‏ غواصة ترايدنت في الخدمة. ١‏ 

وتمثل الصواريخ اجنحة التي تطلق من الطائرة قاذفة القنابل ومن الغواصات أو من 

۲ ۶٩ 


قوعد 00 ۳ الجديدة من ن الوسائط الور الحديثة . وتمیز ‏ هذه ر : 
۳ نی ا 9 السطيم العاكس الصغير ۱ 


وحسب الخطط التي اعتمدت في اذار عام ۳ فإن الولایات التحدة 


الاميركية تنوئي في تفیل سر عفدت أنواع الأسلحة النووية في الفضاء» بغية 
استخدامها ضد الأهداف الااضية والجوية والبحرية .. 


إن السوفییت قد واجهوا بدورهم هذا التطور العاصف في مجال إنتاج الاسلحة 
النووية واستخدامها» واستطاعوا أن يحققوا التوازن في هذا اجال منذ مطلع السبعینیات » 
آما الآن فإن الولایات التحدة الاميركية ودول حلف الاطلسي تدعي أن ههّلاء قد خرقوا 
التوازن النووي » وأصبحوا يملكون سواء في الشحنات أو عدد الرژوس ‏ أو عدد الوسائط » 
ما يزيد على ما هو في ترساناتهم. 

إن الصاروخ السوفييتي نک و س س  ١١‏ بهاذ جه الثلائة هو صاروخ 
باليستي عابر للقارات » يحمل رأسا حربية بقوة ۲۵ ميغاطن» لانه سوف يسقط على 
أرض تبعد عن ادف الحقيقي عدة أميال . بيغا الصارو خ الاميركي تيتان الباليستي العابر 
للقارات يحمل رأسا حربية بقوة 9 ميغاطن للسبب نفسه. 


إن نتائج الحرب النووية سوف تکون كارثة بالنسبة للبشرية كلهاء وذلك لا 
المخزون النووي الموجود اليوم قادر على تدمير الكرة الااضية ٠١‏ مرة. 

وإذا كان الاتحاد السوفييتي قد آخذ على عاتقة ألا يكون البادیء في توجيه الضربة 
النووية » إلا أنه قادر على توجيه الضربة الجوابية والتي لن تكون بأية حال من الأأحوال کا 
أشار إلى ذلك الدبلوماسيون والعسكريون السوفييت ‏ بأقل فعالية من الأولى . 

إن الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ ب ۸٩۰ 4٠‏ من قوة صواريخ مينتهان في 
حالة استعداد لمدة ۲4 ساعة في اليوم» وحتفظ الاتحاد السوفييتي بنسبة استعداد أقل 
بقليل » ومن امحتمل أن تتقلص حتى ۲۵./ من قوة صواريخه الباليستية عابرة القادرات . 
وهو لا يبدو خائفاً من (المفاجأة المذهلة ) هجوم نووي أميركي » ذلك لأنه عند ظهور 
مؤشرات الصراع سيكون لديه الوقت لوضع قوته في حالة الجاهزية القتالية المطلوبة . 

۲۵ 


تبقی القيادة والسيطرة الايجابية الفعالة للقوات النووية الاستراتيجية هي المشكلة 
الاساسية للحرب النووية . 

إن قابلية تعرض منظومة القيادة والسيطرة والاتصال (3 ©) للكشف والتدمير تعتبر 
أمراً بالغ الاهمية بالنسبة لكل طرف عند التخطيط الاستراتيجي . 

إن كلد الطرفين يحاول الحفاظ عل منظومة القيادة والسيطرة والاتصال من خلال 
استخدام اللاجیء والوفرة في الوسائط » والملكية في الااض وال جو . ۱ 

لقد اقتنع کل طرف بإمكان نشوب ارب النووية » واستعد ها . إلا أن التوقع أن 
یکون السیناریو على الشکل التالي : 

أزمات سياسية متلاحقة وحادة يليا قتال تقليدي» واخر نووي» من احتمل 
أن یکون ف وسط آوروبا والشرق الأقصى 1 ثم أخيراً ضربات نووية محدودة عل أهداف 
عسكرية في الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد السوفييتي . 

إن ارب النووية القبلة ستکون مقاومة حذرة ذات انتقائية محدودة» سوف 
تسقط من خلاها وحدات من الصواريخ العابرة للقارات » وهو ما سیکون أسهل بالنسبة 
للسوفییت الذین قبلوا بالاولوية الاستراتيجية للولایات التحدة الاميركية» لمدة تساوي 
حوالي ۳۰ سنة» بين سیکون أقسبى بالنسبة للولایات العحدة الاميركية التي ما زالت تعاني 
من عقدة ١‏ بيرل هاربر ) » أو الرعب الناشيء عن ا هجوم الفاجیء . 


۲- الوسائط الألكترونية ووسائط القيادة الفنية 

لعبت وسائط القيادة منذ بداية الحروب وحتی الآن دوراً مهماً في العارك التي 
دارت بين الظراف المتصارعة » وكانت دوماً وراء تحقيق النصر . 

وقد ازداد دورها أهمية وتعقيداً في أثناء الحربين العالیتین الأولى والثائية » ثم ما لبث 
أن تطور بشكل عاصف » نتيجة لاستخدام الوسائط الفنية والالكترونية التعددة في 
قيادة القوات . 
ولقد كان التغيير التواصل في طبيعة الأعمال القتالية سبباً وراء البحث عن طرق 

۲۱ 


مناسبة لقيادة القوات من جهة» ولوسائط تتجاوب وهذه القيادة من جهة آخری » 
حاصة في ظروف استخدام أسلحة التدمیر الشامل بشکل مدود أو كل . 

لم تكن آغلبية الوسائط الاول لقيادة النيران مزودة بتجهیزات وتقنیات ضد 
التشويش الذي انتشر منذ مطلع القرن » ولعب دوراً في حسم البصراع على أرض العركة» 
وذا سرعان ما تبدلت صورة وسائط اليوم لقيادة القوات . 

وفي مطلع الستينيات بدأت وسائط الاتصال (المريُ الرمز والهاتفي » والبرقي » 
والتصوير البرق ) تتجهز بمضادات التشويش » وفيما بعد تم التطوير الكبير لوسائط مكننة 
أعمال القيادة» بدءا من الدبابة» وانتهاء بالتشكيل الكبير سواء بالنسبة للاتصال 
الله سلكي أو السلكي 5 

وی الوقت الراهن تستخدم من أجل قيادة القوات محطات الاتصال الموجه 
متعددة الأقنية » وأنظمة الاتصال التروبسفوري» والاتصال اللاسلكي ذي الأمواج 
القصيرة دا 

إن وسائط الاتصال الحديثة تتميز بقدرتها العالية ووقايتها الذاتية الجيدة من 

التشويش » وضمان مستوى عال من الادای ونقل الدفعات الکبرة من المعلومات 
الماتفية والبرقية في الوقت المناسب » وإيصال قرار القائد على شکل خرائط أو مخططات 
أو تعليمات قتال مختصرة فورا إلى المرؤوسين . 

اتصف تطوير الاتصال السلكي بتكثيف الأقنية واستخدام المقاسم الجديدة› 
وتحسين تجهيزات مرور إصلاح خطوط الاتصال المعطلة وإعادة إنشائها . 

وأخيراً جاءت مسألة أنمتة قيادة القوات ثورة في مجال الاتصال والقيادة» حيث تم 
التوصل إلى تأمين وصول حجم كبير من المعلومات بدقة عالية » وفي الوقت الناسب » 
ودونما تعرض لتشويش . 

وهكذا نشأت أنظمة قيادة حركية مؤنمنة تومن سرعة وثبات وإخفاء واستمرارية 
قيادة القوات وعمل الوسائط القتالية . 


كان تطور الأتمتة قد تم على عدة مراحل : حيث جرى في المرحلة الأولى تزويد 
۲۰۲ 


القوات ببعض الحاسبات الا لكترونية فقط . ثم جاءت الرحلة الثانية التي تضمنت إنشاء 
حطوط مَتة ذائية » وتوفیر البراج التي تمكن من أتمتة هذه الاعمال في عدة عناصر 
للقيادة بان واحد . 

آما في الرحلة الثالثة فقد تم استخدام آنظمة القيادة المؤمتة بصورة شاملة » وعلى 
جميع الستویات لعناصر القيادة . 

ویری معظم الخبراء أن النظام الوَّت يکن من جمع العلومات بسرعة ومعاجتها 
الياء وجدید معلومات الاستطلاع والعطیات حول وضعية القوات الصديقة» وإيصال 
الهام إليبا في الوقت الناسب ‏ ومراقبة تنفیذها وتحديد سير الاعمال القتالية حسب 
مختلف حالات قرار القائد . وقد أدى استخدام نظام القيادة الوَعّت إلى احتصار کبیر في 
ارم والقوی اللازمة لتنظم المعركة «العملیة)» ومکن من تحسين التعاون وتنسيق 
الاعمال القعالية» وزيادة بات قيادة القوات ‏ ودقة عمل وسائط الصراع السلح ودیومتبا 
بشکل عام . 

لقد كان هذا كله التطبيق العملي لما قاله العالم توماس الفا ادیسون : « سوف تبرز 
للوجود في يوم ما من دماغ العلم الة أو قوة مرعبة في طاقاتها » مروعة حتى للإنسان المقاتل 
الذي سوف يتحدى التعذيب والموت على التوالي » وستكون حرباً مرعبة ومتحررة من كل 
قيك ) . 


أما أنيشتاين ‏ واضع الاسس النظرية للفيزياء الذرية الحديثة فقد قال عندما 
"سكل : أية أسلحة ستستخدم في أثناء ارب العالمية الثالثة : « لا آدري ولكنني أؤكد لكم 
بأن الحرب العالمية الرابعة سوف تستخدم الحجارة للقتال) . 

جاء الاستخدام الواسع للجهاز الألكتروني الاولي لأغراض الاتصالات 
والاستطلاع منذ مطلع هذا القرن . وازدهر مع تطور الألكترونيات التي رصدت ها في 
الدول الغربية اععادات ضخمة » وانشعت نشفعت لطا خاصة مرا کز البحوث العلمية اطامة . 

ومنذ الحرب العالية الثانية وحتی الآن يشهد العام صراعاً جباراً بين كلا ابحانیین 
الغرني والشرتي تتطویر وسائط أتمتة قيادة القوات والوسائط ء حيث وظفت الولایات 

Yor 


س 


ولقد طرأت تطورات هامة للغاية على الأسلحة التقليدية» وأصبح من الممكن 
تنفيذها إلى حد ما نتيجة للتطور السريع في العناصر الألكترونية الصغية الحجم . 
الحواسب الألكترونية » وتصمم الحرك الصغير» وا وقات الجديدة الفعالة» وتقنيات 
وا خواسب ونية » وتصممم واحروة و 
التوجیه » والعناصر المتحسسة» والالکترونیات . 


` كتب الارشال السوفييتي ف . د سوکولوفسكي هنا: (إن المشكلة في تحقيق 
السيطرة الكمية والنوعية للتقنية العنسكرية على العتدي احتمل تحتاج إلى أوسع تطويع في 
الجيش للقوات العلمية والتقنية ) . 


وفعلاً أنفقت وزارة الدفاع الأميركية في العام ۱۹۷۹ ما يزيد على ۸۱۰ من ميزانية 
الوزارة على أمور البحث والتطوير العسكري . 


وقد أدى التطور السريع في مجالات التوجيه والقيادة وتقنية المستشعرات إلى 

إمكانية بطلاق كثافة عالية من النيران وتصويبها على الأهداف باستمرار . 
0 ۳ 

لقد تطورت الاتصالات الان بحيث آنها وصلت إلى مستوی يكن من توجيه 
الأعمال التكتيكية عن بعد» بواسطة سلطة مركزية عالية» حتى نصف المسافة حول 
العام . 

ومعروف أن القدرة على الحركة والمناورة قد وسعت بشكل كبير من رقعة مساحة 
المعركة وزمنها . 

لقد أصبحت هذه التغیرات ممكنة بشكل مباشر أو غير مباشر بواسطة تطویو " 
ا لحاسب الألكتروني » الذي تطور مباشة بعد ارب العالية الثانية» بصورة ملحوظة ع 
حيث أخذ على عاتقه تطوير آسالیب أتمتة القيادة » وإيصال مهام كثيرة في أجزاء صغيرة 
من الثانية » كان من الممكن أن يستغرق عملها عشر سنوات أو أكثر من قبل الانسان . 

لقد قدم الحاسب الألكتروني إمكانية كبية لتخزين جموعة ضخمة من 
العلومات المنظمة المترابطة واسترجاعها ومعالجتها . 

ويتمثل هذا التطور العاصف في حقل المعلومات في أن أميركياً واحداً من ١١‏ 

6 


عاملاً كان في عام ۱۹۷۰ يقوم بالأعمال الكتابية » بيها كان یقوم واحد من أربعة بهذا 
العمل في عام ۱۹۸۱ . 
مبادىء الحاسب الالكتروني في عام ۰۱۸4۷ وأوجد نظاما للتعبير المنطقي (الصیغ 

يعتبر الحاسب الألكتروني ‏ دماغ منظومة أتمتة القيادة والوسائط حيث كان 
الجد الأول تحت الاشراف العسكري له هو (هارفرد مارك .)١‏ كان هذا الحاسب 
يستطيع تأمين عمليات الجمع والطرح بعد مدة قدرها ثلاث ثوان » ويخزن مؤقتاً حوالي 
۳ خانة لاقام من ۰٩-۰‏ ويقوم بعمليات منطقية وحسابية وقتالية مطولة . 

ثم جاء بعده في عام 45 ۱۹ حاسب جديد تحت اسم ©8214 الحاسب والکامل 
العددي الألكتروني وكان أيضاً تحت الاشراف العسكري . 

اتصف هذا الحاسب بالحجم الكبيرء وحاجته إلى استطاعة قدرها 
م مر ۱۶2۰ واط من أجل تغذية Ay‏ صمام ألكتروني ع وكان يومن فة مل 
۰ عملية حسايية في الثانية» ويمتلك عشر خانات لاقام من ۹-۰. 

كه ا اجات اراس د ا كالب خیش متا > .وا کر 
سعة» وأقل استهلاکا للقدرة» وذات ذاکرات مغناطيسية » وصلاحية كبيرة في العمل . 

بدأ التغيير الرئيسي الأول على الحاسبات من طراز E۸14٩‏ عند تطوير الترانزستور 
عام ۱۹۰۷ أو بداية ظهور دارات أنصاف النواقل . وبظهور الدارات الميكروية نتيجة 
للتطور التقني العاصف » بدأ الجيل الثالث للحاسبات الألكترونية » حيث تحتوي الدارة 
الواحدة ذات القياس الكبير جداً على د مره ١٠‏ ترانزستور عل رقيقة واحدة . 

تمتلك الإدارة العسكرية الأميركية اليوم أكثر من نصف عدد الحواسب الألكترونية 
العاملة في البلاد . بيها تستخدم جيوش العالم في الوقت الحاضر الحواسب على نطاق 
واسع . 

. ارتبطت تقنية الحاسب الألكتروني بالمستشعرات مثل الرادار» والأشعة تحت 


Yoo 


الحمراء » والکهرباء الضوئية » والتلفزیون » والتصویر الفوتوغراني » والاعتراض الالكتروني . 
وذلك من أجل إنشاء منظومة قيادة وسيطرة حديثة» وأجهزة إنذار وقيادة نيران» أو 
منظومات قيادة معارك 7 

يا آمنت هذه العقنية الجديدة بدورها عدم التأخر في اتخاذ القرار » وتأمين الاعمال 
القتالية القريبة والبعيدة» والاستجابة الثورية للأعمال الاستراتيجية بالدقائق والثواني . 


إن الزمن اللازم للمنظومات الخصصة للدفاع عن هذه الأنظمة قد یکون جزءاً من 
ملیون من الثانية » حيث تعتمد على توفر العلومات عن السار الواردة من الرادار » ومن 
الستشعرات بالأشعة تحت الحمراء» وهی معلومات تدخل من الاتجاهات اللعقطة إلى 
الحاسب الالکتروني » ومن ثم تطلق صورایخ الاعتراض » بواسطة الحاسب » ضد الصواريخ 
الباليستية الضادة . 

إن الحواسب هنا هي التي تعطي عن طریق استخدام العلومات التي تشکلت 
بواسطة الستشعرات معلومات عن طريقة الاعتراض والاتجاه » ومن ثم مراقبة أداء منظومة 
الاسلحة . 

ففي الدبابة الاميركية ابرامز یقوم حاسب آلکتروني فمي يعمل کعنصر هام من 
عناصر منظومة قيادة النيران » بأخذ العلومات من موجه اتجاه لايزري » فیوجه الدفع إلى 
الاجاه الطلوب ویطلق في آجزاء من الثانية . 

ویعتبر الرادار واسطة هامة تتعامل مع الحاسب الالکتروني في منظومة القيادة 
المؤتمتة . 

وقد طراً تطور ملحوظ على عمل الرادارات وپنیتها منذ انتهاء الحرب العالية الثانية » 
حيث ظهرت رادارات البحث ذات الدی البعید » وأساسها هوا إرسال کبیر جدا 
يمكن تدویره وتوجيبه إلى أي مصدر للاشارة الطلوبة . 

وقد اتضح للخبراء التخصصین أن الرادارات الارضية محدودة الفاعلية» لأنها 
لا تستطیع الکشف لما فوق الأفق بسبب كروية الاض . 

وقد كان اخرج الوحید متمثلاً في استخدام أنظمة القيادة واللانذار احمولة جوا 
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(أواكس) والتي تتضمن راداراً بعيد المدى » مرکباً على طائرة كبيرة مدنية معدلة » هي في 
الولايات المتحدة الاميركية من طراز بوينغ ۰۷۰۷ مركب عليها رادار دوار بقطر تسعة أمتار 
دن بجو ترا 

يمكن ذه الطائرة الطيران عل ارتفاع ف رمع قدم ومسح مسافة تساوي 
۵ ميلا رادارياً. وهي مجهزة بالوسائط الألكترونية المعقدة التي تمكنها من تمييز 
الأغراض عن ركام الااض» وترسل المعلومات مباشقة إلى مقر القيادة . 

إن هذا النظام قد أمن مسألة تكبير مدى الراقبة الرادارية حلف مدى الرادارات 
الأْضية » ووفر إمكانية النظر إلى الأسفل وكشف الطائرات التي تطير على ارتفاعات 

ونظام الأؤاكس هذا هو في الوقت نفسه للقيادة الجوية» خاصة لامتلاكه حاسباً 
الکترونیا علي الإنتاجية » وأجهزة لاظهار الموقف ووسائط للاتصال » وجهازا تعارفيا . 

إن المعلومات المتوفرة الحديثة توکد أن الرادار اممحمول على طائرة الأؤاكس (8-34) 
يكن من كشف الطائرات على الاتفاعات العالية حتى مسافة ۱۰۰ ك والمنخفضة 
مسافة 4۰۰ ك وآنها قادرة على تنفيذ المناوبة في ال جو لمدة تسع ساعات . ويمكن زيادة 
الزمن حتى ۶ ۲ ساعة في حالة ملعها بالوقود مرتين وهي في الجو . 

يوجد على متن الطائرة طاقم مؤلف من أربعة عناصر ومجموعة عملياتية مولفة من 
۳ عنصراً» منهم تسعة ملاحين موجهين يقومون بحل الهام التكتيكية على اللوحات 
المستقلة » وأربعة خبراء فنيين باختصاص مراقبة الأجهزة والعدادات الالكترونية . 

إن الحاسب الألكتروني للدُواكس قادر على معالجة العلومات الواردة عن الأهداف: 
الکتشفت وحل المهام التكتيكية الخاصة بقيادة الطائرات المقاتلة وطائرات الدعم 
احوي . 

آما وسائط الاتصال فتتألف من محطتین لا سلکیتین ذات أمواج قصيرة» وحتی 
4 ۱ محطة لا سلكية ذات أمواج قصيرة جداً » ونظام الي لنقل تعلیمات القيادة وأوامرها . 

ونظراً هذا التجهیز الكبير» فانه قد تنفذ من على متن الطائرة الااکس القيادة 

۲۰۷ 


المركزية للتجميع الجوي الکبیر العامل في الناطق الواسعت وقيادة الوحدات الجوية 
الستقلة التواجدة فوق الاراضی العادية . 


وعلی کل حال فإن التطور باتجاه تصغیر حجوم العناصر الألكترونية » والطاقة 
المتزايدة للحواسب الالکترونية قد سمح بظهور أنظمة رادار صغيرة ومعقدة جداء 
تستخدم من قبل السفن والطائرات » حيث غالبا ما یل إلى ارتفاع التردد المستخدم 
والجدى القصير . 


وقد تطورت البنية التنظيمية التكتيكية والعملياتية وراه لعمل الرادارات 


نفسها > فظهر التعاون بين الرادارات الأضية والمحمولة ج من أجل إيصال الطائرة إلى 
آهدافها » بحيث يكن لرادار الطائرة فیما بعد متابعة اللاحقة 


وعادة یکون للرادارات اللاحية مسح دائري» ولکن الأنواع الجديدة الاما 
تتضمن رادارات الکشف الجانبي آحمولة جوا التي تستخدم لرسم الاض إلى جانب 
الطائرة » وتسهیل عملية الطیران السریع على ارتفاعات منخفضة . 


ویقوم رادار الطیران على ارتفاع منخفض بسح الااض أمام الطائرة أو الصارو خ 
بشعاع حاد جدا . ويدخل الصور إلى الخاسب الالکتروني الذي یقوم بدوره بتعییر عناصر 
التحكم بالطائرة بحيث تتجنب العوائق 


وموخراً تم تطوير الرادارات المحمولة باليد وذات الحقيبة للاستخدام من قبل المشاة ؛ 
وأعطي بعض الاهتام لطرق التشويش وكشف النبضات الرادارية المعادية . وإحدى الطرق 
لتنفيذ ذلك هى عبارة عن تركيب هوايي راداري على منصة دوارة بحيث يمكن الدوران فوق 
ا ۱ 


إن التصمم الألاني هذا الرادار يسمح له بالعمل لعلو قدره ۷۰۰۰ قدم» حيث 
يكون قادراً على استقبال الإرسالات الرادارية العادية وتحليلها . يمكن تنفيذ مهام مشاب 
بواسطة عربة محمولة جواً تقاد عن بعد » ومخصصة لنقل المسح من فوق أرض العدو . 
ويمكن أن تجهز بحيث تحمل عناصر هامة وكاميرات تلفزيونية وأجهزة ليزر وتحت 
الحمراء» ورادارات . 


۲۰ ۸ 


ونتيجة رب فیتنام والشرق الأوسط جری تطویر واسع في جال استخدام 
الستشعرات التي يمكن أن تلقی بواسطة الطائرات إلى الارض . وتتضمن أجهزة تصنت » 
وكاميرات تلفزيونية » وأشكالاً متنوعة من الرادارات » والأشعة تحت احمراء . وهي تعمل 
عن بعد » وترسل العلومات الاستطلاعية على مراحل لطائرة أو آجهزة استقبال أخرى . 


خا فان طائرات الکشف الراداري والقيادة عن بعد تکون ادا هاما من نظام 
القيادة المّمت للقوات . 


أما أنظمة الاتصالات فتعتبر إحدى آهم آنواع الاتحاد الوثيق مع الحاسب 
الألكتروني » حيث ساعدت تقنية الاتصالات المتحولة على التطوير السريع للحاسب 
الألكتروني نفسه ..وقد كانت أنظمة الازسال خلال فترة من الزمن في طريقها إلى 
(الترقم)» حيث تتم الأعمال التي اعتدنا القيام بها بواسطة دارات قياسية » تتم الان رقمياً 
في الحاسبات الصغية جداً أي (الميني ‏ کمبیوتر) . 

لقد عزز هذا كله من دور القيادة الالية في مجال التحكم بدارات الاتصالات 
ذات الاستخدام العسكري» والمعروفة باسم 02 أي (القيادة والتحکم) . 


ويرى اختصون اليوم أن القيادة والتحكم مفتاح النجاح العسكري . فالطرف 
القادر على تنفيذ مسائل القيادة والتحكم في سير الأعمال القتالية » وأنشطة التشكيلات » 
واستخدام الوسائط والأعتدة والأسلحة استخداماً فعالاً» هو الطرف الذي سوف يكتب 
له النصر في المعركة الحديثة . 


إن الاتصالات هنا تلعبلادوراً مهما في رسم سير المعركة » ومعرفة فا يجري على 
الأرض في الجو وني البحر» ليس فقط في النطاق العملياتي» بل والاستراتيجي وربما 
الكوني أيضاً . 

لقد استطاع ابراهام لنكولن الذي كان يبعد أقل من ۱۰۰ ميل عن جیتسبور غ. 
إرسال تلغراف إلى الجنرال جورج ميد في صباح الأول من تموز ۱۸۲۳ سائلاً إياه إعلامه 
عن نتيجة الاشتباك مع روبرت أي لي الذي اجتاح القوات الجنوبية بيا كان ميد في حالة 
قيادة تكتيكية كاملة . 

۲۰۹ 


بعد مئة سنة استطاع الرئیس الأميركي لندن جونسون من غرفة خاصة في البیت 
ایض أن يقود شخصياً عملیات الأسطول السادس الاميركي في شرق البحر التوسط 

وبدوره كان هنري کیسنجر يعطي الاوامر التكتيكية لقائد الكتيبة في أثناء 
عملیات انقاذ Mayaguez‏ عام ۰۵ ۱ . 


وکان جيمي کارتر يتحدث مباشق إلى قادة مهمة إنقاذ رهائن إيران عام ۱۹۸۰ 
وأعطى الوامر شخصياً لانپاء العملية . 


وعموماً تؤدي الاتصالات والعلومات الفورية إلى قمة الركزية في العمل والقيادة» 
حیث بواسطتها أصبحت السلطات العلیا اليوم مرتبطة عن بعد بالاعمال التكتيكية . 
وتعين هذه الركزية هنا على أن تکون كافة الوحدات السياسية والعسكرية مترابطة لك 
کل طرف یفترض ا الطرف الحر متبه ماما بجمیع ما ینعج عن تصیه من 
مشکلات . 

لهذا كان اتجاه كلا الطرفین ما زال-- يمضبي لتطویر آنظمة قيادة وسيطرة اليتين 
قويتين هما [مکانات سريعة جداء بحيث یکون هناك تکامل تام بين القيادة والسيطرة 
والاتصالات التي أصبح يرمز ها مجتمعة 03 هذا الصطلح الذي ظهر في السبعینیات » 
بعد أن وقعت عدة کوارث نتيجة اتصالات ثانوية » کا حصل بالنسبة لسفينة التجسس 
الأميركية » ليبرتي » التي قصفت من قبل الطائرات الاسرائيلية عام ۱۹۲۷ وذلك بسبب 
إخفاقها في الحصول على معلومات التحذير الرسلة إلا للابتعاد عن منطقة حساسة . 

وها حصل بالنسبة للسفينة.الاميركية أيضاً ريبلو التي تم الاستيلاء عليبا عندما 
أخطأ حاسبها الألكتروني في بلاغ رسالة تحذير عن تحديد هجوم كوري شمالي . 

واليوم أنشأت الولايات المتحدة الاميركية منظومة قيادة وسيطرة واتصال جديدة» 
لاستخدامها من قبل جميع القيادات العسكرية . وهي عبارة عن نظام للقيادة والتحکم 
العسكري العالمي الواسع يسمى نظام :۰0713185 وهو عبارة عن نظام لشبكة أقمار 
صناعية شاملة » وحطات رادار » ومستشعرات أخرى» ومنظومات إنذار واتصالات » تتم 
قيادتها جمیعها بواسطة شبكة ضخمة من الحواسب الالكترونية . 


۳۹۰ 


يستخدم نظام ويمكس کل من رئيس الجمهورية وضباط الاتباط في الارکان» 
وذلك من أجل التحذير عن امجوم وتوجيه جميع الفعاليات وقيادتها بواسطة القوات 
الأميركية في أي مكان من العالم . 

ولدى القوى اوية الأميركية 2 أضخم آجهزة ٥3‏ في القوات المسلحة الأميركية › 
وتعمل ضمن خطة الاعمال ( المتكاملة الوحيدة ) واحتصارها 510۳ وهي عبارة عن خطة 
رئيسية تم إدخالها في ا لحاسب الألكتروني » وصالحة لأعمال القوى ال جوية كافة في حالة 
نشوب حرب مقبلة . 


وسوف تزداد حيوية عمل منظومة القيادة والسيطرة والاتصالات بادخحال مراکز 
القيادة المتحركة ضمن منظومتها » واستخدام طائرات الاوااکس لراکز قيادة متغيرة محمولة 
جوأ » واستغار جهد أجهزة المعالجة الالية للمعلومات » على ساحة القتال » وهو ما يمن 
بدوره السريان السريع والدائم للمعلومات من وإلى جمیع المستويات . 

إن هذا سيؤدي إلى الحافظة على تسلسل أحداث الحالة التكتيكية » والعملياتية في 
آن واحد» وتحليل لأعراض معلومات الاستطلاع والرموز المنطقية الحسوبة» وتجدب 
التقاص الممكن في مردودية بعض الحواسب وإنتاجيتهاء لن الحواسب الأحرى سوف 
تأحذ مكانها بطريقة تدعى ۲اناااههع1۳:070 أو ( العمل البيني ) . 

ولکن آخطر ما تواجه منظومة القيادة والسيطرة والاتصال هو خطر العركة 
الألكترونية التي تسعی آسلحتها لابطاله والتشويش عليه . لگ هذا يؤمن شل آعمال 
الطرف الذي تم إبطال نظامه 03 والتقلیل من فعالیته . 

لهذا تتضمن. حطط اجوم والدفاع الحديئة لكل جانب الاولوية لأهداف منظومة 
القيادة والسيطرة والاتصال . ویتطلب هذاء الحصول مسبقا على معلومات مفصلة عن 
نظام المعركة الالکترونية المعادية » والتخطیط السبق بعناية لجميع مراحل العركة التي 
ستکون غالبا سريعة ومتغية للغاية . 

لقد عبر أحد ابنرالات الأميركيين عن أهمية منظومة القيادة والسيطرة والاتصالات 
حين قال : (إن الربح في الحرب العالية التالية هو الطرف الذي يبقتي في حوزته احر 
هوائیین منصوبين ) . 


51١ 


استخدم السوفییت الدایبولات المعاكسة والتشویش لاعماء رادارات حلف 
الاطلسي واتصالاته في عملية براغ ۱۹۹۸ . وف حرب ۱۹۷۳ تطور استخدام الحرب 
الالكترونية بشکل ملحوظ لدی کل من : إسرائيل والعرب» حيث راقب کل طرف 
بصورة مكئفة الاتصالات العادية والتشویش النقطي البعید الدی على الترددات ذات 
التردد العروف » أو الذي يمكن تحديده » والاستخدام الناجح للتشویش السدّي » وذلك 
من أجل قطع الاتصالات التكتيكية للتشكيلات المسلحة المعادية . 


إن التجهيزات الالکترونية ا الطائرات والسفن والتوضعة على الاوض ف 
القرات والأغراض اختلفة تعتبر جزءاً حيوياً من تسليح هذه الأعتدة من جهة» وعنصراً 
أساسياً من عناصر حسم المعركة » عن طریق الاسهام الكبيز في إنشاء التشویش الإيجابي 
والسلبي لابطال عمل العدو وتضليله» وتأمين قيادة الأسلحة والوسائط الصديقة 
رها + وا يز اوقت مه عن ری اتکوش. عل اضوارخ اعدف 
والاسلحة العادية . ويتم اعتراض الارسالات الرادارية العادية وحلیل إشاراتها بواسطة محلل 
للرادار » وهو يمثل في أعقد حالاته جهازاً للتعرف على نوع الصاروخ الوجه » وبعد ذلك 
يمكن اتخاذ إجراءات التشويش المناسبة ضدهء أو استخدام الألياف الرقيقة. المطلية 
بالقصدير 0882455 لتضليل الشعاع الراداري المعادي . 


لقد حققت هذه الإجراءات على سبيل لح حماية فعالة للطاشرات 


الإسرائيلية من الصواريخ العربية في حرب تشرين ١97‏ . ولقد تم التركيز مؤخراً على 
استخدام طرق التشويش » وكشط النبضات الرادارية 0 : 


إن إحدى الطرق لتنفيذ ذلك هي عبارة عن تركيب هوان راداري على منصة 
دوارة» بحيث يمكنه الدوران فوق أرض المعركة» ويكون قادراً على استقبال الارسالات 
الرادارية المعادية وتحليلها . 

ويعتبر التشويش على وسائط الاتصالات اللا سلكية والفنية مهمة أساسية من 
مهام القوات؛ التكتيكية والعملياتية والاستراتيجية على حد سواء . وذلك لأ إبطال أعمال 
3 کا با هو المهمة الاساسية لكلا الطرفين المتحاربين » حيث أن نتيجة لابطال 
الاتصالات والمراقبة والقيادة وأنظمة توجیه الأسلحة العادية يقل عدد الأسلحة والوسائط 


۳۳۲ 


التدميرية التي تصل في نباية ار إلى الأهداف الراذ حمايتهاء وفي الوقت نفسه تتدنى 
الامکانات الدفاعية لدی الطرف الاخر . 


وبالنسبة للطائرات نفسها زودت الیوم بحواضن تشویش حمل أجهزة تشویش 
وطلقات رادارية حرارية ۳12-65 وذلك مماية الطائرة ععا کسة رؤوس التوجیه الذاي 
الرادارية والحرارية للصواریخ . 


إن أحدث حواضن التشویش مبرجة بحيث أن نظام التحذير عن التبديد الرکب 
على الطائرة يمكنه أن يوجه الحاضن لمواجهة التبديد الأكثر خطورة . 


في حروب الشرق الاوسط التي دارت بين العرب وإسرائيل تم اللجوء إلى التشويش 
على الوسائط اللا سلكية والفنية والرادارية والألكترونية من قبل الطرفين بصورة واسعة » 
استفاد منبا فيما بعد اختصون في هذه الشوون . 

لقد استطاعت القوات العربية وخاصة ف سورية ‏ خلال مرحلة صغيرة من 
الزمن ۱۹۷۳۲-۱۹۲۰۷ تبديل موقعها الألكتروني » وتحسين البنية التنظيمية» 
والاستخدام التقني العصري لوسائط الحرب الألكترونية بغية القيام بمهام الاستظلاع 
والتشويش في أن واحد . 

إلا أف إسرائيل كانت في الوقت نفسه قد قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال» وهو 
ما دفع بالقوات العربية السورية في حرب ۱۹۷۳ للقيام بعملية خاصة» كان هدفها 
احتلال ثلاثة مراكز استطلاع وتشويش وقيادة وتدميرها في ( الحرمون ‏ وتل أبو الندی-- 
وتل الفرس) الأمر الذي أدى إلى شل أعمال وسائط الحرب الألكترونية ووسائط البث 
اللاسلكي » واللاسلكي الفني الإسرائيلية ضد القوات العربية السورية لمدة طويلة . 

کا استطاعت ف الوقت نفسه مجموعة من الطائرات السورية بقوام ۷۹ طائرة › 


تحت تغطية التشويش الايجايي والسلبي من توجيه ضربة' كثيفة ضد القوات الاسرائيلية في 
مرتفعات الجولان » حيث فقدت نتيجة لهذه العملية الجريئة طائرة سورية واحدة . 


أكدت المصادر العسكرية الموثوقة أن فعالية التشويش الذي قامت به الطائرات 
السورية لابطال محطات ورادارات كشف واستطلاع العدو الصهيوني وتوجيه المقاتلات 
Y۳ ۱‏ ۱ 


الاسرائيلية إلى آهدافها كانت كبية جداً ولدرجة أن منظومة الدفاع الجوي الاسرائيلية ل 
تستطع العمل بفعالية ضد. الطیران العربي السوري بعد هذا التشويش لفترة طويلة . 

ينقسم الابطال الألكتروني إلى بطال لاسلكي وإبطال الاجهزة الالكترونية من 
جهة » وإبطال فترة عمل الاجهزة نفسها من جهة ثانية» حيث يتم هذا بواسطة أجهزة 
التشويش الخاصة » التي تومن التشويش الايجايي والسلبي اليوم ضد احطات اللاسلكية › 
واللاسلكية الفنية» وضد مختلف أنواع الرادارات الارضية الثابتة » والمتحركة والجوية 
وامحمولة . 

وللتعامل مع آغراض منظومة قيادة القوات المسلحة المعادية من الضروري تنظم 
الاستخدام المركب لوسائط الحرب الألكترونية » عن طريق القيام بأنواع العشویش الإيجابي 
والسلبي » والتضليل بالمعلومات الألكترونية» حيث يتأمن هذا كله بأجهزة العشويش 
الايجالبي والسلبي المتوضعة غالباً في الوسائط الحربية والمركبات القتالية سفن السطح)» 
(الطائرات » الحوامات » الحاملات ) وفي مقرات العمل الراداري والألكتروني اختلفة . 

ویعطی اليوم دور هام لوسائط تشکیل التشویش السلبي الذي آذك يرى 
اختصون البريطانيون ‏ قد برهن على فعالية في حرب فوکلاند التي جرت بين بریطانیا 
والارجنتين . 

وتتجه الأنظار اليوم إلى تجهيز الوسائط القتالية بمنظومات مركبة تومن تضليل 
العدو» عن إنشاء موقف لاسلكي ‏ ألكتروني ‏ ( استعراضي ‏ كاذب ) . 

إن التطوير السريع اللاحق يتجه اليوم تقنياً سواء في محال حوض الحرب الاألکترونية 
في العملية المشتركة أو الخاصة ( بحرا خا لزيادة حساسية أجهزة الاستقبال» وتوسيع 
جال عمل الترددات » وتقليص الازمنة بالنسبة لبعض بارمترات محددة خاصة لاستقبال 
الإشارات » وزيادة دقة الاسترشاد » وتخفيض وزن وحجم وأبعاد التجهيزات والاستطاعة 
المطلوبة . 

كا يجري التطوير بالنسبة لوسائط ارب الألكترونية التي تنفذ مهمة الصراع ضد 
العدوء في مجال زيادة مخزون قدرة أجهزة التشويش الإيجاببي وطاقتها » وتوسيع مجالات 
الترددات العاملة » وتجهيز وسائط إنشاء التشويش في مجال الرؤيا بالبصريات . 

۲۹ 
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يؤكد ا ب 5 een‏ الأعمال المجومية الحاسمة التي 
تہدف إل تحطم قرات اليو ون آجیپن: 8 للدفاع هي اشجوم الذي یپیمح 
بابعتبار زمان حوض بل وج مکانه. 0 بحقیق 00 بن خلال 
چ أنواع القوات وَضفوفها . ٠‏ فتعتبر ان" اندر 0 لإبادة العذو 5 
یکن بلوغ النصر” تنل #الانشخدام الأعظمي للقوة تا . 
0 شكرة الحرب البرية 1 ۳ للطرفين 0000 حيث ستستخدم 
وسائط تدمیر- وأنظمة صراع مساح عنتلفة 'ومتكافقة فيه أدائها. وتبشيقها. - 

زک هاش و ناد اه من الا اا ت قوات ذات قدرة 
عالية على الحركة والمناورة على أرض المعركة » وستأعذ أبعاداً كبيرة بالجهة والعمق . . في مثل 
هذه الظروف يمكن استخدام. الوا شه المدزعة .نيی-الدور الانناسي فقطا وستکون الدبابة 
نقطة الثقلب‌فیها. لكنها تختاج للمرافقةة والدعم بالمشياة المدرعة » والمدفعية المحوكةم- رح 
للتغطية بوسائط الدفاع الجوي . 3 انه ا ۱ 


5 3۳ 


أ الأسلحة الخفيفة ۳ 


مد 


. ”5 إن طبيعة -الاممال, القتالية فی» ظروف استخدام . الأمتلحةء *الضارؤخحية. النووية 
وإستتخياع أسبلحة الجزب. التقليدية::المتطورة ». ونتيجة لتخفيض تعداد..الأفرادد. في .وحدات 
الميشاة ء. واجتصار أعداد .الامنلجة:افيفة فيا بشکل ملحوظ» تطلب. بالتالي تطوير 
الأسلحة الخفيفة وتعويض النقص في أعدادها على حساب تحسين مواصفاتها القتالية. 
لقد زاد عرض جببة 2 آعمال وحدات. المشاة الميكانيكية وعبمق نطاقهاء وخاصة في الدفاع » 
وهذا ا باو تأمین الفواصل بين مناظق الدفاع ونقاط. الاستناد د والواضع الیران 
الكثيفة . إن تنامي منظومة النيران المباشرة بوزنها ا الكبير: وكثافتها العالية من العربات 
القتالية وناقلات انود الدرعت تعکر تأمینها. أيضاً نمساعدة” النیزان" الكثيفة للأسلحة 
. الخفيفة المتطورة . 
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لقد أعطت ارب العالية الثانية التوجیه لتطویر الأسلحة الالية ذات معدلات 
النيران العالية» والمقاييس والاوزان الاصغر من البنادق والرشاشات العقليدية . 


وببذا الشکل آصبح جندي الشاة مجهزاً ببارودة آلية» ذات قوة نيران عالية منذ 
سنين عديدة . ومنذ الخمسينيات توجهت دول حلف الناتو وحلف وارسو باتجاه توحید 
عیار البنادق والذخائر . 


في عام ۱۹۰۳ استخدمت معظم دول حلف الناتو بندقية من تصمم بلجيكي 
۳۸۲ عیار ۲٦ر۷‏ م» ويبلغ وزنبا هرة كغ مع مخزن یتسم لعشرین طلقة . وتعتبر من 
البنادق الأكثر نجاحاً » والستخدمة على نطاق واسع في فترة ما بعد الحرب العالية الثانية . 


في آمیر رک تم تسلیح القوات البرية وة اجره بالبارودة الالية طراز م۱۲ 
عيار 5 هره م ذات مدى رمي فعال ۰ متراً ويبلغ وزنها ۷۲ كغ مع الخخزن الذي 

سب في ألمانيا الغربية تنفذ التجارب على البندقية الآلية س١١‏ من عيار لارة ثم 
تستخدم فيبا الطلقات المصنوعة من المواد الخفيفة ودوك أغلفة طول البندقية Vo‏ سم 
وزنبا "ر۳ کغ» یتسع مخزنها ل ٠ه‏ طلقة. 

ویعتزم حلف الناتو استخدام البنادق عیار "هر ه ثم في القانینیات » ومن المکن 
أن يختار للفترة اللاحقة البنادق عيار ۷ر٤‏ م .. 

سس في الاتحاد السوفييتي تم تسليح الجيش في الخمسينيات بالبندقية الالية 
کلاشنیکوف | ك ٤۷‏ عيار ۲٦ر۷‏ م . وهي بندقية بسيطة ذات جودة عالية يبلغ 
وزنہا ٣ر٤‏ کغ مع اخزن الذي يتسع ل Yo‏ طلقة › تستطیع تنفیل الاطلاق الاي 
ونصف الالي . 

طور السوفییت البارودة ‏ 2۷-۵ وظهرت البارودة العدلة ذات الأخمص القابل 
للطي ۷-2۱ م من العیار نفسه ۲٦ر۷‏ ثم . 

لقد نجح السوفییت في إنتاج نموذج جدید من البارودة الالية کلاشنیکوف 
عيار © 5ره ثم. 

۲۹1 


كا تجري في الغرب الاجراءات اطادفة لتوحید الاسلحة الخفيفة التي تجمع خواص 
البارودة والرشاش ‏ وقاعدة إطلاق القذائف الصاروخية الصغرة م /د» وحتی الحشوات 
النووية » وتستخدم فيا الطلقات دون أغلفة › والسهام الحديدية بطول عدة سنتمترات 
وقطر هر۲ ثمء والقذائف الصاروخية والطلقات التعددة الرصاصات . 


وحصل القناصة على نصيبهم أيضاً من التقنية الحديثة » وأصبحوا یستعملون 
أسلحة خاصة للقنص ‏ وهي بوارید نصف الية ذات مدی کبیر ‏ ومزودة باجهزة تسدید 
تلسكوبية قوية > كبارودة القنص السوفييتية طراز س ف د عيار ۲٦ر۷‏ ثم المزودة بجهاز 
تسديدء كن من نفيذ الرمي الدقيق على الأهداف الصغيرة البعيدة من مسافة ۱۰۰۰ 
متر وأكثر» في ظروف الرؤية احدودة . 


منذ ظهور الأسلحة النارية للوجود بدأت احاولات لتحسين فعاليتها خصوصاً في 
مجال دقة الرمي وسرعته . وأحذ العسکریون يفكرون بأسلحة یستظیع بواسطتها شخص أو 
اثنان القيام بما كان يفعله عشرة من رماة البندقية القديمة. وجاء أول استعمال هام 
للرشاش في العام ۱۸۷۰ عندما أنتج الفرنسيون رشاشهم ذا السبطانات السبع 
والثلاثين . منذ ذلك الحين بداً العسكريون ينظرون إلى الرشاش کسلاح جديد وحاسم » 
لكنهم لم يتمكنوا حینقذ من وضع الخظط التكتيكية الناسبة لاستعماله. في 
العام ۱۸۸۶ ظهر أول رشاش الي بالعنی الصحیح وسمي باسم مخترعه الأميركي 
مکسم . تابعت مختلف الدول تطوير هذا السلاح حتى شهد عصه الذهبي في سنوات 
الحرب العالمية الأول » حيث أنشعت مدارس خاصة لتدريب رماة الرشاشات. وبرزت 
فكرة تجميع الرشاشات في وحدات اختصاص . وفي عام ۱٩۱۰‏ ظهر سلاح الرشاشات 
كنوع من أنواع القوات البرية » وآنشعت للرشاشات ملاجىء خاصة لحمايتها » ومع أنها 
كانت تعتبر سلاحا دفاعيا فإن قیمتها في المجوم كانت كبية . 

بعد الحرب العالمية الثانية وجدت غالبية الدول العظمى أن لديها كميات ضخمة 
من هذا السلاح» جعلتها تحجم عن إدخال تغييرات كبيرة عليه . وسارت عملیات 
تطويره ببطء شديد . وم تظهر الأسلحة الجديدة منه إلا بعد ارب الكورية » عندما زود 
الانكليز قواعهم برشاش للأغراض العامة الذي تستخدمه أيضاً بلجيكا . وكذلك فعل 
الامیرکیون باعتاد الرشاش م 50 . أما فرنسا فقد اضطرت في حربها مع اند الصينية 

۲۷ 


لاستخدام رشاشات آخذنها من مصادر حليفة خاصةء كألمانيا الرشاش م ج١٤‏ › 
لکنها ّمت صنع رشاشها ذي الاغراض العامة ١ت‏ ۵۰۲ . وعندما عادت ألانيا 
لتسليح قواتها استخدمت رشاشاتها السابقة م ج 4۲ وأجرت علیها بعض 


في الاتحاد السوفييتي یعتبر إنقتاج الرشاش ربك على آساس البنارودة 
کلاشنیکوف خحطوة هامة في توحید السلاح افیف . ویعتبر من أفضل الرشاشات في 
العالم» يسبب خفة وزنه ودقته العالية في الرمي . وقد زود بالأخمص الطوي لتصغير 
قیاساته » وتأمين سهولة استخدامه من قبل القوات الخاصة» وقوات الانزال الجوي . 

وظهر الرشاش ب ك من عيار ۲+ر۷ الذي تستخدم فيه طلقة البارودة العادية 
من أجل زيادة عمق التأثير على العدو . وهو يجمع قدرة المناورة العالية للرشاشات الخفيفة 
وقوة النيران الكثيفة للرشاشات الثقيلة» ويعمل بوثوقة دون أعطال. لقد أمنت هذه 
المواصفات مجالات واسعة لاستخدام هذا الرشاش على العربات القتالية وناقلات الجنود 
المدرعة» وني وحدات المشاة كسلاح منقول عادي . یوّمن تصمم قاعدة الرشاش 
استخدامه في الاراضي العشبية والثلجية وفي الجبال» ويسمح بتنفيذ الرمي الفعال على 
المسافات البعيدة . وكذلك على الاهداف الجوية . 

أدى تعديل الرشاش الثقيل ب ك ب السوفييتي إلى ظهور الرشاش الثقيل الجديد 
س ك ب الذي أصبح أخف من الرشاش السابق بمرة ونصف مع امحافظة على مواصفاته 
وميزاته . 

إن ظهور البارودة الالية بمواصفاتها العالية في تسليح جميع جيوش الدول» ومع 
ظهور وسائط مكافحة الأغراض المدرعة الأكثر تأثيراً ومناورة » لم تعد الرشاشات الثقيلة 
تجد الاستخدام الواسع في ميدان المعركة . وانحسر دور رشاشات المشاة تدريجياً » وصارت 
الرشاشات المتوسطة تستخدم على الدبابات والعربات المدرعة والرشاشات الثقيلة 
تستخدم لمكافحة .الأهداف الجوية . 


ب المدفعية 


تعتبر المدفعية أكبر صانع للضحايا في حروب القرن العشرين السابقة. ول 
۲۹۸ 


تخسر دوو الف ها بخلهور اسلا الاه او كوا تیان أساسية 
في ميدان المعركة » وإنما أصاب تطور المدفعية بعض الجمود » ول تتغير منذ الحرب العالمية 
الثانية وحتى منتصف الخمسينيات » حيث اتجه كلا حلفي الناتو ووارسو نحو التاكيد 
على الاسلحة النووية بدلا من التقليدية» في تلك الفترة نسقت كميات كبيرة من 
الدافع» وخاصة من القوات السوفييتية . ۱ 

آدی إدخال السلاح الصاروخي النووي» وخاصة في الستویات التكتيكية إلى 
التحسين الستمر لوسائط الصراع السلح» ووضعت آمام الدفعية متطلیات جديدة 
لتطویرها اللاحق . تتلخص آهم هذه المتطلبات في زيادة مدی الرمي » وقدرة الناورق 
وانتاجية النيران » وحفة الوزن » وتأمين الحماية لافراد الطاقم من تأثیر الاسلحة التقليدية 
بشکل عام والاسلحة النووية بشکل خاص . 

من آهم التحسینات التي آجریت على الدفعية من أجل زيادة قدرتها على الناورة 
كانت باتجاه إعطاء الدفع إمكانية الحركة الذاتية» دون الحاجة إلى القطر » وذلك بتركيبها 
على عربات مدرعة منزرة . وهذه الميزة تمكن المدفعية من مرافقة الدبابات في ميدان 
المعركة » وتمكنها أيضاً من القتع بسرعة رد الفعل» حيث تستطيع فتح النيران من الحركة أو 
بعد حوالي دقيقة من الوقوف » ويستطيع بعضها تنفيذ الرماية الدائرية » والمناورة مباشرة بعد 
الرمي ( اتباع تكتيك أطلق وانسحب ) » وقابلية القويه بسهولة » بينا يحتاج المدفع القطور 
إلى حوالي نصف ساعة لتجهيزه بعد الوقوف» وتقدم الدافع الذاتية الحركة الحماية 
للأطقم من شظايا الأسلحة الخفيفة» وبعضها يقدم الجماية ضد الاسلحة الكيميائية 
والبيولوجية . ٠‏ 

بدأ تطوير المدفعية الذاتية الحركة عشية الحرب العالمية الثانية وفي أثنائها. حيث 
رکبت المدافع على هياكل الدبابات لتسمح للدعم الناري باحافظة على مرافقة امجوم 
المدرع. السريع . ودخل المدفع السوفييتي ذاتي الحركة سو 2 ۱. الرکب على الدبابة 
ته" في المعركة في عام ۰۱۹۶۰ کا دخل المدفع الأميركي الذاتي الحركة م ۷ 
المركب على الدبابة م ۲ في الخدمة عام ٠۹٤۲‏ . 

استمر تطوير المدافع الذاتية الحركة بعد الحرب العالمية الثانية بوتائر عالية» وتم 
تصنيعها باعداد كبيرة» ودخلت في تسليح القوات المسلحة في معظم دول العالم» 

۲۹۹ 


المدفعية التطورة حتی الان . ۱ 


یصنف الامیرکیون الدفعية ضمن صنفین أساسيين » مدفعية الدعم القریب » 
ومدفعية الدعم العام . تنفذ مدفعية الدعم القریب مهام الدعم الناري الباشر للوحدات 
القاتلة على اخطوط الامامية » وتدمیر الاغراض على اخطوط الدفاعية الثانية . وفي الدغم 
العام تسيطر الدفعية على الناطق حتی عمق ۳۰ ۰۸ بيا تسیطر الصورایخ على السافات 
الابعد من ذلك . وفي السنوات الاخيزة جرب رجال الدفعية ایصال طلقات الدافع إلى 
مسافات آبعد » من خلال الطاقة الذاتية العالية والقذائف الصاروخية لکنهم قابلوا بعض 
المشاكل في دقة الرمي والردود » وفي تمزق السبطانات وانفجار الضغط الزائد على الطاقم . 


طورت بریطانیا مدفعيتها» وآنتجت في نباية الحرب العالية الثانية الدفع الذاتي 
الحركة طراز آرشر عیار ۲ر٦۷‏ ملم . وني الستینیات آنتجت الدفع الذاتي الحركة طراز 
أبوت ف ف ۳۳ عيار ۱۰۵ ملم . وتقوم الآن کل من بریطانیا وألمانيا الغربية 
وإيطاليا بانتاج مدفع جدید متطور من عیار ٠٠١‏ ملم » سیدخل الخدمة بنموذجین» 
الاول مقطور طرازه ف ن ۰۷۰ والثاني ذاتي الحركة طراز س ب١٠۷‏ . 


في فرنسا تم ترکیب الدفع عيار ۱۰۵ ملم على هیکل الدبابة ام اکس ۱۳ في 
بداية الخمسينيات . وإنتاج مدفع ذاتي الحركة ام اکس-- ۱۰۰ . وفي نهاية السبعینیات 
تم تطویر الدبابة ذاتهاء لیرکب علیها مدفع من عیار ۱۵۰ ملم. وأنتج الدفع ام 
اکس ج سي ت . وتقوم فرنسا حالياً بتطویر مدفع حدیث من عيار ۱۵۵ ملم باسم 
ت .د. 

استمر.الاتحاد السوفييتي في الخمسينيات بأعمال البحث الخاصة بتطویر مدفعية 
الميدان السوفييتية » وأسفرت الاعمال التجرييية لترکیب الدافع على قاعدة متحركة عن 
ظهور الدفع الذاتي الحركة سو ۱۰۰ عيار ۱۰۰ ملم في منتصف الخمسينيات والذي 
لا يزال قيد الاستخدام . وتتابع ظهور الطرازات الأحرى من تلف العیارات » وتم إنتاج 
المدفع الخفيف ذاتي الحركة او لاه من عيار لاه ملم » الذي يزن حوالي ۳ طن 
والمدفع ١‏ سو ۸۵ من عيار ۸۰ ملم الذي يزن حوالي 4 ١‏ طناً . وزودت قوات الدفاع 


۳۷۰ 


الجوي بمذين الطرازین » لسهولة نقلهما جواً إلى أرض المعركة » وانزاهما من طائرات النقل 
العسكرية بالمظلات. کا تم إنتاج المدافع من عيار ۱۲۲ ملم بنموذجين » المقطور من 
طراز د 4 ۰۷ وذاتي الحركة من طراز سو ۱۲۲ والمدافع ۱6۲ ملم بنموذجين أيضاً» 
المقطور من طراز د ۲۰ وذاتي الحركة من طراز سو _ ۱5۲ . وتم تطوير وسائط 
القطر بحيث استخدمت القاطرات المجنزرة للقطر في ميدان المعركة » وعربات القطر على 
عجلات للمسافات البعيدة . ووضعت الدافع القذافة الجديدة من العيارين في تسليح 
وحدات المدفعية ضمن قوام تشكيلات القوات المدرعة والميكانيكية » لزيادة مدى نیرانها 
وقدرتها على المناورة » ولزيادة فعالية مدفعية هذه التشكيلات 

إن استخدام الدبابات الكثيف في الاعمال القتالية » وزيادة سماكة درعها » وقدرتها 
العالية على الحركة والمناورة » تطلب تطوير المدفعية م / د لزيادة قدرتها على خرق الدرو عع 
وذلك بزيادة السعة الابتدائية للطلقة» وباستخدام القذائف ذات الحشوة الجوفاءء 
وباستخدام السبطانات القصيرة ليوات عديمة التراجبع» وبتركيب هذه المدافع على 
هیاکل الدبابات لتکون ذاتية الحركة . وآدی ذلك إلى الحصول على مدافع ثقيلة من أجل 
الوصول إلى سرعة ابتدائية عالية وقوة نفاذ للظلقة . 

من هذا العرض نری أن الدفعية تطورت بشکل ملموس منذ الحرب العالية الثانية 
حتی يومنا هذا . لکن و التي حصلت في ذخاثر الدفعية ومنظومات قيادة نیرانها 


كانت أكبر وا وسع > وأدت إلى زيادة دقة رمایات الدفعية وفعالیها» متعدد آوجه 
استخدامها . وأصبحت المدفعية قادرة على إطلاق القذائف الشديدة الانفجار وذات 


ا لحشوة الجوفاء والدخانية والضادة للدرو ع والأشخاص » باستخدام التوجيه الليزري» 
واللاسلكي » والأشعة تحت الحمراء» وباستخدام مبداً التوجيه الذاتي إلى المدف عند 
الانطلاق » أو في الرحلة النبائية من طيران القذيفة على محركها . 

يستخدم الأميركان حالياً القذائف م5 ه الضادة للأشخاص التي تحتوي كل 
قذيفة منها ۸۰۰۰ شظية سهمية. والقذائف م--۰4۱۳ م444 التي تحتوي 
رمانات صغية ضد الأشخاص . وأعار الأميركان اهتاماً خاصاً لتطوير (القذائف 
التقليدية احسنة) التي هي عبارة عن حواضن تقذف ذخائر 'صغيرة أو عناصر 
انعشمار؛ من هم نهد اق ما ما ۸۸ لقماً ای و 


۷۱ 


الدرو ع الخفيفة والعربات والأشخاص » ومنها ما يحمل ٩‏ ألغام مغناطيسية ضد الدرع . 
وباستطاعتها کا يقال إيقاف أية دبابة في الوقت الحاضر » وإذا لم تتفجر هذه الالغام على 
أهدافها فإنبا تدمر نفسها ذاتياً بعد فترة معينة من الزمن . 


في الجانب الآخر عمل السوفييت أيضاً على تطوير ذخائر الدفعية» واستخدموا 
منجزات العلم لرفع مستوى (القذائف التقليدية المحسنة) . 


نظراً للتطور الكبير الذي حصل في المدفعية من حيث قدرة الناورة العالية 
وإنتاجية النيران الغزيرة وقدرتباء تطلب ذلك تزويدها بوسائط الاستطلاع البصرية 
والصوتية والرادارية » وبوسائط الاتصال الموثوقة » وتم تزويد وحدات المدفعية بأجهزة الرؤية 
الليلية وقوائس المسافة اختلفة والليزرية منهاء ووسائط الربط الطوبوغرافي اجیودیزی» 
وبأجهزة التسديد المتطورة التي تعتمد على الحواسب الألكترونية» وذلك للإسراع في 
عملية إعداد عناصر الرمي » وتحقيق دقة النيران وفعاليتباء» بغض النظر عن الوقت من 
البو انق من ا له ی 


قو عدا ضورق كرجا اة الد نمق رمق هات ومدق ده 
الاتجاهات الحامة المدفعية الصاروخية المعروفة باسم أرغن ستالين . كانت القذائف 
الصاروخية من أوائل أنواع المدفعية المطورة » وكان يجدد تطويرها من جيل لآخر في محاولات 
مستمرة للاستفادة من ميزاتبا»ء حصوصا إمكانية إطلاقها من قواذف خفيفة رخيصة 
نسبياً . لقد لعب اهجوم بالصوا ريخ الكثيف دوراً هاماً في مبداً قوة النيران السوفييتية منذ 
الحرب العالمية الثانية» باستخدام نظام کاتیوشا . إلا أن هذه النظم كانت تعاني مشكلة 
دقة الاصابة وحاصة عند الرمی عل السافات البعيدة . لذلك كانت تستخدم من 
مسافات قريبة لاشباع منطقة محددة بالنيران . والآن تجاوزت المدفعية الصاروخية مشكلة 
الدقة » وأصبح بالامکان مقارنتها بأفضل آنواع الدافع التقليدية » وذلك بفضل استخدام 

یلك السوفییت عدة طرازات مختلفة من راجمات الصواريخ من عيار ۱۲۲ ملم 
وحتى ۲۵۰ ملم مركبة على شكل مجموعات حتی 4۰ صاروخا . لكن الاکثر شيوعا 
منها عيار ۱۲۲ ملم طراز ب م ۲۱ ذو 4٠‏ سكة توجيه صواریخ » يبلغ مدى إطلاقها 

۳۷۲ 


۳۱ 3 وعکن أن ينفذ الاطلاق بصلية واحدة خلال زمن آقل من دقيقة واحدة » 
أو ينفذ على رشقات منتخبة» يمكن إعادة تذخیر قاعدة الاطلاق خلال ۱۰ دقائق . 


وكذلك تنتج ألمانيا الغربية المدفعية الصاروخية من طراز لارس معتمدة على خخبرتها 
المكتسبة في الحرب العالمية الثانية » وهو من عيار ۱۱۰ ملم » يركب على العربة ۳۰ 
صاروحا ویبلغ مدی الرمي ۱۲-۱۰ 3 

أما دول حلف الناتو التي تتحدث منذ بداية السبعینیات عن تفوق مدفعية حلف 
وارسو كما ونوعاً على مدفعيتهاء فتعمل حالياً على إنتاج نظام للمدفعية الصاروخية 
تشترك في صنعه أميركا وألمانيا الغربية وبريطانيا وفرنسا. وهو عبارة عن قاعدة إطلاق 
متطورة من طراز م ل ر س تحمل ۱۲ صاروخا من عيار ۲۲۷ ملم » ويبلغ وزن الرس 
ا لحري للصاروخ ١55‏ كغ ويحتوي 4 54 قنبلة صغيرة طراز م ۷۷ يبلغ وزن كل متها 
۰ غراما » وتستطيع الراجمة الواحدة إطلاق ۷۷۲۸ قنبلة صغيرة من صواريخها الائني 
عشر خلال أقل من "٠١‏ ثانية » ولمسافة ۳۲-۰ ۶ لضرب أهداف خفيفة التسلیح» 
كبطاريات المدفعية والصواریخ والمشاة . 

أدت البحوث المتواصلة لتطوير وسائط المشاة الفردية المضادة للدبابات إلى إنتاج 
الصواريخ الوجهة م /د. استتبطت هذه الصواریخ بشکل رئيسي من قواذف البازوكا 
الاميركية و البانزر فوست الالانية و رب ج- ۱۲ الروسية» التي لعبت دورا جيدا 
للصراع ضد الدبابات في الحرب العالمية الثانية » وكانت تستخدم من قبل جندي واحد . 
وتتألف من سبطانة إطلاق كتفية وصاروخ ذي جناحات استقرار صغير الحجم» له 
رأس حربي بشحنة مختلفة. كان احتال الاصابة منخفض جداًء لكن حتى بهذه 
الوسطة الابتدائية كان يمكن لجندي المشاة حماية نفسه » وخاصة عندما يتواجد وسط 
عدد من دبابات العدو . 

أدخلت التحسینات الأولية على هذه القذائف » وأصبحت تقاد بواسطة سلك 
على الااض من الصاروخ باتجاه امدف» حيث يجب أن يبقى الهدف على مرأى الرامي 
باستمرار » وأن يتابع توجيه الصارو خ بالسلك بواسطة عصا قيادة خاصة حتى اصطدامه 
بالهدف . ونفذت التجارب الاول شذه الصواريخ في أواخر الحرب العالمية الثانية» ول 


انرا 


توضع بالخدمة إلا في أواسط الخمسينيات في عدة دول بان واحد . وهکذا نشاً الجيل 


تستخدم جيوش حلف ناتو الصواريخ الموجهة م ]د من الجيل الاول من طرازات 
س س ۰۱۰ س س ۱۱ ۰ فیجیلانت ‏ دارت » کویرا ومن الجيل الثاني من طرازات 
هاریون » هوت » ميران » دراغون » سونخ فایر » تاو . 


آنتج الاتحاد السوفييتي عائلة كبيرة من الصواريخ الوجهة م/د التي یطلق علا 
حلف الناتو الرمز (۱ ت). ویتضمن الیل الاو الطرازات ات ١‏ سنایر » 
ات ۲ توت اتب ۳ ساغرء ویعتبر الصاروخ ساغر أكثرها شهرة وأعمها 
استخداما. ویضم الجيل الثاني الطرازات ات--؟ سپیجوت» ات--ه سباندرل . 
بالاضافة لذلك ما زالت تستخدم القذائف م/دء رب جح ۷ التي طورها السوفییت 
عن القذائف رب ج۲ بالدی وقدرة الخرق » وهي عبارة عن قنبلة صغيرة نفاثة ذات 
حشوة جوفاء مع جهاز إطلاق بسیط . 

تعمل آمیرکا على انتاج الجيل الجديد للصواریخ الوجهة م/د من طراز أهامز 
و هیلفایر امخطط له أن يحل مکان الصاروخ تاو . وقدم الاتحاد السوفييتي عائلة خحاصة 
من هذا الجيل» والاكثر شهرة منها الصاروخ ات" سبيراك . 

ما زالت مدافع افاون کا كانت في السابق تحتل مكاناً هاماً في سلاح الدفعية» 
وذلك بفضل قدرتها التكتيكية العالية على الحركة » وقوة تأثيرهاء ورخص کلفتها » وسهولة 
صنعها وصیانتها . بقیت عدة طرازات منها قيد الاستخدام في معظم الجيوش إلى ما بعد 
الحرب العالية الثانية لاستخدامها في قتال الشاة القریب . وتتراوح عیارات مدافع الحاون 
ما بين الخفيف والثقیل من ٩۰‏ ملم وحتی ۲۶۰ ملم . والأكثر شيوعاً في الاستخدام في 
الوقت الحاضر من عيار ۸۱ ملم و۱۲۰ ملم . 


ج سب العتاد الدر ع 


لقد خلقت الدبابة» كواسطة من وسائط الصراع السلح» ثورة في الفن 
العبسكري » وغيرت طبيعة ارب بشکل جوهري خلال القرن انعشرین لامتلاكها قدرة 
۳۷ 


الحركة والمناورة والحماية بواسطة الدرع. بالاضافة إلى قدرة نيران مدفعها . هذه الثورة لم 
تكن واضحة إطلاقاً عندما ظهرت الدبابة لأؤل مرة على أرض المعركة في عام ۱۹۱ 
بعد أن صنعتها إنكلترا وفرنسا مجاببة العضلات التكتيكية في ذلك الحين عن مهاجمة 
خنادق العدو . لقد برهنت الدبابة عن نجاحها التكتيكي عندها تمکنت الدبابات 
البريطانية من كسر جمود حرب الخنادق في معركة كمبري عام ۱۹۱۷ إلا أنها لم 
تستطع انذاك تحطم القيود التقليدية للحرب العالمية الاولى » وإعادة قدرة الحرب على 
الحركة » لأنها نجت في المعركة دون التفكير باستخدامها التكتيكي . وبعد ظهور الدبابات 
بفترة وجيزة بات جلیاً نبا قادرة على الاضطلاع بمهام أخرى» كتقديم الدعم القريب 
للمشاة » واستغار النجاح بعد الخرق . 


لقد أدرك بعض المفكرين العسكريين حینعذ كالجنرال فولر » والكابتن ليدل 
هارت » والكؤلونيل ديغول » والجنرال ايتان في فرنساء والجنرال غودريان في ألمانيا والمارشال 
توخاتشيفسكي في الاتحاد السوفييتي » أن للدبابات إمكانات آوسع إذ باستطاعتها أن 
تكون السلاح الرئيسي للقوات البرية في الستقبل . لذلك راحوا يطالبون بإعادة تنظم 
الجيوش حول الدبابات . إلا أنه لا بد من إدخال تحسينات کثيرة على الدبابة» قبل أن 
تصبح هذه الإمكانية قابلة للتحقیق . وتم إحراز تقذم كبير في صنع الدبابات خلال 
العشرینیات » ومطلع الثلاثينيات . وعملت هذه التحسينات في زيادة سعة الدبابق 
وتطوير مدفعها .' وتم إحراز تقدم في إنشاء تشكيلات تعتمد على الدبابات . وكان أنجحها 
فرق اليانزر الامانية التي لعبت دورا حاسما في الحرب الخاطفة ضد بولونيا عام ۱۹۳۹ 
وضد فرنسا عام ۱۹۰ . في هذه المعارك » والعارك اللاحقة من الحرب العالمية الثانية 
آظهرت الفرق المدرعة أنبا تملك من حرية الحركة والقوة الضاربة آکثر بكثير من فرق المشاة 
التي كانت الركيزة الأُساسية للجيوش حتى ذلك الحين . وزادت أعداد فرق الدبابات في 
و 


على الرغم من الدور امحاسم الذي لعبته الدبابات في الحرب العالمية الثانية فان 
مستقبلها كان في كثير من الاحیان موضع تساؤل» حيث واجهت خلال الحرب 
تحديات كبية . فقد حصل الشاة مؤخراً في الحرب على أسلحة مضادة للدبابات مثل 
البندقية عديمة التراجع و البازوکا و البانزرفوست و رب ج--۲ التي تطلق الذخاثر ذات 


۳۷۰ 


الحشوة الجوفاء ضد الدروع . وقد كانت الدبابة قابلة للسقوط أيضاً تحت تأثير اهجوم 
الجوي على الارتفاعات المنخفضة» وحيث أن الحرب تتقدم وجد المقاتلون أنه من 
الضروري أن تقوم الشاة أكثر فأكثر برافقة الدبابات وتقديم الدعم المدفعي وتأمين 
التغطية الجوية لها . وحتى أصحاب مدرسة فكر (التشكيلات المدرعة) وجدوا في بعض 
الفترات أن الدبابة ميئوسٌ منها بسبب سقوطها قبل وصوها للعدو . 

في بداية الخمسينيات ظهرت أسلحة جديدة ضد الدبابات كالأسطوانات ذات 
الشحنات شديدة الانفجار . فعندما ينفجر غلافها على سطح الدرع تشكل حرارة 
عالية من الغازات النتشرة منهاء وتحرق الدرع کالشعلة» وتؤثر على داخل الدبابة بالقدرة 
الحرارية الناتجة عن الاحتراق . وأدخل الفرنسيون في تلك الفترة جيلا جدیدا من هذه 
الأسلحة وهي الصواریخ م / د الموجهة بالسلك . وأصبحت لاحقاً تزود برؤوس قتالية ذات 
شحنة مختلطة » تؤدي إصابتها إلى قتل الدبابة . وهذا ما دفع المحللين العسكريين إلى أن 
یقولوا : « حانت جنازة الدبابة » حيث بدا أن القذائف م/ د الجديدة جعلت الدبابة قابلة 
للسقوط أمام العدو . 

تقدم تطور الدبابة في اتجاه زيادة فعالية استخدامها في ظروف ارب الحديثة: 
وأصبحت تمتاز بحيوية عاليق» وتؤمن حماية مضمونة لطاقمها من تأثير الأسلحة النووية . 
فعاف قوة ضاربة ك ورانا دقيقة مسددة» وقدرة مناورة عالية» وتعتبر الواسطة 
الرئيسية لاستار نتائج ضربات الأسلحة النووية . 

فمن أجل رفع حيوية دبابة المعركة الحديثة آمام الانتشار الواسع لوسائط م / د الحديثة 
ولحمايتها من قوة النيران المتزايدة من نظيراتما » نجح المصممون في تأمين الوقاية للدبابت 
بالجمع والملاءمة بين ماكة الدرع ونوعيته وأبعاد الجسم والبرج والشكل ال جانبي» 
والشكل العام للدبابة بان واحد بأسلوب ماهر . 

يتفق المنظرون العسكريون في العام على أن قدرة الدبابة على المناورة واحدة من أهم 
الميزات القتالية التي يجب أن تتمتع بها إلى جانب تدريعها وأسلحتها . والمناورة تعنيی حركية 
الدبابة » وقدرتها على الإقلاع وبدء الحركة والتحرك بسرعة على الطرق والأاضي الصعبة » 
وتنفيذ الدوران وتبديل الاتجاه واستقرار الجسم في أثناء الحركة » وتخميد الاهتزازات ومدی 
العمل . ويبدو أن وجهة نظر المصممين والقادة العسكريين تبدف إلى زيادة قدرة حركية 

۲۷۹ 


ححته 


الدبابة» لاحغال الاصابة الاویل » وتجنب القتل منبا . وبذلك تحقق الحماية الأفضل من 
الدر ع السمیكث ۳ 


تستخدم الدبابات الحديثة محركات قوية جداً ذات استطاعة كبية . وفي بعض 
الاحیان أكثر من محرك واحد . وکانت استطاعة محرك دبابة الحرب العالية الیل لا تعجاوز 
۵ أحصنة بخارية » وتسیر بسرعة عظمی ۶ 5 / ساء بيغا تبلغ استطاعة محرك الدبابة 
الحديثة ابرافر م ١‏ مثلاً ۰ ۱۵۰ حصان بخاري وتسير بسرعة تعادل ۷۰ 5 | سا تقريباً . 
وفي بعض ال حالات تركب الحركات من الأمُام للمحافظة على حياة الطاقم في حالة التعرض 
للاصابة الامامية . 


من أجل تحقيق مناورة أفضل للدبابة تم تحسين أجهزة نقل الحركة » باستخدام 
حول عزم هيدروليكي في الفاصل الواصل » واستخدام فاصل واصل إضافي » وتركيب علبة 
سرعة هيدروليكية أو هيدروكهربائية ذات سرعات أمامية وحلفية أكثر . وتم تحسين المقود 
باستخدام المقود الميدروديناميكي بدلاً من الميدروستاتيكي » وتحسين .جهاز السبرء 
وجهاز التعليق المتغير المزود بمخمدات هيدروهوائيةء الذي يرفع الجسم بين اجنزیر » 
وبذلك يجعل الدبابة تأخذ وضعية الجسم الغاطس بسهولة وتحافظ على استقرارها» 
حاصة عند السير على الأأض الوعرة » ويساعدها في تحسين القدرة على الحركة التي كانت 
محدودة في الدبابات السابقة بسبب الوزن . ومثل هذا التعليق متوفر في الدبابة ايرافر 
امما١اء‏ والدبابة ت ۸۰ . 


وتعتبر الدبابات السوفييتية هنا مثالا حياً للتطور الذي احق المدافع المركبة عليباء 
والذخائر المستخدمة بواسطتها . ففي الخمسينيات تم تركيب المدفع عيار ۱۲۲ ملم 
الجديد انذاك وجهاز استقرار للمدفع ذي مستويين يؤمن نسبة احتال في الاصابة حتى 
٩۲-۰‏ عند تنفيذ الرمي من الحركة . وني العام ۱۹۷۰ بدأ استخدام المدفع ٠‏ 
ملم على الفوذج المعدل للدبابة البرمائية ب ت 76 البرمائية الخفيفة . 

لكن السنوات الأخرى اللاحقة عرفت تطوراً عاصفاً في هذا الميدان من أجل زيادة 
سرعة رمي الدفع» وببدف الوصول إلى فاعلية أكبر في مجال جرق الدرع . 

وهكذا ظهرت المدافع من عيار ۱۲۰ ملم للدبابة الانكليزية طراز تشيفتن 

۲۷۷ 


والاميركية ة اکس م ۱ والمدافع الروسية عیار تن ۲ حيث تم 
التوصل إلى هذا باستخدام السبطانة العدرجة في القطر » أو باستخدام قذائف ذات عیار 
صغیر ضمن غلاف خارجي » والتي تسقط بعیدا بعد إطلاق الطلقة والعروفة ( بالسیاط 
المببوذ ) . ۱ 

وقد طور السوفييت في المجال نفسه القذائف السهمية المثبتة بواسطة جنيحات . 


توصلت ألمانيا الخربية والاتحاد سح 1 ادنع ذي الماسورة اللساء 7 
النفاذ عن طريق نشر تدفق الانفجار ا ضد س «(HEAD‏ من الدوران 
اللولبي . وكذلك فان وزن المواسير الملساء أقل. وتعطي ارتداداً إلى الخلف أقل» ولا 
تتعرض إلى الاهتراء بالسرعة نفسها للأنابيب امحلزنة . لكن السيعة هنا تبدو في أن المواسير 
الملساء تعطي مدى أقل » ولا تستطيع إطلاق جمیع أنواع الذخائر» أما طلقات القدرة 
الحركية ذات نبد الاغلفة لزيادة سرعة فوهة المدفع » وا محافظة على السرعة على طول مسار 
القذيفة فتعتبر حالياً قياسية . 


إن الدبابات الأكثر تطوراً تستخدم أجهزة التكبير الضوث » والأشعة تحت الحمراء 
السلبية من أجل تأمين الأعمال القتالية الليلية بفعالية آکبر . 


إن التقدم الجوهري الاخر الذي آحرزه مدفع الدبابة منذ الحرب العالمية الثانية هو 
الموازنة بين برج الدبابة والمدفع . وهي موازنة تسمح للرامي بأن يرمي من الحركة » وظهور 
المساعدات الضوئية احسنة» والتي تسمح لكل من القائد والرامي بالشاهدة . ويوجد 
الآن عدد أكبر من الأجهزة المعقدة» والتي تم تطويرها مثل نظام ( سيمفاير) اللايزري 
الذاتحل في تركيب الدبابة شيفتن البريطانية » حيث يستخدم هذا النظام ( برجكتوراً 
لنزرياً) محاذياً لرؤية السبطانة » يطلق طلقة مقلدة» فترتد بإرسال معلومات عن الاصابة 
فوراً » ما يساعد على أن تكون الطلقة الحقيقية محققة . واليوم تجري في الدول الغربية » وعلى 
الاتحص في الولايات المتحدة الأميركية ة وألمانيا الغربية أعمال متواصلة لزيادة سرعة الرمي من 
المدافع » وتوجیه الرمایات إلى ادف » وتحقيق دقة النیران » واستخدام الظروف احترقة » 
وإيجاد الواد التفجرة الأكثر فعالية . وتطویر الساعدات الضوئية الختلفة . 

۲۷۸ 


ومنذ الحرب العالية الثانية وحتی الان تجري في الدول الغربية بنشاط ملحوظ 
أعمال البحوث العملية الرامية إلى تزوید الدیابات بمختلف قواعد إطلاق الصواریخ . ومع 
هذا وحتی نہاية السبعینیاکت كانت غالبية الأنواع الرئيسية للدبابات الاجنبية مزودة 
بالدافع» ول تجد الصواریخ الوجهة م/د وحتی منها تلك الرمية من سبطانة الدفع» 
انتشاراً واسعاً . 


تتمرکز الأعداد الكبية للدبابات في حلفي الناتو ووارسو » حيث يقدم كل طرف 
آخر ما توصل إليه في تقنية الدبابة . فالولايات المتحدة الاميرکية. انتقلت منذ أواخر 
السبعينيات لتبديل الدبابات من طراز م48 » وم ٠٠‏ بأخرى جديدة من طراز 
م0 1” التي تشكل اليوم ۷۰ من تعداد الدبابات الأميركية العاملة . 


ومع مطلع الانينيات بدت بإنتاج الدبابة الأميركية م ١‏ ايرامز التي جاءت 
تتويجاً محاولة التوصل إلى أداء فائق ومتميز من جميع الاوجه» في مركبة واحدة» وإيجاد 
حلول جديدة لمقاييس الفاعلية القتالية للدبابات أي القوة. النارية والحركية والوقائية . 


قدمت ألانيا الغربية الدبابة ليوبارد ‏ ۲ الني امتازت ولاول مرة في العام الغريي كله 
بالخصائص القتالية الثلاث التي يحاول الاميركيون الان الوصول إليبا في دبابتهم ابرامز . 
مدفع الدبابة الألانية هو من عيار ۱۲۰ ملم أملس السبطانة وتدريعها فولاذي مقسى . 

قدمت بريطانيا الدبابة تشوبهام مب ت ۸٠‏ وتشيفتن الطوة ٩۰۰‏ 
وتشالنجر » وفیکرز فالیانت » ودبابة الاستطلاع من طراز سکوربیون . آما فرنسا فقدمت 
الدبابة ام اکس ۳۲ وام اکس ٠‏ 4 التي ظهرت في معرض ساتوري للأسلحة في شهر 
حزيران عام ۱۹۸۳ . 


إن الدبابة السوفييتية ت ۷۲ تعادل وربما تتفوق على الدبابة الألانية الغربية 
ليوبارد ۲ والأميركية ابرامز . 


وعل كل حال فان الناتو يحذر اليوم من معارك الدبابات المقبلة » ویری ضرورة 
مواجهة الدباية السوفييتية ت۷۲ التي سیطراً علیها تعدیل جوهري والدبابة 
ت۸۰ بأحدث ما ستنتجه الدول الاعضاء ندیه . 


۳۷۹ 


والاسرائیلیون بدورهم حسنوا ولا الدبابة سنتوریون التي حصلوا علیها في الاعوام 
HEEE‏ توحید قياسي في التسلبح واضرك ۳۳ 


في السبعينيات الإسرائيليون بشراء كل من الدبابة س تشيفتن والألانية 
الغربية لبویارد -- ۱ إلا أن الصفقة ۸ تع » فعمدوا إلى إنتاج دبابة تحت اسم U‏ 
أن تخلوا عنما وصمموا دبابتهم ميركافا . وقدمت واشنطن معونة لاسرائیل من أجل إنتاجها 
وصلت إلى ۱۰۰ ملیون دولار . 

استفاد مصممها الجنرال تال من خبرة حربي حزیران ۱۹7۷ وتشرین الأول 
۳ ومن أحدث التقنیات الغربية في مجال التدريع» وأجهزة قيادة النيران والدفع 
والذخية . كا تأثر تصمیمها بالذهب العسكري الاسرائييي الذي یفضل الأميلوب 
ادفاعي من ورام تحصینات منيعة» ی آکبر الفرص المکنة المحافظة عل حا 
الطاقم . ۱ ۱ 


لکن دبابة الستقیل تتجه لتلافي جمیع السلبیات والنواقض ونقاط الضعف التي 
ظهرت بها حتی عام ۱۹۸۰ . نها ستکون دبابة ذات قوة نارية عالية وقدرة حركية 
كبية . ووقاية تدریع رخيصةء وحماية ذاتية من مختلف الأحطار الكيميائية والنووية 
والجرثومية والتلفزيونية . 

حجم الدباية القبلة سیکون صغیراً وحمیاً بتدریع قوي » وجهزة بمدفع مزدوج 
السبطانة » ومحركها من المام . 

لکن الدبابة لن تقاتل عفردها» حيث وضع انتشار استخدام السلاح النووي 
قوات المشاة اليكانيكية آمام ضرورة تتفیذ الاعمال القتالية بنجاح في منطقة تأیه » وهو 
ما دعا بدوره إلى ظهور العربة القتالية الدرعة الزودة بسلاح قوي قادر على العمل في 
ظروف تأثير عوامل الاصابة بالسلاح النووي . 

إن عربة المشاة القتالية ب م ب تتصف بالرونة والحركية والتدریع» وقکن الطاقم 
من استخدام الأسلحة الفردية من الحركة بشكل فعال » وتنفيذ الرکوب والترجل بسرعة 
وسهولة . 

۲۸۰ 


إن كلا الجانبين : الغربي والشرقي قد كرس عائلات معقدة لرکبات خاصة لدعم 
الدبابة في أثناء تنفيذها لمهامها القتالية . وتأتي عربات المشاة القعالية الميكانيكية في 
مقدمتها . 

كتب الارشال ديساكس في القرن الثامن عشر يقول : «على الارجح يقع كامل 
السر في المناورة والحركة » . وهذا القول اليوم أكثر حقيقة من أي وقت مضی » فكما يركز 
تكتيك امجوم أكثر فأكثر على الدبابة» يجب على الشاة أيضاً اتمتع بالقدرة على الحركة 
من أجل الحافظة على مستواها والمساعدة على حماية الدبابة من خصومها . 


بدأ استخدام الطيران في المشاريع التدريبية قبل بداية الحزب العالية الأول في 
الأعوام ۰۱۹۱-۱۹۱۳ واقتصر استخدامه حينذاك في تنفيذ مهام السطع الجوي . 

بعد نشوب ارب العالية الأؤى » ومنذ بدايتها بدأت الأطراف المتحاربة في 
استخدام الطیران على نطاق وأسع . 

نفذ الطیران خلال الحرب العالية الاول مهام الاستطلاع وضرب الأهداف 
الارضية والصراع مع طائرات العدو في الجوء کا استخدمت لتأمین الاتصال . 

اعتبر السطع الجوي من المهام الرئيسية للطيران في ذلك الوقت وكان ينفذ بالنظر 
بشكل عام» وبطريقة التصوير للأغراض اشامت وذلك بغية کشف توضع القوات 
والأغراض » ومعرفة نيّات العدو . واستناداً لدراسة معلومات السطع وتحليلها اتخذ القادة 
العسكريون القرارات المناسبة مما أثر بشكل كبير على نتائج الأعمال القتالية . 

اسبتخدم الطيران لقصف الاغراض العسكرية . وقد شفل ذلك المطارات ومحطات 
السكك الحديدية والموانىء» بالاضافة إلى ضرب القوى اي في اد الأمامي والمؤخرة في 
المدى ال لتکتیکی ۱ 

خلال عامي ۱۹۱۲-۵۰ بدأ استخدام الطيران للتصدي لطائرات السطع 
والقاذفات » وبشكل محدود» نظراً لعدم توفر تجهيزات التسليح والتسديد والاتصال في 

۸۱ 


الطائرات ‏ بالاضافة لانعدام القيادة من الااض ۱ وأسندت للطيران أيضاً مهمة تأمين 
الاتصال . وقد نفذت هذه الهمة طوال فترة ارب العالية الأول » وکانت من الهام 
الرئيسية للطیران » نظراً لاتساع الأعمال القتالية » وعدم توفر وسائط الاتصال . 


بدأ استخدام الطيران البحري خلال الحرب العالية الأول عندما تم صنع سفن 
ناقلة للطائرات كانت مهمتها نقل الطاثرات إلى عرض البحر وانزاها في الماء لتقوم بعد 
ذلك بالاقلاع وامبوط فوق سطح البحر وکانت مهمة هذه الطاثرات اجراء السطع 
وقصف الاغراض على الشواطیء وفي الوایء . 


في عام ۱۹۱ استخدمت الطاثرات البحرية الروسية لاول مرة في التاریغ 
لضرب میناء بحري » وضرب الطیران العادي في الطارات . وقد تطور استخدام الطیران 
البحري بعد ذلك لیشمل تنفيذ مهام تأمين عملیات النقل البحري سطع تخطية . 


بالاضافة للطائرات تم استخدام الناطید افوائية خلال الحرب العالية الأول » 
لتنفيذ مهام الاستطلاع وقصف القنایل . 


عند انتهاء الحرب العالية الأول كان لدی روسیا حوالي ۱۰۳۹ طائرة » وفي آلمانيا 
٠‏ طائرات » وفي انکلترا ۱۷۵۸ طائرة» وفي فرنسا ۳۳۲۰ طائرة . وبالرغم من 
آغداد الطائرات التي امتلكتها الاطراف التحارية » واستخدمتها خلال الحرب فقد كانت 
إمكاناتها القتالية محدودة نسبیا وبشکل عام » لکون الطیران في بداية تطوره » وبالتالي ل 
تتوفر الاسلحة والعجهیزات الناسبة . فقد كانت القنابل تسقط بالید فوق آهدافها في 
معظم الاحیان » ولم تتوفر أجهزة التسدید البسيطة إلا في بعض الطائرات القاذفة الكبية › 
کا أن الدلالة على الأعداف كانت تتم في معظم الأحيان بواسطة إشارات على الااض تشیر 
إلى اتجاه الأهداف » أو بتعلم الأهداف برمايات المدفعية . 


في بداية الحرب العالمية الثانية ظهرت الحاجة الماسة إلى تنفيذ العمليات الحربية 
بإشراك جميع أنواع القوات المسلحة . ولاول مرة في تاريخ الحروب فقدت القوى البرية 
والبحرية الاستقلالية في خوض الاعمال القتالية » وارتبطت أعمالها بالقوة الثالثة» وهي 
القوى الحوية . 
YAY‏ 


نفذ: الطیران خلال الحرب العالية الثانية الهام القتالية التالية : 


كسب السيطرة اجوية 

في بداية الحرب العالية الثانية كان الطيران الألاني يمتلك قوة ضاربة تومن له 
الوصول ال مدی کبیر › بالاضافة لقدرة نارية كبيرة ) وبفضل ذلك فكنت القوات 
الألانية من تحقيق المفاجأة . ونتيجة لتعاون الطیران مع الدرعات والقوات الميكانيكية 
والقوی البحرية حققت السيطرة على مناطق شاسعة » ونفذت عملیات حربية واسعة ع 
خلال فترة زمنية قصية . 

بغية الاستخدام للامکانات القتالية للطیران والأعمال القتالية» كان من 
الضروري كسب السيطرة الجوية . واعتثبر ذلك المهمة الرئيسية الأولى للطیران . 


نتيجة الضربات ال جوية الألانية الكثيفة تکبد الطیران السوفييتي خسائر فادحة 
کا حدث في النطقة الغربية عندما تم تدمیر ۳۰۱ طائرة قاذفة» و۳۸۷ طائرة مقاتلة 
خلال یوم واحد . 


آسندت للقوات السوفييتية مهمة صد القوات المهاجمة . وكانت مهمة الطيران 
السوفيبتي الرئيسية تدمير القوات الألانية الهاجمة . أما مهمة كسب السيطرة الجوية فقد 
أسندت للطيران السوفييتي كمهمة رئيسية في العام ۶۳ ۱۹: 


ولتحقيق هذه المهمة قام الطيران السوفييتي بضرب المطارات الألانية على شكل 
عملية جوية . ونفذت أول عملية جوية في أيار ۰۱۹۶۳ واشترك فا " جيوش جوية » وتم 
قصف ۱۷ مطاراً موزعاً على جبة عرضها ۱۲۰۰ كم في وقت واحد. 


دعم القوات البرية وتأمين عمل الأسطول البحري 

وقد استمر الطيران في تنفيذ هذه المهمة حتى نباية الحرب . ومن أجل تنفيذ هذه 
المهمة كان الطيران يقوم بتغطية القوات من ضربات العدو الجوبي» بالاضافة لضرب 
احتياطات العدو . 


YAY 


تنفيذ الانزالات اجوية 

لعب الطيران دوراً فعالاً في الانرالات الجوية. وفي معظم الأحيان كانت 
نتائج تنفيذ الانزالات الجوية حاسمة في جری الأعمال القتالية» والعمليات الحربية . 
لقد أمّن الإنزال الجوي الألاني على السواحل الشمالية للنروج والدانيمارك احتلال غقد 
الطيران والسكك الحديدية وبعض المطارات » وبالتالي تم تنفيذ الانزال البحري في تلك 
المنطقة بسهولة . وكان ذلك مقدمة لاحتلال القسم الغربي من الدانيمارك والنرويج » کا أن 
الاستخدام الفعال للانزالات الجوية ساعد بشكل كبير في احتلال بلجیکا وهولندا . 


EE‏ الاستطلاع اجحوي 


نفذ الطيران السطحَ ال جويّ بالنظر وبالتصویر خلال البرب العالمية الثانية 
بكاملها» وذلك بهدف الحصول على العلومات اللازمة عن القوات والاغراض العادية . 
وقد نفذت معظم طلعات السطع باستخدام التصوير الفوتوغرافي . 
إمداد القوات البرية بالوسائط المادية 

اشترك الطيران في نقل الإمدادات بمختلف أنواعهاء لتأمين آعمال القوات 
البرية . وقد قامت الطائرات بتنفيذ هذه الهمة بواسطة امبوط في الطارات وبطريقة 
الاسقاط من او . وقد استخدم الطيران هذه الهمة بشكل واضح في الجحببة الروسية 
اليابانية . 

بالاضافة للمهام السابقة شارك الطيران في تأمين أعمال القوى البحرية» وف 
مساعدة الفدائيين 5 

شارك الطيران البحري خلال الحرب في : 

ضرب المطارات » تغطية الوانیء وخطوط النقل البحري» تدمير السفن» زرع 
الألغام في خطوط النقل البحري» السطع . 

نفذ الطيران البحري للاتحاد السوفييتى خلال الحرب العالية الثانية أكثر من 
۰ ألف طلعة . 


YA 


تميز الاستخدام القتالي للطیران خلال الحرب العالية الثانية با يل : 

أ توجیه الضریات الجوية الكثيفة . واعتبر ذلك مبداً رئيسياً لاستخدام الطیران » 
من قبل جميع الاطراف التحارية . وقد حققت معظم هذه الضربات التتائج الطلوبة منها» 
کا حدث في أيار عام ۱۹4۰ عندما لم تتمکن القوات الألانية من عبور نهر الاس في 
فرنسا إلا بعد أن قامت ۱۰۰۰ طائرة ألمانية بإبطال الدفعية الفرنسية التي كانت تعیق 
عملية العبور . 

ب تتفیذ الطلعات الجوية نهاراً وليلاً في الشروط الجوية البسيطة والعقدة . 

ج تنفيذ الهام في العمق التكتيكي والعملياتي والاستراتيجي . 

د التعاون بين آنواع القوات السلحة وصنوف القوات عند تنفيذ الهام القتالية . 

هي ظهور صنف جدید من صنوف الطیران وهو طيران الاقتحام (یقابله حالياً 
الطيران المقاتل / قاذف ) » وكان سلاحه طائرات ذات مناورة جيدة وتسليح جيد» 
خصصت للعمل في المدى التكتيكي والعملياتي القريب . 

و تنفيذ عمليات التوجيه للطائرات بالنظر وبواسطة محطات الرادار . 

ز- استخدمت القنابل الذرية ۳ مرة» وحملها الطيران إلى آهدافها البعيدة . 
بغية استمکال العلومات امامة عن دور الطیران في الحرب العالية الثانية . 

بالاضافة لا سبق من الضروري تذکر العدد امائل من الطلعات الجوية. التى نفذها 
الطيران . وعلی سبیل الثال نفذ الطیران السوفييتي 4 ملایین طلعة طائرة . 

بعد انتهاء الحرب العالية الثانية » ونظراً للدور المام الذي قام به الطیران خلال 
الحرب » وبناء على الخبرات المكتسبة» سارعت مختلف الدول لتطوير قواتها المسلحة 
وحدینها » با في ذلك الطیران . 

تطور الطیران باتجاه تحسين الواصفات الفنية والعكتيكية للطائرات وتجهیزاتها 


بشکل ريسي . ودخلت في الاستخدام الطائرات النفائة مثل ميغ ۱5 ميغ ۰۱۷ 
ف 8685 هنتر الزودة بالدافع الرشاشة وأجهزة التسدید الفعالة . 


۳۸۹۵ 


وتم وضع الباديء النظرية لاستخدام هذه الطائرات » کا وتم استخدامها قتالياً 

نشبت الحرب الكورية ٠۹٠١‏ ۰۱۹۵۳ واشترك فما الطیران الاميرکي 
بالقاذفات ب ١9‏ ب ۵۰ والمقاتلة ف ۰۸۲ وطيران كوريا الشمالية السوفييتي الصنع 
كالطائرة ميغ ۵ ۱ . 

نفذت القاذفات الأميركية مهام ضرب الأهداف الأرضية بتغطية المقاتلات . أما 
طيران كوريا الشمالية فكانت مهمته الرئيسية التصدي للطيران الأميركي بالقاتلات » في 
محاولة لنعه من تحقيق. أهدافه 8 

واستمرت الحرب في فييتنام لمدة طويلة ۰۱۹۷۳-۱۹۰ وكان للطيران فيا 
الدور الرئيسي ۰ 

استخدمت الولایات المتحدة الأميركية حوالي ۱۲۰۰-۱۰۰۰ طائرة مقاتلة 
قاذفة ف ۰۱۰6 ف ۱۰6 ف ۰۱۱۱ فانتوم بمختلف طرازاتها .. إنلم. کا 
ابتخدمت حولي ۱۰۰ طائرة قاذفة ب ٩۲‏ للمهام الاستراتيجية» وذلك بالاضافة 
لطائرات الاستطلاع والتشویش والطائرات البحرية واحوامات . 

بيئا استخدمت فييتنام الشمالية الطائرات ميغ ۲۱ بشکل آسامي بالاضافة 
إلى ميغ ١7‏ › ميغ ٩‏ ۱ . 

نفذ الطيران الاميركي خلال حرب فييتنام الهام التالية : 
ضرب القوی الحية والعتاد القتالي والاغراض ا حيوية » مثل طرق المواصلات والسكك 

الحديدية والموانىء والمدن الرئيسية امامة . 

تأمين أعمال المقاتلات القاذفة والقاذفات بالمقاتلات . 
إجراء الاستطلاع . 
إحداث التشويش السلبي والإيجابي .. 

نا الحوامات فقد نقذت مهام الاستطلاع » ونقل مفارز التخريب والاستطلاع 
والانقاذ . 


۳۸۹۹ 


نفذ الطیران الفييتنامي مهام الدفاع عن القوات والاغراض الحيوية» وذلك 
بالملاقاة والصد ار . 


قیز استخدام الطيران في حرب فييتنام بما بلي : 
اشتراك الطائرات النفائة فوق الصوتية . 
- استخدام وسائط التأثير الحديثة والمتنوعة : قنابل موجهة بأشعة اللایزر» صوار يخ 
شرايك ضد محطات الرادار» قنابل التابام . 
التأمين الجيد للأعمال القتالية (سطع» إحداث تشويش ) . 
تنظم التعاون وتنفيذه بين القوی الجوية والدفاع الجوي . 
استخدام الطیران من حاملات الطائرات . 
تکبد الطیران خسائر كبيرة وحاصة الأميركي . 
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أدى الطيران دوراً هاماً وئيسياً في حرب حزيران ۱۹۷ عندما استخدمت 
إسرائيل الامکانات القتالية القصوى لطيرائها في تنفيذ المهام القتالية : 


كسب السيطرة الجوية » وذلك بضرب معظم الطائرات العربية على أرض المطارات . 
تغطية القوات المهاجمة ودعمها. 
سس السطع الجوي . 

بعد انتباء حرب ۱۹7۲۷ توصلت القيادة العسكرية العربية إلى نتيجة هامة 
مفادها أن القوى ال جوية والدفاع ابحوي عنصران رئيسيان في المعركة . سواء أكانت هجومية 
أو دفاعية» کا تأكدت لدى القيادة الاسرائيلية أهمية الطيران في أي حرب مقبلة . 

في الفترة ۱۹۷۳-۱۹۷ تضاعف عدد الطائرات الاسرائيلية . وفي الوقت 


نفسه قامت الدول العربية ١‏ سورية ‏ مصر ) بتطوير الطيران والدفاع ا لجوي › واستيعاب 
الأسلحة الجديدة المتطورة . 


نفذ الطيران خلال حرب ۱۹۷۳ مهام كسب السيطرة الجوية » ودعم القوات 
وتغطيتباء وضرب الأهداف ال حيوية » وإنزال الانزالات الجوية » وإجراء الاستطلاع» وبث 
التشويش › والقيام بالبحث والانقاذ وإخلا احرحی ۰ 
YAY‏ 


تميز استخدام الطیران خلال حرب ۱۹۷۳ با يلي : 


اشتراك أحدث الطائرات في الحرب . 
عدد الطلعات الجوية الکبیر . 
الاستهلاك الکبیر من الذخائر . 
تنفيذ الانزالات الجوية بالحوامات بنجاح» والتأثير الکبیر الذي حققته الانزالات . 
ع عدم القکن من تحقيق السيطرة الجوية . 
استبلاك معظم الطلعات الجوية لتغطية القوات وأغراض الموؤخرة . 
تنفيذ معظم المهام القتالية نباراً . 
استخدام التشويش الأنْضِي والجوي لتأمين أعمال صنوف الطيران . 
عدم الحصول على النتائج المتوقعة من ضرب المطارات » نظراً لتوضع الطائرات ضمن 
الملاجىء» والتخطية الجيدة للمطارات بالأسلحة م /ط » وتطور نظام إصلاح المهابط . 
إن الاستخدام الواسع لمنجزات العلوم » وخاصة في مجال الايروديناميك والألكترون 
واللاسلكي والتسليح أدى إلى تطور الطیران بشكل كبير . 
منذ عام ١915‏ وحتى نهاية الحرب العالية الثانية كان التطور نوعياً بمعظمه . 
ومنل نباية الحرب وحتى وقتنا الحاضر استمر التطور نوعيا وكمياء وبسرعة فائقة . وذلك 
بالقارنة مع بقية أنواع القوات السلحة. ۱ 
لقد شمل التطور صناعة الطائرات بمختلف آنواعها» والاسالیب التكتيكية 
لاستخدامها في تنفيذ ختلف الهام» في وقت اخرب والسلم . 

0 يعتبر احتراع الحرك النفاث والتحسينات التي تناولته فيما بعد» بالإضافة للتقدم 
الكبير في صناعة هيكل الطائرة من أهم أسباب التبدل الحاد في المواصفات الفنية 
والتكتيكية للطائرة » والتي تتلخص في خفة الوزن» مدى العمل الكبير» والسرعة 
الكبيرة » والقدرة على الناورة» وارتفاع الطيران . 

في نهاية الحرب العالمية الثانية بلغت نسبة دفع الحرك النفاث إلى وزنه ١ر١‏ . أما 

في الغانينيات فقد تضاعفت هذه النسبة لتصل ١٠ر5‏ » وذلك نتيجة استخدام السبائك 

المعدنية التي تتحمل الرارة والجهود العالية » كالخلائط الفولاذية التي يدخل في تركيبها 
۲۸۸ 


الكترونية واستخدامها لتنظم عمل احرك پاستجابة عالية ومردود کبیر » ووزن أخف بکثیر 


نتيجة التقدم الكبير في علم العادن والايروديناميك تم تصمم الطائرة ذات 
الاجنحة المتحركة وانتاجها بغية الوصول إلى سرعات فوق صوتيةء» خلال الطيران » مع 
إمكانية الاستفادة من السرعات البطيعة من أجل الاقلاع وامبوط » وتأمين مناورة واستقرار 
أكثر عند تنفيذ مهام الدعم الااضي . 

إن سعة الطائرة القتالية في نماية الحرب العالمية الثانية لم تتجاوز 
.50.6 5/ساء ووصلت في الوقت الحاضر عدة أضعاف سعة الصوت . 

فقد الطيران المهام القتالية خلال ارب العالمية الثانية على ارتفاعات لم تتجاوز 
۸ 5» ول تسمح مواصفات الطائرة حينذاك بالطيران على ارتفاع أكثر من ٠١‏ . وفي 
أيار ١957٠‏ تم إسقاط طائرة الاستطلاع الأميركية يو ۲ » وهي تطير على ارتفاع ۲۱ . 
ومنذ ذلك الحين أصبح الطيران على الارتفاعات العالية وفي الستراتوسفير من الامور 
الطبيعية . 

تعتبر الطائرة ذات الاقلاع والمبوط العمودي إحدى الإنجازات الحامة في صناعة 
الطائرات » بعد أن كانت لزمن طويل حلماً من أحلام المصممين . ومن أفضل هذه 
الطائرات في المعسكر الغربي الطائرة الانكليزية هارير» التي دخلت الخدمة في العام 
۹ ولا تزال الطائرة الوحيدة من هذا النوع في حلف الناتو» أما في الاتحاد 
السوفييتي فقد تم إنتاج الطائرة ياك 5” . وقد حططت الولایات التحدة وأمانيا الغربية 
لتصمم طائرة إقلاع وهبوط عمودي وإنتاجها دون نتائج ملموسة . 

إن استخدام طائرة ابوط والاقلاع العمودي لا يتطلب العمل من الطارات 
التقليدية التي لا تزال تشكل أهدافاً هامة للطائرات المقاتلة القاذفة وقاذفة الصواریخ 
بالاضافة لإمكانية تمويهها بشكل جيد واستخدامها من السفن الحربية . 

تم تحسين الشكل الايروديناميكي للطائرات بالاعتاد على العقول الالکترونية 
الحديثة التي أمنت دقة الحسابات واختصار الزمن اللازم لتنفيذها » ما أدى إلى رفع كفاءة 

۲۸۹ 


قيادة الطائرة » وتخفيض قوق الکبح المؤثرة على الطاثرة خلال الطیران » وبالتالي زيادة 

00 ومدی طيرانها . وفي الوقت نفسه تم استخدام طريقة التزود بالوقود قي الجو. 
حیث أصبح بالامکان تنفيذ الطيران لمسافات كبية دون ضرورة ابوط من أجل موين 
الوقود . ۱ 

بدأ تطور علم الالکترون بعد الحرب العالية الثانية بشکل بطيء . وفي السنوات 
الأحية تبدلت هذه الصورة بشکل حاد وسار العطور بخطا سريعة يعة » بحيث أصبح من 
الصعب على الاختصاصیین متابعة کل جديد فيه › وأصبحت العلومات التي تعود إلى 
٤‏ سنين قديه . 

شمل هذا التطور استخدام الحاسبات الرقمية في مجال الطيران » وذلك من أجل 
معالجة العلومات وإظهارها بشكل دقيق وفوري» کا استخدمت في قيادة الطیران 
واستخدامه قتالياً . 


استخدمت تین زیات لتحسين. مواصفات الرادارية اجن لأرضية . 
الجو. 

أدى هذا التطور أيضاً إلى تعمم استخدام أشعة اللايزر في الصناعات الحربية 
جميعهاء بما في ذلك الطائرات . 

يستخدم اللايزر حالياً ف أجهزة تسديد الطائرات » ومن أجل قياس مسافة 
الأهداف » وفي إنارة امدف» بغرض توجيه السلاح علیه» ومن أجل قياس ارتفاع 
الطائرات ومسافتها . 

امعد علم الالکترونیات إلى نظام الاتصال و توفرت إمكانية نقل كمية 
هائلة من المعلومات بشكل فوري ولسافات بعيدة جداً . 

نظراً للانعشار الواسع لوسائط ارب الألكترونية برزت الحاجة لتأمين الحماية 
الذاتية للطائرات خلال تنفيذها المهام القتالية . وبداً التوجه نحو تجهيز الطائرات بوسائط 
المعا كسة الالكترونية التي تضمنت : 1 

۳۹۰ 


حداث التشویش السلبي » وذلك برمي قصاصات معدنية تشکل آمدافها كاذبة . 
رمي الطلقات الحرراية تعضلیل الصواريخ التي تعمل على مبدأ الأشعة تحت الحمراء . 
إحداث التشويش الايجايي على احطات الرادارية المعادية . 

وسائط الانذار عن العدو الجوي والااضي. 


يتضمن 7 ليح الطائرات الحديثة : المدافع » الصواريخ غير الوجهة الصواريخ 
الموجهة » القنابل . 


تشکل الصواريخ غير الوجهة قدرة نارية كبيةء مع الأحذ بعين الاعتبار حجمها 
الصغير نسبی ووزتها الخفيف » وكلفتها البسيطة . تسلح معظم المقاتلات القاذفة 
بالصواريخ غير الموجهة » وتستخدم لتدمير القوى الحية والعتاد القتالي بشکل أساسي . 
وجری تطوير الصواريخ غير الموجهة لزيادة فعاليتباء وذلك بزيادة عياراتبا » وتطوير تصمم 
رس الصاروخ» حسب متطلبات استخدامها . وعلى هذا الأساس تستخدم حالياً أنواع 
من الصواريخ غير الوجهة» مثل الصواریخ المتشظية» الصواریخ الثاقبة » الصواریخ الثاقبة 
المتفجرة » الصواريخ الحارة المتشظية شديدة الانفجار . 


بدأ استخدام الصوار يخ المومجهة بعل انتباء الحرب العالية الثانية 4 وذلك ارا لزيادة 
يفوق قدرة المدفع من حيث مدى التأثير» وقوة التدمير » ودقة الإصابة : 
يقسم نظام التوجيه الذاتي إلى ثلاثة أنواع : 
ا نظام التوجيه الذاتي الإيجابي » وفي هذه الحالة يمتلك الصاروخ محطة رادار 
كاملة تومن توجیه الصاروخ حتی ادف ولا حاجة للطیار لان یتابع ملاحقة اطدف . 
ب نظام التوجيه نصف الایجايي وفي هذه الحالة لا بد من وجود بمحطة رادار في 
۲۹۱ 


الطاثرة تومن کشف اشدف . وهنا يجب ملاحقة ادف من قبل الطیار مثل الصارو خ 
ساد ۱ 

ج نظام التوجيه الحراري وني هذه الحالة يلاحق الصاروخ بعد إطلاقه الحرارة 
الصادرة عن الهدف مثل الصاروخ الأميركي سايدويندر والصاروخ الروسي ر ۳ س. ˆ 


استناداً لما سبق يمكن تصنيف أنواع الصواريخ الوجهة ا يل : 


الصواريخ الوجهة جو أرض اللاسلكية» اللايزرية» الرادارية» الحرارية» 
التلفزيونية » الضوئية السلكية . 

تطور إنتاج القنابل واستخدامها لتحسين دقة الاصابت وزيادة فعاليتها . وقد تم 
أجهزة التسديد » وتنويعها حسب الأهداف المراد قصفها . 


تشمل أنواع القنابل حالياً : 


قتابل شديدة الانفجار » قنابل متشظية » قنابل عنقودية » قنابل مضيئة » قنابل 
حرقة » قنابل متفجرة حارقة » قنابل فرملية » قنابل ثاقبة » قنابل دخانية » قنابل دعائية . 


حوالي ۱۰۰۰ كخ وأكثر . 


إن التطور في أجهزة التسديد أدى إلى ظهور أجهزة التسديذ الآلية» والأجهزة 
التي تومن برمجة الأهداف بشكل مسبق وقصفها بشكل آل » دون تدخل الطيار . کا أن 
توجيه القنابل بالتلفزيون وبأشعة اللايزر أدى إلى رفع دقة الإصابة » بحيث لا تتعدى 
۳ أمتار عن ادف . 


يتضح لنا ما سبق مدى ما وصل إليه التطور في قنابل الطائرات . وإذا أخذنا 
بعين الاعتبار القنابل النووية المنتشرة حالياً » وبقية أنواع القنابل التي يجري إنتاجهاء 
بالاضافة للصواریخ الوجهت يمكن أن نحدد الاهمية والامکانات القتالية للتسليح الجوي 
في الحاضر والمستقبل . 


۳۹ 


0 207 التي ت تطير دون طيار 0 بشكل 3 
يتضمن تسلیح القاتلات بشکل رئيسي الدافع والصواريخ جو جو 
في بداية الستینیات كان الصاروخ جو جو قد أثبت ضروريته وفعاليته » لدرجة 


Tg‏ رو ا 
من المدافع . إلا أن الخبرة العملية أثبتت فيما بعد ضروره تزویل القاتلة بالدفع . 


إن استخدام الصواريخ الوجهة جو جو بمختلف آنواعها تطلب وجود 
التجهيزات الإضافية تمييز الهدف» وتحقيق الاصابة في مختلف الشروط الجوية . وهنا برز 
دور الالكترونيات التي يجري تطويرها باستمرار . 

يتم تطوير المقاتلة باتجاه زيادة سرعتها وقدرتها على المناورة والطيران» في الشروط 
الجوية البسيطة والمعقدة نار وليلاً» وتزويدها بوسائط الصراع الألكترونية» والحماية 
الذاتية . 


ای وی ال المعسكر الغربي » إمكانية تحميل المقاتلة 
بالقنابل . يضم الطيران المقاتل في الولايات المتحدة أنواعاً متعددة من الطائرات ف ه »2 
ل OS‏ ل OG‏ 
مقاتلة حديثة الخدمة في عام ٤‏ مزودة بمحركين قدرة کل محرك ٤‏ 2 ۷ وسرعتها 
القصوی على ارتفاع منخفض أكثر من ۱٤۸۲‏ 5 / سا ( ۲۲ر١‏ ماك)» وعلى ارتفاعات 
عالية أكثر من ۲۳۰ /سا (هر۲ ماك) . وتم تجهيز الطائرة بمدفع عيار ۲۰ ملم 
متعدد السبطانات» و 4 صواريخ جو جو نوه سبارد» بالاضافة إلى > صواريخ 


سايدويندر . 
کا يمكنها حمل ۲۳۰۳ كغ أجهزة تشويش أو أسلحة أخرى . 
يضم الطيران المقاتل في الاتحاد السوفييتي طرازات مختلفة من القاتلات منها : 


ميغ ۲۱ ۰ ميغ ۰۲۳ ميغ ۲.۵ » سو ۱۵ . 
۲۳۹۳ 


دحلت و تا کی ۰۹۸۱ 1 وهي 0 ۳۷ واحد 0 
عضواً عيار ۲۳ 7 و ٤‏ حواضن للصواریخ غير الوجهةء و 5 صوار يخ موجهة 
جو جو رادارية وحرارية . وتستطيع تعليق ۳۰-۲ طن من القنابل اختلفة . 

يضم الطيران القاتل في انکلترا الطائرات : 

تعتبر الطائرة تورنیدو من المقاتلات الحديثة » وتصنع بالتعاون مع إيطاليا وألمانيا 
الغربية . طارت لول مرة في عام ۷ . 

زودت الطائرة بمحركين قدرة کل محرك 2۰۸۲ کغ» وهي مسلحة بمدفع عيار 
۷ ملم» ۲ صاروخ سایدونیدر» ۶ صواریخ سكاي فلاش» وتجهیزات آلكترونية 
متنوعة . ۱ 


تعتمد فرنسا على طائرة المبراج بطرازاما اخعفة : 
میراج ۰۳ میراج ۵ 6 میراج O°‏ ( ميراج وه" . 


تعتبر الطاثرة میراج ۲۰۰۰ من القاتلات الديثة . طارت لول مرة في عام 
٨۸‏ مزودة بمحرك واحد قدرته ۵۰۲۲ كخ » سعتبا القصوی على ارتفاع ۱۱۰۰۰ 
متر ۲6۰ 8/سا. یشمل تسلیحهاء ۲ مدفع عیار ۳۰ ملم» ۲ صاروخ جو جو 
طراز ماتراسوبر 6۵۳۰ ۲ صاروخ طراز ماترا 6۵۰ . 

يعتبر الطیران القاتل القاذف (الدعم التكتيكي) أحد صنوف الطیران اامة . 

ویستخدم من أجل تدمیر الاغراض البرية والبحرية الحامة في العمق التكتيكي والعملياتي 
القرقت أساساء ويمكن أن يشترك في تدمیر الطائرات والوسائط التي تطير دون طیار على 
ار وى او وفي تنفيذ السطع الجوي . 


یستخدم الطیران القاتل القاذف نهاراً في الشروط ال جوية البسيطة والعقدة بشکل 
رئيسي » وليلا بشکل دود ۰ 
۹٤‏ 


ا لصو الموجهة» والدافع . 


انطلاقاً من وظيفة ۱ الطيران 2 القاذف » برس هت وب المكتسبة 


ما2 0 و E‏ ضمانة د للهدف 00 . 


وبالإضافة لذلك تتجه بعص الدول لاستخدام طائرات دعم کت صوتية 4 سهلة* 
الاستخدام والاستغار» أبعدت عنبا الأجهزة والرادارات المعقدة . تتمتع بميزة المناورة العالية 
والوثوقية الكبيرة والحيوية في الادای مثل الطائرة 1 »٠١‏ و سوه". 

تستخدم الولايات المتحدة الأميركية الطائرات المقاتلة القاذفة : 

.9 فاا آف ۸ب 3 سكاي هوك . 

تعتبر الطاثرة ٠١‏ من أفضل القاتلات القاذفة الوجودة في تسلیح القوی 
ا لجوية الاميركية » وهي مزودة بمحركين قدرة کل محرك 2۲۰۰ كغ» ویشمل تسلیحها: 

مدفع بل يديه سل الجمسم» ومدفع ۰ ملم في حاضن أسفل 
الجسم » وصواريخ موجهة جو_أرض مافريك / وجو جو سايدونيدر » وحواضن 

بالاضافة لا سبق زودت الطائرة بجهاز لايزري لکشف الأهداف وتجهیزات 


ألكترونية أخرى » تبلغ سعتها القصوی ۷2۰ 5 /سا. طارت لاژل مرة عام ۱۹۷۲ 
ودخلت الخدمة 5 عام ۶ ۷ .١‏ 


یستخدم الاحاد السوفييتي القاتلات القاذفة من الأنواع التالية : 
ميغ ۲۳ ب » سو ۰۱۷ سو ۰۲۰ سوب ۲۶ سوب ۲۵ . 
تبلغ السرعة القصوى للطائرة سوب ۰۲۰ ۱۳۵۰ ۶سا وهي مزودة بمحرك 
واحد قوة جره ۰ سر كغ. 
تحمل صواريخ موجهة جو _ارض ذات وظائف مختلفة» کا تحمل صوارغ| 
: ۲۹۰ 


جو جو حرارية » وحواضن صواریخ غير موجهة» وجولة 4 ه طن من القنایل 
بالاضافة لمدفعين عيار ۳۰ ملم. 

تستخدم إنكلترا الطائرات المقاتلة القاذفة التالية : 

بوكانير » هارير » هوك 1 
تسلیحها ۲ مدفع وف : ۳۰ ل اه موجهة جو جو سايدونيدر 1 
جو سطح من طرازات هاربون » وقنابل متنوعة . 

تعتمد فرنسا على المقاتلات القاذفة من طراز سوبراتندار» ميراج “ف 2١‏ 
ميراج ه هه 4 9 

يعتبر الطيران القاذف القوة الضاربة الأساسية في القوى الجوية . وپستخدم من 
أجل العمل و E‏ ری والبحرية » وكذلك لتنفيذ 000 القتالية بشكل 
ار ۳ نی القاذف 0 أن د يشنرا 3 ك في تدمیر f‏ التدمير الشامل» 
والطائرات على المطارات » والصواريخ » والوسائط اللاسلكية الفنية » وفي تدمير القوات 
والعتاد القتالي » وتخريب الأغراض الحيوية » وتدمير الانزالات الجوية والبحرية في أثناء 
التحميل » وفي عرض البحر » وفي إجراء الاستطلاع الجوي . 

استناداً لوظيفة الطيران القاذف يمكن تقسيمه إلى طيران قاذف تكتيكي › 
وطیران قاذف استراتيجي ت 

استخدمت القاذفات على نطاق واسع خلال الحرب العالمية الثانية » وي فييتنام 3 
لقصف المدن والاغراض الحيوية البعيدة . ولذلك سازعت تلف الدول لتطویر قاذفاتها . 

كانت القاذفة ب ۲۹ آکیر قاذفة صممت خلال ارب العالية الثانية. 
واصیحت بعل الحرب الدعامة الأساسية للقيادة |الحوية والاستراتيجية ف الولایات المتحدة 
الأممركية . وکانت اش الأول و حملت القنبلة د ٠‏ وی عام ۵ ۵ ٩‏ ۱ 1 3 


۳۲۹۹ 


النووية . ومن المتوقع استمرارها في الخدمة بعد التعدیلات التي تنفذ على الموذجین 
ب 6۲ اتش » ب ل5ه ج. 


تعتبر القاذفة الاستراتيجية ب ١‏ ب قاذفة المستقبل الأساسية في القوات ال جوية 


الاميركية . وقد استمرت الدراسات لإنتاج هذه الطائرة وتطويرها لا أقل من ١9‏ سنة» وقد 
دخلت أول طائرة الخدمة في عام ٠۱۹۸۲‏ . 


زودت هذه الطائرة بأربع محركات نفاثة قدرة كل محرك ۱۳۰۸ كغ . 


تسليحها الاساسي > صواريخ جو ارض ذات رؤوس نووية طراز کروز » 
بالاضافة لقنابل نووية أو عادية . وتم تجهيز الطائرة بأجهزة آلكترونية متقدمة جداً لا يزال 


معظمها سرياً. 


سرعة الطائرة القصوی على مستوى سطح البحر 4۰ ٠١‏ 5 / سا وعلى الاتفاعات 
العالية ۲۱۳۵ 5/ ساء ومداها الأقصى مع وجود التسليح ٩۸۲۰‏ 5. 

طور الاتحاد السوفييتى القاذفات . وخلال الخمسينيات والستينيات كانت الطائرة 
تو ۰۱ والطائرة تو ه4 أساس الطيران القاذف . أما في الوقت الحاضر فتستخدم القاذفة 
التكتيكية سو ٤‏ ۲ » والقاذفة تو ۲٠‏ بعيدة الدی . 


ودخلت الطائرة تو ۲٠‏ الخدمة في العام ۲۳ وهي مزودة بمحركين نفاثين » 
قدرة كل محرك ۲۲۰۰۰ كغء وسرعتها القصوى على الارتفاعات العالية ©5414 ؟ 5 / سا . 
يتألف تسليحها من ١‏ صاروخ جو أرض وحمولة قنابل نووية أو عادية . 


استخدمت بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية القاذفة فولفان » والقاذفة كانييرا › 


وذلك حتى منتصف الستينيات » ولم تخطط بعد ذلك لتطوير قاذفاتها» نظراً لاتجاهها نحو 
القاتلات القاذفة مثل هارير» و ف .١١١‏ 


ولعل فرنسا من أقل الدول الغربية اهتاماً بصناعة أو تطوير القاذفات ‏ فالقاذفة 


الوحيدة التي صنعتا واعتمدت عليبا هي میراج 42 و تحويلها ف الفقرة 
١1804‏ إلى طائرات استطلاع . وا الحال في بريطانيا انصرف اهتامها نحو 


۳۹۷ 


القاتلات القاذفة . إن اهتام الدول الکبری بالقاذفات ‏ والذي يبلغ ذروته خلال الحرب 
العالية الثانية وبعدها بدأ يخف للاسباب التالية : 
- تطور أنظمة الدفاع الجوي ما شکل خطراً فعالاً على القاذفات . 
ت تطور الصواریخ أرض ‏ آرض.والصواریخ بحر آرض وقدرتها على مل الرژوس النووية 
والعادية . 
التکالیف الباهظة لصناعة القاذفات . 
ومع ذلك فلا تزال الدول الکبری تخطط لاستخدام نوع واحد من القاذفات على 
الأقل » مع ترکیز الامعام على -تجهیزها بالوسائط الالكترونية التي تؤمن تنفيذ مهامها . 
دخلت الحوامات عالم الطيران بشکل متأخر نسبياً» بالقارنة مع بقية صنوف 
الطيران . ومع ذلك فقد احتلت مركزاً هاماً سواء لصالح السلم أو الحرب . 
استخدمت الحوامات لتنفيذ الأعمال القتالية بشكل واسع في حربي الجزائر 


وفييتنام » وكانت مهامها الأساسية المنفذة او نقل مفارز التخریب » السطع » 
الانقاذ) . 


حسرت الولايات المتحدة في حرب في حرب ذ دام يه حرية حادل فيد 
١7‏ مليون طلعة حوامة » وقد تم تدمیر E‏ منها على الااض من قبل الفدائيين . 


بعد انتہاءِ حرب فييتنام تركز الاهتام لتطوير الحوامات القتالية . ونتيجة لذلك شم 
تزويدها بالصواريخ غير الوجهة والصواريخ الموجهة جو أرض » والرشاشات . وأظهرت 
نتائج ت و المنفذة فعالية ا مات ضد العتاد » والمدر ع وحاصة 


تدمير ٠١‏ دبابات مقابل حوامة واحدة . 

و ثر طبيعة الوسائط م / ط ا متوفرة لدى الأطراف المتحاربة وطبيعة الأض بشکل 
كبير 7 نتائج الأعمال القعالية للحوامات ضد الدبابات» وعل هذا الاساس يجب 
النظر إلى نتاء تج الشاریع بحذر . 

۳۹۸ 


تعتبر امحوامات واسطة فعالة وأساسية لکشف الغواصات وتدميرها . وقد تم تطویر 
تجهيز الحوامات المضادة للغواصات بشكل كبير» ودخلت هذه الحوامات في تسلیح 

تستخدم الولايات المتحدة عدة أنواع من الحوامات مثل (هيوكوبراء بل ۰۲۰ 
بل ۰۲۱۲ بل 4 ۰۲۱ هیوز ۰6۰۰ آش 1 . 

تعتبر الحوامة القتالية | أنش ‏ ۱4 من الحوامات التطورة التي اعتمدها الطیران 
الأميركي . طارت هذه الحوامة لاول مرة عام ۲۹۷۵ وتقرر شراء ۵۳ حوامة منها. 
وزودت الحوامة بمحركين » قدرة کل محرك ۱۲۵۸ حصاناً بخارياً . 
ل مدفع عبار ۰ ملم وحن 0 ولا طلقة . 
ما حتی ۷۰ عر ر عار ر اش 

یستخدم الاحاد السوفييتي الخوامات مي ۲ » مي ۰۸ مي ۰۱ مي ۰ مي ۰۲۲ 
مي ٤‏ ۲ . وتعتبر الحوامة مي 4 ۲ آهم آنواع الحوامات القتالية» وهي مزودة بمحركين قدرة 
کل محرك ۰ حصان بخاري . طارت هذه الحوامة لاول مرة عام ۰۱۹۷۰ وأنتج منها 
عدة طرازات » ویتضمن تسلیحها: 
- مدفعاً رشاشاً عیار ۷ر۱۲. 
٤‏ صوار يخ موجهة ضد الدبابات . 

تعتمد إنكاترا حالياً بشكل رئيسي على الحوامة لینکس . ویوجد منبا عدة طرازات 
(بحرية » ضد الدبابات » إنقاذ .. إن ) . 


طارت الحوامة لأؤل مرة في العام ١۱۹۷ء‏ وهي مزودة بمحركين قوة كل محرك 
۰ حصان . 
يتضمن تسليحها رشاشا وصواريخ موجهة ضد الدبابات وصواریخ غير موجهة . 
۲۹۹ 


تستخدم فرنسا عذة آنواع من الحوامات مثل (غازيل» بوما» سوبر بوما 
ايكوري » دوفين ) ».وترکز اهتامها على الحوامة القتالية دوفین . ویوجد منها طراز للبحرية › 
وطراز ضد الدبابات . وهي مزودة بمحركين قدرة كل حرك ۷۵۰ حصانا بخاريا . یتضمن 
تسلیحها : 
۸ صواريخ موجهة نوع هوت ضد الدبابات . 

وبالاضافة لما سبق تنتج ألمانيا..الحوامة القتالية م ب ب ۰۱۰6 کا تخطط إيطاليا 
لانتاج الحوامة أ 1۲۹. 

اتجه تطوير الحوامات القتالية في السنوات الأحيرة إلى المجالات التالية : 


تزويد الحوامات بالصورايخ الموجهة جود رفن ضد الدبابات ذات مدى اكثر من 
٤‏ 6 وذلك لتفادي الأعمال المضادة للوسائط م/ط . 

تحسين أجهزة الرؤية الليلية » واستخدامها بشكل واسع . 
. تجهيز الحوامة بالتجهيزات التي تومن طیرانها نهارا ولیلا » في مختلف الشروط الجوية . 
تسليح الحوامة بالمدفع الرشاش والصاروخ جو جو لتنفيذ المعركة الجوية . 
ب تسلیح الحوامات البحرية بصواريخ جو آرض ضد السفن والبواخر . 

يستخدم طيران النقل العسكري لنقل القوات والعتاد واحمولات » وتنفيذ 
الانزالات ال جوية > وإسقاط الحمولات . وف أثناء الحرب العالمية الثانية كانت معظم 
طائرات النقل العسكرية عبارة عن طائرات ركاب مدنية معدّلة . 

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بذأ التطور الحقيقى في طائرات النقل » في مجال 
زيادة سرعتها» ومقدار الحمولة » وقدرتها على الطيران في مختلف الشروط الجوية . 

في العام 4 ٠۹١‏ ظهرت الطائرة سي ١١‏ الأميركية والتي لا تزال تستخدم 
حتی وقتنا احاضر. في عدد كبير من الدول . 


ف العام ۰ استخدمت الولايات الملتحدة الطائرة سی © ) وقد حفقفت 
هذه الطائرة نجاحاً كبيراً في فييتنام » حيث كانت قادرة على نقل العتاد الكبير با فيه 


و ؟ 


الدبابات . وزودت هذه الطائرة بأربع محركات نفائة » قدرة كل محرك ۱۸.۲ کخ» 
ويمكنها الطيران بحمولة ٠٠١‏ طن لمسافة ۱۰۰۰ . 


وفي العام ۱۹۷۰ استخدمت الطائرة الروسية اليوشن ۰۷۲ والتى نفذت إحدى 
طلعاتها الاختبارية لمسافة ۲۰۰۰ م بحمولة ٠‏ طناء وبسرعة ۸۵۷ 5/سا. 


تعتبر طائرات النقل هدفاً يسهل مهاجمته من قبل المقاتلات والصواريخ م / ط . 
وقد زودت بعض طائرات النقل بمدفع رشاش في موخرتا» إلا أنه لا یمن الحماية المطلوبة 
ما يتطلب تأمين طائرات النقل في أثناء تنفيذها لمهامها . 

تستخدم طائرات الاستطلاع كواسطة أساسية للحصول على المعلومات اللازمة 
بسرعة وبشكل صحيح . خلال الحرب العالمية الاویل نف الاستطلاع الجوي بالنظر . 
وكانت هناك صعوبات كثيرة تعترض إيصال المعلومات في الوقت المناسب » بالإضافة إلى 
وكانت نتائج السطع تعتمد على كفاءة الات التصوير المتوفرة » والشروط ال جوية . 

بعد انتهاء الحرب العالية الثاني حدث تطور كبير في الات التصوير » وتم الحصول 
على الات يكنا التصوير على مسافات كبية بشكل عمودي ومائل . 

بالاضافة للاستطلاع بالنظر والتصوير يمكن لطائرات السطع أن تنفذ الاستطلاع 
اللاسلكي الفني » والاستطلاع الجوي التلفزيوني » والاستطلاع الجوي الإشعاعي . وينفذ 
الاستطلاع اللاسلكي الفني بغية تحديد أماكن المحطات الرادارية؛ وحطات التوجیه 
ووسائط الاتصال » وبيان الترددات والأنظمة التى تعمل عليها . 

يسمح الاستطلاع الجوي التلفزيوني بالحصول على صور الارض والأهداف» 
وإرساها مباشة إلى مقرات القيادة الأضية » وذلك عند وجود الطائرة فوق ادف . 

ینف الاستطلاع احوي الاشعاعي لتحدید مدی التلوث بالاشعاعات ۱ 

تدخل طائرات السطع في تسنلیح معظم القوی الجوية » وتستخدم على نطاق 
واسع . وقد استخدمت الولايات المتحدة 5 الستینیات الطائرة یوت ۲ . وقد حظیت 
هذه الطاثرة بشهرة واسعة لانها كانت مكلفة بتنفيذ أعمال السطع السرية فوق أراضي 


أ 


معظم دول العام > ا لجأت الولایات التحدة إلى تصمم طائرة أخرى هي س ۷١‏ 
وانتاجها في العام ۱۹۹۶ . وتفوق هذه الطائرة سابقعها في الواصفات الفنية والتكتيكية . 

استخدم الاتحاد السوفييتي الطائرات («م-4. تور ۲۰ تو ۰۹۵ 
ميغ Yo‏ س ) : ۲ 

آما بقية الدول فكان إنتاجها من هذه الطائرات محدوداً » واعتمدت على الطائرات 
المتعذدة الأهداف لتنفيذ مهام السطع . 

تستخدم الطائرات المسيرة لتتفيذ المهام التالية : 
التصوير الجوي بأنواعه 1 
التصوير التلفزیوني » وبث الصور التلفزيونية مباشة إلى مقرات القيادة الااضية . 
استطلاع الوسائط اللاسلكية الفنية . 

وبالاضافة لما سبق تستخدم بعض أنواع الطائرات المسيرة کاهداف تدريبية 

تعمل الطائرات المسيرة على أساس البريمجة المسبقة لحور الطيران وارتفاعه » أو 
بطريقة القيادة المستمرة خا من الأض . 

تتميز الطائرة المسيرة بما يل : 

5 ۱ 

صعوية إضابتها . 
س رخص ا ۰ 
سهولة المناورة بقواعد اطلاقها وسهولة استخدامها . 

تستخدم طائرة الکشف والانذار والقيادة لکشف الأهداف الجوية البعيدة على 
ختلف الارتفاعات وتوجیه الطیران علیها . 


تتحدد فعالية هذه الطائرة بنوعية الرادار والعجهیزات الالكترونية الزودة بها . 
۳۰۲ 


استخدمت هذه الطائرة لأؤل مرة في حرب فييتنام من قبل طيران الولایات التحدة 
الأميركية . وقد تم تطويرها بالاستفادة من تقدم الألکترونیات . 

تستخدم الولايات المتحدة ۳ طائرة بوینغ اي" | لقواتها الجوية . وبالرغم من 
تكاليفها الباهظة قررت دول حلف الاطلسي شراء ١8‏ كات مرو هد قوع . نفذت هذه 
الطائرة أول طيران تجريبي في العام ۱۹۷۰ . وقد زودت بأربع محركات سرعتها القصوی 
57 5/سا على الاتفاعات العالية وحوالي 4۸۳ 5 / سا على الاتفاعات المنخفضة . 
ويمكنها الطيران حوالي ۲ ۱ ساعة دون الحاجة للتزود بالوقود » ويتألف طاقم العمل فیپا من 
۷ شخصاً. 


تسمح التجهيزات الموجودة في الطائرة بمراقبة الجو رادارياً لمسافة أكثر من 
۰ . وبالاضافة طذه الطائرة 7 تصنع الولایات التحدة الطائرة اي ۲ سي . 


تستخدم بريطانيا طائرة .الغرود كطائرة کشف 19 نذار وقيادة . آما بالنسبة للاشاد 


السوفييتي فان الطائرة المعروفة هي تو ۰۱۲۲ وهذه الأحيرة طائرة نقل عسکكري 9 
تعديلها وتجهيزها كطائرة كشف وإنذار وقيادة 5 


تشكل طائرات الكشف والانذار نوعاً خاصاً من الطائرات » لا تجرؤٌ سوى بضع 
دول على اقتنائه» لأ هناك ما هو أهم من الطائرات وعددهاء هناك التجهيزات 
الألكترونية التي يجب أن توضع في الطائرة وعلى الأض . 
تؤكد خبرات ارب العالية الأوّلى والثانية والحروب الحلية » وتدل اتجاهات تطور 
الطیران جختلف صنوفه وسا الاي ومدی ما وصل زلیه هذا التطور ني وها 
الحاضر » على آهمية دور الطیران في الحرب المقبلة » برغم الانتشار الواسع في استخدام 
الصواریخ أزض ‏ آرض » وسطح ‏ أرض العملياتية التكتيكية . ویدعم هذه القولة النسبة. 
الكبيرة من مخصصات النفقات الحربية التي تصرف القوات الجوية. حيث تبلغ في 
الولايات المتحدة الاميركية نسبة 4۰ من المجموع العام للنفقات الحربية . أما في إطار 
حلف شمال الاطلسي فإن الولايات المتحدة تخصص للقوات الجوية البالغ الخصصة نفسها 
للقوات البرية . وني بای الدول الغربية يخصص ۲۰/ من القوى البشرية خدمة القوات 
الجوية » مع حصة کبية نسبياً من الميزانية العسكرية . 
۳۰۳ 


في الحرب المقبلة » وعند تنفيذ الاعمال القتالية من أي حجم أو مشتوی على جببة 
واحدق أو عدة جبهبات» لا بد من استخدام جميع صنوف الطيران . وسيكون الدور 
الأهم للظيزان التكتيكي والحوامات القتالية» لدعم القوات البرية في جميع أنواع 
العمليات » نظراً لا تتمتع به من مرونة وقدرة على تدمير الأهداف الصغيرة المتحركة . 

إن تطور القاذفات الاستراتيجية وانتشارهاء وتزويدها بالصواريخ بعيدة المدى 
جو .أرض وجو سطح يزيد من إمكانية الطيران القاذف في إضعاف القدرة 
یی رة والاقتصادية للعدو . 


لا تزال الطائرات القاتلة الواسطة الرئيسية ية للصراع ضد الطیران التكتيكي 
المعادي › فوا هاماً من منظومة الدفاع احوي › لحماية أغراض موخحرة البلاد . 


إن دور الطيران البحري في الحرب المقبلة سیکون.اکبر من أي دور آداه منذ 
ظهوره . وستلقی على عاتقه مهمة الصراع ضد السفن والغواصات » ودعم الانزالات 
البحرية» والدفاع عن الاسطول البحري» والقواعد البحرية بالاضافة لاجراء الاستطلاع 
احوي . 

في الحرب القبلة سيشترك الطیران في كل معركة وموقعة وعملية » مع آنواع القوات 
الاخری . وسينفذ السملیات الجوية الستقلة . 


ه قوات الدفاع الجوي ۱ 

تخصص قوات الدفاع الجوي لمنع ضربات العدو الجوية على القوات وأغراض 
المؤخرة » وذلك بتدمیر وسائط هجومه الجوي في الجو» ومنعه من تنفيذ الاستطلاع 
الجوي » وإتاحة الفرصة للقوات لتنفيذ الأعمال القعالية في مختلف شروط الوقف . 

تتلخص مهام الدفاع الجوي في كشف العدو الجوي في حينهء وإنذار القوات 
وأغراض المؤّخرة عنه » وفي تدمير وسائط الحجوم الجوي المعادي 50 وتدمير الانزالات 
الجوية في أثناء طبرانها» وفي مناطق نزوضا . 

تتضمن وسائط الدفاع الجوي الصنوف التالية : 


- الطيران المقاتل . 


الدفعية م /ط . 
الرشاشات م /ط . 
أسلحة الشاة اسثفيفة . 
وسائط استطلاع العدو الجوي . 
یعتبر الطیران القاتل إحدى الوسائط الفعالة والنشيطة للدفاع الجوي فهو یتمتع 
ناورة عالية» ومدی عمل كبير» وقدرة على تنفيذ مهامه القتالية على ارتفاعات مختلفة . 
تتميز الصواريخ م/ط بقدرتها الذاتية على کشف الأهداف الجوية » والتعرف 
عليباء وإمكانية العمل في مختلف الشروط الجوية هار ول بالاضافة لاحتال تأثيرها 
الكبير» وإمكانية تغطيتها لمناطق واسعة . 
تتمتع المدفعية والرشاشات م/ط بغزارة نیرانها» وقدرتها الكبيرة على الناورق 
تعتبر أسلحة المشاة. الخفيفة من الوسائط الفعالة في الصراع ضد الأغداف الجوية 
ذات السعة البطيعئة كالحوامات» في حال تنظم استخدامها والاستفادة من كثافة نيراتها . 
تومن وسائط استطلاع العدو الجوي استخدام الإمكانات النارية لوسائط الدفاع 
الجوي في الوقت المناسب » وتؤثر بشكل كبير على نتائج الاعمال القتالية هذه الوسائط . 
بدأ استخدام الدقاع الجوي نتيجة لاستخدام وسائط الحجوم الجوي » ولذلك نجد 
أن الاهتام بالدفاع اللجوي بدأ بعد التطور الجوي في صناعة الطائرات . وكان من الصعب 
تحقيق المساواة بين وسائط اهجوم ووسائط الدفاع وهذا یعلل عدم تساوي معدل تطور 
الدفاع الجوي مع معدل تطور الطيران . 
استخدم الدفاع الجوي خلال الحرب العالمية الثانية . ومنذ بداية الحرب سارعت 
الاطراف التحارية إلى اتخاذ التدابير الفعالة لتعزیز الدفاع الجوي » وتطویر بنيته التنظيمية . 
تضمنت وسائط الدفاع الجوي خلال ارب العالية الثانية الدفعية م/ط» 
والطائرات القاتلة » ووسائط الراقبة والانذار والاتصال . 


۳ ۰ ۵ 


في بداية الحرب لم تكن قوی الدفاع الجوي ووسائطه كافية لتغطية تجمعات 
القوات وآغراض البلاد بشكل جيد . کا أن وسائط المراقبة والانذار والاتصال كانت ذات 
إمكانات محدودة وبالتالي لم تتمكن وسائط الدفاع الجوي من جاهزیتها لصد الضربات 
الجوية الكثيفة العادية في الوقت المناسب . كا أن إمكانية المناورة بوسائط الدفاع الجوي 

أدت الأسباب السابقة مجتمعة إلى تخفيض إمكانية وسائط الدفاع الجوي في 
الصراع ضد وسائط الحجوم الجوي » واقتصار ذلك على المشارف القريبة للأغراض المغطاة 
أو فوقها مباشة . 

في بداية استخدام الطيران المقاتل اقتصر عمله على تنفيذ الدوريات في الحاور 
اختملة لظهور الطیران العادي» غير آن هذه الطريقة استپلکت طلعات جوية كثيرة » 
ولم تؤمن کشف الطائرات العادية في الوقت الناسب . 

تمكنت وسائط الدفاع الجوي في تلك الأثناء من" تكبيد العدو الجوي بعض 
الخسائر » ولکنها قادرة على صدٌّ الغارات الكثيفة العادية على الدن وعقد الطریق والسكك 
الحديدية: والموانىء » وتخطية القوات . 

وتطورت وسائط الدفاع احوي خلال احرب العالية الثانية » حيث تعددت 
وسائط الدفعية م /ط » وأصبحت تضم عیارات ختلفة . ما دخلت محطات الرادار في 
الاستخدام الفعلى » وذلك بالاضافة لتطور الطیران القاتل» ما أدى إلى زيادة الامکانات 
القتالية هذه الوسائط . 

تطورت وسائط الدفاع احوي خلال حرب فییتنام لتشمل طائرات حديثة مثل 
الفانتوم » ف 4 ۰۱۰ ف ۰۱۰۵ ب 7ه » وطائرات البحرية بالاضافة لوسائط التأثير 
المتنوعة » مثل الصواریخ شرايك والقنابل الوجهة والقنابل التقليدية . 

استخدم الفییتنامیون في دفاعهم الجوي القاتلات من طراز ميغ ۲۱ بشکل 
آساسي . والصواريخ م / طء والدفعية والرشاشات م /ط من تلف الأعية ۱۰۰ ملمء 
۷ ملم » ۳۷ ملم » ۳۳ ملم » ەر ۱ هر ۱۲ ملم » بالإضافة لشلحة المشاة . 
وبالرغم من التفوق الاميركي الواضح » فقد تمكن الدفاع الجوي من تکبید الطیران خحسائر 
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كبيرة » ومنعه في حالات كثيرة من نحقيق أهدافه . ففي. شهر كانون أول ١ ٩۲‏ 
أسقطت وحدات الصواريخ الموجودة حوالي هانوي ۲۰ طائرة منها ۱۷ قاذفة طراز 


ب ۲ 6 . 


نفذ الدفاع الجوي العربي مهامه بکفاءة كبيرة وکان دوره آکثر إثارة خلال حرب 
تشرین ۰۱۹۷۳ وقد تميز استخدامه با يلي : 


تطور وسائط الدفاع الجوي حیث شملت الصواريخ م / ط ذات الواصفات العالية 
والمدافع الوجهة بالرادار ذاتية الحركة . 

تنفيذ المناورة . 
- التعاون الجيد مع الطيران المقاتل . 
تنظم الدفاع الجوي بشكل صحيح . 

مكن الدفاع الجوي خلال هذه الحرب من تنفيذ معظم مهامه بنجاح . وقد 
أكدت نتائج الأعمال القتالية مختلف وسائط الدفاع الجوي على أهمية وسائط استطلاع 
العدو الجوي » وضرورة تنفيذ التدابير الألكترونية المعاكسة » وتكامل مهام مختلف وسائط 
الذفاع الجوي » وبالاضافة لاستمرار الدور الام للمناورة والسمة الجوهرية للعنصر 
البشري . 

وبغية التعامل مع وسائط اهجوم على الاتفاعات المنخفضة وا منخفضة جد اتجه 
الاهتام لتحسين مواصفات الصواریخ الموجهة الصغية المحمولة من قبل الأفراد مثل 
الصاروخ كوبرا والصاروخ ريد اي» وذلك بزيادة مدى عملهاء وتحسين مقاومتها . 
لوسائط الحماية الذاتية في الطائرات . وتعتبر مثل هذه الصواريخ واسطة فعالة أثبتت 
الخبة إمكانية الاستفادة منپا بشكل کبیر» مع الأحذ بعين الاعتبار سهولة استخدامها» 
وإمكانية تموببها وتكاليفها البسيطة . 


- شمل التطور المدافع والرشاشات م/ط وذلك بتزويدها بالرادارات والحواسب 
الالكترونية » وتثبيتها على عربات مدرعة تومن حرية المناورة . 
ولا يزال السؤال التقليدي يتردد : 


¥ 


هل الطائرة أو الواسطة الااضية آقدر على تأمين دفاع جوي قوي ؟ 

من الصعب فصل وسائط الدفاع الجوي والاععاد على واسطة واحدة بشکل 
کامل . ولا بد من الطائرة» وبقية الوسائط الارضیت لتنظيم دفاع جوي حدیث . ومن 
الفید هنا أن نتذکر أن إحدى طائرات سلاح ال جو الفرنسي من طراز جاکوار أسقطتٌ 
بتاريخ ١١‏ اب ۱۹۸۶ في الصحراء التشادية بواسطة رشاش صيني عیار ۷ر٤‏ ۱ ملم 
شبه قدي ٍ 

تستخدم الولایات المتحدة الأميركية في دفاعها الجوي » بالاضافة للمقاتلات» 
عدة آنواع من الصواریخ الوجهة أرض جو » ذات وظائف مختلفة » منها ما هو حمول 
یطلق من على الکتف » ضد الأهداف المنخفضة جداً على الأمُدية القريبة من طراز ريد 
اي » ستينغرء ومنها ما هو ذاتي الحركة للأمدية القريبة والتوسطة من طراز شبايل» 
سیفجارد » هوك » باتربون» ومنها ما هو للامدية البعيدة من طراز نايك هيروليس » نايك 
ريوس . کا تستخدم عدة أنواع من الصورايخ الموجهة سطح ‏ بحر من طرازات تالوس » 
تارتار » ستاندارد » سي سبارو . 


يستخدم الصاروخ ستينغر من قبل المشاة » ويطلق من الكتف » يبلغ مداه حوالي 


يستخدم الصاروخ شباريل ضد الأهداف القريبة » ويبلغ مداه حوالي 4 5 » ووزنه 
٤‏ كغ. يطلق من مجنزرة تحمل حتى 4 صواريخ . 

يعتبر الصاروخ هوك من الصواريخ الأميركية الواسعة الاستخدام داخل الولايات 
المتحدة وحارجها من العام هت ١5‏ 9 وقد 0 تعديله مه ليبلغ مداه ٠‏ ۶ 113 ووزنه 
٥‏ کغ» ويعمل بالتوجيه نصف الایجابی . 

يعتبر الصارو خ باتریوت من أحدث الصواريخ الاميركية» وهو البدیل للصاروج 
هوك » يعمل هذا الصاروخ في ظروف التشویش السلبي والایجای بالاضافة لقدرته على 
العمل ضد الأهداف ذات الناورة العالية» يعمل بالتوجیه نصف الايجابي » ووزنه حول 
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۱/۸۹۰ کغ» ومداه حوالي At‏ 2 وسرعته حوالي ۳ ماگ ورأسه ا حرني نووي أو شدید 
الانفجار . 

اهتم الاتحاد السوفييتي بالدفاع الجوي وخاصة الوسائط الارضية أكثر من بقية 
الدول » ونيتجة لذلك أصبح لديه عدة أنواع من الصواريخ الموجهة أرذن ك ۳ من عائلة 
سام بدءا من الصاروخ کوبرا المحمول » الخصص للأهداف المنخفضة » وحتى الصواريخ 
بعيدة المدى. بالاضافة للمدفعية م/ط من مختلف العيارات ومن ضمنبا المجموعة 
شیلکا ذات الازیع سبطانات الحمولة عل الية مدرعة » واخصصة للأعداف اا 
والقريبة » والتي تبر فو امه التطورة . کا یستخدم الاحاد السوفييتي عدة آنواع من 
الصواريخ الوجهة سطح جو من عائلة سان التي تشبه في مواصفاتها الصواريخ سام . 

اهتمت إنكلترا وفرنسا بوسائط الدفاع الجوي بشكل متأخر نسبياً » إلا أنها تمتلك 
في الوقت الحاضر منظومات دفاع جوي متطورة ومتكاملة . 

تستخدم إنكلترا الصواريخ الموجهة أرض جو من طرازات بلويابب » رابير 
احمولة على الكتف » | تستخدم للأمدية المتوسطة الطرازات » بلوهاوند » تايجركات . کا 
تستخدم الصواريخ سطح ‏ جو من طرازات سي كات » سي وولف » سي دارت . 

تستخدم فرنسا الصورايخ أرض جو من طراز كروتال وشاهين للأهداف 
المتخفضة ومن طراز ماترا للأمدية المتوسطة . والصواريخ سطح جو من طراز كروتال 
البحري » وايرونديل . 
٩ ۳‏ ۱ 1 4 ا سیحتفظ بدوره 0 والفعال ف الحرب ال شر یط 


استخدامه بشكل متکامل » بالتعاون هع وسائط الحرب الالكترونية 4 التي یصعب التنبو 
با قد تقدمه في هذا المجال ا 


عبتم القيادات العسكرية في الجيوش العالية العصرية بأساطیلها البحرية حيث 


توجه قيادات القوى البحرية بدورها اهتامها الخاص لزيادة الإمكانات القتالية لقطنع 
۳۰۹ 
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آساطیلها وتشکیلاعما » وتتسیق آعماها مع أعمال القوات الجوية والبرية » والساهمة بصورة 
فعالة في امجوم والدفاع » وکسب العلومات » وتنفيذ القيادة في ان واحد . 


لم يكن دور القوات البحرية للأطراف التصارعة في أية حرب سابقة کا سیکون 
عليه في الحرب المقبلة» بعد التظور الكبير الذي طراً على السلاح البحري كماً وكيفاً » 
وبعد تزويده بأحدث الرادارات والحواسب والأجهزة الالکترونية جهة» وأكار 
الصورايخ دقة من جهة أخرى . 


ولیس هذا من الستبعد أن تتسع ارب العالية الثالقة لتشمل الحيطات والقارات 
كافة ؛ التي أصبحت عملیا هدفا مخططا لغواصات الاطراف التصارعة وسفنها . 


ويرى الختصون في هذه الشؤون أن الحرب البحرية سوف تلعب دوراً هاماً بالنسبة 
لکلا الطرفین » في قطع الأجنحة المؤدية إلى مسارح الأعمال القتالية المتوقعة في أوروباء 
٠‏ ومراقبة تحطوط الاتصال القائمة بين الولايات المتحدة الاميركية وحلفائها في أوروبا واسيا . 
كا أنها سوف تكون وراء تنفيذ العمليات الهجومية الاستراتيجية من قواعد بحرية على 
الولايات المتحدة الأميركية» وعلى الاراضي السوفييتية . 


وتوجه قيادة القوى البحرية الاميركية اليوم الاهتام الكبير لزيادة إمكانات القوی 
البحرية . وتخصص لا دور خاص ليس فقط في الحرب بل وفي ممارسة السياسة 
العدوانية » من خلال اعتبارها وسيلة لاستعراض القدرة العسكرية . 


وقد طرأت على القوى البحرية الاميركية وهو ما حدث بالنسبة للسوفييت 
والدول العظمى الأحرى » خلال السنوات العشر الأحيرة تعديلات جذرية » حيث تم بناء 
الغواصات النووية » وحاملات الطائرات والطرازات السريعة. کا تم تبديل السفن 
والأسلحة والاعتدة القديمة بأنواع جديدة . 

وتشير المعطيات الموثوقة إلى أنه في الوقت الحاضر تمتلك الولایات المتحدة الأميركية 
٠ه‏ سفينة قتالية بينها 4 غواصة نووية مزودة بالصواريخ الباليستية » و ٩۰‏ غواصة نووية 
متعددة. الأغراض» و ١4‏ طراداً مزوداً بالسلاح الصاروخي» وحوالي ۲۰۰ مدمرة 
وفرقاطة » و 1۷ سفينة إنزال . 

۳۰ 


یتواجد على السفن والغواصات حوالي ثلاثة أرباع القوة الأميركية النووية . 


ومن الخطط له تعزيز القوی البحرية الاميركية ب ۰ ۲ غواصة نووية من طراز أوهايو 
مزودة بالصواریخ النووية ترایدنت » حیث آدخلت ست غواصات منها في الاستخدام . 


إن رشقة واحدة من غواصة ترایدنت أقوى بألفي مرة من الانفجار النووي الذي 
حدث في هیروشیما اليابانية . 


إن الميزة الحامة الجديدة تتلخص في ذلك التزوید التواصل للسفن الحربية 
والغواصات والطائرات الضادة للغواصات من بعدد كبير ومتطور من الصواريخ 
الضادة للسفن م / س من طراز هاریون » التي یبلغ مدی رميها ستة أضعاف مدی رمایات 
الطوربیدات . ۱ 


تستطيع الغواصات النووية الزودة بهذه الصواریخ توجیه الضریات النارية ضد 
الاهداف الارضية على مسافة حتی ۲۷۰۰ كيلو مترا . وتعتبر حاملات الطائرات الیوم 
مجالاً هاما يركز الانتباه عليه في القوات البحرية العصرية . وهو ما يتضح في الولایات 
المتحدة الأميركية التي غالباً ما تحمل الحاملة الواحدة منها حوالي مائة طائرة» منها 
۰ حاملة للسلاح النووي ‏ وهذه هي قوتها الضارية . 


ومعروف هنا أن الولايات المتحدة الأميركية غالباً ما تستخدم الحاملات لتبديد أمن 
الشعوب » وخرق المياه الإقليمية » وعرض عضلاتها العسكرية. وهو ما برهنت عليه 
أحداث لبنان ۰۱۹۸۲ وأحداث نيكاراغوا» حيث دخلت حاملة الطائرات المعروفة 
باسم آمیرکا المياه الاقليمية لنیکاراغوا . وقصفت الطائرات الاميركية المتمركزة على حاملة 
الطائرات ايزنباور بشكل بربري الأحياء السكنية في بيروت وغيرها من الدن والقری 
اللبنانية . 


وخلال السنوات العشرين الأخيرة تم في القوی البحرية الأميركية تحديد القوام 
القتالي للطيران البحري نوعیاً» حيث تم تسليحه بطائرات الدعم الجوي» والقاتلات 
والطائرات م/ غ العاملة على حاملات الطائرات والمطارات الساحلية » من طراز هارير 
88 وانترودر ۸-6۴ وتوم كات 7-14 . 
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ومؤخراً ظهرت الطائرات المقاتلة الداعمة الأمُيركية من طراز هورنيت ۴۸۰18 . 

إن الاتحاد السوفييتي لم يتأخر بدوره في هذا اجال » حیث استغل وال أيعد حدود 
إنجازات الثورة العلمية التكتيكية لتطویر القاعدة الفنية التقنية للسطول البحري 
السوفيبتي 8 

فمنذ الخمسينيات يتجه السوفييت إلى إنشاء أسطول بحري صاروخي نووي 
أسوة بالاميركيين ‏ قادر على العمل في احیطات . بعد هذا يجري اهتام وعمل كبيرين 
لبناء أسطول 'متطور من الغواصات . وفي مطلع السبعينيات تلحظ اتفاقية سالت ١‏ 
التوازن بين اب لجيارين » والقدرة السوفييتية البحرية الكبيرة الموازية للقدرة الأميركية . 

إن التطور اللاحق یستهدف في الوقت نفسه جمیح الامکانات القتالية القصوی 
في کل غواصة مع الحفاظ على الحمولة الا کثر اقتصاداً» وتأمين تنفيذ الهام بصور آکثر 

في مقابل تطور الغواصات كجزء مكون هام من الأساطيل البحرية كان السلاح 
المضاد لما يتطور هو الاخر . وهذا يتفق مع جدلية التطور بين الاضداد . 

فالطرف الاخر أصبح يكتشف أماكن تواجد الغواصات وعملها على مسافة أكبر 
بكثير مما كانت عليه في الخمسينيات والستينيات» ا أصبح يمتلك وسائنط تأثير 
جديدة » تؤمن العمل ضد الغواصات» مهما كانت أعماق عملها . 

لكن الأسطول البحري ليس هو الغواصات فقط » بل مجموعات أخرى من 
السفن ذات المهام المتعددة. منها سفن الدعم» والزوارق السريعة المزودة بالأسلحة 
الصاروخية » وسفن الدفعية التي تنفذ مهام خاصةء كمرافقة سفن النقل في أثناء 
الرحلات » وتأمين الانزال البحري» بفضل سرعة الدافع العالية ودقة رميها . 

تلعب السفن العاملة فوق الماء دوراً رئيسياً في إزالة الألغام البحرية » خاصة بعد أن 
زودت مؤخرا بوسائط كشف وإزالة متطورة . وتم تحسين قابليتها على الابحار » والعمل 
المستمر لمدة طويلة داخل مياة البحر . 


ويعتبر من الإنجازات العسكرية الهامة في مجال القوى البحرية إنشاء سفن الانزال 


1۲ 


لخر الخاصة و تومن تنفيذ د الإنزال البحري »> مع الأسلحة والأعتدة الثقيلة 2 عل 


وجاءت الخطوة الجديدة في عالم تطوير القوى البحرية حيث كانت السقن 
الجديدة من حيث امبدأ» والعاملة فوق سطح الماء كالسفن المجنحة » والسفن السابحة على 
خدات هوائية . وإن هذا النوع قابل للسير فوق سطح الاء والمناطق الثلجية » واجتیاز 
المضاحل » والتنقل الحر من البحر إلى البر (التلج) وبالعكس» وهو ما أكسب هذه 
السفن مناعة ضد التأثير بالطوربيدات والألغام » ومكن في الوقت نفسه من توسيع منطقة 
استخدامها القتالي . 


وخلال السنوات العشرین الأحية اعتبرت الصواریخ التي تطلق من الغواصات 
من ضمن الاسلحة الاستراتيجية» والتي تلي بالاهمية الصواریخ الباليستية العابرة 
للقارات . ولقد آنفقت جميع الاطراف البالغ الحائلة من میزانیات واعتادات القوی البحرية 
لعحسین حماية الصواریخ» التي تطلق من الغواصات» ومهاجمة العادية منها . 

ولقد شمل التطور في الوقت نفسه تكتيك خوض الاعمال القتالية البحرية 
وأساليب وه الاسطول» سواء أكانت بصورة فردية مستقلة أو عن طریق 
التشكيلات أو أخيراً بالتعاون مع أنواع القوات الأخرى . 


فقبل الحرب العالمية الثانية كان هناك مظهران للحرب البحرية : 
الأأل : مهاجمة التجارة المعادية . 


والثاني : الاشتباك في معركة مکشوفة مع الأسطول العادي» ومنعه من التدخل 
لاعاقة سير الأعمال القتالية الصديقة 


كانت معركة السفن أساس ولب أية معركة بحرية » کا كانت منصة.الدفع العام 
على سفينة خشبية من سلسلة زمن نلسون ».أو أية مدرعة فولاذية مصقولة من الحرب 
العالية الأول » هي الأداة الأساسية للاشتباك الناري والقتالي . 

كانت السفن يشتبك بعضها مع بعضها الاخر في خطوط متقابلة ظويلة وتنفذ 
رمايات نارية بحجم كثيف للغاية . 
۳۱۳ 


آما في الحرب العالية الثانية فقد حل محل سفينة العركة کمحرك أساسي للصراع 
البحري الطیران القاتل التمرکز بحرا . هنا سیطر نموذج حاملة الطاثرات على المعركة 
البحرية في الحرب العالمية الثانية» هذا الفوذج الذي ترجع ؛ بدایاته إلى الحرب العالية 
الأول . 


كانت معركة بحر المرجان 7 ۲ اول اشتباك في التاريخ من هذا 1 
حيث لم تظهر لت الببية على مرأى» أو ضمن مجال المدفعية لكلا الطرفين» بيغا 
جرت الأعمال كلها ونفذت بواسطة الطائرات المتوضعة على الحاملات . والشيء نفسه 
بالنسبة للمدفع الذي استعيض عنه بالطائرة . 

بعد هذا جاء دور الصاروخ الذي أصبح الأداة الاساسية والواسطة النارية 
الأقوى لتدمير الأهداف المعادية حتى على أرض العدو . 


وعلى هذا استمر عهد مثل هذه الصواريخ حتى الستينيات فقط » حيث ظهرت 
الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات . ونتيجة لهذا تغيرت المهمة الرئيسية 
للقوات البحرية لكلا الطرفين» وأصبحت تتلخص بحماية قوات الصورايخ الباليستية 
العاملة في الغواصات » ومحاولة ضرب مثيلتها العادية» وتأمين وصول القوات البرية إلى 
المنطقة والمكان المحددء وحماية تأمين عمليات نقل الوّن والمعحدات . 

في الغانينيات اتضح أن التغيير الأكبر للقوة الضاربة في ارب البحرية يتجلى في 
الامکانات النووية الاستراتيجية المرعية» والتي أضافت أبعاداً جديدة لكل من ارب 
البووية والتبديد النووي . وهو ما دفع بالغواصات إلى أعلى درجات سلم الأولوية » وأظهر 
بالقایل آهمية ای المضادة للغواصات . لقد تم هذا التغيير عن طريق تزاوج الغواصة 
النووية والصارو خ الباليستي البعید الدی . 

وقد ساعدت القوة النووية على إنجاز (حدی نقاط الضعف ف الغواصة ‏ الحاجة 
إلى الصعود لسطح الماء من أجل اطواء» ومن أجل شحن البطاريات ذلك لأ الغواصة 
النووية لا تحتاج أبداً إلى الصبعود لسطح الماء . ولهذا فإن التزايد المستمر لمدة بقائها في 
العمق » وسعتها يجعل منها الواسطة الأقوى في إيجاد الأهداف وتدميها . 

إن معركة البحر المقبلة هي معركة الغواصات النووية الزودة بصواريخ باليستية › 

۱ 

ء ۳۱ 


تقذف من البحر وتقطع مسافات توازي السافات التي تقطعها الصواریخ الباليستية 
عابرة القارات » والتي تقدر ما بين Orf‏ ميل . 


إن مدی الصوار ي الباليستية القذوفة من البحر قد تغير الآن » بعد أن كان قليلاً 


في الماضي . 

فالصواريخ السوفييتية سس نه و س سن 5 كان مداها على التوالي 
Ve‏ و وه ۱ ميل . 

والصوار خخ الإسرائيلية ية من طراز بولاریس وبوسیدون كان مداها على التوالي لى 0۰۰0 
وه ۲۵۰ ميل . 


ولکن مع مطلع ١‏ ۲ لسبعینیات قدم الاحاد السوفييتي الصارو خ س س 0 ۸ 
حيث زاد مداه على 2۲۰۰ میل» ثم طور الدی إلى ۰ ميل . 


آجاب الأميركيون في نباية عام ۱۹۷۹ بوضع الرکب البحري الأميركي الأول 
ترايدنت 1 والذي يبلغ مداه foo‏ ميل . 


إت آهمية الزيادة وفاعليتها في أمدية مثل هذه الصواريخ تتجلى في كونها تقلل من 
احتال إصابة الغواصات التي تقوم الآن بحراسة احیطات وحمايتها . 

إن الصواریخ الباليستية البحرية تختلف من خلال أنابيب في الغواصات » وبالتالي 
فإن إنتاجية الرأس الحربي وفعاليته فيا أقل . 

كا أن الصواریخ الباليستية التي تقذف من البحر تعتبر ذات إطلاق بارد يدحرج 
الرکب إلى أحد جانبيه ويقذف الصاروخ بواسطة غاز مضغوط» قبل أن يقدح الحرك . 
إلى الخلف على المركب . 


وی را للقارات التي 


۳۱ 


ومع هذا فقد تم تحسين کبیر في مجال دقة الاصابة» حيث يمثل الصاروخ 
الاميركى ترايدنت 11 أحدث تقنية في هذا المجال . 


آما في الوقت اللازم لوصول الصوا ريخ الباليستية البحرية والبرية إلى أهدافها فهو 
ريا واحد ‏ حوالي ۰ دقيقة ف وشک حم بعك الإطلاق 


إن التطور قد لحق بدوره الوسائط البحرية التي تحمل هذه الصواريخ . فالسوفييت 
أطلقوا ول صاروخ باليستي بحري في العام ۱۹۰۷ من غواصة ديزل طراز زولو مطورة» 
ثم ظهر الصاروخ من نوع غولف » وهو نيل المقذف من غواصة نووية . 

استخدم السوفييت ۳۶ حركيا نوويا من نوع يانكي يحمل كل منها ۱ صاروخا 
عاتقها أعمال الدورية على السواحل الشرقية والغربية للولايات المتحدة الأميركية 

في العام ۱٩۷۲‏ ظهر نوع آخر من هذه المراكب دلتا1 يحمل ۱۲ صاروخاً 
من طراز س سن م ثم دلتا11 ١‏ صاروخا ثم دلتا]]1 الذي يحمل صاروخا 
من طراز س سن ل8١.‏ 

مقابل ذلك وضع الأميركان عام ۱۹۲۰ أول غواصة تحمل صواريخ باليستية 
مقذوفة من البحر في الحيط الاطلسي» لتنفيذ أعمال الدورية » وفي البحر الأبيض التوسط 
عام ۰۱۹۲۳ وفي الشرق الاقصی عام ۱۹۰۶ . 

شيدت الولايات المتحدة الأمبركية خمسة أصناف من الغواصات التي تحمل 
صواريخ باليستية مقذوفة من البحر وهي : جورج واشنطن س س--ن-- ٩۹۸‏ عام 
۹0۹ 1 › تحمل ۳ صاروخا من بولارپس . ايعان الين س س ب 3 "٩۰۸‏ عام 
۱ ۰.۳ وحمل کذلك ١١‏ صاروخا من بولاريس لافابيت س س ب ن ل ۱ ٦‏ عام 
۸۳ جيمس مادیسون سس بن 1۲۷ عام ۰۱۹7۶ بنيامین فرانکلین 
عام ۰۵ وهذه الأحية يحمل کل منها ١‏ صاروخاً من طراز بوسیدون . ويجري الآن 
تحويل هذه الرا کب لتحمل الصواریخ ترايدنت 1 وترایدنت ]1) . 

دخلت الیوم إلى الخدمة السفينة الرکب آوهایو س س ب ن ۷۲١‏ وهي مزودة 


۳۹ 


ب ٤‏ ۲ صاروخاً من طراز ترايدنت 1 . تعتبر أوهايو قفزة كبية في عام التقنية البحرية من 
حيث الحجم والقوة › وببذا فقد قدم السوفييت ما يقابلها تيفوك . 

في بريطانيا توجد صواریخ باليستية مقذوفة بحراً. حيث استخدم البريطانيون 
قوارب بحرية من نوع رزليوشن » حمل كل منہا ١‏ صاروخا من طراز بولاريس . 


وفي العام ۱۹۸۰ تم تحديث هذه الصواريخ وتزويدها برؤوس نووية حربية » من 


في التسعينيات تخطط بريطانيا لاستبدال مراکب رزليوشن بأخرى تحمل صاروخ 
ترايدنت 1 . 
آما 2 ڪڪ 0 ۰ صاروخاً باليستياً بحرياً على ا و كوس نوم 


ا ی 
. كونها ليست عرضة للهجوم المعادي » لأن منصات إطلاقها متحركة 2 ومغمورة في الياه» 
لذلك فإن هناك اعتقاداً انا بأعبا سوف تمنح كل طرف ضربة ثانية مؤكدة » أو القدرة 
على القيام بضربة انتقامية . 


البحر أهمية كبيرة الیوم » باعتباره من أولى الا الرئيسية العائدة لكاد الطرفين . 
يتم کشف مکان تواجد الرا کب وا بدقة كافية لتدميرها بواسطة السفن 
السطحية والغواصات والطاثرات » وعناصر متحسسة ذائكمة وموقتة . 


وما زال السونار هو الواسطة الأساسية للكشف عن الغواصة حيث يقوم بقياس 
الا مجاه وزمن العودة لصدى الصوت 1 

تم تطوير السونار الايجابي .والسلبی الیوم إلى درجة متناهية » وزاد مدی الکشف 
والقدرة على معرفة باعث الضجیج وتدیده فعلاً . 

یعتبر کشف المدف القسّم الأول من مشكلة الصراع معه » يليه الهجوم عليه 


۱ 
1¥ 


وتدميو . وهناك تنوع كبير في الاسلحة الفعالة ضد الغواصات» حیث یعتبر امجوم 
بالغواصات النووية السلحة بالطوربيد الأكثر فعالية عن بعد للحرب الضادة للغواصات 
لكلا الطرفين . 


لهذا عمد الاتحاد السوفييتي ا لتجهیز حوالي نصف قوة غواصاته أي 
قة النووية بالصوارخ . 


بينا لدى الولايات المتحدة الأميركية اليوم ۷۰ غواصة هجومية تعمل بالطاقة 
النووية » با في ذلك ۱۲ من نوع لوس انجلوس س س ن۸ ٦ ٠‏ وهي عبارة عن مرا کب 
زنتها ٩۰۰۰‏ طن مسلحة بصواريخ مضادة للغواصات وطوربیدات م/ غ . وقد دخحلت 
الخدمة في العام ٠۹۷٩‏ . 


ویپتم الاتحاد السوفييتي كثيراً بالصواریخ الطوافة» حيث لديه 45 مركباً يعمل 
بالطاقة النووية مزوداً بها » کا يعتمد على مركب الحجوم » ولديه منها ه 4 مركبا أ > بالاضافة 
E‏ الطوافة» یعمل بالدیزل » و4۳ ۱ a‏ تعمل 
بالدیزل . 


إن استراتيجية ارب البحرية القبلة ستکون على أساس التقابل بين القوتین 
الکبیتین » الاطلسي ووارسو »,.حیث سیشن الغرییون هجومهم فیدافع الشرقیون » وينفذون 
المعركة ضد غواصات الصواریخ الباليستية » محتفظين بقواربیم من طراز دلتا وبتفون » مع 
الصواریخ البعيدة الدی في الیاه الاقليمية » ومستخدمین الطیران التمرکز على السواحل . 


وبالرغم من أن الاتحاد السوفييتي كان متخلفاً عن الولایات التحدة بحرياً في 
الخمسينيات إلا أن اتفاقية سالت 1 الموقعة عام ۱۹۷۲ قد أكدت على توازنهما في هذا 
اجال . بينا توکد الدراسات الأحيرة الموثوقة على تفوقه في امتلاك عدد اكبر من السفن . 
إلا أن تقنية سفن الناتو عالية وذات قدرات متعددة الهام . فالطراد الوجه الأميركي. حامل 
الصواریخ ایچبس یعتبر ثورة في عالم التقنية البحرية . وهو عبارة عن سفينة زنتبا ۸۸۰۰ 


طن» مها ۰۰۰ر ۰۰٠ر‏ ۷۸۰ دولار أميركي . يتم التحكم بعملها بواسطة حاسب 3 


آلکترونی 3 ونظام دفاع راداري موجه » ,باستطاعته الإرسال ف كافة الاتجاهات بان واحد . 


۳۸ 


ویکتشف ویلاحق ويشتبك مع الصواریخ الواردة . وفي الوقت نفسه يستمر في البحث عن 
صورایخ غیرها . 

سوف تستخدم الحاملات من قبل الطرفین في الحرب المقبلة » لانها تملك النوعین 
من المهام الحرب الضادة للغواصات » والحجوم النووي . وسوف يتد الدفاع الجوي عنها 
لعدة مئات من الامیال » وسوف تستخدم أنظمة الانذار المحمولة جواً» وأنظمة الراقبة من 
طراز اواكس » والطيران المعترض . 


فعندما تكتشف الاوااکس طائرة سوفييتية سوف تطلق عدداً أكبر من أجل محاولة 
إسقاطها قبل أن تستطيع إطلاق صواريخها. وبعد. الإطلاق سوف تواجه الصواریخ 
السوفييتية منطقة دفاع بعيد المدى من الصواريخ أرض جو ذات الدقة العالية . 

سوف تکون الطائرات بعيدة المدى والاقمار الصناعية عناصر هامة في المعركة 
البحرية المقبلة . وسیلجاً كل طرف إلى آخر ما لديهء إن في مجال التقنية أم فن 
الاستخدام القتالي للتشكيلات البحرية العصرية . 


۲۱1۹ 


الفصل الرابع 


تيجية ( اجیوسترانیجیا ) 
الجغرافية الاستراتيجية ( الجير 


مقدمة 
سعی الانسان منذ القدم» بدافع الحاجة وحب الاطلاع» إلى التعرف على 
محيطه الازضي» بدءاً من الناطق القريبة منه » حتی آبعدها عنه . فاکتشف أن الطبيعة 
الجغرافية تختلف بين منطقة وأخرى » في حين تتشابه الشروط العيشية في الناطق ذات 
الطبيعة الائلة . وهكذا قسم الارض تبعاً هذه العلومات » فکانت الودیان والسهول التي 
يمكن العیش فيباء ثم الجبال القاسية والاراضي القاحلة» التي لا تنبت زيعاً» والخصبة 
الغنية با لياه . وفي مرحلة لاحقة وضع هذه المعلومات كتابة » سواء بنصوص وصفية أو 
برسوم تخطيطية . وكان لكل عصر جغرافيوه الذين ما زالوا يدهشوننا بمدى دقة المعلومات 
التي توصلوا الیپا » برغم قلة الامکانات التي توفرت لهم انذاك . وكان لليونانيين والعرب 
باع طويل في هذا المجال. ولا شك في أن الدقة هي 5 نسبية » وبالتالي فان أدق 
العطیات الجغرافية القديمة تبدو لاعیننا المعاصرة قرب إلى الخيال البدع منها إلى الواقع 
الفعلي . ومع ذلك کانت اساسا للاكتشافات الجغرافية اللاحقة» ودليلا للرحالة عبر 
العام . وکان لا بد من الانتظار حتی نهاية ۰ الثامن عشر للحصول على معطیات 
جغرافية مقبولة الدقة» للمناطق المكتشفة فعلاً» بعد أن توفرت آدوات القیاس الدقيقة 
8 والقادرة على حدید الواقع بدقة » وعلى حساب الابعاد والارتفاعات ا 


تعرف الانسان على الطبيعة الجغرافية للأرض منذ زمن موغل في القدم . وشعر 
بالروابط التينة بين طبيعة المنطقة والقدرة على العيش فيباء ونوه الجغرافيون الأقدمون 
۳۳۳ 


بالعلاقة بين اجحموعات السكانية وبين الحيّر من الالض الذي تشغله کل مجموعة » وتأثيره 
على تصفاتها : فسکان امبال یختلفون من حيث الطبع والقدرة على تحمل المشاق عن 
سكان السهول» وإنسان الداخل غير إنسان الساحل ..إنم. واهتم قادة الشعوب 
بذلك » واستفادوا من هذه الصفات » أو على الأقل أخذوها بعين الاعتبار . ولكنهم لم يولوا 
حتى عهد قريب أي اهتام للعلاقة المتينة بين الجغرافية والسياسة . وإذا كان العالم قد قسم 
إلى دول وفق أسس جغرافية فإن سبب ذلك هو فقط حدة التنافس التي عمت الكرة 
الأرْضية » نتيجة الاكتشافات الجغرافية الحامة . وربما كان مفهوم دیشولیو في القرن السابع 
عشر (للحدود الطبيعية ) أول ربط واقعي للسياسة بالجغرافية . 


ثم ظهر بعض المفكرين من ذوي النظرة الواقعية واخيالية بان واحد » الذين اهتموا 
بإبراز العلاقة بين العناصر الجغرافية الثابتة والحياة اليومية للإنسان کفرد» وكمجموعة 
سكانية . ونظراً لأ حياة الكفاح مقسمة إلى حروب » يفصنل بينها فترات من السلام» 
كان لا بد لكل من السياسي والعسكري من الاهتام بالعوامل الجغرافية . وان كان جال 
هذا الامعام قد بقي متبايناً» إذ نظر كل منهما لیبا من زاوية معينة » خخاصة وأن الجغرافية 
لم تكن تقدم انذاك سوى معطيات جامدة . 


لم يعد هذا مقبولاً في العصر الحديث . وقد اكتسبت ال جغرافية معافي وقيماً مختلفة 
تماما بعد أن سمحت الاسالیب الجديدة والوسائط العلمية الحديثة بالتعرف بدقة على 
مختلف الظواهر الكونية» بل واكتشاف التبدلات الطارئة علیها» وأحياناً التبم مسبقاً 
بالظواهر الطبيعية . كا أصبح. بإمكان الانسان التدخل لتعديل بعض العوامل الطبيعية › 
القاثم . وما أن مثل هذا التعديل قد يتم وفق أسس علمية أي بصورة سلمية أو 
بوسائط حربية » فإنه في الحالتين يعتبر تجسيدا للإرادة السياسية للدولة» وبالتالي موضع 
اهتّام السياسي والاستراتيجي بان واحد» ومن منطلق موحد . 


لا بد إذن في العصر الحديث من التعاون الوثيق بين السياسي والاستراتيجي في 

مختلف الجالات » ومنها توحيد مفاهيمهما الجغرافية . وم تكن مقولة كلاوزفيتز بأن الحرب 

هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى » صادقة في أي عصر ا هي في عصرنا الحالي . 
۱ ۳۲ 


ومن إدراك آهمية العوامل الجغرافية وتزاید آثرها على القرارات السياسية ظهر علم 
جديد ‏ حدیث نسبیاً یشمل مجالي الجغرافية السياسية والجغرافية الاسترانيجية . 


وعلى الرغم من کون هذا البحث اقتصر على الجغرافية الاستراتيجية » فلا ب من 
التعرض باختصار لاهم الافکار الجغرافية السياسية التي هما علاقة مباشرة بالجغرافية 
الاستراتيجية العاصة . 


۳۲ 


أولاً الجغرافية السياسية الجيوبوليتية ) 


هي مجال دراسي يتم بمدى تأثير احیط الطبيعي لدولة ماء على الحياة السياسية 
فیها » سواء الداخلية منها أو الخارجية. وكانت هذه التسمية (الجغرافية السياسية) قد 
أطلقت قبيل الحرب العالية الأول من قبل العالم السياسي السوندي رودولف كيلن 
( ۰0۱۹۲۲۲-۱۸۲۶ ثم عمّت إبان الحرب العالية الثانية » بعد أن طورها عدد من 
المفكرين» كان آبرزهم الجنرال والمفكر السياسي الألاني كارل هاوسهوفر 
۷۹٤١ -١۸٦۹(‏ )» الذي بنت ألمانيا النازية تطلعاتها السياسية على أفكاره» ون كان 
قد انتحر في النباية احتجاجاً على سوء استغلال آرائه. 2 ' 


لا بوجد نی الواقع تعریف دقیق للجغرافية السياسية. وقد عرفها ال 
هاوسهوفر بأنبا: «علاقة الااض بالقرارات السياسية» في حين وصفها الکولونیل 
الأميركي کلابو غ في العام ۱۹4۸ بکونها : «علماً يجمع بين الجغرافية والتاریغ والسياسة› 
ویبدف إلى شرح اسلوب تصرف دولة ماء ومن ثم (تاحة الفرصة للدول الأحرى للتنبؤ 
بهذا التصرف المحتمل » . ونظرا لتعدد المفاهم وتنوع الاراء ظهرت مدارس مختلفة للجغرافية 
السياسية» سنتوقف هنا فقط عند المدرسة البريطانية» وعلى رأسها ماكندر 
١۹٤۷-۱‏ » لما لأفكاره من بعد شمولي عا مي من جهة » وللأثر الذي خلفته آرا 
على السياسة العالمية المعاصرة من جهة أخرى . 


يرى ماكندر أن كوكبنا مؤلف من كتلة أرضية واحدة هي كتلة أوروبا واسيا 


TTY 


مگ 

وإفريقية . وقد اطلق عليها اسم ١‏ جزيرة العام ) و اعتبر ان مرکزها هو قلب العام . وحدد 
موضع هذا القلب في النطقة التي تشغلها روسیا . وحرج من ذلك كله بمقولة مشهورة 
تفید بأن « کل من یشغل آوروبا الشرقية یسك بقلب العالم » ومن یلك القلب يقود جزيرة 
العام » ومن يسيطر على هذه الأخيرة مپیمن على العام بأسره ) . قد یکون من الفید معاودة 
قراءة تاريخ أوروبا القديم انطلاقاً من هذه الأفكار . 

ويتابع ماكندر فيقسم الكرة الارضية إلى بحر وبرء وبالتالي إلى قوى محيطية وقوى 
قارية . وهو يعتقد أن القوة القارية التي تسيطر على اليابسة» وتملك قوة بحرية كافية› 
بإمكانها السيطرة على العام » وهذا يستدعي حكماً أن تكون هذه القوة القارية مؤلفة من 
كتلة متّاسكة مزودة بأسلحة حديثة » وفا أسطول بحري قادر على التوغل حتى احیطات 
البعيدة . ويرى ماكندر أن روسيا وحدها هي التي تملك مثل هذه الكتلة والقوة البحرية » 
ويدعوا العالم إلغربي إلى السعي لمنعها من الوصول إلى البحار المفتوحة» إذا رغب فعلا 
بالوقوف في وجه سيطرتها على العالم . 

وبقي ماکندر حتی أواخر سني حیاته متمسکا اتی نظرياته هذه رغم أنه 
عدل فيها قليلاً بسبب بروز الولايات المتحدة الأميركية كقوة عالمية كبرى . 

وكان المفكرون الأكان النازيون قد استندوا إلى أفكار ماكندر هذه في تطوير آرائهم 
السياسية » واكتفوا بإزاخة (قلب الارض) قلیلا نحو الغرب ليكون ألمانيا بدلا من روسيا . 


TYA 


انیا الجغرافية الاستراتيجية ‏ اطیوستراتیجیق) 


هي جمع العطیات الجغرافية الاساسية ودراستها ومقارنتبا وتفسیره | ثم 
الاستفادة منها في وضع الخطط الحربية » والاشراف على سير العملیات خلال الحرب . 
والواقع أن اهعام القادة العسکرپین على ختلف الستویات ‏ بالواقع الجغرافي الطبيعي 
لساحات العملیات قد قدم ار وب . ولکن اتساع مسارح العملیات الحديثة بسیب 
التطور اطائل الذي شاهدته الاسلحة والوسائط القتالية المعاصرة فرض على القاشد 
الاستراتيجي آحذ عوامل جديدة عديدة آخحری بعين الاعتبار . 


فالعروف أن مسرح العملیات الحربية بالفهوم التقليدي هو الساحة من الارض 
التي تدور علیها العملیات الحربية . وتحدّد آبعاده ساسا بهدف الصراع على السرح 
بان ارب العالية الثانية حدود المؤخرات العملياتية» في حين بقیت المؤخرات 
الاستراتيجية » بالاضافة إلى باقي آراضي الدولة الخصم خارج هذا السرح. 


أما الان » ومع ظهور الطائرات بعيدة الدی » والاسلحة النووية والصوار يخ العابرة 
للقارات » فقد تبدلت ويشكل جوهري كافة المفاهم المتعلقة کسر ح العمليات » الذي 
آصیح یشمل » وفق الفهوم الحديث » كامل أراضي الدول التحاربة » وتلك المتحالفة 
معها بالاضافة إلى مالاتبا الجوية وحتی الفضائية» إذ ليس للوسائط النارية الحديثة من 


۳۲٩ 


مدى محدود 5 إطار دولة معينة . وقد تكون حدود الدولة أو القارة هی حدود السرح 
العملياتي » تبعاً للأغراض الاستراتيجية الطلوب تدميرهاء والمسايرة للهدف السياسي . 
منطقة معينة » بالاضافة إلى توفر وسائط نارية قادرة على ضرب أهداف بعيدة جداً» تحت 
تصرف القائد العسكري» والتي قد يودي استخدامها بقرار فردي إلى نتائج تتناقض 
وسياسة الدولة » يفرض قيام تعاون وثيق جداً بين السياسي والاستراتيجي » قد يودي غالباً 
إلى تداحل بين الجغرافية السياسية والجغرافية الاستراتيجية» لا بد من أخذه بعين 
الاعتبار . 


۳۳۰ 


ثالثاً - العداخل بين الجغرافية السياسية والجغرافية الاستراتيجية 


إن امدف النهايي للاستراتيجية العسكرية» ا عرّفه العدید من الفکرین» هو 
التدمير الکامل لقوات الخصم السلحة, لاجباره على الاستسلام اللامشروط . هذا عندما 
كانت ارب مقتصة على الجيوش المتجابهة » أما الان فان هذا التعریف برغم احتفاظه 
بمصداقيته فإنه لم يعد شرطاً حتمیا . فقد استسلمت ألمانيا عام ۱۹۱۸ وایطالیا عام 
۳ واليابان عام ۱۹4۵ دون قيد أو شرط ‏ وقدراتها العسكرية لا تدمر تدميراً كاملاً 
بعد » ذلك لانه في العصر الحديث هناك شروط سياسية واقتصادية ومادية ومعنوية يوؤدي 
فقداها إلى المزيمة . 

وما أن معظم هذه الشروط تدخل في نطاق الجغرافية السياسية فلا ب إذن من أن 
يسعى القائد العسكري إلى تحقيق أهدافها في الوقت نفسه الذي يعمل فيه على تنفيذ 
مهامه العسكرية ؛ كي يبلغ ادف النهائي للحرب » عبر هذه أو تلك» أو بكليهما معا 
ولن يتسنى له ذلك ما م تكن جميع الاحتالات مدروسة مسبقاً . أي لم تعد ال جغرافية 
الاستراتيجية مقتصرة على زمن الحرب بل احتلت موقعاً متزايد الأهمية في السلم أيضاًء 
تماماً ما احتلت ال جغرافية. السياسية مركزاً هاماً في الحرب . ومن هنا كان التداخل بين 
الطرفين وضرورة ملاءمة الاستراتيجية العسكرية مع سياسة الدولت هذا مع العلم أن 
استراتيجية زمن السلم هي التي تحدد استراتيجية الحرب » ما يتطلب مرونة في التطبيق » 
واستمراراً في التطورء تبعاً لموقف العدو احتمل أو المفاجىء وبالتوازي مع الأسلحة 
والوسائط المتوفرة فعلاً ومدى ملاءمتها للعصر المستخدمة فيه . 

۳۳۱ 


ففي عصرنا الحالي مثلا برغم أن اختيار مواقع القواعد الحوية وحسن توزیعها 
ونشر منصات إطلاق الصوار.يخ العابرة للقارات » تاج إلى دراسة متأنية وقرار حکم ‏ 
فإن النتائج المتوحاة من هذا الانتشار لا تتحقق إلا بمقدار ما تكون هذه القواعد ونوعية 
e‏ فيها مكشوفة للخصم بعكس مبادىء الحافظة على السرية السابقة» هذه 
السرية التي لم تعد مرغوبة إلا في مجال طريقة الاستخدام وتوقيت التنفيذ . وهذا حدث 
فرید م یسبق له مثیل ال اي عصر سابقء وینطبق بصورة خاصة على وسائل الردع 
الاستراتیجی المتمثلة حالياً بالصواريخ سواء منها الرابضة على اليايسة أو تلك احملة على 
الغواصات . وأوضح مثال على ذلك هو خطة نشر الصواريخ کروز وبيرشنغ الأميركية على 
أراضي الدول الاوروبية الاعضاء في حلف شمال الاطلسي . 


ذلك فان انعكاساته على هذه الأخية هامة جداًء ولا بد للقائد الاستراتيجى من أن 
يتكيف معه ويعمل في إطاره . 


الظهر الثاني للعصر الحديث هو بروز دور المجمؤعات أو الكتل الدولية التي 
أفرزت أحلافاً عسكرية متجابهة فيما بینپا . هذا الصراع المستمر بين الأحلاف الكبرى 
هيمن على أحداث العالم العاصر » وتجد انعكاساته في كل مكان . وأصبح من النادر جداً 
أن تنشب حرب مهما كانت محدودة دون أن يتأثر موقف كل طرف فيا بقوة أو ضعف 
الحلف الأقرب إليه » ل جميع دول العالم حتى تلك التي لم تنضم إلى أي حلف مضطرة 
إلى تلقي المساعدة من هنا أو هناك . 


إن الأُحلاف العسكرية ظاهرة معروفة منذ زمن بعيد . وكانت في معظم الحالات 
تقام لمواجهة عدو مشترك » أي أحلاف عسكرية بحتة » تنتبي عملياً بزوال الدافع شا . في 
ن آن الاحلاف العاصبة مشکلة اساسا من دول تجمعت حول عقيدة سیاسية اجعاعیة 
معينة ‏ کمجموعة الدول الإشتراكية مثلاً أو جمعت بینها مصالح مشتركة غُلّقت 
بإطار من المبادىء الزاهية ‏ کمجموعة الدول الرأمالية ومن هنا كان الصراع فيما 
بينبا صراعا مستمراء لانه صراع عقائدي لا صراع جيوش . 


هذا النوع من المجاببة لا يقتصر على العمليات العسكرية » بل قد تکون هذه 
۳۳ 


آندرها » وإنما یشمل جمیع النواحي اللحياتية » من اقتصادية وعقائدية ونفسية . وهذه المجاببة 
تدور أساساً في زمن السلم وتشتد في ارب » مسايرة العملیات العسكرية الفعلية . 

وفي مثل هذه الظروف يجد القائد الاستراتيجي نفسه آمام تحدیات متعددة » فهو 
ملزم من جهة بتنفیذ الهام العسكرية الملقاة على عاتق قواته » ومن جهة أخرى ملزم بحماية 
هذه القوات من اثار الحرب غير العسكرية التي يشنها العدو » وخاصة النفسية منها » في 
الوقت نفسه الذي يشن هو فيه حربا نفسية واقتصادية وعقائدية ضد العدو. وهذه 
أهداف بعيدة جداً عن التدمير التقليدي للقوات المسلحة المعادية . وقد دلت الخبرات 
على أن النجاح في هذه الحرب غير العسكرية يكون أوفر حظاً كلما كانت الشروط 
الجغرافية الاستراتيجية الطبيعية أكثر ملاءمة . .فلم يكن بالإمكان فصل إيطاليا عن ألمانيا 
عام ۱۹۶۳ بتلك السهولة » لولا وجود سلسلة جبال الألب کحاجز طبيعي يحد من 
سيطرة الرايخ» ومن قدرته على التدخل السريع. ولكن ومن جهة آخری. فان رسوخ 
العقيدة والقناعة بصحة البادیء التي يتم الدفاع عنها هي أقوى ضمان ضد الحملات 
النفسية المعادية . وأوضح مثال على ذلك فشل النشاطات النفسية الاميركية الحائلة 
الساعية إلى التفريق بين مقاتلي الشعب الفييتنامي » بل أدت إلى عكس النتائج التوخاة 
منها . 

برزت ارب النفسية كعنصر هام جداً في العصر الحديث» يساهم فيا 
آحصائیون درن » یتصرفون بامکانات ضخمة کا تشترك قينا أحياناً القوات السلحة 
بعملیات معينة بپدف تحطم معنویات الخصم . ولا بد لتنفیذ مثل هذه العملیات من 
إجراء دراسة دقيقة › مبنية على العرفة الصحيحة لعقلية السکان ومدی قدرتبم على 
تحمل الضربات » ومدی تمسكهم بعقيدتهم » والا آدت إلى رد فعل معاکس تماما للغاية 
التوحاة. وما أن معرفة الحالة العنوية لشعب ماء ودراسة وضعه النفسي هو من صلب 
عمل الجغرافية السياسية فإن ذلك یفرض تداخلا بين عمل السيامي والاستراتيجي قبل 
التنفيذ وفي أثنائه . 


ويتداحل عمل السياسي ولاستراتيجي أيضاً في محال اختيار الأهداف 
الاستراتيجية الواجب تدميرها. ما من شك بان قصف الوارد الاقتصادية والتجمعات 
الصناعية العادية وتدميرهاء بالإضافة إلى مراكز الإنتاج الحربي » يقدمان فوائد جلى 


۳۳۳ 


للقائد الاستراتيجي ميف . ولكن للقرار السياسي هنا أيضاً دوره امام » إذ إنه هو 
الذي جحدد » صمن الاطار السياسي الجغرافي العام الأهداف الواجب تدميرها › وتلك 
التي من الأفضل الحافظة عليها سليمة ببدف استغارها لاحقاً. ومثل هذه القرارات لا 
يمكن .اتخاذها بصورة فورية ؛ ا لا يمكن للسيامبى وحده اتخاذهاء وبالتالي لا بد من أن 

وتنطبق الحالة نفسها على شبكات الواصلات الجهاز العصبي للحياة 
الاقتصادية › و الذيول الادارية الضخمة للجيوش الحديئة ‏ نما يجعلها عامل 
استراتيجياً أساسياً . وإن شلّها يؤدي إلى عرقلة عمليات العدو العسكرية . ونظراً 
لضخامة هذه الشبكات عادة » واتساع الناطق التي تمر عبرها » فلا بد من اختیار أفضل 
المناطق لضرمہا › وهي عادة حساسة جداً . وهذا عمل مشترك بين السياسي 
والاستراتيجي » إذ إن الأهداف الختارة يجب أن تكون أولاً مؤثرة على حركة مواصلات 
العدو » وفي الوقت نفسه لا يوثر تدميرها على التحركات اللاحقة للقوات الصديقة . وقد 
تكون أحياناً مواقع طبيعية كالمضائق أو البرازخ أو الممرات الإجبارية » وأحياناً اقتصادية» 
مثل الوانیء والمطارات والمستودعات .. إن . ويتم الاعتیار بينها تبعاً للموقف السيامي 

هذه بعض الجالات التي تتداخل فیها الجغرافية السياسية بالجغرافية الاستراتيجية › 
لاعطاء فكرة عامة عن مدى الحاجة إلى التعاون الوثيق بين الاثنين » ومنذ أيام السلم » مع 
استمرار هذا التعاون طيلة فترة الحرب . 


7” 


رابعاً الدور اجحدید للجغرافية الطبيعية 


یوجد في الجغرافية السياسية بعض العوامل الثابتة» لا بد من دراستها بتمعن › 
خاصة تلك التي ها دور في الجغرافية الاستراتيجية» إذ إنها في الواقع أساس هذه الأخيرة . 
ومن المفيد أن نوضح كيف تطابق الاستراتيجية بين أسلوب استخدام الأسلحة 
والوسائط الحديثة وبين العوامل الثابتة للجغرافية السياسية . 


نذكر أولاً بالأعمية الكبرى التي اكتسبها البعد الثالث » سواء في الجو ‏ الطائرات 
والصواريخ ‏ أو في أعماق البحار» حيث ترتبط فعالية عمل الوسائط البحرية 
الغواصات » قنابل الاعماق .. إن بالعمق المتوفر في المياه . إذ لا يكن للغواصاث 
أن تعمل بأمان ما لم يكن العمق كفياً» في حين أن الألغام البحرية تزرع على أعماق 
مختلفة . ومن الطبيعي ألا تستخدم الوسائط البحرية إلا في المناطق الكثيفة الملاحة» أي 
المناطق الحامة جغرافياً» مثل المضائق البحرية » والوانیء» والقواعد البحرية .. ان . 

أما الطائرة فإنها برغم التطور المائل الذي بلغته تبقى مقيدة بحدود إمكانات 
صيانتها الفنية» وتموينها با محروقات . وهنا أيضاً نجد أن للظروف الجغرافية الطبيعية دوراً 
هاما في اختيار مواقم النقاط الفنية ومستودعات القوين . 

ثم إن فعالية الطائرات على الارتفاعات المنخفضة والمتوسظة مرتبطة بطبيعة منطقة 
العمليات والأحوال السائدة فا . أخيراً أدى توفر الطائرات القادرة على التحليق على 


۳۳۵ 


ارتفاعات عالية جداً إلى حرمان الطرفين من المزايا الامنية التي كانت توفرها بعض 
المناطق التي اعتبرت ف E‏ غير قابلة للعبور » فقد ات الولایات المتحدة الأميركية 
والاتحاد السوفييتي ها لوجه عبر القطب الشمایل . 


ولكن هذا التوغل في البعد الثالث برغم أهميته لا يبدل شيعا في الظهر الجغراني 
الاستراتيجي للعالم» خاصة إذا كانت ساحة العمليات محدودة يا ۰ إذ إن الطبقة 
الجحوية ۳ تشغلها الطائرات لا تشكل سوى شريحة دقيقة من الفضاء الحيط بالكرة 
الأأضية . وإذا ما استثنينا الطائرات المحلقة على ارتفاعات شاهقة » فان كل منطقة تحافظ 
على طبيعتهاء وتؤثر على العمليات الجو بحرية والجو أرضية» فالطائرات تتأثر بالتضاريس 
وبالظروف الجوية تماماً كالجندي المقاتل على اليابسة » وکالبخار على متن زورقه السريع . 
وينحصر الاعتلاف فقط بالأسلوب والتقنية تبعا للواسطة المستخدمة . 


الواقع أن ما ييز الوسائط الحديغة هي (المكننةغ التي زادت من فعالية عمل 
القوات » سواء في ساحة المعركة أو في جميع المجالات الأخرى المساعدة في تسهيل مهمة 
القائد العسکري» مثل إصلاح الطرق البرية» والخطوط الحديدية بسرعة كبيرة » وترميم 
مهابط الطائرات » وكذلك أمنت الرونة الحركية التي تسمح بالمناورة والالتفاف حول 
الموانع الطبيعية الضخمة التي لا يكن اجتيازهاء أو فتح مرات فيا . ولكن برغم هذه 
المزايا كلها يبقى للعوامل الطبيعية أثرها امام على الطرفين . وكل من تتوفر لديه معدات 
أفضل أمكنه التغلب عليها بسرعة آکبر . 


هذا التطور في العتاد أدى إلى بروز الحانجة إلى إيجاد منظومة جيدة واسعة النطاق » 
لتأمين أعمال الصيانة الفنية والقوین باحروقات .. إل . أي زاد من آهمية دور الجهاز 
الإداري والفني . وهذا الجهاز خاضع بشكل مباشر للشروط الطبيعية الجغرافية » إذ عليه 
الاستفادة منها لاختيار مواقع مراكز الصيانة والفؤين » وشق طرق المواصلات» وفي الوقت 
نفسه تأمین الحماية لما كلها. 


هذه القیود الجغرافية تفرض نفسها حتی على أحداث الأسلحة . فالأض الكثية 
التضاريس مثلا تحد من مدى السلاح الالي » والرياح الشديدة التي تحرك السحب تجلب 
معها أيضا الغبار المشع وال جراثم الفاتكة والواد الضارة الاحرى الناجمة عن الاسلحة 


۳۳۹ 


الكيماوية . ولا بد لأي طرف من أن یأحذ ذلك بعين الاعتبار » قبل اتخاذه قرار استخدام 
هذه الأنواع من الأسلحة » بالاضافة إلى أنه في بعض الناطق تسود رياح مومية معروفة 
عادة تحد من حرية اتخاذ القرار ف الوقت احدد . 


ویتطلب الدفاع ضد الوسائط الجوية المتزايدة السرعة توفير منظومة كشف وإنذار 
مبكر » لافساح المجال للأسلحة الضادة للاستعداد لملاقاة الهدف . والواسطة الأساسية 
الحالية طذه المنظومة هي (الرادار ) البعيد المدى . ومن المعروف أنه كلما زاد ارتفاع موقع 
رادار الكشف زاد مداهء أي أن للتضاريس هنا أيضاً دوراً هاماً جداً . ولكن ما يفوق 
ارتفاع موق الكشف أهمية هو قرب رادار الکشف من العدو ‏ لأنه بمقدار ما يكون قريباً 
إلى الامام يتزايد عمق الكشف . ويع ذلك بإقامة مواقع الرادارات على أراضي أقرب دولة 
صديقة للعدو . مثلاً ضد حطر جوي آت من شرق أوروبا تلعب مواقع الرادار الموجودة 
في الأراضي الاسكندنافية دوراً هاماً في تغطية بريطانياء في حين أن الحياد الیوغسلاني 
يعزي إيطاليا . وهذه الأحييرة تغطي غربي البحر التوسط . وهذا عنصر هام من عناصر 
الاستراتيجية الحديثة أدى إلى إضفاء آهمية خاصة على بعض الجزر الصغيرةء کا أثار 
انزعاج الكتل الکبری من موقف الحياد الذي تتخذه بعض الدول . 


أصبح من الواضح أن ارب ليست حصراً على العمليات الدائرة على ا جبهة » ولا حتى 
على كامل مسرح العمليات » بل تشمل أراضي الدولة أو الحلف بكامله » طالما توفرت لدى 
العدو الوسائط النارية القادرة على ضرب كامل عمق الطرف الآخر . هذا الوضع الجديد 
يفرض العمل على الانتشار الواسع للقوات المسلحة» وللذيول الإدارية » ما للتجمعات 
الصناعية والبشرية» خاصة وأن ادف الاستراتيجي الملاتم لضربة نووية موجود حتماً في 
العمق البعيد» مثل الوانیء الحامة» والقواعد الجوية الرئيسية» والتجمعات الصناعية › 
والمدن الكبرى . 

وهكذا نجد أنناء من جهة نسعى إلى الانتشار» ومن جهة أجرى » علينا إذا رغبنا 
بشن هجوم ناجح أن نحشد القوى والوسائط الكافية » لنؤمن تفوقاً كاسحاً على العدو في 
قطاع الخرق . وهنا تبرز فوائد القدرة الحركية التي تتمتع بها الاعتدة الحديثة التي تسمح 
بالناورة السزيعة بالقوات وأن نخلق الحشد اللازم في الوقت المناسب . والقائد الناجح في 
هذا الجال هو الأكثر حنكة في استغار طبيعة الااض ومحاور التحرك المتوفرة . 


TTY 


والواقع أن هذه الناورات بالقوات برغم مكانية تحقیقها» تبقی عملية معقدة 
وصعبة . لذلك ١‏ تعد الاستراتيجية الحديثة ‏ عبتم بإجراء ا لتشکیلات ضخمة ة عل 
احاور وعبر الضائق» بل تتجنب ذلك قدر الإمكان» وتستثمر القدرة الحركية لدى 
القوات » والقدرة النارية القوية » لتخوض عمليات هجومية متصلة تتم عبر معارك قصيرة 
الأمد شديدة العنف » أي بقطعات مختلفة الصنوف » قليلة الحجم . وهنا تبرز صعوبة 
القيادة والإشراف على جميع هذه العارك بصورة مركزية . لذا نجد أن دور قيادات الناطق» 
وحتى قادة القطعات» قد تزايد أهمية» في حين تسعى, القيادة الاستراتيجية إلى خلق 
المواقف الملائمة للعوامل الجغرافية الاستراتيجية » ومن ثم التنسيق بين التحركات خلق 
تفوق بالقوى على الاتجاهات الملائمة . 1 ۱ 


وحتى الحروب امحلية لا تخرج عن هذا الفهوم ولا تتناقض معه» إذ إن حرب 
العصابات » وهي الظهر الرئيسي هذه الحروب » تفترض وجود العدو في كل مكان » 
وبالتالي تدير معارکها على ساحات واسعة من الأرض » وتخوض قتالها في مواقع تختارها 
حسب الوقف الراهن» وتستفید في جمیع الحالات وإلى آقصی حد من الزایا الطبيعية 


هذا فیما یتعلق بالصراع الحلي أو احدود . آما الصراع الشامل فانه يدور على 
الستوی العالي . وعلینا أن ننظر إليه في هذا الاطار . وهنا تتضخم جميع العطیات 
السابقة» سواء منها ما یتعلق بالاسلحة والاعتدة نوعاً وكماً» أو تلك التعلقة بالابعاد 
الطبيعية لمسارح العملیات . ولن نجد خريطة صالحة لعمل الاستراتيجية العلیا » بل حتاج 
إل واه و هو و منها حدود القوی والتکتلات 
الدولية التي قد نواجهها . ولن تعود هناك أهمية لاقنية المياه والودیان الصغيرة » بل 4 

هي الانهار الكبرى والوديان العميقة» 5 لن تعود الجزر » التي بحجم (مالطا) مثلا 

و > بل تلك التي بحجم بريطانيا كلها أو إفريقية الشمالية بدوها . 

۱ من جهة أخرى لن تكون هناك ذيول إدارية في العمق الباشره إذ إن العمق اللازم 
للعمليات4الحديثئة لم يعد مقتصراً على عشرات الکیلو مترات » بل على القات منبا 
.سوالساحة التي تسمح بالاستفادة منبا للمناورة بالاحتیاطات وتحريك الذیزل الادارية 

آصبحت أكثر اتساعا» لدرجة أن مساحة بلد أوروبي بکامله قد لا-تکون كافية . 


۳۳۸ 


ومن الطبيعي أن تتوفر شبکات مواصلات كافية تسمح بالتحرك بمختلف 
الاتجاهات » ومنذ زمن ام لتستطيع الاستراتيجية تنفيذ مهامها . وان. تنفیذ هذه 
الشبکات خاضع یا و تیاه والامت تیه تلا التکتل 
في الوقت نفسه الذي تخدم فيه استراتيجية الدولة نفسها. 


ومن الستحیل وضع آسس استراتيجية على هذا الستوی من الشمولية» مالم يتم 
التحضير ما مسبقاً وبعناية تامة » مع الاحذ بعين الاعتبار منظومتین آساسیتین لا غنی 
عنهما مرتبطتین ارتباطاً وثيقاً بالشروط الحغرافية وهما : 


أولاً منظومة القيادة العلیا : وهي تجسد الفهوم ال جغرافي السياسي » وتهتم بمصالح 
جمیع الدول الوجودة في مسارح العملیات» آخذة بعين الاعتبار القدرات العسکرية 
الفعلية لكل دولة . وعادة تتبع لما قیادات مسارح عملیات تحمل غالباً أسماء الناطق 
التي تعمل فيا . 


ثانياً منظومة ر القواعد ) : وهي الميكل العظمي لكل سياسة عسكرية موحدة . 
وهذه القواعد يجب أن تكون » من جهة بعيدة قدر الامکان عن العدو الحتمل › ومن 
ی ی و و رون توا وساي رس وی . وتجاور طبعاً 
" شبکات الواصلات الرئيسية 2» بالاضافة إلى تمتعها باستقلال إداري » ومحمية جيداً ضد 
الأحطار احعملة کافة . ومن e‏ أن جمیع هذه المتطلبات مرتبطة بالعوامل الجغرافية 
السياسية . 


ونظراً لأن الاستراتيجية المعاصرة قد أصبحت على مستوى الکون » فقد أصبح من 
الهم أن ننظر إلى مسارح العمليات ضمن هذا الإظار . ولا بد في هذه الحالة من توفر 
وسائل بيانية » وخرائط تعطي فكرة واضحة ودقيقة عن كل منطقة من العام» ية 
نشوب صراع فا . وقد تكون هذه المنطقة هائلة المساحة » وموجودة في أية بقعة من الكرة 
الااضية . وهنا تبرز صورة الانتباه إلى التشويه النسبي في الخرائط التي تغطي مساحات 
واسعة من الأّض » واختيار المناسب منها للناحية الجاري جنها . إذ إن هناك اختلافاً بين 
خريطة وأخرى » تبعاً لنظام الاسقاط المعتمد إبان إنتاجهاء وبالتالي تكون دقيقة بالنسبة 
لبعض المعطيات وغير دقيقة للحری . 

۳۳۹ 


فا میا وه ا اه ام رت ی کت سر 
استراتيجية » صاروخية » عملیات بحرية عل السطح » أو حت ا مياه  ..‏ . 

وأخيراً فان الاستفادة من البعد الثالث » سواء في الجو أو في آعماق البحار 
وحاصة على مساحات شاسعت یتطلب دراسة عوامل آحری خاصة غير مألوفة سابق 
مثل مدی تأثير الریاح الشديدة جداً على الاتفاعات الشاهقة» وكذلك التأثيرات 
الغناطيسية » والتيارات المائية » وتفاوت درجات حرارة المياه بين عمق واخر . 


۳۰۰ 


خامساً ‏ استمرارية الصراع بين احیط والقارة 


لبعض الأحداث التاريخية معام مشتركة ترافقها عبر الأجيال. فلو عدنا إلى 
الصراعات الكبرى عبر التاريخ » والتي جم عنبا التوازن العالمي الحالي » لوجدنا أا كانت 
تدور دائماً بين قوة ذات طبيعة بحرية وأخحرى قارية » وكانت الأ تسعی إلى التحالف مح 
قوی آعری موجودة على اليابسة » في حين تحاول الثانية امتلاك قدرات بحرية تساعدها في 
الدفاع أو اجوم . 


وکانت العوامل الجغرافية الاستراتيجية » وما زالت » تلعب دوراً أساسياً في توزع 
الأأض والبحار بين هذه القوة أو تلك . ولكن دورها قد اختلف الآن» من حيث 
المستوى » خاصة إذ تحولت المجاببة إلى صراع بين أحلاف کبری» وحلت مناطق واسعة 
محل الوقع المحصن » الذي يحمي مراً معيناً . فقد أصبحت الدولة التركية هي التي تشرف 
على المضائق » وليست مديئة استنبول وحدها. 


سوف نتعرض هنا للمبادیء الاساسة لهذا الصراع المستمر بين احیط والقارة » مع 
التنویه بأن الولايات الملتحدة الاميركية قد حلت الان حل بريطانيا 5 ال التفوق 
البحري » وأحذت روسيا مکان آلانیا کاکبر قوة نارية . 


في العصر الحالي ۸ تتبدل التطلعات القديمة هذه القوة أو تلك» فالبحرية منها 
ما زالت بحاجة إلى موطیء قدم على اليابسة » جسده دول ساحلية حليفة ندعوها بالدول 


سم 


۳:۱ 


( العتبة ) . والقوة القارية تتطلع إلى امتلاك القدرة على الوصول إلى الحيطات البعيدة 
واحافظة فیها على تواجد آساطیلها البحرية مع ما تحتاجه من قواعد صديقة أو حليفة 
للتموین والصيانة . 

بين القوتین البحرية والقارية عادة تباين واضح في الفاهم الاساسيتة. مرده 
اختلاف احیط الطبیعی لكل منهما. فالقوة القارية تميل عادة إلى تنفیذ عملياتها 
مستخدمة 057 حشدها في قواعد الانطلاق » في حين تفضل القوة الحيطية 
الاحتفاظ بقوی مستقلة منتشرة في مناطق عدق تعمل ضمن إطار استراتيجية علیا 
تنسق فیما بينها . وهي عملیا استراتيجية متعددة الراحل» یسعی فما الخيال والمرونة 
للتعويض عن الضعف البدیي » ولكنها لا تحول دون تطبيق استراتيجية مركزية للتدخل بقوة » 
وبشکل شبه فوري» إذا تطلب الوقف ذلك . 

لقد اتصفت الصراعات التارخية الکبری جميعها ببذه الظاه کا كانت القوة 
القارية فيا تحقق نجاحات أولية » تجعلها على مقربة من النصر النهاني . آما في العصر ا حالي 
فلا یکننا اععاد هذه الخبرات کقوانین جامدة . ذلك أن الصراعات القديمة بين احیط 
والقارة كانت تدوم لفترة زمنية طويلة » في حين أن حرباً نووية شاملة » إذا ما نشبت فإنها 
لن تدوم سوى أيام معدودات » بل قد لا تتجاوز بضع ساعات » لان الدمار الذي سوف 
تسببه سيكون هائلا . 

ومع ذلك لا يمكن لنا أن ننفي احتال استمرارية الصراع » بعد الضربة النووية » ما 
بشكل حرب تقليدية مع استخدام القنابل النووية التكتيكية » أو أن يتابع الطرف النتصر 
إن وجد ‏ با تبقى له من قوة عمليات بهدف السيطرة على باتي أنحاء العالم التي ۸ 
تتعرض للدمار » بسبب بعدها عن مركز الصراع . 

ومن الملاحظ أن العالم المعاصر متجه أكثر فأكثر إلى تطوير القوى البحرية برغم 
التطور المائل للوسائط البرية والجوية . ذلك لأ بقاء الشعوب ورخاءها مرتبطان حالياً: 
أكثر من أي وقت مطبى» بسعة البادلات بين الدول من مختلف الأنواع . 

والأساطيل البحرية هي الوسيلة المثل هذه المبادلات . وبالتالي لم تعد الأساطيل 
البحرية الحربية هي وحدها التي تحدد القوة البحرية للدولة » بل احتلت التجارية أيضاً فيا 

۳:۲ 


موقعاً میزا . وهذه الأحيرة ضرورية جدا لضمان استمرارية التواجد والاتصال على الصعید 
العالي . وأكبر دلیل على ذلك هو الجهود الجبارة التي تبذطا الدول العظمی في هذا 
ا لجال . فالولايات المتحدة تسعى مستميتة للمحافظة على تفوقها البحري» في الوقت 
نفسه الذي يطور فيه الاتحاد السوفييتي قواه البحرية الحربية والتجارية بتسار ع متزايد . کا 
نمحظ أن الصین الشعبية قد بدأت تبدي اهتاماً ملحوظاً بالقوی البحرية واعية أن 
سیطرتها على احیط الحادىء تومن لما السيطرة على نصف العام . وسوف تجد باقي الدول 
نفسها مدفوعة بطبيعة الظروف العالمية» إلى سلوك الطريق نويا فأمانيا مثلا لن 
تستطيع تعزيز مركزها عالیاً ما لم تتجه نحو الحيطات . 


TET 


سادساً ‏ التكنولوجيا » البعد » والردع 


التکنولوخیا في العصر الحالي هي التي تکیف حیاتنا وتعدد مستقبلنا في جمیع 
اجالات الدنية والعسکرية» وعلی ختلف الستویات» من الشرو ع الفردي الصغیر حتی 
مستوی الامة بکاملها . نحن نعيش عصر الالکترونیات والحواسب أكثر من عصر الذرة 
والسفن الفضائية . ومن میزات عصرنا هذا أن تقدّم آمة ما یعتمد على مدی قدرتها على 
استیعاب الوسائط التکنولوجية الحديثة واستغارها أكثر من اعتاده على الا کتشاف العلمي 
بمعناه التقليدي . إذ إن هذا الأخير یتطلب توفر مجموعة هائلة من الأدمغة » تعمل ضمن 
مؤسسات دقيقة التنظم » وتتصرف بوارد ضخمة لسنوات عدة» لتتمكن فعلاً من تحقيق 
اكتشاف مفيد وقابل للاستغار . هذا الشرط هو الذي أوجد مفهوم (البعد). أي الحد 
الأدنى من العلماء والموارد المالية والوسائل العلمية الككافية لخوض محال البحث التطور على 
الصعيد العالي . كا أوجد مفهوم ( الكتلة ) » أي القدرات البشرية والاقتصادية والطبيعية 
الواجب توفرها لمساندة مثل هذا العمل . 

وفي عصرنا الحالي نجد أن الدول العظمى وحدها هي التي تملك البعد والكتلة 
اللازمتين » وهناك احتال بتوفرهما لدى مجموعة من الدول الصناعية المتقدمة كا مجموعة 
الأوروبية مثلاً . ولا يمكن حالياً اعتبار دولة ما مستقلة فعلاً» ما لم يتوفر لديها الحد الأدنى 
من المتطلبات التكنولوجية والمادية . 


من جهة أخرى فان للبعد والكتلة آثرهما الكبير على الجغرافية الاستراتيجية 


۲ ۶ ۵ 


المعاصرة . فالكتلة هي التي تومن للأمة القدرة على الصمود والبقاء وحرية التحرك . بل هي 
عملياً العامل الوحيد القادر عل احافظة على وجود الأمة . إذ عقدار ما تکون هذه الاحيرة 
کو دافا ويه بشرياً؛ وقوية اقتصادياً وعملی تكون قادرة على الحافظة عل 
وجودها » والصمود في وجه الأسلحة الحديثة » والاحتفاظ بقوة كافية لتابعة النضال امد 
طويل . 


ویتضافر البعد الجغرافي في الوقت الحاضر » مع البعد التكنولوجي ليزيد ويعقد أكثر 
فأكثر التفاوت بالقوة بين الدول» ولضاعفة تفوق العظمى منها. ولا بد للدفاع على 
المستوى الاستراتيجي الشامل من تجمع الدول المتوسطة . فمن أحلاف مكونة إما من 
دول متجانسة ومتكاملة بسبب موقعها الجغرافي الذي يشمل الاتصال فيما بینها » وبالتالي 
التعاون » أو من دول تجمع بينها عقيدة موحدة وأهداف مشتركة . وفي الحالين لا بد من 
أن يكون الحلف عسكرياً وسياسياً واقتصادياً » ون ينشط باستمرار عبر التعاون الوثيق في 
مختلف الجالات . وقد فرضت ظروف العالم المعاصر» حتى الآن » غلى هذه الأحلاف أن 
تنحاز إلى إحدى الدولتين الاعظم. وان حلفي وارسو شمالي الاطلسي هما الشال 
الاوضح على ذلك » مع وجود أحلاف ثانوية أخرى عديدة» وكلها مرتبطة بهذه أو تلك 
من الدولتين . 

ونلاحظ .أن الصين الشعبية » العملاق الثالث» افائلة الكتلة تسعى بدورها 
لاستقطاب تجمح ماثل » ولكن تخلفها اليديي عل اه الاقتصادية والعسكرية 
والتكنولوجية قد قاد كلاً من الولایات التحدة والاتحاد السوفييتي إلى اتخاذ جميع التدابیر 
امادفة إلى احتواء هذا العملاق الذي بدا يتمطى . خاصة وأن الصین الشعبية برغم 
افتقارها حالياً للبعد الاقتصادي والتكنولوجي المتناسب مع كتلتها الطبيعية والبشرية » فان 
إمكاناتها وطاقاتها الكامنة تضفي آهمية خاصة على سلاحها النووي» وعلى نشاطاتها 
العلمية . ولا بد للدول العظمی الحالية من أخذ ذلك بعين الاعتبار . وهذا ما يفسر سعي 
كل منهما لمخطب ود الصين » وقد تكون الصين حالياً تستغل المإرفين . 

وقد نتساءل » ألا يمكن لدولة متوسطة الكتلة وقتلك القدرة وود أن تشكل قوة 
منافسة للدول العظمى » وتعوض الفارق بينها وبين الدول الأكبر منها بعداً وكتلة ؟ أو على 
الأقل تكون خخطراً علیها؟ 

1م 


لقد دلت الوقائع الفعلية أن امتلاك القدرة النووية لا يبدل شيئاً على الصعيد 
الاقتصادي » آما على الصعید العسكري فلا بد من ایضاح بعض النواحي . ما لا شك 
فيه أن السلاح النووي هو سلاح استراتيجي هام یوفر قدرة رادعة» يحسبٍ کل عدو 
حسابپا حتی لو امتلك مثلها . ولکن الردع هو نقسه نسبي . فالدولة المتوسطة قادرة بلا 
شك بسلاحها النووي » على إلحاق الضرر بجزء هام في الكتلة العادية الكبيرة» ولکن هذا 
الضرر يبقى محدوداًء في حين تکون جمیع أراضي الدولة التوسطة عرضة للتدمیر 
برشتات نووية تطلقها الدولة الکبری . وبالتالي تجد هذه الدولة نفسها مضطرة إلى 
التفكير طويلاً قبل اللجوء إلى هذا السلاح ضد دولة أكبر منها كتلة وتسلیحاً نووياً .. 
وإذا قيل إن الدولة الأكبر لا تملك سلاحاً نووياً » فإننا نقول إنها في هذه الحالة فقدت 
صفة (أكبر)» وعلينا في هذه الحالة أن ندرس الموضوع من زاوية أخرى» لا مجال. 
للتوسع بها هنا. من جهة أخرى» فمن الصعب جداً إعطاء حكم مطلق على القيمة 
الفعلية للسلاح النووي الاستراتيجي » نظراً لقلة حبرة العالم العملية في هذا المجال» ولكن 
ذلك لا يمنع من ایضاح بعض جوانبه . 


أولاً : إن امتلاك السلاح النووي مع ما يتطلبه من مقومات عسكرية وافية ‏ غير 
كاف بحد ذاته لضمان الأمن الداتم للدولة» لأنه كسواه خاضع لقانون التطور 
التكنولوجي الصارم . والسلاح الذي يبدو اليوم فعالاً چا لن يكون كذلك غداً . الواقع 
أن الجهود التكنولوجية والصناعية التطورة باستمرار» والهامة جدا للمحافظة على فعالية 
منظومة الاسلحة النووية » هي أكثر أهمية وكلفة مادية من السلاح نفسه » وهنا تبرز من 
جدید آهمية ( البعد) . 


ثانياً - إن السلاح النووي الاستراتيجي كقوة رادعة لا ينفي احتال نشوب حرب 
تقليدية » خاصة إذا كان العدو أشد قوة » وموجودا على القارة نفسها مع العلم بأن جمیع 
المسافات تعتبر قريبة في العصر الراهن » بفضل القدرة اخركية العالية للجيوش الحديثة . 
وفي مثل هذه ا حالة يكون الردع أكثر فعالية بواسطة قوات مختلفة الصنوف » قادرة فعلاً 
على التصدي لأي هجوم معادٍ . ومن الأفضل أن تكون مزودة بأسلحة نووية تكتيكية› 
تستخدمها بحنكة » ومستغلة أفضل الظروف الجغرافية الاستراتيجية . ومن ناحية أخرى » 
قد يمتص الطرف الأقوى نتائج ضربة نووية دون الرد عليها بالمثل » اخذاً بعين الاعتبار أن 

۳:۷ 


احتلاله السریع للمناطق الغنية لدی الطرف الاخر یعوض بسخاء عن الخسائر التي 
لحقت ببعض أهدافه » وهذا ما تحدده الجغرافية السياسية الاستراتيجية . 


أما في حالة امتلاك الطرفین لقوی نووية متوازية تقريباً» فان الوقف یتبدل تبدلاً 
درا و سس ایض عندها كرون ی ا ی روط ماه وه کی 
خلالها من منع أي خرق معاد بي أو إعاقته لمدة طويلة . 


ومن الملاحظ أن أقوى الدول من حيث ترساناتها النووية لم تتوقف حظة عن تطوير 
أسلحتها التقليدية» حتى تلك التي هي من حيث الموقع خارجة عن نطاق اهجوم 
المعادي المباشر المحتمل . 


أخيراً من العروف أن قرار استخدام السلاح النووي هو مسؤولية ضخمة جداً . 
والسلطة السياسية العليا هي وحدها الخولة باتخاذه . مع العلم أنه لا توجد حاليا دولة 
واحدة في العام قادرة على اتخاذ قرار بخوض حرب نووية شاملة » دون أن يتوفر لما مسبقا 
نوع من المساندة العنوية الشعبية أولاً » والتأييد من الدول الأحرى الحليفة والصديقة . أما 
الساندة الشعبية فتكون نتيجة«ملإعداد السياسي والنفسي والعقائدي المسبق » الذي یوّمن 
تعاضداً متيناً بين السلطة والشعب . وهذا هام جداًء إذ يضفي على قرارات الدولة 
المصداقية اللازمة . 

أما الحصول على تأیید الحلفاء فدونه صعوبات جمة . إذ إن لكل دولة في الحلف 
مصالحها الوطنية الخاصة. وتقويم مختلف للأمور . والشرط الاساسي لتعاونبا كلها هو 
الشعور بأن الخطر يبددها جميعها ی وأن الحرب تومن لكل منها مصا حها الخاصة بالدرجة 

الأولى» وكحلف بالدرجة الثانية . 


TEA 


الجغرافية الاستراتيجية والجغرافية السياسية 


إذا كانت الاطماع الاستعمارية للدولة الحديثة لم تعد تتطلع إلى الاحتلال الفعلي 
للدول الاثحری » وضمها إليبا بالقوة » فان الرغبة بالتسلط وفرض الارادة عليبا ما زالت 
قائمة وبالقوة السابقة نفسها . فقد حلت السيطرة الاقتصادية والسياسية وحتی العسکرية 
حل الاحتلال الفعلي . وقد أثبعت ات أن هذا الاستعمار ابحدید لا يقل فعالية عن 
القديم » بل هو آقسی ااا . خاصة وأنه آسلوپب مشرو ع ومعترف به » ويتم عادة تحت 
ستار الصداقة والساندة في احافظة على استقلال الدولة الضحية هذا الاستقلال الذي 
كلما زادت الإشادة به قلت حقیقته . 

إن معظم الأحلاف القائمة حالياً مشكلة وفق هذا الأسلوب » وتستمد قوتها عبر 
ربط مصالح الدول الأعضاءء بعضها ببعضها الاخر » وبالدولة الأكبر خاصة » وذلك على 
مختلف الاصعدة الاقتصادية » والتكنولوجية » والعسكرية . مع العلم بأن هذه الأحلاف 
عند تأسيسها تأخذ بعين الاعتبار الظروف الجغرافية السياسية والاستراتيجية لكل دولت 
وللحلف کمچموعة. 

لا شك في أن للوسائط الحديثة وللسلاح النووي خاصة أثراً عميقاً جداً على 
التطلقات الاساسية لتکوپن حلف ماء ولکن الخبرة قد أثبتت أن العوامل الجغرافية هي 
العامل الأهم والداتم في جميع الحالات . ومن المفيد أن نتذكر مها حسب توا 
المعاصرة» وخاصة تلك التي ما فتعت تبرز لدى كل أزمة» ولكونها مظهراً من مظاهر 

۳:۹ 


التوازن القاتم بين الکتلتین الشرقية والغربية . هذا مع العلم آننا نلاحظ تجنب كلا الکتلتین 
التعرض شا مباشرة وصراحة . وهي منطقة وسط آوروبا التي كانت تدعی في السابق ( مربع 
البوهم ) » وهي منطقة استراتيجية هامة مرشحة لتکون مسرحا لاية حرب تقليدية أو نووية 
بين الکتلتین . ثم منطقة التوسط حيث تسعی کل کتلة للسيطرة على هذا البحر 
والاشراف على خطوط اللاحة البحرية فيه » سواء بالتواجد الستمر للأساطيل الحربية » أو 
عبر إيجاد قواعد محلية حليفة أو صديقة »برغم الاعلان بين الحين والاخر عن فقدان هذه 
القواعد لاهمیتها السابقة 


أخبراً المثابرة على تأكيد صفة ( الجزيرة ) على بريطانيا » برغم أن بحر المانش لم يعد 
عو و وی کر استراتيجية ملائمة وهي عملياً 
عن الواقع الفعلي . ويمكن تفسير التطورات السياسية الحاصلة في هذه المناطق تبعاً 

نب i‏ الأعظم . 


۳۵۰ 


اجخرافية الاستراتيجية للعام العاصر 


لا بد عند دراستنا للمظاهر الجغرافية الاستراتيجية للعالم العاصر من أن نتطلق 
من حدی الدارس الجغرافية السياسية وقد وجدنا آکثرها ملاءمة مدرسة (ماکندن 
البريطانية » لانبا تعرضت لتقسم العام إلى مناطق ولکون هذه الناطق تتطابق إلى حد 
کبیر مع التکتلات الکبری لعالمنا العاصر . ومن الطبيعي أن ننطلق من خلفية ثابتة 
للأحداث الجغرافية السياسية» لنضفي على هذا البحث الظهر العصري. 


يعيش عالنا حالياً هيمنة کتلتین عالیتین » اصطلح على دعوتهما بالكتلة الشيوعية 
أو الشرقية قية والكتلة الغربية ‏ بالاضافة إلى مجموعة دول العام الثالث . هذا مع العلم آن 
تعبير (الكتلة ) ليس دقيقاً ولا معائلا هنا وهناك » وتسمية «العام الثالث) تسمية مطاطة 
غير حددة . ولكن نظراً لا هذه التسميات قد أصبحت متداولة فإننا ستأخذ يبا تسهيلا 

عندما نحمل تقسيمات ماكندر على الخريطة ا لجخرافية الاستراتيجية للعالم » نلاحظ 
أن القسم الأعظم لما دعاه ( بالجزيرة العالمية ) تشغله حالياً الكتلة الشيوعية من أوروبا 
الشرقية » وحتى الحيط المادي . في حين أن الاطار المحيط بپذه المنطقة مكون من دول 
(عتبات ) عدا الصين الشعبية برية بحرية موزعة بين الكتلة الخربية والعالم الثالث . 
أي أن الوحدة الجغرافية الطبيعية لاؤروبا واسيا (أوراسيا) تدعمها حالياً عقيدة مشتركة 
أساسها المبادىء الماركسية . 


۳۳ 


۳۰۰ 


ومع ذلك لا بد من اللاحظة بأن هناك نوعاً من التباين بين أوروبا واسیا موجود 
مذ زمن بعيد . ومن الملفت للنظر مثلاً » أن الخلاف الصيني ‏ السوفییتی یتطابق بشکل 
غريب والعداء القديم جداً الذي كان سائداً بين الأعراق والأم » والمستند أصلاً إلى عوامل 
ا 


من جهة أخرى نجد أن الكتلة الغربية مكونة من آجزاء متباعدة والرابط الوحيد 
الطبيعي بينها معنوياً ومادياً هي البحار واحیطات . 

أما الجزيرة الاميركية الکبرق والقاعدة الاساسية للكتلة الغريية فهي تواجه من 
الشرق والغرب والشمال ثلاثة من حدود (آوراسیا)» عبر احیطین الاطلسي والهادىء . 
وتفصل بين آمیرکا الشمالية والجنوبية منطقة جغرافية سياسية هي (أميركا الوسطی) » 
المتميزة بحالة ۳ 9 والمكونة من ع 9 صغيرة . ت ذلك ىه مم 
ل یر نک ون هنا کانت هم 
( كوبا ) بالنسبة للطرفین . 


أما دول العالم الثالث يم جمعة في إطار من (الحیاد فرح ) بین این 
إفرية فریفیه . وف 1 هذه المنطقة یبرژ (الشق e‏ 2 اتصال هامة ۷ 
ركمنطقة لم تعرف الاستقرار منذ قدي الزمن . 


ولو نظرنا إلى هذا النطاق الذي تشكله دول العالح.الثالث » من الشرق إلى الغرب 
نجده يمتد حتى السواحل الغربية لإفريقية» وهو بالتالي الطريق الأقصر نحو (المفصل 
الأميركي ) الحساس ‏ أميركا الوسطى » بالنسبة لأية قوة لا تسيطر على آوروبا الغربية . 
آما لو سايرنا هذا التطاق من الغرب نحو الشرق لوجدنا أنه الطريق التي موّنت أميركا 
عبرها حلفاءها في الشرق بان ارب العالمية الثانية خاصة . 


أخيراً نلاحظ أن كلاً من أميركا وروسيا في سعي دؤوب لزرع هذا النطاق 
بالقواعد الموالية أو الحليفة أو الصديقة 
۳۰ 


وبالمناسبة نذکر بأن هذين الفصلین الأميركي والافريقی الاوراسي ( أميركا الوسطی 
والشرق الاوسط) يحتويان القسم الأعظم من الاحتیاط النفطي العالي» ومذا الواقع 


وحده كاف جعلهما هدفاً من الرتبة الأؤلى لكل دراسة جغرافية استراتيجية . 


وللعالم الثالث أخيراً صفتان میزتان » فهو من وجهة سياسية عبارة عن تجمع قائم 
مبدثياً على أسبس عاطفية أكثر منها عقائدية . والعواطف عامل سلبي في مجال ثبات 
العلاقات الدولية . بمعنى نها غير ابتة» وقابلة للتبدل ما بسبب الصا أو بشکل 
طبيعي مع زوال مسبباتها . مثلاً نجد أن هناك نوعاً من الانسجام بين الدول المستعمرة في 
فترة نضاطا لتوال الاستقلال» ومتى تخلصت من الاستعمار فقد يتبدل موقفهاء بعضها 
تجاه بعضها الآخر. كا أن للعامل الديني دوراً هاماً في العالم الثالث » إذ يقود إلى تقارب 
بين الدول المشتركة بعقيدة دينية واحدة . ورعا كانت هذه هي أسباب عدم انحياز العالم 
بشكل صریم نحو هذه أو تلك من الدول . والواقع الفعلي يدل على أن موقف العالم الثالث 
هو موقف الحياد برغم تعاطف بعض دوله مع هذه الكتلة أو تلك تبعاً للظروف الراهنة . 


الصفة الثانية التي تميز العالم الثالث هي أن معظم دوله حديثة الاستقلال 
وبالتالي تسعی جاهدة إلى تطوير اقتصادها وتأمین الاستقرار والازدهار لشعویها» مع 
اضطرارها باستمرار إلى تعزيز قدراتها الدفاعية . ونظراً لافتقارها إلى أغلب حاجاتها 7 
مضطرة نحو الدول الاثحری للحصول علا . وبا أن غالبية هذه الدول هي بحرية 
فإنها تبعاً للمحيط أو البحر الطلة عليه تتخذ اتجاهات استراتيجية مختلفة . 


وجدنا من الملاتم على ضوء جميع الملاحظات التي أوردناها أن ندرس العام المعاصر 
من الوجهة الجغرافية الاستراتيجية وفق مناطق کبري ثلاث » سوف نطلق على كل منها 
اسم احیط الأقرب الا أي : منطقة عيفد الأفلسي» ومنطقة احیط امادیء ومنطقة 
الحخيط المتجمد الشمالي ونلاحظ فورا ان بين دول کل منطقة جموعة من الا تفاقیات 
والمعاهدات تسق التعاون فيما بيتها . 


ونظراً لان دراستنا الحالية للعالم سوف تقتصر على العموميات فإننا نعتقد أن هذا 


۳۰۳ 


التقسم يفي بالغرض» في حين أن دراسة أعمق وأكثر تفصيلاً تحتاج بلا شك إلى 
تقسيمات آدنی مستوى » سواء من حيث الحجم أو الاهية . 


س حدود المناطق 


يفصل بين منطقتي الاطلسي والمادىء من جهة أميركا من كندا حتى الطرف 
الاقصی جنوي آمیرکا) » ومن جهة آحری خط اعتباري يمتد بشکل عام من بحر ( كارا) 
شمالي روسیا وحتى رأس الرجاء الصالح مارا بسلسلة جبال الاورال وحر قزوين 
ومدينة بغداد وحرة فيكتوريا . 

آما منطقة المحيط التجمد الشمالي فتشمل الدائرة القطبية عدا الأزحبيل 
الاسکندناني والبحر الالیض هال شرقي روسیا. الذي لا یتجلد بسبب التیار 
الدایء ١‏ غولف ستريم ) الذي يصله بالاطلسي . 

نلاحظ أن منطقة الأطلسي تضم بحاراً داخلية : البلطيق والمتوسط والأسود» في 
حين تشمل منطقة الحادىء احیط المندي المتصل باطادیء . 


إن هذا التقسم برغم كونه يبدو منطقياً» فإنه قابل للجدل » فهو يقطع مثلاً كلا 
من الاتحاد السوفيبتي والشرق الاوسط إلى نصفين في الوقت الذي تشكل كل منهما وحدة 
جغرافية سياسية واحدة. ومن الملفت للنظر أن خط التقسم هذا ينطبق في الاتحاد 
السوفييتي » مع التقسم التقليدي الجغراني بين روسيا الأوروبية وروسيا الآسيوية » الذي ۸ 
يفرض نفسه طيلة هذه الفترة الزمنية الطويلة دوغا سبب . 


أما بالنسبة للشق الافسط منطقة تلاق احاوز الکبری» فمن الملاحظ أن 
القسم الشمالي الغربي منه قد اتجه دوماً نحو البحر التوسط » في حين أن النصف الجدوبي 
الغرني منه توجه نحو اطند والشرق الأقصى . 
على كل حال » ومهما كان شكل التقسم الجغرافي الذي نتبناه» فعلينا ألا نغفل 
حقيقة a‏ الوثيقة ۶ والتعاون 0 بين » هذه العلاقات تي ل 
في كل من الناطق الکبری نجد دولا عايدة» مثل سويسرا والسويد لار (غير 
Tot‏ 


منحازة ) العام الثالث ‏ ولا بد من آخذ مواقف هذه الدول بعين الاعتبار » عند القيام 
بإجراء دراسة استراتيجية زمن السلم . أما في حالة حرب طويلة الامد وشاملة» فإن هذه 
الدول ستضطر إلى اتخاذ موقف واضح وصرج . وعند ذلك سیکون قرارها خاضاً حتما 
إن لم یکون مفروضا_. لظروف موقعها الجغراني الاستراتيجي العالي . 


۲ ترابط الناطق 


كل واحدة من هذه الناطق الثلاث تغطي جزءاً من الدولتین العظمیین القائدتین 
الفعلیتین للمعسکرین العالیین آي الولایات العحدة والاتحاد السوفییعی . ی حین تنفرد 
کل منهما بالقایل بالاتصال بالناطق الثلاث . هذا بالاضافة إلى وجود نطاقات محميْطة 
بالمناطق سوف نتعرض لها لاحقاً . 


ع ع 


أ# أميركا 


تشكل الولايات المتحدة وكندا كتلة متجانسة طبوغرافياً» وإن كانت شديدة 
التباين من حيث هيكلها الداخلي . فالقسم الاوسط منها قاري الطبيعة نسبياً» محافظ على 
تقاليده الانعزالية » یتوجه باهتاماته نحو هذا أو ذاك من الاقسام الأخحرى » تبعا للظروف 
لانعکاساتها على ظروفه الحياتية . في حين أن القسمين الشرقي والغربي » وبسبب طبيعتهما 
الحيطية يتوجهان بنشاطهما نحو أوروبا والشرق الأقصى على التوالي . ويتصل هذان 
القسمان» بعضهما ببعضهما الاخر » بالاضافة إلى الطرق البرية » بواسطة قناة ( بناما ) 
مما أضفى على هذه القناة أهمية كبرى » خاصة وأا تسمح للأساطيل البحرية الأميركية › 
الحربية والتجارية» بالانتقال السريع من محيط إلى اخر. ومن المعروف أن الأساطيل 
البحرية والقوى الجوية هما الدعامتان الأساسيتان للقدرة العسكرية الاميركية » هذا فان قناة 
(بناما) تعتبر هدفاً استراتيجياً في الرتبة الأولى من الأهمية . 


وتحافظ الولايات المتحدة» برغم كبر مساحتها وتنوع طبيعتها الداخلية» على 
صفتها ( الجزيرية ) . ونظراً لعدم وجود جار قاري قريب منهاء وقادر على عهدیدها» فقد 
تغلبت الصفة البحرية على قدراتها العسكرية.. لذلك نجد أن قواتها البرية نفسه والعاملة 
داخل القارة مهيأة للعمل عبر البحار . وتلعب القوى الجوية البحرية حاصة با في ذلك 
الفيلق البحري دوراً هاماً جداًء سواء في العمليات اشجومية أو في مجال الدعم 


اهمه“ 


الاداري اللازم لقواتها البعيدة » بالاضافة إلى دور الأساطيل التجارية » في نقل الواد الاولية 
اللازمة لصناعاتها امائلة . لهذا نجد أن الولایات التحدة قد جعلت قواتها جاهزة دوما 
للتدخل في أية بقعة من العالم » وأمنت لما المرونة والقدرة الحركية اللازمة » وعززتها باسلحة 
متطورة باستمرار . 

وم يتعارض الحدث النووي مع هذا المفهوم . إذ إن قوة الردع النووية الأميركية ة مؤلفة 
بالإضافة إلى الصواریخ العابرة للقارات ».من الطيران الثقيل» وحاملات الطاثرات» 
والغواصات النووية القادرة على إطلاق صواريخها » في أي وقت» وضو أي نقطة في العام . 

آما من الناحية الدفاعية فان لمظاهر القوة هذه نفسها انعكاسات سلبية» 
فالتجمعات الصناعية والبشرية في الشمال الشرفي خاصة » وكذلك على سواحل احيط 
المادىء تشكل أهدافاً متازة للأسلحة النووية » بالاضافة إلى أن اضطرار أميركا للمحافظة 
باستمرار على اتصالاتها البحرية يفرض عليها تأمين السيطرة الدائمة على احیطات » وهو 
عبء كبير» ويقود عملياً إلى توزع قواتها وانتشارها على مسافات شاسعة . 

تفتقر الجزيرة الأميركية 2 الضخمة إلى نطاق من الجزر ي كلا احیطین . (فالاض 

الجديدة  )‏ جنوب شرق كندا _ تعتبر» على صعيد الاستراتيجية الشاملة » كأغبا جزء 
من القارة» کا أن سلسلة جزر (الأنتيل) في البحر الكاريبي ليست سوى امتداد 
للقارة » مثيلها مثل أميركا الوسطى . وفي حين نجد أن جزر (هاواي) من جهة» وجزر 
( برمودا) و (ايسلندا) من جهة أخرى فى عراف عاب ون عر كتين اد و 
ذلك فان احتلالها من قبل الخصم يشكل مدید جديا للقارة الشركة . أما في الشمال 
فنجد (غروينلند ) والجزر الكندية » وها آهمية کبری كمواقع متقدمة » ولكن فعاليتها تبقى 
حدودة بسبب الظروف احوية القاسية . 

الواقع أن نقص الجزر هذا يزيد من الفعالية الدفاعية للعزلة شید ولكنه من 
جهة أخرى سيعة هامة. إذ يحرم الولایات المتحدة من العمق الكافي اللازم للانذار البکر 
ضد کل خطر جوي . ولذلك نجد أنها جادة في العمل على تلاني هذا الشقصء 
بالاستفادة من بعض الکتل الجليدية العائمة » وكذلك بناء جزر اصطناعية في مواجهة 
سواحلهاء تتمرکز فيا محطات الانذار والکشف وقواعد جوية لطاثرات الاقلاع 
العمودي . 


۳۰۹ 


أخيراً تعتبر ( الاسكا) مع جزر «الالیوتین) مواقع استراتيجية هامة جدا سواء 
لقربها الباشر من الاتحاد السوفييتي » أو لاشرافها على مضیق «بهرنغ) المر الوحید الذي 
یربط بين مورمانسك ومیناء فلاديفوستوك ‏ بالاضافة إلى موقعها الناسب للکشف 
والانذار البکر » ولقواعد انطلاق القاذفات الثقيلة . 


ب الکتلة الشیوعية 


تشغل دول الكتلة الشيوعية القسم الا کبر من (أوراسيا) . وکانت روسياء زعيمة 
هذه الكتلة » منذ القدم قارية الصفات من الناحية العسكرية خاصة . لهذا نجد أن قواتها 
الجوية قد بقیت ولدة طويلة تضم طائرات دعم تكتيكي للقوات البرية وطائرات مطاردة . 
وفي حين بنت استراتیجیتها امجومية على الاستخدام الکثب للقوات فان استراتیجیتها 
الدفاعية اعتمدت آسلوب !جهاد القوات العادية الغازية » ومن ثم تشتیتها على مساحات 
واسعة من الااض . وما زالت هذه هي استراتیجیتها في حال نشوب حرب برية » سواء في 
الشرق أو الغرب . هذا في الوقت الذي آصبحت فيه جیوشها تتمتع بقدرات حركية 
كبيرة ومرونة عالية . 


ولکن الخصم الرئيسي الحالي لروسیا موجود حالياً عبر الحيطات » ولا يمكن 
الوصول إليه إلا جوا أو بحراًء ما دفعها إلى تبني استراتيجية شاملة جديدة تغلب عليها 
الصفة البحرية . وهی تسعى حالياً » بالاضافة لامتلاكها الصواريخ النووية العابرة 
للقارات » ال الوصول إلى احیطات » وامتلاك قواعد بحرية خارجية › وبالتالي تشکیل قوی 
بحرية قوية وحديثة . وقد نقل عن بطرس الأكبر قوله : «إن الدولة التي تملك قوات برية 
فقط لما يد واحدة فقط » ولا بد ما من امتلاك قوة بحرية لتصبح شا يد أخرى ) . 

ويجد الاتحاد السوفییتی نفسه تبعاً لوقعه العالی كدولة عملاقة» ولعقيدته ذات 
التطلعات العالية مدفوعاً نحو مفهومین أساسيين » سواء في محال الجغرافية السياسية › 
أو الجغرافية الاستراتيجية . 

الفهوم الأول (قاري) النطلق» دفاعي آساساً» ولکنه جاهز للتحول إلى اشجوم ؛ 
مستفیداً من قواعد الانطلاق الشکلة من الدول امليفة العصلة به جغرافیاً من حدهة : 


Tov 


ونلاحظ أن الأول ینسجم تماماً مع الیل إلى العزلة التي تتمیز بها الدول القارية الکبری» 
بل ويدعمهاء في حين أن الثاني يتجه نحو تحطم هذه العزلة » وبالتالي یتطلب التعاون مع 
دول أخرى في إطار أحلاف أو معاهدات أو اتفاقیات » مع ما يقتضيه هذا التعاون من 
مرونة في العلاقات غريبة نوعا ما عن الیل إلى العزلة التقليدي . 


ور لعف الخال حوور بای موقي رای عله ود عمق كين اسه رريخ 
المرافق الحيوية وانتشارهاء ويضمن التحرك والناورة الاستراتيجية» ووفرة المواد الاولية 
والاحتياطات من تلف الأنواع ..إن. ولكنه من جهة أخرى لا يخلو من بعض 
الساویء» خاصة عند وجود تهديد جذي من قبل دولة كبرى مجاورة ‏ كالخلاف 
الصيني ‏ السوفييتي الحالي ‏ إذ إن المسافات الشاسعة» والظروف الجوية القاسية 
تشكلان عقبة هامة في وجه التحركات السريعة للجيوش الکبيق . لهذا نجد أن الاتحاد 
السوفييتي يقوم منذ فترة بتحسين شبكات مواصلاته باذلاً في سبيل ذلك جهوداً جبارة 
ومبتكرة » خاصة في مجال شق القنوات الكبيرة المسايرة للمحاور الشمالية الجنوبية ) 
وتوسیع شبکات E‏ » وتعزيز أساطيل النقل الجوي . ولكن. وعلى الرغم من 
هذا كله تبقی روسیا الاوروبية وسیبییا الشقية مسرحین مستقلین للعملیات » بسبب 
تباعدهما الكبير . ومن الصعب جداً تنظم أي تعاون فعلى بين القوات الوجودة في کل 
منهما» کا أنه ليس باستطاعة الط الحديدي (عبر سيبيريا) مهما توسع أن یعوض عن 
ذلك . خاصة وأن الطریق البحرية من الشمال تبقی صعبة وطويلة» بالرغم من 
الامکانات العقنية الحديثة » وعلى الأحص کاسحات الجليد النووية . والواقع أن البعد بين 
هذين السرحین أكبر. من بعد آوروپا الغربية عن أميركا . 


وفي الوقت الذي تتزايد فيه أهمية سيبيريا كمنفذ على المحيط اطادیء عبر 

فلاديفوستوك» يتزايد اخطر الصيني يوماً بعد يوم . وقد يؤدي في حالة نشوب حرب 

فعلية إلى عزل سيبيريا عن روسيا الأوروبية . وبالتالي عمدت روسيا إلى الحافظة على تواجد 

داتم لقوات كافية للتصدي لثل هذا الاحتال. وهذا يعني عملياً وجود جموعتين 

مستقلتين من القوات المسلحةء إحداهما في القسم الأوروبي» والأخرى في القسم 

الاسيوي» مع السعي إلى تجنب دخول أي صراع مسلح على الاتجاهين الشرقي والغرني 
۳۵۸ 


السوفییتی بسیاسته التصلبة تجاه حلفائه في آوروبا الشرقية . 


مب 


الصين الشعبية تتمتع هي أيضاً ( ببعد) هائل جغرافياً ويشرياً » وتسعی إلى إيجاد 
توابع أو حلفاء لما من الدول المجاورة » لتؤمن لما هامش أمان » قبل أن تسبقها إليبا الدول 
المنافسة لها سياسياً وعسكرياً » وخوفاً من أن تصبح هذه الدول المجاورة (عتبات) للقوى 
الخارجية . ولدينا في كوريا والهند الصينية مثالان مباشران لهذا السعي . 


وتمتاز الصين بامتلاكها لسواحل بحرية طويلة ومفتوحة على الحيط الحادىء » غنية 
بالمرافىء والخلجان الصالحة للاستغار. وهي برغم فقرها الحالي » وتخلفها الاقتصادي 
والتكنولوجي خاصة بعد فقدانها للدعم السوفييتي في هذا المجال » وضعف تسلح 
كتلتها البشرية امائلة » فقد توصلت إلى القدرة النووية بسرعة نسبية . وهي تعمل حاليا 
بجد ونشاط لامتلاك وسائل نقل هذه القدرة إلى مسافات بعيدة. وما من شك في آنبا 
ستوفق في ذلك في المستقبل القريب . 


من الصعب حالياً التنبوٌ بالاستراتيجية التي ستتبناها الصين في مجال استخدام 
هذه القدرة» إن كان في السلم كوسيلة ضغط سياسية أو في حالة حرب مکشوفة . 


وإذا كان التطور امحدمل للخلاف الصيني ‏ السوفييتي والنتائج التي قد تتمخض 
عنه ما زال لغزا مجهولا » فان هناك حاليا بعض المظاهر الواقعية في تلك المنطقة» التي 
تعكس الاهتامات ال جغرافية السياسية والاستراتيجية العالية . وإننا نرى مثلاً أن الولايات 
المتحدة قد بدأت بتعزيز مواقعها تحسباً للمد الصيني » وذلك عبر تطويق المنطقة خارجياً 
بطوق عتد من ( برمانيا ) حتی ر كوريا ) . وهي تقدم الدعم الاقتصادي والسيامي للدول 
المشكلة لهذا الطوق » ولا تعور ع عند الضرورة عن التدخل عسكرياً» كا في کوریا واشند 
الصينية . ولن تستطيع الولايات المتحدة الاستمرار في هذا الدعم ما لم تحافظ على سيطرتها 
على الحيط الحادىء» ولا يمكن إخراجها من المنطقة إلا من قبل قوة عسكرية بحرية أخرى 
تعادها أو تفوقها قوة . ومن احتمل جداً أن تتطلع الصين الشعبية إلى لعب هذا الدور على 
الدی البعيد . ونظراً لأن الوسائط اللازمة لذلك لن تتوفر قريباً» فقد وجدت الصين أن 


۳۰۹ 


البديل الأسرع» وربما الاکثر فعالية في الوقت الراهن » هو السلاح النووي» فعملت عل _ 
امتلا که . 

لقد آبرزت الحرب في الحند الصينية آهمية السيطرة على البحار واحیطات الحيطة 
بالكتلة القارية . وكان تموين القوات الفييتنامية الشمالية يتم عملياً عبر مرفاً ( هايفونغ ) 
عفرده تقريبا » لا عبر الحدود الطويلة المشتركة مع الحليف الصيني . وعل الرغم من أن 
هذا المرفاً كان عفن الدی اجدي للطیران ای فانه یتعرض لد غارة فعلية » ذلك 
لقناعة القيادة الاميركية أن مثل هذا العمل قد يؤدي إلى اندلاع نيران حرب شاملة . اذ لا 
الاتحاد السوفييتي ولا الصين الشعبية تقبلان بتوقف دعمهما للفيتكونغ . وما أن مرفاً 
( هايفونغ ) هو ثابة الرئة الحيوية الوحيلاة (للتونسکان) فقد بقي ج مقدسا ميه 
قوف تمن ادرب القناملة. 


تحيط بالكتلة الأوروبية الآسيوية ثلاثة نطاقات مستقلة عن أميركا من الناحية 
الطبيعية وهي : 

-)١(‏ النطاق (شبه الجزيري ) : وهو مكون من سلسلة من آشباه الجزر وهي 
ف أوروبا : اسكندنافيا» إسبانيا » ایطالیا » اليونان » 9 تركيا » والشرق الاوسط » الذي يعتبر 
همزة الوصل بين القارة الأؤروبية والقارة الآسيوية» حيث نجد اطند --مالیزیا-- 
الصينية وكوريا . 

يفصل بين أشباه الجزر هذه وعمق القارة حواجز طبيعية هامة » ما أدى إلى جعل 
البحر الواسطة الرئيسية للاتصال فيما بينها . إذ غالبا ما تكون المواصلات البرية صعبة . 
ومن جهة أخرى تعتبر أشباه الجزر هذه رؤوس جسور لكل قوة متجهة نحو قلب القارق 
في الوقت نفسه الذي تشكل فيه قواعد انطلاق للقوى القارية نحو العام الخارجي. 


وإن هذا النطاق هو في ا الراهن موضع تنافس شديد بين الكتلتين 
العظميين » ولذلك ورعم کونه ومولفا من مناطق متباعدة فان آي حدت يمع ف 
منطقة یتردد صداه ف كامل النطاق 3 


ل 


۳ 


ریت 


ية 


۳2۰ 


(۲) - نطاق الجزر الداخلية : وهو مولف من الجزر الکبری احيطة بالقارة مثل 
( سبيزبورغ » ایسلندا» بریطانیا شمالي إفريقية الذي یعتبر من الناحية الاستراتيجية 
كال جزيرة لانفصاله عن عمق القارة بصحزاء واسعة ثم کریت » قرص» سیلان» 
الفیلیبین » فورموزا اليابان » الالرتین . وهذا النطاق یضاعف الاول ویدعمه ‏ إذا بالنظر 
لانفصال هذه الجزر فعلاً عن القارة فان دون الوصول لها من قبل القوات القارية 
صعوبات جمة » ولا يمكن غزوها الا بعمليات جوية بحرية » يتطلب تنفيذها احتلالاً مسبقاً 
لتخوم النطاق الأول » بالاضافة إلى تأمين السيطرة الجوية والبحرية الحلية على الأقل . 
وكانت مثل هذه المشكلة قد اعترضت ألمانيا النازية بان الحرب العالمية الثانية . 


وأخخيراً تعتبر هذه الجزر آهدافا هامة للعمليات الجوية البحرية في أثناء الحرب » 
ومناطق للتغلغل السياسي والعقائدي زمن السلم , 


۱ (۲)- نطاق الجزر الخارجية: وهو يشكل مع أميركا مؤخرة العام الغربي . 

ومکون من فريقية الجنوبية» مدغشقر والارجنتین القریب منهاء اوسترالیا» كاليدونتيا 
الجديدة » وزيلندة الجديدة » أرخبيل أوكياناء» وأخيراً أرخبيل المحيط افادیء حتی جزيرة 
هاواي . 


لهذا النطاق أهمية جغرافية استراتيجية برزت بوضوح إبان حرب الحيط الحادىء 
بين عامي ۱۹٤۲‏ وه ١54‏ . وقد ازدادت هذه الأهمية بالنسبة للكتلة الغربية منذ ذلك 
این نتيجة لعاملین جدیدین. آولاً احاجة لقواعد جوية بعيدة للطائرات. القَاذفة 
الحديثة » ثانیاً لأن المواقع الاستراتيجية الحامة للغرب مثل عدن» سنغافورة ..اغ» قد 
اصبحت مدودة وتم اخلاء بعضها فعلا . 

أخيراً نلاحظ أن الوقف العالي الراهن قد أضفى آهمية حاصة على بعض جزر 
احیط اندي التي بقيت مهملة حتی زمن قريب . 

(4)- منطقة احیط الأطلسي : تحتل آوروبا الغربية الرتبة الأولى من الأهمية 
داخل هذه المنطقة » وهي شبه جزيرة متصلة بكتلة ( أوراسيا ) تتصل بها آشباه جزر ثانوية . 
من الألغام البحرية لتحويل المرات الواسعة إلى مضائق مسيطر علیا. کا أن هذين 
الشمالية كانت مسرحا للعمليات العسكرية الحديئة» وفي كلا الاتجاهين . هذا بالاضافة 


۳۹۱ 


إلى الوجات الکبری الأخرى التي سلكت اتجاهات متعارضة أو مائلة» فقد اجتازها 
(الفايكنغ) نحو الجنوب في طريقهم إلى استنبول» وسایر النورماندیون الانبار في 
تحركاتهم » کا اجتاز العرب البوسفور من جهة وجبل طارق من جهة أخرى في اجاههم 
شمالاً إن . ومن هذا يتضح أن أوروبا الغربية حتى عندما لم تكن هدفاً للغزو كانت معبرا 
لقواته . 


تبدو لنا أوروبا الغربية وکأبا مقسمة إلى حمس مناطق يفصل بين الواحدة والأخرى 
مقاطع أشبه بالمضائق » بسبب إنحاطتها بالأمبار » متوازية تقرياً » وتضيق شيعا فشيعاً من 
الشرق إلى الغرب » وكلها متجهة من الشمال إلى الجنوب » أو من الشمال الغربي نحو 
الجنوب الشرق وهي : 


مضيق ادخانغسك ‏ استراخان بطول ۳۰۰۰ 5» وهو يساير حدود روسيا 
الأوروبية . 

مضیق کوینسبر غ أوديسا بطول ۰8۰۱۰۰ ويعتبر الحد الخربي لروسيا . 

س مضيق لوبيك ‏ تريستا بطول ۱۲۰۰ » وهو على حدود الكتلة الشرقية . 

مضيق انفير جنوا بطول ٠٠٠١‏ . 

لقوق بازرن بررت فانتن OE‏ لكيه ماسلة بعال الو 


ف 


وعلى امتداد هذه الضائق » ومن الجانبين تمتد شبکات الواصلات » وتسیل 
الأغبار» مما يجعل من كل منها منطقة فاصلة واضحة . 

وحتى فرنسا نفسها يمكن اعتبارها مضيقا واسعا بين مصب هر الرون ودلتا 
السين . وهذا ما يفسر العديد من الأحداث التاريخية . ونذكر فقط أنه عبر هاتين النبايتين 
انطلقت قوات الحلفاء بعد الانزال في النورماندي والبروفانس » سالكة الوديان والسهول » 
قبل التلاقي في أواسط آوروبا . ومن هنا كانت أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه 
المناطق عل الصعيد الاستراتيجي : 

تسيل الانهار الأوروبية (عدا نهرا البو والدانوب) باتجاه عرضاني بالنسبة للقارة 
الأوروبية . وقد اعتبرت طيلة فترة طويلة من الزمن موانع استراتيجية هامة» ولكن توفر 

۳۹ 


۳ 15 ۳۷ 


آما القسم الجنوبي من شبه الجزيرة الأوروبية فهو مغطى بسلاسل جبلية تتدنی فيها 
فعالية الاسلحة الحديثة» وتستعید التقليدية منها أهميتها . ونظراً لاضطرار الجيوش إلى 
الالتفاف خوطا» فبإمكان الاستراتيجية الدفاعية أن تستفید منها لانشاء جزر مقاومة 
قادرة على الصمود تجاه أي هجوم معاد مع العلم أن هذه الجزر ستکون منعزلة » وتتلقی 
الدعم والقوين من او فقط.. 


ويقدم القسم الجنوبي من النطاقين (الجزيري وشبه الجزيري ) القريب من آوروبا» 
إمكانات استراتيجية متميزة سواء من حيث الوقع أو من حيث المقومات الطبيعية 
والاقتصادية . ومن الملفت للنظر أن دورها هذا متاثل من الشمال ومن الجنوب . 


فالبحران الداخليان البلطيق والأسود مغلقان من جهة بواسطة شبه الجزيرة 
الاسكندنافية وشبه جزيرة اسيا الصغرى» وكلتاهما مكونة من كتل جبلية قاسية» 
وتنتبيان بعدد من المضائق : البوسفور والدردنیل» من جهة » ومضيق السوند والبلت حول 
الجزر الدنمركية » من جهة أخرى . وتشرف هذه المضائق بإحكام على الملاحة » وهي قادرة 
على إيقافها ماما . في حين أن احتلال هذه المضائق يحتاج إلى عمليات تنفذها قوات 
محمولة جوا تعلق من لحرا الجوية الأقرب لكل مضيق . لهذا كان لصراع علیها بين 
الشرق والغرب شديداً جداً 1 لك بقاءها تحت سيطرة القوی الغربية يحرم الاتحاد السوفييتي 
من إمكانية ارو ج من البحر السود » لدعم عمليات قواته البحرية » في حين. أن 
استیلاءه عليها یوسع أفق عملیاته البعيدة» ویسهل دعم القوات المجاببة على مجنبة آوروبا 

الغربية . 
وتواجه القوات السوفييتية موانع طبيعية آخری في النسق ان آهها معقلان 
متناظران یلعبان دوراً مماثلاً لدور الضائق السابقة وهما بریطانیا وافريقية الشمالية . اذ 
ف کل منهما علن سلسلة آحری من المضائق : جبل طارق وبادوکالیه بالاضافة إلى 
المرات الحيطة بایسلندا في الشمال» حيث يمكن تدع الحواجز الجليدية الطبيعية بحقول 
من الالغام البحرية لتحويل الممرات الواسعة إلى مضائق مسيطر عليها. کا أن هذين 

۳۹۳ 


المعقلين ‏ بریطانیا وافريقية الشمالية- يمكن أن يشكلا قواعد انطلاق للقوی الجوية 
الضاربة » أو مناطق حشد للقوات» وقواعد تموين كبرى » وبالتالي یعتبران هامین جدا 
للاستراتيجية الشاملة . 


سنقتصر هنا على تعداد آشباه الجزر » والجزر الثانوية التي هما أهمية حاصة انطلاقاً 
ما ذكر آعلاه . فنضيف إلى الكوتنتان وإيطاليا التي سبق ذكرهماء الیونان» ومنها هدد 
الألان قناة السويس . أما الجزر القريبة من القارة مثل غوتلند » وبؤدنهولم في بحر البلطيق › 
وتلك الموجودة في البحر المتوسط » فإنها تفتقر إلى الحجم الكافي في إطار الاستراتيجية 
النووية الشاملة » ولکنها تبقى محتفظة بکامل آهمیتها في إطار الاستراتيجية احلية » عندما 
لا تتجاوز ارب العتبة النووية » أو عندما يستمر الصراع » بعد الضربة النووية الأولى » 
ويتحول إلى حرب تقليدية . وني هذه الحال يسترد البحر التوسط أهميته » ليس فقط 
كبحر داخلي » بل أيضاً لكونه أقصر طريق نحو الشرقين الأأسط والأقصى . 


والعامل الجغراني الأحير الام يتمثل بمراكز القوى الاقتصادية والعسكرية » والتي 
تعتبر أهدافاً جغرافية رئيسية للاستراتيجية. ومن نافلة القول تعداد الناطق الزراعية 
والصناعية الغنية في أوروباء والتي تعتبر أهدافا تقليدية لكل استراتيجية . ولکننا نود لفت 
النظر من جديد إلى الشق الاوسط (السرج) الواصل بين القارات » والمستودع المائل 


هذه اللمحة السريعة للمظاهر الجغرافية الاستراتيجية لنطقة احیط الاطلسي» 
وخاصة آوروبا منباء تعطي فكرة عامة عن بعض العوامل المؤثرة على الاستراتيجية › 
وبالإمكان استخلاص نقطتين منہا : 


أولاً : في كل صراع بين قوة قارية وأخرى محيطية على السرج الأوروبي ستلجاً كل 

منهما إلى دفع قواتها على الجناحين » لأنه لا عكن للقوة القارية أن تستثمر خرقها الأول ما 

م تتقدم قواتها على حور اسكندنافيا بريطانيا من الشمال » وعبر الشق الأوسط حتى 

المغرب من الجنوب . في حين سوف تضطر القوى امحيطية إلى الحجوم المعاكس على 

الأجناب أيضاًء لأن هذه المحاور هي أقل عمقاً وأضيق جببة من وسط أوروبا» حيث 

دارت المعارك الواسعة النطاق السابقة . إذ آثبت التاريخ أنه كلما كانت قوات اهجوم 
۳۹ 


تتوغل عميقاً كانت تتشتت وتضيع في الوماد الشاسعة مثل الموج في رمال الصحراء . 

ثانياً : إذا كان هذا الرأي صحيحاً فإنه لا بد منذ زمن السلم من تنظم القوات 
كل طرف أن يمتلك بالاضافة إلى التشكيلات الثقيلة الزودة بالأسلحة الحديفةع 
والمستعدة لتلقي الصدمة الاول للهجوم » قوات برمائية وجوية قادرة على التعايش والعمل 
في الجو والبحر وعلى اليابسة » لانها عملياً ستنتقل جوأ وبحرا إلى مناطق العمليات » محتلة 
المضائق والممرات الإجبارية » ورژوس الجسور» لتؤمن حرية العمل للقواث المدافعة على 
الساحة الأوروبية . 

(۵) - منطقة احیط الهادىء : برغم أنه من الأفضل » عند دراسة هذه المنطقة : 
أن نتعرض إلى مناطق بعيدة مثل جزيرة مدغشقر وسواها لكونها في الواقع تشكل مع 
منطقة المادىء وحدة متکاملق إلا أننا سنقتصر هنا على اسيا والمناطق المجاورة حيث تقع 
آهم المناطق في عصرنا الحالي . 

هناك ملاحظة أولية تفرض نفسها قبل الدخول في تفاصیل منطقة امادیء» وهي 
أن الصين الشعبية دولة قارية ساسا والافکار الاستراتيجية لاوتسي تونغ تؤكد ذلك . 
ولکن إذا كانت هي والدول الاسيوية الاحری سعدا اليابان ‏ ما زالت محافظة على 
طبیعتها هذه بسبب فقرها التكنولوجي والاقتصادي الذي صفها عن تدعم قواها 
البحرية » فیجب ألا يغرب عن البال أن الیابان قد استفادت من التكنولوجيا الغربية » ومن 
حيوية شعبها» لتصبح قوة بحرية من الدرجة الاویل .. ولیس هناك ما يمنع الدول الاسيوية 
الأخحرى من أن تحذو جذوها 5 

للنطاقات الحيطة هنا دور ماثل لدورها في منطقة الحيط الاطلسي» ويكفي إلقاء 
نظرة على خريطة العالم للتعرف على آهمية الجزر وأشباهها في السيطرة على خطوط 
المواصلات البحرية . ومن المفيد لفت النظر إلى سلسلة الاخبیلات التتالية الممتدة من 
جزر (أذمان ) في خليج البنغال حتى (الکودیل) الملاصقة لشبه جزيرة ( كاماشاتكا ) . 
وتعتبر اليابان جزءاً أساسياً في هذه السلسلة . وبالفعل كان اليابانيون ينظرون إلا کجدار 
واق » وأملوا أن يخلقوا بداخله وحدة متجانسة متداخلة المصالح في طريقهم نحو اسيا 
الكبرى . 


"o 


تنقسم اسيا إلى قسمین تفصل بينهما سلسلة جبال هملایا الضخمة التي تصل 
حتی البحر بفضل جبال سلیمان من الغرب وجبال الأنام من الشرق . وعوازاة سلاسل 
جبال سلیمان والأنام ومن الداخل يمتد عو تقدم هامان » هما وادي الآندوس ووادي 
الیکونغ ۰ وف وسط سلاسل الجبال هذه تقع اسيا الجنوبية الثمينة وتشمل اهند وبرمانیا 
وماليزيا وسيام والهند الصينية » وتشرف على 0 واندونیسیا . آما في شمال وشرق جبال 
الحسلايا فهناك دول قاسية الناخ تتمیز شعوبها بالبأس والاقدام والميل نحو الغزو : ولا يمنعها 
من ذلك سوى الوانع الجبلية الضخمة وضعف قدراتها البحرية . وأمامهاء متى توفرت 
الامکانات » فقط محوران هامان : : الأول من الغرب عبر وادي الاندروس الذي تشرف عليه 
الباكستان » ومن هنا كانت آهمية الحلف الغربي الشکل من الباکستان وترکیا وبریطانیا . 
والثاني من الشرق عبر وادي الیکونغ الذي يمكن الوصول إليه بالالتفاف حول جبال 
الأنام.. ‏ ثم من الجنوب باتجاه سايغون » أو عبر مالي التونکان ولاوس العلیا . هذا انحور 
الذي كانت تحميه قاعدة دیان بیان فو الشهيرة . 


ودف استراتيجية زمن السلم في هذه النطقة إلى تحقيق آهداف الحغرافية 
السياسية » وذلك عبر سلسلة من التدابير: الغزو السياسي والاقتصادي والعقائدي» 
وإثارة الشاعر القومية والعصبيات العرقية حتى بالحروب المحلية ‏ كورياء لهند ابصينية 
وسوف تبقى هذه الاستراتيجية سائدة حتى في حالة الحرب الشاملة . ففي هذه الحالة 
الأحيرة ستجد الیابان نفسها ۳۷ اما إلى الانضمام إلى أحد العسکرین بشکل فعلي » 
أو أن تجازف بتعرضها الاحتلال بعملیات جوية بحرية . کا سيتم غزو آسیا الجنوبية » نا 
ا أ ی وبالتالي ٍحضاع افند الصينية والباكستان . وتکون العملیات هنا 
مرتبطة بتلك الدائرة في الشرق الأوسط الذي سبق أن نوهنا بأهميته . وأخيراً سوف تتابع 
العمليات للسيطرة على اندونيسيا والفيليبين وسواهما . 


هذا على الأقل ما تتوقعه الأوُساط الغربية من الكتلة الشيوعية » وعلى أساسه يمكن 
فهم الاجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة في تلك المنطقة بداعني الدفاع عنا . 


الهم بالنسبة لدراستنا أن هذا التصور یوضح مدی ترابط الالحداث الدائرة في 
۳۹ 


(5)- منطقة الحيط التجمد الشمالي : أعطت الوسائط الحديثة هذه النطقة 
من الكرة الااضية أهمية لم تكن لتخطر على ذهن أحد في الماضي » ما استدعى إفراد ببحث 
خحاص بها . والواقع أن نظرة واحدة إلى الخريطة الكروية للعالم من فوق القطب الشمالي 
توضح مدى قرب المسافة بين شمالي أميركا وأوراسيا. ولم يكن لهذا الوضع أدمية تذکر » 
عندما" اعتبرت منطقة القطب الشمالي غير صالحة للعبور ولا للاستغار آما اليوم فقد 
اختلف الوضع تماما » فالطائرات تلق يوميا فوق القطب » وانشاء القواعد قاتم على قدم 
وساق في الاسكا وغرونیلاند وسيبرياء ومنها تنطلق الطائرات المدنية» وعلى مهابطها 
تربض التشكيلات الجوية الاستراتيجية . هذا بالاضافة إلى کون هذه المناطق غنية بالواد 
الأولية الأساسية كالنفط والعادن » وهي قيد الاستغار الفعلي يعاليا : 8 يتبع ذلك من 
متشات صناعية ضخمة ومناطق سکنية . 


من جهة أخرى فالعروف أن منطقة احیط التجمد.الشمالي هي عبارة عن بحر 
مغطى بکامله تقريباً بالجليد . وهذا صحيح» ولكن هذه الطبقة الجليدية قليلة العمق 
نسبياً» في حين أن عمق المياه تحتها كبير جداً » ما يسمح للغواصات ذات الدفاع النووي ' 
بالغوص والابحار تحت الجليد > بل هي قادرة عند الضرورة على اختراق الجليد والطفو . 

وتكون .هذه الغواصات إبان إبحارها تحت الجليد بمنجاة من الكشف والاصابة 
مع احتفاظها بقدرتما عل إطلاق صواريخها النووية إلى مسافات تزيد عن الغلاثة اللاف 
كيلومتر » کا لو كانت في المياه الحارة تماماً . ا 
أراضي العملاقين » نظراً لقربیما من بعض عبر القطب . 

أخيراً مسحت کاسحات الجليد التووية بشق الطرق البحرية» ما سهل إمكانية 
تحرك الاساطیل السوفييتية الشمالية في أي وقت من العام » وبالتالي أصبحت موضع 
اهام جدید للولایات التحدة الاميركية 


۳۷ 


تاسعاً ‏ أسس الجحغرافية الاستراتيجية الستقباية 


تعتبر السلطة السياسية العلیا للدولة الان آکثر من أي عصر مضىء المسؤولة 
الأول والوحيدة عن اتخاذ القرارات الحامة . وإذا كان قرار شن الحرب هو قرار مصيري 
هام فان الاستعداد لما لا يقل آهمية عن تنفيذهاء هذا لأ عملیات التحضير 
والاستعداد أصبحت تتطلب اتخاذ تدابير عديدة ومعقدة وشاملة لجميع المجالات . 
وللجغرافيا الاستراتيجية دور هام في.هذا المجال. وقد قال عنها لينين إنها تقدم مساعدة 
ية جداً» لكونها تتعرض بالدراسة لجميع القدرات البشرية والمادية للصديق وللعدو . 


۱ معطیات أساسية 


اتب بحدت مستقبلی لیس اختراعاً أو تخيلاً وهمياً هذا احدث ‏ بل هو تصور 
لا يحتمل أن یکونه استناداً إلى محصلة آقصی حجم مکرر من العلومات والعطیات التي 
تم جمعهاء ومن دراسة طبيعة العناصر المكونة واتجاهاتبا طذا الحدث . .بالاستفادة من 
الخبرات السابقة» إضافة للتطورات التوقعة التي يمكن أن تطرأ على بعض العناصر 
المتحولة . لذلك لا بد لنا هنا من تلخيص ما توصلنا إليه في ما سبق» قبل أن نتابع هذا 
الیحث . 

أ المبادىء الاستراتيجية تبقی صالحة من حيث الأساس في حين تتبدل 
الأساليب والتقنیات والوسائط . 


۲1۹ 


ب تبقی العوامل الجغرافية الطبيعية کا هي » ولکن قیمتها قد تتبدل تبعاً لتطور 
الوسائط والأسلحة» في حين تتعاظم أهمية عناصر الجغرافية السياسية الأخرى . ۳ 

ج لم يعد باستطاعة أية دولة أن توا کب التطور في مختلف احالات بالاعتاد على 
قدراتها الذاتية فقط ا أنها لن تستطيع الدفاع عن نفسها منفردة» وبالتالي أصبح ‏ 
الانضمام إلى حلف أو تكتل أو مجموعة ضروريا جداء سواء في السلم أو الحرب . 

د ترتبط الحياة اليومية للدولة وقدراتها الدفاعية ارتباطاً وثيقاً بمدى حرية تحركاتها » 
أي بتطور شبکات المواصلات فيباء سواء الداخلية منها أو الخارجية . 

هس للاستراتيجية المعاصرة صفات ثلاث فهى وطنية وتحالفية ودولية . وكثيراً 
ما تتعارض الصا الوطنية للدولة مع مصالح الحلف الذي تنتمي إليه . وهنا یبرز دور 
الدول الاتحری الأعضاء في هذا الحلف » وخاصة الدولة الأقوى » بالسعى لازالة التناقض 
في المصالح. وتبقى دوماً الاستراتيجية الشاملة للحلف هي الإظار العام للتصرف . 

و لم يعد هناك تدبير أو ستار يحمي أية دولة من المجمات النووية الشاملة » من 
هنا كانت قوة مفهوم الردع . ولكن هذا المفهوم نفسه ۸ يقف عائقاً ضد نشوب صراعات 
محلية أو محدودة» بل قد یکون مشجعا شا . ۱ 

ز نادراً ما يكون للحروب العاصة نهاية واضحة یتبعها توقيع معاهدة سلام 
بين الطرفین » ويحترم بنودها کل منهما . فأعمال المقاومة وحرب العصایات التي أصبحت 
الظهر الشائع إثر العملیات الحربية الفعلية» تمد في أجل الصراع وقد تؤدي عملياً إلى 
العودة إلى المعارك الفعلية الواسعة التطاق . أي أصبحت عملية ( ربح السلام) معقدة 
جدا . 


۲- اطرب والأعداء احتملون 
كان الغزو العسکري بهدف الاحتلال الفعلي لنطقة ما هو الغاية الطبيعية لكل 
حرب » وبالتالي السبب الأساسي لنشوها . وما زال هذا الظهر سائداً في بعض مناطق 
العام » حاصة بين الدول الحديثة الولادة . إذ إن نوعية مشاکلها وغط تفکیرها ماثلان 
۳۷۰ 


لم تعد الدول الکبری التطورة تلجأ إلى هذا الاسلوب . ذلك لأمها وعت قدرتبا 
على تحقیق أهدافهاء دونغا حاجة لغزو فعلي » فتحولت عن الاستعمار القدیم إلى استعمار 
اقتصادي تكنولوجي سيامي للدول الاقل تطوراء وأثبتت الخبرات أن هذا النوع الاخیر 
من الاستعمار هو في غالب الأحيان آکثر فعالية وآشد قسوة . 


من جهة أخرى نجد أن الاسلحة النووية » التي آصیحت وسيلة تبديد مستمر ع 
هي أشد خطراً على الدول الصناعية الکبری منبا على الدول الصغری» ما قاد الأولى إلى 
السعي للمحافظة على توازن دقيق في هذا المجال » توازن أساسه.الخؤف من الفناء المتبادل › 
ما جعل نشوب حرب نووية شاملة احقالاً بعيداً جداً» إلا في حالة خطأ غير محسوب » 
أو نتيجة لفقدان السيطرة على حرب محدودة . 


هذا الخوف من الحرب: الشاملة رشخ أقدام الحروب الحلية واحدودة» وكسيا 
صفة الدیومة . بل زاد من احتالات نشویها . ولا يوجد أي دليل في العصر الراهن يشير 
إلى احتال زواها . ولكن هذه الحروب قد بدأت شيئاً فشيعاً لتصبح وسيلة للصراع 
المستمر بين الدولتين العظميين» ومن هنا تعاظم الخطر الذي قد ينجم عنها . إذ إن 
سياسة کل من هاتين الدولتين مبنية على عدم السماح للدول بالحصول على مکاسب 
جديدة » وبالتالي تدعم کل منهما أحد الاطراف المشتركة في الحرب احدودة مما قد 
يؤدي إلى مواقف يتجابه فيها. العملاقان مباشرة . وكاد هذا أن يحدث مرات عدة: في 
البحر الكاريبي » والشق الأؤسط » والبحر المتوسط . خاصة وأن الدعم الذي يقدمة كل 
من الاتحاد السوفييتي والولايات التحدة الأميركية » في إطار صراعهما المستمرء للدول 
الأحرى ليس حصراً على زمن الحرب » بل هو ساسا في فترة السلم » مما يؤدي إلى وجود 
مصالح لكل منبماء لا بد من الحافظة علا عندما تدشب الحرب . 


ثم إن مبداً (التعايش السلمي ) الذي اتفقت عليه الكتلتان العالميتان ما هو إلا 
إجراء سياسي مقبول حالياً في ظل وف من الدمار الشامل التبادل » ولا يمكن اعتباره 
آساسا متینا حفظ السلام العالي» ولن یقف حائلا دون نشوب حرب ثانوية حتی ولا 
شاملة . وقد انتقدته الصین الشعبية «العملاق الثالث ) بصورة علنية وپشدة. واعتبرته 
وسيلة لاقتسام العام بين العملاقین . 


۷1 


يعد بالامکان الآن » کا كان في الاضي» التنبو حتی بدقة تقريبية » جرب 
قادمة » ولا أين ومتى يمكن أن تبداً . إذ إن الأهداف التوحاة من الحرب قد أصبحت أكثر 
تعقيداً وغموضاً . وأحياناً تبدو غير منطقية إطلاقاً » وبالعالی تتزايد احعالات اخطاً . وقد 
نجد بعض الأهداف العلنة التي كانت الحرب دوماً وسيلة لتحقيقهاء وقد تم بلوغها عبر 
وسائل آخری . أخيرا حتى في حالة کون السلاح هو الوسيلة الوحيدة لبلوغ هدف ما 
فليس من الحتمي أن تشهره الدولة صاحبة المصلحة الفعلية» بل قد يتم ذلك عبر دول 
آخری» تتوهم أن اللجوء للحرب خدمة لصالها. 


من هذا كله یتضح أنه لم يعد من السهل التنبوٌ بحرب مقبلة والاستعداد لماء أو 
لنتائجها . | أن هناك صعوبة جمّة في تقدير الاعداء احتملین » ما یفرض على السلطات 
السياسية والاستراتيجية في كل دولة أن تکون مستعدة لجميع الاحتالات ‏ وبالتالي للبقاء 
على اطلاع دام على كل ما يجري في العام بأجمعه . 


أخيراً فإن هذا العقسم الذي آوردناه للعالم وفق المناطق الثلاث ليس سوى إطار 
جغراني عام » ولا بد لمن يرغب بمتابعة الموقف السياسي العا مي من التعمق بدراسة كل جزء 
من هذه المناطق » والسعي إلى التعرف على موقف کل دولة » وعلى مصاحها وتطلعاتها , 
وعلى الاحداث ال جارية فا » والنتائج.التي قد تترتب عنها . خاصة» وإنه لم يعد بإمكان أية 
سلطة سياسية اتخاذ قرار الحرب أو السلم ما ۸ تأخذ بعين الاعتبار مواقف الدول 
الأخرى» التي شا دور قريب أو بعيد بنتائج هذا القرار . 


ولا بد من لفت النظر إلى أن القيمة النسبية للمناطق غير ثابتة» وهي عرضة 
لتبدل . فمثلاً نجد حالياً أن قيمة الاسكاء والبحر الأحمرء ومنطقة الخليج العربي في 
تعاظم في حين لم تعد لقناة السويس أهميتها السابقة . کا أن كثيراً ما يحدث أن تبدل دولة. 
ما ولاذهاء أو على الأقل اتجاه تعاملها من معسكر إلى آخر» مع ما يودي ذلك إلى تبدّل 
في الموقف العالمي » وما يتطلبه الوضع الجديد من إعادة النظر في الاستراتيجية العامة 
للدولة . 


هه 


وفي جميع الحالات تقف الدولتان العملاقتان خارج نطاق الصراعات الحلية 
VY‏ 


ظاهرياً » ترقبها من بعید » ساعية إلى توجيبها لصالحهاء واثقة من قدرتها على التدخحل 
الفوري عند الضرورة بالوسيلة المناسبة . 


۳- تداخل الاستراتيجيات الوطنية 


يبدو » على ضوء ما ذكر أعلاه » أن على الدولة الصغری والمتوسطة السعي إلى 
التعاون الوثيي فيما بينها في السلم كا في الحرب » لتتمكن من تكوين «البعد والكتلة ) 
الضروريين للوقوف في وجه التحديات والضغوط السياسية والاقتصادية والتكنولوجية 
والعسكرية . ولا يكن أن يتم ذلك إلا في إطار تجمع أو تكتل لعدد من هذه الدول لحماية 
الأهداف المشتركة والمصالح المتبادلة » يكون لكل دولة فيه دور حاص بها» ضمن إطار 
استراتيجية شاملة موحدة للتجمع بكامله . 


ولكن كي تکون هذه الاستراتيجية فعالة لا ب ون تقوم کل دولة عضو بنوع من 
التخصص في مجال معين » وأن تتصهر عملیا في اجموعة . وهذا الانصهار يوّدي عملا 
إلى وضع بعض القيود على حرية تصرف الدولة » أي أن تتخلی عن بعض مظاهر سيادتها 
الوطنية . وغالباً ما ترفض الدولة ذلك . إذ تعتبر أن السيادة الكاملة هي أهم مقومات 
استقلافا, وهذا صحيح . ثم ومن جهة أخرى نجد في معظم الأحيان أن مصالح الدولة 
الاقوی في المجموعة هي الطاغية على سياستها العامة . 

أخيراً تسعی كل دولة إلى زيادة قدراتها العسكرية الذاتية لضمان قدرتها في الدفاع" 
عن نفسهاء ثم تحاول الملاءمة بين الأهداف الاستراتيجية الوطنية وأهداف المجموعة 
ككل . وقد أثبتت الخبرات التاريخية أن تطابق المدفين نادر الحدوث» بل إن تعارض 
المصالح هو الأكثر احتالاً . ولهذا انعكاسه السلبي على فعالية المجموعة . لذلك لا بد من 
أن تسعى الدول التي تجمعها مصالح مشتركة » وروابط تاريخية وقومية وثقافية واحدةء 
ويبددها عدو مشترك إلى أن تجد الحل المناسب الذي يضمن توفر مستوى مقبول من 
أسس التعاون الذي يضمن عاسکها . 

والدول الكبرى المتحالفة ليست بمنأى من مثل هذه العقبات الناجمة عن تضارب 
" الصا الوطنية والتطلعات القومية » بين كل دولة وأخرى » وبينها وبين الحلف ككل . 
لذلك نجدها تعكف على الدراسة الواقعية للعوامل الجغرافية الاستراتيجية الحامة لكل 


۳۷۳۳ 


دولة » واستغار الملاتم منها» لتعزیز الحلف » مع إظهار الرونة الكافية لتحقیق الامانی 
الوطنية للشعوب الرتبطة به . ونی الوقت نفسه حتفظ بقوات متحركة جاهزة للتدخل عند 
الضرورة في أي مکان لواجهة أي تصرّف يمس سلامة احلف بشکل خطیر . 


من هنا برز مفهوم قوی ( التدخل السریع)» المشكلة عادة من صنوف تلطة 
عالية القدرة الحركية والمرونة في الاستخدام جاهزة للعمل الفوري . وأوضح مثال على ذلك 
الأسطول السادس الاميرکی الذي نفذ حتی الآن مهاماً عدة : مارسة الضغط السياسي 
(السویس ۰۱۹۵7 التدخل العسكري تحت ستار حفظ ان (لبنان ۱۹۵۸ 
و ۰۱۹۸۲ الاستعداد للمحافظة علن حلفاء الولايات التحدة كإسرائيل مثلاً (عامي 
۷ ۰0۱۹۷۳ مع العلم أنه یشکل قوة نووية ضاربة» لما دورها في إطار 
الاستراتيجية النووية الاميركية الشاملة . 

هذا وتحتفظ أميركا حالياً بعدة مجموعات تدخل سریع في كل من الحيط اطادیء» 
والاطلسي والبحر التوسط . کا تملك کل من بریطانیا وفرنسا قوات تدخل یتناسب 
حجمها مع إمكانات کل منهما . هذا وقد بدأ الاتحاد السوفييتي بتشکیل قوی مائلة 
لواجهة أي حدث محتمل . ولا شك في أن الصين الشعبية سوف تنحو اتجاهاً ماثلاً في 
الستقبل القریب . 

باختصار» نجد أنه بالاضافة إلى العوامل الجغرافية الاستراتيجية الساعدة على 
تدعم أي حلف » لا بدّ من الاحتفاظ بقوة استراتيجية متحركة جاهزة للعمل على السر ح 
العا لمي » سواء لتنفيذ استراتيجية الحلف » أو لتغطية التناقض بين الصا الوطنية للدول 
ومصالح الدولة الأعظم في هذا الحلف . 


ينطلق كل مفهوم استراتيجي أساساً من العرفة الدقيقة للعدو احتمل» عبر 
الدراسة السبقة والدقيقة لجميع المعلومات التوفرة عنه » ومن ثم التقويم العقلاني لقواتنا 
الذاتية وإمكاناتنا الفعلية . ونستخلص من كل ما تقدم بعض الاسس البدئية . 
| يبقى الاستعداد والتحضير المسبق للمواجهة شرطاً هاماً من شروط النجاح مهما 
۳۷ 


كانت نوعية الحرب القبلت أي أن بقاء الدولة مرتبط بحجم الجهود التي تبذها في 
الاستعداد» با في ذلك الانتشار احکم للقوات وللتجمعات الاقتصادية والسکانية 
وبتدابير الدفاع الإيجالي والسلبي عن السکان . ومن الواضح أن تحقیق هذه التطلبات 
يحتاج إلى فترة زمنية طويلة » كا یتطلب تنفیذها وضع خطة شاملة ومتکاملة . وتفید 
الخبرات أن نطام لا مركزية الادارة یسهل التنفيذ العمل . 

من جهة أخرى آصبح للمستوی التكنولوجي أهمية كبرى سواء بالنسبة للدول 
الصانعة للسلاح والعتاد » أو بالنسبة لتلك الستثمرة له» إذ لا تستطیع الاویل السماح 
للخصم بأن یسبقها في هذا الضمار كا لا يمكن للثانية الحصول على مردود جيد من 
الأعتدة » ما م تؤمن للسدنة مستوی معيناً من الكفاءة التقنية » عبر تدریب متواصل عملي 
وعلمي . 

أخيراً احتلت التبيكة التفسية والعنوية للشعب موقعاً طلیعیاً في مرحلة الاستعداد 
للحرب » لا يمكن |غفاها إذ بتحول الحروب من معارك بين الجيوش إلى صدام بين 
الشعوب » واحتال تعرض مرافق الدولة كلها إلى الأحطار » أصبح الشعب بکل فاته طرقاً 
مباشراً فيها » ولم يعد يتقبل قرارات تتخذ بغفلة عنه . ولا بد من وضع أسس متينة للتوجیه 
السياسي الوطتی » تجعل من السلطة والشعب كتلة واحدة . لأ بقاء الوطن واستمرار 
الحياة فيه رهن بمدى استعداد الشعب والتفاته حول السلطة السياسية . 


من العروف أن الفهوم (الاستراتيجي النووي) یتصف عادة بالجمودء لاعتاده 
على أنواع محددة من الأسلحة تستخدم وفق أسلوب معين . ولآكن آمتلاك السلاح النووي 
الاستراتيجي بحد ذاته یفتح امجال واسعاً آمام الاستراتيجية السياسية . إذ: بامکانبا اختیار 
النصر . 

آما في الحروب (نصف النووية) حيث تستخدم الاسلحة النووية التكتيكية 
والتقليدية » وکذلك في الحروب التقليذية فان الفرصة فيها مفتوحة آمام حرية الناورات 
التكتيكية . ومع ذلك تبقی الخطوط الاستراتيجية العامة لكلا النوعين واحدة» ومنها : 


- أن السيطرة الجوية المحلية على الأقل شرط هام من شروط النجاح. 
Vo‏ 


- في العملیات البية يجب أن تعمل القوات الهاجمة على الخرق السریع والعمیق 
لدفاعات العدو ‏ وللمفاجاة دور هام في هذا المجال. آما آمداف اشجوم فهي الدن 
العادية والمراكز الحيوية» بالاضافة إلى الناطق التي تؤمن السيطرة علیبا وصول 
الامدادات » ( کالقواعد الجوية والطارات والوانیء) . هذا الخرق في عمق الناطق الحيوية 
العادية يحمي قوات افجوم من خحطر الضربات النووية » لأن العدو لن یجازف باست‌خدامها 
ضد مناطقه الخاصة . 


ومن هنا كان لا بد للاستراتيجية الدفاعية من أن تعتمد مبداً تحطم قوی 
الحجوم العادي آبعد ما يكن عن الناطق الصديقة» لیتسنی لما الاستفادة من الاسلحة 
النووية والصاروخية . آما في حالة نجاح العدو في خرق الدفاع» والتوغل داخل الناطق 
الصديقة » فیجب أن يتحول الدفاع إلى عقد محصنة قوية » مع الاستفادة إلى آقصی حد 
مکن من الطبيعة الجغرافية لسرح العملیات . مع العلم أن النجاح في مثل هذه الظروف 
مرتبط بدی التحضیر السبق والدقیق للأرض» وللمناورات اللازمة » والعنویات العالية 
للشعب والقوات السلحة واطالة مدة الحرب إلى أطول فترة ممكنة » وضمان مساعدة 
الدول الصديقة والحليفة . ومذا یقودنا من جدید إلى ضرورة ارتباط الدولة منذ زمن السلم 
بنو ع من الصداقة أو العحالف مع الدول الاخری التي تجمعها ولیاها العقائد المشتركة › 
أو التاريخ الوحد» أو على الأقل العدو المشترك الواحد . 
الخللاصة 

لم يكن بالإمكان » خلال هذا البحت الحدود » التعرض لكافة المعضلات العالية 
الشائكة والمتعددة المظاهر » حتى ولا تلك التي ها علاقة بالجغرافية الاستراتيجية فقط . 
وان الطمع الوحيد لهذه الدراسة كان لفت النظر إلى بعضهاء ومحاولة لایضاح مدى 
الترابط فيما بينها »> ضمن إطار نظرية شاملة على المستوى العالمي . وسنحاول باختصار 
استخلاص بعض النتائج منها : 

١‏ لقد دلت جميع الدراسات الجغرافية السياسية والاستراتيجية على أنه لم يعد 
من المقبول اعتبار الكرة الااضية كلوحة واسعةء توضعت عليبا الدول» تجاور إحداها 
الأحرى » وتفصل بينها حدود واضحة أحياناً» ومبهمة غالب الأحيان » بل هي مجموعات 


۳۷٦ 


کبری من الدول التطورة باستمرار» ومتوا كبة » تتعایش ضمن إطار توازن قدرة العالم على 
السيطرة على الأزمات التي یتعرض شاء وامتصاص نتائجها . 


ولو نظرنا إلى الواقع الفعلي لوجدنا أن هذه اجموعات الکبری نفسها موزعة بين 
معسکرین متجاببين على مستوی الكون » وللعوامل الطبيعية والبشرية والعقائدية دور في 
هذا التقسم . 

۲- ويرتدي الصراع الدائم بين العسکرین أشكالاً متنوعة » ويتم بأساليب ختلفة : 
حروب ساخنة أو باردة » صراع سياسي أو عقائدي » تعایش سلمي » توازن القوی » 
تنافس في الدعم الاقتصادي والتكنولوجي والتسليحي للدول الأحرى . وهو يدف في 
جميع الأحوال إلى تحطم المعسكر الاحر » أو إضعافه » عبر تحويل ولاء بعض الدول المرتبطة 
به» خاصة تلك التي تحتل مناطق حساسة جغرافية» مثل الشق الاوسط » وأميركا 
لوسطی .. غ . 

۳- أخيراً لم يعد باستطاعة السلطات السياسية العليا في كل دولة » أن تقتصر › 
عند دراستها وتقويمها لموقفهاء على مواقف الدول اجاورة ما والعدو التقليدي» أو امختل» 
بل عليبا أن تعي موقعها على اللوحة العالمية » وبالتالي انعكاسات کل قرار تتخذه على 
استراتيجية التكتلات العظمى . 


VY 


ال اسي 


۳۷۹ 


أولاً- تعریف الاستراتيجية ونظريتها 


مه 


هید 


یعتبر مفهوم الاستراتيجية من الفاهم التداولة في العلوم الاجتاعية والسياسية 
والعسكرية والاقتصادية التي تستخدم للدلالة على أكثر من معنی واحد . فكلمة 
استراتيجية » وصفة استراتيجي » تستخدمان استخداما داتفا من قبل الباحتین 
والمتخصصين في شتى العلوم » دون تحديد واضح لمعتاهما» أو تعریف لابعاد الفهوم 
وحدوده » الامر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى الغموض والاضطراب الفکریین . 


وإذا كان تعبير الاستراتيجية «وهنة:58 قد اشتق أصلاً من الكلمة اليونانية 
8 بمعنى فن القيادة pنطیاGenera Art of‏ » فان استخداماته 0 قل 
تعددت وتثملت العديد من الميادين. فقد يوصف موقع ما أو جزء من دولة 
استراتيجي » مثل القول بالوقع الاستراتيجي لضیق هرمز » أو لباب المندب . وقد يوصف 
قرار سياسي أو اقتصادي هام بائذ استراتيجي » » إذا كان يوثر عل السياسة و الاقتصاد ف 
البلاد . کا يطلق وصف استراتيجي على نعض الأسلحة ذات التأثير الحاسم في ارب » 


)١(‏ مشتقة من 52:0 التي تعني الجيش » و صنهعه التي تعني قيادة أو إدارة . واستخدمت هذه الكلمة 
المركبة في اليونانية القديمة 528805 بمعنى قائد الیش ومنپا اشعقت 521626 فن قيادة الجيش 
(لاروس ل ۳). 


۳۸۱ 


كالتي شملتپا معاهدة الحد من الاسلحة الاستراتيجية 28415" » أو على قطاع من 
القطاعات الرئيسية في الجتمع . وتتحدث إحدى وائق الم التحدة عن (الأهمية 
الاستراتيجية للقطاع الريفي) في مالي توزيع الدخل والعمالة» أو على بعض الواد 
الاقتصادية والمنتوجات » فتقول إن دولة ما فرضت حصاراً بحرياً على دولة أخرى فيما 
يتعلق بالمواد الاستراتيجية» وهي مواد تؤثر على السياسة الاقتصادية أو السياسة 
العسكرية لدولة ماء كالبترول مغلا . وأخيراً فقد يوصف نط من التفكير أو الدراسات 
التخصصة بأنه تفكير استراتيجي » أو دراسات استراتيجية . ومن هذا العرض السریع. 
یتضح تعدد النواحي التي يستخدم فيها تعبير استراتيجية . ومن هنا تأتي ضرورة تحديد 
هذا المفهوم وتعريفه بشكل دقيق . 

إن أهمية هذا الموضوع تنبع من الإدراك المتزايد لأهمية الاستراتيجية ودورها في 
سلامة الوصول إلى الأهداف الرسومة . فالاستراتيجية بمعناها العام كا يقول الجنرال 
الفرنسي اندريه بوفر" ‏ ليست جرد رياضة عقلية تنطوي على الغرور أو التحذلق» 
وإنما هي «نمط من التفكير يجب » برغم تعقيده» أن يكون بمثابة مرشد عملي لتحقيق 
غايات السياسة على خير وجه وخاصة لتفادي الاحطار الجسيمة التي يظهر لنا التاريخ 
الحديث أمثلة عديدة منها»9؟؟ . 

وجدير بالذكر أن بعض الجامعات الأور وبية والأميركية تضم اقسا مخصصة 
لدراسة الاستراتيجية أو مراكز للأبحاث الاستراتيجية » ون كان هذا الاهتام لم ينتقل 


بعد بدرجة كافية إلى وطننا العربي » حيث ما زالت الدراسات الاستراتيجية ضعيفة نوعاً ما 
في كل مجال . 


١‏ تعريف الاستراتيجية 
تعبير الاستراتيجية هو تعبير ذو أصل عسكري . ومن الناحية التاريخية ارتبط 


„. Strategy Arms Limitation Treaty ) ¥ ) 


(۳) اندربه بوفر ۵7۵761362086 جنرال فرنسي ولد قي نوبي على السين ( ۱۹۷۰-۱۹۰۲ )»۰ وهو موّلف 
لعدة كتب عن الاستراتيجية الحديثة . ( لاروس) . 
٤(‏ ) اندريه بوفر ». مدخل إلى الاستراتيجية» ترجمة هيغة الاستعلامات العدد 1۹5٩‏ القاهرة ص ۸۰ . 


TAY 


لفظ الاستراتيجية بافظ الحرب وإدارتها . وعندما ظهر علم الحرب آصبحت استراتيجية 
الحرب فرعاً من فروعه . وبدأت الجهود الجادة لتدوين فن الحرب مع نیقولا مکیافیلی 
الذي ألف كتابا بعنوان (فن الحرب ) . وترجع بداية الدراسة العلمية للموضوع إلى 
منتصف القرن الثامن عشر » عندما قام هنري لويد الانکليزي › في مقدمة كتابه عن 
تاريخ حرب السنوات السبع» بتدوين عدد من النظريات العسكرية العامة » وأسس 
الاستراتيجية الحربية . ويقصد بالاستراتيجية في اجال العسكري استخدام القوة المسلحة 
بواسطة الدولة لتحقیق آهدافها . ومکن الإشارة إلى إضافات فكرية ساهمت في تطوير 
الفهوم وتحديد معناه . ففي البداية سادت تعاریف حصرت مفهوم الاستراتيجية لیشمل 
كيفية استخدام القوة السلحة عموما» لتحقیق الاهداف السياسية» تم قدم الجنرال 
اندريه بوفر إضافته التي أخرجت مفهوم الاستراتيجية من اطاره العسكري إلى اطار 
أوسع » يعتبر القوة السلحة آحد آبعاده ومجالاته . 


وهکذا مر تعریف الاستراتيجية في اجال العسکري با کثر من مرحلة» ففي 
البداية كان من آشهر التعریفات: ]کت ذيوعاً تعریف النظر العسکري الألاني الشهیر 
كارل فون کلاوزفیتر القائل إنها «فن اعداد عاك ووضع الخطط العامة للحرب» . 


ویعرفها فوندر غولتز بأنها « اتخاذ الاجراءات ذات الطبيعة العامة بالنسبة لسرح 
الحرب .ککل» . كا عرفها مولتکه بآنها « عملية الواءمة العملية للوسائل الوضوعة تحت 
تصرف القائد لعحقیق الأهداف » . 
سسسب يعرف کلاوزفیتز الاستراتيجية في كتابه الشهير ( في ارب ) باغها : « فن 
استخدام المعارك كوسيلة للوصول إل هدف الحرب . أي أن الاستراتيجية تضع مخطط 
الحرب » وتحدد التطور المتوقع ختلف المعارك التي تتألف منبا الحرب » "ا تحدد 
الاشتباكات التي ستقع في كل معركة ) . 


ولقد قدم مولتكه تعريفاً أوضح وأفضل للاستراتيجية» إذ قال : (إنها إجراء 
الملاءمة العملية للوسائل الموضوعة تحت تصرف القائد إلى ادف المطلوب ) . 
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ويحدد هذا التعريف مسؤولية القائد العام أمام الدولة التي يخدمها. وتبقى هذه 
السوولية ضمن حدود استخدام القوات المسلحة الموضوعة تحت تصفه » في حقل 
العمليات احدد» لتحقيق مصالح السياسة العليا للحرب على أفضل وجه . فإذا وجد 
الوسائل التي تحت يديه غير كافية للمهمة الحددة له كان من حقه التنبيه لذلك » فان لم 
يؤخذ رأيه بعين الاعتبار . كان من حقه رفض القيادة أو الاستقالة» دون أن يفرض على 
حکومته الوسائل التي جب أن توضع تحت تصفه ‏ لأ في ذلك رخا على حدود 
احتصاصاته . 


٠‏ ومن جهة آحری فإن الحكومة هي التي تضع سياسة الحرب » وعلیبا أن تومن 
توافقها واتساقها خلال الحرب » تجاه الظروف الطارئة وغير المتوقعة » ويمكنها أن تتدخل في 
استراتيجية معركة کبری ‏ لا باستبدال القائد العسكري الذي فقدت ثقتها به فحسب » 
بل بتعدیل ادف احدد لیتلاءم مع ضرورات سیاستها الحربية » وإمكاناتها التوفرة . 


ولیس للحکومة الحق في عرقلة عمل القائد العسكري بالتدحل في استخدام 
جهازه الحربي» ولكن واجمها تحديد طبيعة مهمته بکل دقة ووضوح . وهكذا فليس 
هدف الاستراتيجية دائما جرد القضاء على القوة العسكرية المعادية . وتستطيع الحكومة 
إذا وجدت أن عدوها يتمتع بتفوق عسكري عام» أو علي في ميدان من ميادين 
العمليات » أن تقرر تنفيذ استراتيجية ذات هدف محدود . 


وتستطيع الحكومة أيضاً أن تصر على التريث» حتى يتعادل تناسب القوى . 
ویکنا تأخير الجهود العسكرية» أو إيقافها نهائی في انتظار نتيجة حاسمة لعمل 
اقتصادي أو حربي . کا يمكنها اعتبار تدمير القوة العسكرية المعادية عملا يفوق إمكاناتها 
الادية » أو لا يستحق الجهد الذي يدل لأجله > ون الوصول إلى هدف سياستها الحربية 
مکن باحتلال الا ضي» والاحتفاظ بهاء أو المساومة عليبا خلال مفاوضات الصلح . 

إن السبب العادي الذي يدعو إلى استخدام استراتيجية ذات هدف دود هو 
نتظار الانقلاب في ميزان القوی . ويتم الحصول على هذا الامر بإنهاك وسائط العدو . 
علماً بأن وخزات الابر التعاقبة تضعف أكثر من الصدمات الكبية ذات النتائج غير 
الحاسمة . على أن یکون إنباك العدو خلال هذه الوعزات-- آکبر من انهاك قاتا 
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ویکن الحصول على ذلك بتدمیر وین العدو » باغارات أو هجمات محلية » توّدي إلى 
إفناء بعض وسائطه » أو تكبيدها خسائر كبيرة» ما يدفعه للقيام ببجمات غير مجدية ‏ 
وجو على اتخاذ وضع ممتد أكثر مما تتحمل قواته» مع إنباك قدرته الادية والمعنوية . 


وتوضح هذا التعريف مشكلة حرية القائد الذي يحدد استراتيجيته بنفسه ضمن 
مسر ح عملياته . فإذا قررت الحكومة اتخاذ سياسة عليا على طريقة فابيوس » أو ذات هدف 
محدد فإن أعمال القائد العسكري التي عدف إلى تدمير قدرة العدو الحربية في نطاق 
حدوده الاستراتيجية يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بسياسة حكومته » دون كسب فوائد 
تذكر . وهكذا فسياسة الحرب ذات المدف الحدود تفرض استراتيجية محدودة ادف . 
ويجب عدم البحث عن الهدف الحاسم إلا بعد موافقة الحكومة التي تقرر وحدها ما إذا 
كان الامر يستحق الخاطرة . 


ويمكننا الان إعطاء تعريف مختصر للاستراتيجية العسكرية بقولنا : «هي فن توزيع 
مختلف الوسائط العسكرية واستخدامها لتحقيق هدف السياسة » » إذ إن الاستراتيجية 
لا تعتمد على حركات الجيوش فحسبء ولكنها تعتمد أيضاً على نتائج هذه الحركات . 
وعندما يودي استخدام واسطة ارب إلى معركة حقيقية فان الاستعدادات التى تفخذ 
لإعداد مثل هذا العمل وتنفيذه تشكل ما يسمى (التكتيك). ويمكن الفصل بين 
الاستراتيجية والتكتيك نظرياً في أثناء الحديث » بيا يتعذر ذلك في الأمُثلة العملية» نظراً 


لتشابكهما وتأثير کل واحد منهما على الآخر . 


ويلاحظ من هذه التعريفات آنها تُضيّق من نطاق مفهوم الاستراتيجية وتربطه 
بالمعارك . ومن ثم تبدو الحرب وكأنها الأسلوب الوحيد لتحقیق الأهداف الاستراتيجية . 
لذلك انتقدها الكاتب العسكري الشهير ليدل هارت » وقدم تفا يدا قوامة أن 
الاستراتيجية العسكرية :هي فن توزيع الوسائل العسكرية واستخدامها لتحقيق الهمدف 
السياسي » أو بعبارة أخرى طرق استخدام القوة العسيكرية لتحقيق الأهداف السياسية . 

إلا أن تعريف ليدل هارت بدوره تعرض لانتقاد جوهره : إن هارت يقصر مفهوم 
الاستراتيجية على الجانب العسكري» ويستخدم تعبير الاشتراتيجية للدلالة على 
الاستراتيجية العسكرية » التي لا تمثل في الحقيقة سوى جانب واحد من جوانب 
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الاستراتيجية بمفهومها الأشمل . وهنا تبدو أهمية تعریف الجنرال بوفرء الذي ذکر أن 
الاستراتيجية هى فن استخدام القوة للوصول إلى أهداف السياسة » وهي حوار القوى أو 
الإرادات التي تستخدم القوى لل خلافاتها . 

وتعكس هذه العبارة نظرته لاستخدام القوة المسلحة كأحد عناصر المواجهة بين 
أطراف صراع ما . ويميز العسكريون. في هذا الإظار بين الاستراتيجية 562:68 والتكتيك 
Tactic‏ واللوجستيك Logistic‏ ( التأمين الاداري ) 5 فالتكتيك هو نظرية استخدام القوات 
السلحة في الاشتباك » أو هو فن استخدام الأسلحة في المعركة للحصول على آکبر قدر 
من الفاعلية » واللوجستيك ( التأمين الاداري) هو فن نقل القوات والمعدات والأسلحة إلى 
ميدان المعركة » أما الاستراتيجية فهي علم تنسيق هذين النوعين من العلوم العسکرية» 
لتحقيق النصر» ولكيفية استخدام القوة المسلحة لتحقيق أهداف الدولة . 

وهكذا فان الفهم العاصر للاستراتيجية العسکرية یبتعد عن مفهوم کلاوزفیتز 
الذي عرفها با « فن استخدام المعارك لتحقیق هدف الحرب ) . ويقترب أكثر من 
التتيجة التي توصل إليها ليدل هارت واندريه بوفر » وهي أن الحدف الحقيقي ليس السعي 
إلى المعركة بقدر ما هو خلق موقف موات للدولة» سواء حدثت معركة أو لم تحدث . 

وکا كتب الحكم الصيني صن تزو » منذ زمن بعيد (إن إخضاع العدو دون قتال 
هو قمة الهارة»۳* . 


ولكن تعبير الاستراتيجية لم يعد قاصراً على الاستخدامات العسكرية» بل نجده 
اليوم في جميع العلوم الاجتاعية تقريباً . ففي مجال علم السياسة والعلاقات الدولية يستخدم 
التعبير للدلالة على كيفية مواجهة أو إدارة صراع بين قوتين متضادتين » أو كيفية:استغلال 
كل طرف لعناصر قوته » ولعناصر ضعف خصمه لتحقيق النصر . 

ویستخدمها اخرون للإشارة إلى جدلية الإرادات المتقابلة التي تستخدم القوة 
بمعناها الشامل» الذي يتضمن الابعاد الاقتصادية والاجتاعية والسياسية والعسكرية 
والدعائية والنفسية .. إن » لفض ما ينشأ بين الدول من نزاعات » أو لتحقيق الأهداف 
القومية . .ومن الواضح أن هذا الفهم يشير إلى ما يسمى بالاستراتيجية القومية أو الكلية . 
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ويستخدم بعض دارسي السياسة الدولية وصف ( استرا اتيجي) 0 على العامل 
و رمع ثرة ۱12 ا 
الخصمء و آنا «حقیق الاهداف الاساسية للدولة عن طريق بعض السیاسات ) . 

وفي مولف عن الاستراتيجية السياسية لاسرائیل» > يحدد الکاتب مفهوم 
الاستراتيجية وإنما استخدم تعبير (الاستراتيجية العامة ) للدلالة على أن الدولة في تحركها 
السيامي _داخلياً أو ارا لما أهداف قومية تسعى إلى تحقيقهاء وعلیها أن تحدد 
آوجه القوة التي يجب استغلالهاء وأوجه الضعف ۳ يشبخي تلافيباء للوصول إلى هذه 
الأهداف . ومن هذا الفهوم تنطلق سياسات الدولة فيالمجالات الاقتصادية والعسكرية 
والسياسية . 


وعند دراسة استخدام القوة المسلحة في العصر النووي يذهب باحث اخر إلى أن 
وظيفة الاستراتيجية الرئيسية في هذا العصر هي منع قيام الحرب » والحفاظ على السلام » 
وذلك من خلال الردع ۲۳۵۰:۵۳۲۵006 . ونقتبس عبارة لتوماس شیلینغ یذکر فما أنه إذا 
كانت الاستراتيجية في الماضيٍ تعني الاستعمال الاهر للقوة فإنها الآن تعني الاستعمال 
الماهر ( لعدم استخدام القوة ) أو هي عدم الحرب » ومن ثم يعارض العبارة الشائعة عن أن 
الحرب هي استمرار للسياسة بطرق أخرى» وذلك لأ الأسلحة النووية قد جعلت من 
الحرب الشاملة أمرا بعيد الوقوع . 

أما علماء الجغرافية السياسية عناناهمه06 فإنهم يستخدمون التعبير للدلالة عل 
الصراع الذي يقوم على اعتبارات جغرافية . فالاستراتيجية في معتاها الجغرافي هي الفط 
الاقليمي للصراع بين القوى العالية . وتتردد في هذا اجال نظريات ماكيندر وماهان . 
فماكيندر على سبيل المثال أوجز الصراع الاستراتيجي في العالم بأنه صراع بين قوة البر وقوة 
البحر . 

وينبغي التأ کید على ضرورة النظر إلى عملية رسم استراتيجية تيجية ما بشکل جدل » 
يأخذ بعين اعتباره العلاقات المتداخلة بين المتغيرات لختلفة» ولتثیر التبادل الذي 
تمارسه كل منها على الأحرى » وعلى العملية ككل . فهناك مثلاً علاقات متبادلة بين 


(۷) من أوائل من نادى بنظرية الردع الجنرال بيير غالوا . 
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الأهداف والوسائل . فاختيار هدف بعينهقد يتضمن انحيازاً إلى مجموعة من الوسائل دون 
غيرهاء کا أن تبثي وسائل معينة واستخدامها قد یفرضان في الستقبل أهدافاً بعينها . 

وهكذا فتحديد الأهداف يتضمن اختياراً للوسائل» يوْثْر على اختيار الأهداف 
في مرحلة لاحقة . ويترتب على ذلك أن اختيار الاهداف والوسائل هو عملية مستمرة» 
فما 'يعتبر وسيلة في مستوى ما قد ينظر إليه على أنه هدف في مستوى آخر . 

کا ينبغى الاعذ بالنظرة الجدلية نفسها عند دراسة العلاقة بين رجل السياسة 
والاستراتيجي . س أن هناك اتفاقاً على أن عملية اختيار الأهداف هي من 
احتصاص السیاسیین وسلطتهم » ولکنه صحیح أيضاً أن رجل السياسة یتخذ قراراته على 
ضوء العلومات والدراسات التاحة له بواسطة الخبراء والتخصصین . کذلك فمع أن 
رجل السياسة هو الذي يتخذ القرار فیما یتعلق بالأهداف العامة للمجتمع إلا أن 
الاستراتيجي بدوره یتخذ العدید من القرارات . ومن هنا جاءت ضرورة النظر إلى عملية 
وضع الاستراتيجية في إطار حركي » والنظر إلى العلاقات التداحلة» والتأثيرات التبادلة» 
وآشکال التغذية الاسترجاعية 16600266 بين السياسي والاسترجاعي من ناحينة 
والاستراتيجي واخطط من ناحية أخرى . 

يترتب على نقطة الانطلاق هذه ثلاث نتائج رئيسية عند الحديث عن أية 
استراتيجية : 

١‏ أن الاستراتيجية ليست قاصرة على مجال بعينه دون غيو من المجالات » وغير 
صحيح آنها مرتبطة فقط بالجوانب العسكرية . 

وهي لا ترتبط فقط بعملية إدارة الصراع کا تتضمن التعريفات الكثيرة التي يقوم 
بها العسكريون » فهي ما زالت ترتبط في آذهانهم بكيفية تحقيق النصر في صراع ما. کا 
نجد الارتباط نفسه لدى العديد من مفكري السياسة » لكنها ترتبط أساساً بعملية تحقيق 
أهداف الدولت سواء أحذت شكل الصراع مع طرف اخحرء مغل الحديث عن 
استراتيجية الصراع العربي الاسرائيلي» أو شكل مواجهة مشاكل المجتمع» مثل الحديث 
عن استراتيجية التنمية الاجئاعية . 

١‏ إن أية استراتيجية تقوم على عدد من الافتراضات النظرية والفكرية المرتبطة 
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بالأهداف التي تسعی إلى تحقيقهاء وعلى الواقغ الذي يع الانطلاق منه» وعلى الوسيلة 
فالوسائل والأدوات ليست مجرد قضية تقنية أو فنية » ولكن یستتر خلفها عدد من 
السلمات والتصورات الفكرية والنظرية . 

۳- إن عملية وضع استراتيجية ما هي عملية البحث عن أفضل الاسالیب 
والطرق والادوات لتحقيق الأهداف التى حددها السیاسیون . وهذه الاستراتيجية يا 
يتضح من النقطتين السابقتين ترتبط بغيرها من الاستراتيجيات من ناحية» کا آنها 
تعكس تصورات وافتراضات نظرية من ناحية أخرى . 


۲ شروط وضع الاستراتيجية 
أ وضع الأهداف وتكاملها 

لما كانت الاستراتيجية هي عملية اختيارٌ أفضل الوسائل لتحقيق أهداف الدولة 
على المستوى القومي » أو في أحد مجالاتباء فلا يمكن وضع استراتيجية سليمة لأهداف 
مبهمة أو غير واضحة . 

ويثير وضو ح الأهداف وتكاملها نقطة هامة بالنسبة لبلادنا العربية . فإذا كنا 
ننطلق من مقولة وحدة الامة العربية فان مفهومنا يجب أن يقتصر على مستوى کل قطر 
عربي » ولكن يجب أن يمتد ليشمل الأقطار العربية ككل . 

وهكذا فإن الأهداف التي تسعى استراتيجية ما إلى تخقيقها يجب أن تتسم أولاً 
بالوضوح » وثانياً بالتكامل والشمول بين الأهداف والقطاعات امختلفة » وثالقاً بالتناسق 
ب واقعية الأهداف 

إن اختيار الأساليب الناجحة للوصول إلى الأهداف المطلوبة يستلزم وجود 
أهداف واقعية يمكن تحقيقهاء ومن ثم أهمية تكافوٌ القدرات والموارد مع الأهداف . وتتاثر 
في ذلك عمليات وضوح الاهداف » وتقدیر الاحتياجات اللازمة» وتحديد الابکانات 
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والقدرات والوارد المتاحة» ومقارنة الامکانات بالاحتیاجات وتقوم احتالات تحقیق 
اشدف بالامکانات التاحة . 
ج الاإتكارية والاعتاد على الذات 

لعل ذلك هو إحدى القواعد الأساسية التى يجب أن تنظر إليبا البلاد الختلفة 
بقدر آکبر من الجدية » وهي ضرورة تطوير هذه البلاد للاستراتيجيات الملائمة لظروفها » 
وت العقلانية والتخصص 
01 في العلاقة بين الوسائل والاهداف . ويقصد بالعقلانية في هذا المجال عقلانية 
ذرائعية Instrumental Rationalism‏ « أي أن عملية الاختیار من بين عدة وسائل 
وأساليب مختلفة تتم على آساس عقلاني » يمكن حسابه والدفاع عنه» وهو مدى فعالية 
هذه الأساليب في تحقيق الأهداف . وتتضمن هذه العملية معرفة الاهداف» ودراسة 
الأساليب البديلة لإنجازهاء ومقارنة هذه الاسالیب بعضها ببعضء وتحديد الاسلوب 
الأمثل . 

ولتحقيق ذلك يستلزم وجود معلومات دقيقة وبدونها لا يمكن للاستراتيجية أن توضع 

نی ی و ی ی و و 
فوضع الاستراتيجية هو عملية فنية یقوم بها الخبراء . 
ه- الاستمرارية 

فالاستراتيجية لا تبتم بالمشاكل اليومية » ولا تتضمن عادة عدة مراحل تقوم کل منها 
على ما سبقها» ومن ثم ضرورة وضوح الراحل الختلفة في ذهن »۳ الاستراتيجي من 
ناحیة وضرورة الاستمرارية من ناحية ثانية 


رن 
بمعنى أن الاستراتيجية تکون ملزمة للجهات التي تقوم بتنفیذها . فهي لیس 
۳۹۰ 


جرد توصیات » وهذا هو أحد معاییر جدية الاستراتيجية التى تصدر عن السلطة الخولة 
قانوناً ثل هذا الاختصاص . 


زح الرونة 

يجب أن تتضمن الاستراتيجية درجة من الرونة تسمح ها بمواجهة الواقف غير 
احتملة أو المتوقعة » مثل حالة حرب ‏ أو كارثة طبيعية » وأن تحدد البدائل الناسبة في 
ظل هذه الظروف . 

هذه هی شروط الاستراتيجية السليمة . وهذه الاستراتيجية ‏ 1 ورد ف المقدمة » 
لم تعد آمرا ترفيا أو غير ضروري» وإنما هي أسلوب في التفكير يسمح بدراسة الوقائع 
والأحداث والتغیرات وتصنیفها حسب آهیتها» واختيار الوسائل الملائمة والفعالة 
لتحقيق الاهداف . فلكل موقف استراتيجية » ولكل هدف استراتيجية تتلاءم معه » ولا 
تطبق في موقف تلف أو لتحقيق هدف اخر . 


ج سب الاستراتيجية العلیا 


إذا كان التكتيك هو تطبیق الاستراتيجية على مستوی آدنی » فان الاستراتيجية 
نفسها هي تطبیق الاستراتيجية العلیاعل مستوی آدنی . وما الاستراتيجية العلیا سوی 
السياسة التى تقود سير ارب . ویکن التفرقة بینها وبين السياسة الاساسية التی تحدد 
هدف اجرب . ويستخدم تعبير الاستراتيجية العلیا لشر ح فکرة (السياسة خلال 
التنفيذ ) » وایضاح أن دورها الحقيقي هو توجیه کل امکانات البلاد وتدسیقها أو 
إمكانات آعضاء الحلف بغية احصول على ادف السياسي للحرب . 


إن على الاستراتيجية العلیا أن تقدر وتضاعف الامکانات الاقتصادية والقدرة 
البشرية بقصد دعم الوحدات المقاتلة » علاوة على دعم القوی العنوية . لال أهمية تقوية 
إدارة الرجال وشخصيتهم تعادل آهمية الحصول على القدرة الادية . والاستراتيجية العلیا 
تتولى أيضاً تتظم الأدوار والقوى » وتوزیعها بين مختلف الرافق والصناعة . 

وعلينا أن ندرك علاوة على ذلك أن القدرة الحربية عامل واحد من عوامل 


۳۹۱ 


الدبلومامي » أو e‏ اا رکلها هامة لاضعاف ارادة اقصم: 


إن مدی الاستراتيجية ون باحرب . ولکن الاستراتيجية العلیا تنظر إلى ما وراء 
ارب » وضو السلم الذي سيعقبها . ولیس علا أن تكتفي بتحقیق التوافق بين ختلف 
وسائط الحرب فحسب » وا 1 أن تنظم استخداماتها بغية تلافي ما يؤذي السلم 
القبل » الذي يجب أن یکون ثابتاً وحقق حياة أفضل . 


۳ الاستراتيجية البحتة أو العسکرية 


يمكننا اف بعد تحديد بعض ۳ رسم اخطوط العريضة لفكرة الاستراتيجية 


يتوقف جاح الاستراتيجية قبل كل شيء على التقدير السلم للوسيلة والغاية» 
وتحقيق تناسقهما. يجب 1 الغاية متناسبة مع جميع الإمكانات› ویجب أن تكون 
الامکانات المستخدمة للوصول إلى كل غاية وسيطة كطريق للوصول إلى الغاية النبائية 
متلائمة مع متطلبات هذه الغاية الوسيطة وطبيعتهاء سواء أكانت احتلال هدفء أو 
مشاركة في مخطط عام . علماً بأن كل زيادة ضارة كالنقص تماماً . 


إن المطابقة الدقيقة بين المهدف والوسيلة تحقق اقتصاداً كبيراً في القوی . ولكن 
طبيعة الحرب وصفتها غير الثابتتين » ونقص الدراسات العلمية تجعل أكبر العباقرة عاجزاً 
عن تحقيق المطابقة المثل. ويعتمد النجاح في النباية على الاقتراب نسبياً من الحقيقة 
با لحساب والتوقع . 


أما العلاقة بين الاستراتيجية والتكتيك فهي عبارة عن تشابك يصعب معه إيجاد 
الحدود بينهما في أثناء التنفيذ . ومن الصعوبة بمكان تقدير لحظة انتباء الحركة الاستراتيجية 
وابتداء الحركة التكتيكية . إذ لا يختلف آحدهما عن الآخر إلا في الستوی . ويشمل 
التكتيك مدى المعركة » ولا تقف الاستراتيجية على حدود هذا الحقل فحسب » ولکنها 
تسعى إلى إقلال المعارك إذا أمكن ذلك . 


۳۹ 


؛ ‏ هدف الاستر اتيجية 

قد يعارض کل ما ذکرناه سابقاً الذين یعتقدون حطاً بأن تدمیر القوات المسلحة 
العادية هو ادف الوحید العقول للحرب › وآن المعركة هی هدف الاستراتيجية الافحد 
وهم في الواقع متأثرون بحکمة کلاوزفیتر القائلة : «الدم تن النصر ). 

فحتی لو اعترنا معهم أن العركة الحاسمة هي امدف النشود» فان هدف 
الاستراتيجية هو إعداد الظروف اللائمة للقیام بهذه المعركة » لتکون الخسائر آقل والنتائج 
أفضل . 

وهكذا يمكن الحصول على التفوق الاستراتيجي بالوصول إلى نتيجة حاسمة » دون 
القيام بمعارك ضارية . ولقد قدم التاريخ » كا رأيناء آمثلة أدت فيها الاستراتيجية المطبقة في 
ظروف ملائمة إلى نتائج حسنة . ونذكر من هذه الأمُثلة معركة ليردا ليوليوس قيصرع 
ومعركة بريستون لكرومويل » ومعركة هولم لنابلیون» وتطويق جيش ماكاهون على يد 
مولتکه » وتطويق الجنرال اللنبي جیش الاتراك في فلسطين . وأحدث الامثلة من البرب 
العالية الثانية هي عزل الألان جناح الحلفاء الایسر في بلجیکا. وتطویقه بعد أن قام 
غودریان باختراق حطوط الحلفاء فجاة في سیدان . 
بتجریدها من سلاحها بعد استسلامها مما يدل على أن التدمیر الذي ينادي به أنصار 
کلاوزفیتز غير ضروري للحصول على نتائج حاسمة» أو لبلوغ هدف الحرب . 

وإذا لم ترغب دولة ما في احتلال دولة أخرى» وكانت غايتها هی فقط اتخاذ 
الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامتها» فإنها تستطيع الوصول إلى هذه الغاية بإبعاد 

إن هزيمة بيليزير في مدينة صور بعد أن أطلق العنان لقواته الراغبة في تحقيق نصر 
حاسم » برغم أن الفرس کانوا قد تخلوا عن مشروعاتهم بشأن غزو سورية» تعتبر مقالاً 
واضحاً للجهود الضائعة والأخطار الإضافية التي ليس ها مبرر. کا تقدم طريقته التي 
صد بها غزوهم الاخير الخطير» وطردهم من سورية مثالا رائعا لكيفية الحصول على النصر 
والوصول إلى المدف الوطني 4 بالاستراتيجية وحدها 5 ولقد ظهر العمل النفسي ف هذه 

۳۹۳ 


الحالة فعالاً لدرجة أجبرت العدو على التخل عن خططه ‏ دون أن یکون هناك حاجة 
لبذل. أي جهد مادي في العركة . 


إن الانتصارات المشاببة التي تتم دون إراقة دماء تعتبر نادرة في التاریخ . ولکن 


ندرتها لا تقلل من قيمتها بل تزیدها . إنبا تسلط الاضواء على الامکانات الکامنة. في 


والحكومة بطبيعة احال مسؤولة عن الاستراتيجية العليا خلال الحرب » وعليها 
اختيار الاستراتيجية التي تريادها للوصول إلى انتصار عسكري» أو من أي نوع آخر. 
وكا أن الوسائل العسكرية تعتبر شكلاً واحداً من أشكال الوصول إلى هدف الاستراتيجية 
العليا » وإذا كانت الظروف ملائمة» أصبحت الوسائل العسكرية أسرع السبل للوصل 
إلى النتيجة الرجوة . ولكن من الحماقة استخدامها في الحالات الأخرى 


ولنفرض أن استراتيجياً عهد إليه بالعمل على تحقيق نصر عسكري . إن مسؤوليته 
في محاولة الوصول إلى هذا النصر في أحسن الظروف» للتحصول على أفضل 
لنتائئج . ولن يكون هدفه الحقيقي البحث عن العرکت لابن العمل عل یت 
وا اي ال 
هذا النصر . ویکننا أن نقول إن التفتيت هو هدف الاستراتيجية » ويترتب على ذلك 
تحطم العدو بشكل أسهل خلال المعركة . وقد يتطلب هذا التحطم في بعض الحالات 
نشوب معارك واشتباكات » ولکنها قد لا تكون حاممة . 


العمل الاستراتيجى 
كيف يتم التفتيت الاستراتيجي ؟ يمكن الوصول إلى هذه النتيجة ما في ال 
القوات أو في المجال الاداري» وذلك نتيجة حركة : 
أ تسیب اضطراب تشکیلات العدو » وتجبره على إجراء تبدیل مفاج ۶ 5 جببته ) 
تسم توزيع قواته وتنظيمها . 
ب تجرىء قوات العدو . 
ء ۳۹ 


هدد الطريق أو الطرقات التي يستطيع منها القيام م أو إلى موطنه 
الأصل . 
ويمكن الحصول على التفتيت بأحد هذه المؤثرات » ولكنه يحصل غالباً نتيجة عدة 
عوامل . والقييز في الحقيقة صعب » لأن حركة موجهة إلى مؤخرة العدو يمكن أن تجمع كل 
هذه المؤثرات . ويختلف تأثير كل واحد منباء کا حدث خلال التاریغ» حسب أهمية 
الجيوش وتعقيد تنظيمها . فاذا كانت الجيوش تعتمد في حياتها على موارد البلاد نفسهاء 
وتأخذ تموينها من الصادر الحلية » أصبحت طرق تموينها ذات أ#مية قليلة . آما إذا كانت 
الجيوش أرق تنظيماً » وتعتمد على قواعد تموينها فان صغر حجم الجيوش يقلل من اعتاده 
' على طريق مواصلاته. وكلما كبر الجيش أصبح تأثير المجمات الوجهة إلى خطوط 
مواصلاته أكبر وأسرع . 


جندما لم تكن الجيوش تمد عل جع قر » کان تأنير E‏ محدودا 
وكان الكت ك يلعب.الدور الأكير . . ومع هلا حصل ب؛ الاستراتيجيين الماهرين عل 
نتائج حامعة » قبل المعركة » یدید طررى انستحاب العدو» أو رانک قواته أو تموينه اي . 


ويتم القيام بمثل هذا التهدید » ليكون حاسماً» على نقطة قريبة من جيش العدو من 
تاه ایو ی یو البعيدة . لذا كان من الصعب في فن ارب 
القدم التفريق بين المناورة الاسترا نيجيه تيجية والمناورة التكتيكية . 


ويتم التفتیت في الحقل اللفسي بالتاثیر على أفكار القائد . ویزداد التأثير إذا ما 


لاحظ القائد فجأة أنه في موقف غير ملاثم » وشعر بعجزه عن مقاومة حركة العدو . 1۳ 
التفتيت النفسي بصورة رئيسية عند الشعور بالسقوط في الفخ» بعد قيام العدو بحركة 
مادية على المؤخرات . والجيش کالرجل لا یستطیع الدفاع بصورة فعالة ضد ضربة تأیه من 
الخلف» دون أن یستدیر لیستخدم آسلحته ضد هذه الهاجم . و( عملية الاستدارق) 
تجعل الجيش يفقد توازنه» وتضعه في وضع قلق بعض الوقت . 

وتهدف حركة الالتفاف حول مجنبة العدو » أو نحو مؤخرته إلى تحاشي کل مقاومة 
خلال تنفيذ الحركة وبعد انتبائها . وهذه الحركة تسلك (أقل السبل مقاومة) . ويعاد ها في 
الحقل النفسي القيام بعمل غير متوقع» أو على ( الخط الأقل توقعاً) . 


۳۹ 


إن من الضروري لنع العدو من تغيير اتجاهه القيام بحركة ( مشاغلة ) أو أكثر » قبل 
القيام بحركة التدمير الرئيسية » وذلك بقصد تشتيت انتباه العدو» وحرمانه من ( حرية 
العمل) على أن تتم هذه المشاغلة في المجالين المادي والعنوي . وهي في المجال المادي 
تؤدي إلى توزيع إمكاناته » أو توجيبها نحو أهداف عقيمة غير مجدية » بحيث يتعذر عليه 
التدخل بقوة» والتأثير بشكل حاسم على نتيجة مناورة المهاجم » نظراً لتوزعه بشكل 
كبير» واشتباكه في أماكن آخری . کا تؤدي في الجال المعنوي إلى نتائج مشابهة للذعر 
الذي يسيطر على القيادة المعادية وشعورها بأنها خدعت . ويتم ذلك بخداع العدو ثم 
مفاجأته » لأ خداع العدو وإيقاعه في الخطأ عبارة عن مشاغلة» أما المفاجأة فهي 
السبب الرئيسي للتفتيت . وتؤدي (مشاغلة) تفكير القائد بطبيعة الحال إلى مشاغلة 
وسائطه. کا أن فقدان العمل يأتي من فقدان حرية التفکیر والتقذیر . ۱ 


وقد ابتعدت بعض الکتب التقليدية عن الحقيقة بشکل آکبر عندما حاولت 
دراسة ارب ؛ كأ لو كانت في الاصل عملية تجمیم قوات أكبر . ولقد کتب الارشال 
فوش في تعريفه الشهیر للاقتصاد في القوى » أنه فن استخدام کل آلوارد في زمان ومکان 
محددين » على أن يتم فهما استخدام كل الوحدات » وتنظم الهام بینها » لتعمل مترابطة 
مع بعضهاء بدلا من توزیعها واعطاء مهمة واحدة ابتة لا تتبدل لكل وحدة منها . 
وعندما يتم الحصول على النتيجة یصبح هذا البداً عبارة عن توزیع الوحدات بشکل 
تستطیع معه التجمع والعمل من جدید على هدف موحد.. 


إذا أردنا الدقة والواقعية في التعبیر قلنا إن على الجيش أن يكون متمفصلاً بشکل 
تستطيع كل عناصو العمل والتعاون مع العناصر الاخری» لتحقيق أكبر تجميع ممكن في 
مكان ماء ولا تترك للنقاط الأحرى سوى الحد الأدنى الضروري من الإمكانات » وذلك 


إن تجميع جميع الوسائط عمل مثالي من التعذر تحقيقه » كا أظهر التطبيق العمل 
أن (الحد الأدنى الضروري) يشكل أحياناً بالنسبة للمجموع جانباً يفوق (أكبر تجمع 
مکن) . ويمكننا القول إنه كلما كانت الوسائط المستخدمة لمشاغلة -العدو معقولة 
وناجحة كانت فرصة التجمع الرئيبسبي ف النجاح كبيرة . 


۳۹ 


ولا يكفي القیام بضخط کبیر على نقطة حساسة إلا إذا كان العدو عاجزاً عن 
تقوية هذه النقطة العرضة للهجوم في الوقت المناسب » أو كانت النقطة ضعيقة جدا 
مادياً ومعنوياً . وقد ازدادت ضرورة (المشاغلة) في الاونة الأحيرة » بعد ازدیاد قدرة الردع 
التي تملکها الاسلحة الدفاعية الحديثة . 


> - الأسس الاستراتيجية 


هناك حقيقة أعمق هي أننا في حاجة لأ نضرب وأن نحتمي من الضربات . 
وللقيام بضرب فعال يجب مفاجأة العدو قبل أن يأخذ حذره ولا يكن تجميع القوى 
جتنا بشكل كبير . وفي هذا تناقض واضح لان التجميع الحقيقي هنا ثمرة للتوزیع . ومن 
الضروري إيجاد أهداف متناوبة عند محاولة احتلال هدف ما لأنه إذا عرف العدو عل 
وجه التحقيق النقطة التي اخترتها کهدف » تمكن من أن يأحذ حذره»ء ويخلق الوسائل 
للمقاومة . أما إذا وقع الاختیار على حور جهد يحدد أهدافا متناوبة » فإنه يمكن مشاغلة 
العدو وخداع آفکاره ووسائطه › وهذه أفضل طريقة لمشاغلة العدو ‏ لانها تسمح 
با محافظة على أكثر القوات الهاجمة جاهزة للعمل على خط العملیات الحقيقي » وتحقق 
كير تجمع ممكن» في الوقت الذي تكون فيه قوات العدو مبعفرة . 
الأفكار اللامعة التى نشرها بورسيه في القرن الثامن عشرء وكان مما قاله : 


(يجب أن يكون لكل مخطط معركة عدة فرو ع » على أن يكون كل فرع منها قادرا 
على السير بالمعركة إلى النجاح » . وقد طبق نابليون بونابرت هذا الدرس من بعده » وكان 
يبحث دائماً کا يقول عن (إنشاء مخطط ذي فرعين ) . ثم استفاد الجنرال شيرمان بعد 
۰ سنة من هذه التجربة » وحلق فكرته الجديدة التي تهدف إلى ( وضع العدو في حالة 
تستولي عليه فيها الحية ) . وكان ينادي دائماً بالتلاؤم مع الظروف ‏ بغية الوصول إلى 
النجاح . 


ولنکون في حديثنا عمليين نقول : إن كل مخطط ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار 
احتّالات إحباطه بواسطة العدو . وأفضل وسيلة للتغلب على هذه المشكلة هو عمل 
۳۹۷ 


مخطط يتلاءم بسهولة مع الظروف . وللمحافظة على قدرة التلاؤم » مع الاحتفاظ بعامل 
المبادأة يجب استخدام خط يقود إلى آمداف متناوبة لوضع العدو (على طرفي العضلة) » 
أي جعله في حية تامة . وهذا العمل يحقق على الأقل كسب أحد الأهداف » (أقلها 
حراسة وحماية)» كا يجعل من الممكن احتلال ادف الثاني بعد سقوط الأول . 

إن العدو يضع غالباً تنظيماته التكتيكية طبقاً لطبيعة الأض » واختيار الأهداف 
التكتيكية » مع وضع العدو آمام. معضلة أصعب من العملية المشابهة لما في المجال 
الاستراتيجى » حيث يكون العدو في هذا امجحال قد اتخذ استعداداته بطبيعة الحال لحماية 
مراكز سككه الحديدية ومراكزه الصناعية . ويمكن الحصول على ميزة مماثلة إذا طابق 
الهاجم مور جهده مع شكل المقاومة ومقدارها اللذين يصادفهماء مع استؤار كل 
ضعف يظهر من جانب العدو . 


۷ قطع خطوط الواصلات 

إذا وضع مخطط عملیات يبدف إلى تهدید مواصلات العدو ‏ سواء أكان ذلك 
بمناورة التفاف على مجنبته أو باستغار اختراق سریع ببته » برز سوال یستحق الاهتام 
وهو : ما آفضل نقطة يمكن أن يوجه منها هذا التهدید لتحقیق آفضل نتیجة؟ وهل يجب 
أن تكون هذه النقطة على مؤخرات جيش العدو مباشرة ة أم إلى الخلف قلیلا؟ والجواب على 
ذلك أنه إذا نم و الواصلات عل مقربة من الجيش کان التأثير فوریاً وان 9 قرب 
القاعدة كان التأثیر تیا : ويزداد التأثير ف الحالتين ضخامة وسرعه 7 وعمفا إذا كانت 
العملية. ضد عدو متحرك » بينا تنقص التأثيرات 'إذا كان العدو متمركزاً في مواقعه . 
ويتوقف اختیار اتجاه. اهجوم عل الوضع الاستراتيجي وظروف وين احیوش المعادية . 
وهذا يعنى عدد خطوط توینه » وإمكان اتخاذ خطوط تموين تبادلية » وكمية المواد التى 
يكدسها عادة في المستودعات القريبة من الجبهة . ويجب أن ندرس بعد فحص جميع هذه 
العوامل إمكانات التقدم نختلف الاهداف الممكنة » وهذا يعنى دراسة المسافة » والحواجز 
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وعلينا أن نفهم أن قطع القوين لا يع بتدمير الطرق فحسب » بل ايضاً هدید 
القطارات والقوافل أو مهاجمتها . ولقد زادت إمكانات هذا النوع من العمل مع ظهور 
۳۹۸ ۱ 


/ 


د 


الوحدات اليكانيكية نظراً لمرونتها ومقدرتما على الناورة في ختلف الاراضي . وا کدت 
الحرب العالية الثانية هذه الحقيقة. 


۸- طريقة التقدم الاستراتيجي 

كان الزحف بتشکیلات متجمعة هو قاعدة التقدم حتى نباية القرن الثاني 
عشر» سواء في الستوی الاستراتيجي (نحو ميدان العركة) أو في الستوی التكتيكي 
١‏ ضمن ميدان المعركة ) . ّم استخدم نابلیون بعد ذلك آفکار بوسیه ‏ ۳ نظام الفرق 
الجديد وأدخل الحركة الاستراتيجية التمفصلة . ولم يعد الجيش يتحرك ككتلة واحدة بل 
بوحدات مستقلة . ومع ذلك بقي التقدم اله تيكي ينفذ حتى ذلك الوقت بتشکیلات 


يما 


متجمعة . 


وني نهاية القرن التاسع عشر تقدمت الاسلحة النارية واضطرت الجيوش إلى إجراء 
الحركات التكتيكية بتشكيلات مبعفق أي بعناصر صغيرة متباعدة بغية الاقلال من 
تأثير تعرضها لخطر هذه الأسلحة» آما التقدم الاستراتيجي فعلى العكس» أصبح 
متجمعا ويعود ذلك إلى ظهور السكك الحديدية وكبر تعداد الكتل البشرية المشتركة في 
القتال . 


وأصبحت العودة إلى طريقة التقدم الاستراتيجي بتشکیلات متمفصلة مرا 
ضرورياً لتجدید فن ونتائج الاستراتيجية» ثم تدخلت عوامل آخری ( کالطیران 
والمدرعات ) في توجیه التطور القبل للزحف الاستراتيجي بتشکیلات مبعثة . وجاءت 
أخطار امجوم الجوي» والرغبة في خداع العدو» وضرورة الاستفادة ما آمکن من حركة 
القوات اليكانيكية لترغم ا جيوش على التفکیر في تحريك الوحدات بشکل متمفصل جدا 
بحيث تتلاءم تشکیلات الزحف مع العملية العسكرية » وحیث لا تزید البعثرة عن الحد 
العقول الذي یسمح بامحافظة على تماسك الوحدات . وازدادت ضرورة هذا الاجراء بعد 
ظهور السلاح النووي» وجاء تقدم اللاسلكي ليحقق التوافق بين البعثرة وإمكانية قيادة 
الوحدات . 

وبدلاً من الاكتفاء بالفكرة البسيطة السابقة البنية على عملية جمعة ینفذها جیش 
متجمع» آصبح في الإمكان الآن اختیار حالة من الحالات التالية حسب الظروف : 


۳۹۹ 


. تقدم بتشکیلات مبعثرة نحو هدف مشترك واحد‎ ١ 
. تقدم بتشکیلات مبعفة نحو سلسلة آهداف متعاقبة‎ -۲ 
تقدم بتشکیلات مبعثة نحو عدة أهداف في وقت واحد.‎ ٣ 
ولقد أثبعت تجارب الحرب العالية الثانية أن تراك تأثیر سلسلة من النجاحات‎ 
. الحزئية » أو التهدیدات الوجهة لعدد من النقاط خير من النجاح الکامل في نقطة واحدة‎ 


ثانياً ‏ مکان الاستراتيجية في العلم العسكري 


همه 


قهید 


إن الاستراتيجية العسكرية» في الفهوم احدیث» هي نظریات وتطبیقات 
الاعداد للحرب وخوضها بمجملهاء وبعض مراحلها وحملاتهبا» وعملیات الجببات 
( جموعات الجيوش) وجموعات الجبهات » المنفذة بالجهود الشتركة لجميع أنواع القوات 
المسلحة » بغية تحقيق الغايات السياسية للحرب» أو غايات استراتيجية أضخم منها . 


لم تكتسب الاستراتيجية العسكرية هذا المفهوم انياً. ففي البدء كانت 
الاستراتيجية العسكرية تعني القيادة العملية للقوات . ففي اليونان القديمة مغلا كان يفهم 
من الاستراتيجية قيادة القوات في الغزوات العسکرية . وكان یطلق على القادة الموجهين 
مله الغزوات اسم الاستراتيجيين . 


ولكنه حتى في العام القديم » ومع تزايد الخبرة في. قيادة الحروب آحذت تتشكل 
وجهات نظر محدودة حول مسائل خوض الحرب . وقام المؤرخون والعاملون في المجال 
العسكري » وأصحاب النظريات العسكرية بتوحيد وجهات النظر هذه» ووضع منهج 
متكامل متناسق » هو نظرية الاستراتيجية العسكرية . وأصبح لا يفهم من الاستراتيجية 
العسكرية في الوقت الحاضر التطبيق العملی فحسب » وإنها يفهم منها أيضا نظرية الاعداد 
للحرب وخوضها . 
٤١‏ 


كانت الاستراتيجية في الأزمنة الخابرة تلم بشتی مجالات العرفة العسكرية والتطبیق 
ال حربلي » وبعدئذ انفصم عنبا التكتيك وهو نظریات «تطبیقات اعداد العارك 
وخوضها » وفیما بعد تفرعت عنها مجالات مستقلة من العرفة العسكرية والتطبیق 
الحربي » هي التحصین في القرن السابع عشر » والدفعية في القرن الثامن عشر » وا جغرافية 
العسكرية والادارة العسكرية في نباية القرن التاسع عشر . 


وفي القرن العشرین ظهر بين الاستراتيجية والتكتيك مستوی وسط في فن احرب 
هو فن العملیات» ويشمل نظریات الاعداد وتطبيقاتها لعملیات الجببات والجيوش 


۱ 
وقد حصل فن العملیات على تطوره الا كبر في القوات السلحة السوفييتية . وان 
هذا القسم في فن الحرب لا يبدو متميزاً في مجال مستقل لدی بقية الدول . حيث یدخل 
عادة في مجال الاستراتيجية أو التكتيك» تحت اسم (الاستراتيجية الصغرى) أو 

(التكتيك الأكبر) . 


إن تفرع التكتيك وفن العمليات والجغرافية العسكرية وغيرها من الاستراتيجية 
العسكرية في مجالات مستقلة من المعرفة العسكرية » والنشاط ا حربي » كانت كلها نتيجة 
تطور القوى المنتجة » وتبدل أسلوب الانتاج . وان هذه الأسباب لتفرض جمیع التطورات 
الاستراتيجية العسكرية . 


ويمكن أن تكون الثورة البورجوازية الفرنسية في القرن الثامن عشر تأكيداً واضحا 
على ذلك » حيث آنا أحدثت قفزة كبيرة في تطور القوى المنتجة. وقد ساعد ظهور 
الأسلوب الرأسمالي في الانتاج والتقنية الآلية في إيجاد الأسلحة النارية احسنة وإنتاجها 
یکات کو اکن ذل الاسلوب: لدند. ن يناه اطرش اا 
العسكري المتكامل ‏ البورجوازية الفرنسية من تشكيل جيش بورجوازي ضخم . وكان 
هذا الجيش الجديد السلح بأحدث الأسلحة» وللدرب وللریی على الأفكار الثورية 
للحريات البورجوازية سلاحا بيد الاستراتيجية الجديدة» التى تبناها القادة الفرنسيون 
استراتيجية الاعمال الحاسمة . وقد أوصل نابلیون ع الاستراتيجية إلى ذروة 
التحسين » وقدم نموذجاً لفن استراتيجي عال . ولكن في الوقت نفسه ۸ يلحظ التبدلات 

۰۰۲ 


الحائلة التي طرأت على العلاقة بين الاستراتيجية والتكتيك » حيث تعقدت هذه العلاقات 
المتبادلة لدى ظهور الجيوش البورجوازية الضخمة» وحدث فراغ بين الاستراتيجية 
والتكتيك . وأصبحت المعارك الجزئية التى أخذت تنشب في أثناء الحرب على مساحات 
واسعة غير كفيلة بعحقيق النصر في الحرب . وأحذ القائد الفرنسي يحاول خوض موقعة 
شاملة » لكي يسحق بها القوى الرئيسية للعدوء محققاً بذلك النصر في الحرب . 

إلا أن الموقعة الشاملة لم تستطع أن تسد الثغرة المتكونة بين الاستراتيجية 
والتكتيك . ولم تحقق وقعة بورودين في عام ۰۱۸۱۲ خلال الحرب بين فرنسا وروسیا 
النصر لنابليون . ووضع القائد الروسي كوتوزوف » بدلا من فكرة الوقعة الشاملة » فكرة 
المعارك والوقعات المتتابعة والمتزامنة والمتفرقة في المجال الارضی» ولكنها عبدف إلى غاية 
استراتيجية واحدة . وقد حاول كوتوزوف تحقيق هذه الفكرة عند تنظيمه وتنفيذه أول 
عملية على نهر بيريزين» باشتراك عدة جيوش روسية» بغية تطويق الجيش الفرنسي 
وتدميره . 

لم يحقق كوتوزوف فكرة العملية بالکامل . حيث لم تكن هذه الغاية بعد الشروط 
الموضوعية (الوسائط التقئية للاتصال والمناورة) » عدا عن أن ذلك كان بداية تصنيف 
فن الحرب . فولدت العملية بين الحرب والتكتيك» ولد معها فن العمليات لمستوى 
متوسط بين الاستراتيجية والتكتيك » باعتباره نظريات وتطبيقات الإعداد للعملية 
وخوضیها . ۱ 

وقد احتل فن العملیات في حروب عصر الامبريالية مکانته الواقعية کجزء من فن 
الحرب » وخاصة في ارب العالية الثائية . 


ومنذ منتصف القرن التاسع عشر » وعلی ضوء خبرة الحروب طرأ تطور لاحق على 
النظریات العسكرية . وني هذا الوقت بالذات ظهر مفهوم الاستراتيجية العسكرية کعلم 
قاتم بذاته . 

وقد اعتبر أن صهر الاستراتيجية العسکرية في جهاز متکامل من العرفة التعلقة 
بأساليب الاعداد للحرب وخوضها » كان نتيجة لتلخیص خبق قيادة القوات السلحة في 
آثناء الإعداد للحروب وخوضها » وإجراء الاعمال الحربية على مستوی استراتيجي . ولکن 


te 


الاستراتيجية العسكرية ليست نتيجة للخرة اللخصة وإنما توقع نظري أيضاً للشروط 
امحتملة» ولاسالیب خوض الصراع المسلح» ولقيادة الحرب في المستقبل. ولهذا فإن 
نظريات الاستراتيجية لا يمكن أن تنفصل عن الواقع التطبيقي في يومنا هذا . 

وعلى ضوء خبرة القيادة العملي للقوات السلحة والتبدلات التي طرأت في مجال 
التقنية العسكرية ووسائط الصراع » وعلن ضوء معظيات المشاريع والمناورات التجريبية 
للقوات » تزداد الاستراتيجية العسكرية غنى وتطورا . وان التطبیق اليومي للاستراتيجية 
يعتبر شاهداً على صحة القواعد الجديدة الطبقت ويحدد لنا طريق تطورها . 


وهكذا فإن الوحدة التي تجمع بين النظرية والتطبيق والعلاقة المتبادلة فيما بينهما في 
جال الاستراتيجية ها آهمیتها الحاسمة في المجال الديالكتيكي (الجدلي )» لتوسعهما 
وتطورهما التبادل . وتظهر هذه الوحدة بشكل واضح في أثناء الحرب» عندما تتحول 
نظريات الإعداد للأعمال الحربية على المستوى الاستراتيجي إلى قيادة استراتيجية عملية 
للحرب . 


١‏ مضمون الاستراتيجية العسكرية ومكانها في العلم العسكري 

وفن الحرب 

يفهم من محتوى الاستراتيجية العسكرية مجموعة من المشاكل التي تعترض 
الاستراتيجية العسكرية » والتي تحلها طبقاً للموقف التاريخي الراهن » والشروط العسكرية 
السياسية والاقتصادية » والجغرافية » مع اعتبار الامکانات المادية التقنية والمعنوية السياسية 
الحقيقية . ولا يعتبر محتوى الاستراتيجية العسكرية ثابتا كمفهومها نفسه بل يتبدل 
بحسب التصورات المتبناة » بالنسبة للوقت الراهن عن ماهية الاستراتيجية» والمهمات التى 
تضعها سياسة الدولة » وإمكاناتها المادية » ونظامها الروحي أمام الاستراتيجية . أو 06 
اخر إن محتوى الاستراتيجية العسكرية مرهون بالمهمات والمشاكل التي تحلهاء وبالقوی 
والوسائط التي تضعها السياسة تحت تصفهاء من أجل تحقيق غايات سياسية . 


وينتمي إلى المشاكل والمهمات التي تشکل بمجموعها محتوى الاستراتيجية 
العسكرية في الوقت الحاضر ما يل : 


قانونية الصراع السلح » والاستراتيجية المتبعة » وحساباتها» واستخدامها في 
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النشاط العملي للقيادة السياسية والعسکرية . 
س شروط ارب القبلة وطبیعتا . 
إعداد البلاد والقوات السلحة للحرب . 
أنواع القوات المسلحة » واستخدامها الاستراتیجی 
آسالیب خوض الصراع المسلح . 
التأمين الادي والفني للصراع المسلح . 
طرائق قيادة القوات المسلحة في الحرب . 
وجهات النظر الاستراتيجية للأعداء الحتملين . 
مبادىء الدفاع المدني . 


وتعتمد الاستراتيجية العسكرية في حل هذه المشاكل على معرفة قوانين الحرب 
المعتبرة تارجنياً. وقوانين الحرب موضوعية » وتؤثر تأثيراً متساوياً على انعدام الرأفة بالدسبة 
للطرفين المتحاربين » وبالنسبة لجميع العصور التاريخية » وجميع الدول والشعوب . فمثلا » 
يكون قانون العلاقة بين سير الحرب ونبايتها والعوامل المادية ‏ الفنية والمعنوية ‏ السياسية 
ذا مفعول متساوي الدرجة في أية حرب » وبالنسبة لأي جانب من الطرفين المتحاربين . 

ولهذا السبب یتوجب على القيادة السياسية والعسکرية العلیا لبلاد عند إعدادها 
البلا للحرب ‏ أن تدخل في اعتبارها أن ارب عبارة عن امتحان شامل للقوی الادية 
والروحية لكل أمة» وآن النتصر في الحرب هو الذي یلك احتیاطات آکثر » ومصادر 
أكبر للقوق وصموداً في شعبه» وأن النصر في أية حرب مرهون في النهاية بالقوة 
الاقتصادية » وتنظيمها العسكري » وا حالة الروحية للجماهير التي ستسكب دماءها في 
ميدان المعركة » والتي ستومن السلاح والعتاد القتالي في الموؤخرة . إن هذه القاعدة التي تعبر 
عن أحد قوانين فن الحرب لتدخل في أساس جميع المشاكل التي تحلها الاستراتيجية 
العسكرية » والتي تشکل محتواها . 


عندما نتحدث عن محتوى الاستراتيجية العسكرية يجب أن نضع في اعتبارنا 
ايا أن حل جميع مشاكل الاستراتيجية العسكرية له ناحیتان : ناحية نظرية 9 

عملية . وعل الرغم من أن هاتين الناحيتين على ارتباط ديالكتيكي تا ادل فنا 
تیا 7 أن هناك فرقاً بینهما . 


تهتم نظریات الاستراتيجية العسکرية » باعتبارها مادية علمية» ببحث العلاقات 
الشاملة » والارتباط المتبادل لظاهرة الحرب . وعلى ضوء نتائج هذه البحوث تصوغ 
نظريات الاستراتيجية العسكرية قوانين الاستراتيجية ومبادئهاء والقواعد والتطلبات 
والنصائح المتعلقة بشتى نواحي الصراع المسلح . 


وان معرفة القوانين العامة للصراع المسلح تساعد القيادة السياسية والعسكرية على 
توقع طابع الحوادث الحربية المقبلة » واستخدام هذه القوانين بنجاح عند قيادة الحرب » 
وتوجيه نشاط القوات المسلحة بشكل مدرك واع. وهنا تظهر الناحية الشخصية في 
استخدام القوانين الموضوعية 5 

آما تطبيقات الاستراتيجية العسكرية » فعل الرغم من أا تدحل في حسایها ہی 
الاستنتاجات النظرية » إلا أنها لا تستخدمها جميعاً أو دائماً» لأمها على علاقة مباشة 
بالحرب الراهنة ) وبقوات مسلحة معينة ) ووسائط صراع مسلح حدده) وعل علاقة أيضاً 
بالعاملين فعلاً في مجال السياسة والحرب » الذين يتمتعون ببخصائص وقدرات ومعارف 
وخبرات استراتيجية مختلفة . وهنا أيضاً يتجلى كنه الاستراتيجية العسكرية . 


تشمل نظريات الاستراتيجية العسكرية دراسة طابع الحرب المقبلة . وعلى ضوء 
الاستنتاجات التي تضعها النظريات » وانطلاقا من الشروط الراهنة الفعلية للموقف 
السياسي والاستراتيجي » ومع اعتبار الامکانات الفعلية » تقوم القيادة السياسية العسكرية 
والقيادة العسكرية العلياء والارکانات العليا بالتخطیط العمل لاعداد البلاد للحرب» 
وتوجيه القوات المسلحة والبلاد للحرب . 


تحدد النظريات على ضوء الاستنتاجات عن طابع الحرب المقبلة والخيرة 
التاريخية مکان جميع أنواع القوات المسلحة ودورهاء وأسس استخدامها الاستراتيجي 
في ارب المقبلة » والأساليب المتوقعة لخوض هذه الحرب » وأسس قيادة القوات المسلحة 
عموماً . وعلى ضوء معطيات النظريات الحربية تقوم القيادة العسكرية السياسية والقيادة 
الاستراتيجية في البلاد ببناء آنواع القوات المسلحة > ووضع الانظمة وا والمراجع » التي 
تلقي ضوءاً على أساليب الصراع المسلح » ودور أنواع القوات المسلحة وصنوف القوات في 
الصراع السلح» وتحقق القيادة الفعلية للقوات المسلحة في أثناء الحرب . 

٦ 


ومن جهة آخری فان الاستراتيجية هي تطبیق عملي » وععنی آخر مجال من 
نشاط القيادة. العسكرية السياسية» والقيادة العلياء والاركانات العلیا» وهی فن إعداد 
البلاد والقوات المسلحة للحرب » وخوض الصراع المسلح 5 شروط تاريخية راهنة . 


إن الطبيعة الزدوجة للاستراتيجية العسكرية » النظرية والعملية » تحدد تبعیتها للعلم 
الم و یه ا :الى ا هریت الق کید اق 
کشف قوانین الصراع تجعل منها جزءاً أساسياً من العلم العسكري الذي يبحث أيضاً 
في قوانین اخرب بجملها والقوانین اخاصة بالصراع السلح وفذا فان نظریات 
الاستراتيجية العسكرية هي جزء أساسي من العلم العسكري . 

كا أن الحل العملي للمشاکل الاستراتيجية هو مجال من فن الحرب یشمل عمل 
القيادة العسکرية السياسية والاستراتيجية » ولهذا فان الاستراتيجية العسكرية باعتبارها 
مجموعة من التداییر العملية تنتمني » أو يجب أن تنتمي إلى فن الحرب . 


في العلم العسكري وفن الحرب تحتل الاستراتيجية العسكرية مکان الصدارة» 
فهي تحدد مهمات الصراع السلح ووسائطه لفن العملیات» الذي یعتبر نظریات 
وتطبیقات حضیر واجراء عملیات الجببات والجيوش. ویحدد فن العملیات بدوره 
مهمات التكتيك ووسائطهء الذي يتم بناحیتین أيضاً هما نظریات تحضیر المعركة 


وعند شرح محتوى الاستراتيجية العسكرية وطبيعة المهمة التی تنفذها في الحرب 
الحديثة » يجب أن نضع في الاعتبار أنها قد تبدلت تبدلاً كبيراً في شروط الحرب 
الصاروخية النووية . 


فقد أحدث ظهور الأسلحة الصاروخية النووية تغييراً جذرياً على التصورات السابقة 
عن طبيعة الحرب . وإن الحرب الصاروخية النووية الحديثة استناداً إلى قدرتها التخريبية » 
ويجالاتها الواسعة » وحركيتها (دینامیکیا)» لا يمكن أن تقارن مطلقاً مع أية حرب 
سابقة . إذ إن الاستخدام الكثيف للسلاح الصاروني النووي يساعد على إخراج بلد » أو 
عدة بلاد» من الحرب في وقت قصير » حتى ولو كانت رقعتبا كبرة نسبياً» أو اقتصادها 
نامیا أو سکانها بعشرات الملايين . لقد ازدادت رقعة الحرب الحديثة اتساعاً» وإن مدى 


۰¥ 


وسائط ایصال الأسلحة النووية غير احدودة تقريباً يعطى الحرب الحديثة اتساعاً غير 
محدود » بحيث يلغي جيع الحدود بين الجبهات والمّخرة » ويبدل مفهوم مسرح الاعمال 
الحربية . 

إن الاستراتيجية العسكرية » في شروط الحرب العالمية الحديثة » هي استراتيجية 
الضربات الصاروخية النووية العميقة المشتركة » مع آعمال جميع آنواع القوات السلحق 
بغية التأثير في ان واحد على الكمون الاقتصادي والقوات المسلحة للعدو » وتدميهما في 
كامل عمق أراضيه » من أجل تحقيق غايات الحرب في مُهَل قصية . واستناداً إلى هذا 
التعريف للاستراتيجية العسكرية تفقد مجموعة كاملة من المبادىء والمعدلات والقواعد 
السابقة أهميتها » ويتبدل محتواها ‏ بعد أن كانت تعتبر رائدة الاستراتيجية العسكرية في 
الحرب العالمية الثانية : 


فمثلاً » يلزم الآن أن ننظر نظرة مختلفة إلى مبداً حشد القوى والوسائط على الاتجاه 
الحاسمء الذي كان سائداً في الأزمنة السالفة . فإذا كان حشد الجهود الحاسمة على الاتجاه 
الرئيسي في الحروب السابقة يتحقق عن طريق تقديم القوى الحية والعتاد» وحشدهما في 
قطاع محدود نسبياً من الجبهة البرية » فمن شروط الحرب الصاروحية النووية أصبح من غير 
الممكن استخدام هذه الطريقة في حشد الجهود الرئيسية على اتجاه الضربة الرئيسية . 
حيث يمكن أن يؤدي إلى تقديم القوات إلى قطاع اوق » وازدحامها في قطاع غير كبير 
من الااض إلى خسائر فادحة» لا لزوم لهاء بسبب ضربات العدو الضاروخية النووية 
وا جوية . 

نعم» ۸ يعد لهذا التحشد من لزوم . وأصبح توفر الوسائط الصاروحية النووية 
یساعد على تحشيد الجهود النارية للقوات ‏ بواسطة الصواریخ البعيدة الدی» من ختلف 
00 والقصف النووي بالطیران» مع موجود مرابض الصواریخ والطارات على رقعة 

وفي شروط الحرب الصاروخية النووية يبدو لنا البداً الاستراتیجی الاقتصاد بالقوی 
عظهر اخر حيث يكن أن يكون النجاح في الحرب الخد مدر سلفاً فى أنه 
الضربات الصاروخية النووية الكثيفة الالية . وغذا لا يجوز الاعتاد فقط على الطاقات 
الکامنة للدولة » أو الدول المتحالفة» وعلى نشر هذه الطاقات في الراحل التالية للحرب . 

۸ 


وعل هذا الأساس ند تتغير النظرة إلى إعداد الاحتیاطات الاستراتيجية واستخدامها. 
وحسب رأي الكثير من الاحتصاصیین والباحثين في الاستراتيجية نجد أنه من أجل تحقيق 
الفاعلية القصوى في الفترة الأول من الحرب يستحسن استخدام أقصى الجهود الحربية 
للدولة » أو الحلف » ولا يستحسن إبقاء القسم الأكبر من القوى والوسائط کاحتیاط 
من أجل خوض الأعمال الحربية في فترات الحرب التالية في الشروط الحديثة . 


ولقد تبدلت أيضاً الفكرة حول مبدأ النصر احزیي » وعن مسر ح الأعمال الحربية » 
وحول اهجوم الاستراتيجي » والدفاع الاستراتيجي » وحول الانتشار الاستراتيجي » 
وحول طرائق حل الشاکل الاخری للاستراتيجية العسکرية . 


من کل ما ذکر نجد أن الاستراتيجية العسكرية من حيث متواها هي أعلى جال 
من مجالات النشاط العسكري . وهي تعتبر الجهاز العلمي لوجهتي النظر النظرية والعملية 
في بناء القوات السلحة للدولة » واستتخدامها في الحرب » وکذلك في محال نشاط القيادة 
العسكرية العلیا » عند تنفيذ المهمات الاستراتيجية في الصراع المسلح من أجل النصر على 
لاف : 


وان نظریات الاستراتيجية العسكرية عبارة عن الجزء الرثيسي من العلم 
العسكري . وهي تبحث في القوانین الميزة للصراع السلح . آما التتفیذ العملي للمهمات 
الاستراتيجية على ضوء قواعد نظریات الاستراتيجية العسکرية ونصائحها » فينتمي إلى فن 
الحرب . وطذا تعتبر الاستراتيجية العسكرية اشا اه الأقسام الأساسية لفن اجرب . 


بت الرابطة المتبادلة بين الاست اتيجية ۰ ية والسياسة 


لقد آکدت الخبرة التاريخية آکثر من مرق وتبرهن الان أن اجرب في مجراها 
ونهایتها » وتطویر القوات المسلحة » وفن الحرب مرهونة كلها دائماً بسياسة الدول التحاربة 
وحلفائها . وعندما نتحدث عن العلاقات التبادلة بين الاستراتيجية العسکرية والسياسية 
يجب الانطلاق من آن الحرب ليست غاية بحد ذاتباء ولغا لا تتعدی کونها واسطة 
للسياسة . ويوٌكد المؤرخون والعلماء الاجتاعيون أكثر من مرة أن الحرب هي امتداد 
للسياسة » ولکن بوسائط آخری هي القوة . وآن الاعتراف با محرب کسلاح بيد السياسة 


۹ 


يحدد العلاقات التبادلة بين الاستراتيجية العسکرية والسياسة ع التي تة تقوم عل مبدأ الاععاد 
الکامل للاستراتيجية العسکرية على السياسة . 


إن اععاد الاستراتيجية العسكرية على السياسة له مظاهر مختلفة جداً. ویظهر 
ا السياسة e‏ ف تحديد > وقي 


وان الغاية السياسية للحرب نود اتات ۳ حاسماً على خوضهاء حیت تستخدم 
هذه الغاية أساساً في تحديد الغايات الاستراتيجية والمهمات الاستراتيجية الملقاة على عاتق 
القوات المسلحة. وتخصص القيادة السياسية للدولة» استناداً إلى متطلبات الحرب 
الحديفة والمهمات المقبلة للقوات السلحة القوى والوسائط الضرورية لتنفيذ هذه 
الهمات من قبل القوات المسلحة» کا تحدد نظام مساهمة الاقتصاد الوطني ودرجته في 
تأمين حاجات القوات السلحة» سواء في زمن السلم أو الحرب . 


والقيادة السياسية للبلاد فقط هي التي تملك إمكانية استخدام جميع مصادر 
الدولة على أفضل وجه لصاح الحرب » والجمع بين تلف طرائق ق الصراع السلح وأشكاله 
ضد العتدي وتوجیه امهرد وتسييقها طبقاً للغایات العامة للحرب والهمات اة 
التي تنفذ في مختلف فترات ارب . ولدی تحدید الغایات السياسية والاستراجية للحرب 
یتوجب على القيادة السياسية أن تنطلق من التوافق بين غایات الحرب والامکانات 
الاستراتيجية من أجل تحقیق الغایات الرجوة . ویتوجب على السياسة أن تضع آمام 
القوات السلحة أهدافاً ومهمات واضحة حقيقية . كا يجب أيضاً أن یدخل في الاعتبار 
أن طابع الغايات السياسية يحدد الطابع السياسي للحرب . وحسب طبيعة الغاية 
السياسية يمكن أن تكون الحرب عادلة أو غير عادلة» وهذا ما يؤثر تأثيراً جذرياً عل 
الاستراتيجية . ففي الحالة الأو تعتمد الاستراتيجية العسكرية في تنفيذها للمهمات 
الاستراتيجية على الدعم الشعبي الكامل لغايات الحرب » أما في الحالة الأحرى فيمكن أن 
لا يشارك الشعب في غايات الحرب » وتكون درجة مساهمته في الحرب منخفضة جداً. 


وحسب عمق التناقض بين الدول وأحلاف الدول تكون الغايات السياسية في 
الحرب مختلفة في درجة حسميتها . وأكثر الغايات السياسية والاستراتيجية حسمية هي 


2 


التي ترمي لیا الحروب الأهلية والثورية الطبقية» والحروب القومية التحررية . وتظهر 
العلاقات الوثيقة التبادلة بين الاستراتيجية العسكرية والسياسية عندما تومن السیاسة» 
بالوسائط الدبلوماسية » والتعبعة الاقتصادية والعنوية للبلاد» الظروف الملائمة لتحقية 
الغایات الاستراتيجية . وتتميز العلاقة بين الاستراتيجية والسياسة في ظروف حرب الدول 
المتحالفة بیعض الخصائص . إن العصر الحديث _عصر حروب الأحلاف . ففي 
مثل هذه الحروب یصبح من الضروري بالنسبة للدول التحدة في الحلف أن تکون لما 
استراتيجية منسقة تنبع من السياسة الدعمة بوحدة الاهداف السياسية لجميع أعضاء 
الحلف . وبالاضافة إلى ذلك يجب أن یدخل في الحسبان أيضاً أن استراتيجية کل دولة 
مرهونة بإمكاناتها الاقتصادية » ووضعيتها الجغرافية » وطبيعة شعما وتقاليده القومية » وغير 
ذلك من العوامل . 

۳- الرابطة التبادلة بين الاستراتيجية والاقتصاد 


لما كانت ارب وليدة العلاقات الاجتاعية الاقتصادية» فهي موجودة دائماً 
على ارتباط مباشر بالاقتصاد. وتحدد بدايتها ونهايتبا قبل كل شيء بالإمكانات 
الاقتصادية » وقدرتها على تأمين البلاد والقوات المسلحة خلال الصراع المسلح» بجميع 
أنواع الوسائط المادية» وبوسائط الصراع المسلح بالدرجة الاولى (الاأسلحة» الذخائرء 
الوقود » العتاد القتالي ) . وتشهد الخبرة التاريخية على أنه لا يتوقف على الاقتصاد بداية 
الحرب ونمایتها فحسب» بل وفن الحرب أيضاء أي التكتيك» وفن العمليات» 
والاستراتيجية التي ترتبط كذلك ارتباطاً مباشراً بالاقتصاد . 


هارس الاقتصاد تأثيه على الاستراتيجية عن طريق تطوير الأسلحة ووسائط النقل 
ووسائط الاتصال بالدرجة الأول . فقد أدى اختراع البارود والأسلحة النارية على سبيل 
المثال » إلى إيجاد الصفوف المتباعدة في ميادين المعارك . وفرضت الدفعية المحلزنة وجود 
البنية القتالية العميقة للقوات » والتأثير على العدو في عمق كبير . وأدخل ظهور السكك 
الحديدية » والقاطرات البخارية » والسفن البخارية » والسيارات تبدلاً جذرياً على طريقة 
الحشد والانتشار الاستراتيجيين للجيوش وإيقاعاهما» وإمكانات استخدام 
الاحتياطات الاستراتيجية » ومكن من تحقيق إعادة التجمع الاستراتيجي في فترة وجيزة في 
أثناء الحرب » بغية حشد القوى والوسائط اللازمة على الاتجاهات الاستراتيجية الرئيسية . 


۶۱ 


کا زادت قدرة الجيوش على التاورة في البر والبحر إلى درجة كبية . وان احتراع البق 
اللاسلکی والأُجهزة زادا إلى حد کبیر في [مکانات القيادة الاستراتيجية » بينا قلب ظهور 
اة الصاروخیة- النووية» متجهیز میوش باأعقد الوساگط اللاسلكية الالکترونية 
والتلفزيونية » والالات الحاسبة الألكترونية العقدة التصورات السابقة حول طبيعة الصراع 
السلح بمجملها رأسا على عقب . 


وليست اخترعات لوحدها هي التي تؤثر على تطور الاستراتيجية العسكرية 
فحسب » ولفا يؤثر أيضاً إلى حد كبير مستوى التقدم العلمي التقني . وقد توغلت في 
الوقت الحاضر منجزات العلم والتقنية بشكل خاص في جميع مجالات العمل العسكري » 
وأدخلت هذه المنجزات تغييراً جذرياً على إمكانات الاستراتيجية العسكرية وطبيعتها . 


وعند التحدث عن العلاقات المتبادلة بين الاستراتيجية العسكرية والاقتصاد لا 
يجوز جاهل واجبات الاستراتيجي تجاه الاقتصاد . فعندما تضع الاستراتيجية العسكرية 
متطلبات محددة تجاه الاقتصاد يتوجب عليها أن تتصور بوضوح سير التعبئة الاقتصادية 
للشؤون الشعبية بكامله»ء والامکانات الفعلية للإنتاج الحربي» ومهله وشروطهء 
والصعوبات التي يمكن أن تصادّف عندها أيضا . 


ويتوجب على الاستراتيجة أن تقدم للاقتصاد المعلومات الدقيقة عن الاحتياجات 
من الوسائط المادية والتقنية» ومعدلات استهلاکها» ونظام استعواضها. ويتوجب عليبا 
أيضاً أن تحدد وتحقق التدابير الرامية إلى حماية الأغراض الاقتصادية» وكذلك التدابير 
التعلقة بالتاثير على اقتصاد العدو بوسائط الصراع المسلح . 

ومع بدء أعمال القتال تزداد درجة تأثيز الخطط الاستراتيجية دائماً » عند وضعها 
لأفكارهاء على الامکانات المادية والتقنية . ولا يتحقق الاتباط المتبادل بين الاقتصاد 
والاستراتيجية على أساس العلاقات المباشرة وإنغا عن طريق السلطات الحكومية . ولتسهيل 
هذه العلاقات المتبادلة يجب تحقيق مركزية قصوى في قيادة الاقتصاد في أثناء الحرب . 

وإن المركزية تساعد القيادة العسكرية على التعامل مع موسسة أو هيعة واحدة 
فقط تتولى الصا الحربية والاقتصادية . : 


<1۲ 


٤‏ مهمات الاستراتيجية العسکرية وطرق تنفيذها فى الحرب الحديثة 

إن مهمات الاستراتيجية العسكرية وطرق تنفيذها كثيرة الأشكال» ومعقدة 
للغاية . وتؤثر عليباء بالاضافة إلى العوامل العسكرية » عوامل مختلفة جداء ذات طابع 
سياسي واقتصادي ‏ وكذلك العمل المعنوي » ومستوى تطور العلم والتقنية » والشروط 
الجغرافية » واخصائص القومية للشعب . 


فق الماع الاقف تانق الفمتكرية یز مه ی 2 
وای حوض الصراع السلح . إن کشف طبيعة الحرب القبلة احتملة له أهمية سياسية 
وعسكرية بالغة» من أجل إقرار المسائل الجذرية في دفاع الدولة . ودون التوقع العلمي 
لطبيعة الحرب» التمرکز على التحليل العميق للعلاقات الدولية» واتجاهات تطور 
الأسلحة والعتاد القتالي » النابع من متطلبات الصراع المسلح» ودون معرفة الإمكانات 
الموضوعية للبلد والعدو يستحيل التحديد الصحيح لاجاهات نظريات إعداد البلاد 
والقوات المسلحة للحرب وتطبيقات هذه النظريات . 


وهذا نجد أن نظريات الاستراتيجية العسكرية تدرس الشروط والعوامل التي تحدد 
في اللحظة التارخية الراهنة طبيعة الحرب القبلة» ووضعية القوى العسكرية والسياسية 
ونوعية وسائط خوض الحرب وكميتهاء والمقدرة الحربية والمعنوية والسياسية والا قتصاديق 
والقوام احتمل للأحلاف المعادية وقواها ووضعيتها الجغرافية . 


عند معرفة طبيعة الحرب ينبغي على الاستراتيجية العسكرية أن تدخل في حسابها 
ناحيتين من طبيعة الحرب : الناحية السياسية والناحية التقنية الحربية . وإن معرفة الطبيعة 
السياسية للحرب مهمة عند وضع الاجراءات السياسية التعلقة بتحضير السكان 
للحرب » وباستخدام العامل المعنوي لصالح تحقيق الغايات الاستراتيجية لدى إعداد طرق 
التامين السياسي الخارجي للصراع المسلح . 

عند التحديد الصحيح للطبيعة التقنية العسكرية للحرب تحقق القيادة السياسية 
والاستراتيجية إمكانية تطوير القوى المسلحة بشكل هادف » يتمعن النظر في مستقبل 
تحسين الصراع السلح وتنظم القوات والنظريات العسكرية . 


ARN 


لدی دراسة الطبیعة العسکرية التقنية للحرب القبلة ترکز الاستراتيجية 
العسكرية اهتامها بشکل خاص على الوسائط الاساسية لخوضهاء ومدتها وتوترها 
واتساع رقعتها . 

لتحدید طبيعة ارب القبلة یتوجب على الاستراتيجية أن تدرس الفکرة 
الاستراتيجية والنظریات العسکرية للعدو وقواه ووسائطه » والامکانات الکامنة للاقتصاد 
والسياسة . ويتم تحدید طبيعة الحرب القبلة استناداً إلى نتيجة العمل والبحث العلمي 
الضخم لعدد كبير من العلماء والوسسات العلمية . 


وتعتبر استنتاجات نظریات الاستراتيجية العسکرية عن طبيعة ارب القبلة هي 
الستند في وضع آسالیب الصراع السلح بمجملهء وأساليب استخدام آنواع القوات 
السلحة » وصنوف القوات في هذا الصراع . وعل ضوء معطیات نظریات الاستراتيجية 
العسكرية عن طبيعة ارب القبلة وأسالیب حوض الصراع تتبنی القيادة السياسية للدولة 


الذهب العسکري!. 


یعتبر الذهب العسكري تعبيرا للأفكار ووجهات النظر والقواعد التعلقة عسائل 
التقدیر السياسي للحرب القبلة ونظرة الدولة إلى الحرب » وتحديد طبيعة الحرب المقبلة › 
واعداد البلاد للحرب من الناحية الاقتصادية والعنوية » والتعلقة بمسائل بناء القوات 
السلحة وتحضيرهاء وأساليب خوض الحرب التي تتبناها الدولة . 


وعلى ضوء الذهب العسكري التبنی یضع مُتظرو الاستراتيجية العسكرية 
القواعد الأساسية للاستراتيجية العسکرية . ویدخل في تعدادها في الشروط الحديئة 
ما يلي : 
خضو ع.الاستراتيجية العسكرية وغاياتها ومهمات الصراع السلح للأهداف السياسية 
للحرب . 
- الاعتاد في التخطیط الاستراتيجي على طبيعة تطور الاقتصاد ومستواه» والعلم 
والتقنية » وعلی إدخال وسائط الصراع الحديثة إلى القوات المسلحة . 
تأمين الحالة المعنوية السياسية العالية لأفراد القوات المسلحة والسكان » باعتبارها عاملاً 
في تحقيق النصر على العدو. . 
٤‏ 


التغطية الضمونة لاهم الاغراض الاستراتيجية للبلاد ضد الضربات الجوية والصاروحية 
النووية للمعتدین . 

- الجاهزية القتالية العالية للقوات السلحة . 

اعتاد تحقیق النصر على العدو على الجهود الشتركة لجميع آنواع القوات السلحة من 
أجل تنفيذها مهماعها الاستراتيجية في الصراع السلح. 

توفير احتياطات الدولة والاحتياطات الاستراتيجية من جميع الأنواع» وتوزعها على 
أفضل وجه » واستخدامها الصحیح ‏ وتجديدها باستمرار ‏ كشرط لازم لقيام القوات 
المسلحة بالاعمال الاسترتيجية الناجحة . 

بد ضرورة ترکیز الخيوف الاساسية للقوات السلحة عل الاتجاهات الرئيسي من أجل 
سحق اعدو الرئيسي . ۱ ۱ 

- تحقيق مفاجأة القوات المسلحة بالعمل ‏ باعتبارها عاملاً حاسماً يؤُمن النجاح في 
الضراع السلح . 

اعتاد الطابع امجومي للاستراتيجية العسکرية کسمة رئيسية» وهي التي تحدد 
اتجاهات إعداد القوات السلحة والاعتراف بأسبقية الحجوم على الدفاع » وأهمية الدفاع 
كعامل مساعد في منظومة الصراع السلح. ٠‏ 

القيمة الحاسمة في الصراع المسلح الحديث للفترة الأولى من الحرب » وتأثيرها على سير 
الحرب بأكملها ونہایتہا. . 

ن ضرورة التأمین الشامل للأعمال الاستراتيجية التي تخوضها القوات السلحة قبل بدء 
ا حرب أو ف أثنائها . 

تنظم القيادة الاستراتيجية للصراع السلح على ضوء الفهم الصحيح للغايات 
السياسية الحربية » والتوقع العميق لتطور أعمال القتال» والجمع الصحيح بين مبداً 
المركزية » مع إفساح المجال للمبادهة الواسعة للمستويات العملياتية 


والمهمة الاثحری انع اجه العسكرية تنحصر في تحديد الغايات الاسترا 
والمهمات الاستراتيجية للقوات المسلحة (التجمعات الاستراتيجية). واستنادا 5 
الغايات الحربية السياسية المحددة تقوم الاستراتيجية العسكرية بتحديد الغايات والمهمات 
الاستراتيجية » وتضعها أمام القوات المسلحة . ويجب أن يفهم من الغايات الاستراتيجية 


ه ۱ ۶ 


تلك الغاية التى يؤدي تحقيقها من قبل القوات السلحة أو قسم منها في أثناء الصراع 
السلح إلى إحداث تغير جذري ليس في الموقف الاستراتيجي فحسب. وإنما في الموقف 
ا لحري السياسي» مما يؤثر على مجرى الصراع المسلح اللاحق بمجمله 


ويمكن أن يكون تحقيق الغايات السياسية محتوى لمرحلة كاملة من الحرب . ويشما 
في مضمونه ملات كاملة» وعمليات استراتيجية ضخمة » تجري على مختلف مسارح 
الأعمال الحربية » من قبل تجمعات استراتيجية تيجية للقوات المسلحة . 


إن القوات المسلحة الحديثة في صراعها مع العدو قادرة على تحقيق مختلف الغايات 
الاستراتيجية . ويمكن أن نورد مثالا هنا : إحباط التدخل المفاجىء للعدو عن طريق رد 
الضربات الكثيفة رداً فعالاً» وتسديد ضربة جوابية قاصمة إلى أهم أهداف (آغراض) 
المعتدي » وبث الفوضی في مؤخرة العدو العميقة» ونسق تجميعاته الاستراتيجية من 
القوات المسلحة على مسارح الأعمال الحربية الملائمة وغير ذلك . 


0 من الهمة لاستراتيجية تلك الهمة التي إذا ما فلا الات المسلحة في 
الأعمال كت 1 ۳ الاستراتيجى 


ویکن أن يكون محتوى المهمة الاستراتيجية : تدمير أو إبطال تجمعات ضخمة من 
القوات المسلحة المعادية» وتدمير أغراض هامة للعدوء با في ذلك المراكز الذرية 
وامخزونات من الاسلحة التووية » والاستيلاء على مناطق معينة تتبياً بنتیجتها ظروف ملائمة 
في الموقف الاستراتيجى » لتطوير أعمال القتال اللاحقة » وتنفيذ الهمات الاستراتيجية 
التالية . 


يمكن أن يؤمن تحقيق القوات المسلحة لغاية استرا تيجية راهنة عن طريق تنفيذ 
مهمة استراتيجية واحدة » أو عدة مهمات استراتيجية مناسبة فى ان واحد . أو بمعنى 
اخرء تقسم الغاية الاستراتيجية إلى عدة أقسام أساسية» يشكل كل قسم منها مهمة 
استراتيجية مستقلة . 


>۱٦ 


القترحات حول قوام القوات السلحة وتنظيمها » وتحدد النسبة بين مختلف آنواع القوات 
المسلحة وصنوف القوات» ا توضع آیضا القترحات حول تزویدها بوسائط الصراع 
السلح . ويجري إعداد مثل هذه القترحات باستمرار تقرباً بحسب التقدم التقني 
والتبدلات الناسبة في الوقف الحربي السيامي . 


ولكي یکون للصراع السلح طابع هادف منظم يجب أن يخطط له من قبل أعلى 
المستويات العسکرية . ومذا تدحل في مجال بحث نظریات الاستراتيجية العسکرية سس 
التخطيط الاستراتيجي للاعمال العسكرية بمجملهاء وني البر والجو والبحر کل على 
حدة » استنادا إلى الشروط الفعلية لكل مسرح أعمال حربية » مع أخذ وسائط الصراع 
الحديثة بعين الاعتبار . 


ويحتل التخطيط الاستراتيجي المسبق للصراع السلح في الفترة الأؤلى من الحرب 
مكانة خاصة في هذا امجال» الامر الذي يعتبر أساس الخطة العملياتية لاستخدام القوات 
السلحة . 

إن الاعداد اخطط للبلاد من أجل ارب يجب أن يؤمن ما يلي : 
إمكانية ردع العتدي ردعاً حاسماً في أية لحظة . 
إمكانية خوض الحرب عند الضرورة لمدة طويلة . 
القدرة على درء الخسائر الكبيرة من الضربات النووية للعدو . 
امحافظة على الحالة المعنوية السياسية العالية للسكان» وعزمهم على تحقيق النصر . 

ويتم إعداد البلاد للحرب حسب اتجاهات ثلاثة رئيسية : 
إعداد القوات المسلحة . 
- إعداد اقتصاد البلاد . 
- إعداد السكان . 

ويجب أن يدخل في الحساب في كل اتجاه من هذه الاتجاهات تطور وسائط 
الصراع السلح » والتبدلات الطارئة على الموقف الدولي . 

1۷ 


لقد استدعی التهدید في الحرب الحديثة » باستخدام وسائط التدمیر الشامل على 
المؤخرات العميقة » ظهور نوع جديد من التأمين الاستراتيجي للنشاط الحياتي للدولت 
المعروف تحت اسم الدفاع المدني . ولهذا يعار اهتام كبير في الاونة الاحية لاعداد الدفاع 
المدني في جميع الدول . 


تؤدي المهمات الأساسية للدفاع المدني إلى تأمين الظروف اللازمة للنشاط 
الطبيعي تلف هيئات الإدارة في البلاد في فترة الحرب » وتوظيف الاقتصاد الوطني . 
بشكل فعّال . ويتحقق ذلك عن طريق وقاية السكان والاغراض اطامة التابعة للاقتصاد 
الوطني من وسائط التدمير الشامل» وتقديم العون الواسع والمتعدد الأؤجه للمصابین» 
وسرعة تصفية آثار الضربات النووية العادية . 


عند البحث في أسس التأمين المادي والفني للصراع السلح » واتخاذ الإجراءات 
العملية الخاصة به تحدد الاستراتيجة العسكرية الحجم العام من الاحتياجات المادية 
للحرب بمجملهاء وحسب نوع الأعمال العسكرية . ولدى تخطيط تنظم المؤخرة تقرر 
الاستراتيجية توزع هيئات المؤخرة والتأمين المادي والفني للقوات المسلحة والبلاد » وتحدد 
اتخاذ التدابير الواقعية التفصيلية للتامين المادي والفني للصراع المسلح . 


إن التنظم الصحيح لتكديس الخزونات » وإنشاء الاحتياطات من الوسائط المادية 
من أجل حاجات الحرب » وتنظم نقل وسائط التأمين المادي والفني مختلف تجميعات 
القوات له آهمية كبية في تأمين القوات المسلحة . 


ومن هنا عت الاستراتيجية العسكرية اهتاماً مباشراً بتوسيع القاعدّة الاقتصادية 
والعلمية للبلاد (ارتباطها بالاقتصاد ) » التي يعتمد علا إنتاج الاسلحة والعتاد القتالي » 
ووسائط التامين المادي والفني الاتحرى للصراع المسلح . 

ولزيادة القدرة الدفاعية للبلاد» وخاصة في حالة الحرب الطويلة الد تتقدم 
الاستراتيجية العسكرية بنصائحها العلمية المعللة المناسبة حول تلك المجالات من 
الاقتصاد الوطني » والعلم والتقنية التي تتوقف علا مباشرة زيادة المقدرات الاقتصادية 
الحربية للبلاد . 


۶ ۸ 


تلم قيادة القوات السلحة بنشاط هيئات القيادة الاستراتيجية في مجال الاعداد 
للصراع السلح وخوضه . والسائل الاساسية التي يجب أن تقرر في هذا ابجال هي : 
تحدید الغایات والهمات الاستراتيجية وقيادة القوات السلحة في فترة الاعداد » والتعيعة 
والانتشار الاستراتيجي » وتنظم أعمال القتال وتأمینه من جميع الأجه» وذلك طبقاً 
للغایات السياسية والحربية السياسية وطبيعة ارب . 


۳۳۹ یعتبر من أهم مهمات الاستراتيجية العسكرية الدراسة الشاملة لاأعداء 


إن الصراع السلح» عمل ثناني اللجانب » يلعب فيه العدو دوراً هاماً (وقد یکون 
حاسماً أحياناً) . ویتوقف على [مکانات هذا العدو وأساليب عمله طابع تتفیذ الکثیر من 
الهمات الاستراتيجية إلى حد بعید . ولهذا يجب أن يتم في نظریات الاستراتيجية 
العسكرية بحث إمكانات استعداد العدو للحرب ودرجتبا» وتجمیع قواته السلحة وال 
أية غایات حربية سياسية يمكن أن يبدف في الحرب القبلة» وما [مکاناته الاقتصادية 
والعسكرية والمعنوية » وإدخال هذه الأمور كلها في النشاط العمل للقيادة الاستراتيجية . 
تهتم الاستراتيجية كذلك بالدراسة الدقيقة لوجهات النظر المعادية » وطبیعة خوض 
الصراع المسلح وأساليبه » وبناء القوات المسلحة» وإعداد الاقتصاد والسكان وأراضي 


الدولة للحرب . 


هذا هو محتوى الهمات الأساسية الي يتطلب من الاستراتيجية الحربية تنفيذها 
ف الحرب الحديثة والطرق احتملة لتنفيذ هذه المهمات . 


إن ما ذكرناه لا يعدو الأسس العامة للاستراتيجية العسكرية » وقد بينا ارتباطها 
وعلاقتها المتبادلة مع العلم العسكري » وفن الحرب » والمذهب العسكري» والسياسة 
والاقتصاد » وذكرنا أهم مهمات الاستراتيجية العسكرية وطرق تنفيذها احتملة . 
لدى الاستفادة من هذه الاسس العامة للاستراتيجية العسكرية في أثناء الدراسة 
العلمية للمشاكل الاستراتيجية » وخلال النشاط التطبيقي للقيادة الاستراتيجية » يجب أن 
۹ 


ندخل في الحساب الامکانات الفعلية للدولة والقوات المسلحة» ودرجة استعدادها 
للحرب والموقف السياسي والاستراتيجي . 
وعن طریق هذه النظریات التاريخية الواقعية والشاملة فقط يمكن بنجاح إعداد 


۶۰ 


الاستراتيجية المباشرة والاستراتيجية غير المباشرة 


۶ ۱ 


۰ 


منذ آقدم الیضوری. عرفب تاريخ اجروب ات متناقضین في الظاهر ومتکاملین 
في الواقع هما: ما یکین آن.نطلق علیهما حالیا تسمية الاستراتيجية الباشرة 
والاستتراتيجية غير المباشرة.: الا .انهماءم ياخذا بعدهما الواعي والعميق إلا في مايق القرن 
التاسنع عشر » حيث تولا بالتيابع إلى عمیدتین : 

7 ”الأول هي ژالذيناميكية العقلانية) التي تقدر القوی» والوسائط التوفرة» 
وتبحث عن ال الذي يتلاءم مع الردود الأقصى هذه القوى» ثم يتم السعي بعد ذلك 
نجو تجميع .القوى لااق الهزيمة بالكتلة الرئيسية العادية» الم الذي يؤدي إلى انبيار 
پبائر القوی . ف هذه الجالة > يتم ضراع القوى ضد القوی » وتجسم النتيجة ,على مسر ح 
العملیات الرئيسي . هزره هي . الاستراتيجية الباشة التي يرجع الفضل إلى ظهورها إلى 
نظریات.الفکر العروف کار فون کلاوزفیتز "۲ . 

(۱) کال فون کلاوزفیتز: (۱۸۳۱-۱۷۸۰) جنرال بروسي وتفکر عسكري» درس في الأكاديمية 
العسکرية ببرلين » 1 عادر بروسيا وعمل مع الجيش الروسي نحت قيادة كوتزوف جد الجيوش 
الفرنسية» ثم أصبح في العام ۱۸۳۰ رئيساً لارکان القيادة العامة للقوات البروسية السلحة. له عدة 
مؤلفات عسكرية مشهورة همها کتاب (في الحرب) الذي عرض فيه نظرياته حول اعتاد القوة 
كوسيلة لتحقيق هدف السياسة . 
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سود کک ی 


- ما اقب ب ما یکن أ طن عليه ین افرع وی كز عل امل 
وبلبلة أفكاره » وتحطم اماله . 


وقد يتطلب هذا الحل غالباً بعثرة قوى المنفذ » وتشتيت جهوده» لإرغام الخصم 
على أن يحذو حذوه» كا يبحث بعد ذلك عن النصر بالعمل من قبل القوي ضد 
الضعیف » على المسارح الثانوية أو النائية عند اللزوم . ومن أكبر أنصار هذه الاستراتيجية 
(ليدل هارت )» الذي يقدمها كمتناقضة لاستراتيجية کلاوزفیتز . والحقيقة أن 
الاستراتيجية ليست عقدة واحدة جامدة» ولكنه أسلوب في التفكير يسمح بتصنیف 
الأحداث حسب أدهميتباء وباختيار أكثر الوسائل فعالية وملاءمة. فلکل موقف 
استراتيجية معينة تنسجم محه» وقد يكون اختيار هذه الاستراتيجية أو تلك صائباً في 
ظروف معينه وحاطعاً في ظروف أخرى . (فالديناميكية العقلانية) تتفق مع الحالة التي 
تكون فيها أقوى من الخصم » أو عندما يتشتت العدو المتفوق أصلاً تشتعاً خطيراً يضعف 
قواه . أما (تأمین التوافق) فيفرض نفسه إذا كنا في موقف الأضعف» کا يكون مفيداً 
لتحقيق التفوق عند التبعفر شريطة تجنب التبعثر أكثر من العدو . ولا شك في أن الاحتیار 
الصحيح لردود الفعل عمل لا يوجهه سوى دراسة الموقف اخاص, والوضع الراهن ‏ 
ومیزان القوی » وطبيعة مسرح العملیات . ومن ع الافضل استخدام عدة عقائد متعاقبة 
حسب تعاقب تطور الوقف. 


تعتمد الاستراتيجية الباشرة إذن على استخدام القوی العسکرية كوسيلة أساسية 
لتحقيق الأهداف السياسية » بنا تتلاءم الاستراتيجية غير الباشرة مع البحث عن الحل 
بوسائل غير مباشرة » سياسية أو اقتصادية» وعسكرية تعتمد على تفتيت الخصم مادياً 
ومعنوياء مع إزعاجه والإخلال بتوازنه |والاقتراب منه من اتجاهات لا یتوقعها» قبل 
الاجهاز عليه إجهازاً تام . وقد تزايدت أهمية هذه الاستراتيجية منذ أن أصبح التهدید 
بالحرب الشاملة» حسب الاستراتيجية المباشرة» خطرا قد يؤدي إلى تدمير متبادل 
شامل . وقد تكون الاستراتيجية الوحيدة التي يمكن استخدامها من قبل الدولتين الأعظم 
بعد أن شل التبديد النووي إمكانية العمل بالاستراتيجية المباشرة . 


tn 
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ولا الاستراتيجية ية الباشرة 


يشبه کلاوزفیتز جوهر ارب بصراع بين متصارعين بحاول کل منهما إخضاع 
۱ الاخر لارادته بواسطة القوة البدنية . آما امدف الباشر ‏ فهو القضاء على الخصم وجعله 
عاجزاً عن کل مقاومة . 


فالحرب إذن عمل من أعمال العنف › هدفه رغام الخصم على تنفيذ إرادتنا. 
يتسلح العنف مججاببة العنف» > بكل ما يمكن أن يقدمه العلم والفن من منجزات 


ومخترعات » والتقيد بزواجر طفيفة جدا فيما یتعلق بحقوق الانسان » دوك أن يضعف 
ذلك من قوته . وهكذا يمكن القول إن العنف المادي هو الوسيلة › بينا تبقی الغاية فرض 
إرادتنا على العدو . 


لكي نحقق هذه الغاية بكل ثقة وأمان » لا بد من تجريد العدو من سلاحه » وهذا 
هو الحدف الحقيقي للعمليات الربية . 


ت الاستخدام الله محدود للقوة 


يمكن للنفوس الإنسانية احبة للخير أن تتخيل کا تشاء» وتحلم بطريقة 
للقضاء على الخنصم وتجريده من سلاحه » دون إراقة الكثير من الدمای کا يكنا الادعاء 
بأن هذا هو ما يطمح إليه الفن الحقيقي للحرب . 
۵ ۲ 6 


قد تکون هذه أمنية مرغوباً فیها » ولکنبا حاطعة تماما بالنسبة للاستراتيجية الباشة 
كا یراها کلاوزفیتر . ففي مسألة حساسة وخطرة كالحرب (التي يراها استمراراً للسياسة 
بوسائل أجرى ) » تعتبر الأحطاء الناجمة عن طيبة القلب فاد.حة وقاتلة » ولا كان استخذام القوة 
الكاملة لا ينفي مطلقاً مساهمة العقل والذکای فلا ب أن تكون الغلبة لمن يستخدم هذه 
: القوة دون هوادة أو شفقة» ولا يتراجع ويتردد أمام أية إراقة للدماء . 


وها هي التطورات التي ما زالت تطرأ على الاسلحة» منذ اختراع البارود حتى 
أ الآنء تغبت بحد ذاتها أن الیل نحو تدمير العدو ۸ يتأثر مطلقاً بتقدم الحضارة . لذلك 
ستبقى الحرب عملا من أعمال العنف الذي لا تقيد ظهوره وتفاعله حدود» کا سيظل 
هذا العنف يتصاعد حتى تقهر إرادة الخصم» أو يبلغ ذروته لدى الطرفين . 


تجريد العدو من سلاحه 


لكي يخضع العدو لرادتتا» يجب إيصاله إلى وضع أسوأ من أن تنفع معه 
التضحيات التي يمكنه تقديمها . إلا أن هذا الوضع السيء لا يجوز له أن يكون موقا أو 
انتقالياً» أو لا يجوز أن يبدو للخصم كذلك» لأنه في هذه الحالة لن يفقد الأمل» بل 
سيصبر بانتظار فرصة مناسبة» أو تبدل في الموقف لصا حه. لذلك إذا أردنا إخضاع 
الخصم لإرادتنا عن طريق الحرب » لا بد لنا من تجريده فعلاً من سلاحه» أو وضعه في 
شروط يشعر معها بالتبديد بهذا الاحتال . 


وما دام هدف الحرب هو تدمير العدو وتجریده من سلاحه فان کلاوزفیتز یو .کد 
على مبدأين أساسيين يوجهان خطة الحرب : الأول يقضي بتحويل وزن القوة العادية إلى 
مراكز ثقل قليلة » أو مركز ثقل واحد» إذا أمكن . بعد ذلك حصر اهجوم على مراكز 
الثقل بأقل عدد ممكن من الأعمال الرئيسية » أو بعمل رئيسي واحد إذا أمكن . أخيراً 
جعل الاعمال الثانوية كلها مرتبطة بالعمل الرئيسي أو مسخرة لصا حه . وبعبارة واحدة » 
یتلخص البداً الاول بحشد القوی قدر الستطاع » بينا يتلخص البداً الثاني بالعمل الباشر 
باسر ع ما يمكن . وهنا یبرز التناقض واضحا بين کل من کلاوزفیتز ولیدل هارت › بين 
الاستراتيجية الباشة وغير الباشة . 
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اجرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى 

تنشب ارب بين الم عادة نتيجة وضع سياسي ويسبب ا لذلك 
يعتبرها كلاوزفيتز عملاً سياسياً وأداة سياسية في آن واحد . فالنيات السياسية هي الغاية 
والحرب هي الوسيلة . ولا يمكن تصور وسيلة بصورة مستقلة عن الغاية. لذلك من 
الطبيعي ألا تكون الحرب مجرد عنف مطلق » بل تبقى موجهة من قبل الهدف السياسي 
الذي يتحكم بحدتها ووتيرتها » كا يؤثر الصراع المسلح بدوره على الحدف السياسي ويغيه 
في كثير من الأحوال والمراحل حسب نجاح هذا الصراع أو فشله . أضف إلى ذلك أن 
المدف السياسي لا يحدد اعتباطاً» بل يجب أن يتكيف مع طبيعة الإمكانات الوضوعة 
تحت تصرفه » إلا أنه يبقى » في جميع الأحوال» في النسق الاول من اعتباراتنا . 


أ تأثير السياسة على الحرب 
1 الأهداف الاستراتيجية 


تكون الاعتبارات السياسية ذات أهمية رئيسية في قيادة الحرب بالنسبة لك 
الذين تبنوا الفرضيات القائلة بأن الحرب هي استمرار للسياسة » وأن الحرب تخاض 
لتحقيق أهداف سياسية » وبالتالي فان أول عمل يؤخذ في أية حرب ( وهو تحديد هذه 
الأهداف ) يكون عاد سانيا : ويؤثر انتقاء الأهداف بشكل يحسم مجرى الحرب » 
حيث تتمحور حوله جميع القرارات. اللاحقة . ومن هنا نرى أن السياسة تحدد الخطة 
اقهيدية للاستراتيجية العسكرية الواجب تطبیقها آي : الاهداف الاستراتيجية للحرب » 
والطرق الرئيسية التي ستستخدم فيها لتحقیق هذه الاهداف وحجم القوات السلحة 
وتسلیحها إن .. وبالقایل یتخذ القرار أيضاً حول ما إذا كانت الحرب ستکون شاملة أم 
محدودة» طويلة أم قصيرة» وهل سيؤخذ بالتكتيك امجومي أو الدفاعي » وهل ستنفذ 
ضربة واحدة مدمرة آم ضربات متتالية ؟ وفي هذه الحالة الل ين وکیف ؟ حيث 
تعتمد جميع هذه القرارات على الاهداف السياسية . 


وذا کانت ارب ستخاض من قل حالف ماء فان آشکالا [ضافية من الا 


السياسي والقرارات ستنشاً فیما یتعلق بالطريقة التي سوف يشترك فیها کل عضو من هذا 
العحالف . 
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ومن الجدير بالذکر هنا أن تأثیر السياسة على انتقاء الاستراتيجية قد ازداد كثيراً في 
العصر النووي . فمن ناحية أولى » نجد أن القضية المركزية في السياسة الدولية تكمن في 
الصراع بين الكتلتين العالميتين المتخاصمتين . وفي هذه الواجهة لا تكون الاستراتيجية 
العسكرية سوی جزء واحد من نشاط سياسي منسق » حیث آصبحت الاهداف 
العسكرية في زمني السلم والحرب تكن آجزاء متکاملة من الاهداف السياسية العامة . 


بالاضافة إلى ذلك » وما أن الحرب آصبحت أداة مجازفة آکثر من السابق بکثیر» 
فان قرار اعلانها » وتحديد أهدافها أصبحا عملين في غاية الأهمية. ويجب أن ينفذا على 
أساس تقويم دقيق للوضع السيامي العالمي . وهكذا نجد أن المنظور العسكري 
الاستراتیجی ي أصبح شا ومحدوداً بشکل حهیر . ۱ 


وفي العصر التووي» آصبحت الحرب تتطلب التزاماً كاملاً من التجمع بشکل 
أكثر حدة من أي وقت مضی . وان اختيار الاستراتيجية العسكرية لكل من الأهداف 
الحجومية والدفاعية یصبح أكثر اعتاداً على الوارد الاقتصادية والتكنولوجية التي يستطيع 
اجتمع توفيرها . 

وأخيراً» فان التطورات الحديغة في الاتصالات الشاملة أدت إلى زيادة أهمية 
العوامل السياسية لانبا وضعت التقتیات للتقدمة تحت تصرف ارب السياسية 


_النفسية . 
۳ الأهداف العسكرية 


وفقاً للتعریف الكلاسيكي » یکون ادف العسکري للحرب هو النصر الذي 
يؤدي إلى فرض إرادتنا على العدوء أو بعبارة أخرى » فإن المهزوم يصبح مضطراً لتلبية 
الطلبات السياسية للمنتصر . وعموماً فان النصر في نظر کلاوزفیتز يؤكد على تحقيق 
الأهداف السياسية » أو على المعنى العسكري البحت» أي تدمير الخصم أو تجريده من 
السلاح . 


في الحرب الشاملة» يعني النصر » بالمقياس السياسي » الاستسلام الكامل للعدو 
وتلبية جمیع شروط المنتصر . وأما في ارب المحدودة » فان النصر يتحدد بتحقيق الکاسب 


TA 


احدودة کالاستیلاء على بعض الناطق الحدودية . ويمكن أن نميز هنا بين تحقیق الأهداف 
الفورية للحرب وتحسين الموقف السيامي - العسكري العام للمنتصر . ولا بد من التنويه 
بهذا الصدد أن کلاوزفیتز كان أكثر ميلا للحرب (المطلقة ) في وقتنا الحاضر . 


في امجال العسكري » يعني النصر إيقاع حجم من التدمیر بالعدو عبر التفوق عليه 
بالقوة العسكرية» ما یجعل هذا العدو يخضع لرادة حصمه . .وهکذا فان مؤشر هزية 
العدو یکون نسبياً» حيث قد يعني تدمیر العدو كلياً وتجریده من سلاحه (وهذا يعني 
تحقیق السيطرة الطلقة التي ينادي بها کلاوزفیتز وأنصاره ) » أو قد يعني أن العدو تکبد 
خسائر استراتيجية أكثر من:المنتصر » الذي يحقق بذلك نصرا نسبیا . وهنا نجد أن النصر 


بمعناه العسكري يتصل بشكل أو باخر بالنصر في امحال السيامي . 


إلا أن المؤشرات الكلاسيكية للنصر لا يمكن تطبيقها على العصر النووي» لأ 
النصر المطلق عبر الحرب الشاملة أصبح مستحيلاًء لأ كلاً من الرابح والخاسر سوف 
کے ينات ترون كيرا فى ا کا سب ممكنة . لذلك يلاحظ ليدل هارت أن التاريخ 
يبين أن إحراز النصر العسكري ليس مساوياً بحد ذاته للربح السياسي . بهذا المعنى سوف 
لن يعني النصر أكثر من الخروج في الحرب في وضع أفضل من وضع الخصم ء سواء 
أكان ذلك متعلقا بمدى التدمير » أو بالقاعدة الاستراتيجية التى يمكن من خلالها تخطيط 
الاعتال الاس الك الق ۱ 


إن المظهر الرئيسي الثاني لسيادة السيادة وسيطرتها على قيادة الحرب قد أصبح ذا 
أهمية حيوية في العصر النووي . لذلك اعتبر كثير من المنظرين أن عقيدة «الرد الكثيف ) 
تؤدي إلى خرو ج الحرب بسرعة من سيطرة السياسة » بيغا تحافظ استراتيجية (الرد المرث ) 
على السيطرة السياسية بالنسبة لكل مرحلة من مراحل الحرب » وكل درجة من درجات 
سلم التصعيد البنيوي . 


إلا أن عدداً من المنظرين العسكريين أشاروا إلى ضرورة مراعاة مبداً السيطرة 

السياسية على أهداف الحرب» ولكن ليس على سير العمليات العسكرية . ومن هنا 

ظهرت في الغرب انتقادات كثيرة لما مى بالتفسيرات الخاطئة للفلسفة التي ينادي بها 
۲۹ 


کلاوزفیتز » عن سيادة السياسة » حيث طالبوا بضرورة التعاون بين السیاسیین والعسکریرن 
وفق أربعة مبادیء أساسية يمكن تلخیصها بالاتي : 


ب الفهم التبادل لوجهات نظر کل من الفريقين . 

قبول . العسکریین بدا السيادة السياسية في إدارة الحرب . 

عدم تدخل السیاسیین في مجال العمل العسکري البحت الذي يجب أن يبقى ضمن 
مسؤوليات العسکرین . ۱ 

يجب على السیاسیین» لدی |صدارهم التوجیهات» وفرضهم القیود ذات الطابع 
السياسي » أن یتجنبوا انتباك البادیء والقواعد الرئيسية التي تتحكم بالقيادة السريعة 
والفعالة للحرب . 


ب ب تأثر الحرب على السياسة 

في أثناء السلم 

من المعروف أن العلاقة بين السياسة والحرب لا تسیر في اتجاه واحد فقط ء ذلك 
أن الأعمال الحربية تمارس تأثيراً على السياسة» تماماً مثلما رأينا تأثير السياسة على 
الحرب . وها يعمد الهني إلى ضبط أدواته وإعدادها حتى تلام احتياجاته بشكل أفضل » 
فان السياسي يدخل التحسينات دائماً عل آداته العسکرية ‏ قبل وقت کاف من 


استخدامها . وقد يضطر المهني أحياناً للعمل بأدواته دوك ضبطهاء ما جعله مضطراً في 
هذه الخالة لضبط عمله بما يتوافق مع هذه الأدوات . 


بالمقابل» وا أن على القادة السياسيين أن يأخذوا بعين الاعتبار حطر احتال 
تورطهم في الحرب » فان عليهم أن يجعلوا سياستهم تعتمد على الجهد العسكري الفعلي في 
المنظور القصير الامد » وألا حملوا سياستهم ما لا تستطيع آداتها العسكرية احتاله . لذلك 
يقول کلاوزفیتز : « بالرغم من أن ارب تخاض لتحقيق أهداف سياسية فإن من الواجب 
أن توضع هذه الأهداف با يتلاءم مع الوسائط العسكرية المتوفرة ) . 


أضف إلى ذلك أن استخدام الاداة العسكرية» في عصر الصواریخ النووية» قد 
أصبح يشكل خطورة هائلة للجنس البشري کل مما أصبح يحت الان» أكثر من أي 
۳۰ : 


وقت مضی» تکییف السياسة لتتلاءم مع ما هو مکن نظریاً» وما ينصح به عملياً . 
وأوضح مثال على ذلك ما حدث بين العسکرین خلال آزمة الصواریخ الكورية الشهيرة 
وأسلوب حلها . 

۲- في آثناء حلها 

ما إن تدشب ارب فعلاً» حتی تصبح القضایا العسكرية ذات أهمية بالغة » کا 
يمكن أن تصبح صاحبة اليد العلیا للقضایا الأخرى كافة في بعض الحالات . 


وقد يؤدي مجرى الخرب من ناحية أخرى إلى إجبار التحاربین على ایضاح 
أهدافهم السياسية » ويخاصة إذا لم تكن واضحة منذ البداية . ويعتقد بعضهم مثلاً أن 
أهداف الحلفاء لم تكن واضحة اما عند بدء الحرب » وأن انتزاع قرار الاستسلام غير 
المشروط كان يعتمد بدرجة أقل على الصا البعيدة المدى للحلفاء من اعتاده على 
الحقيقة المتمثلة بأن هؤلاء الحلفاء كانوا قد وجهوا بلدانهم من أجل الالتزام الكلى بانجهود 
الحربي الكامل . 

وهكذا فان هناك خيطاً رفيعاً بين إيضاح الأهداف السياسية وإعادة تحديدها . 
لقد كان المسؤولون العسكريون على قناعة بأن الحرب العالمية الاوی ستکون قضية الامد ؛ 
ما دفع السياسيين إلى تحديد أهدافهم على ضوء هذه القناعة . إلا أن الحرب استمرت 
آریع سنوات ونيف » وكانت ما اصدا دة دا في الحياة الاجتاعية للدول المشتركة فيا . 
ومع تزايد الخسائر والتباب العواطف والشاعر شهراً بعد شهر » آصبح السلام غير مقبول 
عبر التسویات السياسية » وأصبح لا بد من الحسم في وضع بلغ درجة عالية من التعقید › 
الشمر الذي آدی إلى تعديل الأهداف السياسية من خلال الحرب کا هو معروف . 

وإذا آخذنا مثالاً حدیتا نجد أن عدداً من منتقدي التدخل الأميركي في فییتنام » 
کانوا قد أكدوا.أن الولایات المتحدة الأميركية آرغمت عل تغيير أهدافها » نتيجة التطورات 
غير المتوقعة لأحداث الحرب . 

ولا أدل على ذلك من التصریحات والبيانات السياسية المتناقضة التي أدلى بها 
المسؤولون الأميركيون طوال حرب فييتنام » إلى أن وجدوا آنفسهم مضطرين أخيراً للتراجع 
الكامل أمام إرادة القتال» والبطولات التي آبداها الناضلون الفييتناميون + وأمام الخسائر 


۶ ۱ 


الفادحة التي تحملتها القوات .الأميركية» وتحت تأثير الضغط الداخلي الذي مارسه 


ويرى عدد من الذين حذلوا | السياسة الأميركية في الحرب العالمية الثانية أن 
الاستسلام غير المشروط كان ادف العسكري الرئيسي . إلا أن هذا الهدف لم يكن قابا 
للدفاع عنه بلغة الواقعية قعية السياسية › لأنه أغلق الات أمام أية تسوية › و كرك لاگلان 
والیابانیین أي خيار سوى القتال حتى الرمق الأحير . أضف إلى ذلك أن هذا المهدف قد 
تجاهل كلياً مسألة التصور السياسي لما سيكون عليه الوضع بف ارت الامو الدع 
سمح للاتحاد السوفييتي بتحقيق مكاسب سياسية كبرى . كذلك يعتقد هؤلاء بأن 
استراتيجية ایزنباور قد فتحت کل أوروبا الشرقية والكثير من دول أوروبا الوسطى أمام 
استيلاء الجيوش السوفييتية عليباء وبأن المعسكر الغربي قد عانی من هزتم کبری خلال 
العامين الأولين من الحرب الباردة بسبب القرار الأساسي النبثق من الاستراتيجية التي كان 
معمولاً بها في الحرب الساخنة السابقة . أما مرد ذلك فيعزى إلى فشل القادة الأمُيركيين في 
قبول ارب كأداة للسياسة . لذلك يؤٌكد كليربورب بيل أن القيادة الأميركية نسيت أن 
الأهداف العسكرية يجب ألا تتوافق مع المصلحة الوطنية الراهنة فحسب » بل كذلك مع 
السياسة الوطنية البعيدة المدى . 


ج تأثير الحروب الحدودة على السياسة 
منذ الحرب العالمية الثانية» تطورت دول كبرى كثيرة في حروب غلية» 
وعناسبات مختلفة لتحقيق أهداف سياسية بالأسلوب المباشر » مثلما فعلت الولايات 
المتحدة الأميركية في فييتنام وكوريا ولبنان » ومثلما فعلت فرنسا وانكلترا في مصر بالتعاون 
مع الكيان الصهيوني سنة ۱۹۰۲ . إلا أن الاستراتيجية المباشة هنا أثبتت ثبتت فشلها الذريع › 
ما ترك آثاره العميقة على السیاستین الداخلية والخارجية طذه الدول » وما دعا الکنیرین 
من السياسيين والمفكرين للدعوة إلى استبدال الدعم العسكري المباشر بمساعدات 
عسكرية ومالية للقوى المحلية. أضف إلى ذلك تدني مصداقية هذه الدول على 
الصعیدین » الداخلي والعالی . 


وهکذا نزی أن الاستراتيجية الباشة تعتمد على مبدأ (أخذ الثور من قرنیی کا 
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يقال » أي تدمير العدو بالعارك الحاسمة » وبالهجوم الباشر » دون التردد أمام التضحیات » 
بعد تأمين التفوق الاکید» على أن تبقی الأهداف العسكرية العامة في خدمة الأهداف 
السا ل 


كانت هذه الاستراتيجية» التي يعتبر الجنرال كلاوزفيتز من كبار آعلامها» هي 
السائدة في نهاية القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرین » علماً بأن أنصارها 
ما زالوا كثيرين حتى وقتنا الحاضر » بعد أن تم تصحيح التفسيرات الخاطعة والمتناقضة 
لفلسفة كلاوزفيتز في الحرب . ومن الجدير بالذكر هنا أن هذه الفلسفة قد تأثرت 
بالحروب النابليونية بشکل خاص » دون إهمال الدروس الستخلصة من الحروب القديمة 
من أيام اليونان والرومان وغيرهم . 

وقد وجدنا من الفید أن نورد فيما يلي » على سبيل المثال» فقرة من المذكرة التي 
رفعها رئيس الارکان العامة الالانية الكونت فون مولتكه سنة ۰۱۸۱۹-۱۸۸ والتي 
جاء فيا ما بلي : 

«إن خطة العملیات » من أجل الهجوم على فرنسا» قائمة فقط على البحث عن 
القسم الاعظم من قوة العدو ومهاجمتها. ولکن الصعوية تکمن في تتفیذ هذه الخطة 
البسيطة بقوات كبيرة جداً ... 

إن تعبقتنا جاهزة بأدق التفاصیل . وهناك ستة حطوط حديدية قادرة على نقل 
الجيوش إلى النطقة الواقعة ما بين الوزیل والراین . کا أن جدول التوقعات الزمنية » الذي 
يحدد الوقت الصحیح للتجمع والانطلاق» جاهز » للوحدات كافة . وبالاستیلاء على 
معابر النهر » علینا أن تومن الهجوم بعد بضعة أيام (الیوم الرابع عشر من التعبعق)» 
متفوقين على العدو بأكثر من الضعف» . 

هذه هي الصيغة التي آراد بها مولتكه أن یترجم عقيدة کلاوزفیتز في اشجوم الباشر 
إلى عمل : البحث عن جيش العدو » وتدمیره بقوی متفوقة » تستمد كفاءتها من تعبئة 
الطاقة البشرية للأّمة. والتخطیط الدقیق في زمن السلی مع الاستفادة من شبكة 
الواصلات الالانية التطورة نسبیا انذاك . 

ولا بد من التنويه أخيراً بأن لينين قد استفاد من هذه الاستراتيجية » کا استفاد 
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منها هتلر على طريقته الخاصة . كذلك شاطر معظم الکتاب العسکریین بعامة» والالان 

بخاصة » کل من مولعکه وکلاوزفیتز نفورهما من العقائدية العقلانية في أبحائهم عن تحلیل 

الحرب » وأكدوا أن الحرب شأنها شأن الحياة نفسهاء لا يمكن إخضاعها لقوانین جامدة 

لا تتغير . فقد تکون قاعدة ما صحيحة في حالة ما وحاطعة في حالة أخرى . إلا أن هناك 

مبادىء عامة للاستراتيجية المباشرة تساعد على تحديد اتجاه عام للعمل » يمكن تلخیصها 

بالق : ۱ ۱ 

| على الاستراتيجية أن تسیر جنباً إلى جنب مع السياسة القومية . 

؟" ‏ إن الجيش المعادي هو الحدف الاول للاستراتيجية . 

۳- لا بد لتحقيق أهداف الاستراتيجية من توفير الحد الأقصى من القوة . 

س لا یوجد نظام ثابت فى قيادة ارب بل یعتمد ذلك غل احاکمة السليمة 
وشخصية القائد . 

٥‏ إن العنف الدموي هو السمة الدائمة للحرب 

5 يجب أن تكون الحرب جماعية ومطلقة (مفهوم الأمة للسلحق . 

۷- لا يجوز تغيير الاستراتيجية في أثناء الحرب إلا للضرورات القصوى . 


۶ ۲ ۶ 


ثانياً الاستراتيجية غير المباشرة 


ليست الاستراتيجية غير الباشة مفهوماً حديثاً» بل هي قديمة قدم تاريخ 
الحروب » إذا أخذت بمعنى امجوم غير المباشر» واتباع الأساليب الملتوية » والطرق غير 
المتوقعة . 


إلا أن الكاتب الشهير ليدل هارت قد طور نظرية ( التقرب غير المباشر ) بصورة 
رائعة » واعتبرها أفضل آنواع الاستراتيجية على الاطلاق . تتضمن هذه الاستراتيجية » في 
مجال العمليات العسكرية » ( عدم آخذ الثور من قرنيه) كا قال لوأل بو أي 
عدم مجابهة العدو مباشة إلا بعد إزعاجه ومفاجاته وزعزعة توازنه بتقرب غير متوقع . 


وها هو التاریخ يبين لنا أن الاسكندر قد استولى على فلسطين ومصر قبل أن يسير 
باتجاه بلاد الفرس . ويمكن أن نصنف إنزال الحلفاء في شمالي إفريقية سنة ۱۹۶۲ في عداد 
التقرب غير المباشر . 


والواقع أن مناورة التقرب غير المباشر هي وسيلة تفرض نفسها على أحد الخصمين 
التحاریین » إذا كان لا يثق ثقة تامة بأنه من القوة بحيث يستطيع التغلب على خصمه في 
معركة تنشب على أرض يختارها عدوه. وقد بين ليدل هارت بحق أن كلا الطرفين لا 
يستطيعان أن يكونا واثقين كل الثقة من قوتهما . وحتى لو أحس أحدحما بأنه قوي » فان 
انتصاره سيكلف غالياً . ولهذا يقترح ليدل هارت الاستخدام المنبجي للتقرب غير المباشر 
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الذي يعني التقدم نحو العدو من اتجاهات غير متوقعة ( کالتقدم الذي قام به الالان عبر 
جبال الازدین في أثناء الحرب العالية الثانیق) » ثم التقدم في اتجاهات يمكن تغييرها بحیث 
نصرف تفکیر العدو عن آهدافنا الحقيقية » کالتقدم الذي قامت به الفرق الدرعة الأكانية في 
الحرب العالية الثانية ضد فرنسا بحيث زعزعت ترتیب الحلفاء الدفاعي وحبرتهم فیما 
یتعلق بأهداف الحجوم » هل هي باريس أم شمالي فرنسا؟ 


وسنری أن هذه الاستراتيجية. التي اتسعت رقعة عملها بعد ظهور السلاح 
النووي » وبسبب تصفية الاستعمار المباشر» قد آصبحت بالغة التعقید وشديدة 
الفعالية . لذلك لا بد من فهم الية هذه الاستراتيجية » والتي يحتمل أن يطبقها العدو 
الصهيوني » بسبب موقعه التوسط» ضد أي بلد عربي عن طريق يلد عري آاحر 
(كالهجوم على القطر العربي السوري مثلاً عن طريق لبنان أو الأدن» متجنباً بذلك 
الخطوط الدفاعية المحصنة على الجببة ) . 


هناك ميزة أخرى للاستراتيجية غير المباشرة » وهي تکمن في الطابع الخاص الذي 
تعخذه فيا حرية العمل . ففي أيامنا هذه » وخاصة بعد ظهور السلاح النووي» لا يمكن 
لأي نزاع مسلح أن يدور إلا داخل هامش محدود من حرية العمل » بسبب الانعكاسات 
التي قد يسببها تطوره على الوضع الدولي . وقد امتنعت دول البلقان في العام ۷۲ منلا 
عن الاندفاع إلى القسطنطينية خوفاً من تمركز الروس فيها. کا راعت فرنسا المصالح 
البريطانية والاسبانية في مراكش . كذلك توقف العدوان الثلاي ثم المحسر عن مصر سنة 
7 نتيجة الانذار السوفييتي ثم الضغط الاميركي خوفاً من تطور الوضع . 


كان الجميع هنا وما زالوا مقيدين بالخوف مما ماه كلاوزفيتز بالتصعيد إلى الحدود 
القصوى » والذي يعني تحول النزاع المحدود إلى حرب مطلقة لا تتناسب أبدا مع هدفه 
الاولي . ولا شك في أن ظهور السلاح النووي قد زاد من حطر هذا التصعید » بيغا ضاق 
هامش حرية العمل بشكل كبير . إلا أن هذا الحامش بقي كافياً شوب نزاعات محدودة 
كثيرة ( کا حدث في کوریا وفييتنام والشرق الأوسط واجر والكونغو وکوبا وأفغانستان 
والحرب العراقية الإيرانية وغيرها .. ) . 


فكلما ضاقت حرية العمل» أصبح استفارها أكثر أهمية » لانبا تسمح وحدها 
۶:۳۹ 


مجاببة الوضع القام الذي يدعي الردع النووي مافظته عليه . وبقدر ما تضیق حرية 
العمل تصبح وسائل استارها دقيقة وملتوية (أي غير مباشر) . ومع كل ذلك» فإن هذا 
المامش الضيق من حرية العمل قد حقق أحيانا نتائج هامة لم تحققها حتى الحروب 
الكبرى » فقد حرم الغرب من الصين ومن كل جنوي شرقي اسياء واضطرب الشرق 
الأوسط » وثارت إفريقية » وانتشر التذمر في أميركا الوسطی والجنوبية . ولم تأت كل هذه 
النتائبج كمحصلة حتمية للتطور التاريبخي فحسب » بل جاءت نتيجة الاستخدام البارع 
لاتجاهات التطور الطبيعية بمناورات محسوبة بدقة » طبقا لاستراتيجية غير مباشرة واضحة 
ومحددة . 


وهكذا تبدو الاستراتيجية غير المباشرة وكأنها فن معرفة أفضل استخدام لامش 
الحرية الضيق للعمل » الذي أفلت من الردع النووي» والحصول بواسطته على نجاحات 
حاسمة هام برغم التحديد الصارم للوسائط العسكرية التي يكن استخدامها. 
وسنحاول إنطلاقا من هذا التعريف» فهم القواعد الاساسية لهذه اللعبة البالغة الدقة 
والتعقيد . 


.- 


مفهوم المناورة غير المباشرة 


قال ليدل هارت : «في الاستراتيجية » يعتبر الطريق الطويل المتعرج هو أقصر 
الطرق لبلوغ المدف ) . يتضح من هذا القول تفضيله للاستراتيجية غير المباشرة على 
الاستراتيجية المباشرة التى يراها باهظة الثمن . 


يشتمل العنصر الأول في الاستراتيجية غير المباشرة على تحديد هامش اخرية المتاحة 

للعمل » والذي يستطيع الحدس أن يحدده» | يتضمن التأكد من إمكانية الحفاظ على 

هذا امامش أو توسيع مداه بيئا يضيق هامش الامن الذي يتمتع به الخصم إلى أقصى ما 

في الحقيقة » يعود كل حوار المعركة إلى نزاع للحصول على حرية العمل . إلا أن 

الغرابة الأساسية للاستراتيجية غير المباشرة تكمن في أن حرية العمل لا ترتبط بالعمليات 

التى تنفذ في منطقة محددة» بل تستند كلها إلى عوامل خارجة عن هذه المنطقة » كتقدير 
TY‏ 


قيمة الردع النووي » وتقدیر ردود الفعل الدولية» والامکانات العنوية للخصم وحساسیته 
تجاه ما یواجه من آعمال أو تجاه الضغوط الخارجية وغیرها .. 

ينتج عن ذلك أن إمكانية هذا العمل ونجاح العملية محکومان بنجاح الناورة على 
الساحة العالمية . وهذا ما يسميه الجنرال بوفر (بالمناورة الخارجية ) . ولا شك في أن 
كسب العركة یتحدد» إلى درجة کبیرق» خارج أرض القتال 9 من معارك ناجحة 
عسكرياً قد اعتبرت فشلاً سياسياً ذريعاً» لأا کلفت أكثر ها تستحق» أو لأنها لم 
تنجح في تحقيق أهدافها السياسية (مثل الغزو الإسرائيلي للبنان 0 4۲( . 


مفهوم المناورة الخارجية 


إن الفكرة الأساسية في الناورة الخارجية هی التأكد من الحصول على حرية عمل 
قصوی لشل الخصم بأقصى حد مه الردع . والمناورة هنا لا بد آن تكون 
بسيكولوجية تستعین لتحقیق هذا الغرض بکل الوسائل السياسية والاقتصادية 
والدبلوماسية والعسكرية . 

وتتعدی طرائق الردع الستخدمة من آکثر الطرق دهاء ومكراً إلى أشدها عنفاً 
وشراسة . كا يلعب فیها احترام الاشکال الشرعية للحق الداخلی والدولي » وتراعي فيا 
القع الأحلاقية والانسانية ۰۲۳۱ مع محاولة حلق معارضة لجزء من الرأي العام الداخلي في 
بلد الخصمء »> ییا يُحرص على كسب الرأي العام الدولي » مع أكبر عدد ممكن من 
الحلفاء» ويستغل هذا المناخ في الأم التحدة مثلاً أو في جتمعات ومؤسسات دولية 
آحری ‏ إلا أنه يستخدم بصورة خاصة کتهدید لع اخصم من المبادرة بعل استباق .0 
يؤكد التبديد ويدعمٍ بالا نتقام ساسا واقتصادياً إذا كان ذلك ر . وأخیرا . . يلوح 
بالتدخل المباشر وبالأسلحة الذرية أيضاً . 


إلا أنه لا يمكن استخدام كل هذه الطرق بفعالية إلا إذا تحقق الشرطان التاليان : 

ولا : أن تکون القوة العسكرية الرادعة ( نووية أم تقليدية ) تهديداً عاماً كافياً لشل 
ردود الفعل احتملة . والشرط الثاني : أن تدخل الاعمال المتوقعة ضمن إطار خط سياسي 
 )۲(‏ يلاحظ هنا التناقض الواضح مع فلسفة كلاوزفيتر التي رأيناها سابقاً . 


۶ ۸ 


مختار بشكل مناسب ليكون. كلا متاسکا . فطل سبيل المخال» عندما تدحلت الولایات 
المتحدة في كوبا بصورة غير مباشرة في بیج زیر ارتكبت خطيئة بسيكولوجية لا 
تعتبر خطيرة في الاستراتيجية المباشرة» إلا أا كلفتها غالياً في ميدان الاستراتيجية غير 
المباشرة . وعندما انسحبت فرنسا وإفريقية السوذاء». وأغبت استعمارها لحاء وأجلت قواتها 
من المغرب وتونس » ارتکبت خطيكة بتمسكها بالجزائر 

ومکذا ينبغي, أن يأخذ انتقاء الخط السياسي بعين الاعتبار الاتجاهات النفسية 
الرإهنة » والتطلع إلى السلم» وتصفية الاستعمار» وإرادة التحرر» ورفع مستوی 
الحياة .. إنح . کا ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار حساسية العدو » ونقاط ضعفه ‏ بالإضافة 
إلى حساسية الشركاء ونقاط ضعفهم . 

ويقودنا هذا غالباً إلى قيادة النزاع بصورة غير مباشة وبواسطة (حصوم يشكلون 
طرفاً ثالثاً) . إن هذا التصور لا يخدع أحداً» ولكنه أسامبي من الناحية النفسية . ومن 
المؤكد أيضاً أن على الط السياسي أن يتنبا يكل الانعكاسات الممكنة للخصم. وأن 
يشتمل بقوة على كل أعمال الجابهة الملائمة . وخلاصة القول إن على ( الخط السياسي) 
أن یکون فكرة المناورة لخطة عمليات نفسية حقيقية فعالة» بقوة خطة العمليات نفسها 
ودقتها في الاستراتيجة العسكرية . 

ومن الجدير بالذكر هنا أن هتلر قد أعطى أبعاداً جديدة لاستراتيجية التقرب غير 
المباشر على الصعيدين النفسي والإداري » وني اجالین العسكري والدني» کا استخدم 
أسلحة فكرية استهدفت تدمير العدو من الالء عن طريق الحرب النفسية التي كانت 
تستهدف شل اهاز لعصبي العادي » لأنه أقل كلفة من تدمير القوات العسكرية . 


مناورة اعخرشوفة 

تععمد. هذه رن الى یب أن تطبق ضمن قار استراتيجية ذات نفس 
طویل » على تحقیق (أمر واقع) بسرعة كببرة وعنف زاقد » مع إبهام العدو والرأي العام 
الدولي بآن المدف مدود . لذلك تنفذ هذه الناورة بواسطة القوات النقولة جوا والالية 
الدرغة . وقد نجح هتلر نجاحاً كبياً في تطبیق هذه الناورة وفي تقدیم کل هدف من 
أهدافه المتتالية » وكأنه الوحید والاخیر . 
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ومن الجدير بالذکر هنا أن إسرائيل تطبق هذه الاستراتيجية منذ زمن» حيث 


أساليب العمل والتدخل في الاستراتيجية غير المباشرة 

منذ العام ۰۱۹۳۵ والاستراتيجية غير المباشرة هي السائدة والمستخدمة بصورة 
دائمة ومستمرة» وهي تحقق الانتصار تلو الانتصار . فمع هتلر» ومن العام 
۱۹۳۹-۰۹ ۰ اتخذت هذه الاستراتيجية الطابع الذي أسميناه (مناورة الخرشوفة ) 
على حد تعبیر الجنرال بوفر » ۳9 مرحلة الاستراتيجية المباشة من العام 
١۹ ٤٥ ۱ ۹‏ » استعادت الاستراتيجية غير الباشة انطلاقها ودفعها السابق» نحت 
زحم السوفییت ودفعهم . 

ویعود هذا الانتشار التزاید هذه الاستراتيجية إلى شروط ارب الحديثة » فمنذ 
العام ۰۱۹۱۸ وبالتحدید منذ كارثة هیروشیما» واحمیع مقتنعون بسوء استعمال الحرب 
الشاملة التي يودون تجنبها قدر الستطاع . الا أن آولئك الذین تتضمن سیاستهم تبدیل 
الوضع القائم » استمروا في استخدام القوة بأشكال مختلفة . وهذا يقود بالضرورة إلى اللعبة 
الدقيقة للاستراتيجية الباشق التي يطبقها کل طرف حسب ظروفه ( ومطامعه وأهوائه 
وإمكاناته ) . 


ولا بد من التنويه هنا بأن الطابع الجديد هذا الشكل القديم من الاستراتيجية قد 
أدهش الجميع وضللهم بصورة عامة . فالأفكار كانت مسممة بالعقائد الراديكالية للقرن 
التاسع عشر» حيث كان الایان وبا المطلق بين الحرب والسلم» ولم يكونوا 
يريدون في الغالب أن يروا في الاستراتيجية إلا لعبة من ألعاب السياسة . وبما ہم لم يكونوا 
يصممون إلا على الحرب الكبرى أو لا شيءء فقد تركوا هتلر يتصرف بحرية طوال أربعة 
أعوام » ثم شنوا الحرب العالية التي ات ا ف تدمير آوروبا وانهیارها» دون أن يدركوا 
آن باستطاعتهم التغلب على هتلر بالطرق التي کان یستخدمها. وني العام ۰۱۹۶7 
عندما بدأ الاندفاع السوفييتي يجدد التبدید» من وجهة نظر الغربیین » ردت الولایات 
المتحدة باستراتيجية فسرها الکثبرون بأنبا استراتيجية غير مباشرة (وضاصة مشروع 
مارشال ) . إلا أن الامیرکیین ما لبثوا أن نقلوا جهدهم إلى الاستراتيجية الباشة الستندة 

E 


على السلاح الذري » الأمر الذي قادهم إلى استراتيجية الردع » التي كان من نتائجها دفع 
السوفییت إلى تطویر مناورتهم في الاستراتيجية غير المباشرة أيضاً . وقد ظهر أن تأثیر هذه 
الاستراتيجية كان عظيماً» فمن وضع التثبيت الذي کانوا فيه سنة ١445‏ في إيران» 
اندفعوا إلى اليونان » ولم يخرجوا منہا إلا في العام ١56 ٠‏ . وني العام /5 ١5‏ » تم الانتصار 
في الصين . وني العام ۰۱۹4۹ تحقق النصر في براغ . وفي العام ۰۱۹۵۰ وقعت أحداث 
کوریا والندخل في اند الصينية . وني العام ان فا ای یت عالق 

الاسط . وفي العام ۰۱۹۰۶ اشتعلت افريقية الشمالية (الغرب العربي ) . وفي العام 
۹ تفجرت كوبا. وفي العام ۱٩۹۲۰‏ ثارت الکونغو . کا تفجرت أنغولا في العام 
۱ . وهكذا حقق الاتحاد السوفييتي خلال خمسة عشر عاماًء نجاحات لم يكن 
ليحققها في انتصار كبير . ولا ب من القویه هنا بأهمية حركات التحرر الوطني والاتجاه 
العام في كل هذه 5-8 إلى التحرر من الاستعمار . وإذا كان الاتحاد السوفييتي قد قد 

استفاد شتا وا ا من هذه الحرکات » الا أنه دعمها وساندها ایض مانا 
منه بحتمية التحرر » با التاریخ إلى وحدة الشعوب وحريتها . 


إن الرعب النووي بالاضافة إلى تركة (یالطا) ۲" يفرض الآن على الدولتین الأعظم 
حداً للأعمال العدوانية» يا يردعهما عن اللجوء إلى استراتيجية المجاببة المباشرةع 
والاكتفاء بالاستراتيجية غير المباشة . والحقيقة أن الاستراتيجية غير بر المباشة ة تکون » کا 
ذكرنا انقاً» جزءاً لا یتجزاً من الفن العسكري منذ أقدم العصور» فكلما كانت المجابهة 
الجببية » أو اشجوم المباشر » غير ممكنة » أو تشكل مجازفة كبرى » كانت الاستراتيجية غير 
المباشرة تقضي باللجوء اسان ( ملتوية ) لتوجيه الضربة إلى العدو برغم كل شيء . 


آما سجل هذه الاسالیب اللتوية فواسع جدأً» حيث يشمل ليس فقط الأعمال 
العسكرية عن طريق الوسطاء الاخرین » أو على مسارح غير السرح الرئيسي » بل يشمل 
كذلك الاعمال السياسية والاقتصادية والنفسية أو الايديولوجية الختلقة . وها هي الساحة 
الدولية تقدم لہا عدداً کیا من الأمثلة ف الشرق الأوسط وفييتنام وكوريا وأفغانستان 


والخليج وغیرها .. 
(۳) موقر یالطا: هو الذي وزع مناطق النفوذ بين العملاقين . 


۶ ۱ 


لا بد لتطبیق الاستراتيجية غير الباشرة وقیادتها من التقید ببعض القواعد التي 
يمكن تلخیصها بالاتي : 

اك احترام بعض العتبات والسقوف › وعدم امن باحرمات 

؟ ‏ المحافظة على الاتصالات » «التنبوٌ ببعض المؤشرات والدلائل اخطرة . 

۳- القبول بخسارة بعض (البيادق ) في بعض الالات . 

ع 5 حالة الغزو » عدم الامعان 5 إذلال اخصم ع بل السماح له حفط ماء 

الوجه . 

على هذه الأسس الهامة تستند قيادة الاستراتيجية غير المباشرة . لذلك لا بذ من 
التحدث عن كل منهما بأقصى ما يمكن من الإيجاز : 

١‏ بالنسبة للدولتین الأعظم مثلاً يشكل الرعب النووي وتوزع مناطق النفوذ 
العتبات والسقوف والحرمات مما يتعلق بممارسة الاستراتيجية غير المباشة . الا أن هناك 
عتبات وقیودا كثيرة أخرى » من منأ یستخرب مثلا التحفظ وضبط النفس اللذين 
أبداهما الأميركيون في البحر خلال حرب فییتنام ؟ 

لقد كان لديم القدرة يلا منازع على منع وصول أية إمدادات بحرية إلى فييتنام 
الشمالية . فلماذا إذن سكتوا ست سنوات دون أن يتدخلوا في خليج تونكين ؟ 
الأحمر) في الوقت الراهن استمرار الاتصالات بين الخصمين . تضاف إلى ذلك 
العاهدات كتلك التى تتعلق بالحوادث البحرية بين الروس والامیرکیین » والتى من شأنا 
تجنب الأخطاء وسوء الفهم أو تدارك الأمور قبل استفحاها . 

۳- القبول بخسارة بعض البيادق : وهذه قاعدة يعرفها جيداً کل لاعب شطر ج 
وكل استراتيجي في العام . فقد خرجت أميركا من فییتنام» کا سحب الروس صواريخهم 
من عرض البحر بعد أن كانت في طريقها إلى كوباء کا خرجوا من مصر وغینیا ‏ ولا تزال 

> عدم الإفعان في إذلال الخصم : لا شك في أن أزمة الصواريخ في كوبا 

۲ 


تعتبر خير مثال على ذلك» حیث اعتبر الغربیون حل الأزمة انتصاراً لحم» بيغا لا یزال 
کاسترو في مکانه» کا تم سحب الصواریخ الاميركية أرض ‏ أرض من ترکیا . 

في الاستراتيجية غير الباشق تکون الغلبة دائماً لمن یستطیع» کالاتحاد 
السوفييتي ‏ اتباع سياسة ذات نفس طویل ومدی بعید » مع الاستفادة من الاستمرارية 
ووحدة وجهات النظر » والمحافظة على السر والايديولوجية العالية. آما للعسکر الغربي » 
فلا بد أن يلاق صعوبات جمة بسبب انقسامه وعدم استقراره » وتضارب مصاله . 


تسمح الاستراتيجية غير الباشة بالاعراب عن ارادة التوسع أو إرادة الدفاع عن 
الشعوب » کا تسمح باختیار حيوية بلد ما وتصمم قادته . ولا من شك في أن استراتيجية 
الردع النووي تستمد مصداقيتها من التطبیق الحيد للاستراتيجية غير الباشرة في الزمان 
والمكان الناسپین . 


من خلال التحلیل الستمر للمعارك الحاسمة في التاريخ » قديمة وحديثة » يتبين أن 
اهجوم غير الباشر يتمثل في الامور التالية : 

حت اجتیاز. النقاط امحصنة والالتفاف حوضا وعدم الاشتباك معها 5 

۳- الاعتاد على المعطيات النفسية أكثر من الاعتاد على العوامل الادارية . 

٤‏ عند مهاجمة العدو » خلق ثغرة في نقطة مفصل حساسة في ترتيبه الهجومي 

أو الدفاعي » بغية تفتيته وتجزئة قواته وعزا عن بعضها . 

ويعترف ليدل هارت بأن بقاء الامبراطورية البيزنطية. وصمودها عدة قرون مدين 
هذه المبادىء التى طبقتها جيوشها . 
التاريخ القديم والحديث » تم إحراز النصر فيا بفضل الاستراتيجية غير المباشرة» أو اجوم 
غير الباشر . إلا أننا سنكتفي بالاشارة إلى أهم هذه العارك التي يمكن الرجوع إليبا من 
كتب التاريخ الختلفة » والتي تدرس عادة في معظم الكليات والمدارس العسكرية : 

من هذه العارك غزو (هانيبعل ) لإيطاليا سنة ۲۱۸ ق .م عبر قمم جبال 


وك - 


الب . لقد اعتار هانیبعل طریقاً صعباً طا شدید الوعورة» وهو يقرت جیشا من 
الفيلة . وهکذا استطاع تحقیق نصر کبیر عن طریق المفاجأة التي أمنها له التقرب غير 
اا 


كذلك كان الاسکندر القدونی يطبق في معاركه التعددة أسلوب إثارة التوتر 
النفسى والبلبلة في صفوف آعدائه» دون أن يحاول إفناءهم » مما دفع قياداتهم لاتخاذ 


انتصر القائد الشهير بیلیزیر “في معركة (داراس) التي كانت أول هزيمة للفرس 
أمام البيزنطيين . ويعزى انتصاره هذا إلى استغلال النقطة الضعيفة الواقعة بين قلب جيش 
الفرس وجناحه » عندما تقدمت خيالة الفرس على الجناح الايمن للبيزنطيين وبقي قلب 
القوات الفارسية ثابتا » فاستغل بيليزير نقطة الضعف هذه وقام ببجوم معاكس على نقطة 
اقفصل الضعيفة في هذا الترتيب امجومي فانتز ع النصر . 


اشتهر جنكيز خان بحركاته التى تميزت بسعة المناورة والمفاجأة والهجوم غير 
المباشر الاستراتيجي والتكتيكي » والتي تمكن بواسطتها من حطم الوحدة العسكرية 
والنفسية لامبراطورية كين في الصين سنة ۱۲۲۰ م. 


- وفي القرن السابع عشرء برز كرومويل”* باستراتيجية في الحجوم غير المباشر 
وقتاله عل موخحرات العدو » وقلب ميزان القوی اأص اله برغم قَلة إمكاناته وقد استطاع 
الانتصار على حصمه ليسلى مستغلاً الظروف الجحوية السيقة في ليل عاصف مطر » فدمر 
جیشا آقوی من جيشه بکثیر بواسطة اهجوم التکتيکي غير الباشر . 


أما نابلیون بونابرت » الذي استشهد به کلاوزفیتز كثيراً لنشر عقیدته عن 
الاستراتيجية الباشق فكان يلجأ في كتير من الأحيان إلى المنجوم غير الباشر» كلما 


. قائد بيزنطي » انتصر على الفرس والفاندال والقوط الشرقيين‎ ) ٥٠١ ٤۹٤ ( : بیلیزیر‎ )٤( 
جهز جيشاً هزم به القوات الملكية البيطانية وأعدم شارل الأول‎ )١558-١599( كرومويل:‎ )5( 
. وأحضع ايرلنده واسکتلنده ثم تسلط على الحكم کدکتاتور باسم حامي حى الدولة‎ 
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سنحت له الفرصة . ومن الغني عن الذکر أن نابلیون قد اشتهر بالرونة والحركة والسعى 
للالتفاف على المؤخرات » والبحت عن الفاجأق وعن النقطة الضعيفة في ترتیب دفاع 

العدو » لفتح ثغرة فيا . ویقول لیدل هارت إن آهم فكرة أدخلها نابلیون على-الاستراتيجية 
غير الباشة هي فكرة ( السد الاستراتيجي ) الذي آقامه خلف الجيش الفساوي في منطقة 
حصينة في إيطالياء بعد أن التف على مؤخرته . 


ولعل الالتباس الذي أدى إلى سوء فهم استراتيجية بونابرت يعود إلى حرصه الدام 
على تركيز جهوده (على نقطة واحدة) کا كان یقول . فقد فسرها کلاوزفیتر بانها أقوى 
نقطة » بيغا يؤكد ليدل هارت بحق نها التقطة الاضعف أو نقطة اتمفصل . إلا أن هذا لم 
يكن قاعدة تابتع لأ بونابرت م يكن يحب التقید بالقواعد » ولان النقطة الضعيفة قد 
تترك هكذا عمداً لاستدراج المهاجم إلى فخ نصب بإحكام . والحقيقة أن بونابرت لم يكن 
من أنصار هذه الاستراتيجية أو تلك » بل كان رجلا عملياً يطلق لعبقريته العنان حسب 


كل موقيف ومستجداته 5 


وني الحرب العالمية الأولى ثبت عقم الاستراتيجية التي تعتمد على اهجوم 
المباشر » وخاصة إذا كانت القوات متكافقة أو شبه متكافقة . ولا أدل على ذلك ما سمي 
( بحرب الخنادق ) أو ( بالحرب المضحكة) . کا أثبعت أن الحجوم المباشر المدعوم بتفوق ٠‏ 
ساحق بالمدفعية قد يحقق اختراق مواقع العدو إلا أنه غير قادر على تدمیره في كثير من 
الأحيان» کا يكلف الهاجم غالياً . كذلك أثبتت الحرب العالية لول » في مایا 
صحة درس قدي » وهو أن هدف ارب الحقيقية يجب أن یکون الروح العنوية لقادة 
الاعداء ولیس أجساد جنودهم . فقد استسلمت ألمانيا وحلفاژها أخيراً عندما انهارت , 
قيادتها » وعجزت عن صد حركة استراتيجية متوقعة بالرغم من أن قواتها لا تزال سليمة . 

وف اخرب العالية الثانية» وسع هتلر" استراتيجية امجوم غير الباشر قبل 
الحرب وني آثنائها » ( أعطاها آبعادا جديدة على الصعیدین النفسي والاداري وفي المجالين 
العسكري والمدني ) . 1 

فعندما هاجم هتلر فرنساء تحركت مجموعة جيوش (فون بروك )» التي تشكل 
الجهد الرئيسي » باجاه کثیر من التضاریس › ملیء بالغابات" وغير متوقع من الفرنسيين . 


ه ۶ ۶ 


4 


عندما اخترقت هذه القوات ثغرة ( سيدان فة » غيرت ب بلیلت 005 


أفكار القيادة الفرنسية حول الاتجاه الحقيقى طذه الجيوش . 
وقد أعطت الحرب الالية مجالاً واسعاً لسياسة الحجوم غير الباشر في الحرب 
العالمية الثانية : 


فمعارك هتلر في بولونيا كانت معارك هجوم غير مباشر » ومناورات من اتجاهات 
غير متوقعة . وفي امجوم على فرنسا» قام مانشتاين بتغيير حور جهده الرئيسي من بلجيكا 
الوسطى إلى منطقة (الأردين) الجبلية والتي كان الفرنسيون يتصورونها غير صا حة لتقدم 
الدرعات . كذلك استسلمت هولندا وجببتها الرئيسية ما زالت سليمةتماماً . أضف إلى 
ذلك بوء الألان إلى استخدام القوات المحمولة جوا خلف خطوط العدو » وخاصة 
لاحتلال الجسور والمحافظة عليها . 


وتبرز آهمية امجوم غير المباشر في حركات غودريان حين اجتاز نهر الموز ثم وسع 
رأس امسر فلم تستطع التكهنات معرفة هدفه التبالي » أهو باريس أم شواطيء المانش . 

وكانت الحرب في روسيا تتضمن حركات غير مباشرة لمانشتاين» إلا أنها برهنت 
على أن هناك حدوداً لا يمكن تجاوزها من قبل استراتيجية هجومية » تنفذ بوسائط محدودة 
في ساحة عمليات غير محدودة . 

وإذا رجعنا إلى التاريخ العربي» نجد أن العرب قد تمرسوا في فن الاستطلاع قبل 
المعركة وف أثنائها منذ الجاهلية» وعرفوا المفاجأة الاستراتيجية والتكتيكية» کا اتقنوا 
آسالیب الناورة والخداع . فموقعة ذي قارء قبل الإسلامء والتي دارت بين العرب 
والفرس » انتصر فيا العرب انتصاراً رائعأ بفضل التكتيك غير الباشر» في وقت لم يكن 
هناك فرق بين الاستراتيجية والتكتيك . لقد أعد العرب هذه المعركة الجيش:إعداداً نفسياً 
ومعنوياً رائعاً » .حيث اتصلوا قبل بدء المعركة » بالقبائل العربية العاملة مع الفزس » وأثاروا 
حميتها ونخوتباء وأغروها بالتخلي عن الفرس فور احتدام القتال. وقد برت قبيلة اياد 
بوعدهاء وانسحبت من المعركة في الوقت الحرج » ما ضمن النصر للعرب » وحطم هيبة 
الأكاسرة في الجزيرة العربية . 


ويعتبر خالد بن الوليد.من أعظم القادة في استراتيجية الحجوم غير الباشر . ففي 
57> 


معركة أحد » التي انتصر فیها السلمون في الرحلة الاوی » انتصر خالد في النهاية بسبب 
خطأ المسلمين » وخالفتپم لتعلیمات الرسول عليه الصلاة والسلام» ویفضل حركة 


وفي معركة موّتة » نعرف جميعاً كيف عمد خالد بن الوليد» الذي استلم قيادة 
جيش المسلمين وفي وقت حرج بعد مقتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب » إلى إعادة 
ترتیب المسلمين القليلي العدد «ثلائة الاف)» تحت ستار الليل» حيث وضع الميمنة 
مكان اليسة والميسرة مكان الميمنة» ووضع المؤخرة مكان المقدمة والمقدمة في مكان 
المؤخرة» ا وضع خلف الجيش مجموعة من الجنود يثيرون الغبار ويحدثون جلبة عند 
طلوع الصباح . وتمكن بذلك من خداع جيش الروم الهائل ( مئة ألف رجل + معة ألف 
من قبائل خم وجذام والين وببراء) بقيادة هرقل » وأمن انسحاب جيشه وإنقاذه من فناء 
وك 


حشي الروم اللحاق به حرفا من كمين مبيت . وهكذا استطاع هذا القائد احنلك 
أن مخدع جيشاً أكبر منه بغانين مزة ف وان ينك ور آنستهاا ادر اتتيضا راتفا بت 
نصراً مؤزراً . 


وعندما أرسله الخليفة أبو بكر لنجدة الشام من العراق » أخذ يفتش عن طريق 
مرق عر ید وراء جموع الروم . وهكذا قام بحركة التفاف واسعة حول جناح 
العدو » فاجتاز وادي سرحان عبر الصحراء مسافة معي ميل» إلى أن وصل إلى تدمر 
فالغوطة فبصرى » وكان وصوله مفاجأة استراتيجية رائعة نتيجة حركة يمكن اعتبارها من 
أبرع حركات التقرب غير المباشر في التاريخ . 


وف معر ركة اليرموك » وقبل المعركة الرئيسية ئيسية » كان عمرو بن العاص فتخيدا 5 بگر 
السبع » حيث عزم الروم على القضاء على جيشه منفرداً . الا أن قوات العرب المسلمين 
اختفت فجأة من منطقة اليرموك» وراحت تغرٌ السير ليلا ونهاراً لنجدة عمرو بن 
العاص . وفوجىء الروم بتدفق المسلمين عبر وادي عربة إلى سهل بغر السبع » حيث وقعت 
معركة أجنادين التي مني فيها الروم ببزيمة ساحقة . وهكذا جاءت هذه المعركة كمقدمة 


¥ 


نفسية ومادية لمعركة اليرموك » حطمت خططات العدو اجومية المعاكسة» ول يبق آمام 
العرب سوی التصدي حصن اليرموك . 


اشتد القتال أمام حصون اليرموك إلى أن تمكن خالد بن الولید » بحركة بارعة » من 
فصل مشاة الروم عن خیالتهم » إذ آفسح الطریق للخیل كي تفر آمام ضغط السلمین › 
فعادت مشاة الروم إلى الخندق وهي حرومة من دعم الخيالة » فالتف علييم العرب فولوا 
هاربين في وادي الرقادء أو هوة الواقوصة . وهكذا تم امجوم غير المباشر » الاستراتيجي 
والتكتيكي » وكانت هذه المعركة حاسمة في التاریخ لانبا قعحت أبواب سورية أمام 
الزحف العربي الاسلامي 


استنتاجات عامة عن الاستراتيجية غير الباشرة 


تعتبر الاستراتيجية غير الباشرق) کالاستراتيجية الباشق قديمة قدم التاریض 
كأسلوب مدود من أساليب الحرب الشاملة . آما مظاهرها الحديثة وشیوعها الکبیر › 
فیعزیان إلى استحالة قيام حرب کبری في الوقت الحاضر من الناحية العقلانية على 
الاقل . لذلك یعتبر دورها متمماً لدور الاستراتيجية النووية الباشق فالاستراتيجية غير 
المباشرة هي الدواء الشاني إلى حد ما للاستراتيجية النووية » کا یقول الجنرال بوفر . فبقدر 
ما تتطور الاستراتيجية النووية وتتوصل إلى تعزیز الردع الشامل بالتوازنات غير الثابتة التي 
تقیمها يزداد استخدام الاستراتيجية غير الباشق» ویتخذ السلم شعار (الحرب 
الباردة) . 

ولیست الاستراتيجية غير المباشرة استراتيجية خاصة متميزة ذاتياً عن الاستراتيجية 
الباشق بالرغم من كل مظاهرها الخاصة والحيرة أحياناً . فمفتاحها هو (حرية العمل) , 
کا هي الحال في أية استراتيجية أخرى . إلا أن طريقة الحصول على هذه الحرية بالأمن 
والمبادهة هی التى تختلف في الاستراتيجية غير المباشرة عنها في الاسترتيجية المباشرة › لان 
هامش ن العمل برتبط بالناورة الخارجية ولیس بالناورة الدانعلية . ومذه هي اليزة 
الخاصة التي تعطمما الطابع غير الباشر . ۱ 

لذلك يرى الجنرال بوفر أن الامن «آي هامش حرية العمل ) يرتبط بعوامل المناورة 
الخارجية . فكل تعرض للخطر يقدم بمسكاً للخصم» وكل تعرض معاد للخطر یتیح 


۶ 


إمكانية التهدید بالانتقام . فالعمل الحقيقى للاستراتيجية غير الباشة » ینبغی أن يجري 
ابتداء من الاعمال اقهيدية التی تتقدم الحدث . فإذا جری العمل غير الباشر بعد 


ولهذا وجب إجراء المجاببة غير الباشة لصا الامن بسرعة ودون ابطاء . ومکذا فإن 
الاستراتيجية غير المباشرة هي التطبیق العم لقانون الاستراتيجية العام على قم بعيدة» 
لبعض العناصر المتحولة » كالقوة (المتناقصة إلى الحد الأدنى ) » والزمن (المتزايد بشكل 
ملحوظ) . والحقيقة أن القانون العام البسط للاستراتيجية يمكن تمثيله كقانون اينشتاين 


بالشكل التالي : 


س=ك .ق .م .ز» خيث غثل (س) الاستراتيجية» (ك) العامل الخاص 
للحالة الخاصة» (ق) القوى الادیة» (م) القوى العنویة» (ز) الزمن. ون 
الاستراتيجية المباشرة يكون عامل القوى الادية (ق) سائد بيغا العامل (م) أقل 
أهمية » والعامل (ز) صغيراً نسبياً . أما في الاستراتيجية غير المباشرة فان الأهمية النسبية 


للعوامل المتحولة تكون معكوسة» إذ يصبح فما العامل (ز) آکثر العوامل آهمية . 


ولا شك في أن العامل النفسي والمعنوي يظل موجوداً في كل استراتيجية » ويلعب 
فيبا دورا حاسما. والغرض هو استبدال القوة المادية الناقصة بقوى إيديولوجية متينة › 
واستبدالها أيضاً بقوة التوحيد بين مختلف القوى . هذه القوى الباتجة عن حساب عقلاني 
ودقیق . واخلاصة. أن العقل يحل محل القوة . إلا أنه ينبغي ألا ننسی أن وجود القوى 
ضرورة حتمية في لعبة الاستراتيجيتين المباشة وغير المباشرة. فدون قوة لا توجد 
استراتيجية . وني العصر النووي » ترسم القوة النووية الاطار العام وحدود الردع التي يجب 
على الاستراتيجية غير المباشرة أن تتطور ضمن إطارها . في هذه اللعبة الدقيقة والبعيدة في 
أغلب الأحيان عن الحرب الحقيقية التقليدية » يبدو استخدام القوة للبعض خطاً لا يقبله 
العقل . وهذه نظرة خاطكة وخخطرة » فلیست في حد ذاتها جيدة أو سيكة» لأ تقویها 
يتعلق بالقضية التي تخدمهاء وبالسياسة التي تحركها . 


قد يبدو هذا الاستخدام الدقيق للقوة أحياناً وكأنه مجال من مجالات السياسة ما 
يدفع بعضهم للاعتقاد بأن الاستراتيجية غير الباشة يجب أن تقاد .من قبل رؤساء 


اك 


اکومات . إلا أن اعتبار الاستراتيجية غير الباشة كسياسة » يدل في الواقع على حدوث 
التباس خخطير» فللسياسة دور تعيين الأهداف وتحديد حجم الوسائط الواجب تكريسها 
لكل مدف. وعلیها كذلك أن تقرر أفضل استراتيجية لبلوغ ادف غير مباشرة أم 
سواها . إلا أن قيادة هذه الاستراتيجية ليست للسياسة مطلقاً » بل هي للتعاون الوثيق 
المدروس بين السياسيين والعسکریین . لذلك لا بد للطرفين من إتقان أصول لعبة 
الاستراتيجية بشكل عام » والاستراتيجية غير المباشرة بشكل خاص . 


ولا بد من التنويه أخيراً بأن الاستراتيجية لا تدار كلعبة الشطر نم بأحجار ذات 


قيمة ثابتة ومحددة . 
فحلوضا أشبه بالطاهي الذي ينبغي عليه مزج المواد وهي في حالة حول دام . 


وتستخدم الحرب أو الصراع قوی مادية تتأثر بعتاد العصر بالاضافة إلى قوی 
معنوية » ترتبط بالافکار السائدة والحضارة القائمة . وینتج عن ذلك أن الاستراتيجية هي 
اختراع دام يستند إلى فرضیات ينبغي التحقق منها في آثناء العمل . وهنا تکمن آکبر 
صعوية للاستراتيجية » وخاصة في عصور التطور السریع كا هي الحال في عصرنا 
الحاضر . 


استتتاحات عامة 
١‏ تحدید الأشكال الاستراتيجية الباضرة وغیر المباشرة 


1 


ينص تعريف الاستراتيجية الشاملة على أنها «في حوار الارادات التي تستخدم 
القوة لحل النزاع » . ولا تمثل القوة هنا القوى العسكرية المستخدمة في العمليات الخربية 
فحسب» بل تشمل استخدام القوى العسكرية بمجرد وجودهاء أي التبديد الكامن 
فيا » کا تشمل استخدام جميع الوسائل غير العسكرية » والقادرة على قهر العدو . وهكذا 
نجد أنفستا مجبرين على تصنيف أشكال الاستراتيجية حسب دور القوة فيباء بدءاً من 
الوسائل والأساليب الخداعية» وانتهاء بأشد الأساليب عنفاً . 


لذلك اكتفى بعض الحللين بتقسم هذه الأشكال إلى صنفين کبیرین» تلعب 
۰ ۵ ۶ 


القوة العسكرية في أو هما دوراً رئيسياً» في حين لا تلعب هذه القوة في الثاني إلا دوراً ثانواً 
أو مساعداً . ولقد أطاقوا على الأول اسم الالستراتيجية المباشرة (أي الاستراتيجية الشاملة 
التي يغلب عليها الطابع العسكري ) » وأطلقوا على الثاني اسم الالستراتيجية غير الباشرق 
بینا رأينا آنفاً أن ليدل هارت قد اعتبر امجوم غير المباشر استراتيجية غير مباشق 
والهجوم الباشر استراتيجية مباشة . وقد أيده في ذلك كثيرون . لقد شرحنا بصورة وافية 
هذه النظرية الثانية » لذلك وجدنا من الفید التوسع بعض الثيء في دراسة النظرية ال 
وترك باب القارنة مفتوحاً آمام القاریء علماً بأن الفارق بين النظريتين بسیط ودقیق . 


نفك اتاب 0 الاول » وفي طليعتهم الجنرال اندريه بوفر» أن القیاس هنا 
هو بالاهمية التي تتمتع بها القوة العسكرية ضمن إطار العمل » فالاستراتيجية المباشرة 
وغير المباشرة إذن هما عبارة عن ( شكلين ) مختلفين من أشكال الاستراتيجية الشاملة 
يتعايشان ويتكاملان كالنغمين الأعلى والادنی للموسيقى . 


؟" ‏ العمل بالاستراتيجية الشاملة المباشرة 


تبني الاستراتيجية الشاملة المباشرة على عملية البحث عن الحسم مع استخدام 
التبديد بالقوة العسكرية كوسيلة أساسية . ولقد أدى هذا الاستخدام إلى. الوصول » عند 
تحليل مستوى القرارات السياسية » لاستنتاج عام يقول: إن القوة العسكرية تمثل أنجح 
الوسائل وأكثرها جدوی . ويستند هذا الاستنتاج إلى وجود تفوق عسكري واضح» أو 
إمكانية تحقيق هذا التفوق . کا يستند إلى أن الوسائل الأخرى لا تتمتع بفاعلية كافية . 


وتنطبق هذه الحالة مع وضع ألمانيا عندما جاببت نولونیا سنة ١9759.‏ . ولكن 
لا بد من التأكيد فوراً على أن استخدام القوة العسكرية في جميع ا حالات لا يمثل إلا جزءاً 
من العمل » وأن على العمل الشامل,آن 3 ويساعد ويستثمر النتائج التي يمكن أن تنجم 
عن العمليات العسكرية» مستخدما لذلك الوسائل الملائمة في المجالات النفسية 
والسياسية والاقتصادية والدبلوماسية . هذا هو مضمون إدارة هذا العمل المتكامل الذي 
يشكل الاستراتيجية الشاملة الباشة . وما أننا ننتظر أن يودي نجاح العمليات e‏ ية 
إلى الحسم» فان علينا أن ننظم كل شيء لتحقیق هذا النجاح . وهذا يعني أن علینا 
البحث قبل كل شيء عن الوسيلة التي تصل العمليات العسكرية بها إلى اجات الأمُثل . 


۶ ۱ 


أ فكرة العمل العسكري 

إن على فكرة العمل العسكزي أن تنطلق قبل كل شيء من امدف السياسي 
للعمل المتوقع» إذ يحدد هذا ادف صفة العمل الحجومية أو الدفاعية » وطبيعة النتائج 
الرجوة وهل هي هامة ( كاستسلام العدو بشكل کامل) أم متوسطة ( كالأهداف 
الحدودية ) » أم صغيرة ( كالضربة التأخيرية ) . 


بعد تحديد الحدف السياسي» وحساب إمكانات الخصم وقدراته » یکننا اختيار 
المدف العسكري الواجب بلوغه » وتحديد الحالات اختلفة فيما إذا كان على العمل أن 
يكون عالقا تسیا وقد يكون المدف ‏ حسب عقيدة كلاو زفيتز ‏ نحطم القوات 
المعادية » أو الوصول إلى هدف جغراني ( کالعاصمة مثلاً) يتمتع بأهمية سياسية أو 
اقتصادية أو معنوية كبيرة» أو احتلال منطقة ذات مساحة كافية » واستخدامها كورقة 
للمساومة » أو كسب الوقت عن طريق إجراء مظاهرة للقوة وعرض العضلات . 


ما إن يتم اختيار امدف العسکري» حتى يصبح من الممكن استنتاج الوسائل 
العسكرية اللازمة لتحقيقه. وتدحل تفصيلات هذا العمل في جال الاستراتيجية العسكرية 
البحتة التي لا نريد بحثها هنا . ولكن الصفات العامة لناورة الاستراتيجية الشاملة تفرض 
على الاستراتيجية العسكرية إطاراً لابد من تحديده بوضوح تام » إذ ينبغي تحديد ما إذا 
كان على العمل أن يتصف بالسعة أم لاء وما مستويات العمل العسكري المقبولة 


سياسياً . وهذه آسعلة تتمتع. بأهمية بالغة . 

ب فكرة المناورة في الالستراتيجية الشاملة المباشرة 

يقسم العمل العسكري »ع الذي هو الأساس هناء إلى ثلاث مراحل : الاعداد » 
والتنفيذ » واستغار التص 5 


-- یعتبر إعداد القوة العسكرية أهم الشور في مرحلة الاعداد . وقد یکون هذا 
العمل سهلا في بعض الحالات » الا أنه یتصف في حالات آحری بطول مدته وكثرة 
تکالیفه ونخاصة إذا كان علينا صنع أعتدة أو معدات كثيرة ومعقدة. کا آن من 
الضروري إعداد الرأي العام الوطني لیکون مستعداً لتقبل فكرة الصراع وما یتطلبه من 


۶ ۲ 


تضحیات » کا يجب إعداد الرأي العام العالي وإقناعه بشرعية العمل الذي نزمع القیام 


به . 


إن هذا العمل المبني على حلیل جيد للدوافع السياسية الخاصة بالدول صاحبة 
العلاقة یستهدف عزل الخصم دبلوماسياً» عن طريق عقد معاهدات وأحلاف » تصل إلى 
درجة اقتسام بلد من البلاد ( كاقتسام بولونيا في العام ١۹۳۹‏ ) » أو إلى استغلال المنطلقات 
الفكرية المساعدة التي تدغدغ الميول العقائدية ( كالدفاع عن حرية الشعوب أو مكافحة 
الأمبريالية أو الدفاع عن الديمقراطية ..!)» مع إعطاء احایدین ضمانات تومن لهم 
حيادهم أو إرضاءهم بشتى الوسائل. من هنا نرى أن مرحلة الإعداد مرحلة رئيسية 
يعتمد علا نجاح العمل كله . 


ب تستفيد مرحلة العمل العسكري (التنفيذ ) من كل هذه الإعدادات وسواها 
لكي تحقق ادف السياسي الرسوم بأكبر قدر ممكن من الحسمء وبأسرع ما کن 
مستفيدة من أقصى ما يمكن تقديمه لها من وسائط . ومن الضروري في هذه الفترة بذل 
الجهود المتزايدة في المجالات غير العسكرية» لال الخصم لن يقف مكتوف الأيدي» بل 
سيسعى جاهداً لاستعادة قواته العسكرية وتأمين الدعم من کل نوع » ولفصم عرى 
تحالفنا مع الآخرين » والتأثير على الحايدين أو أمهم رهم إلى صقتوفه . لذلك وجب 
علينا دراسة الدعم الذي يمكنه الحصول عليه » ويخاصة إذا تأخر النجاح » وما هي النتائج 
السياسية لأي فشل ؟ أو لتدخل واسع تقوم به دولة وقفت حتى الآن على الحياد ؟ وما 
ردودنا عل كل هذه الاحعالات يها التعديل الذي پنيغي إدخاله على دوافعنا السياسية 
لنحصل على الدعم الأقصن ؟ هذه هي”“بعض الأسعلة التي تحدد مخططات العمل 
الاحتياطية الضرورية على الصعيدين العسكري والسياسي . 

- إذا تكللت جهودنا بالنجاح. بقي علينا أن نحسن الاستفادة من مرحلة 
استهار النصر التي يتم فيا تحقيق الحسم المطلوب . وعلينا في هذه المرحلة أن نعود إلى 
الهدف السيامي النشود » حتی لا نسكر بخمرة الفوز » وننجر على حلول وسط تفرض 
علینا . لذلك لا بد من القول هنا بأن الشروط الفروضة تنجح إذا كانت معتدلة» ولا 
تسبب جروحاً دائمة» ستکون ف الستقبل سبباً لصراعات جديدة . ولا شک نی آن عل 
العمل السياسي والنفسي أن یستمر بفعالية » للافادة من کل مصادر الدعم الممكنة . 

tor 


أضف إلى ذلك أن هذا النصر سیعدل التوازن السياسي » فما النتائج احتملة لذلك ؟ وما 
دوافعنا الجديدة ومواقفنا المقبلة ؟ وما التدابیر الناجمة التی تلاتم هذه التغیرات ؟ .. 


وهنا لا بذ من العودة إلى دراسة احقالات مناورة الخصم التبدلة القادرة على تغيير 
الواقف . فبالرغم من هزيمة العدو على صعید الاستراتيجية الشاملة الباشرق فانه بوسعه 
أن يستعيد قواه بوسائل استراتيجية غير مباشق کالقاومة وحرب العصابات » والتوجیه 
إلى الضمير العالي » وتفتیت الرأي العام داحل معسکر النتصر نفسه » وتدخل دول قوية 
تتعاطف معه » أو يوّدي انتصارنا إلى الاضرار بمصاحها . . 

ج قيادة الاستراتيجية الشاملة الباشرة وحدودها 


ما إن يبدأ العمل حتی یصبح من الواجب إعطاؤه آکبر سرعة وأشد عنف » بغية 
تحقيق الأهداف العسکرية بأسرع ما يمكن » وخلق أمر واقع دولي . وتزداد صعوبة تحقیق 
هذا الامر يوماً بعد يوم » نظراً لتزايد ارتباطات الشعوب وتزايد تأثير الراً العام . فإذا ما تأخر 
العمل عن تحقيق غاياته» أعطينا العدو فرصة لاستنفار كل دعم ممكن» وإطالة أمد 
المقاومة » وجر العملية إلى حقل الاستراتيجية غير المباشرة . عند ذلك يتعثر الصراع ويفقد 
قدرته على الحسم » وينقلب إلى الاستنزاف الذي يوّدي إلى الملل والارهاق . وفي هذا فشل 
للمناورة المباشرة . 


ولاشك في أن لاختيار الوسائل العسكرية أهمية كبرى . ومن الضروري استخدام 
وسائل سريعة قادرة على المناورة الديناميكية . وأفضل وسائل تلبي هذه المتطلبات هي 
الطائرة وحاملة الطائرات والحوامة والقطعات امحمولة جوا . 

وتزداد أهمية الشرط السابق إذا عرفنا أن العمل الباشر يجد نفسه غالباً حبيس 
حدود ضيقة جداً» تتمثل بالحدود الفروضة من قبل الردع التووي » والتي تفرض علينا 
إبقاء العمل دون مستوى عتبة معينة» مع تحاشي النتائج الباهرة القادرة على تصعيد 
العملية على المستوى الدولي » أو إجبار الخصم على المقاومة المستميتة . وسنری فيما بعد 
أن هذا الاعتبار هو الذي يجعل الكثيرين يفضلون العمل غير المباشر على العمل المباشر . 

وهناك حدود أخرى » إذ تستطيع ظروف الصراع الحلية (تقنية كانت أم سياسية ) 
منع بعض أشكال العمل العسكري» وجعل العمليات أقل قدرة على تحقيق الحسم 

0 


السریع . وني هذه الحالة يكون العمل الباشر معرضاً لکثیر من العوقات . تزید کل هذه 
القیود من صعوبة العمل بالاستراتيجية الباشة . والحقيقة أن من أواخر الاعمال التي تمت 
بهذا الشکل هي العدوان الثلائي على مصر في العام ۰۱۹۰ والذي انتهی بالفشل برغم 
حجم القوات العتدية ووزنها الدولي . وإذا كانت الاوضاع والظروف الراهنة غير ملائمة 
للاستراتيجية المباشرة » فإن من احتمل تبدها في الستقبل بصورة جذرية . فقد تتبدل مثلا 
إذا أصبح التوازن النووي كاملاً لدرجة تجرد الردع النووي من کل قدرته . 

عند ذلك ستعود اجاببات العسكرية الباشق الحامة » لأا تسمح بتحقیق احسم 
بسعة لا يملكها العمل بأساليب الاستراتيجية غير الباشة . 

حلاصة القول هنا إن على الاستراتيجية الباشة أن تکون شاملة لا عسكرية بحتة . 
ومهما تزایدت أهمية الدور العطی للقوات العسكرية» فلا بد من تأمين توافقه مع بقية 
أشكال العمل لزيادة الفاعلية والتأثير . 


۳- العمل بالاستراتيجية الشاملة غير الباشرة 


يعتبر کثیر من الحللين أن العمل بالاستراتيجية غير الباشرة هو العمل الذي 
يحقق نتائجه بصورة أساسية بوسائل غير عسكرية » أي العمل الذي تلعب فيه الوسائل 
ال كو ماع 


ولا شك في أن فكرة العمل بالاستراتيجية الشاملة غير المباشرة هى فكرة جد 
منطقية » ولکنها تختلف بعض الشيء عن العادات الموروثة من القرن التاسع عشر » الذي 
سادت فيه الاستراتيجية المباشرة . 


إن لجوءنا إلى الاستراتيجية غير المباشرة يعني بالضرورة أن هناك حدوداً مختلفة تنم 
اللجوء إلى أي شكل من أشكال الاستراتيجية الباشرة . وتتمثل هذه الحدود بتحديد 
حرية العمل » وتحديد مستويات استخدام القوةء وتحديد الوسائل المتوفرة» أي تحديد 
الوسائل العسكرية . وقد عرف الجنرال بوفر الاستراتيجية غير الباشق في كتابه (مدخل 
إلى الاستراتيجية العسكرية ) » كا بلي : 


( الاشتراتيجية غير المباشرة هي فن معرفة الاستفادة من هامش حرية العمل 


ه ۵ ۶ 


الضيق الذي آفلت من الردع النووي آو السياسي > مع استخدام الحد الأدف من 
القوى والوسائط العسکرية بغية تحقيق النتائج الخاسمة الهامة التي حددناها مسبقاً » . 


وقد رأينا سابقاً أن القانون العام للاستراتيجية هو الاتي : 
ون كلك ومن 


حيث تثل (س) العمل الاستراتيجي» و(ك) العامل الخاص للحالة الخاصة 
الحلية والدولية » ورق) القوة المادية» و(م) القوى المعنويةة» و(ز) الزمن . 

فإذا كانت (ق ) صغيرة» آصبح من الضروري رفع كمية (م) و(ز) . ولذا فان 
الاستراتيجية غير المباشرة هي التي يتم فيا تأثير العمل النفسي على العدو بشكل مباشر » 
مع استخدام الزمن » إذا كان ذلك رفا ۰ 


العمل النفسي والارادة 

تتصف الوسائل المادية بأمها محدودة قليلة الحجم في أغلب الأحيان» في حين أن 
مجال النفسي واسع جدأًء ويشكل معيناً لا ينضب من القوى . ويمكن عن طريق هذه 
القوى تعويض الضعف المادي الذي نحس به . وهذا ما يعطي شعوب الأرض أهمية حاسمة 
في الاستراتيجية غير المباشرة ة» ویجعل هذه الاستراتيجية تلعب آهم أدوارها الخارجية الممتدة 
إلى خارج منطقة الصراع . 


ولكن استؤار التأثيرات النفسية عمل طويل حساس » يخضع لقوانين ذات منطق 
إدارة الناورة النفسية عملية صعبة وحرجة . 


ولنذكر هنا على سبيل المثال أن أفكار هتلر جمعت القوى الألانية » ولكن تطرف 
هذه الأفكار أثار معظم شعوب العام الحر ضده . ومهما كانت صعوبات الجال النفسي 
فإنه يشكل المجال ا الذي تتجابه فيه الارادات . ولقد أصاب ماوتسي تونغ عندما 
قال : إن إرادة الشعوب تصنع التاريخ . 
وخلاصة القول إن العمل التفسي یستهدف تدعم إرادة الصديق » وتحطم إرادة 
الخصمء بشكل يزيد من حرية الأول » ويحد من حرية عمل الثاني . 
7 ۶ 


الحدود العقولة لأهداف الاستراتيجية غير المباشرة 


لقد أصبح من المتعذر حالياً فرض استسلام كامل على الخصم بسبب حجم 
التبديدات وتطور وسائط الردع وتشابك الصاخ. لذلك لا يكن في معظم الأحيان 
سوى إجبار الخصم على اعتبار الحل الذي يتلاءم مع أهدافنا السياسية أمرأ مقبولاً وحلا 
نما مكنا . 


وهكذا تبدو الاستراتيجية غير المباشرة كشكل قاس من أشكال التفاوض . 


في هذه الحالة » تكون الأهداف المرجوة محدودة تتلاءم مع قدرة الخصم والرأي 
العام العالي على تقبل الأمور . فإذا كان احدف السياسي للنزاع كبيراً» أصبح من التعذر 
بلوغه دون مناورة طويلة تتحقق باسلوبين : 


أما أسلوب المناورة الأولي فهو أسلوب القضم على مراحل صغيرة متتابعة » أي ما 
يسمى بمناورة الخرشوفة» کا فعلت إسرائيل حتى الآن في إطار سياستها التوسعية 
الاستيطانية » وکا فعل هتلر بين عامي ١95‏ و۹۳۹٠‏ . وأما أسلوب المناورة الثاني 
فینطبق على الحالة التي تبدو فيا الاستراتيجية غير المباشرة عاجزة عن الوصول إلى أي 
حل مهما كان متواضعاً» نظراً لعجزها عن إجبار العدو على الإذعان لحل وسط مقبول . 
عند ذلك لا يمكن الوصول إلى الحل إلا بصراع طويل الامد» یستبدف استنزاف إرادة 
الخصم» وتعويده بصورة تدريجية على فكرة التخلي عن أهداف محسوسة. وهذه هي 
المناورة بالإعياء التي تستند إليها استراتيجية ماوتسي تونغ » والتي طبقتها الثورة امحزائرية 
بنجاح . ولا تحاول هذه المناورة تحقيق النصر على الصعيد العسكري» بل تسعى إلى البقاء 
والاستمرار في استنزاف الخصم حتى تتوفر لما الظروف والدعم الكافي لارغام اخصم 
أخيراً على الانسحاب أو التفاوض . ومن الطبيعي ألا يتحقق ذلك إلا بالمساهمة الفعالة 
للأعمال العسكرية الناجحة . 

حلاصة القول إذن إن جروا من السمعة االية للاستراتيجية غير الباشة يعود إلى 
الردع النووي الذي أضعف إمكانات الاستراتيجية الباشق کا يعود جزم آخر منها إلى 
الظروف النفسية لعام مضطرب فقد بعض توازنه» نتيجة تصفية الاستعمار وولادة 
حضارة تقنية جديدة . ولكن الاستراتيجية غير المباشرة تتلاءم مع التطور العميق الذي 

to 


أصاب الشاعر حديثاً وأثر على موقفها من العنف بعد الما سي التي عاشتها البشرية خلال 
الحروب الاحية . وفي الوقت الذي أصبح فيه الإنسان قوياً بشكل رهيب» نراه يميل 
إلى رفض استخدام الحد الأقصى من القوة على نطاق واسع. فإذا استمر هذا الیل 
واتجهت القوة لتحقيق الردع بدل العمل » اضطر العمل إلى استخدام الاستراتيجية غير 
المباشرة لأنها الاستراتيجية الوحيدة القادرة على تحقيق نتائج هامة» مع استخدام محدود 
للقوة » يتناقض حتى يصل إلى المناورات المجردة على مستوى القرارات السياسية . لذلك 
يمكن التأكيد على أن الاستراتيجية غير المباشرة هي استراتيجية الستقبل المحتملة . 


۶ ۸ 


e 


والذا 
هب العسكرية 


ی 


إن الانتصارات العسكرية التي تتم دون اراقة دماء تعتبر شيئاً نادراً في التاريخ 
العسكري» ولكن ندرتها لا تقلل من قیمتها» فهي تسلط الاضواء على الإمكانات 
الكامنة في الاستراتيجية العسكرية . وهنا تأقي مسؤوليتها في محاولة تحقيق النصر بأفضل 
الشروط » وخلق وضع سياسي ملاثم إن ل یود بنفسه إلى النصر خلق وضعا ملائما یمن 
انتزاع النصر . 

إن تدمير القوات المعادية قد يتم بالوصول إلى نتائج حاسمة بمعارك فاصلة» أو 
بارغامه على التخلي عن مخططاته العدوانية بعد تفتيت معنوياته . وهنا يكمن دور 
الاستراتيجية العسكرية من خلال صلاتها الأساسية مع السياسة » والعنویات » والذاهب 


العسكرية . 

وهكذا يمكن لهذا الفصل من الكتاب أن يجيب عن الاسعلة التالية : 
ما صلة الاستراتيجية بالسياسة ؟ وما التأثيرات الحقيقية وا محتملة هذه الصلة؟ 
تحديد إمكانات إفساح اجال لتفاعلات متسلسلة بين الاستراتيجية والمعنويات ؟ 
- ما الوضع المرغوب فيه لصلة إيجابية بين الاستراتيجية والمذاهب العسكرية الختلفة ؟ 


۶۱ 


أولاً : الاستراتيجية العسكرية والسياسية 


سبق وعرفنا الاستراتيجية فيما سبق من القصول » وسندرس الان علاقة السياسة 
بالاستراتيجية . 


تقع السياسة في صمم حياتناء وني مركز النشاط الدائر الذي يسود عصرناء 
رهي النشاط التي تحاول امجتمعات أن نحقق من خلاله آمدافها وتحمي مصالحها 
الا 


فالسياسة تقرر ال حرب وتحضر مك ونصیغ أهدافها 4 وتحدد اين ومتی تبدا وندور 
رحاها وتنتبي » وتوثر على اختيار الطرق وأساليب القتال المسلح وأشكاله وحجمه 
وضدته » وتشکل اما للاستراتيجية العسكرية ع والملاشح المميزة والغرض من القوات 
المسلحة . 

إن الغاية من الاستراتيجية العسكرية هي نحقيق الأهداف الي تحددها السیاست 
بصرف النظر عما إذا كانت ت مفاهیم هذه الاستراتيجية فنا أو علما أو قو انین» 
ومع ذلك لابد من طرح السوال التالي: هل تخضع الاستراتيحية العسکرية 
لضرورات خاصة غريبة عن السياسة» من أن آهدافها النهائية سیاسیة؟ 


ويمكن القول إن وجهات النظر الخاصة بالعلاقة بين الاستراتيجية والسياسة تکاد 
تکون واحدة في الشرق والغرب » وان المبدأ الوضخ بالصيغة التالية كن أن يكيف هذه 
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العلاقة عند الطرفین : (إن تبعية الاستراتيجية العسكرية للسياسة لا تحدد الاهداف 
الاستراتيجية فحسب ‏ بل تحدد أيضاً الطبيعة العامة للاستراتيجية ) . 


وهکذا فان نظرة فاحصة ودقيقة لمضمون الفاهم التعلقة بالاستراتيجية العسکرية 
والسياسية تبدو هنا ضرورية من أجل الفهم الکامل لطبيعة الحرب » والوقوف بدقة على 
النظریات التي يمكن أن تختلف بشکل حاد في تفسيها للدور الذي تلعبه ارب في 
العلاقات الدولية . 


ومهما كانت نقاط القوة والضعف في کل الفاهم السائدة حول صلة 
الاستراتيجية العسكرية بالسياسة فلا يمكن أن یکون هناك شك في أن هذه الصلة قد 
تبدلت «تطورت بعمق + خلال انان أو الاجیال الثلائة الكحية . وان و ارين 
العالميتين » ومجرى الحروب الحلية » وتوقع الحرب النووية تقف جمیعها دليلاً على أن الحروب 
الخد سواء كانت هجومية أو دفاعية ستتفذ بوسائل معقدق من عسكرية وسياسية 
واقتصادية وأيديولوجية . 


أ حسب وجهة النظر السوفييتية 

نجد في الذهب السوفييتي : «أن ادف من الاستراتيجية العسکرية هو أن 
تخلق بالوسائط العسكرية تلك الشروط التي تستطيع فيها أن تحقق الأهداف التي تضعها 
لنفسهاء وأن العلاقة بين الاستراتيجية العسكرية والأهداف السياسية هی علاقة وثيقة 
وواضحة جداً) . ويمكن تمييز سعتين طذه العلاقة : 

الأول : الأهداف السياسية تحدّد من قبل القادة السياسيين . 

الثانية : التبدلات الاجتاعية السياسية تؤثر وبشكل مباشر على الأهداف 

الاستراتيجية . 


ويعتبر احللون السوفييت أن متطلبات الاستراتيجية العسكرية قد تؤثر في أثناء 
مجرى الحرب على السياسة التي تأخذ بها القيادة السياسية » وجب عليها في هذه الحالة أن 
تأخذ في الحسبان البدائل العسكرية الحقيقية » کا يجب على قادتها أن يخططوا نشاطاتهم 
بغية احافظة على السيطرة التي يمارسونها في العمليات العسكرية . 
٤‏ 


كان لينين يقدر دور العنف (القوة المسلحة) في القضایا الانسانية تقديراً 
استثنائياً . ولقد سبق له أن قرأ کلاوزفیتز » وعلق عليه» وتعمق فیه » کا كان شأنه إزاء 
انغلز . وعلق لینین على القول المأثور الذي نادی به کلاوزفیتر بأن «الحرب استمرار 
للسياسة بوسائل آحری أي القوة ») فقال : «إن الارکسیون یعتبرون هذه البديبية 
اساسا نظرياً لما تعنيه كل حرب 6 بل إنه كان يمن بوجود علاقة صميمة بين بنية الدولة 
وجهاز الحكومة من جهة» والتنظم العسكري وإدارة الحرب من جهة أخرى . 


ولذلك انطلقت العقيدة الماركسية اللينينية في تعريفها للحرب بأن الأحيرة 
ليست هدفاً بحد ذاتباء ولکنها أداة للسياسة . ویکد لينين في ملاحظاته «إن السياسة 
هي الفكرء ون الحرب هي الاداة» . ۱ 
والاعتراف بأن الحرب هى أداة السياسة يحدد العلاقة التبادلة بين الاستراتيجية 


العسكرية والسياسية . 


ولقد أظهر السوفييت تمسكهم الداتم بالملاحظة التي أبداها لينين حول اراء 
کلاوزفیتز » الذي قال فيا : «إن الحرب لا تزال عسكرية بيغا هي في أعماقها سياسية ) . 
لذلك فإن السوفييت يرون «آن الاستراتيجية العسكرية يجب أن تخضع خضوعاً كاملا 
للسياسة» » وبالقابل يجب أن لا تذهب السياسة إلى حد التناقض مع قوانين الحرب . 


ولقد أعطى لينين القول : الحرب استمرار للسياسة مفهوماً مغايراً للصيغ التي 
طرحها كلاوزفيتز» ذلك أن ما يعنيه لينين بالسياسة هو السياسة بشكل عام» ولیس 
السياسة الخارجية کا أراد كلاوزفيتز » زد على ذلك ( أن ظاهرة السياسة بحد ذاتها يجب أن 
تدرس قبل دراسة ارب لأ السياسة هي التي تسبب الحرب وهي التي تديرها) . 

والاستراتيجية العسكرية بالنسبة للسوفييت «استمرار للسياسة بوسائل أخرى 
تعتمد أساساً على العنف . وقد عرف مفهوم الحرب في المؤلفات الكلاسيكية 
الحديثة بأنه ‏ العنف المسلح ) . 

وهكذا نجد أن أحد العناصر الحاسمة في النظرية الماركسية اللينينية عن طبيعة 


الحرب » باعتبارها استمراراً للسياسة هو مفهوم السياسة نفسه : فالسياسة وفقاً للتعريف 
العام هي : ذلك النشاط الذي تمارسه جماعات اجتاعية منظمةء ويكون موجهاً إلى 


۶ 


جماعات معينة أخرى » ويتولد هذا النشاط كا يتم التعبیر عنه عن طریق إقامة العلاقات 
التبادلة بين الجماعات » کا نجد في التفسیر الماركسبي ‏ اللينيني أن الصيغة التعلقة بکون 
اجرب استمرارً للسياسة تعتمد عا افتراضین یکمل آحدهما الاحر . 


فمن ناحية آول تکون آهداف 0 استمراراً لأهداف السلم . 
ب ومن ناحية ثانية تقتضي احرب تغييزا ف ا 


ويؤكد التحليل الماركسبى- اللينينى سيادة السياسة على الحرب» حيث أن 
الأهداف السياسية التي تخاض ارب من جلها هي التي تحدد طابعها » وأن الاستراتيجية 
التى تخاض الحرب بها تعتمد على الخطوط السياسية العريضة . 


وبالرغم من ذلك » فإن الباحثين السوفييت يعترفون بحقيقة أن مجرى الحرب يمكن 
أن يحدد البدائل السياسية » وأن السياسة التى تأخذ بها حكومة ما يمكن أن يعتمد في 
جزء منها على اخرب . 


ومهما يكن من أمر» فان النجاح في الحرب يجب أن يرتبط بالأهداف السياسية 
للأطراف المتحاربة . ويصاغ هذا المفهوم ضمن المقولة « السياسة هي الكل والحرب هي جزء 
منها» التي تُفهم فيا الحرب على أنها صراع» وقد سرت هذه الجملة أيضاً لتعني أن 
الحرب هي مرحلة فقط في الصراع السياسي الدائم . 


ب حسب وجهة النظر الأميركية 

ف لیا العيكدة ای که کون ات مسا ی ]اند 
والممارسة . ووفقاً لما يراه احللون, العسکریون فاٍن العسكرية الاميركية ‏ تعرف الحدود 
السياسية » واعتبرت أن الحرب قد تشن من أجل تحقيق النصر الکامل والاستسلام غير 
الشروط للعدو . وعموماً فإنه يمكن إيجاد الدليل على أن نظرية ( الحرب الصدفة) كان لها 
تأثير على تفكير القادة العسکریین الأميركيين . ووقف دعاة البورجوازية والامبريالية لنفي 
جوهر تبعية الحرب للسياسة . ومن هوّلاء الكاتب الألاني ف . برنغاردي الذي قال : 
يجب على السياسة أن تلام متطلباتها مع ما تراه الحرب مناسباً » وقابلاً للتحقيق » . وكتب 
كينغستون ماكلوري معلقاً على نظرية کلاوزفیتز ما يلي : «خذ تصريح کلاوزفیتز 

KE 


الشهور » والقائل إن الحرب هي استمرار للسياسة بوسائط أخرى ‏ بوسائط القوة 
وانظر إليه على ضوء الشروط الحديثة . ففي شروط الحرب النووية لا شيء يبدو بعيداً عن 
الحقيقة کهذا القول» لال مثل هذه ارب لو اشتعلت » فستعني نهاية السياسة» وتعني 
الدمار والفناء التبادلین ) . 


وبغض النظر عن التصريحات المشاببة لبعض الکثاب الاستراتیجیین ؛ فان العلم 
العسکري البورجوازی یعترف بتبعية الاستراتيجية العسكرية للسياسة . 

هن شبعية الام اة العسكرية للسياضة دد ها قرات فة :طهر تانر 
السياسة بوضوح في تحديد الأهداف الاستراتيجية العامة والخاصة» وفي الطابع العام 
لاستراتيجية الدولة» وفي اختيار طرق خوض الحرب وأشكالها . 


فأهداف السياسة الامبريالية تتحصر في السعى لتجنب مصيها الحتوم » وإيقاف 
التطور الشرعي للعالم على طريق التقدم والحرية والإشتراكية. ولتحقيق هذه الأهداف 
تعتمد الأمبريالية استراتيجية المغامرة » وتتبنى استراتيجية عسكرية مبنية على التقديرات 
والحسابات الح تتصف بالغامرة والارهاب » وخرق المعاهدات والاتفاقيات الدولية 1 

إن النظريات الجديدة كالحرب الحدودة » والرد الكتيف , واطرب الشاملة .. 
إلى غير ذلك من النظريات والافکار العسكرية » والتي یصدرها بغزارة مفکرو الغرب 
الو ا هن ال سیر لسا مایت عا كل هاا اجر عل د 
الاستراتيجية العسكرية إلى السياسة . 
ج حسب وجهة النظر العربية 

إن التاريخ العربي غني بروائع العلم والأدب والفن» وأما تاریخنا العسكري فأكثر 
غنى » وأكثر عطاء لكل ما هو مفيد وخالد . 

جيوش صغيرة تنطلق من ال جزيرة العربية قليلة في عددهاء فقيرة في تسلیحها 
قوية في إيمائبا» تتحدى أقوى قوى العام » وتثبت آنها على مستوی هذا التحدي» فتزيل 
أعظم دولتين هما أمجادهما العسكرية وقواتهما الکبیرق» علاوة على إمكاناتهما المادية 
الضخمة . 


21۷ 


وتتطور الجيوش العريية في عددها وحجمها وتسليحهاء ويتطور تبعاً لذلك 
تنظیمها القتالي وأسلوبها الحربي » وتزداد ميادين القتال بُعْداً» وتصبح ساحات العملیات 
الحربية واسعة .. وهنا تبرز الاستراتيجية العسكرية العربية وفق مخطط منظم بعید عن 
الارتجال والعفوية . وکانت هذه الاسترايتجية بثابة شاهد على نجاح العرب في تحقیق مبداً 
جدید في فن ارب » حين عمل العرب على اتباع استراتيجية الودع . 


إن حسمية الأهداف السياسية التي وضعها العرب أمام استراتيجيتهم العسكرية 
تعلل وسائط القوات العربية للحرب وطرقها وأشكاها وأساليب إعدادها. ففي 
العام 519 م هاجم العرب المسلمون بلاد الروم » وخسروا في جنولي شرق الاردن معركة 
اموتة» وفيبا استشهد قائد الحملة زيد بن حارثة » وبعده جعفر م طالب » وعبد الله 
بن رواحه ؛ فأخحذ الراية خالد بن الوليد » فلم الصفوف ورجع بها إلى المدينة المنورة . وبعد 
مضي فترة من الزمن » تم خلالها استقصاء الأخبار والمعلومات عن العدو » قرر النبي عي 
أن يتر لتلك النكسة » فأمر بإعداد جيش يعهد بقيادته إلى أسامة بن زيد» وكان ذلك 
عام ۳ م. 


تفاصیل على صغرها لول وهلة هي على قدر جلیل من الفائدة» تدل في جملة 
الدلائل على معطیات عديدة آهمها : 


خبق العرب في شوون الحرب من إعداد وتجهيز وتدریب . 
معرفة العرب بالناخ السياسي والعنوي احیط بعد استطلاع للعدو سياسي وعسکري 
واجتاعي » دام آکثر من ثلاث سنوات . 
توثيق العلومات السياسية والبشرية لا ها من تاثیر على استراتيجية اخرب القبلة 
وتدقیقها » والوقوف على امتداداتبا في محيط منطقة العملیات . 
هذه العطیات كان ها آثر فاعل في الاعمال العسكرية السياسية التی أدت فیما 
بعد إلى تحقیق الانتصارات العربية على الرومان والفرس معا . 
وأكد العرب ‏ في أكثر من مجال» أهدافهم من الحرب » على اعتبار «أن الحرب 


اخططات لتطبيق السياسة المرحلية في تحقيق التوازن بين معادلة الهدف والامکانات 


۶ ۸ 


لوافرة . ما یدل علی آن العقل الاستراييجي للقيادة السياسية- العسکرية- العريية . 
كن عاملاً أساسياً فیما حققته ابمیوش العربية من انتصتارات . 

وبالطبع فان الأهداف السياسنية التي وضعت آمام الاستراتيچية العسکرية العربية 
تمحورت في تعزیز مکانة العرب » وتعریف العام بالقم التي کانوا یحملونا» وفي تصفية 
قواعد العدوان » وإزالة خطر التهدید دولتي الفرس والروع ) . ولذلك فقد شکلت الجيوش 
الصغيرة والكبية» ووضعت الخطط الاستراتيجية الربية لتنفيذ الأهداف السياسية 
هذه . ۱ 

لذلك نستطیع القول إن الحرب لم تكن هدفاً من أهداف العرب » بل كانت 
وسيلة لاغناء الحضارة » وتحقیق العدالة » ودفع الأذى والظلامة عنم . 

لقد كانت القيادة السياسية العربية تق الحوار الستمر مع القادة العسکریین 
بإشراكهم في أعمال اجالس السياسية » وإعداد القرارات العسكرية . وأوجدت نوعا من 
لتنسیق لتوحید وجهات النظر حول الّهداف العامة السياسية» ولایجاد الوسائل 
العسكرية اللائمة لتنفیذ هذه الاهداف العامة . ۱ 

هذه ظاهرة يجب الوقوف عندها طويلاً » وهي ما أكدتها جميع دول العام بعد ذلك 
ععات السنین . 

يقول لیدل هارت : «الاستراتيجية العسكرية هي فن توزیع جمیع الوسائل 
العسكرية واستخدامها لتحقیق هدف السياسة) . 

ویقول کلاوزفیتر : «الاستراتيجية العسکرية هي استخدام الاشتباك كوسيلة 
للوصول إلى هدف سياسي مخطط ) . 

ویتحدث الجنرال بوفر عن الاستراتيجية العسكرية فیقول : «هي فن استخدام 
القوة لتحقیق الاهداف السياسية ) . 

ویقول العماد مصطفی طلاس : «الاستراتيجية هي فن اعداد ارب ولدارتها 
لتحقیق نصر لا یتعارض مع سلم مقبل» . 

وهذا ما آثبته العرب من خلال معالجتهم للصلات التي كانت تربط الاستراتيجية 
العسكرية بالسياسة . وثبت وبشکل جلی أن العلاقة بين الاستراتيجية العسکرية 
والسياسية کانت تتمتم ببعد التظر واحکمة في حال اور . 

۹ 


د حسب وجهة النظر الصينية 

یتضمن الفهوم الصيني عن طبيعة الحرب الافتراضات الاساسية نفسها عن 
الحرب » باعتبارها استمراراً وأداة للسياسة . 

ويرى الصينيون أن الحرب شكل من أشكال الصراع الطبقي » کا أن الأمبريالية 
تشكل بدورها المصدر الأكثر عمقاً للحرب في العصر الحاضر . ومهما يكن من أمر فان 
الصينيين يختلفون عن السوفييت في تقويمهم للتناقضات الرئيسية في العصر التي تعتبر 
سياسات الحرب استمراراً ما » ویژکدون أن السمة الأكثر أهمية في الصراغ العالمي ضد 
الأمريالية تعمثل بالصراع من أجل التحرر الوطني . 


أبعاد سياسية هى : 


ولا : استمرار لسياسة الشترکین الباشرین فیها . 

ثانياً : جزء من الواجهة السياسية . 

ثالثا :؛ جزء من نضال شعوب العال . 

ثم إن الصینیین قد استبدلوا نظرية استخدام العنف السلح بنظرية أيديولوجية 
تحمل طابع الغامرة عن العنف» حيث یتقرر بموجبها مجرى الحياة الاجتاعية » با فيه 
النضال الاجغاعي والوطني » لیس عبر العلاقات الاقتصادية فحسب » بل وبالقسر آیضا 
وخاصة بوسائل الکفاح السلح . وإن ما قاله ماو عن أن (البندقية تولد القوة) ورآنه 
يمكن إعادة خلق العام فقط بواسطة البندقية) ليس سوی تبرير للقوة وتمجيد للعنف 
المسلح . ولکن آحد العناصر الجديدة تي الوقف السياسي الصيني » والذي تکرر في 
العدید من الرات هو أن الصين لن تکون البادئة بالحرب الدولية » وبالتالي فان هذه 
الحرب لن تتشب إلا إذا شتّت من قبل الامبیالیین. 700 
ه صلة الاستراتيجية العسكرية بالسياسة عن طریق الأحلاف 

یعتبر العصر الحديث عصر الحروب التي تخوضها الأحلاف العسكرية لذا 
فان للعلاقة التبادلة بين السياسة والاستراتيجية في مثل هذه الحروب بعض السمات 
الخاصة » لال تحقیق النصر في حرب تخوضها دول متحالفة یتطلب وجود استراتيجية 
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وجغرافية . 


- واتطلاقاً من ذلك » فان حلف وارسو العسكري» والذي انضمت الیه الدول 
الاشتراكية في آوروبا یوخد جهود الشترکین فيه ببدف واحدء هو حماية الکاسب 
الاشتراكية في هذه الدول من العدوان الأمبيالي» ویضع سياسة واحدة تجاه الاحطار 
لخارجية الحيطة با حلف . 


آما التحالف الغربي » فقد كان على حساب التفاهبم » أو التنازل المتبادل » أو 
القسر من جانب الدول الاقوی » وعن طریق الاملاء من جانب الولایات التحدة 
الأميركية . لذلك فقد وضعت السياسة الوحدة للأحلاف العسكرية في استراتيجية 
عسكرية حديثة » تستهدف بالدرجة ال تحقیق الاهداف السياسية العسكرية للولایات 
المتتحدة . 


ویعتبر التناقض داخل الأحلاف العسكرية الأمبيالية الجديدة تأكيداً لذلك . 
فالنزاع العنیف» والتناقض بين دول حلف الأطلسي آدی إلى مناقشة الحلف للخطة 
الاستراتيجية الخاصة بالدفاع عن الغرب . ویدور الان بين الولایات التحدة وحلفائها 
صراع عنیف ومتزاید » للسيطرة على جالات التأثیر في ختلف مناطق العام » وعلی الصلة 
يق تایه تاره المسكررة. 

لقد صرح الارشال مونتخمري قائلاً : «عوضاً عن بحيرة الوحدة أصبح لدینا 
ثلاثون بركة سياسية ) . 

وأكد هذه المقولة الرئيس الأمُيركى السابق جون, كنيدي إلى الكونغرس حين قال : 
« ليس لحلفائنا ف آوروبا ا ملموس » ومع ذلك فهم 5 حالة من الفوضى ) . 


ول الاستراتيجية العسكرية الصهيونية وصلتها بالسياسة 


الاستراتيجية العسكرية الصهيونية جزء لا يشجزأ من الاستراتيجية العامة 
للأمبريالية الأميركية» تجسند الاطماع التوسعية» والنزعة العدوانية » والطبيعة العنصرية 
۷۱ 


e 


للحركة الصهيونية » يا تجسّد الدور الوظیفی للكيان الصهيوني كمصلحة أميركية ف 
الشرق الامسط وكأداة لتنفيذ أغراض الأمبيالية ومخططاتها في هذه النطقة . 


وعلى هذا الأساس فالسياسة الصهيونية سياسة عدوانية» والكيان الصهيوني 
معسکر کر جميع سکانه البالغین تن السلاح » والسياسة المسيطرة عل د 
وأطرافه السياسية سياسة عدوانية » تسعی إلى إبقاء إسرائيل قوية متفوقة عسکریا على 


00 هذا الأساس فإن السلام کت نها ان یکون مطلباً إسرائيلياً» ولا هدفاً 
.. بل كان وسيظل دعائياً حضاً » يدف إلى تفتيت قوى الصمود العربي » وفرض 


یود على العرب . 
لقد بنت إسرائيل استراتیجیتها ۳ وفق سياسة ثابتة معينة» وقد تمثلت 
بالمبادىء التالية : 
الحفاظ على تفوق عسكري كامل بكل القوى والوسائط . 
جعل العرب یدرکون أن أية مجاببة عسكرية مع إسرائيل ستودي إلى هزية سياسية 
عربية . 
عدم القبول باي نکسة عسکرية فى اة حره مع العرب » لأ ذلك يعني دمار 
إسرائيل » بل نهایتها . 


استمرار الضربة الوقائية 
سب تبنی الحرب الخاطفة › ونقل المعارك لرن العدو بسرعة 5 الوقت المناسب ١‏ 


وهكذا أصبحت السياسة الإسرائيلية تتحكم بالاستراتيجية العسكرية 
الصهيونية » وتسخرها من أجل تنفيذ كل مالا يمكن تنفيذه بالطرق السياسية » وهذا ما 
آثبتته الحروب العدوانية التي شنتها القوات الاسرائيلية على الدول العربية . 

ومع بداية الغانينيات دخل الوضع في منطقة الشرق الأوسط بشکل عام » والصراع 
العرني ‏ الصهيوني بشكل خاص» مرحلة نوعية جديدة» في ظل سياسة مواقع القوة 
الميركية ؛ وما يسمى بالخطة الامنية الاستراتيجية الجديدة . وهي الخطة التي تعتبر المنطقة 


۶۷۲ 


بكاملها مجالاً حيوياً للمصالح الاميركية » تحت ذريعة العمل على مجابهة الخطر السوفيتي 
ا مزعوم : 

وعلى هذا الأساس تتحدد الأهداف القريبة للاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية في 
القانینیات بمحاولة استباق التطورات التي قد تعمل لغير صاخ إسرائيل . 

فقد كتب يتسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يقول : 

«امدف الأول والأساسي في سياسة إسرائيل للثانينيات هو ضمان عدم تحول 
القوى العسكرية بینها وبين القوی العربية الشاملة التي قد تشترك في الحرب لغير مصلحة 
إسرائيل » بل يجب تحسين هذه النسب إذا أمكن » وتأمين التزود بالأسلحة المطلوبة إزاء 
تزايد القوة العسكرية العربية ) . 

ويؤكد شارون أنه للحصول على الأهداف السياسية للاستراتيجية العسكرية 
الإسرائيلية في الغانينيات يتطلب ( منع نشوب حرب عن طریق الردع » فإذا انهار الردع 
يجب ضمان قدرة عسكرية للحفاظ على سلامة إسرائيل في بداية أية حرب » وتقويض 
الائتلاف اخريي العادي» وضرب عمقه الاستراتيجي ) . 

ويدعو الجنرال الاحتياطي اهرون ياريف رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في 
جامعة تل أبيب إلى دج العامل السياسي مع العامل العسكري في استراتيجية إسرائيل 
المستقبلية فیقول : (إزاء الظروف التي يمكن أن تنشاً في الواجهة خلال السنوات 
القادمة » فان من مصلحتنا أن لا نعتمد فقط على قوتنا العسكرية» بل كذلك على 
إمكانية استغلال كل الإمكانات السياسية ) . 


زس استراتيجية حرب العصابات وصلتها بالسياسة 


حرب العصابات التي أصبحت في زماننا هذا شبه علم سياسي ‏ عسكري › 
بدّلت علاقات القوى في عام ما بعد الحرب العالية الثانية» وهي في طريقها إلى تدمير 
مفاهم هيئات أركان حرب الدول . 

٠‏ لقد ات حرب العصابات الظاهرة السياسية لمنتصف القرن العشرين » ص 
آنبا الريح المرئية التي تحمل الأمل والخوف إلى قارات ثلاث . 


VY 


إن حرب العصابات في جوهرها سياسية ‏ اجتاعية » آما وسائلها فهي سياسية 
بمقدار ما هي عسكرية » آما هدفها فسياسي بالکامل تقريباً . ونستطیع أن نقول انطلاقاً 
من مقولة کلاوزفیتز : «ٍن حرب العصابات استمرار للسياسة بواسطة صراع مسلّح» وفي 
درجة معينة من غوها تصبح ثورة ) . 

إن حرب العصابات تعادل حرباً ثورية . نها امتداد للسياسة باستعمال السلاح . 
واستراتيجية حرب العصابات ديناميكية » فلها آهداف عسكرية وسياسية إيجابية » وهي 
لا ملک اسلحة ضخمة و صناعة متطورة » آو جیوشاً نظامية» ولك ا تحلك القومات 
الاساسية للحرب الثورق ألا وهي (الحال- الزمن الارادة) . فرجل العصابات هو 
متمرد سياسي » وللوصول إلى آهدافه السياسية يلجأ للحرب . وفي هذه الحالة تبدف کل 
مناوراته إلى سياسي . 


«إن مدی الدفعية والطیران أعظم بکثیر من مدی القوس» وتعمل التفجرات 
بتأثير يختلف عن تأثير عمل السهم » وتتميز الدبابات عن التروس » وتشکل الشاحنات 
الضخمة والحوامات وسائل نقل آشد سرعة وأكثر ضماناً من الرواحل ‏ إلا أن معضلات 
السياسة هي نفسهاء والعوامل التي تتحکم في السياسة هي التي تحدد دائماً نتيجة 
المعارك والحملات ) . 
ح- العلاقة بين القرار السياسي والقرار العسكري 

يقول بعض الاستراتيجيين : 

إن حضوع الرجل العسكري للسلطة السياسية بات مطلوباً في الوقت الحاضر 
أكثر من أي وقت مضى » من أجل الحافظة على حرية العمل » وتوسيع مجالاتها . کا بدأت 
السلطة السياسية اليوم باتخاذ بعض القرارات المتعلقة بالامور العسكرية » تلك القرارات 
التي كانت في السابق من مسؤولية القائد العام العسكري حصر . لذلك يجد القائد 
العسکري نفسه مكلا بقیود كفو حول الاهداف العسکرية» واا کن ترکیز القوی» 
ومدة العملية» وأسلوب القتال» والاسلحة الواجب استخدامها. وععتی اخر بات 
تصرف القائد العسکري تصفاً مقیدا ماقا من قل السلطة السياسية لدرجة آنه فقد 
معها قسطاً كبيراً من حرية عمله في وضع خطة مناورته وقيادتها . .وبالمقابل إذا كانت 

۷ 


القيادة السياسية ترغب في أن يخطط القائد العسكري آعماله با یتفق مع استراتيجيتها 
العامة » وجب عليها إقامة الحوار الستمر مع القائد العسكري» بإشراكه آکثر فأكثر في 
أعمال الأجهزة الحكومية المكلفة بالدراسات: وإعداد القرارات السياسية » وبذلك يمكن 
للقائد العسكري أن يمارس» بكل كفاءة» دوره كمستشار للقيادة السياسية . 


وتتطلب هذه الاعتبارات ضرورة وجود نوع من التنسيق » وتوحيد وجهات النظر 
بین السلطة السياسية والقيادة العسکرية» حول الاهداف العامة لسياسة الدولة وقد 
آصبحت هذه الضرورة ملحة الیوم آکثر من الامس» إذا آردنا أن تع معالجة الأزمات 
بتعاون صريخ وصادق وجريء » بين القائد العسکري الکلف باستخدام القوة » والقائد 
السياسي المسؤول عن الأعمال بكاملها . 


يقول الجحنرال البرتينى : (إن وظيفة قيادة الجيش هی تدمير القوات المسلحة 
المعادية » وهدف الحرب هو النضال e‏ السلام » را تتوافق مع السياسة 
التي تتبعها الدولة » وتحديد الاهداف التي يجب الوصول إلا من خلال الحرب تظل سواء 
في أثناء الحرب أم قبلها مهمة سياسية » ولا يمكن أداء هذه المهمة إلا بالتأثیر الباشر على 
العمليات الخربية ) . 


ويقول الجنرال بينباردي : « بالنسبة لمسار الحرب » فان وجهات نظر العسكريين 
هي الاهم فإذا لجأت السياسة إلى السيف » يصبح لا شيء أهم من تحقيق النصر عن 
طريق العمل العسکري » وهذا بدوره متعلق بعوامل تکمن حارج نطاق السياسة ) . 


وخلال ربع قرن من الزمن» وخلال السنوات الماضية تغيرت ظروف دولية 
وتبدلت مقاییس التعامل بين الدول» وانقلبت التحالفات الدولية» وتغير منطق 
الاستراتيجية العسكرية » وأفضت الدراسات العديدة حول الاستراتيجية وآفاقها وصلاتها 
وتأثراتها وتطورها على المدى الطويل إلى نتائج لم يفت الباحثين أن يجعلوا منها تنبؤات 
لازمات تتلاحق بسعة . 

وما استخدام الحروب لتنفيذ أهداف سياسية معينة سوى جزء من هذه الصورة . 
وكلما كان الانسان يغدو القوة المسيطرة في تحديد طبائع الحروب على الأض» فان 

Vo 


الخيارات السياسية تصبح معقدة ولکنها موجودة . لذلك یفتش العقلاء عن أسس 
عقلانية لحل النزاعات » كي يعود التوازن إلى العام . 

والسؤال الطروح الآن : كيف يمكن للسياسة أن تمارس دور رئيسياً» وبالشکل 
الأكثر فعالية» دون أن تلحق ضرراً باستراتيجية الاعمال العسکرية ؟ 

إن الحرب شىء ختلف عما اعتاد الرء عليه حتی الآن على الاعتقاد» فهي لا تمثل 
ظاهرة مستقلة» بل تخضع للنخبة الثقفة في مجال السياسة (وإذا ما افترضنا أن الحرب 
تنطلق من هدف سياسبي » فمن الطبیعی أن یکون هذا اشدف الذي آوجد ارب الدافع 

إن السياسة تلازم الاستراتيجية العسكرية » وقارس تأثيراً دائماً علیها » ما دامت 
تسمح بذلك طبيعة القوی المتفجرة ) . 

وهكذا نرى أن الحرب ليست مجرد عمل سياسى » بل أداة سياسية حقيقية ) أو 
استمرار للحوار السياسي» أي القيام بالشيء نفسه ولكن بوسائل أخرى . 


ومن هنا فإن الاستراتيجية العسكرية لا يمكن تتبع قوانينها الخاصة » بل يجب النظر 
الا کجزء من کل وهذا الكل هو السياسة . 


إن القائد العسكري يجب أن يعرف كنه السياسة » والسياسي يجب أن یلم بآمور 
الحرب . وهنا وبشكل مجدد تأت مهمة التنسيق بين أهداف السياسة وأهداف القوات 
المسلحة» في وضع خطة استراتيجية الحرب . فاستراتيجية الحرب هذه (تشمل مجال 
الأعمال الحربية التي تصبح من خلاها عملاً واحداًء ويجب أن يكون لما هدف نالي 
تقاسم به جميع الأهداف الخاصة الاحری) . 


وكثيراً ما كانت تحدث بعض المصادمات العلنية بالرأي حول مدی الصلة بين 

الاستراتيجية العسكرية والسياسية . فبينا أكد بسمارك وقف العمليات الحربية بعد أن 

حتفت الاهتاف اعا نو هده العنيات طالب مرن که اة الف 

العسكري : «إن السياسة تسخر الحرب للوصول إلى هدفهاء فهي توثر بشكل فعال 

على بدايتها ونهايتباء إذ لا تشتط في مطالیبا في أثناء سير الحرب » وتقنع بنصر خفيف » 
۷٦‏ 


في مثل هذه الحالة من عدم الدقة لا تستطیع الاستراتيجية العسكرية أن توجه طموحاتها 
دوماً إلا إلى امدف الأسمى الذي تجعل الوسائل المتاحة الوصول إليه ممكناً » وهی تخدم 
السياسة بشكل مثالي من أجل أهدافهاء وتبقى مستقلة عنها عمارساتها» . 

ونتيجة لذلك فقد توفرت مجموعة من الشواهد المتلاحقة بكثافة كان منها : 


- السياسة دليل لمن يريد أن يكون على اطلاع بالحرب» تنير له الطريق» وتسهل 
خطواته » وتبذب قراراته » وتحفظه من الطرق الخاطئة » وتوصله إلى النتائج السليمة . 
السياسة ترلي روح قادة المستقبل في الحرب » وترشدهم في تربيتهم الذاتية وفي تربية 
جنودهم » وتثبت لديم الارادة» على شرط أن لا ترافقهم إلى ميدان المعركة . 
السياسة لا تحدد طابع حرب معينة فحسب» لکنها تؤثر أيضاً على طرق خوض 
العمليات العسكرية » والحرب ككل» وان سياسة دولة ما في الحرب تحدد الطابع 
الاستراتيجي العسكري . 
- السياسة التي تخوض الجيوش الحرب من أجلها هي التي تحدد طابعها » والاستراتيجية 
العسكرية التي تخاض الحرب بها تعتمد على الخطوط السياسية العريضة . 
وهكذا يبدو أن الارتباط الوثيق بين السياسة والحرب لا يكن إهماله . فكلما تعمق 
المرء في دراسة الاستراتيجية العسكرية أدرك أنه اقترب أكثر فأكثر من جوهر العلاقات 
السياسيةء وأن هذه العلاقات السياسية تأثيراً مباشراً على الحرب» لا يمكن للمرء أن 
يتجاهله » دون أن يسقط في تصفات عابثة . 


وقد بلغ النقاش أوجه عند الزعم بعدم إمكانية تحقيق الانتصار العسكري » عندما 
تصمت السياسة . وإذا ما أرادت الاستراتيجية العسكرية أن تنجرف إلى الطريق السياسي 
فسوف يصبح الانتصار العسكري في بعض الأُحوال موضع شك . 

إن الاستمرارية المنطقية لفكرة أن السياسة تستخدم الحرب كوسيلة للوصول إلى 
هدف يقع كلياً حارج مجالهاء يجب بعد انتهاء الحرب أو قرب انتهائها أن تعود هذه 
السياسة التي تولدت عنما الحرب للظهور أكثر فأكثر» لتحتل أخيراً المقام الاول عند عقد 
اتفاقيات السلام . وبرغم ضرورية استقلالية الاستراتيجية العسكرية في الحرب » الا أن 
الكلمة الأخييرة عند العزم على الحرب » وعند عقد اتفاق السلام تبقى للسياسة . 


۶ ۷ 


۱ ۱ 


لد تنادی عدد من الاستراتیجیین العسکریین إلى دعوة مفادها آن السياسة 
تحجم الاستراتيجية العسكرية » وهي معوقة لها وضارق وضریوا أمثلة من التاريخ على ارائه 
وطالبوا : «بفصل السياسة عن الاستراتيجية العسکرية في الوقت الناسب. لتعطي 
الأحييرة الحرية بالقدر الذي تتطلبه طبيعة الأشياء» وآن تدخل السياسة في قيادة الجيش 
فت رفضها حتماً عندما تکون عاملاً معقولاً مضاراً وأنه عل الواقف السياسية آن لا 
تؤثر على ,سير الحرب الا بالشکل الذي تخدم فيه الاهداف العسكرية » . 


وقد تركز إلحاح هؤلاء الاستراتيجيين على المطلب القائل : «إن على الاستراتيجية 
العسكرية توجيه کل مساعيها في حروب العصر الحاضر دائماً نحو تدمير الخصم» ويجب 
أ ا مانع سياسي دون أن يكون هناك سبب قاهر لذلك» بل يجب بالأحرى 
دعمها» من خلال إبعاد التاثيرات السياسية التي تشلها) . 


وفي هذا المجال» عمد هوّلاء إلى تمييز مربك بين الاستراتيجية العسكرية 
والسياسية » وأكدواء بناء على مقاييس للتقويم أنه ليس يمكن للسياسة أن تكون 
صحيحة » عندما تكون متوافقة مع التطورات والخطط العسكرية » کا أكدوا «أن الخرب 
هي استمرار للسياسة» مع وجود اليد على السلاح) . 

وبشكل عام كان المطلوب أنه «على احارب أن يبتعد عن السياسة عليه لا مهتم 
بالسياسة إلا بقدر ما يمكن أن تفرضها انطلاقة الحرب » . وخلال سير الحرب يجب ألا 
يخطر على بال القاتل أية اعتبارات سياسية « لأن السياسة لا تهم المقاتل الذي ألقيت عليه 
مهمة القتال» حيث يتلقى مهماته كتعليمات عسكرية» يجب عليه تنفيذها بالطرق 
العملياتية ) . 


كان هذا الرأي يطالب السياسة بصراحة لا تقبل الالتباس بالصمت» ما دامت 
الأسلحة مشعة» لكي لا يخرب القلم ما رحه السيف . «فمنذ لحظة التعبعة لا تعود 
احرب جرد وسيلة من وسائل السیاسة بل هدفا بحد ذاته» ولا فق للسياسة اندحا حل 
حقها مجدداً إلا بعد الوصول إلى هذا المدق » أي بعد أن یطرح الخصم أرضاً لا حول 
له ولا قوة» فإلى أن يحين ذلك الوقت على المقاتل أن يقرر ما جب أن يحدث » . 

کتب لودندروف «لقد تغير جوهر الحرب» وبالتالي يجب أن تتغير علاقة 


۶ ۷۸ 


السياسة بالحرب » وجميع النظرياك عي أن قلت راسا عل عقب قاروالا 
يخدمان الحفاظ على حياة الشعب» ولكن الحرب هی التعبير الأممى لازادة الحياة 
الشعبية » ولذلك فان على السياسة أن تكون في خدمة الحرب) . 


ونحن بدورنا نؤكد أن السياسة التي تملك في حوزتها كل الوسائط » قادرة على 
استنفاد جميع الطاقات لتأمين نشاط القوات السلحة واستمرار هذا النشاط بفعالية . 
٠وهي‏ التي تخلق الشروط الملائمة للاستراتيجية العسكرية » لخوض الحرب بنجاح . وهي 
التي تدفع المقاتلين إلى ساحة القتال بقوة وجرأة لتحقيق النصر . 

ونؤكد أيضاً أن حصائص الصلة المتبادلة بين الاستراتيجية العسكرية والسياسية 
الشكل ا لحري » وکا يقال فان «السياسة تستبدل القلم بالسيف) . 

وهكذا فان السياسة غالباً ما تكون جبرة زمن الحرب على ملاعمة أعمالهاء بحيث 
تسهل هذه الأعمال الوصول إلى النتائج الاستراتيجية المثمرة » والتي سوف تودي في هابة 
المطاف إلى بلوغ الأهداف السياسية من الحرب . 

فالسياسة تختار اللحظة المواتية لبدء الحرب» اخحذة بعين الاعتبار الفكرة 
ات اه وعد ها ركو قي عار ا ود ای مشش رد 
الاستراتيجية العسكرية غادة إلى نتائج عسكرية باهرة » وبالتالي تجني السياسة الفوائد 
المطلوبة » والعكس صحيح . والأمُثلة في التاريخ العسكري كثية. ` 

ففی عام ١855‏ بدأ بسمارك الحرب مع المساء في وقت كانت فيه المسا غير 


مستعدة لذلك » وانتصر بسمارك ف اجرب بسهولة . 


وی نیسان ۱۸۷۷ أعلنت روسيا الحرب على تركيا وبريطانيا» في وقت تمكنت فيه 
انکلترا من تجميع قواهاء وتوصلت تركيا إلى إعادة تنظم قواعما» ولم تستطع السياسة 
الروسية جنى الفوائد كاملة من انتصاراتها العسكرية . 

كذلك كانت لحظة بدء الحجوم الألاني على الاتحاد السوفييتي في الحرب العالمية 


۷۹ 


الثانية غير ملائمة للقوات السوفييتية » إذ لم يكن الجيش السوفييتي قد عبیء تماما » وکان 
گر 5 مرحلة إعادة تنظم وتسليح . 

العسكري على إسرائيل بنجاح . واستطاعت القوات السورية والصرية حقیق استراتیجیتها 
العسکرية بنجاح » وخاصة ف الايام الى للحرب 1 


وی حرب حزیران ۲ استطاعت القوات الإسرائيلية غزو لبنان » وحققت 
بعض آهدافها العسكرية» نتيجة عدم استکمال تراتیب قتال القوات السورية العاملة 
هناك . 


مارا فان لأا انا نیما غل ال اة العس که اق فة ا 
الحرب» لا الوضع الدولي الذي سینشاً بعد الحرب يتوقف إلى حد كبير على الوقف 
الذي تكون فيه البلاد في الراحل الحاسمة الأحيرة من الحرب . 

ويمكن سوق الأمغلة على ذلك من المرحلة الراهنة . 

فقد آلغت سياسة السادات الخيانية في کامب ديفيد انتصارات تشرين التي 
حققتها القوات السورية والمصرية» وقلصتها لدرجة أعادت القوات المصرية إلى غرب 
القناة » وحجمت مهامها وأخرجت مصر من ساحة الصراع العري ‏ الصهيوني . 

واستطاعت السياسة السورية م: منع إسرائيل من جني فوائد اجتياح قواتها للبنان » 
عندما تصدت ماش 0 وعسكرياً بعوة » وألغت اتفاق الاذعان المعقود بين لبنان 
وإسرائيل » والذي كان هدفاً رئيسياً من آهداف الغزو . 

وفي الختام يمكننا أن نقول إن السياسة هي الرحم الذي تنمو فيه الحرب› 
والاستراتيجية العسكرية هی فن استخدام القوة للوصول إلى أهداف سياسية» أو 
بالأحرى فن حوار الإرادات التى تستخدم القوة لحل خلافاتها . 

وإن هدف الاستراتيجية العسكرية هو الوصول إلى الأهداف التي حددتها 
السياسة » مع استخدام الوسائل المتوفرة أفضل استخدام» على أن تتكيف السياسة 


میت ۶۸۰ 


بشکل یتناسب مع طبيعة الوسائل . لأن الأهداف السياسية هي الغاية» والحرب هي 
الواسطة » ولا يمكن أن نتصور الواسطة دون الغاية . 


اق 


ثانياً : صلة الاستراتيجية العسكرية بالعنویات 


كان مصير الشعوب والام إلى عهد قريب مرتبطاً إلى حد بعید بطموحاتها في 
عالم ينتمي فيه الناس إلى مجتمعات غاياتها.وأهدافها مختلفة ومتناقضة . ولقد ساد الاعتقاد 
خلال فترة من التاريخ أن الإنسان عامل يدخل رقماً هامشياً في حل أصعب المشاكل 
التي دخلت عصر الرحای غير أن الأحداث أثبتت الحاجة الماسة إلى الإنسان نوعا 
وكماًء بحيث لا تستطيع الاختراعات أن تلبي متطلبات البشرية وحاجاتها بعد أن 
أصبحت الحروب وقوة الجنود العاملين اللذين يقرران مصير الدول » وليس المفاوضات 
الحاذقة وذكاء الدبلوماسيين . 


يبدو في المفهوم الجديد للحرب أن السلاح ليس وحده الذي يحدد نتيجة المعركة › 
ولیس المال عصب انرب » نما العوامل الأأحرى هي التي تسباهم إلى حد كبير في البرهان 
على صحة هذه الاستراتيجية أو تلك . وقد انبمك الاستراتيجيون العسكريون في دراسة 
تسلسل عوامل تجاح المعركة . 

ويمكن تعریف العامل العنوي با يلي : «إن العامل المعنوي ‏ السياسي في مفهومه 
العسكري هو جموعة العناصر المعنوية » والتي تعکس قدرة الشعب والقوات السلحة على 
تحمل خن الحرب وأهوالهاء والصمود آمامها» . 

و 


والعامل العنوي یعتبر من العناصر الرئيسية الحاسمة في أي حرب ‏ لا النصر في 
الغباية یتوقف على الروح العنوية للجماهير التي تبذل دماء‌ها في ميادين القتال . 


وصوز العامل العنوي أهمية متزايدة في شروط الحرب الحديثة » حيث لا تمتتحن في 
ميا الحالة المعنوية السياسية للدول فحسب» بل الحالة المعنوية لكل مارب » 
ولوجهات نظره السياسية المعنوية » وملامحه» وصفاته النفسية . 

إن الروح المعنوية العالية للقوات المسلحة في ميدان القتال ليس ها أية فائدة إذا ل 
تسد كافة أفراد الشعب » وخاصة في الشروط الحديثة للحرب » وحيث تزول الحدود بين 
الجببة والمؤخرة . وقد أصبحت الحروب الحديثة تجري باشتراك جيوش عديدة مزودة 
بأحدث الات القتل والدمار» تستمد روحها العنوية من روح شعبهاء وتتأثر کیوله 
السياسية والعنوية . 


والاستراتيجية العسكرية التي لا تأخذ ذلك العامل الام بعين الاعتبار» وتحصر 
اهتّامها بالتفوق المادي فقط » فإنها تخاطر بفقدان التفوق الادي لأن للعامل المعنوي أثرة 
الكبير على العامل المادي » وقد قال أنغلر في ذلك : «إن العنصر العنوي يتحول رأساً إلى 
قوة مادية ). 


لقد اعتبر الكثير من الاستراتيجيين العسكريين أن حالة المقاتلين العنوية والقوام 
الاجټاعى _ السیاسی للجيش من العوامل الحامة المؤثرة على الاستراتيجية العسكرية . 
ولكي نقدر بشكل صحيح الصلة التي تربط بين الاستراتيجية العسكرية والعامل 
ا معنوي » ودور هذا العامل ف ال حرب » يجب الانطلاق من التحلیل ا موضوعي للتاريخ 
العسكري وشروط الحرب الحديثة وطبيعتها . 
العلمية في التفتيش عن دور المعنويات في استراتيجية الحروب التى خحاضتها الجيوش على 
مر العصور » وتوصلوا إلى أن الحروب هي أحداث کبية تؤثر فيبا العوامل المعنوية والمادية 

وإذا نظرنا إلى معسکر الحلفاء في صيف ۱۹۱۸ ألفينا في قمته قيادة على مستوى 
یکی رفيع » وقد أحذ فوش على غریه لودندروف عدم إيلاثه العامل المعنوي المكانة 

A“ 


التي يستحق» وحسبنا في ذلك قول فوش والقتال محتدم : « كلا الطرفین تعب » فمن 
صبر حتى الربع الساعة الأخيرة ظفر ) . 


ونظراً للأمغلة الواضحة التي قدمتها الحربان العالميتان الأولى والثانية لكل مراقب 
للأمور» فقد ظهر بوضوح صلة الاستراتيجية العسكرية بالمعنويات . لا تدمير العدو 
نبائياً» وهذا هو هدف الاستراتيجية العسکرية » يعني بتعبير آخر القعل ابحسدي 
للجنود » أما العنویات فدورها في الاستراتيجية العسكرية هو قتل شجاعة العدو لا 
المعركة لا تعتبره خاسراً نهائیً من الناحية الادية إلا عندما تهزم الروح العنوية للقائد أو 
للجيش . وني الصراع الراهن : القوی الادية هي مقبض السیف » والقوی العنوية هي 
التصل اللامع لهذا السیف . 


ات مفهرم الروح المعنوية ف الاستراتيجية العسكرية الامبريالية 

ینظر الفکرون في الجيوش الامبريالية إلى الروح العنوية للجیش على آنها جموعة 
خصائص العرقية والذاتية واللفسية والحياتية للضباط والجنود » والنابعة من طباع الشعب 
وعاداته القومية» دون أي اعتبار للشروط الاجتاعية الاقتصادية والمصالح الطبقية 
للمجتمع . حتی إن بعض الفکرین الأمبرياليين يؤكد أن مصادر الروح العنوية للشعب 

ولقد أخذت الدواثر الحاكمة الاميركية بعين الاعتبار وضع قواتها التي كان يتعين 
عليها العمل بعيداً عن حدودها الدولية . وعلى هذا النحو فقد كانت حالة القوات 
المسلحة الأميركية تتناسب بوجه عام مع المتطلبات التي فرضتها عليها الحروب » وبقي 
إعداد هذه القوات يتطلب درجات عالية من المعنويات . ولذلك كانت أكثر الحروب التي 
شنتها القوات الاميركية امتحاناً قاسیاً لكثير من النظريات العسكرية » واختبارا صعباً لقمة 
الاستراتيجية العسكرية الاميركية . 

تتلخص أهم الأهداف السياسية لحروب الدول الامبريالية في احتلال الشعوب 
الأحرى واستعبادها . والطایع العدواني غير العادل شذه الحروب یتطلب » وبا حاح دائم» 
ضغط الرأي العام على العتدین» ما يؤثر » وبشکل عكسبي» على معنویات القاتلین في 
الجببة . 

Ao 


والخروب التي خاضتها القوات الأميركية بالنيابة في الفييتنام» وفي كورياء وني 
منطقة الشرق الأؤسط اکتسبت طابعاً انبزامياً واضحاً لأ الفشل العسكري والسياسي 
كان من نصيب هذه الحروب . 

ولقد نشأت الاستراتيجية العسكرية الأمبيالية تحت تأثير سياسة التوسع 
والاغتصاب التي متها الاوساط الاحتكارية . وسعت هذه الاستراتيجية إلى فرض إرادتها 
عل دول العام » مستخدمة لذلك سلاح الضغط الاقتصادي والهدید العسكري 
والاستفزاز . وقد ”ميت هذه لاستراتيجية سا مواقع القوة . وليس مصادفة أن تعار 
مواضيع عامل المعنويات اهتاماً موجهاًء يتناسب طببعة الاستراتيجية الأمبريالية 
العدوانية . وبالطبع فإن الاستراتيجية العسكرية للقوات الاميركية تسعی ا ا 
العنوية لدول العام ء لمظاهر القوة والعظمة» من خلال ونشر 
الكثير من العناوين الاستراتيجية مثل (استراتيجية حافة الحرب » واستراتيجية الرد 
الشامل » واستراتيجية الرد مین ومذهب الردع » وا طروب الصغية أو ودب 


ب الاستراتيجية العسکرية السوفييتية والعنویات 

كان لينين یقدر دور العنف والقوة السلحة في القضایا الانسانية تقديراً 
استثنائياً» کا كان مدركاً أن الحرب ليست عملاً عسكرياً صبف وإنما هي ذات طابع 
دبلوماسي ومعنوي واقتصادي أيضا 1 


وروسيا السوفييتية لم تتخل عن خوض الحرب بكل الوسائل المتوفرة » ولم تنس أبدا 
أن طرائق الحرب الاحری ضرورية ترافق القوة العسكرية والعنف السلح . فقد اعتبرت أن 
المعنويات سلاح آشد مضاء من باق الاسلحة في ساحة الميدان. 
لقد كان الألان مصممين على تسديد ضربة قاضية إلى روسيا بحرب خاطفةع 
فحشدوا الجيوش والأساطيل لتنفيذ أهدافهم . وبالقایل هيا الروس أنفسهم لابقاء قواتهم 
يقظة وجاهزة مخوض حرب طويلة الأمدء مع اعتادهم الحرب الخاطفة» ولكن في نباية 
الحرب وليس في بدأيتها » وبالتوازي بدؤوا دعوة معنوية كبيرة» فراحت الأصوات تتعالى 
« من أجل الوطن » .. تلك الصرخة التي أضرمت النار في النفوس » على اعتبار أن الدفاع 
عن الوطن هو القانون الأعلى للحياة . وبداً التشجيع على الوحدة الوطنية وإحياء الاهتام 
A٦‏ 


بالتقالید المجيدة رفعاً لعنویات القاتلین في الجببة» واعتبرت الاستراتيجية العسكرية 
السوفييتية أن العنویات منبع تعليمي غزیر . 

وقد ذهب لينين إلى أن « الحرب ما إلا احتبار شامل للقوی الادية والروحية لكل 
أمة » وأن الظفر في الحرب هو من نصيب الطرف الذي يملك احتياطاً أكبر ومصادر قوة 
الروك ای صر برام عل ا 
العنوية للجماهير التي تقف في ميدان المعركة) . 


لقد استطاعت الاسترا ۰ هی تأمين 00 بين ی والمعنويات 


ات اه ریاف لته اتید اليه للشعب السوفییتی . 


بأهداف الاستراتيجية العادلة للحرب التی ستخوضها هذه القوات . 


لقند اعتبر الکثیر من الاستراتیجیین العسکریین أن حالة القاتلین المعنوية » والقوام 
الاجتاعی السیاسی للجیش من العوامل اامة المؤثرة على الاستراتيجية العسکرية . 


ولكي نقدر بشکل صحيح العلاقة التي تربط بين الاستراتيجية العسکرية والعامل 
العنوي » ودور هذا العامل ف ا يجب الانطلاق من التحلیل الوضوعي للتاريخ 
العسكري » وشروط الحرب الحديثة وطبيعتها . 


لم يتم تقدیر العامل العنوي في ختلف العصور بشکل متشابه . وقد عرّف القادة 
الروح العنوية ودورها في الاستراتيجية العسكرية » فقال الارشال الألاني غون درکولتز : 
١‏ لقد اتبع العرب » في حروبهم مع الفرس والروم » حرباً معنوية مدروسة . فقد اعتمد القادة 
العرب على الصدق في التپدید » کا وجهوا الأنصار لتحطم إرادة القتال لدی العدو » 
وکانت مصادر قوتهم تکمن ف الإيمان والانضباط والاستعداد للقتال » . 


« لقد طبق العرب استراتيجية بقعة الزيت ( الخرشوفة ) فأخذوا یدمرون جموعات 

العدو على التتابع» ويوسعون قاعدة عملياتهم خطوة بعد خطوة » حتى إذا جاءت المعارك 

الكبيرة الاسیتی کانت احیوش العربية عل استعداد نفسي كامل لخوض القتال » بيغا 
SAY‏ 


كانت إرادة القتال عند آعدائهم في حال إحباط كامل» وکان في ذلك سبب هام من 
انات النصر ) . 


وبعد ثلاثة عشر قرناً عرف العالم أنه ما عرف التاريخ فاتحاً أرحم من العرب . 


قال نابلیون : «إن ثلاثة أرباع النصر في المعركة يتوقف على العوامل المعنوية بیفا 
يتوقف الربع الأخير على العوامل الأحرى» . 


وقال مونتغمري في إحدى خطبه : «إني أعتبر الروح المعنوية العامل الكبير 
والوحيد في الحرب » ودون روح معنوية عالية لا يمكن تحقيق أي نجاح » مهما كانت هناك 
حطط استراتيجية أو تكتيكية جيدة ) . 


أعجزته حالات الفرار والملل من الحرب واللا انضباط » يضاف إلى هذه الأمراض تفشي 
الدعاية التي تحض على السلبية والانزامية» . 


وتحدث انغلز قائلاً : «يجب معرفة ما كن وما لا يجوز طلبه من الجيش دون 
أن يؤدي ذلك إلى تخفيض روحه المعنوية . كذلك يجب عند وضع اخطط الاستراتيجية 
عدم اعتبار مستوی الالة المعنوية للقوات المسلحة ف الفترة السابقة للحرب فحسب »© 
بل ومستواها ف بداية هذه الحرب وحلاضا ) . 


إن شخصية القائد العسكري ومعنويات جيشه هما اللتان تحددان إلى مدى بعيد 
التصور الاستراتيجي للحرب . فالعنویات قد تضع عقبات آمام تنفيذ الاستراتيجية 
العسكرية . ومن جهة أخرى يمكنها أن تدفع الجيش إلى عمل بطولي » کا أن الانتصارات 
العسكرية التي تحققها القوات في الميدان تؤثر بشكل جوهري على الحالة المعنوية للشعب 
والجيش » وان هذه الحالة بدورها تحدد طبيعة الخطط الاستراتيجية بشكل عام والخطط 
العمليات بشكل مفصل . 


ففي خخحطط الاستراتيجية العسكرية يحتل العامل المعنوي مكاناً هاماً» فإذا كانت 
السياسة بالاصل تتجاوب ومصالح الجماهير» فان حطط الاستراتيجية العسكرية » والتي 
۱ ۸۹۸ 


تعتبر تعبيراً وانعکاساً للسياسة تجد دعماً ها في الجيش والشعب » ودون ذلك فان جميع 
الخطط الاستراتيجية تبقی خطوطاً وألواناً على خرائط القادة . 


إن تبعية الاستراتيجية العسكرية للحالة المعنوية للجيش تتجلى في ضرورة تناسب 
هذه الاستراتيجية في غالب الاحیان مع الروح المعنوية للقوات المسلحة في اللحظة 
العينة . والتاريخ مليء بالامثلة التي تبين عدول القيادات الاستراتيجية العليا عن تنفيذ أو 
تأجيل التنفيذ للخطط الحجومية » نتيجة انخفاض الروح المعنوية للقوات . 

إلى جانب ذلك فان رواد الاستراتيجية العسكرية يبتمون إلى جانب الإعداد 
العنوي والنفسي والسياسي لشعوبهم وجيوشهم بخفض الروح المعنوية في جيوش الدول 
العادية لمم وشعویبا. وهم يعتبرون أن هذا الاهعام هو عمل حري مستقل» يقف 
متساوياً مع أعمال القوات المسلحة بكل صنوفها . 


ايديولوجية جديدة تنبع من نضال. الشعوب 5 سبیل استقلاطا) واعتمدت هذه الشعوب 
كعوض عن السلاح الثقيل والمعدات الحديئة على القم الإنسانية والقوى المعنوية . 
فظهرت الحروب الثورية في الوقت نفسه الذي تعاظمت فيه أهمية الروح المعنوية » وأصبح 
النيل منها بالعمل السیاسی مقدمة ضرورية تسبق المواجهة العسكرية . 


وأدى تطور الأسلحة وظهور السلاح النووي » وتطور الحرب الثورية » والاهتام 
بالروح المعنوية إلى بروز عدة مفاهم استراتيجية جديدة وحددة» لذلك (فإن 
الاستراتيجية ليست عقيدة محددة» بل هي فن الاختيار المناسب للأساليب الممكنة 
المنفقة مع حالة معينة) . ونظراً لتعدد الأساليب » وتعديها للقوة العسكرية وحدهاء كان 
لزاماً أن يتسع مفهوم الاستراتيجية ليتضمن جميع عناصر القوة المتاحة. فأصبحت 
الاستراتيجية فن استخدام القدرات العسكرية والاقتصادية والمعنوية وغيرهاء وصولاً إلى 
تحقيق الغايات السياسية النهائية . 


إن النجاح في المعركة ليس مرهوناً بالروح المعنوية وحدهاء مهما كان وزنها ثقيلاً 
في معايير الحرب » إذ تتحقق الانتصارات أيضاً بالعدات والانضباط » وبالتفوق التكتيكي 
للقوات » وبالتقيد بالبادیء الاستراتيجية افا 


۸۹ 


یقول تروتسكي : «يجب أن تحصل کل وحدة في الجيش على خصصانها بانتظام 
وجب ألا يفسح المجال لكي تفسّد الواد الغذائية » ويجب أن تطبخ الوجبات بالشکل 
الحشرات . يجب أن يتقنوا تدریبپم تماما وأن يطبقوه في المواء,المطلق پقدر ما يستطيعون . 
يجب أن يتعلموا كيف تكون كلماتهم السياسية مختصرة ومعقولة » وأن ينظفوا أسلحتهم 
ويمسحوا احذيتهم. يجب أن يتعلموا الرماية» وان يساعدوا ضباطهم في فرض الرقابة 
الصارمة على الأنظمة» كي يبقوا على تماس مع الوحدات في الميدان» . 


المقاتل التصف بالعنویات العالية » والمدرب تدريباً راقياًء والمقتنع قناعة كاملة باهدف 
الذي يقاتل من أجله ؟ ومن أجل من يقاتل ؟ عنصر أسامي وهام في ترتيب أوليات عوامل ‏ 
نجاح المعركة . 

ولتأمين نجاح العملیات الحربية من وجهة نظر الاستراتيجية العسكرية من 
الضروري توفر مستوی عال من الرو ح المعنوية ‏ السياسية ليس لدی جميع آفراد الشعب 
فحسب ‏ بل لدی القوات الشتركة مباشة في الاعمال القتالية . حیث يمكن انذاك 
تحقيق النصر عند تعادل القوی مع العدو» بل وعند تفوق العدو في بعض الأحيان . 
وتشهد بذلك أمثلة كثيرة من تاريخ الحروب القديمة والعاصة . 


إن الصلة التبادلة بين الاستراتيجية العسکرية والعامل العنوي في ارب تتجل 
أكثر ما یکون في التبعية التبادلة بين الانتصارات الاستراتيجية العسكرية والرو ح المعنوية › 
كأحد عناصر العامل المعنوي ‏ السیاسی للقوات . 

كل ذلك يؤكد أن تقدیر الحالة المعنوية السياسية للشعب با کمله » وبالتالي 
ا لخصائص المعنوية ‏ العسكرية للقوات الحاربة عند وضع الخطط الاستراتيجية هو من 

لا يؤثر العامل المعنوي ‏ السیاسی عل طبيعة الأفكار الاستراتيجية فحسب» 
ولغا على طرق تنفيذها» ولا يمكن للقيادة الاستراتيجية وهي تحدد هذه الطريقة أو 


£۹۰ 


تلك من الاعمال الاستراتيجية- الا أن تأخذ بعين الاعتبار امحالة المعنوية السياسية 
اهر القع اقات اة لدعت القن افا ري 


وق اله نستطیم القول انه بتصارع في ال عاملان مان اکر من 
عاملین مادین » وپنتصر الأقوى . 


فالمعركة صراع بين إرادتين متعارضتین » وصدام بين قوتین معنویتین . ولقد آثبت 
التاريخ العسكري أن قوة عسكرية صغية تمتلك أسلحة تدمیر محسنة» یکن أن رز 
انتصارات بطولية على قوات كبيرة بالسلاح نفسه من خلال الجمع الموفق بين التكتيك 
والعنویات . 


وما قال الجنرال فوش : «الاستراتيجية العسكرية مجال القوة المعنوية ) . 


ونحن بدورنا نقول: هدف الحرب الحقيقي هو معنويات جنود العدو لا 
أجسادهم » وأفضل الاستراتيجيات هي التي تستهدف تحطم مقاومة العدو دون قتال . 
لان ثبات العامل المعنوي يؤدي إلى استنتاج نظريات للحرب تعتمد بالضرورة على نتائج 
واقعية » ومعارف عميقة بتاريخ الحروب . ولقد كان تحطم توازن العدو العنوي في أغلب 
الحروب مقدمة ضرورية لتحقيق سحقه وإحراز النصر الكامل . 

إن التقدير الدقيق لكيفية تأثير المجال المعنوي وسيطرته على امحال المادي يعتبر 
عملاً غير مباشر في حدّ ذاته » ويذكرنا بسطحية احاولات التي عهدف إلى إجراء تحليلات 
وبناء نظريات استراتيجية بشکل حسالي بحت » وعدم فائدتها . 

إن اعتبار الاستراتيجية العسكرية عملية حسابية بعيدة عن التأثيرات المعنوية 
تتوقف نتائجها بصورة أكيدة على حشد الوسائط بصورة متفوقة في منطقة معادية مختارة 
آمر خاطىء کخطاً التفكير في الاستراتيجية على أساس هندسي » أي باستخدام كلمات 
الالتفاف والخطوط والزوایا . ولا يكفي القيام بضغط كبير على منطقة معادية مختارة إلا إذا 
كان العدو عاجزاً عن تقوية هذه المنطقة في الوقت المناسب » والقوات المتمركزة منهارة 
او و 


ثالفاً : الاستراتيجية العسكرية والذاهب العسکرية 


تعود احاولات الاساسية لترکیز العارف العسكرية في صيغ نحدودة إلى القرن 
الثامن عشر » عندما ظهر عدد. من البادیء النظرية العامة حول الاستراتيجية العسكرية › 
تضمّن جميع الاراء التي لما طابع الشمول عن الحرب » والتي تنطوي تحت لواء العلم 
العسکري الذي يبحث في الشؤون العسكرية وأنظمتها وفلسفتها . وفي الوقت نفسه 
دخلت القلسفة والعلوم الاجق‌اعية والسياسية والعنوية والنفسية في النظریات العسکرية 
الختلفة » وتطورت فیما بعد لتصبح مذاهب عسكرية ها کامل آیعادها النظرية والتنفيذية . 

ولا کانت اجرب ظاهرة اجماعية وتاريخية حددة وحتمية بين الشعوب واجتمعات 
المتناقضة » فقد كان على الدولة أن تضع مذهبها العسكري با یتلاعم مع سیاستها العلياء 
وطموحاتها الوطنية والقومية . 

والذهب العسكري فلسفة مرشدة » ومجموعة اراء وأفكار حول جوهر ارب 
المقبلة الحتملة »› وآهدافها وطبیعتها 4 وحول اعداد البلاد والقوات المسلحة ووسائط صرح 
اللازمة لخوضها» ضمن استراتيجية معينة . 

يتأثر الذهب العسكري بأصول تاريخية » ويرتبط بالشعارات التي تلتزم بها الدولة 
أو الامة, 

فالامة العربية ترفع شعار الوحدة العربية كهدف من أجل تحرير الاراضي العربية 

۹۳ 


احتلة من الاحتلال الاسرائیلی» وبذلك تکون الحروب التي تخوضها ضد الأمبريالية 
والصهيونية عادلة ومشروعة 5 

وألمانيا النازية كانت تعتبر أن بسط نفوذها على آوروبا والعالم هو حق مشروع لا 
نظرا .لان العنصر الجرماني الصافي هو الذي نب أن يسود عل جد زعم النازية. 


وإيطاليا الفاشية ترى أن من حقها السيطرة على حوض البحر المتوسط لاستعادة 
آمحاد آوروبا . 


یی 


وإسرائيل ککیان تری أن من حقها التوسع والاحتلال من أجل إعادة الیهود 
الشتتین في آنحاء العام وتوطینهم في فلسطین احتلة . 

وللمذعب العسکري وجهان مترابطان : 

الاول : سیاسی- اجتاعى » من أجل تحقيق أهداف ارب القبلة . 

الثاني : عسكري ‏ تقني » من أجل خوض هذه الحرب . 

وفي الحاضر کا في الاضی» تحمل المذاهب العسكرية في طياتها احتلافات في 
الأيديولوجية والمبادىء الأساسية للإعداد السياسي والعنوي واللفسي» کا تحمل طابع 
اجرب القبلة » ومسائل بناء القوات السلحة وتحسين تجهيزاتها التقنية › بالإضافة إلى 
آسالیب التطویر اللاحق لفن الحرب وطرق خحوضها . 

والمذاهب العسكرية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتظام السیاسی للدولة » وبالاعباء اللقاة 
على عاتقها في قطاع السياسة الخارجية والداخلية » وبا حالة الاقتصادية والسياسية والتقافية 
للبلاد . 


أما المبادىء الاساسية للمذهب العسكري فتحدد من قبل القيادة' السياسية 
| المذهب العسكري السوفييتى 


اعتبر المذهب العسكري السوفييتى أن حرب الستقبل ستکون بالنسبة للاتحاد 
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اسف جرا رة تكماية الوظن مع عدوان ا اف المتيالنة ی هذا انش 
كذلك أنه سيكون شذه الحرب أهداف سياسية وعسكرية حاسمة . 


قال لينين : «إذا كنا قد حضنا هذه الحرب بطاقة آک وببسالة أشد» فذلك 
سببه أن جيشنا قد تكوّن» وهو يعرف لاول مرة في التاريخ لاذا يقاتل) . 


وطبقاً لرأي فرونزه : «فان الشروط الاساسية لصياغة مذهب عسكري مناسب 
هو تنسيقه بحزم مع الأهداف العامة للدولة» والمصادر المادية والروحية الوجودة في 
حوزتها ) . 


ولد المذهب العسكري السوفييتي وتطور مع ولادة القوات المسلحة السوفييتية 
وتطورها . والسياسة السليمة التي ينتبجها الاتحاد السوفييتي في مجال العلاقات الخارجية 
تنبع من خصائص النظام الإشتراكي » ومن الشروط التي تتجلى في تلبية الطالب المادية 
والانسانية المتزايدة للشعوب . والقضية السياسية « آصبحت مترابطة ترابطا كاملا مع 
القضايا العسكرية » تحدد أهداف الاتحاد السوفييتي وقواته المسلحة» وطبيعة وجوهر 
الاستراتيجية العسكرية الموجهة لصد. العدوان الأمُبرياليي بنجاح ) . ومن هذه المقولة يتجلى 
جوهر المذهب العسكري السوفيبتي . وكا قال تشرشل واصفاً العلاقة بين الاستراتيجية 
الروسية والمذهب العسكري الروسي ببلاغة : (إنها أحجية محفوفة بالغموض داخل لغزء 
ولكن رما كان ها مفتاح» وهذا المفتاح هو المصلحة القومية الروسية ) , 


إن للمذهب العسکري السوفییتی صفة دفاعية تخر مبنية عل ددا الرد 
الضاد . وقد أعلن ذلك على أعلى الستویات . 
ففي اعلان الدول الاعضاء في معاهدة وارسو بتاريخ ۵ جاء صراحة 
دونما أي التباس «۸ يكن لدینا قط » ولن یکون لدینا آبدا أي مذهب استراتيجي سوی 
المذهب الدفاعی ) . ۱ 
| 
يا أكد المذهب العسكري السوفييتي : إنه لن يكون أول من يلجا إلى استخدام 
السلاح النووي » وآنه ضد جمیع آنواع أسلحة الابادة الجماعية رة عامة . 
EE‏ 


ب المذهب العسكري الأميركي 


يقوم المذهب العسكري الامیرکی على استراتيجية الرد الشامل. وقد جاء على 
لسان المسئولين الأميركيين : «إن على الولايات المتحدة أن تكون جاهزة لتوجيه ضربة نووية 
شاملة في الزمان والمكان المناسبين» وذلك خارج حدود أورويا ) . 


في الخمسينيات كان المذهب العسكري يعتمد على الهدید بإشعال الحرب 
العالية النووية من أجل تحقيق أهداف أميركا الاستراتيجية السياسية والعسكرية . 


وني الستينيات ظهرت في أميركا استراتيجية جديدة » وهي أن الاستراتيجية يجب 
أن تكون مرنة وحاسمة في الوقت نفسه وتلحظ الاستعداد خوض أي حرب عالمية نووية 
أو تقليدية كبية أو صغية . وبالتالي فإن استراتيجية الرد المرن تناولت مجالاً واسعاً من 
الحروب» کا أنها تسمح بخوض ما د بش ان احدودة مع استخدام الوسائط 
النووية . وکانت تتجه کسابقتما إلى إحراز السيادة العالمية » ومجابهة الانظمة الاشترا كية 
والتقدمية » وإخماد حرکات التحرر الوطني في العام . 


وفي العام ۱۹۷۱ أعلنت واشنطن عن استراتيجية الردع الواقي» حين صاغت 
القيادة السياسية العسكرية الأميركية وجهات نظر جديدة أدخلتها في مذهبا 
العسكري» حول طبيعة الحرب وتصنیفها . فقد قسمت الحرب إلى أربعة آنواع حسبب 
الوسائط التي تستدعی للاشتراك » ومقاییس التتفیذ » وتناسب القوی على ساحة الصراع 
وهي : (الحرب النووية الاستراتيجية الشاملة الحرب النووية احدودة على مسرح 
العمليات الحرب التقليدية الشاملة ارب التقليدية امحدودة على مسرح 
العملیات ) . 


ولوحظ على عتبة الغانينيات انقلاب مفاجىء في الاستراتيجية الأمبريالية > وغدت 
القوة » والقوة وحدها المؤثرة في سياسة واشنطن الخارجية» وراح رجال الدولة وكبار 
المسؤولين العسکریین الأميركيين بهددون بحرب نووية » ويعلنون عن مناطق هامة في العام 
تقع على بعد آلاف الكيلو مترات من القارة الأميركية » آنبا غدت مناطق مصالح حيوية 
لواشنطن . 
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۱ ووفقاً لمبادىء الذهب العسكري للولايات التحدة التي تقتر ح وترسم الاعداد 
ومجرى الحروب العدوانية في رضي ما وراء البحار» فان قوات أربع قیادات موحدة من 
أصل ف و مور زر ور حار ج الولايات المتحدة في أوروبا » وفي 
احیط الاطلسي » واحیط المادى » وفي القارة الأميركية . ولذلك وبناء على المهام العسكرية 
المطلوبة » فقد قسمت القوات الأميركية إلى قوات استراتيجية وقوات عامة» وقوات 
ووسائط نقل القطعات » وقوات احتياطية» وقوات تدخحل سریع لتأمين التدحل 
العسكري الباشر للولایات التحدة في منطقة الشرق الامسط بصورة خاصة وأية منطقة 
آعری ف العام ۱ ۱ 


هذا ا إلى انتشار شبکة متطورة من القواعد العسکرية في جمیع الناطق 
الهمة استراتيجيا | ي العا م » كي تنفذ سياسة توسعية اجمالية » وتؤمن هذه الغاية الوجود 
الدام ۳۳ هامة من القوات العسكرية الأميركية > عل مسارح ما وراء البحار » 
ولتردفها بالتعزیز في حالة الازمات . 


. ویعترف الذهب العسكري الأميركي بطبیعته العدوانية . 


هذا ما أ أكده مستشار الرئیس الأميركي للأمن القومي 5 تصرح له » ۴ ر 
عام ۱۹۸۲ بقوله : « إن سياسة الولايات المتحدة التي تستند عل القوة العسكرية » تعتمد 
برناجاً طویل المد لزيادة حجم القوات العسکرية الأميركية › وحسین الترسانة النووية 
الا ستراتيچية ف احال الأأل» . ( . 


ومن المعروف أن الفوذج الاستراتيجي الأميزكي وضع في البداية على أساس أن 
البنتاغون الأميركى » ومعه معظم المنظرين الاستراتيجيين» كان يعتقد «أن الولایات 
المتحدة حصلت على التفوق التكنولوجي بشكل نبهائي وإلى الأبد» . وهكذا أصبح 
الأميريكيون أسرى لذهبهم العسكري» على الرغم من آنهم لاحظوا أن الردع بدأ يرتد 
ضدهم » بسبب التعادل العسكري الذي حققه الاتحاد السوفيبتي . وينبغي آن ننوه هنا 
بأن تلاؤم المذهب العسكري للولايات المتحدة» والفاهم الحربية الاستراتيجية حلف 
الأطلسي : مع تناسب القوى التغیر» كان كل مرة يبدف إلى الإبقاء على الحرب 
كواسطة » لتحقيق المساعي السياسية ذات الطابع العدواني . 


۶۹۷ 


والخلاصة أن فكرة العمل من موقع القوة سیطرت على الذهب العسكري 
الأميركي . وظَهْر كتاب (دلیل ضابط الرکن في القوات المسلحة الأميركية) یعرف 
الاستراتيجية العسكرية بأنها : «فن استخدام القوة المسلحة وعلمهاء بغرض تحقيق 


أهدافها السياسية القومية» عن طريق استخدام القوة أو التبديد بها ) . 


ج المذهب العسكري الأماني 


تجلى الذهب ا النازية بإنشاء ألمانيا الكبرى التي تضم العنصر 
الجرماني وتنمية الروح العنصرية . وأصبح كتاب ( كفاحي ) الذي ألفه هتلر اجیل 
لقد كانت القوات السلحة بالنسبة لألانيا النازية هي الحد القاطع في الة الحرب . 
ولم تكن الحرب في استراتيجيتهم العسكرية الشاملة جرد خطوة أولى ضد العدو» وفغا هي 
مذهبهم العسكري كملاذ وحيد» وأخير» وحتمي » لتحقيق الاستيلاء والتوسع . 
قوته الخارجية .. وان أفضل سلاح هو أداة ميتة وعديمة الفائدة ما دامت تفتقد الروح 
الجاهزة والمصممة والعازمة على استخدام ذلك السلاح) . 


وتضمن المذهب العسكري الألاني العديد من الاجراءات أهمها : عمليات صهر 
الشعب في وحدة واحدة» وتنفيذ حرب الأعصاب عن طريق الاضطهاد القابي جداً: 
والدعاية الاهرة في وسائط الاعلام اختلفة للانضباط الحزبي » ومظاهر الفخار القومي 4 
وتدمية الروح العسكرية » والتفوق العرق » وتقدیس الدولة وأخيراً الاعتاد على انقسام 
الراي العام خارج حدود ألمانيا . 

والواقع فان الذهب العسکري الألاني اعتمد أساساً على أن الاستراتيجية 
العسكرية الألانية تنتهج على خط محدد وح فيما بين الحرب والسلام » باعتبار أن 

وما أن الحرب في رأي النازیین ۸ تعد تتألف من العمليات العسكرية لوحدها أو 
حتى إنها لم تعد في القام الأول » فإن سياسة ألمانيا لم تكن سوى استراتيجية موسعة تشمل 


۶۹4۸ 


الاقتصاد والسياسة وعلم النفس وأسلحة آخری غير عسکرية» وکان العمل السياسي 
يجري دائما وباضطراد . 
د الذاهب العسكرية الغربية الأحرى 

تشكلت المذاهب العسكرية الغربية الأخحرى وتطورت بعد الحرب العالية الثانية 
بناء عل الوقف الدول الناشیء» والتبدلات ف نسبة القوی تلف جیوش العام 1 وظهور 
وسائط جديدة للصراع السلح. 

وعلی الرغم من وجود احتلاف ظاهري للمذاهب العسكرية الغربية» إلا أن 
جوهرها بقي ثابتاً من غير تبدیل» واعتمدت جمیعها على القوی النووية والدعم الأميركي › 
من أجل السيطرة على العام . 
هم الذاهب العسكرية في الدول النامية 

ظهر الفن الحربي للدول النامية في أثناء حروب القاومة التى خاضتها هذه الدول 
ضد احتل » وخللال الانتفاضات السلحة للشعوب ضد قوات الاحتلال . وقد برز حلال 
هذه الحروب والانتفاضات عدد من النظرياث العسكرية التي ساعدت كثيراً في ظهور 
فن الحرب المتطورة والمذاهب العسكرية المتقدمة في الدول الکبية . 

وأهم الحروب التي ساهمت في خلق وتطوير مذاهب عسکرية لها صلة وثيقة ' 
بالاستراتيجية العسكرية هي : الحروب الفييتنامية- حرب التحرير الوطنية الجزائرية 
الثورة الشعبية الكوبية العدوان الثلاثي على مصر عدوان حزيران ١۱۹٦۷‏ حرب 
تشرين ١۹۷۳‏ الحرب الإيرانية العراقية الحرب اللبنانية ۱۹۸۲ غزو أميركا 
لجزيرة غرينادا العدوان الأميركي على ليبيا ۱۹۸۲ . 
و المذهب العسكري الإسرائيل 

يتميز الذهب العسكري الإسرائيل عن معظم المذاهب العسكرية الاحری بتبنيه 
الدين المبودي » ودروس التاريخ العسكري لليہود جنبا إلى جنب مع الدروس الحربية 
المستقاة من التاريخ العسكري العالی القديم والحديث » والاعتاد المطلق على»دعم الولايات 
المتحدة الأميركية ومساندتها:. ول تنحصر هذه القم في الجهاز السياسي والعسكري 
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فحسب ‏ بل انتقلت إلى المجتمع الإسرائيلٍ ذاته » لتوجد علاقات اجتاعية تة تقوم على خلق 
جيل فاشي جديد يعطي للقم العسكرية النزعة العدوانية . 


وهكذا أصبح الجتمع الإسرائيلٍ مجتمعاً عسكرياً حربياً متطوراً» والقوة العسكرية 
هي الوسيلة الرئيسية الوحيدة لتحقيق مطامع هذا الکیان . ولم تكن الوسائل السياسية 
والاقتصادية والاعلامية وغيرها سوى توابع للوسيلة الرئيسية مرتبطة بها وخادمة للها . 


يتمحور المذهب العسكري الإسرائيل حول فكرة إسرائيل الکبری» إذ تشكل 
هذه الفكرة جوهره وغايته الرئيسية في الوقت ذاته. وقد كانت العسكرية الإسرائيلية 
الوسيلة التى استعملتها إسرائيل في تحقيق أهدافها السياسية الاستراتيجية . 


وانطلاقاً من الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية الرسومة » أنشأت إسرائيل لنفسها 
اا کنیا اتا بها. وإذا كان معظم اا العسكرية قديمها وحدیثها قد 
تضمن تعالم في الدفاع واشجوم» فان المذهب العسكري الإسرائيل يعتمد في الاساس 
على أن إسرائيل لن تبزم الا مرة واحدق فاما أن تنتصر والا فاطزية 7 تعبي الزوال النهايي من 
الوجود ۰ 

لقد اعتمد الذهب العسکري الاسرائیلی رکائر آساسية اشتقها اخططون من واقع 
. إسرائيل السيامي والعسكري والاقتصادي والاجاعي والجغراني . والرکائز هي : احرب 
الوقائية الردع ‏ التفوق ‏ نقل الاعمال القتالية إلى أرض العدو- سياسة الامر 
الواقع استار الوقف الدولي ‏ الانتقام السریع . 

لقد ترکت الاستراتيجية العسكرية في اجتمع الاسرائیلی نزعة دائمة وعميقة من 
الحقد عل العرب » وشجعت العنف » وکان ترکیزها الدام عل الخطر الخارجى الذي طبع 
المذهب العسكري الاسرائیلي بالعنصرية » والتفوق » والتعصب الأعمى . 

ولقد أنيطت بإسرائيل منذ قيامها مهمة خوض معارك الامبريالية بالنيابة › من أجل 
اشغال البلدان العربية » وعرقلة تقدمها ووحدتها » وإبقائها متخلفة ممزقة2 4 ا 
اخحضاعها كلياً للهيمنة الأمبريالية الصهيونية . 


وبعد حرب تشرین ۱۹۷۳ آعلنت إسرائيل وبشکل سافر عن الخيار النووي (إن 


وه © 


یقلق العالم» فهذا لا يؤثر فينا إطلاقاً » . هذا ما أعلنه افرايم کتسیر رئيس الکیان الصهیونی 
السابق ردأ على سوّال أحد الصحفيين حول قلق الأوساط الدولية من امتلاك إسرائيل 
للأسلحة النووية . 

كا جاء في صحيفة يديعوت أحرونوت يوم ۱۹۷۱/4/۱۱ على لسان موشي دايان 


« إن على إسرائيل الوصول إلى خيار نووي حتى يعرف العرب أننا نستطيع تدميرهم فيما 
إذا نشا وضع أصبحت جوجبه الدولة كوجود معرضة للخطر ) . 


هذا ويجمع اخططون الاستراتيجيون في الكيان الصهيوني على أن الشرط الأساسي 
لتحقيق الأهداف الصهيونية هو استمرار القسك بالمفاهم الامنية الاستراتيجية التي تعتبر 
آساسا للمذهب العسكري الإسرائيلي » وتتمثل بالحفاظ على إسرائيل قوية ومتفوقة بشكل 
مطلق على الدول العربية من الناحية التكنولوجية . 


لقد أثرت حرب تشرين عام ۱۹۷۳ على المذهب العسكري الإسرائيل تأثيراً 
كبيراً. فلقد أجبرت هذه الحرب القيادة العسكرية الإسرائيلية على إعادة النظر في كيفية 
خوض ارب مع دول عربية تتقارب معها في التوازن العسكري . ( الحرب الوقائية » تعزيز 
الطاقة التقنية» الحرص على المبادرة في اللهجوم .. إنم) . 0 


o٠ 


طبيعة اخرب 

آولا _ الفهوم الماركسي 1011 ۱ 
الحرب باعتبارها استمراراً للسياسة OD‏ ۱۱ 
أ أفكار عامة O‏ 0 
ب الفهوم الماركسبي ‏ اللينيني لجوهر الحرب في العصر الحديث و 12 
۲ - الطابع التاريخي للحرب E‏ 
أ مستقبل الحرب TT BOVE E OES OSES‏ 
ب الحرب في العام الحديث الختاط ET‏ 0 
ج الحرب داخل النظام الاشترا كي TE‏ دسا اديه درف عه لاح ايت ۰ ۱۰۵ 

د بعض مضامين نظرية التعايش السلمي PTE‏ ا e‏ 
۳- مستقبل الحرب في الرحلة الصاروخية النووية FV Ss oa‏ 
أ فائدة الحرب ع A 1 a.‏ 
ی ا ا ا ها ی و ۱۳ 
ج الحروب الحلية واحدودة O O NT‏ 
د الحرب الثورية DIS‏ انق سبل عر نالفو ان . CE‏ 
ه..- الأسلحة والثورة في مرحلة التعايش السلمي 0 E‏ 
و الثورة الوطنية والحرب في المرحلة النووية 1 1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ [ز[ [ O‏ 
ز الدعم الإشتراكي للثورات الوطنية EGER‏ 
ح وجهات نظر متطرفة ا CE U OG‏ 
ط ‏ النظرية التبدلة عن حتمية الحرب CN EDS OT ER ST‏ 
4 طبيعة الحرب » هل هي مستقرة أم متبدلة ؟ م 8[ [ذ [ [ز[ز [ز[ [ [ N‏ 
۵ التفسير السوفيبتي لكلاوزفيتز 000010131 0 2 
أ المفهوم التقليدي a‏ الح ام موی O‏ 
ب- رأي ستالین بکلاوزفیتز ا ی E‏ 9 
" - السلام والتعایش السلمي ومنع ارب ی ی 215 


أ تعريف التعايش السلمي E DO OEE‏ 


ج منع الحرب EEOC AES a RMON TADS OSES‏ 
۷- الحروب المعاصرة : ظروف وأسباب نشوا aes CSE‏ 
أ الحروب العالية RE O SR a‏ 
يت اوت لاله م و ا ا و 


ج حروب التحرر الوطتي وارب الشعبية ys‏ 
7 د الحرب الباردة لوول اس TT TT‏ موم موم موم وم موم موه 


انا : الفهوم اللامارکسي لطبيعة ارب و ا 200 


١‏ مفاهم الحرب في النظريات الغربية ا ل ل 
أ المفهوم البيولوجي للحرب a‏ ا ا 
ت المفهومان . النفسي 2 والنفسي الاجتاعي فم وي و مها ولع ناهد فاطو ايه واد على لوه 


ج الفهوم الا نتروپولوجي للحرب وطن عا ايه وی ی یه هه یرما OR‏ 


د الفهوم البيعي ( الايكولوجي ) طن اق ل ف لشم لق اا ارا و وات وده عن ا 
هف المفهوم الجيوبوليتي ی وسح تأ ی لفط یم اذ 
قبت المفهوم القانوني للحرب لمجو قر بق ع OT‏ امه هه ام هک ا 
ز المفهوم التحلاقي للحرب ا O‏ 
ح- الفهوم التقني العسكري .. ل ا ا ا مر 
ط ‏ الفهوم الاجتاعي للحرب اط وا و بواج ی كل ELE SEE SCRE E‏ 
ي الفهوم السياسي للحرب الماط اك لم هم اه قارة SUS‏ 
ك الفهوم السياسي الاقتصادي للحرب ةا اع OOOO REE‏ 
اا الفاهم متعددة الابعاد للحرب مادا وجي اكوا SEEDED ALISO‏ 


م اللا أدرية ........ء SEES MS RASS‏ 
؟ 7 الحرب أداة للسياسة ر النظريات اللاماركسية ) DE Sa‏ 
ع الحرب » باعتبارها وسيلة لتنظم العلاقات الدولية TTS‏ 


ب الخرب»ء وسيلة لتنظم توازن القوة RD‏ را ی و ای وی ی 
و جم وار 
مسج السياسة وقيادة الحرب و او و هاه و هه و وو و و و ووه وه و و و و وو واو وو و ومو و وين و ل الث هو 


۳- الحرب الداخلية استمرار للسياسة E DS‏ 


| الجانب العسكري ذا جا عاذ عل SESI OVE SEO EOE‏ 

ب أنواع العنف المسلح الداخلي ل ا ل ل 
س الحرب نوع من الصراع ول ار ا ل ا ا ل 
ه ‏ هل الحرب ظاهرة دائمة أم مؤقتة ؟ ES ESE‏ 

RSE OSD OCDE CS أ أصل ارب‎ 


۹۸ 


۱۰۱ 


۰۲ 


ج مستقبل اطرب محا رايا ا ی ا 
٦‏ س تقو الخرب مه ده ی و ی و ا ۱۵ 
أ الخواص السياسية والاجعاعية والتاريخية O AE‏ 
ب الخواص الأحلاقية O‏ ا N ake‏ 
ج النظرية التقليدية للحرب الصحيحة EN sods O OES‏ 
د الطبيعة الأحلاقية للحروب في العصر النووي O O‏ ۱۳ 
هس عدم أخلاقية الحرب OE E‏ ا E SO‏ 
۷- الحرب في الرحلة الصاروخية النووية ی رن ۱۱۱ 
أ السلام الشبیه باحرب ی ی E GR‏ 
ب نظرية الحرب الباردة کر ESOL OSES‏ 
ج نظرية إدارة الأزمات ا ا 1 


4 جوهر الحرب في النظرة العسكرية الغربية. حسب منظور الناقد العسكري 
الماركسي NSE‏ 11 


9 مقارنة بين وجهات النظر السوفبيتية والبورجوازية ورأي نقاد کل جانب في نظرية 


الجانب الآخر وت تس یت اه تن ۱۲۳۱۰ 
أ النقد السوفييتي للنظرية البورجوازية عن الحرب م هو سو ا ۱۱۰۱۲۱۰ 
ب النقد الغربي للنظرية السوفييتية عن ارب TOs aS A‏ 


الفصّل النانی ۷ 
الاستراتيجية العسکرية 


ولا قوانين الصراع المسلح 1 1 5577 ۱۱۳ 


١‏ قانون العلاقة بين السياسة والصراع السلح في الحرب 21110 ese‏ ا 

۲- قانون اعتاد سير الحرب ونبایتبا على تناسب الامکانات العسكرية للطرفين 
المتعاديين  DED‏ سو وو م ا 

۳ قانون اعتاد سير الحرب ومصيرها على تناسب الإمكانات الاقتصادية العسكرية 
للدولتين المتحاربتين ا ECS O‏ 

4 قانون اعتاد سير الحرب ومصيرها على تناسب الإمكانات النفسية المعنوية للطرفين 
التحاربین O‏ ی ES‏ 
ثانيا : شروط الحرب الحديثة وطبیعتها VE REUSE e‏ 
۱ الیزات العامة للحروب الحدينة مان سق و خی مر وی ره هت ۰ ۱۲۱۱ 


۲ الجوهر السياسي للحرب ومحتواها oss‏ ل 3۵ EV‏ 


EE aoa العوامل ألعسكرية التقنية التي تحدد طبيعة ارب‎ ۳ ٠ 
۱۸ SE SN RO تصنیف افروب‎ ٤ 
E O السمات الأساسية للحرب النووية العالية‎ - ۵ 
۱۲ الیزات العامة لأساليب خوض الحرب العالية النووية 0 0 ی‎ - ٩ 
۳ ORES ESEREN e RS مبادئ الدفاع المدني‎ ۷ 
00000000 أسس قيادة القوات‎ ۸ 
ET SA a دراسة وجهة نظر العدو في خوض اطرب‎ 9 

ثالغا : إعداد الدولة للحرب 01 ECS‏ 
تمهيد ل مب لوطه مشاه Ea E‏ و ل 
1١‏ إعداد القوات المسلحة مجح أو راتس الاج ملكتو ل لوا UE SO‏ 
أ التخطيط الاستراتيجي لاستخدام القوات المسلحة شا ا مد اوم ۱۲۳۱۱ 
ب تحديد حجم القوات المسلحة في السلم والحرب وبناء هذه القوات وقد ا ا UE‏ 
ج الانتشار الاستراتيجي للقوات المسلحة Uae‏ 
د التدريب والاعداد القتالي للقوات المسلحة ON SG E‏ 
ه_ التأمين الشامل للقوات المسلحة" مجوون ا ا جبت م واس ی ۱۰۱۰۱۰ 
و عداد مسرح العمليات وتجهيزه o‏ سيا لم و وه كا NNE ODS‏ 
ز- تنظم الاستطلاع الاستراتيجي وإدارته كط فب ةر نيان روي لج حم SORTED‏ و 
ل إعداد الشعب للحرب .... ا ا O‏ 
- الاعداد السياسبي ‏ المعنوي للشعب E‏ ماقو مو ما ES SS‏ 
- إعداد الكوادر اللازمة لتسيير الاقتصاد الوطني في أثناء ا حرب DLR‏ 
تنظم الدفاع المدني SDSS‏ ع قاف اه AT soils‏ 
الاعداد العسكري للجماهير VAT SUSE RSD SSS‏ 
- الاعداد العسكري للشعب في حرب تشرین AE SA O‏ 
إعداد أجهزة الدولة للحرب VV Decal SES‏ 
أ التدابير التي اتخذعها القيادة السياسية العسكرية العليا في سورية لاعداد أجهزة الدولة محرب 
تشرین مجه قوق معد لتنج قر هم رن مادم عي واه ی ا A‏ 
إعداد آراضي الدولة کمسرح للعمليات الربية E SOE‏ 
أ عام انم ون لوز لالطو EVE Sol E DS OES‏ 
بب إعداد أراضي الدولة كمسر ح للعمليات الحربية ا NE sla‏ 
ج إعداد مسرح الأعمال القتالية وتجهيزه 0ط EERE‏ ۱۳۱۲ 
د إعداد أراضي الدولة كمسرح للعمليات الخربية ی اا 
هب إعداد شبكات المطارات ا ا ل 1011 


°۹“ 


وس إعداد القواعد البحرية والمواذ؟ Ra‏ وات رو و e RES‏ 
ز- إعداد شبکات طرق النقل الختلفة USERS EERO SRS‏ 


ح- إقامة الجسور والأنفاق با يخدم امجهود الحرني i ER SDE‏ 


٠ل‏ إقامة شبکات آناییب المياه والوقود واوافةة و ثيه مث مم ةنوم لثمن .م ثم ممم ممم مثيه 
ي |عداد الستودعات والخازن الرئيسية ا EEN‏ 


ك إعداد نظام السيطرة ومقراته Se e‏ قاع نويه رف اشرق وان EON OS‏ 
لت رفع قدرات الاصلاح oS EO So ES‏ انكف عأ ونه Ee SESS‏ 


مس نواحي آخری من الاعداد اط موی هه eA SS‏ 
س تجهيز الدفاع المدني وحماية المنشات ا ا ا 2 


ع ع التخطيط لاعداد أراضي العدو ا ا ل O‏ 


ف جهود القيادة العسكرية السورية لاعداد مسرح العمليات E‏ 
۵ - مسؤوليات أجهزة الدولة في التخطیط لاعداد الدولة للحرب RS‏ 


أ مسوولية القيادة السياسية پبسسصسصسسسسث««- 
با س مسوولية القيادة العسکرية ۳۰ 
ج مسؤولية الحكومة E EE‏ 


0 


N أهمية الإعداد الاقتصادي للحرب‎ ١ 
E الحرب الحديثة والاعداد الاقتصادي ا‎ -۲ 
ا‎ O التخطیط الاقتصادي للاعداد للحرب‎ ۳ 
E OE NY مطالب الاعداد الاقتصادي للحرب‎ ٤ 
E SEER العوامل التي يرتبط بها الاعداد الاقتصادي‎  ه‎ 
SE o تحويل اقتصاد السلم إلى اقتصاد حرب‎ - * 
aS SSS a آثار الإعداد الاقتصادي للحرب على الدولة‎ -۷ 
Ea ...... )۱۹ ۵-۱۹۳ 9( أمثال من ارب العالية الثانية‎ ۸ 


4 أمثال من حرب تشرين التحريرية 0۱۹۷۳ E O e‏ 


الفصل الثالث 
وسائط الصراع المسلح المعاصرة وتأثيرها على طابع الحرب 


ees E a وسائط الصراع النووي‎ ١ 


أ الأسلحة الصاروخية النووية ل 1 مت خواع ی ۹۰ ۳۲ 
.ب الأسلحة النووية التكتيكية والاستراتيجية 1 1[1[1[1[1[1[ [ [ [ ED SS‏ 
۲ الوسائط الالكترونية ووسائط القيادة الفنية م ا ا ۲۵۰۱ 
۳ القوات البرية عات عبط ع انع قلع كو أو ونه وأا لما وسار فا ل قاط جد ا و ال وم اا 
أ الاسلحة الخفيفة ااا ۱ 
ب المدفعية Not‏ ةا طق مع وه سروه سامت لوو كام فو اا ا ب TUN‏ 
1 ج العتاد المدرع 3 O EON‏ ااا ااا 
4 القوات اجوية . اط و اج موطف سواه ري ب وو ام ۲۱۰ 
كسب السيطرة الجوية م LOT BR LEE EE‏ 
دعم القوات البرية وتأمين عمل الأسطول البحري a‏ ا 
تتفید الانزالات الجوية ونام كو قد RES RSE SR‏ ی همه ENE‏ 
الاستطلاع الجوي نوف طنج ا بن فقوو كا ی وه ی ال 
- مداد القوات البرية بالوسائط المادية NE SNS ESE‏ 
ه قوات الدفاع الجوي O A‏ ان ا ام السو ا ا N‏ 


FE AiR ا‎ OO ETE القوات البحرية‎ 5 


الفصل الرابع 
الجغرافية الاستراتيجية ( الجيوستراتيجيا ) 


مقدمة O‏ 
أولاً الجغرافية السياسية ( الجيوبوليتية ) ا ا ال 
كاتا ا امه الويف مت 0 
ثالقاً _ التداخل بين الجغرافية السياسية وا غرافية الاستراتيجية Rss‏ 
رابعاً ‏ الدور الجديد للجغرافية الطبيعية ا ا E a‏ 
امس اب استمرارية الصراع بين الحيط والقارة ooo‏ ۱۳ 
سادساً ‏ التکنولوجیا » البعد » والردع a yy‏ ۳ 
سابعا ‏ الحغرافية الاستراتيجية والجغرافية السياسية هی اه ED‏ 
ثامناً ‏ ال جغرافية الاستراتيجية للعام العاصر O‏ 
ا ا ات اف الا یه اس یه ا 0 


۰ ۸ 


الفصل الخامس 


أسس الاستراتيجية 


ولا تعریف الاستراتيجية ونظریتبا 001211 0 0000 
تمهيد ا 
١‏ تعریف الاستراتيجية ی و 1111111111 
۲ شروط وضع الاستراتيجية TAN Ses CAE EES EES ONES SELE‏ 
۳- الاستراتيجية البحتة أو العسكرية 00011 اا O‏ 
4 هدف الاستراتيجية 8 ا 
۵ - العمل الاستراتيجي TUE SEMIS CESSES a‏ 
5 - الأسس الاستراتيجية ما مكف عر ا ا ار ا ال OV‏ 
17 قطع خطوط الواصلات دز 010000000521 TOSSES Moh‏ 
۸- طريقة التقدم الاستراتيجي ا O‏ 
انیا مكان الاستراتيجية في العلم العسكري له 
مهيد O og‏ ا 
۱-ب مضمون الاستراتيجية العسكرية ومکانها في العلم العسكري وفن الخرب al‏ 2 
۲- الرابطة المتبادلة بين الاستراتيجية والسياسة ASS os‏ ا 
۳ الرابطة التبادلة بين الاستراتيجية والاقتصاد E O‏ 
٤‏ مهمات الاستراتيجية العسكرية وطرق تنفيذها في الحرب الحديئة CT Se‏ 


الاستراتيجية الباشرة والاستراتيجية غير المباشرة 


بيبا 


تمهيد 00 
أولاً ‏ الاستراتيجية الباشة ی 
انیا - الاستراتيجية غير المباشرة SS‏ 
استنتاجات عامة E‏ انق 


صلة الاستراتيجية بالسياسة والعنویات 


والذاهب العسکرية 


تمهيد ی تک ی داد 
أولاً الاستراتيجية العسكرية والسياسية 1700 
أ حسب وجهة النظر السوفييتية م مارو جو و احج جدومن OE‏ و 

وح حي یه الط اس که 108 1[ 11111111 

ج حسب وجهة النظر العربية ل ل له 

د حسب وجهة النظر الصينية لت ی ارو اما مدعا لواو انا O ESAS E‏ 

هس صلة الاستراتيجية العسكرية بالسياسة عن طريق الأحلاف EE‏ 

و الاستراتيجية العسكرية الصهيونية وصلتها بالسياسة ا OS E‏ ها 

ز- استراتيجية حرب العصابات وصلتبها بالسياسة انظ شح سما نع الوق عه REME‏ لما 

ح- العلاقة بين القرار السياسي والقرار العسكري 70 
ثانيا9 صلة الاستراتيجية العسكرية بالمعنويات .. ا 
أ مفهوم الروح المعنوية في الاستراتيجية العسكرية الامبريالية E‏ ا 


_ نبب الاستراتيجية العسكرية السوفييتية والعنویات RRR SEEDS ES‏ 
ثالثا _ الاستراتيجية العسكرية والذاهب العسكرية TT‏ 
أ المذهب العسكري السوفييتي EE SDSS SS‏ 


لبا س المذهب العسكري الأميركي ا ا ا ا ا ا 0 
ج الذهب العسكري الألاني SSDS‏ ا SESE‏ 


د المذاهب العسكرية الغربية الأحرى O‏ 
هم الذاهب العسكرية في الدول النامية ی O‏ 0 


وب المذهب العسكري الإسرائيلي .... ...۰ ...۰.۰۰.۰۰ Se‏ 
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۱ حروب الفراعنة 


تطورت مصر » مهد الحضارة » تطوراً بطیقاً عبر قرون متتالية . ولقد ضاعت معظم 
معام تلك الحضارة » وما کشفت عنه العاید والاواید التاريخية » لا یشکل آکثر من ملاح 
عامة لتلك الحضارة المميزة» والتي يكوّن (فن الحرب ) فيها جزءاً هاما بالتأ کید . وبالرغم 
من ذلك » فان الملاع العامة التي أمكن الكشف عنها قد تكون كافية لاستخلاص فكرة 
عن ذلك التطورء الذي وصلته مصر في عهد الفراعنة. ولقد اتفقت الأبحاث 
والدراسات الحديثة على تقسم تاريخ مصر القديمة إلى مراحل » فكان منها : 

مرحلة المملكة القديمة ( ۲۲۰۰-۳۱۰۰ ق . م)» والتي ضمت بدورها ثلاث 
مالك هي : المملكة القديمة» والمملكة الوسطی والمملكة الحديثة . وتميزت هذه المرحلة 
بتوحيد القبائل المنتشرة على وادي النيل تحت قيادة القائد (مینا -- أو الفرعون نعرمر ) . 
وهنا يظهر أن القيادة العسكرية هي التي مارست دورها في فرض الوحدة على شعب 
وادي النيل الذي أصبحت ممفيس عاصمة له . 

تأتي بعد ذلك مرحلة المملكة الوسطى (١٠٠١؟‏ ل ۱۷۸۰ ق.م) وفيا 
تعاظمت القدرة العسكرية الفرعونية » وقام الفرعون ( منتوحوتب ) الذي نقل العاصمة إلى 
طيبة عام ۲۱۵۰ ق .م» کا قاد جيوشه لفتح النوبة . غير أن مظاهر هذه القوة لم تلبث 
. أن خبت باستيلاء المكسوس الذين دخلوا مصر وحکموها طوال مائتى سنة . إلى أن جاء 
: الفرعون (أحمس الاول)» فطردهم من وادي النيل. وبذلك بدأت المرحلة الحديثة 
o۱۷‏ 


(هلاه١ ‏ ۱۲۰۰ ق .ع) وهي الرحلة التي تميزت بتعاظم القدرة العسكرية الصرية › 
وبا لحروب التوسعية . ولم تكن هذه الحروب التوسعية استيطانية بقدر ما كانت اقتصادية › 
هدفها الأول الحصول على الواد الاولية» واستیفاء الجزية» مع ترك أمور الادارة لابناء البلاد 
الاصلیین . ثم جاءت الفترة الحديثة ‏ أو التأعرة (۱۲۰۰- 0۲6 ق.م) وفيها بدا 
مجد مصر الفرعونية بالاحسار نتيجة غزوات الشعوب اجاورة . فقد قام النوبیون بخزو 
مصر (۷۳۰ ق .م)» ثم تبعهم الاشوریون (۱۷۱ س 556 ق .م) فنقلت عاصمة 
مصر إلى مدينة (سايس ‏ اوصا الحجر) . وجاء بعد ذلك الفرس الذین اجتاحوا بلاد 
مصر (۰۲۰ ق .)۰ وأخيراً جاء الاسکندر القدوني فاحتل مصر (۳۳۲ ق ۰م)۰ 
ودجها ضمن آقطار امراطوریته الإغريقية» حتی جاء یولیوس قيصرء وخلفاژه 
(۳۰ ق . م) فدمجوا مصر بأقالم الدولة الرومانية » ففقدت مصر کیانها الستقل . 


لقد آفادت مصر من موقعها التعزل » حيث تحیط بها الحواجز الطبيعية من صحارِ 
وحار » فأقامت حضارتها المميزة » والتي اعتمدت فما على قدراتها الذاتية » وعلی جهود 
آبنائها . غير نها ما لبشت أن انفتحت على العام » ولکنها برغم ذلك احتفظت بُميزاتها 
وحصائصها. وهذا ما جعل هناك تشابها کبیرا بين هذه الحضارة» واحضارة الصينية 
العاصق لها . ولقد انعکس ذلك بداهة على القدرات العسكرية » وعلى فن الحرب » والتي 
بقیت أساس الحضارة ودعامتها . إذ عرفت مصر في تلك الحقبة تنظم الجيوش الضخمة» 
وأتقنت إدارة الحروب . والأهم من ذلك هو آنها عرفت الحدود الفاصلة بين متطلبات 
الحروب » واحتياجات السلم » والعلاقة الثابتة القائمة بينهما . وقد ظهر ذلك واضحاً في 
التجارب التتالية لحروب الفراعنة . 


لق تجلت القدرة الحربية لحصر الفراعنة بصورتها الواضحة .قي عهد ملوك الأمرة 
الثامنة عشرة » والتي بدأها (أحمس الأول ) بطرد «امکسوس)» وإعادة مصر إلى حدودها 
الطبيعية . فمهد بذلك لابنه ( أمينوفيس الأول) الذي عمل على توسيع حدود بلاده» 
فوضع حجر الاساس للسياسة التوسعية التي استمر العمل بها طوال مئة وخمسين عاماً . 
وکذلك فعل ابنه ( تحمس الاول) الذي عمل على توسيع رقعة الدولة» فشملت بلاد 
النوبة جنوباء وثملت بلاد الشام ثمالا (فلسطين وسوريا) . ثم توقفت الفتوحات لمدة: 
عشرين سنة» إلى أن جاء ( تحتمس الثالث)» الذي قاد جيشا في السنة الاوی من 


۱۸ 


حكمه» في طريقه » إلى فلسعین . والتقی بأعدائه الحشيين » في جدو » والذین کانوا تحت 
قيادة أمير قادش . فباغتهم تحتمس بامجوم» ومزقهم شر مزق » فولوا الادبار تارکین 
معسکرهم با فيه . وأسرع تحتمس لاستؤار النصر » فتابع تقدمه ثمالاً حتی استولى على 
البلاد كلها بغیر عناء . وانصرف بعد ذلك لعنظم العلاقات مع أبناء البلاد» وأعد بعض 
موانیء الساحل لتکون قواعد للسفن الصرية . ولکن قادش عادت فاعلنت تردها 
فعاد تحتمس الثالث وقاد جيشه وأسطوله في العام احادي والثلائین من حکمه (وهي 
الحملة السادسة في جملة حملاته على بلاد الشام)» فاستولى على بلاد الشام كلهاء 
ووصل إلى الفرات » واستولى على مدينة كركميش » بعد أن عبر الفرات بسفن حملت 
أجزاؤها على عربات » فانفتحت آقالم الفرات أمام الجيش الفرعوني . وبدأت مملكة ميتاني 
بالتقرب إلى مصر » فقدمت خضوعها وهدایاها » وحذت حذوها مملكة ناشكة أخرى هي 
ملكة خيتا في اسيا الصغرى » وكذلك فعلت مملكة اشور وبابل . وأصبحت مصر منذ 
ذلك این صاحبة النفوذ في غرب اسيا. کا أصبحت جميع ثغور بلاد الشام» وجزر 
البحر المتوسط » داخلة تحت حكم مصر بفضل أسطوها القوي . واستمر تحتمس يوالي 
حملاته إلى أت كانت الحملة السادسة عشرة (في العام الثاني والازبعين من حكمه). 
وكانت مدينة قادش على خط مدينة حمص حالياً قد عادت فأعلنت العصيان 
بتحريض من ملك ميتاني ودعمه » وانضمت إليها مدينة تونييب . ونشبت معارك دارت 
فيبا الدائرة على قادش. وبسقوطها وتدميرها للمرة الثانية» تم القضاء على كل أثر 
للمعارضة ضد الحكم الفرعوني . ولم ينتقنم تحريمس الثالث من الامراء الذين حاربوه» بل 
قبل منهم الولای بعد أن أقسموا له يمين الطاعة. ولكنه عمل على أن يأخذ معه بعض 
أبنائهم إلى مصر » ليتعلموا مع أبنائه وأبناء كبار رجالى الدولة » ولينشؤوا على حب مصر . 
کا أخذ معه العمال المهرة في البناء» من الشام وبلاد ما بين النبرين » وظهر ذلك واضحا 
في الأعمال الفنية العمارية والتزبينية . وفتحت مصر أبوابها لأناء البلاد الذين أخذوا في 
ارتياد مصر » بعضهم للتجارة وبعضهم للاستقرار على أرض وادي النيل . 


يمكن بعد ذلك تجاوز مرحلة من الزمن» للوصول إلى عهد رمسيس الثاني الذي 

نشأ نشأة عسكرية . فقد عينه أبوه قائداً لسلاح المركبات والمشاة» وهو في العاشرة من 
عمره . فلما توف والده سنة ۱۲۹۱ ق.م» خرج رمسيس الثاني بجيشه لطرد الحثيين 
8ه ۱ 


الذين کانوا قد أعادوا فرض سيطرتهم على بلاد الشام . وکان هذا الجيش يضم أربع فرق » 
حملت كل واحدة منها اسم أحد المة المصريين ( امون » ورع» وبتاح» وست) . وكان 
جموع آفراده عشرين ألفأء وأوغل جيش رمسيس في بلاد الشام حتی وصل نهر 
العاصي » دون أن يعثر على أثر للحثيين » فما كان من رمسيس إلا أن أمر جيشه بالتفرق » 
بحيث تسیر كل فرقة من الفرق الاایع بععزل عن الأخرى في وادي العاصي . وبقي هو مع 
الفرقة القائدة ( امون ) . والتقى رمسيس الثاني. برجلين من البدو » فاستجوبهماء وعرف 
منهما أنه لا أثر للحثيين في المنطقة . فأسرع بفرقته نحو مشارف مدينة قادش » وهو يجهل 
أن هذين الرجلين لم يكونا إلا عملاء للحثيين» كانت مهمتهما خداع المصريين 
وتضليلهم عن جيش الحثيين الذي كان قد احتل مواقعه » وأخفاها بعناية عند مشارف 
الطرف المقابل من المدينة . وعندما اقتربت الفرقة الثانية من قادش (وهي فرقة 95 
هاجمها الحثيون من الجانب » فالتجأت إلى معسكر فرقة امون الذي لم يكن 
إعداده بعد » وکانت في أعقابهم ۲۵۰۰ عربة قتالية للحثيين . وفي تلك اللحظة اليائسة 
هع ربسيس الثاني حرسه اس وقام بشن ست هجمات قالية عل آضعف تقطة في 
حطوط الحثيين » فتمكن بذلك من رد عدد کبیر من مقاتلي أعدائه» وارجاعهم على 
أعقابهم نحو نهر العاصي . وفي أثناء ذلك » كان باقي الحثيين يعملون تخريباً في معسكر 
امون . وبينا هم منبمكون في هذا العمل » آغارت عليهم فصيلة من جند الجيش المصري » 
وأبادهم إبادة كاملة . وهنا وصلت فرقة (بتاح) فبادر الحثيون بالانسحاب إلى داخل 
مدينة قادش المحصنة . وعاد رمسيس الثاني إلى مصر» فكتفياً ما أحرزه من نصر حاسم . 
وتوفي بعد ذلك ملك الحثيين (مواتالیس) وخلفه على الحكم ملك جديد 
( خاتوسيليس ) . فلم مض وقت طويل حتى عادت قادش إلى أيدي المصزيين . ووجد 
كل من الملكين الصري والحشي » أن استمرار القتال بينهما لن يفيد أي واحد منهما . 
OS NE‏ يهنا eT NO‏ 
وتکونت العاهدة من ثمانية عشر بند ومهرت بأختام فضية» ونصت على ایقاف 
الاقتتال بين الجانبين » واحترام كل منن الطرفين حدود أراضي الطرف الآخرع وآن یتبادلا 
الدعم في حال تعرضهما للهجوم من عدو مشترك اخ ... 
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لقد لوحظ وجود ثلاثة أسلحة أساسية في جيوش العصر الامبراطوري المصري 
oY ۰‏ 


القديم (۲۷۷۸ س ۲۱۰۰ ق .م). وهذه الأسلحة الاساسية هي : الشاة وعربات 
القتال أو الخيالة» وهندسة الحصار والجسور . ولقد تطور تقسم الأسلحة إلى قطعات 
خفيفة » وأخرى ثقيلة » تتباين بنوع الحماية المؤمنة للأفراد » ونوع السلاح الذي يحملونه » 
والملهمات التي یکلفون بتنفيذها . وتكون القطعات الخفيفة عادة قليلة الحماية › أو دون 
أدن حماية على الاطلاق إلا ف سلاح عربات القعال ) . وهي مجهزة للاشتراك في المعركة 
بواسطة الرمي أو القتال ؛لطائر ‏ الكر والفر والإغارات ‏ آما القطعات الثقيلة فهي 
محمية بشكل أفضل » ومسلحة للقيام بالصدمة . ومن الملاحظ أن اخيالة وعربات القتال 
لم تأخذ في هذه الرحلة مهمة القيام بقتال الصدمة» کا أن الحماية تزايدت لدى سكان 
ما بين النبرین» حتى سببت تفوق جيوش هذه المنطقة على المصريين . ولقد ظهرت منذ 
" ذلك العصر مشكلة تنسيق عمل وسائط الرمي مع وسائط الصدمة . لقد كان التسلیح 
الختلط نادراً في صفوف المشاة . بینا كان باستطاعة عربات القتال أن من أسلحة 
متنوعة بسهولة تامة (رماح» آقواس + ونبال» سيوف » تروس ) . ولكنها اثرت تقلید 
الشاة » وبقي الرمي وسیلتها القتالية الوحيدة . وکانت تکالیف صناعة عربات القتال على 
ما یظهر كبيرةء وهذا فإنها لم تسمح للجیوش بزيادة تعدادها إلى | من الثمن 
(واحد إلى ثمانية ) من التعداد الكلي . 


كانت المباغتة الاستراتيجية انذاك وسيلة معروفة» فقد قام الحثيون بخداع 
رمسيس الثاني » وباغتوه مباغتة كاملة في قادش . غير أن تحقيق هذه المباغتة كان صعباً في 
كثير من الأحيان » ذلك أن التضاريس والحواجز الجغرافية كانت ترغم الجيوش على القيام 
بتقرب مباشر » عبر المسالك العروفة والطرق العهودة والحروسة بالقلاع . وكان على القادة 
الافادة من معرفة عادات العدو وطباعه » لباغتته وأخحذه وهو في حالة عدم احتراس . ولقد 
كان البحث عن المباغتة عاملا لتوجيه الحملات في أوقات غير متوقعة (الليل) » أو في 
كريسوس » وكان نصيبه الفشل » ما دفعه للقيام ببجوم غير متوقع في قلب الشتاء» خالفا 
بذلك العادات المتبعة انذاك» مما مكنه من مباغتة خصمه وحصه في (شارس) 
سنة ٠٤٠١‏ ق .م. وقد كان فرض المعركة على الخصم عملاً. سهلاً آنذاك بالرغم من 
ضخامة كتلة الجيوش وضعف تمفصلهاء ذلك لأن كلاً من الجيشين المتحاربين كانا 


۰ ۱ 


یعملان على احاور ذاتناء ولا عکنهما الابتعاد بعضهما عن بعضهما الآخر إلا بالتراجع » 


؟" ‏ الحروب الصينية 


لقد ترك الصينيون القدماء بناء: (سور الصين العظم) برهاناً على ما وصلت إليه 
حضارتهم من التطور في الأزمنة الغابرة» ودليّلاً على ما بلغه فن الحرب خلال تلك الحقبة 
التاريخية السحيقة من التقدم والازدهار . ,وقد بقي تاريخ فن الحرب الصيني غامضا تلفه 
غلالات من السحر الشرق الأتّاذ» غير أن ما تركه كتّاب الصين العسكريون من اثار» 
قد حفظت » برغم قلتبا وإيجازهاء بعضاً من الروائع التي أمكن ها تبديد بعض ذلك 
الغموض » وتفسير بعض تلك الأسرار . ولعل الظاهرة الأكثر الأكثر إثارة في تلك 
الكتابات القديمة هي احتفاظها بالكثير من قیمتها وأهميتبا» حتى الازمنة الحديغة . ذلك 
ل هذه الكتابات كانت ثمرة تجربة قاسية ومرّة عاناها شعب الصين عبر صراعاته 
المستمرة » وخرج منها بدروس مستخلصة» أضافت رفداً حصباً للتجربة الإنسانية . 
وهكذا فإن تجربة رفن الحرب الصيني ) لم تكن من صنع رجل واحد ‏ ولا من نتاج حقبة 
معينة » وإنما هي حصيلة جهد مستمر عبر عهود متتالية » تتابعت فيا على حكم الصين 
مجموعة من (السلالات الحاكمة ) . فكانت كل سلالة تضيف إلى نها رفداً جديداً من . 
المعرفة العسكرية التي آبرزها بشكلها الواضح كاتب الصين العظيم ( صن تزو ) » حيث 
كانت الحرب في عصره نوعاً من الطقوس . وکانت الحملات الوسية تقاد وجب عرف 
متفق عليه . وكانت المعارك ممنوعة في الأشهر الخصصة للزرع أو للحصاد. وكان 
الفلاحون في الشتاء يقبعون في أكواخهم الطينية » إذ كان الطقس بارداً جداً وغير مناسب 
لخوض الحرب ».أو كان حارا جدا في الصيف . کا كانت الحرب محظورة ‏ نظريا في 
أشهر الحداد التي تلى موت أحد الامراء . وان يمنع قتل الرجال السنین » أو جرح عدو 
جروح من قبل . ولم يكن (الحآم الإنساني ليدمر المدن) أو (ينصب الكمائن لجيوش 
العدو) أو (يحتفظ بجيشه على مدار أيام السنة ) . فالأمير العادل هو الذي لا ينحط إلى 
درجة خداع عدوه » أو الذي يحاول الحصول على فائدة غير مشروعة من خصمه . ففي 
سنة ٥۹٩٤‏ ق .م قاد ملك شو ( شوانغ ) جیشه › وألقى احصار على عاصمة سونخ . 
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وطال الحصار » وبداً جيشه یفتقر إلى الوّن » فارسل وزير حربه لیستطلع أحوال العدو» 
وعندما عرف أن هذا العدو يعاني من ضائقة شديدة إلى درجة «آنهم کانوا یتبادلون 
أولادهم ويأكلونهم فاصلین عظامهم عنهم» صاح: «یا للأسف» نها شدة عسية 
حقاً) » ورفع الحصارء وعاد إلى بلاده . ۱ 


ومکذا ميز ملوك الصين وفلاسفتهم بين (الحرب العادلة) و راطرب غير 
العادلة) . فالملك أو الأمير الذي يستمد سلطته من (الإرادة السماوية) لا يستطيع 
خوض الحرب إلا إذا كانت عادلة» مثل القيام بال هجوم على بلد مختلف » أو شن الحرب 
قدین مجتمع همجي » أو معاقبة المرتدين والتمردین » أو إنقاذ البلاد من الخراب . وكان 
قادة القوا ت المقاتلة من أفراد الطبقة الارستقراطية . وكانت الجيوش في الصين القذيمة' 
يو خاصة . فكان الملك ذو السيادة يستنفر النبلاء وأمراء الاقطاعات الذين كانوا 
. يسرعون لتقديم العربات وامخیول والفؤوس والجند المشاة ‏ والطباخين والحمالين اطع ... " 
وکان من الطبيعي أن يختلف حجم ما تقدمه كل إقطاعية » تبعاً لقوتها واتساعها ووفرة 
عددها . وعا أن قر قيمة الفلاح كانت أدنى بکثیر من قيمة ثور أو حصان » فانه لم يحظ بأي 
اهام حاص » فالعبید الطیعون لم یضطلعوا إلا بدور بسيط في معارك ذلك الزمن . وکان 
الدور الأكبر هو للعرية ذات الخيول الايعة التي كان يمتطيها سائق وحامل رخ ونبیل من 
الرماة» آما الشاة الذین كان لا يحميبم سوی ستراتهم المبطنة » فکانوا یتجمعون حول 
العربات . وکانت نسبة بسيطة من الرجال الختارين یحملون الدرو ع الصنوعة من 
الخيزران ٠:‏ وکانت آسلحتهم مکونة من السکاکین والسیوف القصيرة والرماح المطلية 
بالبرونز , أما القوس » فکان سلاح النبلاء . وکانت طبيعة الارض وملاءمتپا لسير العربات 


هي التي تحدد شکل المعركة . 


تميزت المعارك في الصین القديمة بطایعها البدائي » ول ند غالبا إلى نتائج حاسمت 
وكان الفريقان عادة یعسکران أحدهما مقابل الاحر لمدة أيام » يعمل العرافون والنجمون 
خلالها على دراسة التنبؤات » بینا یقوم القادة بالاعداد ۳ وعندما تأي اللحظة 
الختارة من العرافین » فإن الوحدات القاتلة التي كانت تشق أصوات آبواقها وطبوطا عنان 
السماء» تقذف بثقلها ضد العدو . وكان القرار احلي يتخذ بسعة » ويتم تنفيذه قور . إذ 
م يكن الموقف يحتمل التعقيد » فإما أن يكون المهاجم قد صّدٌّ» وسمح له بالانسحاب 
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وإما أن یکون قد نجح في اختراق العشکیلات الدافعة العادية» وقتل أولعك الذین كان 
باستطاعتهم القيام بمقاومة فعالت وقام بمطاردة الجنود الاربين لسافة نصف ميل 
لا أكثر» واستویی على كل ما له قيمة» لیعود بعدها إلى معسکره وبلاده . وقلیل 
ما كان يتم استغار النصر . فالعملیات احدودة كانت تنفذ للحصول على أهداف 
محدودة . غير أن الأفكار الهيمنة على إدارة ارب قد أخذت في التغيير اعتباراً من 
سئة ٠٠٠‏ ق.م ‏ أو قبل ذلك › وأحذت المعارك تكتسب درجة أكبر من القوة 
والعنف . وتعتبر المعركة التي وقعت سنة ۵۱۸ ق . م بين جيشي (يو) و (شو) نموذجاً 
هذا التغيير . فقد أصدر (أميريو) أمره بزج ثلاثة الاف رجل من الذين صدر الحكم 
عليبم بجراءم مختلفة » ووضعهم على نسق أمام قواته . وقام أولئك الرجال أمام أنظار 
العدو بالانتحار جماعياً بقطع رقابهم . وعندئذ نزل افلع بجیش شو وحلفائه» 
ولاذوا بالفرار . وعلى كل حال » فإن هذه الظاهرة في التطور نحو العنف قد ارتبطت 
بتطور اجعاعي آخر » أتاح فرصاً أوفر للمواهب الفردية . وكانت عملية التطور الاجتّاعي 
تسیر بصورة بطيئة » ولكن بثبات » بحيث شمل هذا التطور ججميع مرافق الحياة في الصين » 
وفي طليعتها مجال الحياة العسكرية . فبعد أن فشل نظام جمع الضرائب ‏ الذي لم يكن ثابتاً 
أو هستمراًء استبدل بنظام ضرائبي ثابت . وتبع ذلك تأسيس الجيوش الدائمة التي 
يقودها ضباط محترفون . واعتمدت هذه الجيوش بدرجة اكير على الفلاحين » وأصبحت 
الجيوش تضم إليها الرجال المدربين والمنظمين» من كانت تتراوح أعمارهم بين 
السادسة عشة والستین . وكان كل جيش يضم نخبة مختارة للصدام وللعمل» با يكن 
وصفه (رأس الحربة). وقد ظهرت التشكيلات الأولى هذه القوات المنظمة حوالي 
سنة ۵۰۰ ق.م. وخضعت لتدريب مستمر طوال سبع سنوات . حتى بات 
باستطاعتها السير مسافة معة ميل تقريباً دون استراحة . وكان حرس الملك'يلبسون الدرو ع 
والخوذ » وحمل كل فرد منهم قوساً وخمسة عشر سهماً» ورؤوس سهام إضافية » وسیوفا 
ومؤونة لمدة ثلاثة أيام من الأرزز . وف ذلك الوقت أيضاً بدأت القوات الخفيفة 
بالظهور . وبوجود جيوش مجهزة كهذه» ومكتملة العناصر» ۸ تعد الأعمال القتالية 
محدودة بفترة زمنية معينة.من أيام السنة. وأصبحت القيادة تضم أعدادا كبيرة من 
الأحصائيين : من متنبعين بالأحوال الجوية » إلى راسمي الخرائط » وضباط الشؤون الإدارية > 
والمهندسين الذين يعملون في حفر المرات ووضع الألغام والأفخاخ آنذاك . وكان بعض 
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الخبراء الا خن ایشا یوت بيات یور الأخاز: ان تسه رنه انار 
أو الدخان . ونظرا لأ الجيش قد أصبح يضم قادة محترفين › وأحذ ثل استثاراً تیا 
للدولة » فإنه قد تم توجيه جهد خاص للروح المعنوية » مع بذل المزيد من الاهتام تموين 
للجيش » الذي أصبح على استعداد لاقتحام النيران » وحوض البحار والانهار » إذا ما أمره 
قائده بذلك . وكان يتم ترفيع ال جنود الذين يظهرون كفاءة قيادية » مع منحهم المكافات . 
فأخذ دور الارستقراطية بالافسار تدريجياً . ولقد طور في تلك الفترة على الأغلب 
مبداً القيادة الجماعية. فكان القادة الذين ينسحبون دون أوامر يعدمونء آما إذا 
تراجعت جموعة صغيرة وبقي قائدها یخارب وحده في المعركة , فإنه كان یم قطع 
رژوس أولئك الذين تخلوا عنه . آما إذا انسحب قائد وحدة ما فالاعدام مصیره . 
وکانت هذه القوانین الصارمة خطرة نحو التقدم . 


۳ - الحروب الاغريقية 


يحاول الباحثون الغربیون وكتابهم ومورحوهم إضفاء هالة خاصة على الحروب 
الإغريقية » وما عبرت عنه من تطور فكري وحضاري . باعتبار أن الحروب الإغريقية قد 
جحت في إقامة أول امبراطورية غربية ‏ شرقية» فجسدت بذلك طمع الغرب الدائم 
للسيطرة على الشرق» وبرهنت وفقاً لا يعتقده الغربيون على تفوق الانسان الغربي 
التحضر . وقد لا تكون هناك حاجة لدحض مثل هذه المقولة وأشباهها . فقد كان 
الشرق متفوقاً بفن الحرب وبتطوره احضاري منذ أقدم العصور. وليست الحضارة 
المصرية والحضارة الصينية إلا برهاناً على سبق الانسان الصري والانسان الصيني 
والانسان المتحضر في بلاد ما بين النبرين دجلة والفرات في مجال التطور والحضارة . وكان 
(فن الحرب) هو أساس تلك الحضارات جميعاً . والعروف أن الحضارة الإغريقية التي 
- وصلت ذروتها في عهد الاسکندر الكبير ‏ أو الإسكندر المقدوني ‏ لم تكن 
إلا غرة قصيرة العمر لخاض طويل. ففي الفترة ما بين (0٠.٠5؟ ‏ ۱۵۰۰ ق.ع) 
ظهرت الحضارة الكريتية التي رفع علمها السكان الاوائل من البیلاجون» والتي عرفت 
باسم الحضارة المينوينية ‏ حيث بقيت بعض آثارها متمثلة في قصور مدينة كنوسوس » 
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وحصونها المثيرة البنية على شکل متاهات ومحاطة بجدران سميكة . وکان المنود ‏ الاوروبیون 
(العرق الاوراسي) قد هبطوا إلى اليونان سنة ۲۰۰۰ ق .م . وأحذوا في الاستقرار فيها . 
وبدأ الاخینیون بتطویر حضارة جديدة في جزر البیلوبونیز » وهي الحضارة التي مثلتها بقایا 
القلاع القوية في ميكيني وتيرينت » وهي إنشاءات جبارة بلغ وزن حجر منها في ميكيني 
۰ طناً . وفي سنة ۱۲۰۰ ق .م انطلق الآخينيون بقيادة ملك الملوك ‏ آغاقون-- 
لحصار طروادة (۱۱۹۳- ۱۱۸۶ ق.م). ثم وصلت موجة جديدة من امنود 
الأؤروبيين (الاوراسیین أيضاً)» فأعاقوا مسية التطور الاغريقي» بسبب طردهم خي 
أبناء البلاد . إلا أن هذه الوجة التي حملت اسم الأوریین أسهمت في استعمار شواطیء 
اسيا واستیطانها . ويمكن تجاوز هذه الفترة من العهد القديم » للوصول إلى الفترة الموصوفة 
باسم (العهد الكلاسيكي) حيث تزعمت المدينتان إسبارطة واثينا العام الإغريقي . 
وأظهرت إسبارطة في عهد ليكرغوس (۸۲۰ ق م) دورها القيادي» بما توافر لحا من 
القدرة العسكرية التي تميزت بالشدة والانغلاق والعنصرية . ثم انتزعت أثينا الشغوفة 
بالحرية السيادة في عهد صولون » واشتركت المدينتان إسبارطة وأثينا بصفتين هما : اعع‌ادهما 
. على الرياضة (إذ تم تنظم أول أولمبياد سنة ۷۷۲ ق . م ) وكذلك مطامعهما التوسعية التي 
قادت الإغريق إلى صقلية وقبرص وافريقية ومصر . ولقد ضاعت الملاع الرئيسة هذه 
الطفولة الاستراتيجية» لتبرز بعدئذ واضحة اعتباراً من (الحرب الميدية) التي بدأت 
بالاجتیاح الفارسي لحدود الیونان سنة 59٠‏ ق.مء وكان هذا الاجتياح قليل المدى› 
محدود الاتساع » غایته تلقين الیونانیین درساً قاسياً» واشخاهم بأنفسهم حتی لا یعملوا 
على دفع الرعایا الیونانیین في اسيا الوسطی للثورة ضد الفرس . وقد عمل الفرس على 
تدمیر مدينة أَرتِيري النافسة لأثيناء وعملوا على #بجير سکانها إلى منطقة الخليج العربي» 
ثم جاء دور آثینا . وكانت جماهيرها الشعبية تنتظر التدخل الفارسي ليدعم موقفها ضد 
طبقة النبلاء ول هن السو ماش و نحو أثيناء أنزل الفرس جنودهم في ماراتون ببدف 
جذب الجيش الأثيني نحوهم » لیفسحوا لمجال لأنصارهم للاستيلاء على السلطة من 
داخل المدينة » بعد حرو ج القوات الأثينية منها . وقِدّر الفرس أن سيرهم مباشة إلى أثينا 
سيقوي من وحدة العناصر اختلفة في المدينة » ويعيق حدوث الانقلاب فیها» ويعرض 
قوات المجوم لصعوبات الحصار التعددة . ونجحت خطة الفرس . .وسار جيش أثينا نحو 
ماراتون لمقابلهم » واستعد الفرس عندئذ لتنفيذ القسم الثاني من مخططهم الاستراتيجي » 
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فأعادوا تحمیل معظم قواتهم على السفن» تحت جماية مفرزة من اند بغية التوجه إلى 
فالیر للقيام بإنزال القوات هناك » لتتجه بعد ذلك إلى آثینا التي خلت من حامیتها . ولکن 
القائد الاثي: میلتیاد هاجم مفرزة التغطية الفارسية بعنف ودون انتظار ‏ وانتصر بفضل 
قوة درو ع الیونانیین » وطول رماحهم . وهي ميزة كانت دوماً مصدر تفوق الیونانیین على 
الفرس . وکانت العركة قاسية مرة بالنسبة للطرفین التصارعین . واستطاع القسم الاکبر 
من الفرزة الفارسية الانسحاب والالتحاق بالأسطول الفارسي . وعاد الیونانیون فوراً نحو 
عاصمتهم » وتم إنقاذ العاصمة بفضل سرعتهم . وترددت الجماهير التي فقدت الامل» فلم 
تقدم على مساعدة الفرس . ولا وصل ابر إلى الفرس » وجدوا آنفسهم مرغمین على 
حصار الدينة إن هم آرادوا احتلاما . فنشروا قلوعهم عائدين إلى آسياء خاصة ,أن 
( ملك الفرس دارپوس الاول) ۸ جد هذه الحملة التأديبية جديرة ببذل تضحیات باهظة . 


آفاد الیونانیون من تجربتهم فقرروا سنة 4۸۷ قا . م تطوير آسطوفم البحري حتی 
یصبح قادراً على تحقیق التفوق » با یعادل تفوق الفرس في القوات البية . وأمكن هم 
تتفیذ هذا القرار بیسر وسهولة » نتيجة انشغال الفرس بالقضاء على الثورة التي اندلعت 
ضدهم في مصر (4۸7- 484 ق .ع) . غير أن الخطر الفارسي ما لبث أن جثم على 
أفق اليونان ‏ وبدرجة أكبر من السابق. فقد شرع ملك القرس الجديد 
( كسيركسيس الأول ) بالإعداد لمشروع غزو كبير يتم تنفيذه بالتحرك البري» نظراً 
لصعوبة نقل الجيش الكبير بحرأء کا تم اتخاذ التدابير لتأمين إمداد الجيش بواسطة 
الأسطول » نظراً لصعوبة تأمين الامداد واتموين من البلاد التي سيجتاحها الجيش الكبير . 
وبذلك ارتبط تحرك الجيش بالشاطیء» وارتبط تحرك الأسطول بالجيش البري» فعرف 
اليونانيون اتجاه اشجوم الذي سيسلكه عدوهم بصورة أكيدة . وأسهم هذا الخطر في دفع 
اليونانيين لتوحيد صفوفهم » ومجاببة العدوان بإرادة موحدة وعزية صادقة . 


كان قائد اليونانيين ( ثيمستوكل ) يخاف من انسحاب حلفائه ( أهالي البيلوبونيز ) 
من المعركة » وتركه وحيداً في مواجهة أعدائه الفرس والتفوقین عليه في البر قدر تفوقهم في 
البحرء فلجاً إلى الحيلة » وكتب إلى كسيركسيس كتاباً أبلغه فيه عن استعداد الأسطول 
اليوناني للانضبمام إليه . وابتلع كسيركسيس الطعم » وصدق الأمرء ودفع بأسطوله عبر 
المرات الضيقة القريبة من سالامين . واستعدت سفن أهالي البيلوبونيز للانسحاب من 
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العركة في صبيحة الیوم التالي » إلا آنبا وجدت.آن سفن الفرس قد سدت في وجهها جميع 
النافذ المؤدية إلى عرض البحر . وتظاهرت مفرزة يونانية بالانسحاب فجذبت خلفها 
الأسطول الفارسي الثقیل» ما أفقده ترتیبه وتنظیمه . ولا أوغل الفرس في تقدمهم عبر 
المرات الائية الضيقة» انسحبت السفن اليونانية » وأسرعت الراکب الفارسية للحاق 
بها » فتكدست في كتل متراصة » وفقد الأسطول الفارسي إذ ذاك ميزة تفوقه العددي . ول 
يبق آمام سفن الأسطول اليوناني إلا الانقضاض على ممنبتي الاسطول الفاربي . ووقف 
کسیرکسیس وجيشه على البر وهم ینظرون مكتوفي الأيدي إلى عملية تحطم أسطوهم 
الحربلي » ووسيلتهم الرئيسية للإمداد والقوين. ولم يبق أمام الفرس إلا العودة إلى بلادهم 
يجرون أذيال الخيبة والفشل . وكان لمعركة سالامين نتائجها المثمرة » فقد امتنع الفرس بعد 
ذلك ولدة سبعين عاماً عن التعرض للأثينيين » أو مهاجمتهم . 

وأفادت أثينا من .ذلك » فطورت قدرتها البحرية » وفرضت هيمنتها على المدن 
اليونانية كلها » وهي اليمنة التي استمرت حتى حرب البیلوبونیز حيث حاولت إسبارطة 
وحليفاتبا العمل منذ البداية لاجتیاح بلاد الاتيك بصورة مباشة » ولكن ( بيريكليس ) منع 
ذلك مستخدماً سياسة حربية تعتمد على تجنب الإشتباك مع الإسبارطيين في البرء 
للافادة من التفوق البحري اليوناني » وتدمير إرادة العدو النجومية » بمجموعة من الأعمال 
التخريبية » وتفتيتهم ياستمرار حتى يصلوا إلى مرحلة العجز عن القيام بالاعمال اشجومية . 


الحروب الرومانية 


عندما بدأت روما بشق طريقها الصاعد نحو الستقبل » وجدت أن الدولة الفينيقية 
القرطاجية قد سدت غلیها الافاق » فقد كانت الدولة العربية الفينيقية قد أقامت 
حضارتها المزدهرة بزعامة صیدا» منذ عهد بعید ۲٠۰۰‏ ۱۲۰۹ ق.م). حتى إذا 
ما دمر العبرانيون هذه الدولة » قامت مدينة صور بتزعم الفينيقيين » وأسلت موجاتها نحو 
الغرب . فشيدت المستوطنات في ( ايزسيوم وزوجتیان في طرابلس الغرب وتونس) » ثم 
شيندت قرطاجة عام 84٠‏ ق .م بالإضافة إلى مجموعة المستوطنات التي تم إنشاؤها منذ 
القرن الثاني عشر ق.م. على سواحل الأندلس» وصقلية» وغربي الأطلمي ( عوتيقة 
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وقادس وقرطاجة في الأندلس) . فکان من طبيعة الأمور أن تصطدم القوة الصاعدة 
(روما) بالقوة افرمة (قرطاجة). وقد آسفر هذا الصدام عن حرب حملت اسم 
(الحرب البونية) . وإذا كانت قرطاجة قد اعتمدت في حروببا على المرتزقة ‏ بحکم 
مجموعة العوامل التي تحكمت بتکوینها» فقد بجت روما ومنذ البداية على تنظمم قواتها 
معتمدة على مواطنيها . فكانت الحروب البونية » في وجه من وجوهها ء صراعاً مسلحاً بين 
جيش مرتزق وجيش وطني . فالجيش الروماني الذي غير وجه العالم القديم » قد سار نحو 
التطور والتكامل بصورة بطيئة . وكثيراً ما كان يقتبس باستمرار من الجيوش الأحرى 
ومن عدوه- أفضل ما كان متوافراً من أسباب التسلح» فأخذ الرومان عن الغاليين 
الترس» وعن السمنيين الزراق» وعن الاسبان السيف القاطع» وعن اليونانيين 
والقرطاجيين ركوب البحر» والات الحصار » وأسلحة الخيالة.. وعلى کل حال ؛ فقد 
يكون بالمستطاع تجاوز ملاع ذلك التطور البطيء» والذي تجلى بصورته الواضحة خلال 
الحرب البونية » کا أن هذه الحرب قد حفزت روما لدفع عجلة التطور بصورة متسارعة » 
بحيث أمكن خلال المرحلة الأول من الحرب إحراز تقدم » تجاوز كل ما أمكن الحصول 
عليه من التطور في السابق . وقد بدأت الحرب البونية عندما استولى الرومان على مسينا في " 
سنة ۲۹۶ ق .م. وأخذوا في تضييق الخناق على سیراقوزة» حتى أرغموا ملكها على 
التوقيع على معاهدة لمدة خمسين سنةء التزمت فما سيراقوزة بدفع غرامة حربية » وفوین 
الجيش الروماني بالاغذية والعتاد الحربي . وضمنت روما بهذه المعاهدة حليفاً يحمل معها 
أعباء تموين جيشها الحارب في صقلية . وشعر الرومان بنشوة النصر فتابعوا إخضاع المدن 
الصقلية ‏ القرطاجية الواحدة تلو الأخرى » حتى ۸ يبق لقرطاجة بعد ثلاث سنوات من 
الحرب إلا بعض الحصون البحرية في صقلية . فما كان من قرطاجة إلا أن وجهت 
تهدیدانها للمدن الرومانية » مستفيدة من تفوقها البحري » ما دفع روما للعمل أيضاً على 
زيادة قدرتبا البحرية . ۱ 

كاتت روما تزيد کل یوم من قدراتها الحربية والبحرية» ولم یقدر القرطاجیون 
خصومهم کا يجب » ول يخطر في مخيلتهم أن روما الحديثة العهد برکوب البحر » 
ستتحداهم في البحر ا في البر. وظهر ذلك في ربيع سنة 2۲۱ ق .م عندما باغت 
الاسطول الروماني أسطول قرطاجة في میناء ليليبايوم » فأغرقوا له خمسين سفينة ء واستولوا 
على معة وسبعين سفينة أخرى » كانت محملة بالارزاق والعتاد» وعلى متنبا عشرة آلاف 
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رجل » ما اضطر القائد القرطاجي (هملقار بركة ‏ أو برقا) للانسحاب من حصن 
أريكس » وسواه من الحصون الصقلية الأحرى . وجرت على الأثر مفاوضات بين ممثلي 
الطرفين الروماني والقرطاجي » وتم الاتفاق على أن تتسحب قرطاجة من جميع مواقعها في 
صقلية » وأنة تلتزم بعدم محاربة حلفاء روما ون تعيد الاسری الرومان دون فدية » وأن تدفع 
خلال عشرين سنة غرامة تغطي نفقات الحرب . وقد قبل القرطاجيون هذه الشروط 
القاسية» إلا أن آلشعب الروماني رفض هذه الشروط » فأرسل مجلس الشيوخ الروماني 
عشرة مندوبين لتعديل بنود الاتفاقية » فأضاف المفاوضون الرومان بنودا جديدة » مثل قيام 
قرطاجة بالجلاء عن مختلف ال جزر الواقعة بين صقلية وإيطاليا ( جزر أرخبيل ليباري ) » وأن 
تتعهد قرطاجة بعدم تجنيد محاریین من المرتزقة الایطالیین» مع رفع الغرامة الحربية التي 
نصت عليبا الاتفاقية الاولى » وإنقاص مدة تسديدها إلى عشر سنوات . وكان من 
الطبيعي أن ترفض أعظم دولة في العام خلال تلك الفترة هذه الشروط المهينة 
والمزرية . فمضت الدولتان في استعداداتها للجولة التالية . وكان (هملقاد بركة ) قد مضى 
إلى إسبانيا ». ومعه أولاده الثلاثة : هاني بعل وأسد رثبال أو أسد روبال ‏ وماغون أو 
ماهون » وأخذ في إعادة تنظم القوات القرطاجية » استعداداً للثأر من روماء غير أن سهما 
آصاب منه ا خلال محاصرة مدينة آلسي الثائرة » فتولى ابنه (هاني بعل ) فيادة اليش 
القرطاجي ‏ وأخذ في زيادة قدراته وإعادة تنظم قواته . وم تكن هناك حاجة لاعتراع ذرائع 
الحرب » فقد كانت حججها وذرائعها وأسبابها متوافرة » لا سیما وآن روما كانت تزید من 
تصعيد التوتر یوماً بعد يوم » إلى درجة آنها أخذت في تنظم جيش لغزو الأندلس . وکان 
هاني بعل قد اہی استعدادته» وشكل جيشه من ۰ه ألف مقاتل من المشاة و٩‏ آلاف 
من الفرسان » بالاضافة إلى ۳۷ فيلا . فأصدر أمره في ربيع سنة ۲۱۸ ق .م بالتحرك 
نحو الشمال . وكان عليه اختراق جبال البيرينه» ثم جبال الالب» وسط صعوبات لا 
توصف . إذ كان من المتعذر على هاني بعل الحصول على الطعام والمأوى يشه الکبیر» 
ولكنه سار أمام كتائبه غير هياب ولا وجل . ولم يثن القرطاجيين عن قصدهم برد ولا 
جوع . وكانت القبائل المعادية تحرس كثيرا من المضائق الجبلية التي كان على جيش هاني 
بعل أن يمر فیها بصورة إجبارية . فكانوا ينقضون على القرطاجيين من كل فج عميق» 
ويسلبونهم ما معهم . وكان الحابل يختلط بالنابل في المرات الضيقة فتتعثر الواشي 
والدواب المثقلة با تحمله من العتاد» وتسقط على الأْيْض » بینا تجرح الیو بحراب البرابرة 
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الجبليين » فتجمح من شدة الذعر » وتسیخ أقدامها في الأعماق . وبعد مسيرة تسعة أيام » 
بلغ الجيش القرطاجي قمم الجبال» فعسکر يومين لیتمکن جنده من أخذ قسط من 
الراحة » بعد الصعاب التي تحملوها والشقات التي تعرضوا ها . وم يكن الجنود الذین 
جاؤوا من إفريقية قد ألفوا مناخ الثلو ج والصقیع . فأخذ التذمر ینتشر في صفوفهم . ولکن 
سرعان ما أيقظ هاني بعل الروح المعنوية في رجاله عندما أراهم سهل البوء وأشار إلى أن 
هذا الوادي هو إيطالياء وآنه يقود إلى الحلفاء الغاليين .. وهناك الطریق إلى روما . ثم بدأت 
مرحلة امبوط » التي ۸ تكن أقل صعوية من مرحلة الصعود . إذ كثيراً ما سقط الجنود في 
الودیان السحيقة . وعندما وصل الجيش القرطاجي آخیرا إلى السهل» كان قد فقد 
نصف قوته تقریب بحيث بقي مع هاني بعل ۲۰ ألفاً من الجنود الشاة و" آلاف من 
الفرسان و ۲۱ فيلا . ۱ 

كانت روما تتابع تحركات جیش قرطاجة» فأسرعت لوضع جیشین آوفما في 
ارمینیوم (رميني حالياً على البحر الأدرياتيكي ) . والثاني بقيادة القتصل فلامينوس» 
للتمركز في اريتيوم ( اريزو حالياً في منظقة آتروري ) » وذلك لمنع هاني بعل من الوصول 
إلى روما . ودرس هاني بعل طبيعة الأرض » لتجنب الطرق الطويلة المؤدية إلى أتروري » 
والتي يعرفها الرومان. جيداً » وقرر السير عبر المستنقعات . وسار بجيشه أربعة أيام وثلاث 
لیال وسط الناطق الغمورة بالیاه. فأنبكه التعب والتعاس » وفقد كثيراً من الخيول 
والرجال . وعندما .حرج من هذا المأزق كان الجيش الروماني لایزال في اريتيوم . ول يقم 
هاني بعل بأي هجوم مباشر » وفكر بأن تجاوز الموضع الذي يحتله الرومان » والسير بعيداً 
في“ مناطق يعتبرونها تحت حمايتهم » سيزعجان قائد الجيش فلامينوس » ويعرضانه لانتقاد 
مواطنيه آلرومان» ويضطرانه للانطلاق المجنون وراء الجيش القرطاجي . وكان تفكير 
هاني بعل هذا نموذجاً للتطبيق الحاذق للمناورة على مؤؤخرة العدو » تلك الناورة المبنية على 
معركة العدو بصورة دقيقة » وعلل معرفة طبيعة مسرح العمليات . ولقد نظم هان بعل في 
أثناء انطلاقه على طريق روما أكبر كمين ناجح في التاريخ. وي صباح يوم من أيام 
سنة ۲۱۷ ق .م سقط الجيش الروماني الذي كان يظارد هاني بعل في الفخ احکم على 
طول الحضاب الحاذية لبحية تزازيمين . وهاجمه هاني بعل من الجببة والوُخرة في أن واحد» 
فتمت إبادته. ( وذلك على الرغم منن قوته الكبيرة إذ كان عدد أفراده قد تجاوز الأأبعين ألف 
مقاتل) . ۱ 
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. لم يتوجه هاني بعل إلى روما مباشرة بعد انتصاره الحاسم في ترازعين . وبقي ذلك 
سر من الأسرار الخامضة التي طواها التاريخ في صفحاته . ولم یتمکن من إيجاد تأويل شا أو 
تفسیر ) الأمر الذي الج لروما آن تتنفس الصعداء » وآن تکتسب الوقت اعادة تنظم 
آمورها » فنظمت جیشاً أسندت قيادته إلى القنصل فابيوس » الذي عرف في التاريخ باسم 
(المماطل أو السوف) نسبة إلى استراتيجيته التي احتارها » وهي تجنب الاشتباك مع هاني 
بعل في معركة حاسمة» والعمل على إزعاجه باستمرار» بالاغارات وال هجمات امدودة 
لاستنزاف قدرته . وقد أعطت هذه الاستراتيجية ثمارهاء إلا أن المماطلة والتسويف هما 
سلاح ذو حدين» يعاني منه الطرفان قدراً متعادلاً من الاستنزاف المادي والاحباط 
المعنوي » ولا سيما أن مسرح العمليات كان فوق أرض إيطاليا ذاتها . فقررت روما زج كل 
قواتہا (۸ ليجيونات ضمت ۸٦‏ ألف رجل منهم ٠‏ ألفاً من المشاة ) ومقابل .ذلك 
كانت قوات القرطاجيين قد اكتسبت مزيداً من القوة بفضل ما توافر فا من الدعمء 
ویفضل من انضم إلمها من المتطوعين » فوصل عدد آفراد جيش هاني بعل إلى أربعين فا 
من المشاة » وعشرة الاف من الفرسان _الخيالة . 

وقع اللقاء بين قوات اتجيشين الروماني ‏ القرطاجي يوم ۲ اب آغسطس-- 
سنة 7١57‏ ق .م . وكانت القوات الرومانية يومها تحت قيادة قارون ‏ إذ كانت القيادة تتم 
بالتناوب بين قائدين » فكان القنصل بول اميل یتول قیادتہا یوما ثم يتولى قارون قيادتها في 
اليوم التالي » ومکذا. وكان بول اميل يرغب في اجتذاب هاني بعل إلى منطقة یختارها 
فعارضه قارون وأفاد من يوم قيادته» فنظم قواته في كاني » وأمر بتضييق جبهة الترتيب 
القتاليي وزيادة عمقه . وهكذا ضاقت الفرج بين الوحدات (المانيبولاات ‏ أو السرایا)» 
داخل الليجيون الواحد حتى أصبح وكأنه فالائج يوناني كثيف ذو عمق مؤلف من 
۶۸ صفا . وتمركزت المشاة في منتصف الترتيب القتالى الروماني » أما الخيالة فتمركزت على 
الأجنحة ( الأجناب ) » فكان منہا ۲۶۰۰ فارس على الجانب الان الملاصق لنهر أوفيد» 
وتمركزت بقية القوات من الخيالة على. الجناح الایسر » ووضعت الشاة الخفيفة جميعها أمام 
خط إلجببة . ومقابل ذلك » نظم هاني بعل قواته تنظيماً مبتکراً» فوضع في قلب ترتيبه 
القتالي عشرين آلف محارب من الغاليين والایببیین » ونظمهم على نسق واحد» يضم عدة 
خطوط » ووضع على الاجناب المشاة الإفريقية بعمق كبير» ومعها الخيالة الخفيفة على 
الجانب الأيمن . أما المشاة الخفيفة فقد تركزت أمام حط الجببة » وأسندت لا مهمة 
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الاشتباك ميع الرومان » 9 الانسحاب عند بدء الوقعت والا نتظام من جدید خلف خط 
المشاة الثقيلة . وبداً القتال باشتباك المشاة الخفيفة للجانبين » ثم ما لبث هاني بعل أن زج 
بأفضل خیالته المتمركزة على الجانب الایسر بقيادة أخيه (أسد روبال) باتجاه الجناح 
الاین الروماني . فتمزق خيالة الرومان على هذا الجانب شر ممزق » برغم مقاومتها الضارية . 
ثم انطلق أسد روبال إلى مؤخرة القوات الرومانية» ثم نحو جناحها الایسر » فما كان من 
الخيالة الرومانية المشتبكة على هذا الجتاح إلا أن لاذت بالفرار» وقد رأت الخيالة 
القرطاجية على موخرتها . وفي أثناء معركة الخيالة» انطلقت المشاة الرومانية الكثيرة العدد 
في هجومها نحو قلب الترتيب القتالي القرطاجي » ولم يحتمل القرطاجيون ثقل اهجوم › 
فأخذوا بالتراجع » وأصبح ترتيب قتالهم على شكل هلال مقعرء بعد أن کان قبل القتال 
قد أخذ شكل هلال مخدب رأسه أو قمته في اتجاه الرومان . وجاءت الفيالة القرطاجية 
وقد بت معرکتها ضد خيالة الرومان » فأغلقت هذا الحلال المقعر ( الذي أصبح كالكيس 
وبداخله امیش الروماني بکامله) وتحولت المعركة إلى مذبحة سقط فيها ۷۰ ألف روماني 
489 آلف قتيل و۲۰ ألف أسير) ولاذ الاخرون بالفرار . أما هاني بعل فخسر ستة الاف 
قتيل في معركة كاني التي لم تستمر أكثر من اثنتي عشرة ساعة . وأدت هذه المعركة إلى 
تفكك الاتحاد الايطالي » وكادت أن تذهب بروما ذاتها . وهنا قام فابيوس بدور جديد لرفع 
معنويات الشعب ودفعه إلى المقاومة وكسب الوقت . حتى إذا ما كانت سنة ۲۰۷ ق .م 
أحرز الرومان نصراً حاسماً» عندما انسحب جيشهم من مواجهة هاني بعل في الجنوب » 
وأسرع إلى الشمال لقتال أسد روبال» الذي كان قد جلب من إسبانيا دعما جديدا 
لأحيه . وانتصر الجيش الروماني على أسد روبال في معركة نهر ميتور » ودمر جيشه . فحرم 
هاني بعل من آماله في النجدة اللازمة للحصول على النصر النهالي » ولم يبق أنامه إلا أن 
ينظم أموره في جنوب إيطاليا » وأ یقم فیپا خمس سنوات . وأفادت روما من هذا ابحمود» 
فأرسلت إلى إسبانيا جيشاً بقيادة سيبيون الافريقي . ونجح سيبيون في السيطرة على إسبانيا 
فحرم هاني بعل من القاعدة التي كانت تقدم له الدعم بالقوات والمواد القوينية . وتخلى 
حلفاء قرطاجة عنما » فكان في ذلك بداية نهایما . 

تم اتخاب سيبيون قنصلاً سنة ۲۰۵ ق .م. وأصبح قادراً على تطبيق سياسة 
هجوم جديد غير مباشر على مؤخرة هاني بعل . فانصرف سيبيون لإعادة تنظم قواته ) 
وضم إليه البعدین تأديبياً إلى صقلية » منذ كارثة كاني » بالاضافة إلى المتطوعين . ثم رکب 
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البحر سنة ٤‏ ۲۰ ق . م» ومعه ستة آلاف مقاتل . ولا وصل إلى إفريقية » وأنزل قواته على 
آرضها اصطدم بقوة من ايالة» فاجتذبها لكمين ودمرها . وانصرف لتطویر وضعه 
وحاصر مرفاً أوتيك » ففشل في فتحه بعد ستة أسابيع من الحصار . وباغتته قوة قرطاجية 
من ستين ألف مقاتل» ما اضطره للتراجع والتحصن في شبه جزيرة قريبة من أوتيك . 
وتظاهر بأنه يعد لاغارة على مرفاً أوتيك» فیما كان يعد لاغارة ليلية على معسکر 
القرطاجيين ذاته . وعندما قام سیبیون بتنفيذ |غارته » حقق مباغتة تام بحیث تم ذبح 
نصف قوة القرطاجیین . ثم توجه إلى قرطاجة ول يحاصرهاء ولنما اکتفی بعزها عن 
حلفائها ومصادر تموينباء ما مل القرطاجیین على طلب الصلح . وي تلك الفترة وصل 
هاني بعل بجيشه إلى إفريقية سنة ۲۰۲ ق . م» ما رفع الروح العنوية للقرطاجیین . فعمد 
سیبیون عندها إلى التراجع حتی يضمن وصول الامدادات إليه من حلفائه النومیدیین 
( الجزائر حالياً) » وحتی يحرم قرطاجة من مصادر تموينها . واضطر هاني بعل للسير إلى 
المعركة مدفوعاً بقوة جذب خصمه الذي اختار منطقة صالحة لحركة خيالته» وحرم 
هاني بعل من العمل في منطقة تتوافر فیها المياهء أو المواد القوينية » أو مجال العمل .خيالته 
المتفوقة . وعندما دارت رحى المعركة» أفاد سيبيون من عناصر تفوقه فأنزل بقوات 
القرطاجيين هزيمة منكرة » ووقف هاني بعل مذههولاً في ميدان زاماء وقد نزلت به الهزمة 
للمرة ای في حياته » غير أا كانت هزيمة ساحقة» وزاد من ثقلها عدم وجود حصن 
يلجا إليه » أو موقع يحمي به جيشه من مطاردة حصومه الذين أسعوا لاستغار الظفر 
بإبادة جيش قرطاجة إبادة شبه تامة . 


لقد كان جيش سيبيون قبل معركة زاما قد وصل إلى ۳۰ آلف مقاتل» في حين 
كان جيش هاني بعل قد ضم هه ألف مقاتل » فكان التفوق لمصلحة هاني بعل» غير أن 
إمساك سيبيون بالمبادأة » واختياره احید لأيُض المعركة » قد حول ميزان القوى لمصلحته 
عندما نشب القتال . 


/ 
لقد اتسعت روما بسرعة مذهلتی من خلال قدرتها العسكرية ع وباتت نحكم 
إمبراطورية مترامية الاطراف . وقد تم هذا التوسع خلال قرن من الزمن » فکان لزاماً على 
روما تطویر هر کم حتیتستلیع اک معالمتجدات اما عل سوا . غير 
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ذلك آعداء روما » بقدر ما استثار طموح الطاحین للتطور . ومکذا كان على روما مجابهة 
امجمات: الخارجية للشعوب البرابرة ( في آوروبا)» وشعوب الشرق » ومجابهة الشورات 
الداخلية . 


© ینت اخروب البيزنطية 


بقیت روما عاصمة الدولة الرومانية منذ أيام يوليوس قیصر (۰۱ ۶4-۱ ق.م) 
وحتى قيام الامبراطور قسطنطين الأكبر بنقل عاصمته من روما إلى بيزنطة » التي حملت 
بعدئذ اسم القسطنطينية » وذلك في سنة ۳۳۰ م . وعرف العرب هذه الدولة باسم دولة ۱ 
الروم و دولة البیزنطیین . وقد حدث انقسام في سنة ۳۹۶ م بين دولة البیزنطیین (آو 
: امبراطورية الشرق ) والامبراطورية الرومانية ( أو مبراطورية الغرب ) . وعلى الرغم من الجهود 
التي بذها آباطرة الغرب للحفاظ على |مبراطوريتهم » إلا أن هجمات البرابرة في الغرب قد 
استنزفت قدرتها . فقد انتصر القوط انتصاراً حاسما على ليجيونات روما في اندرينوبل . ولقد 
حاول تيودوس الأول إيقاف العدهور » واستطاع إيقاف الانبيار الذي أصاب امبراطورية 
الغرب » إلا أن جهوده لم تكن أكثر من علاج موقت » بحيث ۸ يبق لامبراطورية الغرب في 
النهاية سوى سلطة اسمية على البلاد التي تحكمها . هذا في حين كانت إمبراطورية الشرق 
تعيش حياة.مزدهرة » حتی إذا ما كان عهد جوستینیا ينيان الأول شهدت الامبراطورية الشرقية 
( بيزنطة ) عهد قوة لم تعهده منذ زمن طویل . 


لقد كان لزاماً على الدولة البيزنطية خوض حروبها على ثلاث جیبات : جيبة الشرق 

( الفرس ) » وجبهة الغرب ( شعوب البرابرة ) » وجبهة البحر والجنوب (إفريقية ) . وم تكن 
'إمكانات بيزنطة لتسمح ها بتشتيت بعشتيت جهدها على كل هذه الجببات » ومن هنا يظهر دور 
القیا 7 التي عملت عل تطوير ا القعالية نوعیاً e‏ توافر كفاءة قيادية علیا لادارة 
الحربا» بحيث يمكن إحراز الانتصارات بأقل جهد مکن .. ولقد آفاد البیزنطیون من 
تجاربهم القتالية لاستخلاص الدروس اطامة منپا» واجراء التطویر على ضوئها . ففي عهد 
تيودوس تم تطوير العسكري الخيال الذي يرتدي الدر ع » ما أدى إلى تجنيد عدد كبير من 
خيالة الشعوب الأوروبية البربرية . وأعيد تنظم الوحدات العسكرية » وكان السلاح الرئيسي 
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في عهد جوستينيان هو ر الثقيلة الدججة بالدروع والمسلحة بالقوس والرخ 
الطويل ) . وکانت الغاية الأساسية من ذلك جمع قوة الرمي المتحركة وقوة الصدمة في 
مقاتل واحد» منظم وسريع الحركة . وقد آخذ البيزنطيون عن جيوش اون والفرس فكرة 
الرمي التحركة من الخيالة رماة التبال » كا أخذوا فكرة الصدمة من الخيالة القوط حاملي 
الرماح . وقد آعطی توافق هذين النوعین من الخيالة صورة تكتيكية مشابهة لتعاون 
الدبابات الخفيفة والتوسطة والثقيلة قي الازمنة الحديثة . وکانت الشاة على نوعين : خحفيفة 
وثقيلة » مسلحة برح قیل » ومنظمة في تشکیلات متراصة » وکانت الشاة الثقيلة هي 
نقطة الارتكاز التي تناور حوها الخيالة خلال المعركة . فاستطاعت بذلك الدولة البيزنطية 
جعل حدودها امنة » غير آنها تعرضت في القرن السادس جموعة من ازام المنكرة على 
الحدود الشقية . واصبحت مواقعها في آسيا الصغری مهددة بشكل جديء ثم خف 
تفا الفرس تسيا عندما هاجم الحون حدود بلادهم الشمالية . ولكن الحرب اشتعلت 
معهم من جديد سنة ٩۲۵‏ م ا وبدأت بداية جيدة بالنسبة لبيزئطة . وظهر قائد 
اسه ( بيليزير ) تولى قيادة ابخيالة في آرمینیا الفارسية » وقام هجوم مضاد ناجح ضد الفرس 
الذين كانوا قد احتلوا حصناً عند الحدود . وبدت انتصاراته باهرة آمأمالنتایج التافهة التي 
حصل علها القادة الآخرون. ما حمل الإمبراطور جوستينيان على تعيينه قائداً عاما 
میوش الشرق » برغم أنه كان لا يزال شابا » ولا یتجاوز الثلاثين من عمره . 

کچ فارمی جدید سنة ۵۳۰ غ نو حصن داراس . وکانت قوة هذا الیش 
في حدود أربعين آلف مقاتل» في حين ۸ يكن مع بیلیزیر أكثر من عشرین ألف مقاتل 
معظمهم من المتطوعين غير المدريين» والذین أرسلوا مؤخراً لدعمه . فقرر بیلیزیر 
الاشتباك مع الفرس في موضع أعده بکل عناية بدلاً من الاحتاء واحاصة . واعتمد 
بيليزير في مخططه على تعالي الفرس وتفوقهم على البیزنطیین» عددياً» ما یدفعهم. إلى 
البادرة با هجوم . فأمر بيليزير بحفر خندق عريض وعميق آمام حصن و وجعل 
الخندق قريباً من آسوار الحصن» مما يضمن دعم الرماة احتمین خلف الأسوار لرفاقهم 
المدافعين عن الخندق . کا آمر بحفر خندقين طولانیین على طرفي الخندق الجببي بجیث 
يشكلان معه زا 5 . وکانت آطراف الخنادق الطولانية متجهة نحو الرتفعات المسيطرة على 
الوادي من طرفيه . وأنشىئ” نشكت على مسافة متفاوتة من هذه التحصينات المغطية للمجنبات 
مرات عريضة e‏ خلففنها الخيالة الثقيلة » وتكون جاهزة للانطلاق منها للهجوم 
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الضاد . وکانت خيالة امون الخفيفة متمركزة في الزوایا » بغية القيام ببجمات إزعاج على 
المغيرين » إذا اضطرت الخيالة الثقيلة إلى الانسحاب أمامهم . وعندما وصل الفرس إلى 
مكان المعركة نظروا إلى .هذه الأعمال الدفاعية » فاستغربوا أمرهاء وحصصوا اليوم الأول 
لاستطلاعها . وفي صبيحة اليوم التاللي أرسل بيليزير إلى القائد الفارسي كتاباً يعرض عليه 
تسوية النازعات جباحثات سلمية بدلا من القتال . وكان ما قاله بيليزير في رسالته إلى 
القائد الفارسي : « السلم أفضل الأعمال . هكذا يفكر الرجال الذين يملكون شيئاً من 
العقل. وإن أفضل القادة هو من يستطيع استبدال الحرب بالسلم ) . وظن القائد 
الفارسي أن الخوف هو الذي دفع بيليزير لكتابة الرسالة » وهو الذي حمله على اتخاذ هذا 
الوضع الدفاعي » فأجاب بأنه لا يستطيع الثقة بعهود البيزنطيين. وكان لابد من 
الحرب » وحاول الفرس تحاشي الوقوع في الفخ » فلم يباجموا القلب . وكان هذا هو بدقة 
ما يتوقعه بیلیزیر . فتقدمت الخيالة الفارسية نحو جناح بیلیزیر الایسر » ولكن مفرزة 
صغيرة من خيالته كانت مختفية على المجنبة» خلف المضبة» فقامت بمهاجمة الخيالة 
الفارسية بقوة من الخلف . ومع هذه الصدمة المباغتة» ظهرت خيالة المون الخفيقة من 
الظرف الآخرء فأرغمت الفرس على الانسحاب » وفي الوقت ذاته » كانت قوة أخرى من 
الخيالة الفارسية تتقدم نحو الجناح الأيمن» وقد نجحت هذه في التوغل داخخل الترتيب 
القتالي البيزنطي » مشكلة بذلك ثغرة بين جناحهم المتقدم وقلبهم الذي بقي ثابتاً 
وعندهاء دفع بيليزير في هذه الثغرة بکل الخيالة المتوافرة له . وقام بجوم مضاد على نقطة 
اقفصل الضعيفة في تشكيلات الفرس ‏ الأمر الذي أدى إلى إخراج خيالةالجناح الایسر 
الفارسي من المعركة » وتشتيتها . ثم عاد بيليزير إلى مجنبة المشاة الفارسية المجمدة في الرکز › 
وانتبت معركة داراس ببزيمة سناحقة للفرس . وكانت أول هزيمة لهم أمام البیزنطیین منذ 
أجيال عديدة . 

۱ م يتوقف اود اويا ل E‏ 
الغرب . ذلك أن الفاندال الذین کانوا قد سیطروا على إفريقية منذ قرن» وجعلوا من 
قرطاجة عاصمة لهم قد أحذوا ف الانطلاق من هذه القاعدة للقيام بأعمال القرصنة 
على نطاق واسع » وشن الاغارات على المدن الساحلية في البحر المتوسط» للسلب 
والنیب » حتى إنهم ا روما سنة ٤٥٥١‏ م“ وکا الحملة التأديبية التي أرسلتبا 
القسطنطينية ضدهم . إلا أن وصول هيلدريك کم الفاندال» وصداقته إلى ربطته 
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بجوستینیان منذ أيام الصبا» ساعدت على تحسين العلاقات بين الفاندال والبیزنطیین . 
ولکن جیلیمیر آحد آبناء أخوة هيلدريك والذي عرف بتهوره » قام بعزل اللك 
هيلدريك . فما كان من جوستینیان إلا أن کتب إلى جیلیمیر» وطلب إليه إخلاء سبیل 
عمه . فرفض جیلیمیر الطلب . فقام جوستینیان بتوجیه حملة إلى إفريقية سنة 0۳۳ 
ضمت خسة الاف فارس » وعشة الاف من المشاة . وکانت الوحدات مختارة » ومتازة» 
ولکنها قليلة بالنسبة لقوة الفاندال الذین كان لدیهم مغة آلف رجل . ووصل بیلیزیر إلى 
صقلية . وهناك علم أن آکثر قوة الفاندال قد ات إلى سردينيا للقضاء على ثورة 
اندلعت فا ضدهم . وكان جیلیمیر ذاته ا عن قرطاجةه فأسرع بیلیزیر في رکه » 
وأبحر إلى إفريقية » وأنزل قواته دون قتال في نقطة تبعد مسيرة تسعة أيام عن قرطاجة» 
فتجنب بذلك خطر التعرض لاسطول الفاندال المتفوق على أسطوله . وعندما عرف 
جيليمير ذلك » أصدر آوامره العاجلة إلى مختلف الوحدات للتوجه نحو مر يبعد عشرة 
أميال عن قرطاجة » وكانت خطته تهدف إلى تطويق المهاجمين. ولكن ببلیزیر تقدم 
بتنسيق مع حركة الأسطول الروماني الذي كان يبدد قرطاجة » ما أحبط مخطط جیلیمیر » 
وساعد بیلیزیر على مباغتة قوات الفاندال في أثناء تجمعها. وجرت اشتباكات شتتت 
قواتهم » وأثارت فما الاضطراب إلى درجة آنبم فقدوا ميزة التفوق العددي .على بيليزير » 
وتفرقوا في كل اتجاه » تاركين الطريق مفتوحاً أمام بيليزير » للوصول إلى قرطاجة . وفي هذا 
الوقت جمع جيليمير قواته واستدعى وحداته من سردينياء واستعد خارج قرطاجة للقيام 
ببجوم جديد . فما كان من بيليزير إلا أن احتل المدينة التي تم إخلاؤها من قوات أعدائه . 
وانتظر بيليزير في قرطاجة عدة أشهر محاولة أعدائه لطرده . ولا لم يفعلوا ذلك » استنتج أن 
الحالة المعنوية للفاندال سيئة » فقرر القيام ببجوم يستند إلى مكان حصين يمكن الالتجاء 
إليه عند الفشل . فدفع خيالته إلى الأمام ؛ ووصل إلى معسكر الفاندال عند تريكاميرون 
الرابضة خلف نهر سريع الجريان. واشتبك في المعركة قبل وصول مشاته » ولا كان 
الفاندال يمتلكون ميزة التفوق العددي » فقد فكر بیلیزیر في دفعهم للهجوم حتى يقوم هو 
باشجوم الضادء عندما تعبر قوات الفاندال النبرء فقام ببجوم استفزازي » وتظاهر 
بالانسحاب والتراجع» غير أنه فشل في جذب الفاندال للمعركة کا كان يريد . عندها : 
قرر القيام باهجوم مستفيداً من حذر خصمهء فجذب انتباههم » وقام ببجوم جببي . 
وانهارت مقاومة الفاندال فجأة» فانسحبوا إلى معسکراتهم للاحتاء بباء وهرب جيليمير 
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احلال اللیل» وتفرق جيشه بعد آنسحابه» اعقب هذا التصر مطاردة آسر خلافا 
جيليمير » وانتهت بذلك الحرب » وأمكن استرداد إفريقية وإخضاعها لسلطة البيزنطيين » 
بعد أن كان مثل هذا العمل بمثابة مغامرة خخطيرة . 
كانت أكبر ضربة تعرضت شا الدولة البيزنطية تعد ذلك هي الضربة التي وجهها 
| لیا العرب السلمون . فد استطاع العرب السلموت طرد الروم البیزنطیین من بلاد الشام 
(۱۵ هھ = ۱۳۹ )۰ ثم من مصر (۲۰ ه - ۱8۰ م). ول یقف الروم عند حدود 
هذه ازام » فحاولوا التحریض ضد الحكم العرني ‏ الاسلامي؛ والقیام ببجمات 
مضادةء فهاجموا بلاد الشام ووصلوا إلى مدينة مص ۱۷ ه = 1۳۸ م)ء وقاموا 
بإنزال قواتهم في الإسكندرية ( ۲۰ ه = ٠٤٥١‏ م)» غير أن العرب المسلمين دمروا قوات 
الروم . ومن ثم وضع أمير الشام معاوية بن أي سفیان سياسة ثابتة للمواجهت تمثلت 
بشعاره « شدوا وثاق الروم فيبا تضبطون أم اض ) وشرع في تضييق الخناق علییم» 
بتكثيف الصوائف والشواتي » لاشغال الروم بانفسهم . وتوی ذلك بنفسه عندما قاد 
سنة ۳۲ ه = ۲۵۲ م غزوة لضیق القسطنطينية » ليس ذلك فحسب بل إنه عمل على 
تضییق الخناق » وشد واق الروم في البحرء فکانت غزوة ذات الصواري (۳۶ ه = 
5 6 م) هي البداية لمنافسة الروم في مجال البحر . ولکن البیزنطیین ۸ یخضعوا هذه 
التحدیات » فکانوا یستثمرون کل فرصة للعمل ضد دولة العرب السلمین» على نحو 
ما فجلوه ضد عبد اللك بن مروان» عندما عرفوا انشخاله بقمع الفتن الداحلية فوجهوا 
قواتهم سنة ۷۰ ه = 5884 م التي وصلت حتی جبل لبنان» ما حمل عبد الملك 
| ابن مروان على مصاحتهم لقاء جزية یدیا هم كل آسبو ع بمعدل آلف دینار . ولکن ما إن 
فرغ عبد اللك بن مروان من حرب مصیعب بن الزییر حتی نقض الاتفاق » وقام بتعریب 
الدواوین » وأمر بسك النقود العربية الاسلامية» وذلك برغم احتجاج الروم وتبدیداتهم 
وقد آقاد الروم من روابطهم في إفريقية » ومن قوة آسطوفم في غرب التوسط » فوجهوا 
لقوات العرب السلمین ضربات قوية » تمثلت في معركة هوذة » والتي استشهد فيها القائد 
عقبة بن نافع سنة ٦۳‏ ه = ۰۸۲ م . کا قام البیزنطیون بانزال قواتهم » وهاجموا مؤخرة 
قوات الستلمین » فاستشهد زهير بن قيس البلوي سنة ۷۱ هص = 1۹۰ غير أن تقدم 
قوات العرب المسلمين في إفريقية » وتعاظم قدرتهم البحرية' في غرب التوسطء حرم الروم 
البيزنطيين من مجاهم الحيوي . وجاء فتح الأندلس سنة ٩۲‏ ه = ۷۱۰ م فأصبح نفوذ 
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الروم مقتصراً على القسطنطينية والأقالم الاورويية احيطة بها » بالاضافة إلى آسیا الصغرى » 
التي بقیت عرضة شجمات العرب السلمین في غزوات الصوائف والشواني . والتي كانت 
بثابة حرب دائمة » تخمد وتشتعل حسب الظروف التي كانت تتحکم بالدولة البيزنطية 
من جهةء وپالدولة العربية الاسلامية من جهة ثانية . وقد حاول الروم البیزنطیون الافادة 
من انتقال الحكم إلى أيدي العباسیین لاستعادة سیطرتهم على اسيا الصغری » والوصول 
حتی ثغور المسلمين ومدنهم في الشمال ( حلب » أنطاكية ) . 

غير أن استقرار الدولة العباسية » وتعاظم قوتباء أحبط مخططات الروم البيزنطيين » وخيب 
امالهم . ولعل قصة «نقفور) مع هارون الرشيد تثل أصدق تمثيل هذا الاتجاه . فقد وجه 
نقفور رسالة إلى الرشيد جاء فیها : «آما بعد فان الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام 
الرخ» وأقامت نفسها مقام البيدق » فحملت إليك من أمواها ما كنت حقيقاً بحمل 
آضعافه لیا » لکن ذلك لضعف النساء وهقهن . فاذا قرأت کتايي هذا فاردد ما حصل 
لك من أموالهاء وافتد نفسك با تقع به الصادرة لك » والا فالسیف بيننا وبينك ) . ورد 
الرشید برسالة جاء فيا : «بسم الله الرحمن الرحم . من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور 
کلب الروم . قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة والجواب ما تراه دون ما تسمعه » والسلام ) » 
وسار الرشید من فوره» حتی نزل على هرقلة» ففتح وغنم وأحرق وخرب» حتی سأله 
نقفور المصالحة » وحضع لشروطه . وکذلك فعل العتصم يوم بلغته استغاثة امرأة هاشمية 
(وامعتصماه) » بسبب إهانة وجهها إليها أحد الروم » فهب العتصم من فوره وقاد جيشه 
إلى عمورية» ودمرها . وحصل على عدد كبير من الأسرى» قتل بعضهم وفادی 
بالآخرين . وهدأت حرب الحدود نسبیاً لتبداً من جدید بشکل حاد في عهد المبراطور 
( بازيل الثاني ) . وهنا جاببت قوات الروم البیزنطیین مقاومة ( الحمدانيين ) الذین کانوا قد 
جعلوا من مدينة حلب قاعدة طم . وقد اشتهر في هذه 0 سيف الدولة الحمداني ع 
وأبو فراس الحمداني » وكان النصر فيا 8 والتدمير متبادلاً . نتبت. هذه الحرب بتدمير 
قدرة الحمدانيين . إلا أن قوة جديدة كانت قد أخذت في 00 اسيا الصغری » وهذه 
القوة هي قوة الاتراك السلاجقة. وعندما حاول الإمبراطور البيزنطي (رومان الرابع 
ديوجين ) شن حرب ضدهم بقوة مائتي ألف من الروم والفرئج والغرب والروس والبجناك 
والکرج» جابهبهم (ألب أرسلان) بقوة خمسة عشر ألف فارس في (ملازكرد). وقد 
حاول ألب أرسلان تجنب المعركة » فأرسل إلى ملك الروم يعرض عليه الهادنة» ولكن 
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ملك الروم رفض العرض معتمداً على تفوقه السائحق . واستطاع آلب أرسلان بتحرکاته 
السريعة تجزئة قوات الروم » وضريها على التتابع وتدمیرها فمزقها شر مزق. ووقع رومان 
الذي تذکره الصادر العربية باسم أرمانوس ‏ آسیرا فأحسن آلب آرسلان معاملته» 
وأخلى سبیله مقابل الفدية . وکانت معركة ملازكرد ) هي البداية غير المباشرة للحروب 
الصليبية » وهي ر التي کان دوز البيزنطي فیها أثر کبیر . إذ بقي الامبراطور 
البيزنطي المرجعٌَ الأعلى في كثير من الأحيان لقادة الحملات الصليبية . وقدمت بيزنطة 
دعماً للحملات المتتالية » ولو أنها لم تسلم من أذى الصليبيين وشرورهم » والذين عملوا في 
إحدى حلام على تدمير القسطنطينية . ولكن انتهاء الحملات الصليبية لمصلحة 
المسلمين » وضع الدولة: البيزنطية أمام موقف صعب . ققد آخذ الأتراك العانیون في 
الزحف نحو القسم الغرني ‏ الأورويي ‏ من أملاك البیزنطیین بصورة بطيغة استمرت أكثر 
من قرن . وكانت قوة العغانیین خلاما تتزايد تعاظماً على حساب البيزنطيين» إلى أن 
جاءت نباية هذه الدولة على يدي السلطان محمد الفاتح . 
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5 الفتوحات العربية الإسلامية 


ما إن تحققت وحدة العرب المسلمين » بانتباء حروب الردة» وأصبحت الجببة 
الداخلية للعرب المسلمين قوية ومعاسکة حتى أطلق الخليفة أبو بكر الصديق جيوش 
العرب المسلمين لفتح بلاد الشام والعراق ومصر سنة ۱۲ ه = ۲۳۳ م. وفي 
سنة 47 ه= ۷۱۰ م كان العرب السلمون قد فتحوا الأندلس غرباً» ووصلوا شرقاً 
حتی خوارزم وسمرقند » مع احتلال جزر البحر المتوسط » ما بين قبرص وسردينيا وصقلية 
ونهاية بجزر البالیثار ( مينورقة وميورقة وپابسة) . فشكلوا بذلك أعظم دولة اغرفها العام 
القديم » خلال فترة قياسية من عمر الزمن . ولد كان العامل العنوي هو العامل الاساسي 
فیما تم إحرازه من انتصارات . وطذا فقد ظهر هناك شبه اتفاق بين المؤرحين والباحفین 
عل تمييز الحروب الاسلامية بصفة (حروب الإيمان) أو (حروب جیوش الجاهدين في 
سبيل الله ) . ويتوافق هذا الوصف في واقعه مع هدف الحروب الاسلامية الذي حدد 
بصورة دقيقة وهو ( نشر راية الإسلام ) » وتعريف الدنيا برسالته» وإقامة اجتمعات على 
أساس تعالم الاسلام . وهذا ما حمل أيضاً الباحثين والمؤرخين على إطلاق صفة ( الخروب 
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العادلت) على الفتوحات العربية ‏ الاسلامية إذ نبا احتوت مضموناً تقدمی آسهم 
بتطویر الانسان وضمان جقوقه وفقاً لما نصت عليه الشريعة الاسلامية . الا أن بروز 
العامل العنوي في الفتوحات الاسلامية» يجب ألا يحجب بقية العوامل» والتي كان من 
آبرزها : 


۱- ظهور جيل » أو أجيال» من القادة غلى درجة عالية من الكفاءة والقيادة » 
سواء على مستوی إدارة الحرب والسياسة الاستراتيجية» والذي تمشل بدور اخلفاء 
الراشدین والمُراء المویین» أو على مستوی قيادة مسارح العمليات ‏ بدايدة من 
أي عبيدة بن الجراح » وخالد بن الولید . وسعد بن أي وقاص > والثنی بن حارثة 
الشيباني » وعمرو بن العاص» والنعمان بن مقرن» وناية بعقبة بن نافع» وموسى 
ابن نصير » وطارق بن زياد » ومحمد بن القاسم الثقفي » وقتيبة بن مسلم الباهلي » وسواهم 
كثير» بحيث يصعب أن يتوافر لامة من الأمم أجيال من القادة توافر شم من الكفاءات 
ما توافر لأجيال قادة الفتح . 


۲ الالتزام الداتم والدقيق بمبادىء الحرب » والعمل على تطوير هذه المبادىء 
من خلال التجارب الذاتية » ومن خلال تجارب الصراع مع الآخرين ( الفرس والروم 
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خاصة ) . 


ما توافر لجند العرب المسلمين من الفضائل الحربية » التي كان من أبرزها : 
الشجاعة في مواجهة اخطر » والصبر على احتال مکاره القتال» والاستعداد الداتم 
للقتال » والایثار » والانضباط . 

لقد بدأت الفتوحات عندما أطلق الخليفة أبو بكر أربعة جيوش لفتح الشام» 
وحصص لكل واحد منها منطقة عملياته» فكلف أبا عبيدة بن الجراح بقيادة جیش» 
وحصص له منطقة مص للعمل فما . ووجه جيشاً بقيادة يزيد بن أي سفیان؛ وخصص 
له العمل في منطقة دمشق . ووجه جيشاً ثالثاً بقيادة شرجبيل بن حسنة » وحصص له 
الاردن منطقة لعمله . أما الجيش الرابخ فكان بقيادة عمرو بن العاص؛ وحددت له 
فلسطين لتكون مسرحا لعملياته . وكانت قوة كل جيش من هذه الجيوش تتراوح بین 
ستة الاف ‏ وئانية آلاف مجاهد . وكان أبو بكر قد وجه قوة بقيادة ( خالد بن سعيد ). 
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لتکون رداء ‏ حماية یوش السلمین عند انطلاقتپا للفتح » وآمره أن هکث (بتیمای) 
ولا ييرحهاء لکن الرؤم جمعوا آتصارهم من العرب وحشدوهم في مواجهته » فکتب إلى 
الخليفة» فرد الخليفة: «آن آقدم ولا حجم » . وتقدم خالد بن سعید . فتفرق الروم 
وأنصارهم من العرب » فعاد وكتب إلى الخليفة» فأجابه- ابو بكر : ( آقدم ولا تقتحمن 
حتى لا توق من خلفك » . لكن الروم استطاعوا اجتذاب خالد بن سعيد ثم طوقوا 
جيشه » وماجموه بضراوة » ففر تحالد بن سعيد» حتى وصل موضع ذي الروة . وعندما 
علم أبو بكر » أرسل إليه في ذي الروة : « أقم مكانك . فلعمري نك مقدام محجام » نجاء 
من الغمرات » لا تخوضها إلا إلى حق » ولا تصبر عليه » . واتخذ أبو بكر الترتیبات حتی 
لا تتأثر الروح المعنوية للمجاهدين» وأرسل معاوية بن أبي سفيان» فجمع فلول جيش 
خالد بن سعيد» وسار بهم لدعم جيش أخيه يزيد بن أي سفیان . وكان أبو بكر يوصي 
جيشه عندما يطلقه بقوله.: «.. لا تعصواء ولا تفلواء ولا تجبنواء ولا دموا بيعة» 
ولا تفرقوا نخلا » ولا تحرقوا زرعاء ولا تشجروا بهيمة » ولا تقطعوا شجرة مثمرة» ولا تقتلوا 
شيخاً كبيرأء ولا صبياً صغيراً» وستجدون أقواماً قد حبسوا أنفسهم للذي حبسوهاء 
فذروهم وما حبسوا أنفسهم له » وستجدون أقواماً قد اتخذت الشياطين أوساط رؤوسهم 
أفحاصاً فاضربوا على أعناقهم » . وكان في وصيته لیزید.بن سفيان : «... إذا قدمت على 
جندك » فأحسن صحبتهم وابدأهم بالخير» وعدهم إياه» وإذا وعظتهم فأوجز » فان كثير 
الكلام يُنسِي بعضه بعضاء وأصلح نفسك يصلح لك الناس .. وإذا قدم عليك رسل 
عدوك » فأكرمهم» وأقلل لبثهم حتى يخرنجوا من عسكرك وهم جاهلون بهء ولا تريهم › 
فيروا خللك » ويعلموا علمك » وأنزهم في ذروة عسكرك » وامنع من قبلك من محادثتهم » 
وكن أنت المتولي لکلامهم ولا تجعل سرك لعلانيتك فيختلط أمرك» وإذا استشرت 
فاصدق الحديث تصدق المشورة» ولا تحزن عن المشير خبرك فتؤق من قبل نفسك » 
واسمر بالليل في أصحابك تأتك الأخبارء وتتکشف عنك الاستار وأكثر حرسك» 
وبددهم في عسكرك» وأكثر مفاجأتهم في محارسهم بغير علم منهم بك» فمن وجدته 
غفل عن محرسه, فأحسن أدبه » وعاقبه في غير افراط » وأعقب بينهم بالليل» واجعل 
النوبة الأولى أطول من الأحية» فإنها أيسهما لقربها من التبار» ولا تخف من عقوبة 
المستحق » ولا تلجن فيباء ولا تسرع إليها ... ولا تغفل عن أهل عسكرك فتفسده 
ولا تجسس عليهم » فتفضحهم» ولا تكشف الناس عن آسرارهم» واكتيف بعلانيتهم » 
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ولا تجالس العبائیق» وجالس آهل الصدق والوفای واصدق اللقاء» ولا تجبن فیجین 
الناس + واجتنب الفلول ) . 


عندما علم الروم ‏ البیزنطیون -- بتحرك. قوات المسلمين إلى الشام» زجوا في 
مواجهة کل جيش من جیوش العرب السلمین جيشاً من ستين إلى تسعين ألف مقاتل . 
ووجد قادة الجيوش في الشام أنه من الصعب علیهم جابهة القوی المتفوقة » فتكاتبواء 
وكتبوا إلى الخليفة أبي بكرء فأمرهم بالتجمع» وانسحب العرب السلمون إلى 
(إذرعات )» ومنها إلى اليرموك . وكان أبو بكر قد أطلق إلى العراق جيشين أولهما بقيادة 
خالد بن الوليد » وثانمما بقيادة عياض بن غنم » وكتب هما يأن يبدأ خالد من الجنوب » 
وأ يبدأ عياض من الشمال . وحدد لهما الحيرة لتکون نقطة التقاء الجيشين » وقال هما : 
(فإِذًا اجتمععا بالحيرة وقد فضضتا مسالح فارس ‏ وأمنتا أن يوق المسلمون من خلفهم 
فليكن أحدما ردءاً للمسلمين » ولصاحبه با حيرة» وليقحم الآخر على عدو الله وعدوع 
من اهل فارس دارهم ومستقر عزهم ‏ المدائن » . کا كتب إليهما : « أن استنفرا من قاتل 
أهل الردة ومن ثبت على الاسلام بعد رسول الله عه » ولا يغزون معکم أحد ارتد حتی 
آری رأبي » . وهكذا لم يشترك في قتال العراق خلال السنة الاولی من فتح العراق أحد سن 
المرتدين » لحرمانہم من شرف الجهاد » تاديبا هم واستصغارا لشانهم . 


وسارت عمليات العراق بنجاح» غير أن قيام الروم بحشد قوات ضخمة في 
مواجهة جيوش الشام » حمل ا خليفة أبا بكر على إعطاء الأفضلية الاول لمسرح عمليات 
الشام » وأطلق كلمته الشهية : «والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الولید ) . 
وكان جيش خالد في العراق يضم ثمانية عشر ألف مقاتل» فأمره أبو بكر باصبطحاب 
نصف جيشه » والسير به لنجدة جيوش الشام : ولكن الموقف على جببة العراق لم یلبث 
أن تدهور . وجاء قائد جيش العراق ‏ المثنى بن حارثة الشيباني ‏ إلى الدينة ليشرح 
الوقف » وليطلب الدعم . فقابل الخليفة أبا بكر وهو على فراش الموت » وعندما استمع 
آبو بكر لشرح الموقف استدعى عمر بن الخطاب » وقال له : «اسع يا عمر ما أقول لك.» 
ثم اعمل به» إني لازجو أن أموت يومي هذاء فإذا مت فلا تمسين حتى تندب الناس مع 
المثنى » وان تأحرت إلى اللیل» فلا تصبحني حتى تندب الناس مع المثنى » ولا تشغلنکم 
مصيبة وان عظمت عن أمر دينكم » .فقد رأيتني متوف رسول الله عة » وما صنعت » 
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وما أصيب الخلق بمثله . وإذا فتح الله على أهل الشام » فاردد أهل العراق إلى العراق » 
فإنهم أهله» وولاة أمرهء وأهل الضراوة بهم والجراءة عليهم » . ويظهر من خلال ذلك أن 
إدارة الحرب في مفهوم الخليفة أبي بكر قد حددت بتوجیه القوات إلى مسارح العملیات » 
وتامين متطلباتها من الدعم» وتنسيق التعاون فيما بینپا» وإعطاء الافضلية لمسارح 
العمليات وتحقيق التوازن الاستراتيجي فيما بینها. مع ترك حرية العمل المطلقة لقادة 
مسارح العمليات في تنفيذ الأهداف الحددة شم . 

برزت المعالم الواضحة لفن الحرب العربي ‏ الاسلامي في عهد الفتوحات أيام 
الخليفة الثاني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وذلك بسبب اتساع دائرة الفتوح 
وتطورها » فما إن ولي عمر بن الخطاب » حتى أحذ في حشد القوى واستنفارها » إذ نادى 
مناديه « الصلاة جامعة ! فلما اجتمع السلمون» أهاب بهم القتال في. العراق ‏ والناس 
يبايعونه » واستمر على ذلك ثلائة أيام . ثم ندب أهل الردة» فاقبلوا سراعا» فرمى بهم 
الشام والعراق » وم يمر منهم أحدأً ‏ أي لم يسند لأحد منهم أي مركز قيادي › وعين 
أبا عبيدة بن مسعود » ولم يعين سليط بن قيس › وقال : «إنه لم يمنعني أن مر سليطاً إلا 
سرعته إلى الحرب » وفي التسرع إلى الحرب ضياع » إلا عن بيان» والله لولا سرعته لامُرته » 
ولكن الحرب لا يصلحها إلا الکیث » . وكان العرب المسلمون قد حققوا انتصارهم الرائع 
في اليرموك » وتوقفوا لا یعرفون ماذا يفعلون » فكتبوا إلى أمير المومنين عمر فأجابهم : (أما 
بعد ! فابدؤوا بدمشق فانهدوا ها » فنها حصن الشام وبيت مملكتهم » واشغلوا عنكم آهل 
فحل بخيل تكون بإزائهم في نحورهم » وأهل فلسظين » وأهل مص . فٍن فتحها الله قبل 
دمشق » فذاك الذي نحب » وان تأخر فتحها حتى يفتح الله دمشق » فلينزل بدمشق من 
يمسك بهاء ودعوهاء ولينطلق أبو عبيدة وسائر الأمْراءء حتى يغيروا على فحل» فإن 
فتحها الله عليكم » فلينصرف أبو عبيدة وخالد إلى مص » وشرحبيل وعمر إلى. الأردن 
وفلسطين » وأمير کل بلد وجند على الناس حتى يخرجوا من إمارته » . وعرف أمير المؤمنين 
عمر أن الفرس قد حشدوا قواتهم لمواجهة جيش العرب المسلمين في العراق » فكتب إلى 
امشنى : «تنح إلى البرء وادع من يليك» وأقم منهم قريباً على حدود أرضك وأرضهم ؛ 
حتى يأتيك أمري » . واستنفر الناس وقال : «والله لأخربن ملوك العجم بملوك العرب » فلم 
يدع رئيساً ولا ذا رأي ولا ذا شرف ولا ذا سلطة ولا خطیباً» ولا شاعراً إلا رماهم به» 
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فرماهم بوجوه الناس وعزرهم » . ولا كانت الدينة لا تتسع لحشد القوات » فقد وجه من 
تجمع له أربعة الاف _ بقيادة سعد بن أي وقاص »-وأمره بقوله : « سر إلى زرود » فاذا 
انتبیت إليباء فانزل بهاء وتقرقوا.فیما حوفا واندب من حولك منهم وانتخب أهل 
النجدة والرأي والقوة والعدة » وهناك آمده بغانية آلاف» ثم آمره بالتوجه إلى (شراف) 
وتابع إمداده فلما بلغت قوته اثني عضر ألفاً» أرسل لیه إلأمر التالي : «إذا جاءك كتابي ' 
, هذاء فعشر الناس وعرف عليهم » وأمر على أجنادهم » وعبئهم » ومر روساء السلمین 
فليشهدواء وقدرهم وهم شهود » ثم وجههم إلى أصحابهم » وواعدهم القادسية » واضمم 
إليك المغية بن شعبة في حينه» واكتب إل بالذي يستقر عليه أمرهم ) . وهكذا حدد 
أمير المؤمنين عمر نظام منطقة الحشد» ووضع أساس التنظم العشري للجيش ‏ 
الجماعات والفصائل الح ... وبقي يتابع الوقف » فكتب إلى سعد : « صف لي منازل 
المسلمين » والبلد الذي بینکم وبين المدائن صفة كأني أنظر إلمباء واجعلني من أمرم على 
الجلية » . وعندما نزل سعد بالقادسية» وحشد الفرس قواتهم» كتب سعد إلى أمير 
المؤمنين. عمر » الذي أجابه : « لا يكربنك ما يأتيك عنهم ولا ما يأتونك به » واستعن 
بالله وتوكل عليه ... واكتب إلى .في كل يوم ) . وكان أمير المؤمنين عمر يعرف ضعف قوة 
المسلمين العددية في موالجهة أعدائهم » فلما أتم جند الشام فتح بلاد الشام » أمر قادته 
بایقاف الفتح عند حدود اتلجبال (طوروس) » وقال کلمته الشهيرة : « لوددت لو أن بینتا 
وبين الروم سداً لا یصلو إلينا ولا نصل الم » . وعندما أنجز العرب السلمون فتح 
العراق » عاد أمير المؤمنين عمر فأصدر آمره بایقاف الفتوج عند الحدود الجغرافية للعراق » 
وقال : « لوددت لو آن بين السواد وبين الجبل سداً لا خلصون إلينا ولا خلص إليهم» . 
وزاره وفد من أهل الكوفة وأهل اليصرة يستأذنونه في الهجوم على بلاد فارس » فقال أمير 
المؤمنين عمر لأهل البصرة : « حسبتا لأهل البصرة سوادهم والأهوازء وددت لو أن بيننا 
وبين فارس جبلاً من نار لا يصلون إلينا منه ولا نصل إلمهم» . کا قال لأهل الكوفة 
«وددت لو أن بينهم وبين الجبل جبلا من نار لا يصلون إلينا منه » ولا نصل إلهم» . 
وهكذا انصرف العرب المسلمون لبناء الجتمع العرني ‏ الاسلامي في الشام والعراق 
ومضر . غير أن الروم أفادوا من فترة التوقف » فاتصلوا ببقايا أنصارهم من العرب » واتفقوا 
. معهم على القيام ببجوم شامل لاخراج العرب المسلمين من بلاد الشام» واضطر 
أبو عبيدة وخالد بن الوليد للانسحاب بجيوشهما حتى مدينة جمص . ولا علم أمير 
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المؤمنين عمر بخطورة الوقف وجه إلى سعد بن أي وقاص في العراق : أن سرّح سهیل بن 
عدي إلى الجزيرة في الجند » ولیأت الرقة فإن أهل الجزيرة هم الذین استثاروا الروم على أهل 
eee‏ نصيبين » ثم لينفضا حران والرهاء . وسر ح الوليد 
بن عقبة على عرب الجزيرة من ربيعة وتتوخ » وسر ح عياضاً بن غنم فان كان قتال» فقد 
وروی ايو . ولا شعر أهل ال جزيرة بتحرك العرب المسلمين 
من الكوفة » تخلوا عن الروم وان آمر امین بر ی مصر عل و 
من فضول آموال المسلمين عدة لكونٍ إن كان . EEE‏ 
مالك : «آن اندب الناس مع القعقاع بن عمرو » وسرحهم من يومهم الذي يأتيك فيه 
كتابي إلى مص فان أبا عبيدة قد أحيط به . وتقدم الیپم في الجد والحث » » وکانت هذه 
القوة الخفيفة» أشبه ما تكون بالاحتياط الاستراتيجي في قبضة القائد الأعلى مجاببة 
التطورات المباغتة » وللمحافظة على التوازن على مسارح العمليات . وقاد القعقاع (قوة 
التدخل السريع) ووصل إلى مص . عندما كان أبو عبيدة قد انى من تصفية قوات 
الروم والقضاء عليباء بعد أن أراد عمر قطع الروابط التي بقيت قائمة لعهود طويلة بين 
عرب الشام غير المسلمين ‏ والروم » وعلم أن إياد بن نزار » وقوماً من بني تغلب » قد 
جروا إلى بلاد الروم » بعد أن اجتاحت قوات العرب المسلمين الجزيرة » فكتب أمير 
المؤمنين إلى هرقل ملك الروم : بلغني أن حياً من أحياء العرب ترك دارنا وأق دارك » 
فوالله لتخرجنه » أو لننبذن إلى التصاری ثم لنخرجنهم إليك » فأخرجهم » وجاءوا إلى 
عمر » يعتذرون » وفرض عليهم عمر شروطه : ( الإسلام أو الجزية وألا ينصروا وليداً ) . 


أما على جببة الشرق » فقد تابع الفرس بدورهم استفزازاتهم » واستثارتهم لأنصارهم 
القدامى من العرب ».وقيامهم بحشد القوات . فكان العرب المسلمون يدمرون تجمعاتهم 
الرة بعد المرة» ويستولون على مدنهم . وضاق أمير المؤمنين ذرعاً بانتقاض أُقاليم العراق» 
فطلب وفداً من أهل العراق لمقابلته . وجاء الوفد إلى المدينة » فبادرهم أمير المؤمنين عمر » 
بقوله : «لعل المسلمين يفضون إلى أهل الذمة بأذى» وبأمور ها ما ینتقضون بكم !» 
فقالوا : «ما نعلم إلا وفاء وحسن ملكه) قال : «فكيف هذا ؟) فلم يجد عندهم شيعاً 
يشفيه » ويبصر به إلا ما كان من الأحنف بن قيس الذي قال : ديا أمير ا مؤمنين ! 
أخبرك أنك نيتنا عن الانسياح في البلاد » وأمرتنا بالاقتصار على ما في أيدينا . وان ملك 
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فارس حي بينهم » إنهم لا يزالون یساجلوننا مادام ملکهم فيهمء ول يجتمع ملکان فاتفقا 
حتی يخرج أحدهما صاحبه» وقد رأيت ام تأخذ شا بعد شيء ء إلا بانبعائهم و 
ملکهم هو الذي يبعثهم » » ولا یزال هذا دأبهم › حتى تأذن لنا فلنسح ف بلادهم حتى 

نزیله عن فارس » ونخرجه من ملکته وع أمته » فهدالك ینقطع رجاء آهل فارس» فقال 
عمرء صدقتني والله . وانتظر آمیر المؤمنين عمر بعد ذلك أربع سنوات. حتی إذا 
ما كانت سنة ۲۱ ه. وعلم عمر بتجمع قوات الفرس في (نهاوزر) بتشكيلات 
ضخمة » فوجه القوات بقيادة النعمان بن.مقرن » فكانت معركة (فتح الفتوح) الظافرة . 
وانطلق العرب المسلمون فاجتاحوا بلاد فارس خلال سنتين فقط » وقتل ملك الفرس 
يزدجرد ‏ وانضمت بلاد فارس إلى الدولة العربية الاسلامية . 


۱ لقد تميزت إدارة الحرب في عهد أمير المؤمنين عمر بمجموعة من الخصائص» - 
من ابرزها : 

۱ المركزية القوية في القيادق بحيث كان عمر يتدخل في تعيين قادة 
العمليات » وفي تحديد المهمات والواجبات . غير أنه كان يترك لقادته حرية العمل في 
إطار الواجب الحدد » لاختيار أساليب العمليات والأساليب التعبوية ‏ التكتيكية . 

۲ تحقيق التوازن على مسارح العمليات » بفضل الاحتياطات الاستراتيجية 
قوات العدخل السريع من الفرسان 5 

۳ ل تنسيق التعاون بين الجببات والقوات على الجببة الواحدة . 

4 آلاهتامبباء امجتمع العرلي -- الإسلامي في الأقطار التي يم ۷ 
واكتساب قدرتها لتکون رفداً ودعماً لقوة العرب المسلمين . 

- افرص على العنصر العرلي ‏ الاسلامي » وحمايته ماديا ومعنوياً 
باعتبازه العنصر المكلف بحمل رسالة الإسلام والدفاع عنبا وحمايتها . 


استمرت أعمال ذ: فتح المسلمين للأندلس أربعة أعوام . ولكن الصراع المسلح كان 
محدودا» فباستثناء معركة ی ۲ ه» ومعركة وادي السوای ٩۹۶‏ هب 
وپاسنتثتاء بعض المقاومات في المدن » والانتقاضن أو الارتداد » فإن أعمال الفتح كانت أشبه 
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بالسيرق ولو آنها مسيرة شاقة ومضنية» بسبب صعوية الاقلم الجغرافية» علاوة على 


لقد مضت فترة نمانين سنة تقريباً بين الانطلاقة الأولى للفتوح وفتح العرب 
السلمین للأندلس »'ونضج فن انرب العرني ‏ الاسلامي خلال هذه الفترة» وبدت 
ملاحه واضحة کل الوضوح » وأول هذه اللاع هي تحقیق التوازن بين (هدف الحرت) 
و(غاية السلم). فهدف الحرب هو القضاء على القاومات التي تعترض إقامة اجتمح 
العربي ‏ الاسلامي التي هي (غاية السلم) . ولقد اشترکت في آعمال الفتح آم شتی » 
من بربر وسواهم» کانوا حديثي العهد بالاسلام . وارتضی كثير من الاندلسیین أبناء 
البلاد الدخول في دين الإسلام . وقد شارك هولاء العرب السلمین الغارم والشاق وکره 
القتال . فكان من الطبيعي أن يشاركوهم المغائم سواء بسواء . ولو أن الخانم لم تكن هدفاًء 
وإنما كانت وسيلة لتثبيت دعائم المجتمع الجديد. وهذا ما يفسر ترك آمور البلاد التي. 
ارتضى أهلها الاسلام ديناً ‏ في المغرب العرلي الاسلامي وني الأندلس» بيد أبنائها 
الاصلین . 

ما الظاهرة الواضحة الثانية» فهي حرص موسی بن نصير على حماية قوات 
. المسلمين » والاستناد دائما إلى قاعدة قوية وصابة . وهذا ما دفعه إلى الاسراع بالانتقال 
إلى الأندلس» واختيار حور جديد للعمليات ‏ على يسار الحور الذي سار فيه 
طارق بن زياد » مع توجيه قوة ثالثة للسير على محور آخر ‏ هو محور البتغال حالياً ‏ 
بقيادة عبد العزيز بن موسى » بحيث لا تبقى هناك مقاومات یکن ها أن توجه تبدیدات 
خطيرة مجنبات المسلمين وو ما يفسر أيضأ غضب موسی بن نصير على 
قائده طارق » الذي أوغل بعیدا في تقدمه » تاركا المجال للمقاومات حتى تتجمع في كل 
مکان . وكذلك فإن عمليات فتح الأندلس تظهر الفارق المميز بين واجبات القيادة 
الاستراتيجية التي مكّلها الوليد بن عيد الملك وقيادة العمليات التي مثلها موسی بن نصير . 
فقد كان واجب القيادة الاستراتيجية تحديد المدف بدقة » وتأمين متطلباته » وترك الحرية 
لقائد العمليات » حتى ينفذ الواجب بطرائقه وأساليبه وإمكاناته المتوافرة له . وهذا أيضاً 
ما تؤكده عملية استدعاء أمير المؤمئين الوليد للقائد موسى » عندما عرف طموحه لتجاوز 
حدود المهمة المحددة له بحدود الأندلس» وخضوع قائد العمليات خضوعاً تاماً 
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لتوجيهات قائده وأوامره » برغم ما توافر له من القدرات والامکانات» وبرغم بعده الکبیر 
عن مقر القيادة الاستراتيجية (دمشق)» وبرغم ما آحرزه من هالات النصر التي من 
شأنها التغرير بعقول الرجال » إلا من کانوا مثل موسی بن نصير » وعلی مستواه من الایمان 
والاحلاص . وهو الذي وصف بنفسه ما آحرزه من انتصارات بقوله :. «ما هزمت لي راية 
قطء ولا فض لي جع » ولا نکب السلمون معي نكبة » منذ اقتعحمت الژیعین إلى أن 
شارفت الغانین » . 


تعاقب على حکم الأندلس بعد الفتح عدد من الامراء ‏ الحكام الذین بلغ 
عددهم تسعة عشر آمیر إلى أن جاء عبد الرحمن الداخل» فأقام الحكم الأموي في 
الأندلس سنة ۱۳۸ ه = ۷۰۵ م . ولقد تميز عهد الولاة بظهور عدد من الأمراء الذين 
حاولوا متابعة الفتوح داخل بلاد الفرنج (فرنسا) من أمثال السمح بن مالك الخولاني 
الذي استشهد يوم الترويه سنة ۱۰۲ ه . ثم عبد الرهن الغافقي الذي استشهد یوم . 
معركة بلاط الشهداء سنة ۱۱۲ ه . وعرف المسلمون خلال العهد الاموي بالاندلس 
مجداً وقوة وعلماً وعرفاناً لازالت بقایا آثاره تشهد بعظمته . أما ما حدث بعدئذ من 
خروج العرب من الاندلس في القرن الخامس عشرء فلا علاقة له بنهبج الحكم 
العربي ‏ الاسلامي » وإنما بقیت علاقته مرتبطة آشد الاتبآط باگروب الصليبية التي 
بدأت على آرض آندلس السلمین ‏ وانتقلت إلى أرض المشرق العرلي ‏ الاسلامي (بلاد 
الشام ومصر ) » ثم تحولت إلى آوروبا . 


لم يكن فن الحرب العغاني» إلا امتداداً لفن الحرب العربي ‏ الإسلامي » وإلا 
تظويراً له . ولقد أظهرت عملية فتح القسطنطينية ‏ وما سبقها من أعمال قتالية ‏ 
خصائص هذا الفن . فعلى مستوى السياسة الاستراتيجية (أو الاستراتيجية العليا) يظهر 
ذلك التوازن الرائع بين (رهدف الحرب) و (غاية السلم). فقد كان هدف الأتراك 
العغانیین متابعة دور العرب المسلمين في رفع راية الاسلام » وتعريف الناس به » والدفاع 
عنه » غير أن العغانیین جايهوا ما لم يجاببه العرب المسلمون الاوائل . فقد استطاعت 
الكنيسة البابوية خلال فترة ثمانية قرون تنظم أمورهاء وفرض هيمنتهاء على مراكز القوى في 
أوروبا الغربية » وصار باستطاعتها تقديم مقاومة عنيفة ومنظمة, وبالرغم من ذلك» لم 
يتحرك الأتراك العغانیون بعامل الحقد أو الكراهية أو الانتقام » أو لغايات السلب والنبب 


6 ۵ ۰ 


والاغتصاب والعدمیر» وإنما تحرکوا على نهج أسلافهم» فکانوا يمنحون الحريات الامنية 
والاقتصادية والادارية لمواطنيهم كافة» وفي حدود ما فرضته الشريعة الاسلامية . واعتمد 
الأتراك العهانيون في إدارة البلاد التي يفتحونها على أبناء البلاد ذاتهم » تاركين لهم المرة بعد 
المرة الفرصة الكاملة لاتخاذ المواقف الصحيحة في إطار الدولة الإسلامية . الامر الذي 
أدى إلى انتشار الإسلام على نطاق واسع في الأقالم التي فتحها الأتراك العثانيون . ولقد 
كان موقف السلطان محمد الفاتح يوم دخل القسطتطينية » نموذجاً واضحاً لهذا النبج . 
فلم تستبد بالفاتحين الظافرين شهوة الانتقام لمعاناتهم» أو التدمير استجابة لنزواتهم » 
خلافاً لما كان يفعله الفر نج الصليبيون في كل مكان وطئوه . 


الظاهرة الثانية هي القدرة الحركية العالية» واستخدام هذه القدرة للأغراض 
احجومية . فلقد اتسعت حدود الدولة العغانية» وكان علیها مجاببة متطلبات الحرب على 
مسارح متباعدة » فكان تطوير سلاح الفرسان ( الصبايحية ) وزيادة الاعتاد على القدرة 
البحرية عاملاً: حاسماً في نجاح الأتراك العهانيين لضرب آعدائهم والاستيلاء على مدنبی 
وفتح القسطنطينية . ۱ 


الظاهرة الثالثة» هي تطویر ما يمكن تسمیته ( باستراتيجية الردع والضربات 
الاجهاضية المسبقة) . إذ ما كانت الجيوش العغانية تتحرك إلا عندما تتوافر العلومات 
القوی المعادية » قبل أن تکمل استعداداعها» أو تعمل على تجزئتها وضریها على التتابع» 
"مستفيدة في ذلك من قدرتها الحركية العالية . وم تكن عملية الاستيلاء على القسطنطينية 
ذاتبا إلا تطويراً للهجمات الوقائية » فقد عملت القسطنطينية باستمرار على توجيه الحرب 
ضد المسلمين » والتحريض ضدهم . فكان على الأتراك العثانيين ضمان أمنهم» وتأمين 
الاستقرار لدولتهم» بالقضاء على مركز القوى الذي يشكل الخطر الاول عليبم. وقد ' 
آظهرت عملية فتح القسطنطينية حرص محمد الثاني ( الفاتح ) عل الامساك بالمبادأةء 
وتحقيق الباغتة . فقد فرض العركة على الدينة فرضاً » وباغتها با أعدّه ها من المدفعية» کا 
باغتها بالعحرك الليلي » ونقل السفن من الدردنیل إلى میناء القسطنطينية . وصحیح أن 
الامساك بالمبادأة هنا وتحقيق الباغتة» لم یضعف من رادة القتال لدی حامية الدينة 
والمدافعين عنباء الا أن الامساك ببذين البدآین من مبادیء الحرب » ضمن للسلطان 


۰ ۱ 


محمد تنفیذ خططه للهجوم بإحكام ودقة . وهنا یظهر مبداً ثالث من مبادیء ارب » 
طبقه السلطان محمد بکفاءة عالية » وهو (التامين الاداري للقوات ). فقد عمل على 
حشد قوى ضخمة ربع مليون مقاتل ‏ وحاصر المدينة زهاء شهرين » وم يظهر خلال 
هذه الفترة أي ضعف في إمداد القوات بمتطلباتها واحتياجاتها . 


لقد استمر العمل للاستيلاء على القسطنطينية زهاء ثلاثة أعوام (بداية من بناء 
قلعة روم ايلي حصار) » فنضجت خلال هذه الفترة مخططات الحجوم » وأمكن حشد 
القوى والوسائط الضرورية لتنفيذ المشروع بنجاح . وتوافرت المعلومات الدقيقة عن وضع 
الدينة وتحصيناتها وقواتها » وبات باستطاعة السلطان محمد تنفيذ مخططاته بثقة تامة وأمل 
كبير بالنجاح . ولهذا لم يكن إنذاره إلى ملك الروم ‏ قسطنطين ‏ بتسلم المديئة » إلا 
محاولة لتجنب ( كره القتال) و ( توفير اجهد) . 


وأظهرت عملية فتح القسطنطينية خصائص الجندي المسلم التركي » وريث 
الجندي العربي المسلم » فهو مقاتل شديد الباس » يتمتع برو ح معنوية عالية يستمدها من 
إيمانه العمیق . فلديه الاستعداد الدام للقتال» ويمتلك القدرة على الصبر واحتال 
الشدائد» ثم هو بعد ذلك مقاتل في جيش منظم » ویخضع لانضباط صارم . ولیس من 
الغريب بعد ذلك أن يصبح هذا الجندي رمزا للفضائل الحربية » في عصر كان يفتقر إلى 
الفضائل الحربية . 


لقد استطاع محمد الثاني فتح القسطنطينية بفضل الأحذ بهذه الأسس جميعاً 
وتطبيق هذه البادیء . وصحيح أن القسطنطينية» عاشت قروناً وهي تحتضر ‏ إلا أنه 
كان من المحال الاستیلاء علا » لو لم تتوافر للسلطان محمد الارادة الثابتة والصلبة لتحقيق 
ما عجز آسلافه عن تحقيقه . وهنا ياي دور الفرد في صنع الاحداث . إذ كانت مسيرة 
هذه الأحداث جميعها تسیر بالقسطنطينية نحو نبايتهاء ولو لم يتقدم ها محمد الفاتح من 
الشرق والغرب لوقعت تحت ضربات الصربيين القادمين لها من الغرب . فكان استيلاء 
محمد علیا» وسبقهم ا هو الذي حول الوقف بکامله» ونقل الدولة ا من 
موقع الدفاع الاستراتيجي ضد الغرب إلى موقف الحجوم الاستراتيجي على أقطار الغرب.. 


oo 


۷ - حروب القرون الوسطی في آوروبا 


برهنت یه التتالية على توافر عنصر التکامل في کل حضارة متفوقة . 
وهكذا كان التفوق في فن الحرب الإغريقي تعبيراً عن التفوق في بقية مجالات الحياة 
العلمية والادبية والفنية . وكذلك كان شأن احضارة الرومانية › ۳۷ حضارة العرب 
المسلمين الذین تربعوا على عرش العام طوال قرون متتالية » والذين لم يكن تفوقهم في فن 
الحرب إلا مجالاً واحدأ تكامل مع بقية المجالات العلمية والأدبية والفنية » فارتفع بالانسان 
السلم وبالدولة الاسلامية إلى مستوى المتفوق » الذي بلغه في حقبة تاريخية كان فيا 
الغرب يعيش حياة التخلف الشامل وللتکامل» لا في فن الحرب وحده» ولفا في بقية 
المجالات المكونة للحضارة . وقد يكون من المفيد والممتع بان واحد التوقف عند بعض 
ظواهر فن الحرب الغريي » خلال تلك الحقبة التاريخية » والتي يطلق عليها تحديدا اسم 
( القرون الوسطى ) . 


لقد ارتبط تنظيم الجيوش في آوروبا بوجود السلطة المركزية » وكانت هذه السلطة 
مرتبطة بوجود أشخاص أقوياء . وهكذا فقد أقام (الميروفنجيين ) سلطتهم على أساس 
الجهد الذي بذله مؤسسها (مورفي )» وكذلك الامر بالنسبة ( للكارولنجيين ) . وغالباً 
ما كانت تغيب هذه السلطة بغياب صاحبها » فتعمزق الدولة بين الورثة » وتضيع المركزية › 
ويصبح من العسير تأمين القدرات لتنظم جيوش كبيرة . وهكذا فبعد أن احت السلطة 
المركزية خلال القرن التاسع الميلادي » لم تكن هناك جيوش وطنية » بل مجموعات صغيرة 
مبعثرة في المدن وا مناطق » حيث تجمع قطعات ضعيلة العدد في الأعم والأغلب » ولوقت 
حدود » تحت إمرة أحد الأتباع . ولقد أخذت هذه الشركة المسلحة صفات مشتركة في 
جميع أنحاء أوروباء فهي إذ تتلمس الأمان» لجأت إلى المدن المحصنة رالقلاع المنيعة . 
ولذلك فإن عهد مالك فرنسا وألمانيا وإسبانيا وجمهوريات إيطاليا وأماراتها لم يكن إلا عهد 
الحصار والحصون . ومن ناحية أخرى » فان الخيالة الدرعة ظلت هي الأساس في الفلوات 
'والفيافي طوال سبعة قرون . ولمن بلغ فن التحصين وفن الحصارء وفن صانع الاسلحة 
وهو الخبير في صنع اللباس الدارع ( الشكة) والاسلحة حدّ الكمال» وین بلغت كل 
هذه الفنون شأناً رفيعاً » فان فن الحرب ظل منكمشاً ليس له مفاهم استراتيجية مبتكرة . 

۰۰۳ 


فکان یظهر غالباً وكأنه في دور الطفولت ویفصله بون شاسع عن القيمة الفردية 

للمحارب » وأحياناً عن الوسائط المستخدمة . فبقي امحارب طوال هذه الفترة » وهو يقدم 
نموذجاً حاصاً للرجل الساذج والصلد والضاري » وعميق الإيمان في الوقت ذاته . ومع أنه 
ارتکب أعمال ضراوة رهيبة » فقد ظهرت أيضاً أعمال خارقة من الوفاء والبسالة والايمان . 
فلقد ولدت من الاقطاعية العسكرية عادة ممارسة الوفاء بالعهد» والالتزام بالفضائل 
الحربية . ولقد درج حکام فرنسا ‏ منذ أيام ( كلوفيس ) ».ومثلهم بقية الحكام في أورويا » 
على عادة تقديم الاقطاعات من الأراضي مقابل ما يقدمه الرجال من الخدمات . غير أن 
هذه الاقطاعات كانت تمنح لاجل محدد» فهي بالتالي قابلة للاسترداد من قبل العاهل 
الذي منحهاء ما كان يدفع الحاصلين على الإقطاع للتأكيد طوال حياتهم على ولائهم 
وإخلاصهم. أما بالنسبة للجرمان» فكان من عادة ملوكهم وأمرائهم تنظم جيوش 
صغيرة من الرفاق الموثوقين والمرتبطين ببيوتاتهم . وقد تواترت هذه العادة في كل مراتب 
التسلسل .. وهكذا تشكل نظام إقطاعي هرمي يحتل فيه الملك مرتبة القنمة» ثم تأتي بعد 
ذلك مرتبة أمراء الاقطاع ومن يتبعهم ثم التابعين ولا وهكذا. ولم تكن الاقطاعات 
متساوية في أهميتباء وإنما كانت تكتسب أهميتها من اتساعهاء ومن القدرة التوافرة فيها 
لتقديم أكبر عدد من المقاتلين . ودحلت الأسقفيات وحماتها في هذا التتظم . وكانت المدن 
بدورها جزءاً لا يتجزاً من الاقطاعية» فكان عليها تقديم المقاتلين المجهزين بأسلحتهم . 
ولكن المدن أحذت في الغو شيئاً فشيئاً» وزادت قوتها بارتفاع عدد سکانها» وازذهرت 
تجمعاتها ( كومونوتها ) » فأخذت بعد القرن الثالث عشر في تكوين جمهوريات حقيقية 
مستقلة في جميع أنحاء أوروبا . واستقلت عن وصاية السيد المولى» سواء أكان أسقفاً أو 
كهنوتياً . وأصبح شذه الجمهوريات حق إعلان الحرب أو إبرام السلم وما قواتها امحلية 
الخاصة بها ميليشيا_ ولا علمها وشعاراتها وأختامهاء وها أحياناً إقطاعاتها وأتباعها , 
أو الملتزمون معها في الأراضي المتاخمة شا ء فأطلق عليها في فرنسا اسم الضواحي» وف 
إيطاليا الكونتادو . وكانت أول هذه الكومونات قد تکونت في شبال الأندلس» ومنحها 
ملوكها الصليبيون صكوكاً ‏ فیوروس-- حتی ينظموا مراكز مقاومة عسكرية متقدمة في 
مواجهة المسلمين » للانطلاق منها با هجوم . وفي فرنسا آراد الملك لويس السادس 
( البدين) الانتقاص من شأن أصحاب اقطاعاته » فشجع الکومونات ‏ وأولاها الاعفاء» 
فأولته وحدة سيادتها الباشة . ولکن وبعد أن استغل ملوك فرنسا الکومونات » عملوا على 


هه 


۱ عاقة نموها حتی لا تصل إلى درجة الاستقلال التام» على نحو ما حدث في ألمانيا 
وإيطاليا . وکانت الفرائض العسكرية على الکومونات متغية » شانها شأن خدمة النبلاء 
الاقطاعیین . فبعضها تقدم جندها عند کل دعوة» وبعضها الاحر للدفاع عن البلاد 
عندما یتهددها خطر خارجي فحسب . وإذا كان جمیع الذکور البالغین من 
159- 50) سنة مکلفین بحمل السلاح من حيث المبداًء إلا أن كثيراً من الميعات 
بقيت معفاة من کل حملة بعيدة ‏ مثل أصحاب الطاحن واشخابز » وأحيانا النجارین 
والبنائين ‏ إلا في حالة الخطر الاهم . 


وهكذا بقيت تعبئة الجيوش في العصور الوسطی وتنظيمها وقيادتها ؛ مرتبطة شد 
الارتباط ببنية اجتمم الاقطاعي . ولذلك فان تعداد الجيوش لم یتجاوز یام الكارولنجيين 
العشرة الاف رجل » إلا فيما ندر » منها خمسة إلى ستة آلاف فارس على الأكثر . واستمر 
المر على ذلك طوال القرون التالية » وخاصة فيما يتعلق بالخيالة» إذ إن الحصان 
والتجهیزات والتسلیح یتطلب آماناً باهظة» ولا سيما التسلیح الذي كان یتطلب أيدي 
عمال مهرة . ويحتاج الفارس البسيط لال كاف حتى يستطيع أن یتجهز . وفضلاً عن 
ذلك فهو ليس وحده بل يواكبه المرافق أو التابع الکلف بتسليحه» وخادم » وهذان 
الاثنان راکبان . وهناك عدة جياد منها واحد أيمن ‏ وهو حضان القتال الممسوك 
بعناية باليد العنى خلال مراحل السیر» حتى يصل إلى ميدان المعركة ویقتحمها وهو 
غير مجهد . وهؤلاء الناس وجيادهم تزيد من النفقات طوال مدة الحملة التي تستغرق 
عادة الاژیعین حتى الستين يوماً . فإذا ما تجاوزت مدة الحملة هذه الفترة » فإنه يجب على 
السيد أن يكون على درجة من الغراء حتى يسيتطيع دفع مرتبات جنده وأتباعه الذين 
ارتضوا البقاء معه . وكان على الملك إعلان التعبئة العامة حتى یستطیع تكوين قوة كافية من 
الفرسان . وتعتبر معركة بريسارت التي وقعت في أيلول د سبتمير 655 م نموذجاً ۱ 
لضعف الخيالة في العصور الوسطى في فرنسا . ففي هذه المعركة قام البريتون والنورمانديون 
باجتياح إقليم بريسارت ونهبه . ولم تكن قواتهم من الخيالة تریذ على أربعمئة فازس » فقام 
(روپیر القوي ) بقيادة جيشه ومطاردة الغزاة» وكان عدد فرسانه مائلا . ولقد قاد 
لويس السادس أربعممة فارس لقتال ملك انکلترا هنري الأول . ويبرهن ذلك على أن 
( الكابيسيين ) الأؤائل والذين اقتصروا على موارد مقاطعاتهم الخاصة» لم يكن باستطاعتهم 


م ه ۵ 


تجهيز أكثر من ألف فارس . وكانت الكومونات (المدن) هي التي تحتکر : تقريباً ما تحتاجه 
الدولة من الرجالة الیلیشیا- المشاة. ولكنها كانت تقدم أعداداً متواضعة إلا أنها ' 
منظمة في وحدات شديدة البأس » يختلف تجهيزها بحسب اختلاف عدد سكان الدن » 
وازدهارها . ولقد تضمنت وثائق الملك الفرنسي (فيليب أوغست) وثيقة عن (عدد . 
فرسان مملكة فرنسا) » الذي كان 2۳٩‏ فارساً. فإذا ما ضیف إليه فرسان غيان» 
وكونتية تولوز » الذين لم يدعوا أبداً إلى حملات ثمال نهر اللوار» وإذا ما أضيف عدد 
فرسان شاميانيه وبورغونيه وهم ۱۸۰ فارساً تقریب فان العدد الاجمالي يرتفع حتى 
نمانمعة فارس . 


بجت آلانیا (أو الامبراطورية الرومانية ‏ الجرمانية المقدسة) نبجاً مغايراً في 
تنظم جيوشها . فقد لاحظ (اوتون الثاني ) أن عدد الخيالة ‏ الفرسان ‏ الذين كانت 
تقدمهم التنظيمات الكنيسية الاكليركية ( الأسقفيات والأديرة) يشكل رقماً أكبر 
من الرقم الذي كانت تقدمه سوقات الاقطاعیین العلمانيين . فعندما حشد قواته لغزو 
إيطالياء تجمع لدیه آلفان ومعة وعشرون فارسا ثقیلا» كان معظمهم من نظمتهم 
الكنيسة» المر الذي حمله على زيادة اعتاده على الاقطباعات الاكليركية ودعمه ها . 
ولا سیما أن هذه الاقطاعات تمتاز على الاقطاعات العلمانية بأنها ليست وراثية » کا أن 
قيادها آسهل من قيادة الا قطاعیین الكبار الذين يمكن هم إعلان مردهم بسرعة . والذین 
حاولوا على سبيل المثال تصديع الوصاية الامبراطورية » مستفيدين من الصراع الدام 
تقریبا بين الكنيسة الجرمانية والبابوية » وهو الصراع الذي وصل ذروته في عهد الاسرة 
الفرنكية ( في عهد هنري الرابع) . فأعلنوا ثورتهم . وما كان من هنري الرابع إلا أن خاض 
ضدهم معركة هامبورغ (على نہر الاونستروت يوم ٩‏ حزيران يونيو ۱۰۷۵ م). 
وانتصر فيما فسحق الساکسون الثائرين وقطع الفلاحين الذين اشتركوا في العملية مع 
سادعهم ربا إرباً » والذين قاتلوا قتال المشاة» ضدفرسان ا ملك هنري الرابع . 


م يكن الساکسون أقل من الفرنسيين في اعتّادهم على ميليشيات المدن لتكوين 
وحدات المشاة الرجالة . فکان على آسرة (هوهنستوفن) الکبيق الاعتاد على ثورة 
الدن الايطالية : إذ كانت إيطاليا الشمالية خلال تلك الفترة ترفض السيادة الألانية . 
ذلك أن الدن الايطالية آفادت من الحروب الصليبية » فازدهرت ‏ واغتنت » جلال القرنین 
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الحادي عشر والثاني عشر ما ساعدها على التحرر من ربقة سادتبا ووصاية أساقفتهاء 
وآقامت جمهوريات ‏ لا سيما في منطقة لومبارديا . وکانت جمهوریات الدن هذهء 
الوافرة الثرای» والمكتظة بالسکان» والتي تنظمها ارستقراطية محلية --وطنية- تستمد 
قوتبا من تمأسك قواتها النظمة والتي يتم تجنيدها في مناطقها احددة لما محليا . وقد تميزت 
هذه القوات بتسلیحها ابید » وتنظیمها الذي يضم قوات الشاة - الرجالة- إلى 
جانب الخيالة الثقيلة المدرعة ‏ والدعمة بالفرسان النبلاء . وهي خاضعة هيعة قيادية 
شبيبة بقيادة الفلامورء ولطالما هزمت ميليشيات المدن هذه جيوش الامبراطور . ولقد 
قرر الامبراطور (فريدريك بربروسه) تصفية جمهورية «میلانو) سنة ۰۱۱۲۱ فجمع 
ألفين وخمسمعة فارس ( شوفالييه). فاستسلمت له ميلانو. و يكن جيش 
(اوتون الرابع) الذي خحاض معركة. ( بوفين) سنة ۱۲۱۶ م يزيد كثيراً على جيش 
فيليب آوغست الفرنسبي ‏ ولقد اكتسبت هذه المعركة آهمية خاصة بين معارك 
القرون الوسطی » لا بسبب حجم القوات المشتركة فيباء وإنما تيز إدارة الحرب فيها . 
فعندما علم فيليب أوغست بتجمع قوى المتحالفين ضِدّه في الفلاندر » وبنزول ( جان بلا 
أرض ) في الأزوشيل » وكان يومها يقوم بمطاردة الانكليز باتجاه نهر الفارون» أسرع فترك 
قوة من ٠١‏ ألف رجل مع ابنه لیس في وضع الراقبة على نهر اللوار» ثم اتجه مع 
© ألف رجل نحو بوفین . وفي ۲ تموز يوليو سحق لويس قوات ( جان بلا أرض) 
في ( روش آوموان) . وف ۲۷ تموز يوليو ‏ سحق فيليب أوغست المتحالفين في بوفين . 
فبداً الانكليز انسحابهم إلى الاورشیل» وقد فقدوا كل أمل . وأمكن لفيليب أوغست 
تحقيق انتصاره بفضل مناورته على الخطوط الداخلية» وضربه لكل قوة بمعزل عن القوة 
الأحرى . وأما بالنسبة لادارة معركة بوفين ذاتهاء فقد كان ميزان القوى فيها في غير 
مصلحة الفرتسين عاذ حشد الهبراطور اتن ۱۰ آلاف فارس و ۰ه أا من جنود 
الشاة التحالفین معه «میلیشیات الدن) في حين كان تحت قيادة فیلیب آوغست 
ه آلاف فارس و ۲۰ ألفاً من المشاة الرجالة- الأمر الذي حمل فیلیب أوغست على 
توزیع قواته بتشكيلة متباعدة مرنة لم تكن الجيوش قد استخدمتها منذ اختفاء الجيوش 
الرومانية . وأفاد فيليب من هذا التوزيع فائدة لا تنكر . ولقد دارت المعركة في بدايتها ضد 
الفرنسیین . وكانت تدابير الحيطة سيئة کالعتاد . واشتبكت موخرة الرتل الفرنسي 
خمس مرات مع مقدمة احلفاء » واستطاعت الخيالة الخفيفة والنبالة أن تصد بشكل جيد 
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هذه الحجمات التفرقة . ووصلت موّخرة الفرنسیین لتقدم المساعدة » وانتشرت كدعم» 
وشکلت الجناح الأيمن للجیش . وکان أول ما فکر به فیلیب آوغست-- هو ارسال 
قطعة قوية من حملة الطارق الفولاذية ‏ إلى مؤخرته بمهمة إمساك اسر على نهر 
مارك . ثم انتشر الجيش الفرنسي على يسار مؤخرته مستنداً بمجنبته الیسری على نهر مارك . 
وكان رئيس أركان الملك ( الأسقف الأ غيران) يقدر تقديراً صحيحاً الموقف » فأدرك أن 
تفوق خيالة العدو سيضمن له قوة صدمة كافية رف قوات الفرنسيين » إذا ما تجمعت 
في سرايا كثيفة كعادتها. وفذا امتطى جواده» وسار على طول جبة القتال» ونشر 
الجيش كله داخل مفارز صغية» بحيث أصبح عرض الجيش الفرنسي معادلا لعرض 
جبهة العدو . وكانت آوامره تنطلق مجلجلة : «باعدوا صفوفكم » مددوا حطوط الجبهة 
حتى يتعذر على العدو تطويقكم » قفوا جميعاً على. الجببة ) . وعندما انتشرت التشكيلة : 
كان عمق الخط الفرنسي أكبر من عمق الخط الإمبراطوري بثلاث مرات» على حين 
كانت كثافته تعادل كثافة الخط الامبراطوري. وكانت الشمس واقعة خلفه» وكانت 
الخيالة النورماندية في القلب مغطاة بالمشاة» وعلى الجناح الأيمن .كانت خيالة الشرق 
الفرنسية تقف على خطين ضمن وحدات تضم كل واحدة منها ۲۵۰ رجلاً. وعلى 
الجناح الايسر كانت خيالة الغرب محمية بالميليشياء وموزعة داخل وحدات تضم كل 
واحدة منها ٤ ٠ ٠‏ رجل . وفي المعسكر القابل» كانت ميمنة ( لجيش الحلفاء ) فقط تتمتع 
بمثل هذه التشكيلة المرنة . أما القلب فكان عبارة عن جحفل يضم ۳۰ ألف رجل من 
المشاة الفلامندية التي تحمل الرماح» کا كان الجناح الایسر مؤّلفاً من (فلانکس) يضم 
ه الاف فارس فلامندي . ولقد أظهر القتال أن الفاعلية مقتصرة على التشكيلات 
المتباعدة فقط . فقد بدأت المعركة بحركات تتجه نحو نقطة واحدة» هي قلب الجيش 
الفرنسي » وقام بپذه الحركات الميليشيا الفلامندية المنظمة على شکل سهم + وفرسان 
الفلاندر وقطعات بولوني . وخرقت صفوف المشاة الفرنسية » في حين كانت قوة فرنسية 
تأخذ الحجوم المعادي من الجانب . وتدهور الوقف إلى درجة خحطية» غير أن الحرس 
الملكي وقوات ( سان فاليري ) قاموا بإنقاذ الموقف . وخلال ذلك » كانت هناك معركتان 
تدوران على الأجنحة» فعلى ميسرة الفرنسيين تحطم هجوم بانتيو على سالزبوري» ول 
يستعد الفرنسيون السيطرة إلا بعد أن تدخلت مفرزة حملة المطارق الفولاذية » المنطلقة من 
الجنبة ( بقيادة الأسقف دوبوني ) . أما على الجناح الفرنسي الأيمن» فقد قام سان بول 
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ومیلون ببجمات التفت حول الخيالة الفلامندية» وحققت نتائج جيدة» عندما بدأت 
تضغط علا من الخلف. وتدخل بورغوني وشامباني » وتبعثر الفلامندیون» عندها 
هاجمت ميمنة الفرنسیین قلب القوات الحرمانية وسحقته . بعد قتال استمر فترة 
ثلاث ساعات » لم ببق في قلب الجيش الامبراطوري سوی جزيرة ضمت سبعمعة 
فلامندي من حملة الرماح» ول يتغلب عليبم الفرنسيون الا بعد جهد شاق . وتوقف 
القتال دون أن تتبعه مطاردة عامة. ولم يصمد من الخط الامبراطوري حتى المساء إلا 
الميمنة التمفصلة والتي تميزت بتشكيلتها المرنة والمماثلة لنظيرتما في الخط الفرنسي . 

يمكن بعد ذلك التعرض یوش انکلترا . . ففي القرن العاشر ا ميلادي » حقق 
النورمان الاسكندينافيون انتصارهم بانزال ثلائممة وخمسين رجلا من سبح سفن 
سنة ۹۸۱ م. وكانت هذه القوة على صغرها كافية لاحتلال مدينة (سوفهامبتون) . 
وأصیح باستطاعة ملوك اسکندینافیا امتلاك تاج انکلترا سنة ۱۰۱ م » بقوات منقولة 
على معة وستین مركباً فقط . وهذه السيطرة الدافركية في ذلك العهد انتبت 
سنة ۱۰۲ . في وقت بقي فيه الانکلوسا کسون یعیشون حياة اجتمع احمجي الغرق 
في بدائیته . فکان جیشهم انعکاساً لذلك» على نقیض جيش (غلیوم دون نورماندي) 
الذي اعتبر بحق من أفضل الجيوش التي عرفتها أوروبا في العصور الوسطی » من حيث 
التأهب والتنظم والتوازن . وقد ضم ذلك الجيش - الضخم ‏ سبعة آلاف رجل مقاتل» 
ومعهم جيادهم وخدمهم وصناعهم. حملتهم إلى انکلترا قوة بحرية من . 
ستمعة وستة وتسعين زورقاً . وكانت قوات هذه الحملة قد تشكلت من أثم شتى فمنهم 
الفرنسيون والغلامان والبورغونیون والاليتانيون ومن صقلية » وكانت قوة الفرسان هي القوة 
الرئيسة في جيش غليوم » إذ بلغ عدد آفرادها آلف و فارس . و يكن باستطاعة 
ملك انكلترا (هارولا الثاني ) أن يزج ضد غليوم إلا جيشاً صغيراً من أربعة الاف راجل 
بت ما مت وقد عمل غليوم بعد أن بسط سيطرته على على انكلتراء على إعادة تنظم 
الملکة» لیضمن لنفسه ما يكفي من الوارد للصراع ضد بارونات انکلترا» ثم ضد 
ايقوسيا وايرلندة . وهذا ما فعله ملوك أسرة ( بلانتاجيني ) . وبالرغم من ذلك فقد بقي 
عدد المقاتلين في هذه الجيوش صغيرا . ففي ( معركة الراية ) التي نشبت يوم ۲۲ اب 
أغسطس ‏ سنة ۰۸۱۱۳۸ ضد ملك ايقوسيا (دافيد) أرسل الملك (ايتين دوبلو) 
حفيد غليوم قوة لا تتجاوز بضع معات من الفرسان . وقد خاضت قوات المملكة حرویا 


8ه 


في ايرلندة ضد الواطنین الذین قاتلوا راجلین » ودون وقاية دفاعية » وبأسلحة بدائية سيعة . 
وکانت حملة هنري الثاني ابن حفيد غلیوم الفاتح هي آکبر الحملات » إذ ضمت 
خمسمعة فارس» وزهاء أربعة الاف راجل مشاة منهم معة وستة وثلاثون دارعا . 
وكانت هذه القوات كافية لاخضاع ايرلندة دون أي عناء . واعتبارا من القرن الثاني عشر » 
بدأت الجيوش الانكليزية في تعزيز مشاتها ببضع مفارز من الخيالة الفرسان » الذين كانوا 
یترکون جيادهم في المعركة إلى خدمهم » لكي يحيطوا ویدعموا حاملي الحراب ورماة 
النبال . وهذا دليل آخر على الأهمية التي كانت تحتلها المشاة ‏ الرجالة ‏ . 


سارت حروب القرون التالية (الثالث عشر حتى الخامس عشر) على هذا الهج 
ذاته» سواء في معارك الملك «جان بلا أرض)» أو الملك الانكليزي ادوار الثالث 
 ۱۳۲۷(‏ ۱۳۷۷). ولكن تاريخ فرنسا أبرز خلال هذه الفترة نموذجین لكفاءات 
قيادية غزيبة . أوهما ( الفارس دوغيسكلان ) الذي وضع سيفه تخت خدمة شار دوبلوا 
١١199‏ 1754 م)» ثم التحق بخدمة شارل الخامس » وحارب ملك نافار ‏ حفيد 
لويس العاشر» وهزمه دوغيسكلان في كوشرال» ووقع أسيراً في معركة أوري 
(۰)۱۳۹۶ ثم التحق بخدمة هنري دوتر انتسبامار في إسبانياء حيث خاض أكبر 
معاركه . وسمي لدى عودته قائداً أول لفرنسا إلى إخراج الانكليز منها . واعتمد في ذلك 
على استراتيجية تعتمد على تجنب الاشتباك مع الجيش الرئيسي للانكليز . ولم يكن تجنب 
المعركة سلبياء بل ضمن استراتيجية تعتمد على المرونة والمباغتة» والتي قلما نجح في 
استخدامها قائد مثله » وعلى التعرض للقوافل» وسحق الفارز » وأسر احامیات المنعزلة . 
وكانت الحجمات مباغتة دائماً» وعلى الاتجاه غير المتوقع » وكانت ليلية في أغلب الأحيان . 
وزاد من فاعليتها ما كان یستخدمه من وسائط مبتكرة للانقضاض السریع» ودقة اختیار 
الأهداف » ودراسة حالة العدو النفسية. فكان دوغيسكلان يباجم غالباً الحاميات 
المتذمرة » أو المدن الستعدة لتغيير اتجاه ولائها وتبعيتها . مع إثارة الاضطرابات الحلية › 
واستغلاها لتحويل أنظار الخصم وإبعاده عن أهدافه الحقيقية . وأدت هذه الطريقة في 
النهاية إلى إرغام الانكليز على ترك الاراضي التي كانوا يحتلونها حتى ذلك الحين . وحيث لم 
يبق للانکلیز إلا شريط ضيق على أرض فرنسا ما بين بوردو وبايون ) . 


كذلك كان دور ( جان دارك ) التي قلبت روتين القرون الوسطی بشكل وري . 
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ولقد أفهمت هذه المناضلة الثورية طبقة النبلاء أن الحرب عمل هام » وفن یقوم فيه النظام 
والمناورة بدور خطیر لا جرد لعبة نجریها بالاتفاق مع الخصم » أو فرصة نستغلها لاظهار 
الشجاعة الفردية . وآن للمدفع في الحرب مكانة تفوق مكانة الفروسية . ولقد استطاعت 
جان دارك استخدام تأثييها العنوي لتضع حداً لفکر القرون الوسطى » ولتحل محله 
الشعور الوطني القومي . ا عرفت كيف تفرض أفكارها حول الاهداف (السياسية 
العسكرية ) التي شکلت مفتاح لاا على آولیان ورهس وباریس . فبرهنت جان على 
تفوقها على آفضل الاحتصاصیین الغارقین في روتينهم الجامدء وآنها قائد وانسان ملهم 
لا يكن قياس قدراته بالقاییس العسکرية اجردة . وعندما سقطت القسطنطينية في 
سنة ۱:۰۳ م بدأ عصر جديدء لا لأ سقوطها كان يعني انهیار آخر الاسوار الرومانية 
فحسب ء بل لأ الفاتحین من أحفاد ايالة النبالة مدینون بانتصارهم للمدافع الثقيلة من 
عيار آلف ثم » ولقوة أسطوهم البحري _ ال حربي » وهنا یکمن رمز العصر الجديد . 


 /‏ حروب القرن السابع عشر 


تميز القرن السابع عشر بمجموعة كبية من الحروب لعل من أهمها 
(حرب الثلاثين عاماً)» التي وصفت بأئها ول حرب کبری عرفتها أوروبا في التاريخ 
الحديث . وجاءت بعدها (حرب الجمهورية الانكليزية)» أو (حرب کرومویل)» ثم 
حروب الملك لويس الرابع عشر والتي برز فما اسم ( تورين) واسم ( کوندیه) وسواهما . 
وقد أبرزت هذه الحروب جميعها نضج ( السياسة الخربية ) » التي أصبحت أكثر طموحاً : 
وأكثر اتساعاً ما كانت عليه في القرون الوسطى . فقد كان بعض الملوك يرغب بالوصول 
إلى حدود طبيعية » أو تغطية هذه الحدود بدويلات تابعة له . في حين كان بعضهم الآخر 
يرغب في إقامة مراكز مراقبة قوية على حطوط مواصلاته الدولية . وبالرغم من أن الاهداف 
الاقتصادية لم تستعد الاهمية التي كانت تتمتع بها في العصور القديمة » خلال هذا القرن » 
إلا أن الامر الواضح هو أن هذه الأهداف قد أحذت في شق طريقها للظهور عبر 
الصراعات التي سبقت الحروب الاستعمارية» التي اصطدمت فا الدول الغربية الغلاث 
الكبرى : انكلترا وفرنسا وإسبانيا في المجالات البحرية خاصة . أما بالنسبة للقوات البرية 
فقد بقیت الامداف محدودة . وكانت الجيوش تنتشر وتتبحرك بحذر کبیر » حشية الوقوع 
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ف امخاطر . وبقيت هذه الجيوش مرتبطة إدارياً بالحصون والقلاع » وتتحرك عبر مختلف 
اللزاضي بأرتال متوازية » قادرة على أن تأحذ تشكيلة المعركة » عندما يظهر احتال الصدام 
بالعدو . وكانت هذه التشكيلة المتراصة تغني القطعات عن استخدام الحيطة القريبة أو 
البعيدة .. وترك البحث عن المعلومات لبعض الوحدات الصغرى الخفيفة أو للجواسيس . 
وبقيت الاستراتيجية بسيطة موجزة ) نظراً للعمسلک مدا وحدة مسر ح العملیات » و 
يظهر التنسيق بين الجيوش المستقلة» وانتقاها من مسرح إلى آخر إلا اعتباراً من 
امهامة ‏ بالاستغناء عن القلاع » واستخدام أرتال الطرق بشكل واسع النطاق » بالإضافة 
إلى فتح التشكيلات بأقسام متمفصلة . وقد عبر تورين عن هذا الاتجاه بقوله : لو صرف 
ملك إسبانيا على تجهيز قطعاته المقاتلة ما كلفته عمليات التحصين وتحسين القلاع من 
رجال وأموال . لكان اليوم أعظم ملوك الأَرْض طرا» . ثم جاء التطور العملي على أرض 
المعركة » إذ أدى تأثير الأسلحة النارية إلى انتقال التشكيلات من الربعات إلى النسق . 


كان الجنرال (غاستون دوفوا) هو أول قادة امخاطرات » إذ قبل بالمغامرة والتعرض 
لأحطار الانقطاع الإداري» وأخطار آرتال الطرق» وناور على الخطوط الداخلية بكل 
جرا وجم عن ذلك قيامه بحملات صاعقة من ه شباط فبرایر س حتی نیسان 
ابريل ۰۱5۱۲ فهزم الایطالیین 5 مرات » وسار ۰۰۰ يم قطع منها ۲۰۰ ۶ في 
۶ وبا عبر بولوني ومانتوا وبریساورافین . ثم جاء کبار قادة القرن السابع عشر 
(غوستاف ادولف) » ورتورین) » و(لوکسمبور غ)» و(مونتي كوكولي )» فکانوا هم 
أول من جرب فتح التشکیلات . وقت السيطرة على مسرح العملیات في بداية ار من 
قبل مخافر محصنة . وکان لوکسمبور غ یفرز القدمات إلى الناطق الحساسة التي یتوجه 
لها . على حين كان تورین یفتح التشکیلات داخحل تنظم قواته . وکان جيشه 
سنة ۱۱۰۷ م يتألف من ۵۰ آلف رجل » وتمفصل إلى ثلاثة فيالق » منتشرة بين هسدن 
ومیزییر على مسافة تبعد ستة أيام عن مکان التجمع . وهذا انتضار کبیر عظم الخطر . 
وتول في سنة ۱۱۷۲ قيادة ثلائة جیوش ضمت ۱۲۰ آلف رجل » انتشرت في الفلاندرد 
وهولندا . وقاد وحده في سنة ٤‏ ۱۲۷ قطعات منتشرة من الوزیل حتی سویسرا علماً بأنه 
كانت تزج في مثل هذه الساحة الجغرافية قبل ٠‏ 4 عاماً » أربعة جیوش مستقلة » بيد أن 
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تورین كان حالة استثنائية بين قادة عصره . ولقد آظهر تورين في حملاته مهارة وفتاً في 
استخدام الناورة غير الباشة ضد الأهداف الادارية » واستخداماً جيداً لأتَال الطرق . 


هکذا تطورت جیوش القرن السابع عشر بقفزة مذهلة » سواء في عددهاء أو في 
تنظيمهاء أو في إدارة حربها . ول يكن هذا التطور الا تعبیرا عن تطور اجتاعي ماثل » 
فقد اغتنت أوروبا بفضل الاكتشافات الجغرافية » وبدأت تعيش حياة الطفولة المبكرة 
للتطورات السريعة التي ستعقبها . ولم يكن انفجار ثورة كرومويل في انكلتراء الا واحدا 
من انفجارات مماثلة » عرفت فرنسا منها على سبيل المثال ١‏ ثورة فرونديه ) . ولقد كانت 
هذه الثورات بدورها تعبيراً غامضاً عن التحولات الاجتاعية التي بانت تلوح في أفق 
الستقبل . 


لقد تميزت أول حروب هذا القرن (حرب الثلاثين عاماً) بغياب الحسم عن 
معاركها . وكانت أكثر المعارك أهمية فيباء هي تلك التي وقعت بين غوستاف أدولف ملك 
السويد » والقائد الألاني فالنشتاين » في ( لوتزن ) . والتي قتل فيها الأول » وضاع كل أمل في 
الوصول إلى إقامة اتحاد بروتستانتي واسع. تحت السيطرة السويدية. ولولا تدخحل 
الفرنسيين » ومصرع فالنشتاين لكانت هذه المعركة حاسمة» ولامکن تحقيق الوحدة 
الالمانية » قبل إقامتها بعد ذلك بثلائة قرون . ولقد تم الحصول على هذه النتائج العملية 
بصورة غير مباشرة » وانتبت المعركة الحامة الوحيدة خلال هذا الصراع ببزيمة من كان ميزان 
الحرب في صا حهم . وتعود هذه المزيمة إلى أن جيش فالنشتاين كان أضعف من جيش 
السویدین » كا تعود إلى حطاً فالنشتاين ذاته » عندما لم يستغل الفرصة التي حققتها له 
استراتیجینه استغلالاً جيدا غلى المستوى الاستراتيجي . لقد حصل قبل المعركة على مزایا 
كبيرة بفضل ثلاثة تطبيقات متتالية لانواع مختلفة من العمل غير الباشر وهذه 
التطبيقات الثلائة هي التي غيرت بشكل جذري شکل الحرب . وكان ملك جرمانيا 
فردينارز الثاني ۱۰۷۸ - ۱۱۳۷ م) قد أساء معاملة فالنشتاين وأهمله » ولكن حقده 
على البروتستانتية » وطموحه ‏ دفعاه للبحث عن قائد تتوافر له الكفاءة المطلوبة لادارة 
الحرب . فاستدعی إليه فالنشتاين سنة ۱۰۳۲ م۰ وكلفه بقيادة جيش ۸ يشكل بعدء 
فاستطاع فالنشتاين تجنيد أربعين آلف مقاتل» من اندفعوا إلى التطوع بتأثير سمعته 
ونفوذه » وذلك خلال فترة ثلاثة آشهر فقط . وسرعان ما جاءه طلب النجدة من بافاریا 
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حيث كان جيش غوستاف آدولف یجتاحها منتصراً في کل مکان . غير أن فالدشتاین 
تجامل هذا الطلب » وتوجه نحو حلفاء السويديين الضعفاء «الساکسون) فطردهم من 
هنغاریا » وسار نحو الساکس بعد أن ضم إليه قوات بافارياء فبدا كأنه ترك باقاريا وهي 
حرومة من قدراتها الدفاعية . : 


لقد اختلفت هذه الحروب التي عرفتها أرض القارة الأوروبية عن تلك الحرب 
الأهلية التي مزقت انكلتراء ما بين ١507 1١51475١‏ م)» وعرفت باسم ( حرب 
الجمهورية الانكليزية ‏ أو حرب کرومویل) . ويعود الفارق المیز في هذه الحرب الأهلية 
إلى محاولة الطرفين المتصارعين حسم الصراع المسلح من خلال العرکة» ومن خلال 
البحث المستمر عنهاء وهذا ما عبر عنه أحد قادة هذه الحرب بقوله : (لم ننصب 
اخیمات أو نحفر الخنادق » ولم نختف أبداً وراء الأنهار أو عبر الطرق . وكانت الفكرة 
العامة للحرب باستمرار هي : أين العدو ؟ إلى الشام للقائه» . 


ولقد استمرت هذه ارب الأهلية» برغم هذه الفكرة؛ الحجومية» طوال 
أربع سنوات » دون ات معركة حاسمة فعلاً إلا على الستزی التعبوي التكتيكى -- 
وعندما انتبت أخيراً في سنة ١5145‏ م» کانت هداك جمرات ملكية طلغي کی مت 
الرماد» فما إن أضعفت الاختلاقات من قوة الجمهوريين المنتصرين » حتى اندلع اللهمب 
بعد سنتین » وهو أكثر ضراماً وأشد عنفاً . 


كانت الحروب التي خاضتها فرنسا في عهد ملكها لويس الرابع عشر مشابهة لتلك 
التي دارت على أرض انكلتراء إذ لم تتضمن هذه الحروب إلا القليل من المعارك ال لحاسمة . 
وكانت آهداف الحرب محدودة على الاغلب » ويعود السبب في قلة عدد المعارك الحاسمة إلى 
عاملين أساسيين :أولهما تفوق التحصينات وتقدمها على التسلح ما أعطى الدفاع تفوقاً 
ظاهراً . وثانهما عدم وجود جيوش منظمة في وحدات دائمة مستقلة » واعتّاد الجيوش على 
الحركة والقتال» باعتبارها كتلة واحدق ما كان يضعف من إمكانية المناورة والأعمال 
الخداعية الرامية إلى تضليل العدو وحرمانه من حرية العمل . 


و (حرب الفروند ‏ أو a‏ ا الحق أو حرب ۳ ركان لرئيسي 
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الوزراء المتتاليين ( ريشيليو ) » ثم (مازاران ) دورهما في رسم السياسة الاستراتيجية هذه 
الحروب » فقد حدد مازاران الاهداف السياسية لحكمه با يى : 

. تدمیر البروتستانتية کحزب آساسي‎ ١ 

۲ - الانتقاص من درجة النبلاء والکبار والحد من نفوذهم . 

الانتقاص من مکانة العائلة المالكة الفساوية . 


وقد تطلب تحقيق هذه الأهداف السياسية إعادة تنظم شامل للادارة الداخلية 
وانقیام بإصلاحات إدارية مفيدة لم يرض عنها الجميع ولا سيما النبلاء ت تنظم 
الشور المالية والتشريعية واحیش » وتحطم امتیازات الأقالم لدعم الركزية . ولقد آظهرت 
هذه الحروب المستمرة كفاءات قيادية علیا  »‏ يكن آقلها شهرة ( کوندیه العظم) . غير 
أن شهرة تورين هي التي هيمنت على الجميع . وكان من أبرز معاركه وکنا حسما هي 
(معركة الشتاء في سنة 1١51/5‏ ل ١5176‏ )» وأدت إلى انتصاره في توركهايم . وكانت 
فرنسا يومها تواجه موقفاً صعباً » فقد تخل حلفاء لويس الرابع عشر عنه » واتحد الإسبانيون 
والهولانديون والدانيماركيون والفساویون » ومعهم معظم المراء الألان ضد ملك فرنسا . 
فاضطر ورین للانسحاب بعد أن نشر الدمار في مقاطعة بالاتينا. وسار حكام 
براندبور غ للالتحاق بالجيش الإمبراطوري» ولكن تورين هزم هذا الجيش قبل وصول 
قوات حکام براندبوخ في تشرين الأول اكتوبر ‏ سنة 1174 . ثم انسحب إلى 
دیتویلر » بيا اجتاح الألان الالزاس» وعسکروا لقضاء الشتاء في الناطق الواقعة بين 
ستراسبور غ وپیلفور . 


كان کل شيء معداً لعمل تورين العظم . وحدثت أول مباغتة عندما قرر دخول 
المعركة 5 اقم أيام الشتاء . وقام بخداع احلفای بان وضع حصولن الالزاس الوسطی 
على أهبة الدفاع . وسحب كل وحداته المقاتلة إلى اللورين دون آدنی صخب أو ضجيج » 
ثم سار بسرعة نحو الجنوب » مستفيداً من ستارة جبال الفوج لاحفاء تقدمهء وإخفاء 
ما يصله من نجدات على امتداد حور تقدمه . وعمل على تقسم قواته إلى مفارز صغيرة 
وكثيرة » عندما وصل إلى الرحلة الأخييرة من مسيرته» -خداع جواسيس أعدائه . وبعد 
سير طویل في مناطق جبلية » وسط العواصف الثلجیت وصل قرب بیلفور » فجمع فج 
جيشه ) وهاجم الألزاس فوراً فاجتاحها من الحنوب » وهي التي كان ة قد انسحب 20 
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ذلك من شماه . وحاولت قوات الالزاس مقاومة تورین . فوقعت معركة في «میلوز) 
يوم ۲۹ کانون الأول ديسمير ۱۲۷ . وانتصر تورین » واندفع التیار الفرنسي 
الجارف بسرعة بين جبال الفوج ونهر الراين» طارداً آمامه جنود الإمبراطورية الحاربين 
بفوضی نحو الشمال» على اتجاه ستراسبور غ . وکان الفرنسیون یسحقون خلال هذه 
الطاردة کل مفرزة حاول القاومة. وفي کولار الواقعة على منعصف الطریق إلى 
ستراسبور غ » وقف حکام براندیور غ مع قوة معادلة بیش تورين » وأقاموا سداً دفاعياً . 
وکان تورین یلك قوة الاندفاع المادية والعنوية مع حرية العمل » فاحتفظ بذلك کله ‏ وقام 
في معركة تورکهايم بجوم تكتيكي غير مباشر » هدفه شل إمكانية مقاومة العدو ‏ أكثر ما 
بهدف إلى تدمیه . واعتمد على تأثيرات هذا التكتيك لالحاق المزيمة بالعدو . ونجحت 
خطته بشكل رائع» 35 يعد في نوی بعد أيام قليلة أي وجود ند العدو . وعاد 
الفرنسیون إلى معسكراتهم الشتو E‏ حيث باتوا قادرين على تأمين 
أغذيتهم وطعامهم » دون 5 صعوبة من الضفة الألانية لبر الراين» وحتى حدود نهر 
نيكار . وانسحبت القوات الالانية الباقية إلى براندبور غ . واستدعي مونتي كوكولي خصم 
تورين القديم لتسلم قيادة الجيش الإمبراطوري. ولكن تورين هزمه ووضعه في موقف 
صعب قرب نهر سالزبار » ولكن تورين قتل في بداية المعركة بقنبلة مدفع . وعوته تغير مجرى 
الحرب مرة أخرى . 


1 حروب القرن الثامن عشر 


بدأ.القرن الثامن عشر بحرب الوراثة الإسبانية ) » التي حاضتها فرنسا ضد الفسا 
وانكلترا وهولندا . وانتبى هذا القرن بحروب الثورة الفرنسية . وما بين بداية القرن ونهایته » 
تفجرت حروب كثية » لم يكن أقلها شهرة (حرب الوراثة الفساوية)» و(حرب 
السنوات السبع)» و( حرب الوراثة البافارية ) »> و(حرب الاستقلال الأمُريكية ) . وقل 
أدى اتساع ميادين الحروب إلى زيادة حجم القوات . فارتفع عدد الجنود في جيش 
لويس الرابع عشر إلى ۰ ألف جندي » من ينم ۰ ألف جندي أنخذوا من جنود 
الیلیشیا» وكانت هذه النسبة عالية بالمقارنة مع عدد أفراد الشعب الفرنسي الذي ل يكن 
يتجاوز العشرين مليوناً . ولقد قطعت. بروسيا شوطاً آبعد من ذلك عندما 
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فريدريك الثاني جيشأاً من ۲۰۰ ألف جندي» في شعب لا یتجاوز عدد آفراده ملیونن 
ونصف اللیون . وعلی هذا النحو سارت بقية الدول الاورويية » إذ ازتفع عدد آفراد ابحیش 
الانكليزي سنة ۱۷۱۱ م حتی ۱۸۲ آلف رجل (من بينم 1۷ آلف مواطن انكليزي» 
والبقية مرتزقة ) . ومع هذا التطورء ظهر تطور مائل في التسلح» فمع بداية 
القرن الثامن عشر سنة ۱۷۰۰ م» تم استبدال البارودة القديمة التي تعمل بإشعال 
الفتیل » ببارودة جديدة ذات زند صوّان ‏ وأصبح القسم الأكبر من القوات مسلحاً 
بالبارودة الجديدة . هذا في فرنساء أما في انكلتراء فقد بقي الجيش يستخدم البارودة 
القديمة المعروفة باسم (ولم الثالث) » حتى سنة ۱۷۲۰ م حيث تم استبداها بالبارودة 
الجديدة ( براون بيس) . وكان المدى المتوسط للبارودة الجديدة يصل إلى ۲۰۰ ياردة = 
۰ م. أما الدی المجدي والذتي كان يتم الالتزام به» فكان لا يتجاوز ستين ياردة 
(معة متر تقريباً) . ولقد أدى ذلك إلى زيادة الاعباء المالية يوماً بعد يوم . وعلى سبيل 
ا لمال » فقد كانت موازنة ألمانيا (بروسیا) في عهد فريدريك الثاني تبلغ ( ٥ر۷‏ مليون 
تالر) خصص مہا للجيش ه مليون تالر تقریبا » ا خصص احتياط في خزانة الدولة من 
أجل الدفاع مقداره (5 مليون تالر)» لا يصرف إلا عند الضرورة مجاببة متطلبات 
الحرب . وأصبح للمدفعية دور متعاظم » وكان لدى فرنسا في بداية القرن الثامن عشر 
كتيبتا مدفعية ( كتيبة القذافة الملكية ‏ بومباردییه - والتي نظمت منذ سنة ١545‏ م)» 
ثم كتيبة المدفعية الملكية» التي نظمت سنة ۱۰۹۰ م. أما انكلترا فقد نظمت كتيبة 
المدفعية الملكية الاول سنة ١7١5‏ م. وارتفعت قيمة الفرسان بسبب اتساع مسارح 
العمليات . وكانت قوات الخيالة ‏ الفرسان ‏ تتکون في تنظيمين (الفرسان الثقيلة ‏ 
أو الدراغون) و (الفرسان الخفيفة ‏ أو اموسان) . وهكذا أخذت ملاع التشكيل 
اختلط لختلف الصنوف (مشاة ‏ مدفعية ‏ فرسان ‏ هندسة ) ترتسم على أفق فن 
الحرب مع بداية القرن الثامن عشر . وبدأت الحرب الشاملة» تظهر على شكل نظام 
باهظ التكاليف » يتمثل بالسلم المسلح» في عهد لويس الخامس عشر . ولقد أعطت 
حروب هذا القرن آهمية متزايدة للأهداف السياسية aS‏ ثم أصبحت حرب 
الحركة والحروب الاستعمارية » والاحتلال المنبجي للبلاد الغنية , ل » عبارة عن 
غاية في حد ذاتها . وانقلب الصراع على الممتلكات الاستعمارية لیصبح صراعاً على الواقع 
الحامة الرئيسة التي تسيطر على خطوط المواصلات البحرية العالمية (جبل طارق -- 
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مالطة ‏ جزر الانتیل) » وأدى وجود عدة مسارح عملیات بان واحد » والفتح التتابع 
لكل جيش على مسرحه إلى ظهور عدة صفات یتصف بعضها بالجدة التامة.. فلقد 
عادت إلى الظهور (المناورة على الخطوط الداخلية ) العروفة في التاريخ القدم . وصارت 
تنفذ في بداية الأمر بين عدة مسارح للعمليات» ثم أصبحت تنفذ بعدئذ بين أجزاء 
الجيش الواحد » داخل کل مسرح من مسارح العمليات . 


وأدى ( فتح التشكيلة) إلى وقوع المعركة يصورة إجبارية » إذ إن التأخر في فتح 
التشكيلة كان يعني التعرض للتطويق . فإذا انتشر الخصمان لراقبة مسرح العمليات 
معاء أصبح الاشتباك ضروریا ولا مفر منه . أما إذا بقي أحدهم متكتلا فان تكتله 
يعرضه للتطويق بقوات الخصم المنتشرة على شکل شبكة . وغدت الناورة على خطوط 
المواصلاات مجدية بصورة مبدئية » لن من يقوم بها يصبح قادراً على فرض المعركة . 
وأصبحت (عمليات السبر أو الجس والاستطلاع) ضرورية جداً لعرفة الاتساع 
الأقصى للانتشار بتشكيلة أي جيش من الجيوش » وهذا ما عبرت عنه مقولة تلك ألفترة : 


ينبغي على الجميع أن يناوروا معا وأن ينعشروا دون الوقوع في قبضة العدوء 
وأن يلتفوا دون التعرض للفوضى › على أن یتجنبوا إنشاء المفارز الدائمة» . وجاء 
فريد ريك الثاني فأضاف إلى ذلك قوله : عندما نقسم جيشاً إلى عدد من الفيالق غير 
المتكافئة , فإنه لابد لنا من أن نتذكر أن أي فيلق منبا لا يملك القوة الكافية لیضرب 
ضرية عنيفة وحاسمة . ويبغي أن يتم اجتاع الفيالق في مکان خلفي حتى يتعذر على 
العدو مهاجمتها وسحقها . وهي متفرقة خلال وصوفا إلى مكان التجمع » . 


ومکذا ‏ ومنك تلك الفترة » غدت مناورات فتح التشكيلاات القتالية وضمها من 
أجل العمل على خطوط مواصلات العدو وعلى الخطوط الداحلية» مشروطة بطبيعة 
الحيطة » وإمكانية تحقيق المباغتة . ففي مواجهة خصم متردد» قليل الفاعلية» يمكن 
التصرف بجرأة تصل إلى حد المغامرة » فإذا ما تساوى الخصمان بالمهارة والفاعلية » أصبح 
ی التشكيلة المکن تراب بعلاقة سرعة ر ردود ۳ ی > مع درا الاستقلالية 
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تنتقص من السرعة وتبطعهاء ا أن الانتشار بصورة منهجية كان عملية بطيعة . وبقیت 
طبيعة الاعمال القتالية خاضعة لتأثير ثلاثة عوامل : 

۱ س سعة الرجل الشاة--. 

. سعة الحصان‎ ١ 

۳ س توافر المواد القوينية للمقاتلين والعلف لدوابهم . 


هذا بالإضافة إلى العامل الاقتصادي الذي أحذ يفرض ذاته بقوة متزايدة » 
تتناسب مع حجم الجيوش › وتسلحهاء وطبيعة مسر ح العمليات الج ... وظهر نتيجة 
لذلك اتجاه لدى عدد كبير من قادة القرن الثامن عشر يتلخص بعدم إمكان تحقيق 
المباغتة في المعركة . وقد رأى هولاء أن تحقيق هذه الباغتة يتم عن طريق المسيرات 
والمسيرات المعاكسة بأرتال صغية لاحتلال أفضل المواقع . ولهذا كانت مباغتة المواقع 

ثرة جداً» وهدفت باستمرار لابعاد العدو عن المنطقة المرغوبة باستخدام حركة 
مخادعة » أو-بإعطاء معلومات كاذبة » والانطلاق بعد ذلك إلى الموقع لاحذه دون قتال . 


وبدأت المباغتة تأخذ معنى خطيراً منذ بدأت القطعات تخرج من شبكة القلاع 
والحصون الواقعة على الحدود» لتجابه جيوشاً تضم أعداداً كبيرة من الخيالة الخفيفة . 
وأدى هذا الوضع إلى خلق مقدمات كثيفة تجمع في داخلها قوات من مختلف الصنوف . 
وتد تل عاملان اخران دفعا إلى تكثيف هذه المقدمات وهما : 
ت الفتح النادر للتشكيل العادي . 


۲ ات ضرورة تغطية مناورات النظام المائل, منڏ الوصول إلى ميدان المعركة . 


وقد أحذت القدمات تتطور باستمرار في تنظيمها وتسلیحه حتى لخدت 
شکلها الواضح في منتصف القرن الثامن عشر » على مسرح عمليات بافاريا وبوهيميا › 
حيت كان الجيش الفساوي فیا مدعماً بقوة ( ٠٠‏ ألف) خيّال هنغاري . ولقد ساعد 
على هذا التطور عاملان أيضاً أولهما : الاحتكاك الدائم مع الجيوش الاسلامية العثانية التي 
كانت تتقن استنخدام الخيالة الخفيفة » وتنظم القدمات » وثانیهما قلة القلاع والحصون في 
بافاريا وپوهیمیا . 


وهكذا لم تعد القطعات تكتفي بالاععاد على عدد صغير من الخيالة» يقوم 
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بالاستطلاع على شبكة طرق قليلة التطور . ولا كانت القطعات الخفيفة والشاة الراكبة 
تذوب تحت هجمات اللنغاريين الكثيفة والدائمة» فقد ظهرت ضرورة دعمها بمفارز 
قتالية ضخمة» وبعدد كبير من المدافع» الأمر الذي لم يكن معروفاً من قبل. وبات ‏ 
الجيش مرغماً على الفتح بمفارز تعبوية ‏ تكتيكية تضمن له متطلبات الحيطة . وأدت 
هذه المشكلة إلى زيادة جوهرية في تنظم القطعات الخفيفة» وقطعات الشاة الراكبة 
( دراغون ) . ووجد كل جيش من الجيوش الأوروبية نفسه مضطراً لتقليد الموذج الحنغاري 
وحاكاته » وأنجب الاحتراس الدفاعي القدرة الحجومية . وأخحذت الحيطة البعيدة تتزايد حتى 
على المسارح المغطاة بشبكة كثيفة من الحصون «وأصبحت مهمة المقدمات هي 
الاستطلاع أمام الجيش . وإعداد الظروف الملائمة لدخول الكتلة الرئيسة للجيش في 
المعركة ) . وكانت المقدمات تحاول في حقل المعركة تشكيل ستارة » يتحرك الجيش خلفها » 
لیخرج بصورة مباغتة على مجنبة الخصم. وأصبح تشكيل (الفرقة) وتنظيمها أمراً 
ضرورياً » اعتباراً من هذه الفترة . إذ إن الحيطة أصبحت بحاجة لفتح القوات بمفارز تعبوية 
تكتيكية تضم مختلف صنوف الأسلحة» علماً بأن هذا الفتح يأخذ شكلاً عملياً 
أفضل » إذا ما كان تشكيل الفارز عضوياً ودائماً » شريطة أن تكون قادرة على لقفصل 
للحصول على أكبر قوة عند العمل على أرض مسرح العمليات . وهذا هو التدبير الذي 
آحذه جيش ( دوبروغلي ) سنة ۱۷۰۹ م وما قبل ذلك . ففي الفترة ما بين العام ۱ ۱۷ 
والعام ۱۷۶۳ م عمل الجيش الفرنسي بمجمهرات تكتيكية للحيطة » ثم تشكيلها تحت 
ضغط النغارین . فتم تنفيذ ٠١‏ عمليات حصار ووقع ۱۱ اشتباكاً. وأجريت 
معركة واحدة . وني الفترة من سنة ١١/5 ٤‏ حتى سنة ۱۷۶۸ م استخدم الجيش الفرنسي 
في الفلاندر» والذي لم يكن منظماً بتشكيل فرق » قواته للقيام بتنفيذ ۲۲ حصاراً . 
ووقعت ۳ اشتباكات » وأجريت ۳ معارك . وعندما وقعت حرب السنوات السبع» وعمم 
فيبا اام المقدمات » قام المردسييوت ما بين سنة ۱۷۵۲ وسنة ۱۷۵٩‏ م بتنفيذ 
۱۹ ا ووقع ٠‏ اشتباكاً و ٤‏ معارك . وأدى سکم التنظم الفرقي ما بين 
سنة ۱۷۲۰ وسنة ۱۷۲۳ م إلى القیام بتنفيذ ۱۲ حصاراً ووقع ۳ اشتباکا 
و5 معارك ‏ ویظهر ذلك بوضوح آنه كلما زاد فتح الجيش تزایدت فرص الاشتباك » 
وأصیح فرض المعركة العامة أكثر سهولة . 

نقد بدأ القرن الثامن عشر بحروب القلاع والتحصينات » والتي مثلتها أصدق تمثيل 
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تحصينات (فوبان ) » وکان ذلك ۳ عن تفوق الدفاع على اهجوم . وعندما انتهى القرن 
الثامن عشر ‏ كانت حرب الحركة قد تطورت تطورا كبيرا على حساب حرب القلاع 
واحصون . وكان ذلك بدوره تعبيراً واضحاً عن تفوق الحجوم على الدفاع . ومارست 
المدفعية والأسلحة الناربة دورها في هذا التطور الکبیر» وذلك إلى جانب التطورات التي 
سبق عرض بعض ملامحها . وكان للقادة في هذا القرن دورهم الحاسم أيضاء فيما حدث 
من تطورات على مستوى تنظم الجيوشء وإدارة الحرب . وكان مارليوروء 
وفريدريك الثاني » وسواهما في طليعة القادة الذين أسهموا في هذه التطورات . ولقد ارتبط 
اسم مارلبورو بحرب الوراثة الاسبانية» التي وقفت فما فرنساء وليس معها إلا إسبانيا 
وبافاريا وسافوا ضد التحالف الذي ضم النمسا وبريطانيا وهولندا والدانيمارك والبتغال 
وعدة دويلات ألمانية . وقد بدأت هذه الحرب في ثمال إيطالياء بیغا كانت بقية الجيوش 
تکمل E‏ واحتشد المساويون بقيادة الأمير آوجین في بلاد التيرول » استعداداً 
للسير مباشرة نحو القوات الفرنسية التي كانت تسد الطريق في مر ريفولي . ولکن أوجين 
e‏ في الجبال» لم يستخدم منذ زمن بعید » فسلكه » وخر ج فجأة من السهل 
بعد أن قام بحركة التفاف واسعة من الشرق . وأفاد من هذه اليزة منذ البدايت وقام 
بمناورات ناجحة خدعت الفرنسيين مرات متتالية وأخفت أهدافه الحقيقية . ودفعت 
الفرنسيين إلى مهاجمته فانتضر علیهم» بت أقدامه في شمال ایطالیا . وشعر المولنديون 
بخطر الغزو » فلجؤوا إلى حصونهم . وكان مارلبورو يمن بفكرة الحرب الإيجابية » ولكنه لم 
یبدل هذا الدفاع السلبي بنجوم مباشر على الجيش الفرنسي الذي كان يتقدم نحو هر 
الراين » بل ترك الحصون المولندية المامة » وسار مسعا نحو حطوط برايان » وحط التراجع 
الفرنسي . وشعر الجيش الفرنسي بأن قبضة مارلبورو تكاد تخنقه معنوياً» فانسحب 
بسرعة » وقد نزل به الانباك الادي والانبیار العنوي . فأصبح هدفاً سهلا لمارليورو الذي 
كان يراقبه عن كشب للقيام بتطويقه . ولكن المولنديين رفضوا هذه الفكرة » واکتفوا بإبعاد 
حطر الغزو عن بلادهم . وفي هذه السنة آیضا ( ۱۷۰۲ م) جذب ال جيش الفرنسي إلى 
الفتح مرتين » وساعد التردد اطولندي الفرنسيين على الخلاص في كل من المرتين . وقام 

مارلبورو في السنة التالية ٠۷٠۳(‏ م) بمناورة ناجحة لاحتلال أنفرس» واجتیاز حط 
الخنادق الحصن» وكان يأمل في تثبیت الیش الأساسي الفرنسي بهجوم مباشر على 
الطرف الجنوبي خطوط برايان » بينا يقوم الفيلق الهولندي بامجوم على مدينة ستاند» 
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بدعم من الاسطول ومساعدته . وتتجه قوات هولندية آخری نحو آنفرس من الشمال 
الغرني . وکان ادف من هذه التحرکات على الساحل هو رغام القيادة الفرنسية على 
سحب قواتها التمركزة في الطرف الشمالي لخطوط برایان » حماية المؤخرات الفرنسية . 
وكان على الفیلق امولندي التقدم بعد أربعة أيام ومهاجمة الدينة من الشمال الشرق » على 
حين يترك مارلبورو القوات الفرنسية» ویتقدم نحو آنفرس في الشمال » مطبقاً علیبا بكل 
قواته . وأمكن تنفيذ القسم الأول من الخطط بنجاح . وانسحب امیش الفرنسي إلى هر 
اموز خوفاً من جيش مارلیورو . ولکن الفیلق افولندي لم ينفذ الحركة في اتجاه ستاند کا 
كان مقر وقام بحركة أقل اتساعاً قرب أنفرس . ولم تحقق هذه الحركة نتیجتها التوقعة في 
خداع الفرنسیین . فلما تقدم مارلبورو إلى الشمال» دفع الجيش الفرنسي قوة من 
۰ سرية من سرايا الخيالة» و۳ الاف رجل من الشاة رماة القنابل الذين ساروا على 
الاقدام بسرعة مسير الفرسان الخيالة . وقکنت هذه الفرزة السريعة من قطع مسافة 
۰ ميلا (سبعین كيلو متراً تقربباً) بمدة ٤‏ ۲ ساعة» وانضمت إلى حامية أنفرس» في 
تموز ‏ یولیو ۰۱۷۰۳ ثم هاجمت الفيلق المولندي» وأرغمته على الانسحاب » بعد أن 
كبدته خسائر فادحة . وهكذا فشل الخطط الذي أطلق عليه مارلبورو بكل غرور . 
اسم ( اخطط الكبير ) . 

قام مارلبورو في السنة التالية ( 5 ۱۷۰ م) بتنظم مناورات وتحركات مماثلة » قادته 
مجابهة الجيش الفرنسي في بيلسنهايم يوم ۱۳ اب أغسطس ‏ وكان الجيش الفرنسي 
يضم 5ه ألف جندي و( ١5١ ٠۳۰‏ كوكبة فرسان)» بالإضافة إلى ٩‏ آفواج 
و٤‏ كوكبات من فرسان (الدراغون)» و۰٩‏ مدفعا. بينا كانت قوات مارلبورو 
والأمير أوجين تضم ۵۲ ألف مقاتل» و(0٠١ ‏ ۱۷۰ كوكبة فرسان)» 
ولاه مدفعاً» فکان ميزان القوی شبه متعادل» وجرت معركة تصادمية ‏ جببية ‏ 
انتصر فيها مارلبورو . وبلغت خسائر الحلفاء 40٠٠‏ قتيل متهم 57١‏ انكليزياً 
بالإضافة إلى ۷۵۰۰ جرج » بينا ارتفعت خسائر الفرنسيين حتى  ٠١(‏ ۱۰) ألف 
قتيل » وزاد عدد جرحاهم على هذا العدد» علاوة على 4 ألف أسير وقعوا في قبضة 
الحلفاء . وأصيبت هيبة فرنسا ومكانتها إصابة بالغة» غير أن فرنسا صممت على متابعة 
الصراع . ولل يتمكن أحد الطرفين من تحقيق انتصارات حاسمة ». برغم المناورات المعقدة 
التي نفذها الطرفان بمهارة كبيرة . 
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كانت بروسیا وبقية الأمارات: الالانية خاضعة «للدولة اطرمانية القدسة . وقد 
عرفت آقالم بروسیا آشد أنواع البؤس بسبب اجتیاح القوات الاجنبية أراضيها في الحروب 
التي لم تكن لتتوقف حتی تعود للاندلاع من جديد» ( وأهمها حرب الوراثة الاسبانیة) . 
وم يكن لبروسیا وسواها من الامارات الجرمانية أية مصلحة في هذه الحروب . وکانت 
بروسیا أقوى المارات الجزمانية» فأخذ فريدريك الثاني على عانقه متابعة الجهد لتوحید 
الأمارات الألانية » وإعادة بناء قدراعها الذاتية » وتنظم جیشها تنظيماً حديثاً . فلما تم له 
لك » بدأ حربه ضد الإمبراطورية الجرمانية القدسة التي وصفها بأنها «لیست 
إمبراطورية ولا جرمانية ولا حتی مقدسة ‏ بعد أن آضعفها السلمون الأتراك مرات 
عديدة وهددوا عاصمتها » . وانتصر على الجيوش الفساوية التفوقة في معارك سنة ۱۷۶۲ 
( موليتز وشوتوسبتز) » ثم في الحرب السيليزية الثانية (5 ۱۷ س ۱۷۸ ع)۰ ما أثار 
لفسا وفرنسا وروسیا التي كانت تطمع جمیعها في اطيمنة. على الامارات الجرمانية 
وإخضاعها لنفوذها » فشکلت تحالفاً ضد بروسیا التي لم تقف إلى جانیها سوی انکلترا» 
والتي كان اشتراکها محدودا » إذ اکتفت بإرسال جيش إلى هانوفر للمحافظة علیها . وکان 
على فريدريك مجاببة جیوش ضمت زهاء نصف ملیون جندي تقريباً» في حين لم يكن 
باستطاعته حشد أكثر من ۱۲۰ ألف مقاتل. ولکنه آفاد من موقع بروسيا المتوسط 
لضرب کل جیش من جیوش الحلفاء على التتابع» بأسلوب (العمل على الخطوط 
الداخلة) . ولقد اشتملت هذه الحرب ١‏ حرب السنوات السبع ) على جموعة معقدة من 
الناورات والتخرکات ‏ وتخللتها مجموعة من المعارك ‏ كانت معركة روزباك من آشهرها . 
فقد استخدم فريدريك في هذه المعركة أسلوب النظامٍ المائل» إذ قام کناورات وضعت 
قواته بشكل عمودي تقريباً على جببة 2 قوات احلفاء» الأمر الذي سمح له بضرب أجنحتهم 
على التتابع » ثم تمزيقهم .وم مخسر فريدريك في هذه المعركة أكثر من ۰۰۰ رجل» مقابل 
۰ مقاتل من الحلفاء» وتمزيق جيشهم الذي كان يضم 1۶ ألف رجل (ضعف 
عدد آفراد جیش فريدريك تقريباً ) . وأسرع فريدريك لاستغار نص » فتوجه إلى ( لوثن ) 
التي كان الحلفاء .قد حشدوا فيها ۸۰ آلف جندي» و٤٤٠‏ كوكبة فرسان» 
و۲۱۰ مدافع. في حين ل يكن مع فريدريك إلا ۲٤‏ آلف جندي» و۱۲۸ كوكبة 
فرسان » و۷٦۱‏ مدفعاً تقیانه . وانتصی فريدريك بفضل ظهوره الباغت في سيليزيا فدارت 
معركة قاسية خسر فیها فريدريك 5 الاف رجل, بینا حسر افساوپون ۱۰ آلاف بين 
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قتیل وجریم» ووقع ۲۱ آلف آسیر في قبضة القوات البروسية. بالاضافة ال 
۰ مدفعاً . فکانت الخسارة الاجمالية للحلفاء في هذه الحملة ری آلف رجل . 
وخرج فريدريك منتصراً . فوضع الانناس الشابت لقيام (الإمبراطورية الجرمانية). 
وتحطمت آمال الحلفاء بالإبقاء على بروسیا ضعيفة مزقة حتی یسهل استغارها . فکانت 
هذه المعارك بمقدماتها ونتائجها من أعظم معارك العصر» نظراً لا سعته من النعائج على 
جدار (أفق المستقبل ) . 


٠‏ الثورة الفرنسية ونابليون بونابرت 


انفجرت الثورة الفرنسية » وانتبت (حروب الملوك ) لتبداً (حروب الشعوب) . 
قفي یوم ۱۶ تموز ولوت ۱۷۸۹ م انقض رغاع باایس عل سجن الباستیل» ودر 
حامیته . وکان ذلك إيذانا. باندلاع شرارة الشورة . وتبع ذلك اعتقال ملك فرنسا 
لويس السادس عشر وزوجته ماري آنطوانیت في الیوم ۲۱ حزيران ‏ يونيو ۱۷۹۱ م. 
وکان ذلك بمثابة تحد مثير للوك آوروبا» وأمرائهاء وحاصة الفسا وبروسیا» فزحف جیش 
بروسي » وتوجه لقتاله جیش فرنسي» ووقعت اججابهة على تلال (فالي) يوم ۲۰ آیلول 
سیتمیر-- ۱۷۹۲ م . غير أن المعركة توقفت عند حدود التراشق العنیف بالمدفعية » ول 
یحدث أي اشتباك أو قتال» ول تبرق نقطة دم . وکان الشاعر الألاني (غوته) قد رافق 
الجيش البروسي إلى فالي . ورأى ببصیته ما یتمخض عنه هذا اللقای فقال کلمته 
الشهيرة : «من هذا الکان» وی هذا اليوم ‏ يبدأ عصر جدید في تارج العام , وف 
وسعكم جميعاً أن تقولوا إنكم قد حضرتم إشراقة شس هذا العصر » . وأعذت عجلة 
الأحداث في التسارع» ففي يوم ۲۱ كانون الثاني ينايرس سنة ۱۷۹۳ م انهالت 
القصلة محدئة صوتاً مكتوماً» صامتاً» حسم حياة ملك . وكان هذا الملك هو 
لويس السادس عشر » وهب رجل الثورة دانتون صائئحاً ومحذراً : «إن تحالف الملوك بهدهنا 
وحن نلقي بين آقدامهم راس املك » رهينة للمعركة ) . ولکن اين هي القوات التي 
ستضطلع باعباء هذا التحدي ؟ .. لقد كانت هناك حاجة لحشد القوی الضخمة» 
وتأمين الوسائط القتالية ما » بأسعار منخفضة. فأصدر مجلس التوفیق الذي كان يحكم 
فرنسا مرسوماً يوم ۲۳ آب ‏ أغسطس ‏ ۱۷۹۳ مء باجراء التجنيد العام . فکان 
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إصدار هذا الرسوم هو نقطة التحول الحاسمة في تنظم الجيوش الحديثة» لا في فرنسا 
وحدهاء وجاء في الفقرة أو المادة الأولى من هذا المرسوم ما يلي : 

«من هذه اللحظة. وإلى أن يتم طرد كل الأعداء من أرض الجمهورية » يعتبر 
كل الفرنسيين مصادرين بصفة دائمة . وسيذهب الشبان إلى القتال » وسيصنع الرجال 
المتزوجون الاسلحة» وسينقلون القوين والاعاشة» وستصنع النساء الخيام والملابس» 
وسيخدمن في المستشفيات » وسيحول الاطفال الملابس القديمة إلى ضمادات صحية 
وسينقل السنون إلى الميادين العامة لتأجيج شجاعة المقاتلين » وإثارة الحقد ضد اللوك» 
وللدعوة إلى وحدة الجمهورية . وستحول المباني الوطنية إلى ثكنات » والميادين العامة إلى 
ورش لصنع الأسلحة» وستخسل أرضية الأقبية قبية لاستخلاص ملح البارود منها 
وستخصص الأسلحة ذات العيارات المناسبة 575 المواطنين الذين سيسيرون للاقاة 
العدو . آما رجال الامن الداخلي» فسيسلحون ببنادق الصيد وبالسلاح الأبيض. 
وستصادر کل الخيول لصا قطعات الخيالة. آما خیول الجر التي لا تستخدم في 
الزراعة » فإنها ستجر الدفعية وعربات القوين » . وم یتقبل الشعب الفرنسي مرسوم التجنید 
بالخضوع» فانفجرت (حرب الفاندیه)» وأسرع مجلس التوفیق فزج جیش الثورة 
للقضاء على ثورة الفاندیه . وسارت احمهورية الفرنسية إلى. الحرية على أشلاء الجغث 
الممزقة لرعایاها . وکانت هذه هي الرحلة الاویی من مراحل التجنید التي أعادت عقارب 
الزمن إلى أيام (الحروب القبلیة)» أو (القبلية السلحة) . ول تكن قضية التجنید هي 
قضية إصدار مرسوم » بل هي قضية القدرة على تطبیق هذا الرسوم . فحذت (الدعایة) 
عمارسة دورها . وهذا ما تضمنته القولة التالية : «لقد اعتمدنا على ما یسمی بالدعاية 
حتی نجذب الاف الجندين إلى مراکز التدریب . وأخذ الجميع ینشدون في فرنسا نشید 
امارسیلیز » الذي آلفه روجیه دوليسل یوم ۲۵ نیسان -ابریل- سنة ۱۷۹۲ وهو 
أكثر الأناشيد الحربية إثارة للمشاعر» بهدف إثارة الحماسة في وسط الجماعات . ول 
همل الزعماء الديماغوجيون أية حركة من الحركات لاثارة المزاج القتالي للجنود » وتغذية 
الكراهية والحقد على أعدائهم » إلا واتبعوهاء اخذين بمقولة شهية : أعطوني شيعا أحقد 
عليه » وأنا أعدك بتنظم حملة دعائية هائلة ضده في أي مکان» خلال أربع وعشرين 
ساعة » ودون الحقد لا يمكن أن تكون هناك دعاية » .-لقد حررت الدعاية تلك القدرة 
الكامنة في الفرد» ووصفها أحد الملكيين الفرنسيين مالية دوبان بأنها : « تكتيك 
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خبيث جدير بالوحوش التي اخترعته » إن خمسين ألفاً.من الوحوش الضارية » یتصاعد 
الزبد من أفواههم غضباً وشراسة » يصرخون كا يصرخ أكلة اللحوم البشرية » وينقضون 
بأقصى سعتهم على .جند العدو » الذين لا يحرك الانفعال شجاعتهم ) . لقد عدل التجنيد 
أسس الحرب » ذلك أن تكاليف الجيوش في الأنظمة الملكية كانت نفقات مرتفعة 
جداً . فأصبحت هذه النفقات منخفضة جدأً بعد تطبيق مرسوم التجنيد. كانوا في 
الماضي ‏ أيام الملكيين يتجنبون المعارك » فأصیحوا؛بغد القجنيد يبحثون عنهاء إذ مهما 
ارتفعت نسبة الخسائر» فسيكون بالمستطاع تعويضهاء عن طريق إصدار مراسم الدعوة 
إلى خدمة العلم لأفراد جدد . ولقد سمح التجنيد وحده لنابليون أن يتبع سياسة الفتح . 
فكان نابليون يتبجح متباهياً أمام مترنیخ في شویتروم سنة ۱۸۰۵-- بأنه يسمح 
لنفسه. بخسارة ۳۰ ألف جندي شتهرياء فقد كان سعر الجنود ضا بل أرخص من 
روث الحيوانات . 


القد تطلبت الجماهير المسلحة » إجراء تغيير جذري في الإدارة العسكرية والشوون 
الإدارية: ‏ اللوجيستيك ‏ . فقد كانت الجيوش أيام الملكيين تستخدم الخيام » وتسير في 
آرتال الطرق المتواصلة » وتحشد بصورة منبجية قبل شن المعركة » معتمدة على أرتال اتموين » 
واخابز الميدانية » وقوافل الخبز» وعلى مستودعات للتعالات الاطعام وعلف الرواحل . وقد 
عدل هذا التنظم أو ألغي بجرأة . فاختفت ایام » واختفت معها مئات عربات الجر التي 
كانت تنقلها . وأصبح الجنود يبيتون بالعراء بدلا :من المبيت في ایام . وجزئت الاتال. 
الطويلة ذات السير البطيء» وقسمت إلى أرتال فرقية منضمة» اشتملت على جميع 
صنوف الأسلحة. كانت هذه الأتال تشكل جيوشاً مصغرة . ومكّن هذا من إجراء 
الحشد سواء قبل المعركة أو في أثناءهاء وضغطت ال النقل إلى حد كبير» وحل القوين 
المنظم المنبجي محل المصادزات التي كانت تتم بنهب الأرياف . وقد زادت هذه التغييرات 
من سرعة الحركة الاستراتيجية والحركة التعبوية ‏ التكتيكية للجيوش الثورية . وقد أدى 
ازدياد مسافات مسير هذه الجيوش» وتخييمها في العراء» إلى زيادة نسبة الخسائر في 
اجنود ؛ بالمقارنة مع نسبة هذه الخسائر التي كانت تقع في وسط الجنود» عندما كان 
يطبق النهج القديم المرج . إلا أنه كان باستطاعة التجنيد التعويض عن هذه اخسائر 
جميعها. وكان للتجنيد أيضاً أثر "خر على الحرب» ذلك لأ مستوى ذكاء المجندين 
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وتعلیمهم كان أعلى من مستوی ذکاء الجنود في الجيوش الملكية القديمة , لأ تجنیدهم كان 
يتم من كل طبقات امجتمع . ولو أبهم لم يكونوا يتمتعون بنفس قوة الانضباط للجنود في 
جيوش الملكيين . 


وما أن هولاء اجندین لم يدربوا على تنفيذ التطورات الالية» التي تمت في عصرهم › 
فقد أوجدوا بسرعة التكتيك الملاتم لاندفاعهم ومزاجهم القتالي . فكانوا لا يستخدمون 
نيران الفصيلة» أو أمهم كانوا یکملونها بنيران محكمة التوجيه إرادياً . وأضيف النظام 
المنتشر إلى النظام التضم . وشكلت كتائب الرماة » التي كانت مهمتها التقدم أمام أرتال 
الانقضاض وقهید. الطريق أمامها . وكان هؤّلاء الرماة يتمتعون بحدة الرؤية کالفس قدر 
تمتعهم بنشاط السنجاب . فكانوا يرغمون خصومهم على التقلص من الحصار کا تفعل 
الغعالب عندما يطاردها الصیادون . وكتب ضابط بروسي عن انجندین ما بلي : « كان 
الفرنسيون ما زالوا غير مدربين » ولكن في الغابات » حيث لا يحتفظ الجندي بمكانه في 
الصف » ولا ينفذ أية تدابير يفرضها النظام » وحيث تغطيه الاشجار » ولا يحتاج إلا إلى 
إطلاق النار وسط هذا الجوء لم.يكن المجندون الفرنسيون متكافئين معنا فحسب » بل 
كانوا متفوقين علينا. وكان جنودنا الذين تمرسوا على القتال في أرض مكشوفة» وعلى 
صفوف منظمة » يخدون صعوبة في القتال وسط هذه الفوضى الظاهرية » التي تعتبر 
ضرورية إذا ما أرادوا أن لا يكونوا هدفاً لرمايات العدو ) . 


ولكن » وبالرغم من هذه المزايا الاستراتيجية والتكتيكية الساحقة التي انفردت بها 
جيوش امجندين» وتميزت بها على الجيوش الملكية القديمة» فان جيوش امجندين الذین- 
جاءت بهم الثورة» كانت تتسم بعيب .يلغي كل هذه الميزات دون استثناء . وكان هذا 
العيب هو الصعوبة التي تعانيما أمة خاضعة للتجنید » أي أمة مسلحة أمةٍ تغذیها دعاية 
عنيفة > في تحقيق سلم دام . وكانت معاهدات السلم المغتصبة من الطرف المغلوب 
مجحفة بحقه إلى حد لم تكن تشكل إلا اتفاقيات هدنة مزعزعة . وكان المهزومون لا يوقعونها 
إلا تحت الاكراه.وهم ينوون جازمين نقضها لدى أول فرصة سانحة . وکان هذا هو بدقة 
ما کتبه أحد مؤرخي الثورة الفرئّسية : « فرضت الثورة. الفرنسية وامبراطوريتها على آوروبا 
نا رفمانسية ذات إيقاع جنوني » وان أصل: هذه الحرب هو خطاً نفسي 
- بسيكولوجي: تجسد في الوهم الذي تصور أنه بالامکان تحقيق السلم بسرعة 
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وسهولة من خلال الانتصارات الصاعقة والحاسمة . على حين أن هذا الأسلوب يزيد من 
صعوبة الحصول على السلم ویجعل من احال الوصول إليه . وان هذا الخطأً هو مفتاح 
کل تاريخ الثورة » وتازیخ الامبراطورية » والقرن التاسع عشر » وحتې عصرنا المضطرب 
الذي نعيشه في الوقت الحاضر » . 


تكشف الدراسة لحملات نابليون أنه كان يعتمد على مبادىء ثلاثة هي : 

. ثقته التي لا تتزعز ع باهجوم‎ ١ 

؟ ‏ إيمانه بالسرعة لكسب الوقت ولتحقيق المباغتة الاستراتيجية . 
۳ ل إصراره على حشد قوات متفوقة في ساحة العرکة . وبخاصة في مكان اهجوم 
اخاسم . وإلى جانب ذلك فقد كان يلتزم التزاماً عميقاً بمبادىء الحرب : الحركية » ' 
والمباغتة» والحشدء والأمن أو حماية القوات . وكان نابليون يتخذ من قادة الحرب 
التاريخيين ا ويوصي بالتعلم من تجاربهم » فكان يقول : «فم بالحرب الهجومية على 
غرار الاسکندر » وهاني بعل > وقيصر » وغوستاف آدولف » وتورين » وأوجين » وفريدريك » 
وحذ نموذج هجومك منهمء فإن هذه هي الوسيلة الوحيدة حتى تصبح قائداً كبياً . 
ولكي تقتحم آسرار فنهم الحربي » . وقد آبرزت أقوال نابليون مفهومه الهجومي : (إنني 
أومن بان من الواجب أن نكون أبداً البادئين بالهجوم . إذ من اخطاً الكبير أن تسمح 
للعدو بأن مباجمك . وينبغي في بداية كل حملة أن نفكر ملياً فيما إذا كان من الواجب أن 
نتقدم أم لا ولکن عند تنفيذ اهجوم لابد من دعمه حتی نهایته الاحيق . وعندما نرید 
غزو-بلد من البلدان » ينبغي أن لا نخشی خوض المعركة » وعلينا أن نبحث عن العدو في 
كل مكان لقتاله ) . 


وكان نابليون يعمل من خلال امجوم للوصول إلى الحسم » ففي برقيته إلى القائد 
مورا يوم ۱۷ تشرين الأول اکتوبر ‏ ۰۱۸۰۵ كتب له مهنعاً على انتصاره في أولم : 
7أهنئك على النجاح الذي حققته» ولكن لا تسترح أبداً. طارد العدوء وسيفك في 
ظهره » واقطع عليه كل حطوط المواصلات » . وكان نابليون يعتير أن السرعة هي. العنصر 
الأساسي في حروبه » وأن المعركة الحاسمة هي أداتها . فكان يردد باستمرار : «إن السرعة 
تضاعف العدو ‏ ون سعة المسيرات تعوض عن العدد ... إن المسيرات هي الحرب » 


. وان القدرة على الحرب هي القدرة على الحركة . إن الانتصار هو من نصيب الجيوش التي 
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تتحرك تناور .. وان فن الحرب فثله مثل علم الميكانيك » یعتبر عامل الزمن هو أكبر 
العناصر بين الوزن والقوة ... إن خسارة الوقت لا تعوض في الحرب » وان الاسباب التي 
تتذرع بها لخسارته هي أسباب سيئة دائماء لأ العملیات لا تتوقف إلا بسبب 
التأخير .. إن الاستراتيجية هي فن استخدام الوقت والدی . وإنني أقل اقتصاداً بالدی 
من الوقت» لا في وسعنا أن نغزو الاوض من جديد».أما الوقت الضائع فلا يمكن 
تعويضه أبداً) . ومع إيمان نابليون بالهجوم وثقته بهء إلا أنه لم يكن يستبعد الدفاع عن 
تفكيره وخططاته . فكان يقول: «يشتمل كل فن الحرب على دفاع مصمم بصورة 
معقولة » يسوده الاحتراس واطذر الكاملين › وعلى هجوم جريء وسريع . فعندما 
تستخدم قطعات ضعيفة في قدرتها القتالية» يجب أن تحفر الأّض کنیا . إن ارب 


الدفاعية لا تستبعد الحجوم. كا أن ارب الحجومية لا تستبعد الدفاع). لقد كإن . 


نابليون في عملياته يحرص على تهديد مؤخرات العدو » وقطع خطوط مواصلاته » ولكن 
ظهر أن المناورة على خطوط الواصلات بات يتطلب حشد قوات کبيرة» حتى يكون 
التبديد مؤثراً وخطيراً . فما کان من .نابليون إلا أن أخذ في دفع جيشه بكامله للعمل على 
خطوط الواصلات ‏ مشكلاً بذلك ما أطلق عليه (السبد الاستراتيجي) . وقد ظهر 
ذلك واضحا جدا في عملياته سنة ۱۸۰۰ م عندما نزل نابلیون إلى مر سترادیلا في 
إيطاليا . واحتل بجيشه موقعاً طبیعی وقطع جميع مواصلات العدو ما بين ميلانو إلى 
جنوب نهر البو. مما وضع افساوپین أمام موقف صعب » فاضطروا خوض معركة 
( مارنغو) التي حقق فما نابليون نصراً من أكبر انتصاراته . وفي ذلك قال نابليون : (إننا 
نربح المعارك بالالتفاف حول العدو » وبضرب مجنبته ) . 

بقي العامل الاقتصادي العامل القوي والمحرض وراء الحروب النابليونية . وكان 
نابليون يعرف أن انكلترا قد حققت عبر حروها في القرنين السأبع عشر والثامن عشر 
أكبر المكاسب » فغدت أقوى قوة بحرية في العالم. وأصبحت مهيمنة على ثروات العالم 
الذهب . وتأكدت لنابلیون هذه الحقيقة عندما نجح نيلسون بتحطم الأسطول 
الفرنسي في (ألي قير)» فأفسد على نابليون حملته التي كان هدفها إقامة امبراطورية 
فرنسية في الشرق . ولقد عاد نيلسون فدمر الأسطول الفرنسي في معركة الطرف الاغر . 
ولحذا حاول نابليون التعويض -عن ذلك بحروبه القارية » وبالمقاطعة الاقتصادية. ولكن 
انكلترا استمرت في التحريض ضد نابليون » وتابعت نهجها في تقدبم المساعدة لحلفائها 
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الاوروبیین » وتكوين التحالف إثر التحالف ضد نابليون . وم يكن الصراع الذي خاضه 
نابليون ضد انكلترا هو صراع العدل ضد الظلم » » بل كان صراعاً للبقاء على کید اية بين 
دولتین بعثتهما طلائع الثورة الصناعية . فقد كانت انکلترا تبحث عن الأسواق لتصدير 
متتجاعباء والمحصول على الاد الألية» حتى تبقی دولة غنية» يسوذها رام والاستقرار. 
وکان على فرنسا تحقيق المدف ذاته لتحافظ على قوتها وحماية صناعتها الوليدة . وهذا 
ما دفع نابلیون للقول : « تستند قوة انکلترا إلى الاحتکار الذي تمارسه ضد لام الأحرى ۰ 
ولا تقبل أن تشاركها فيه أية دولة آعری . فلماذا جني انكلترا هذه الارياح وحدها 
ولا تشارك فما معات اللایین من الأفراد ... إن مصلحة آوروپا هذه» والتي تحتكر انکلترا 
خيراتها كلهاء لا قيمة ها بالنسبة لتجار لندن» إنهم يضحون بکل الدول الاوروبيت 
وبالعالم كله » مقابل مضارية مالية واحدة ) . 


ولقد حاول نابليون عبر حروبه القارية إقامة (وحدة اقتصادية أوروبية ) » وتنظم 
(إمبراطورية عالمية ) » للوقوف في وجه انكلترا واحتكاراتها التي هيمنت على جميع أرجاء 
العام . ولكن مخططات نابليون باءت بالفشل» فقد استطاعت انكلترا اختراق الحصار 
الأوروني » عبر نفوذها إلى روسيا القيصرية . وهذا ما حمل نابليون على القول» بعد أن 
انتصرت عليه قوى الحلفاء» وحملته أسيراً إلى جزيرة سانت هيلانة : « كانت روسيا المورد 
الأخير. لانكاتراء وكان سلام العام كله یستند إليبا. ومن المؤسف أن الذهب 
الانكليزي قد برهن أنه أقوى من جميع خططي » . 


لقد تم تكوين أول حلف ضد فرنسا سنة ۱۷۹۲ م» عندما اتفقت انکلترا مع 
هولندا والفسا وبروسيا واسبانيا وسردينيا للانتقام لقتل ملك فرنسا لويس السادس عشر » 
وكان هذا الحلف في واقعه حلفاً دفاعياً ضد حطر انتشار الأفكار الثورية في دول آوروبا 
الملكيذ» غير أن هوّلاء الخلفاء كانوا يفتقرون لوحدة القيادة » ولوحدة ادف » مما ساعد 
الفرنسيين على تحقيق انتصاراتهم في فا مي وجياب ٠‏ وانتقلت فرنسا من مواقع الدفاع إلى . 
مواقع الحجوم . فأرسلت فرنسا الثورة جيشاً إلى إيطاليا .)١79١‏ ولا عاد نابليون 
ظافراً » تقرر [رساله ی مضير في حاولة لتہدید انكلترا في حطر :مراكزها (طريق الند) . 
وكان نابليون يتبع في ذلك نہجا ثابتاً يتمثل بمقنولة : «إن مبادىء الحرب في المعركة 
العادية » مماثلة لبادیء الحرب في الحصار» يجب التركيز بحشد النيران على نقطة واحدة ع 
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وما إن تنفتح الثغرة حتی ينهار التوازن . وما بقي بعد ذلك فهو آمر غير مهم » . فماذا كان 
یقصد نابليون ‏ بنقطة واحدة ‏ هل هي النقطة الاقوی التي یساعد انهیارها على انبيار 
القاومة كلها ؟ أم هي النقطة الاضعف التي يودي انهیارها إلى زعزعة القاومة وتهيعة 
الظروف المناسبة للحسم ؟ لقد أوضح نابلیون بعدئذ ماذا .كان يريد بكلمة ‏ نقطة 
واحدة ‏ فعندما هاجم مصر» كانت مصر هي نقطة اقفصل القوية المسکة بعنق 
طریق اطند . ثم عاد فأكد هذه الحقيقة عندما قال : «إن الفسا هي عدونا الأكبر» فإذا ما 
تم. سحقهاء سقطت إسبانيا وإيطاليا لوحدهماء يجب علينا ألا نبعثر هجماتنا بل 
نرکزها » . وعلى کل حال فقد كونت انكلترا الحلف الثاني الضاد لفرنساء والذي ضم 
في سنة ۱۷۹۸ م کلاً من روسیا والنمسا وترکیا والبتغال ونابولي . وکان هدف هذا 
الحلف فرض معاهدة صلح على فرنسا . وكان نابلیون یومها في مصر . فلما عاد إلى 
فرنسا وجد أن الاوضاع متردية فيا » فقام بانقلاب ضد حکومة المديرين » وبذلك انتبت 
مرحلة حروب الثورة لتبدأ مرحلة الحروب النابوليونية . 


۱ - من حرب القرم إلى الحرب العالية ای 
)۱۲٩۱۶ - ۱/۸۵۶ (‏ 


انتهت الحروب النابوليونية » وتتفس الاوروبیون الصعدای لقد ظنوا أن مهندسي 
السياسة في فيينا سیضعون حجر الاساس لبتاء عام سلمي » ینعم فيه الناس بالامن 
والاستقرار . غير أن عوامل الحرب بقيت ثابتة » فالثورة الصناعية أدت إلى تعاظم المنافسة 
بين الدول الصناعية . ولقد قدمت هذه الثورة الصناعية لأجهزة الحرب ما تحتاجه من 
الوسائط » بداية من المراكب البخارية المسلحة» فقوت | بالبارودة ذات القدمء ونهاية 
بالمدفع والصاروخ ( الحاون ) . ولقد مارست هذه اخترعات دورها في زيادة حدة المنافسة » 
فإذا بفرنسا التي حرجت من اخروب النابوليونية وهي شبه مجردة من مستعمراتها فيما وراء 
البحار » تنطلق إلى عام الاستعمار » مبتدئة بأقرب الأقطار إليها (الجزائر ) » ولتتابع بذلك 
توسيع ( مجالها الحيوي ) » بعد أن تمت إزالة إحدى العقبات الاساسية التي كانت تعيق 
عملية الاستعمار» والتي تمثلت بالقضاء على الأسطول الثاني في معركة (نافاران) 
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البحرية » حيث تعاونت أساطيل انكلترا وروسیا وفرنسا لعدمیر الأسطول العئاني » الذي 
بقي ملشيطراً على شق التوسط » برغم الكارثة التي نزلت به في معركة (لیبانت) 
البحرية . وكان هذا الأسطول يبدد مشاريع التوسع باعتباره وسيلة الاتصال الأساسية بين 
الدول الاسلامية في المشرق والدول العربية ‏ الاسلامية في المغرب “العربي الاسلامي 
(ما بين لیر لغرب الأقصى) . ثم جاءت بقية الدول الأوروبية » فشقت طريقها على 
ذرب المنافسة للحصول على الجال الحيوية . ول تجد انکلترا مانعاً من إعطاء الأؤروبيين 
بعض المكاسب مادام ذلك لا يعبدد مصا حها الأساسية» ولا يلحق الضرر بمستعمراتها 
الرئيسة في آسیا وافريقية . فكانت (الحروب الاستعمارية) هي السمة الاو التي ميزت 
طابع القرن الفاصل ما بين الحروب النابوليونية والحرب العالمية الأولى ؛ والتي لم تكن بدورها 
إلا تطويراً لتجارب الحروب التي سبقتهاء وإلا محصلة ما إذ كانت عوامل هذه الحرب 
هي ذات العوامل التي فجرت جميع حروب القرن . 

كانت روسيا قد انتقلت إلى مصاف” الدول الأوروبية العظمى » ول تكن بحاجة 
للبحث عن الجال الحيوي » فقد كان لديها فيما حوفا مجموعات من الدول الصغرى التي 
يمكن إتباعها بالإمبراطورية الروسية » ولو توقفت مطامع روسيا على المسرح الأوروبي بعد 
أن حصلت على ما تريده . وكانت الدولة العغانية هي الدولة القوية الواقعة على حدودها 
الجنوبية . فكان توسعها في شرق الاورال مرتبطاً با تنتزعه من. الدولة العهانية من آقالم . 
فخاضت ضدها حروباً مستمرة > كانت الحرب فيا سجالاً» ولقد حاولت روسيا إقناع 
آوروپا ۳ تركة (الرجل المريص ‏ بحسب تعبير مبراطور. أو قيصر روسيا 
نیقولا الأول ) غير أن الدول او لم توافق عل المشاريع الروسية الطموح والتي كانت 
تهدد مصا انکلترا حاصة » وبقية الدول الاوروبية . ولکن ذلك ۸ يمنع روسیا من متابعة 
نهجها بصبر وثبات » فرفعت راية ( حماية الاوذکسية) وشنت تحت رئیتها حروباً 
مستمرة » استطاعت في نبايتها منح اجر وپلاد الصرب استقلالها سنة ۱۸۲۹ م. ثم 
عملت روسيا على تفجير الحرب في اليونان ودعمتهاء ول يكن باستطاعة الدول الأوروبية 
الغربية الوقوف ملكتوفة اليدين» فإذا ما كانت قد اشتركت مع روسيا لاغراق الأسطول 
العهاني في نافاران» فنها لن تسمح 5 بالاستيلاء على الدولة العهانية التي كانت 
تحمي ی . ولم تكن فرنسا تفتقر للحجة المناسبة» ذلك أن احتلانها للجزائر 
سنة ۱۸۳۰ م قد فتح آمامها أبواب العام العریی ل الاسلامي وأبواب إفريقية » وهي 
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لا ترید ظهور دولة قوية تهدد مصاتلها . وهي أيضاً تمتلك الحجة الناسبة» فاذا 
ما اتتحلت روسیا حجة (حماية الائوذکسية) وتحرير (الأحوة السلاف) فإن لفرنسا 
آیضاً حق (حماية الكائوليكية) » ودعم علاقاعها (بالارونيق . ومکذا التقت مصالح 
فرنسا وانکلترا وانضمت إليهما دولة البییمونت للوقوف في وجه الطامع الروسية . فکان 
الصدام في «حرب القرم ) التي كانت بثابة مجال لتجربة اخترعات الحديثة » والوسائط 
آلقعالية الجديدة . 


كانت بروسيا خلال ذلك تتابع نبجها لزيادة قدرتها الذاتية » وبناء الدولة الجرمانية 
الغظمى . وكان لا بد شا.من متابعة الصراع مع الفسا من جهة › ومع فرنسا من جهة ثانية › 
وكانت بروسيا قد أفادت من الحروب النابوليونية » واستخلصت الدروس الحامة منها . 
فوضع لها مفكرها الكبير ( کلاوزفیتز) الاسس النظرية لتطوير فكرها العسكري فیما 
وضع لما (فون مولتكه ) الأسس العملية لتطویر جیوشها وادارة اخري انها عن طریق 
تطوير عمل (هيئات الاركان). وبامتلاك بروسيا لاجهزة الحرب الحديغة» بات 
باستطاعتها مجاببة السا التي استنزفت قدرتها بالحروب المتتالية مع الأتراك العثانيين» کا 
أن انصراف فرنسا لحرب الجزائر» أضعف من قوتها . هذا بالإضافة إلى أن التخمرات 
الثورية والانقلابات التتالية بين الملكيين والجمهوريين مزقت الجببة الداخلية الفرنسية . 
وبالرغم من الجهود التي بذغا إمبراطور فرنسا الجديد ( نابليون الثالث) لإعطاء فرنسا 
مظاهرة (العظمة). من خلال حرب القرم » وحرب الجزائر» إلا أن انهیار الفضائل 
الحربية » وتدهور القم الاجتاعية» آضعف من قدرة فرنسا برغم ما كانت تمتلكه من 
ظواهر القوةء ومذا ما أكدته نتائج حرب السبعين (۱۸۷۰ م)» والتي انتصرت فیها 
بروسیا على فرنسا. ووقع نابلیون سیر وتوجه بسمارك. رئيس الوزراء برفقة الامیراطور 
غلیوم إلى قاعة الرایا في فرساي لیعلن في عاصمة فرنسا قیام الدولة الجرمانية الوحدة . في 
حين عادت فرنسا للتمزق الذي عبر عن نفسه بظهور ( كومونة باريس ) التي م تكن إلا 
الولادة المبكرة لتطبيق النظرية الاشتراكية في الحكم . 


لقد اجتذبت هذه الحروب اهتام شعوب العام وحکام پسیب التصاقها بحياة 


معطم الشعوب » وبسبب ما آحاط مهأ من تناقضات مثيرة » وما رافقها كن أحداث 
بخ ضخمة » غير أن هناك حروباً أخرى وقعت على مسار ح منفصلة أو قارات بعيدة» وكانت 
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هذه الحروب لا تقل آهمية عن سابقتهاء نتيجة لا تميزت به من حصائص في مجال فن 
الحرب » ونتيجة لما حققته في مجال السياسة الاستراتيجية » ما انعكس بصورة حادة على 
أفق الستقبل . وهنا :أيضاً كان للثورة الصناعية دورها الحاسم في مسيرة الحروب » إذ لم 
تكن ارب الأهلية الأمريكية )١856 151١‏ إلا ثمرة التناقض. بين مجتمعين 
اقتصاديين مختلفين : مجتمع صناعي حديث (في الشمال)» وجتمع زراعي (قطاعي: 
( في الجنوب ) . وكان من المتوقع أن ينتصر الجتمع الصناعي. على اجتمع الزراعي » وأن 
يفرض عليه قوانينه وشرائعه . ولكن النقطة المثرة هنا هي ما حدث من تشابه في أسلوب 
إدارة الحرب بين قادة الشمال» وقادة الحروب الاستعمارية» فقد عمل أكبر. قائدين من 
قادة الشمال (غرانت و شيرمان) على القيام بمسيرات شاقة ومناورات معقدة مع 
استخدام أساليب وصلت في وحشيتها وقسوتها إلى ما وصلته الحروب الاستعمارية على 
أرض القارتين الإفريقية والاسيوية . وفي أقصى الشرق» انفجرت. الحرب (الروسية ‏ 
اليابانية ٤‏ ۱۹۰6-۱۹۰ م) فكانت استطالة طبيعية لحروب الثافسة فقد وصلت 
روسيا في زحفها البطيء حتى الشرق الأقصى » ولحذت في منازعة اليابان على امتلاك 
كوريا . وأخذت في مد خط حديد سيبيريا لوصل الشرق بالغرب » الامر الذي سيساعد 
روسيا على دعم قواتها في منشورياء فأخذت اليابان في استباق الزمن» وهاجمت القوات 
الروسية ‏ البحرية - في خليج (بورث أثر) . وتطورت هذه اخرب في غير صاح 
روسیا القيصرية التي كانت تعاني من الانبیار على جببتها الداخلية» ومن العف في 
تنظم قواتها السلحة وتسلیحها . وخرجت اليابان من هذه الحرب وهي آقوی دولة 
اسيوية . ما آفسح ها المجال للاضطلاع بدورها الکبیر على الستوی العالي . 


هکذا كانت الحروب الاستعمارية» وحروب النافسة من آبرز الصراعات التي 
هيمنت على العام ما بين غهاية الحروب النابوليونية» والحرب العالية الأؤلى (الحرب 
العظمى ) . ولقد تمايزت الحروب الاستعمارية وتباينت تبعاً لاحتلاف الأقالم والطبيعة 
الديموغرافية ‏ السكانية ‏ وطبيعة الدولة القائمة بالغزو الاستعماري» وذلك على الرغم 
من وجدة هدف الدول الاستعمارية جميعها . فا هدف الأساسي هو نهب البلاد التي يتم 
استعمارها واستخدامها أسواقا لتصريف منتجاتهاء مع تحقيق أهداف تابعة لتغطية 
سؤات الاستعمار وأهدافه الحقيقية » مثل (رسالة الرجل الأبيض الأوروبي ‏ في نقل 


oA 


الحضارة الحديثة إلى الشعوب الحمجية التوحشة حتى لو لم تكن هذه الشعوب مجية 
ولا متوحشة). ومثل تطوير البلدان المتخلفة بإدخال الخدمات الصحیة 
الطرقات » وتنظم الادارة العامة على نهج الدولة القائمة بتنفيذ الاستعمار . بالاضافة إلى 
متابعة الحرب الصليبية باطلاق حرية البعثات التبشيية ودعمها ومساعدتبها . ولقد تميزت 
المدرستان الاستعماريتان ( الفرنسية والايطالية) بوحشيتهما المطلقة في التعامل مع 
الشعوب التي تقومان بغزوها. وقثل التجربة الجزائرية والتجربة الليبية الفوذج الكامل 
لنبجهما الاستعماري . فقد عملت فرنسا على إنزال فيلق الغزو في ال جزائر » ثم أخذت في 
توسيع دوائر استعمارهاء» منطلقة من قاعدة مأمونة ومستقرة» لإتخضاع المناطق الثائرة 
والمضطربة ی عزو اخرائر جم ها بلي . «لم يكن للحرب في إفريقية 
الجزائر ‏ مظهر القثيلية الأبوية ... كان الجنود يشتبكون مع خصم لا يتمركز في أي 
مكان » وكان يسيطر عليبم التفكير بأن لا يتراجعواء وأن يستخدموا کل الوسائل ليثبتوا 
للعرب المسلمين قوة الفاتحين » ويضطروهم إلى طلب الامان بسرعة . كان الجنود يطلقون 
قليلاً من العيارات النارية » ثم يحرقون جميع القرى والأكواخ الصغية . وني عام ۰۱۸۶۳ 
خنقت القوات الفرنسية بالدخان جميع الجزائريين الذين لجؤوا إلى مغائر الظهرة » مرتين » 
ولقد أثيرت هذه المشكلة في المجلس الأعلى الفرنسي» ووصفت بأنها جريمة قتل كاملة مع 
سبق الاصرار والتصمم ضد عدو جرد من أي دفاع . وقد دافع قائد الغزو عن جرائمه 
بقوله : لقد دمرنا كثيراء ورا هم بأنني بربري متوحش » ولكني أقف فوق ملامات 
الحرب عندما أملك القناعة الكاملة بأني أتهمت مهمة جليلة لبلادي ؟ ..» . وبذلك» 
وبپذه الأساليب غير الحضارية كانت قوات الغزه. تنطلق من المناطق المهدأة إلى الناطق 
المتمردة أو الثائرة » وتتوسع "| هي بقعة الزيت » مستعينة بمن يتعاون معها أو من يتم 
تطويعهم في وحدات خفيفة مساعدة من آبناء البلاد ( القوم » أو الزواف اتح .. ) » على أن 
تبقى قيادة هذه القوات في قبضة الضباط الاجانب ضباط الدولة التي تمارس. 
الاستعمار . وكان للانكليز أسلوبهم المميز » إذ كانوا يعملون على تبدثة مناطق واسعة 
مثل اند وإفريقية » مستعينين بسلطات مختارة من السكان المحليين . ويكون احلیف الحلي 
مراقباً بصورة دائمة » ومدعماً بقوات بريطانية لا تمارس عادة الحرب ضد الثوار» وإنما 
تمارس هيبتها من خلال انضباطها الصارم وتصرفها المدهش وهالة تفوق الرجل الأبيض . 
وتعتمد الحرب الاستعمارية في هذه المدرسة على الراهنة على زعم » أو مجموعة زعماء» من . 


۵ ۸۷ ۰ 


یضطلعون بأنفسهم بمهمة إخضاع البلاد » وفقاً لطرق البلاد وعاداتها وأساليبها . وهذه في 
جوهرها هي استراتيجية العمل غير الباشر عن طریق رجل ثالث أو ما بات معروفا 
باسم الحرب بالوكالة ولتي یقوم بها طرف من الاطراف بالحرب نيابة عن الدولة 
الكبرى » وتنفيذاً لمصالحها. وعندما تتم مهدئة البلاد يصبح هذا الحليف هو الاک . 
ويكون ذلك تطبيقا كاملا للوصاية . 
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الفص التاسع 


تطور الاستراتيجية 
خلال الحرب العالية الأولى 
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آو لا سب الاستراتيجية خلال ارب العالية الأولى 


مه 4 همه 


١‏ الخطط الاستراتيجية في مسر ح العملیات الغربي في آوروبا 
عام 5 ١55١‏ ونتائجها 


إن الخطط الاستراتيجية » التي وضعت قبل بداية الحرب العالمية الاول » يمكن أن 
تكون نقطة انطلاق لدراسة العمليات الحربية التي دارت في الجببة الغربية . 


فقد بلغ طول الجبية الفرنسية الألانية 4 ٠٠‏ 5. وطول هذه الجببة يعتبر صغيراً 
جدا كي پسمح یوش ضخمة أن تنفد احعالات كثيرة ) أو مناورات هامة . وإن 
نصف هذه الجببة یسایر » لسافة ۱۲۰ كيلو مترأًء جبال الفوج» حتی تصل الجببة إلى 

كانت الخطة الفرنسية» التي وضعت بعد كارثة عام ۰۱۸۷۰ مبنية على دفاع 
رئيسي » يعتمد على سلسلة من حصون الحدود» وعلى ضربة معاكسة حامعة ضد العدو 
الذي يخترق حط الدفاع الرئيسي . وقد أنشاً الفرنسیون » 'استناداً هذه الفكرة الاستراتيجية 
جهاز تحصينات كبير» يمتد على ظول الالزاس واللورين » وتركوا فيه ثغرات كثغرة شارم » 
بين تول وایبینال › بقصد جذب اهجوم الالاني في اتجاة معين يودي .إلى تحطيمه بضربة 
مضادة قوية وفعالة . 


وكانت هذه الخطة تنطوي على نوع من (الاستراتيجية غير المباشة) في نطاق 
o۸۹‏ 


مسارح العملیات ‏ التی توفرها جببة ضيقة » کا كانت في الوقت نفسه حترم بشدة حیاد 
الدول اجاورة . 


إلا أنه ظهرت في السنوات السعشر التي سبقت بداية ارب 
(۶ ۱۹۱ - ۰0۱۹۱۸ مدرسة جديدة يرأسها العقید الفرنسي دوغران میزون قامت 
بدراسة هذه الخطة الدفاعية ومناقشتها » ونقدتها وهاجمتباء لان هذه الخطة لا تتلاعم مع 
العقلية الفرنسية الحديئة» وتتضمن تجاهلاً تاماً للفكرة امجومية . ووجد آنصار هذه 
الدرسة التحمسون ضالتهم في جوفر 708۳6 الذي عين رئيساً للأركان العامة الفرنسية 
عام ۰۱۹۱۲ فما إن وصلوا إلى مراکز القيادة في الجيش الفرنسي حتی آهملوا 
( الخطة القديمة ) ووضعوا عوضاً عنما خطتيم الشهورة رقم ۰۱۷ التي ۸ تكن سوی 
استراتيجية مباشرة عادية» تتضمن ججوماً عميقاً 2 تقوم به كل القوى مجتمعة ضد مراكز 
القوات الالانية . ولتنفيذ هذا اهجوم الجمبي على طول الجحببة افترض الفرنسيون وجود 
تعادل في القوی » مع عدو یعتمد في دفاعه على منطقة حدودية محصنة » بینا يترك 
الفرنسیون خصونهم الحدودية وحرمون آنفسهم من قيمتها الدفاعية » ویتوغلون في آعماق 
الدفاع الألاني . 


ويقول ( لیدل هارت ) : «ن الناحية الذكية الوحيدة » في هذه الخطة » والتي تتلاءم 
مع دروس التاريخ والعقل» هي عدم مهاجمة حصن متين والاکتفاء بتثبيته › على أن يتم 
اهجوم في اللورين من الشمال والجنوب » . وكان على الجناح الأيسر للجيش الفرنسي 
الهاجم أن يطور هجومه ضمن إقلم اللوكسمبورغ البلجيكي ‏ إذا قام الألان باختراق 
أرض محايدة . وهكذا فإن ليدل هارت يتابع تحلیله قائلاً: «وهکذا فقد كانت الخطة 
الفرنسية مستمدة من نظريات المفكر العسكري الألاني كلاوزفيتز » في حيق كانت الخطة 
الأمانية تتشابه مع آراء نابليون الفرنسي وأفكار هانيبال) . 

أما اشغراك الوحدات البريطانية في الخطة الفرنسية فلم يكن وليد دراسة سابقت 
ولنغا جاء نتيجة ( للفكرة الأوروبية) » التي نشأت عند الانکلیز » خلال 0 العشر 
التي سبقت ال حرب . وهکذا قبلوا القیام بدور ‏ حلقة إضافية ) بناج الفرنسیین » المر 
آبعدهم عن انتهاج الطريقة. التي مارستها بريطانيا خلال تاريخها کله وهي 

يقة التي تعتمد على ( سعة الحركة ) التي توفرها لما السيطرة البحرية . 
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وفي الاجتاع الحربي » الذي عقد يوم إعلان الحرب » آظهر جون فرپنش ۳:70 . 3 
قائد الحملة البريطانية شكه في الخطة الفرنسية» وطالب بالتوجه إلى أنفرس » لدعم 
مقاومة البلجیکیین ‏ وتهديد مؤخرة الجناح الأيمن للجيوش الألانية » إذا هاجمت فرنسا عبر 
بلجيكا . ولكن الجنرال هنري ويلسون 7711508 .13 رئيس العمليات الحربية » تعهد بان 
تعمل القيادة البريطانية دائماً بالتعاون المباشر مع الفرنسيين . ومکذا أدت الاتفاقيات 
العسكرية » التي استمرت من عام ۱۹۰٥‏ إلى عام ۶ ۱۹۱ إلى فتح الطريق أمام سياسة 
حربية تختلف تماما عن السياسة البريطانية التقليدية المطبقة خلال عدة قرون . 


وقد ساعدت (الخطة الفرنسية الجديدة) على حسن تنفيذ الخطة الالانية 
الأساسية» التي وضعها (شلیفن «للنلاه‌ی عام ۱۹۰۰ بأسلوب الحجوم غير. 
الباشر . ول يجد الألان » أمام السد الفرنسي المنيع » المقام على طول الجبمة المحصنة سوى 
حل منطقي وحید » وهو الاستدارة حول هذا الحاجز باجتياح بلجیکا. واختار شليفن 
هذا السبيل » قرر القيام بحركة التفاف واسعة ما أمكن . ولكن القيادة الفرنسية لم تدرك 
ذلك » وبقيت تفترض» حتى عندما اجتاح الألان بلجيكا في شهر آب عام 4 ۱۹۱ أن 
الجيوش الالمانية سوف تسلك السبيل الاقصر شرق نهر الموز 180056 وتزحف في جبهة 
أضيق . 
كانت ( خحطة شلیفن) تقضي بتركيز الجزء الا کبر من القوات الأمانية على جناحها 
الان الذي كان عليه أن یجتاز بلجیکا وشمالي فرنسا بسعة » ثم يبدل اتجاهه » وینحرف 
نحو الجنوب قليلاً . على أن يقوم الطرف الأيمن لهذا الجناح باجتياز نهر السين » قرب روان 
۴٥‏ ». ويتجه نحو الجنوب باتجاه باريس » ويدفع الفرنسيين أمامه في اتجاه نهر الموزل 
6 وخصرهم وپوجه اہم الضربات المتلاحقة» وهم محصورون بين الحدود 
السويسرية وحدود اللورين . 


ویقول لیدل هارت » تعقیباً على هذه الخطة (إن قيمة هذه الخطة الحقيقية مبنية 
على القيام هجوم غير مباشر» لا يعتمد على الحركة الجغرافية مثل اعتاده على فكرة توزيع 
القوی ) . ۱ 


وقد استطاع الألان تأمین اافاحاة الأساسية باضافة محدات احتياطية 
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خحطة شليفن 


۰۹۳ 


للعشکیلات الفعلية لاعداد القوی الرئيسية للهجوم . وکان یوجد لدی الالان آنذاك 
۲ فرقة ) وح ی نش اصره اریت ٩۳‏ 69 ا همجن 
مركز الجببة» آمام فیردان ۰۲۷۲۲۲ و٩‏ فرق بر عل الجناح الایسر مقابل الجببة 
الفرنسية . وقد استطاع الألان (ضعاف الجناح الأيمن للقوات الفرنسية عن طریق دفع 
الجناح الأيسر للقوات الألانية بعنف في اللورين في اتجاه نهر الرين . بحيث یتعذر علیهم 
التدخحل لمنح تقدم اهجوم الالاني ااي ف بلجيكا عند وقوعه 1 وتزداد صعوبة التدخحل 
باجاه الضربة الرئيسية التقدمة . وقد آدت ضخامة تعداد القوات ل في القنال» 
ی O‏ ا 
قلب هذا التقرب إلى هجوم غير مباشر تماماً . وجاءت الخطة الفرنسية لتساعد الخطة 
الالانية على الوصول إلى ذروة مثالية» لآنهم لم ينتظروا أحدا ليجذبهم إلى الفخ» بل 
اندفعوا إليه بمحض إرادتهم. ولكن خطة شليفن لم تطبق بحذافييهاء لأ القائد 
مولتكه 260166 الشاب عدها وأفقدها قوتها في أثناء التحضيرات التي سبقت ارب ثم 
آهملها بالتدريج خلال التنفيذ . 


فقد قام مولتکه » في الفترة الواقعة بين ۱۹۰۵ - ۱۹۱۶ بدعم الجناح الایسر 
باستمرار بقواث جدیده . فافقد التوزيع » المقرر سابقا » کل معناه » وجعل حط 2 
انهیارها . 


فعندما انطلق الحجوم الفرنسي في اب ۰۱۹۱4 فکر مولتکه في الرد على التحدي 
بشکل مباشر » والبحث عن النصر عن طريق اللورين » موٌتراً بذلك حركة جناحه الأيمن 
الالتفافية . ول تعط هذه احاولة أية نتيجة برغم زج ست فرق مشكلة حديثاً» ومعدة 
لتقوية الجناح الأيمن. وأدت هذه القوى الجديدة إلى دفع القادة الألان في اللورين إلى 
الشعور بالغرور» وتجاهل مهمتهم الاساسية. وبدلاً من أن يسحب الجناح اس 
ويجتذب معه الفرنسيين إلى العمق » فإنه توقف بقوة » واستعد للقتال الضاري ضدهم . 
وهكذا استطاع ان على هذه الجببة رد الفرنسیین نسیین ال مواقعهم الحصينة › المر الذي زاد 
في مقاومتهم » وجعلهم قادرين على توجيه وحدات إلى الغرب للاشتراك في قتال المارن . 
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العحشدات والاشتبا کات لول حتی ۲۰ اب ۱۹۱۶ 


وهكذا آفسد الالان بایدیپم خطة شلیفن . وعندما تقدم جیش کلوك 166 في 
أقصى البمين » قبل الوقت الحدد بناء على طلب جاره وموافقة مولتكه» وجدت حامية 
باريس في هذه الحركة الفرصة السانحة لضربه من مجنبته . وهكذا زال التفوق الألاني بعد 
حفض أعداد القوات على الجناح الأيمن» وازداد التفوق الفرنسو, القابل بسبب سوء 
تصرف القيادة الالمانية . 


ولو أن الجناح الألاني الأيمن استطاع التوغل بعمق في اللورين » لتعذر نقل الفرق 
الفرنسية من العين إلى اليسار . ولكن هل كان الجناح الألاني الأيمن قادراً على المحافظة على 
اندفاعه » لو لم تسحب منه كل هذه الفرق ؟ والجواب مشكوك فيه لأ تدمير البلجيكيين 
جسور نهر الموز 1656 عرقل مواصلات الأكان» ولم تستطع قطاراتهم العبور إلى ما وراء 


وعندما وصل الألان إلى المارن كان وضعهم مشابماً لشكل وحدات منهزمة نظراً 
لقيامهم بزحف صعب وبطونهم خاوية » ولو لم يقم مولتكه بعملية سحب بعض القوات 
من جناحه الأيمن ليضمها لهذا الجناح » لاصبحت حالة القوات في المارن أكثر سوءا . 


وتقودنا معرگةالارن » التي غبرت مجرى الحرب » إلى خط تحديد غير واضح بين 
الاستراتيجية والتكتيك » ولكنها تلقي ضوءاً على مشكلة ( ال هجوم ) » وهي مشكلة هامة . 
' ذلك أن تتيجة معركة الارن جاءت بعد حدوث ضربة وفتح ثغرة . أما ( الضربة) فكانت 
' نتيجة هجوم جيش مونوري 110170۳77 على مجنبة الجببة الألانية المنى » هذا امجوم الذي 
أدى إلى إحداث ثغرة في نقطة اتصال ضعيفة لاألان . وقد نجم عن هذه الثغرة المادية ثغرة 
معنوية في القيادة الألانية . فقد تم في ١١‏ أيلول سحب جميع الجيوش الالانية» وفشلت 
محاولة تطويق فيردان » کا تحطمت کاشة الجيش الألاني السادس والسابع على دفاع الجببة 

ومن الصعوبة بمكان تصور الشكل الذي كانت عليه القيادة الألانية » وقادرة به 
على انتزاع النصر ببجوم جي غير محضرء علما بأن فرصة نجاحهاء في حالة تطبيق 
حطة العمليات الرئيسية احضة كانت قليلة أصلا . لقد كان أمام الالان حل واحد » قبل 
الحرب » للحصول على نتائج أفضبل » وهو اجتياح بلجيكا . 
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ولنذكر مرة ثانية بأن هجوم مولتکه الاستراتيجي غدا مباشر بشکل متزاید » کا 


ويجب علینا» عند تحليل أسباب الانسحاب الألاني » الانتباه إلى عامل آهمله 
الكثيرون » وهو تأثر القيادة الأكانية باستمرار من التقارير المؤكدة لاحتال القيام بعمليات 
إنزال بريطانية على الشاطىء البلجيكي » تشكل خطراً على مؤخرات الجيوش الالمانية 
ومواصلاتها » لدرجة أن القيادة الألانية أعدت عملية تراجعية قبل بدء معركة المارن . 


ولقد تأثرت القيادة الأكانية بفكرة الانزال البريطاني لدرجة تصورت معها نزول 
۰ ألف رجل » في حين كانت آألقوات الحقيقية القادمة في حدود ثلاث كتائب بحرية 
نزلت قف اوستاند وبقيت فيا 4۸ ساعة فقط . ويقول ليدل هارت » إنه أشيعت فكرة عن 
قدوم الروس » وأن هذه الفكرة كانت وليدة تخيلات مهووس انكليزي يعمل في السكك 
الحديدية » ويستحق أن ينصب له نصب تذكاري . فلقد أكد المؤّرخون فيما بعد» أن زيارة 
الكتائب الثلاث لاوستاند» وشائعة الغزو الروسي» كانت من الأسباب الأساسية للنصر 
في المارن . 


وعندما نقارن التأثير المعنوي الذي خلفته هذه القوات الوهمية » مع بقاء الوحدات 
الألانية فى بلجيكا عرفا من انطلاق البلجيكيين من حصن أنفرس» ذلك الامر الذي 
حدث في ٩‏ أيلول» نجد أنفسنا مرغمين على تأييد الاستراتيجية» التي طالب بتطبيقها 
جون فرپنش French‏ .3 دون جدوى . ولو طبقت هذه الاستراتيجية لكان للحملة 
البريطانية تاثير إيجابي حاسم على الصراع » بدل اقتصارها على التاثير السلبي . 


ثم حل فالکنهاین «زرهطدهءء1ه225 عل مولتكه » وأحس بالتهدید الداتم الموجود على 
الشاطىء البلجيكي على مؤخرات الجيش الألاني فقام بمخاصة أنفرس . ومن هنا ظهرت 


(۱) ايريش فون فالکنباین» جنرال ألماني ولد في بورغ بيلشاو 1١851١‏ ل ۱۹۲۲) رئيس الإدارة العليا 
للجيوش ١91١5١‏ ل5١9١غ»‏ ثم قاد رومانيا بعد ذلك (۰)۱۹۱ ثم عمل في فلسطين (۱۹۱۷ 
ل8١19١).‏ 


هی 
ایسب 


۹۸ 


أول عملية فيها بعض الحجوم غير المباشر . ولكن التنفيذ لم تیم مع الفكرة» واتقلب إلى 
هجوم مباشر بحت » الا أنه كان كافياً لدفع احلفاء إلى حافة المزعة . 

وتوقفت ملاحقة احلفاء الجببية نها عند نهر این دونه . وف ۱۷ أيلول لاحظ 
جوفر » القائد الفرنسي العام » فشل محاولة مونوري في الالتفاف حول اجنبة الألانية . فقرر 
تشكيل جيش جك | مك قيادته إلى کاستیلنو 02500102 بغية محاولة القيام بالتفاف في 
الشرق . ولكن الجيوش الالانية كانت قد تماسكت في ذلك الوقت » ووجدت القيادة العليا 
نفسها قادرة على مجاببة مناورة صغيرة كهذه » تتم ضمن خط الانتظار المتوقع . 


وفي الشهر التالي قام كلا الطرفين بسلسلة من الحاولات المتوقعة للالتفاف حول 
جناح الخصم الغربي . وفشلت کل هذه الحاولات » التي أطلق علیها (السباق نحو 
البحر) . وتعب فالكنهاين» في هذه المرحلة » قبل جوفر . وفي 4 ١‏ تشرين الأول» جهز 
فالكنباين فخا استراتيجياً ضد محاولات الحلفاء المتوقعة » وأعطى الأؤامر للمجنبة المشكلة 
موؤخراً بتجنب الصدام مع العدو » على أن يقوم جيش موّلف من الوحدات » التي انتبت 
مهماتها بعد سقوط آنفرس» مع 4 فيالق حديثة التشكيل » با هجوم بسرعة على طول 
الشاطىء البلجيكي » واختراق مجنبة قوات الحلفاء المهاجمة » والالتفاف حوها» وضربها من 
الخلف . کا أوقف » مؤقتاً» حركة القوات المكلفة بملاحقة الجيش البلجيكي النسحب 
من أنفرس » كيلا يعطي قيادة الحلفاء تحذيراً مسبقاً . 


ولكن الملك ألبيرت الحذر رفض طلب فوش » الذي كان يريد اشتراك البلجيكيين 
في حركة التفافية » إذ لم يكن يود الابتعاد عن منطقة الشاطىء . لذا فان الجيش البلجيكي 
كان جاهزاً لصد الحجوم الألاني القادم من الشمال » أو تعطيله على الأقل بإغراق الأْاضي 
الواطئة على الشاطىء. ووجد فالكنهاين نفسه مضطراً للقيام بجوم مباشر على مجنبة 
الحلفاء . وتقدم قلب القوات البريطانية وجناحها الأيمن فوصلا قبل الأؤان » مما أدى إلى 
توقفهما . ولكن جون فرينش أعطى الأؤامر لجناحه الایسر بقيادة هيغ ينه » للقيام 
بالالتفاف » الذي فكر فيه جوفر . ولعب الحظ إلى جانب الحلفاء» إذ اتفق هجومهم في 
الزمن مع هجوم ألاني انطلق قبل أوانه »> وفشل هجوم احلفاء فانتقلوا إلى الدفاع . ولا فقد 
فالكنباين كل آمل في طرد العدو من الشاطىء البلجيكي » حاول انتزاع النصر بجوم 
مباشر . وانتصر دفاع الخلفاء برغم ضعفه » کا هي الحال في كل هجوم مباشر . وهكذا 


8ه 


العملیات والناورات . 


؟" ‏ مسر ح العملیات الغرلي ( ۱۹۱۷-۱۹۱۵ ) 


اقتضرت عملیات الحلفاء (الانکلیز والفرنسیین)» خلال سنوات ارب التي 
تلت ذلك » على محاولات متعددة للخروج من المأزق » باختراق السد» أو بالبحث عن 
مخرج يظهر صدفة للالتفاف حوله . 

وأصبحت الاستراتيجية على الجببة الغربية » أمام هذه الخطوط المتوازية اللامتناهية 
.من الخنادق جرد تابع للتكتيك . ولم يكن التكتيك الا الة بلا تفكير . وكانت استراتيجية 
الحلفاء في سنوات ۱۹۱ - ۱۹۱۷ عبارة عن استراتيجية هجوم مباشر ولکنها عاجزة 
عن إخراجهم من المأزق » ولا تستحق كبير دراسة أو تحلیل . ومهما كان رب الإنباك 
من جمد ونيا تدم a‏ ات aS CaS CE‏ 
فان محاولة تتطلب بذل الجهود لمدة > سنوات للوصول إلى النصرء لا يمكن آحذها مثالا 
يحتذى . 


وفي مدينة نوشاتيل 270101 قامت محاولة اهجوم الأؤلى في العام ۱۹۱۰ . وكان 
اهجوم مباشراًء ولكن المفاجأة التكتيكية كانت محققة. وكان اهجوم على شكل رمي 
تمهيدي طويل الأمد بالدفعية» يعقبه انقضاض المشاة جببياء وصدورهم مكشوفة 
لرصاص العدو . وني أيار ۱۹۱ قام الفرنسيون ببجوم مماثل في اراس» وقام الانكليز 
والفرنسیون ببجمات مشابهة في أيلول ۱۹۱۰ في مقاطعة شامبانياء وفي شمالي اراس . 
ومن تموز وحتى تشرين الثاني ۱۹۱ في مقاطعة السوم » وفي نیسان ۱۹۱۷ على نهر این 
عدؤثك . واستمرت فترة نزع ا یش البريطاني داخل مستنقعات ( باسشاندائيل ) من تموز 
إلى تشرین الاول ۱۹۱۷ . وف ۲۰ تشرين الثاني ۱۹۱۷ ظهرت المفاجأة التكتيكية 
ا لجديدة باستخدام الدبايات » التي دخلت المعركة فجأة » وعلى شکل مجموعات لتحل 
محل القصف الغهيدي بالدفعية بالأسلوب التقليدي . ولكن من التعذر وضع هذا 
امجوم الصغير المدى » الناجح في بدايته والتعثر في نهایته ضمن وسائل اهجوم غير 
الباشر الاستراتيجي . 


أما استراتيجية الألان فکانت دفاعية بحتة» باستثناء معركة فیردان عام ۱۹۱۷ 
والتي يمكن اعتبازها هجوماً مباشراً عادیاً إلا إذا أدخلنا في نطاق الحجوم غير الباشر فكرة 
(استنزاف العدو)» حتى يودي النزيف إلى موته » بفضل سلسلة كبية جدا من 
قرصات (دود العلق) الحلية » ولکننا نلاحظ هنا أن التبذير في استخدام الديدان أدى 
إلى إفلاس الدولة . 


كان أقرب العمليات الأكانية الدفاعية للهجوم غير الباشر انسحاب لودندورف في 
ريبع ۰۱۹۱۷ الذي تم تخطيطه وتنفيذه بمهارة . وتم بفضله سحب قسم من الجيوش 
الألانية إلى خط هندنبورغ . ولایقاف أي هجوم انكلو فرنسي على السوم» جهز 
خطا جديدا من الخنادق المحصنة بشدة في مواضع دفاعية . وكان هذا الخط يستند إلى وتر 
القوس المشكل من مدن لانس و نوايون و رانس . ثم دمر المنطقة احصورة بين القوس 
ووتره » وانسحب بصورة متقطعة» وعلى مراحل قتالية» حتى وصل إلى الخط الجديد 
الاقصر من الخط السابق . وتظهر هذه المناورة شجاعة لودندورف وثقته » اللتين دفعتاه إلى 
عدم التردد في ترك الارض ببدف إحباط مخطط الحلفاء الحجومي المحضر للتنفيذ في الربيع . 
وكسب الألان بذلك سنة من الراحة» بعيداً عن كل خطر » وفي مأمن من كل هجوم 
مشترك يقنوم به الحلفاء . 


وکان طذه السنة ۳ سيءِ عل روسيا القيصرية › التي انبارت وخرجت من 


الحرب . واستطاع لودندورف » بذلك» زج قوات أكبر في هجومه الهاي في الغرب 
عام ۰۱٩۱۸‏ وهو اهجوم الذي كان یهدف من ورائه إلى إحراز النصر . 


۳ ل مسرح العمليات الشمالي ‏ الشرق 


كانت خطط العمليات على الجحببة الشرقية أقل دراسة ودقة وتحضيرا من حطط 
عمليات الجببة الغربية . ولکنها مرث خلال التطبيق بأخطاء ومغامرات سيعة » ومشاكل 
متنوعة » کا حدث في الحببة الغربية . 


كانت بولونيا » التابعة لروسيا في ذلك الوقت » تشكل بروزاً كبيراً في غرب روسيا 
نفسها. وكانت محاطة من ثلاث جهات بمناطق ألانية ونمساوية . فعلى مجنبتها الشمالية 
.+ 


بروسیا الشرقية. وحر البلطيق » وعلى التي تسیطر على مداخل السهول المنغارية » آما من 
الغرب فتوجد مقاطعة سیلیزیا . 

وکانت مقاطعات الحدود الالانية تتضمن شبكة واسعة من السكك الحديدية 
الاستراتيجية » التي لم تكن متوفرة في بولونیا أو روسیا . وكان الالان وحلفاژهم قادرین على 
التجمع » وإيقاف كل تقدم روسي بدفاع ناجح » ولكن قيامهم باشجوم وتوغلهم في بولونيا 
وروسیا یعنیان فقدان کل هذه الیزات . وتدلنا دروس التاریخ التعددة على أن آفضل 
استراتيجية یطبقها الامان » في هذه الحالة > هي وضع طعم للروس » يجذبهم إلى موضح 
یسمح بالقيام ضدهم بپجوم مضاد كبير» وتدميرهم في العراء . وکان هذا أفضل من 
تحطيم رژوس الألان بجوم ضد عدو في مواقع محصنة. إلا أن هذه الاستراتيجية تعطي 
الروس وقتاً كافياً لتتحضير جهازهم الحربي. الثقيل العتیق وتحريكه . 


وقد ظهر خلاف في الرأي بين فيينا وبرلين . لقد اتفقت الحليفتان مبدئياً على 
ضرورة إيقاف الروس » واحباط حاولا هم المادفة لدعم حلفائهم الغربيين » خلال 
" آسابیع فقط » تکون كافية بالنسبة لاألان كي یسحقوا الفرنسیین بسرعة» ثم يجمعوا 
وکان انتخلاف ینحصر فقط في طريقة التنفيذ . 


ومن أجل تحقیق النصر في فرنساء وفي الوقت نفسه حماية ظهرها من احتالات 
مختلفة » قامت القيادة الألانية بیضع ستارة بسيطة من القوات في الشرق » ولولا حوفها 
السيابي من أن تتعرض آراضي الوطن لخطر الغزو لا ترددت في الجلاء عن روسيا 
الشرقية » والوقوف عند نهر فستولا «1ه:۷ . وقام رئيس الارکان الفساوي هوتزندورف 
Hotzendorf‏ بإقناع الغساويين بفكرة تعطيل الجهاز الروسي هجوم فوري قوي . ووجد 
مولتكه أن .هذه الفكرة تسمح لشاغلة الروس » حتى تنتبي معركة فرنسا» فوافق علیها . 
وکانت فكرة هوتزندورف عدف إلى القیام هجوم في بولونیا في الاتجاه الشمالي الشرقي» 
ینفذه جیشان » يغطي مجنبتهما جیشان اخران » یعملان باتجاه الشرق . 


وکانت الاستراتيجية العسكرية ترغب » لأسباب عسكرية » في ترکیز جمیع قواتها 
ضد افساویین » وتجاهل الالان» حتی يتم تجنيد کل القوی في روسیا . ولکن الفرنسپین 
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القتال على احبهة الشمالية الشرقية ۲۰ ۲۹ اب ۶ ۱۹۱ 


أحسوا بضغط الألان ؛ وآرادوا تخفیفهم عن جببتهم › » فطلبوا من الروس اهجوم على الألان 
والنمساويين معا . وقام الروس ببجوم غير حضر من ناحية التنظم والقوات . ووجهوا نحو 
جبپتهم الجنوبية الغربية جموعتین من الجيوش » تتألف كل واحدة منها من جيشين 
مهمتبما الالتقاء ف غالیسیا ضد القوات الفساوية . کا وجهوا إلى الجببة الشمالية الغربية 
جيشين » للالتقاء في بروسيا الشرقية ضد القوات الألانية . 


وعندما اندلعت الحرب عجل القائد العام الروسي الغراندوق نيقولا باجتياح بروسيا 
الشرقية. وفي ۱۷ ا عبر جيش رينتكاميبف Rennenkampf‏ الحدود م قابل ف 
۹ ۰ ۲ اب الجيش الالاني الثامن بقيادة فون بریتفتس 21112 » وصده في غومبینن 
umbinenت‏ . وی ۲۱ منه علم بريتفتس أن جيش سامسونوف 52۳50007 الروسي دخل 
من الجنوب في بروسیا الشقية مهدداً مؤخراته التي لم تكن تحرسها الا ثلاث فرق مقابل 
إحدى عشرة فرقة روسية . فأخذه الملع وقرر الانسحاب إلى ما وراء نهر الفستولا . فعزله 
مولتكه وعين بدلا عنه الحنرال المتقاعد هند نبو رغ Hindenburg‏ عل أن يساعده رئيس 
أركانه لودندورف 6500226 0نانآ . 


واستطاع لودندورف أن يعالج الموضوع بأن أحذ خطة العقيد هوفمان 
صسعددمه11 » أحد ضباط أركان الجيش الثامن الألاني » ووسع مداها وأبعادهاء وجمع 
حوالي ست فرق ضد جناح سامسونوف الایسر . ولكن جيشه الضعيف عددياً كان غير 
قادر على تحقيق النصر الحاسم . ولا علم لودندورف بأن زیننکامبف لا يزال موجوداً قرب 
غومبينن » خاطر وسحب بقية الوحدات الألانية من هذه المنطقة » تاركاً أمام العدو ستارة 
بسيطة من الخيالة » ودفع هذه الوحدات ضد جناح سامسونوف الأيمن . وبالإضافة إلى 
لقکن من حل شيفرة الأؤامر الروسية النقولة ی ۰ حطم هذان الحجومان 
المتلاقيان مجنبة سامسونوف» ووقعت قواه الرئيسية في الحصار» وأفني جيشه تقريباً . 
قزل لیدل هارت : (إنه يمكن اعتبار معركة ی 2 8 هذه مثالاً كاملا 
لاستخدام ( الخطوط الداخلية ) في اهجوم غير الباشر ) . 


وما إن تلقت القيادة الألانية فيلقين » قادمين من الجببة الفرنسية» حتى استدارت 
نحو ریننکامبف » المتقدم ببطء ناجم عن تحسائره ف غومبینن » إضافة لنقص المعلومات 
.> 


لدیه وطردته من بروسيا الشرقية . وترك الروس على أرض المعارك ده" آلف رجل » 1 
خسروا خسارة لا تعوض » وهي عبارة عن كمية كبيرة هن العتاد الحربي 


ولکن اجتیاح بروسيا الشرقية حفرم خفف العبء عن الحلفاء ف الغرب . لانه آرغم 
الألان على سحب فیلقین من جببتهم» الامر الذي ساعد الفرنسیین علن استعادة 
نشاطهم في المارن . ۱ 


أما بالنسبة للقوات الفساوية العاملة في الشرق » فقد تقدم الجيشان افساویان الأول 
والرابع في بولونیا في بادیء الأمرء ثم ضاعت فائدة هذا التقدم عندما قام الجيشان 
الروسيان الثامن والثالث بهجوم ضد الجيشين الفساويين الثاني والثالث » القائمین بحماية 
الجنبة العنى للجببة الفساوية . وقد كان التفوق العددي لصا الروس» فهزم الجيشان 
الغساويان هزيمة ساحقة في م .اه وتم دفعهما إلى ما وراء النبور غ 
8تناطم6 1ل . وهدد تقدم الجناح الروسي الأيسر مؤخحرات ال جناح افساوي الأيُسر النتصر . 
ورا عر در يع ای یه الروسي بجزء من جناحه الأیسر» وصد الروس 
الضربة الفساوية » واندفع جناحهم الأيمن يتقدم من جديد»ء مما أجبر الفساويين على القيام 
بتراجع غير منتظم في ۱۱ آیلول . وارتدت الجببة الغساوية حتی آصبحت في نباية أيلول 
قرب كرا كوف . 


وأصبح موقف الغسا حرجاً» واضطر الألان لنجدتهم » فشكلوا من معظم قواتبم 
الوجودة ف بروسیا الشرقية و اموه ( الجيش التاسع ) » ونقلوه بسرعة إلى القسم 
الجنوني الغربي من بولونیا » ومنها اجه نحو فارسوفیا» بالتخاوت مع جيش نساوي جدید . 
وهنا كان الروس قد جهزوا کل قواتبم وجمعوا معظم جيوشهم » وقاموا ببجوم مضاد کبیر 
آوقف تقدم العدو » ثم اندفع مخاولا اجتیاح سیلیزیا . 


هندنبور غ ولودندورف وهوفمان لایجاد حل یوقف الخطر الروسي . وتوصل هولاء الثلائة 
إلى فكرة-بارعة-تعتمد على سهولة الانتقال الناجمة عن توفر السکك الحديدية في بلادهم 


" ۰ ۵ 


بشکل مواز للجبة . وکان الجيش التاسع الألاني ینسحب أمام تقدم الروس ربا سبل 
الواصلات القليلة في بولونیا تخريباً كاملا » .لعرقلة حركة العدو . ولا وصل إلى حدود 
سيليزياء دون أن يشتبك جدياً مع العدو توجه أولاً نحو الشمال في منطقة 
ٿورن — بوزك Thorn - Posen‏ . وی ١‏ تشرين الثاني اندفع نحو الجنوب الشرقي 5 انجاه 
منبع الفستولا » وسار على ضفته اليسرى » في نقطة الاتصال بين الحيشين الروسيين 
القائمين بتغطية امجنبة الروسية المنى . واستطاع تفريق هذين الجيشين بعضهما عن 
بعض » كإسفين يغوص تحت ضغط الطرقة . وأجبر الأول على التراجع» وحقق انتصارا 
ضد الثاني يشبه النصر في تانتبرغ . وكاد أن يحاصره في لودز 1002 لو لم يحضر اليش 
الخامس لنجدته . و يحصل هندنبور غ على نصر هام » ولكن هذه المناورات أثبتت قدرة 
الجيش الصغير على شل تقدم عدو متفوق عليه عددیا » حيث استغل إمكاناته الحركية 
بمهارة » ليقوم ببجوم غير مباشر على نقطة حساسة في تشكيلة العدو . وتعطل الجهاز 
الروسي الضخم ‏ وم يعد بعد ذلك قادرا على. هدید الاراضي الالمانية . 

وحلال أسبوع واحد جاءت أربعة فيالق ألمانية جديدة من الجببة الغربية » حيث 
فشل هجوم الاییر ۷۳۰۰ . وكان قدومها متأخراً بحیث أصبح متعذراً تحقيق نصر حاسم . 
ولکن لودندورف استخدمها» مع ذلك» ودفع الروس حتی حط بزورا نت رافکا 
Bsura - ۷۵‏ آمام فارسوفیا . وعندئذ بدأ لقرکز في الشرق داخل الخنادق » بشکل 
مشابه للجمة الغربية » ولکن بخطوط أضعف . وکان الروس قد بددوا مخزونهم من الذخائر 
لدرجة عجزوا معها عن تجديدها . 

كانت القصة الحقيقية › في العام ٠٥‏ » عل الجحببة الشقية عبارة عن خحلاف 
بين فكرتي قائدين كبيرين: أولاهما فكرة لودندورف . التي عبدف إلى الحصول على 
. النصر باستراتيجية الحجوم غير الباشر» جغرافياً على الأقل» وثاندهما فكرة فالكنهاين, 
التي تعتمد على توفير الوسائط الألانية »> وشل قدرة روسيا الحجومية باستراتيجية الهجوم 
المباشر . وكان فالكنهاين في مركز لودندورف » فاستطاع فرض رأيه» ولكن استراتيجيته 
عجزت عن تحقيق أي هدف من أهدافه المنشودة . 

ولاحظ لودندورف أن تقدم الروس الخريفي نحو سيليزيا وكراكوف دفعهم إلى زج 
الكتلة الرئيسية من قواتهم في بولونیا . وبيها كان الروس يحاولون الاندفاع» في الجنوب 
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الغربي » عبر فتحات باتجاه الأاضي الفساوية.ضرهم لودندورف في لودز ضرية شلتهم . ولا . 
استعادوا قراهم وجدوا الدفاع افساوي قرياً متاسكاً من جدید. وقام الروس من 
کانون الثاني إلى نيسان بعدة محاولات غير مجدية على السفوح الشمالية جبال الکاریات » 
فأدت جهودهم إلى تبعثر معظم قواهم الكبية . 


إلا أن لودندورف اضطر إلى إيقاف عمليات الانقضاض » الرامية إلى خرق 
خطوط الخنادق الدفاعية في الغرب » وإلى إضعاف قواته الاحتياطية الخاصة لدعم حلفاگه 
الفساويين » واستخدم هذه القوات في عملية محدودة من الناحية الاستراتيجية » بقصد 
إضعاف روسيا» بشكل يستطيع معه العودة إلى الهجوم في الغرب » دون التعرض لأي 
إزعاج . ۱ 


واقتر ح هوتزندورف حطة طبقها فالکنهاین ف الشرق 5 وتتصمن هذه الخنطة خرق 
الجببة الروسية بين الکاربات ونهر الفستولا. وني ۲ آیار بدأ اهجوم وکانت الفاجاة 
كاملة » وتم استغارها بسعة . وفي 4 ١‏ آیار نفذ خط ال جيهة الروسي كله على طول جبال 
الكاربات تراجعاً لمسافة ۱۲۰ كيلو مترأً »> حتى وصل إلى خط نهر سان 8382 . 


وهنا نری مثالا اشا للفرق بين اهجوم غير الباشر والمفاجأة . وقعت ف هله 
المعركة مفاجأة في الزمان وللکان والقوى . وتكبد الروس خسائر فادحة» ولکنهم اندفعوا 
في أثناء تراجعهم ككرة من الثلج» تزداد تماسكاً وضخامة بازدياد دحرجتها. وتم 
انسحابهم نحو مراكز تموينهم وسككهم الحديدية فعوضوا ما ضاع مهم . ول يوّدِ هذا 
الحجوم المباشر » برغم خطورته » إلى الانبيار التام للقوات الروسية . 


وأدرك فالكتهاين أنه تقدم في غاليسيا بشكل لا يسمح له بالتراجع» کا لاحظ 

فشل هجومه الجزثي في تأمين الحيطة على الجببة الشرقية . ووجد نفسه مضطراً إلى سحب 

وحدات جديدة من فرنسا للوصول إلى هدفه . ولکنه. اعتار» مرة أخرى » الطجوم 

الباشر . فغيّر اتجاه هجومه من الشرق إلى الشمال الشرق » وأعطى لودندورف» الذي 

كان يتميز غيظاً في بروسيا الشرقية أمراً با هجوم » في الوقت نفسه » باتجاه الجنوب الشرقي . 

واعترض لودندورف على هذه الخطة » لأنها تشبه اهجوم الجببي » برغم أن له شكل حركة 
۰۸ 


الجناحين » یزحفان من اتجاهین ختلفین للالتقاء في نقطة واحدة » ولأن الجناحين الالانیین 
عاجزان عن محاصرة. الروس وتحطيمهم . 

واصر على تطبیق مناورة (فیلنا) التي اقترحها من قبل . ولکن فالکنباین رفض 
ذلك من جدید . 

وجاءت النتائج مؤيدة لفكرة لودندورف عندما انطبق طرفا الکماشة الأكانية وطردأ 
الروس » دون التوصل إلى قطعهم . وجاء هذا الطرد لمصلحة الروس » إذ قصرت المساقات 
بين مواقعهم . وفي نهاية آیلول كانت مواقعهم تمتد على خط مستقم من ريغا 8188 » على 
بحر البلطيق » حتى الحدود الرومانية . ول تعد القوات الروسية تشكل خخطراً مباشراً على . 
آلانیا 6 ولکنہا كانت كافية لتجميد قوات أمانية كبيرة 6 وازعاج الفسا مادياً را 5 


وعندما آوقف فالکنباین العملیات على مستوی کبیر مح للودندورف بکل فتور 
بالقيام بتجرية مناورة فيلنا ) بالوسائط القليلة التوفرة لدیه . 

وكانت الموافقة متأخرة » ومع ذلك استطاعت هذه الضربة المنعزلة أن تقطع حركة 
السكك الحديدية بين فيلنا ودفينسك 0۷026 ووصلت حتى خط مينسك عاقمنةة, 
شریان الواصلات الروسي الحيوي . وكان هذا برهانا- واضحاً على قدرة هذه المناورة على 
إعطاء أكبر الننائج ‏ لو آنها نفذت قبل ذلك » وبقوات کنر » ولا سيما عندما كان ابحیش 
الروسي مشتبکاً بشدة في بولونيا . 


20 بعد أن آنبی الالان وحلفاؤهم اهجوم في الشرق» وثبتوا الدفاع في الغرب » قرروا 
تخصيص الخريف لعركة في بلاد الصرب . ويمكن آعتبار هذا العمل» من وجهة النظر 
العامة للحرب » هجوماً غير. مباشر محدود امدف . ولکنها كانت حاسمة في إطارها امحلي 
ونتاگجها الخاصة . ولقد دارت هذه المعارك في ظروف سياسية وجغرافية خاصة» ما سلط 
ضوءاً جديداً على نتائج هذا الأسلوب . وكانت الخطة مبنية عللی.تدحل بلغاريا في المعركة » . 
إلى ججانب الألان وحلفائهم . ولقد فشل الغزو الألاني النمساوني الباشر .في اللحظة التي 
دسجل فما البلغاريون بلاد الصرب من الشرق . واستمر الصربیون في الدفاع مستفيدين من 
طبيعة بلادهم الجبلية» حتى استطاع الجناح الايسر للقوات البلغارية دخول البلاد من 
الجنوب » والاستدارة حول مؤخراتهم » وعزهم عن النجدات الانكلو ‏ فرنسية القادمة 
۹ 


من سالونيك ( اليونان ) . واتبارزت مقاومتهم» ول يبق من جيشهم سوی وحدات متفرقة 
تتراجع نحو الغزب عبر ألبانياء في ظروف الشتاء القاسية» للوصول إلى شواطیء البحر 
الأدرياتيكي . ولقد أدى هذا التجمع السريع لسحق دولة صغيرة من دول الحلفاء إلى 
تحرر الفسا من كل حطر قادم من هذا الاتجاه کا سمح لاگلان بالسيطرة على أوروبا 
الوسطی ‏ وتنظم خطوط مواصلاتهم فيها . ۱ 

إن العمليات» التي وقعت في العامين ۱۹۱ - ۱۹۱۷ على الجبهة الروسیت 
لا تستحق كثيرا من التعليق » فقد كانت دفاعية من جهة الالمان والغساويين » وهجومية » 
بشكل مباشر» من قبل الروس . وتظهر هذه العمليات فقر الاستراتيجية المعتمدة على 
تطبيق القوة بهجوم مباشرء. وتأثيرها العنوي الذي يشبه تأثير سلاح يرتد إلى صدر 
صاحبه. وعندما اندلعت الشورق عام ۱۹۱۷ وعجلت بانبیار مقاومة روسيا 
القيصرية » كانت القوات الروسية أحسن تسليحاً وتجهيزاً من قبل. ولكن الخسائر 
الكبيرة التي قدمتها روسيا دون جدوى حطمت الرغبة في القتال لدى الشعب الروسي » 
الذي كان يتمتع بروح تضحية لا مثيل ها في أوروبا كلها . کا حدث في أثناء عمليات 
التردد التي. بدأت تظهر في الجيش الفرسبي» بعد هجوم الربيع عام ۰۱۹۱۷ وخاصة 
عندما تلقت الوحدات ‏ التي آنهکها القتال » أمراً بالعودة إلى الخنادق . 

وكان هجوم بروسيلوف 811551107 » قرب لوك في حزيران ۰ ۰۱۹۱ العملية 
الوحيدة غير المباشرة التي قام بها الروس . وقد تم الحصول على هذه التتيجة لأن العملية 
كانت دون هدف جدّي ثابت » کا كانت عملية مشاغلة وخداع , فت بناء عل طلب 
إيطالياء ثم ترکت قبل الأؤان . ومن الجدير بالذكر أنها تمت دون تحضير خاص أو تجميع 
قوات كببرةء ولكنها سبيت ترا كبواً عندما وقعت صدفة على دفاع نمساوي غير 
مستعد » وسببت وقوع ۲۰ ألف نمساوي في الأسرء خلال ثلاثة يام . 

لقد كان غذه الصدمة المفاجكة نتائج استراتيجية متعددة ‏ إذ نها أوقفت اشجوم 
افساوي في إيطاليا » وأجبرت فالكنهاين على سحب وحدات من الجببة الغربية » والتخلي 
عن معركة الإمباك في فیردان» ودفعت .رومانيا إلى الدخحول :في الحرب ضد انیا 
وحلفائهاء وسببت سقوط فالكنهاين» وتعيين هندنبورغ و لودندورف مکانه . ويظن 
بعضهم أن دخول رومانیا في الحرب هو سبب عزل فالكنهاين» ولكن السبب الحقيقي 
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کان فشل استراتیجیته المباشرة ة الضيقة الأهداف والأبُعاد في العام ۰۱۹۱ والتي آدت إلى 
تجدد تماسك الروس وظهورهم على مسر ح العمل من جديد في العام ٠۹۱٩‏ . 

ولكن نتائج تقدم بروسيلوف غير المباشر لم تدم طويلاً. فقد دفعت القيادة 
الروسية إلى تركيز ثقلها على خط مقاومة واحدة يتقوى مع .الزمن ويؤدي إلى استنزاف 
القوى المهاجمة. وهكذا أضاع الروس معظم قواتهم الاحتياطية دون جدوی . وترك 
بروسيلوف مليون رجل على أرض المعركة » وكان استدراك الخسائر ممكناً برغم فداحتهاء 
ولكن انکشاف إفلاس القيادة الفكري آمام الجنود أدى إلى انبيار معنويات القوات 
العسکر ية الر وسية . 


وتابع الروس بذل هذا الجهد بعناد وإصرار» فاستفاد هندنبور غ و لودندورف من 
هذا الوقف ‏ للقیام ببجوم غير مباشر آخرء مع تبدیل سریع في افدف » بشکل یشبه 
اهجوم الذي وقع عام ۰ ۱۹۱ في بلاد الصرب ‏ وکانت رومانیا هي هدفهما . 

وکانت القوات الرومانية مؤلفة من ۲۳ فرقة سيئة التجهيز » مقابل ۷ فرق معادية . 
وکانت الحكومة الرومانية تأمل فن: أن يؤدي ضغط بروسیلوف» وضغط الانکلیز في 
السوم ) وضغط وحدات الحلفاء في سالونيك ال منع العدو من زيادة قواته الموجهة 
ضدها. ولكن أعمال الحلفاء كلها كانت مباشرة » فلم تمنع انيا وحلفاءها من سحب 

كانت الازض الرومانية محصورة بين ترانسيلفانيا وبلغارياء وتعتمد عند طرفيها على 
موانع طبيعية هي جبال الكارباتإونهر الدانوب . ولكنها كانت معرضة » بشكل كبير » 
ساحل البحر الأسود » كانت تشكل صيداً يسهل على الخصم الماهر اقتناصه . 

ا أن رغبة رومانيا في القيام بیجوم نحو الغرب» عبر ترانسيلفانيا»ء جعلت 
حصومها يردون علیبا ببجوم غير مباشر » م يكن في نیم القيام به أصلا . 

بدأ التقدم الروماني في ۲۷ ب ۱۹۱۲ . وتقدمت ثلاثة أرتال رئيسية ) یتألف کل 
منبا من 3 فرق قري ٠‏ 0 الشمال الخري ‏ عبر 0 یت مشكلة بذلك 
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الجبهة الشرقية في تموز ۱۹۱۷ وحتی كانون الثاني ۱۹۱۸ 


IE ٩ 


تقدم الأزتال الرومانية حذراً وبطیعا ولا یعود ذلك إلى مقاومة العدو» بل إلى التدمیر 
الشامل لمجموعة الجسور . ولم تكن الفرق الفساوية امس الضعيفة » التي تغطي الحدود » 
حاجزاً أمام التقدم» وبقيت تحرس الحدود وحدهاء حتى دعمت بخمس فرق انیت 
وفرقتین نمساويتين جديدتين . ووضع الألان نحت تصرف ماكنزن أربع فرق بلغارية » مع 
مدفعية ألانية » ووحدات جسور نمساوية » بغية تنفيذ النصف الثاني للخطة التي وضعها 
فالکنهاین » قبل تركه القيادة » وهي الخطة التي تتضمن اجتیاح دوبرودجا . 

وبينا كانت الأنتَال الرومانية تتقدم ببطء نحو الغرب عبر ترانسيلفانياء قام ماکنزن ‏ 
5 بانقضاض مفاجیء احتل به في ه يلول ع راسي جسر في تورتوكايا 
نهنا" » وحطم ثلاث فرق رومانية كانت تحرس تبر الدانوب . ثم استند بجناحه على 
النهر » وتقدم نحو الشرق باتجاه دوبرودجاء ولم يتجه إلى بخارست» کا كان متوقعاً» ومع 
ذلك كان تأثير الصدمة المعنوية كبيراً.وناجحا» لان النتيجة الفورية لاستراتيجيته كانت 
في ترانسيلفانيا » حيث فقد الهجوم الروماني كل قوته الدافعة . 

وكان فالكنهاين يتولى حينذاك قيادة الجيوش الأكانية في هذه المنطقة » فقام بهجوم 
مضاد مباشر مع كثير من قوة الاندفاع . وكان يضرب بوحداته المواسكة جيدا أرتال 
الجنوب والقوى الرئيسية » بينا كانت مفارز صغيرة أخرى تقوم بإيقاف الاعداء الأخرين . 
وكانت نتيجة هذه العمليات صد الرومانيين » الذين ظلوا مع ذلك مرابطين في الجبال . 
وكاد الخطط الألاني أن يتعرض للفشل » لأ القوات الرومانية المسيطرة على المرات الجبلية 
آنذاك صدت بشدة كل الحاولات الأول للعبور في أقصى الغرب . ثم نجحت محاولة أخرى 
قبل ظهور ثلج الشتاء . واستدار فالكنهاين نحو الغرب فدخل رومانيا من بابها الحقيقي . 
وتلا ذلك هجوم مباشر تضمن اجتياز سلسلة من الاتبار . ولا اضطر للتوقف على طول 
نهر الالت تدخل ماكنزن لإصلاح الموقف . 

سحب ماكنزن بسرعة معظم قواته من دوبرودجا نحو سيستوفرهء وفي 
۳ تشرين الثاني ۱۹۱۲ عبر نهر الدانوب . وأتاح هذا الانسحاب دعم قوات فالکنهاین 
ومساعدته على عبور نهر الاولتو ام ولكنه ساعد الرومانيين أيضاً على استخدام 
مواضعهم المركزية الواقعة على مقربة من العدو؛ لتوجيه ضربات خطية إلى ماکنزن » 
الذي كانت مجنبته شبه مطوقة . ولا زال الخطر اشترك فالکنهاین و ماكنزن في دفع الجيش 
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الروماني إلى الوراء حتی بخارست » ثم انسحب منها بعد ذلك إلى حط سیرس -- البحر 
الأسود . 

واحتلت ألانياء منذ ذلك الوقت » معظم رومانيا» ووضعت يدها على قمحها 
وبتروطها . ولکنها لم تدمر امیش الروماني » الذي تحسنت فعنوياته » وازدادت قدرته على 
المقاومة خلال صراعه صد هجوم الألان. الاتحیر ء حتى وقعبت روسيا البلشفية معاهدة 
الصلح مع ألمانيا عام ۰۱۹۱۷ ووجدت رومانیا نفسها منعزلة ومضطرة لعقد معاهدة 


صلح ممائلة . 


(او فى منطقة البحر ایض المتوسط ) 
(1) مسرح العمليات في إيطاليا 


في عام ۱۹۱۷ كانت إيطاليا هدف القيادة الألانية ومس رح عملياتها خلال 
الخريف . وكان شكل الجببة ملائماً لقيام الألان ببجوم غير مباشر من الوجهة الجغرافية 
والمادية » وغير ملاتم لقيام أعدائهم ثل هذا اشجوم . 

كانت مقاطعة البندقية الإيطالية تشكل بروزاً داحل الاراضي الفساوية » يحده من 
الشمال التيرول الفساوي » وإقلم ترنتين » ومن الجنوب البحر الأدرياتيكي » الذي يشكل 
شاطعه شریطا أرضياً منخفضاً نسبياً. وكانت الحدود حيقذ تحاذي جبال الالب» 
وترسم قوسا كبيراً في الشمال الشرق يمتد حتی بحيرة غارد . 

ول تجد إيطاليا هدفاً حيوياً في الشمال » حيث كانت طبيعة النطقة جبلية وعرة» " 
فلم تندفع ببجوم في هذا الإتجاه . واكتفت بالتمكير في القيام بحركة مباشرة على شكل 
هجوم ف احاه الشرق ضد افسك ولکنها بقیت مهددة هجوم عساوي قل ياي عل 
ع 5 ۰ ۳۹ 5 و 
مؤخراتها عبر إقلم ترانتين . ولم تجد إيطاليا بدا من اختيار هذا السبيل لعدم وجود حل 
اس 

“۱٦ 


في ۱۱ معركة» ول تتقدم عن نقاط انطلاقها» برغم تکبدها خسائر قوامها 
ملیون ومعة آلف رجل مقابل 16۰ آلف رجل فقدتهم النمسا. وقد قامت افسا خلال 
هذه الفترة بپجوم واحد في العام ۰۱۹۱ عندما حاول القائد الفساوي هوتزندورف 
الحصول على مساعدة فالکنهاین المادية بقصد تدمیر العدو بضربة حاسمة جنوب ترنتین » 
على مؤخرات الجيش الإيطالي المشتبك حینعذ في ايسونزو 150220 . ولکن فالکنهاین اتخذ 
موقفاً حذراً من هذه الخطة» ومن ( الضربات الحاسمة) التي يحلم بها هوتزندورف . وكان 
ينوي الاستمرار في خرب الانهاك أمام فيردان فرفض إعطاء هوتزندورف ٩‏ فرق ألانية 
لدعم فرقه الفساوية على الجببة الشرقية . لذا قرر هوتزندورف الناورة بالعملية بإمكاناته 
الخاصة . فسحب من الشرق أفضل فرقه » وعرض جببته الشرقية لتقدم بروسيلوف » دون 
أن يستطيع جمع وحدات كافية في الألب للقيام ببجوم فعّال ضد الإيطاليين . 


وكادت الناورة أن تنجحء ول يأخذ هذا امجوم خط انتظار غير متوقع» ولكنه 
حمل في طياته برغم ذلك بعض الصفات غير المتوقعة . إذ لم تكن القيادة الإيطالية تعتقد _ 
بوجود قوات كافية مع هوتزندورف للقيام بعملية واسعة المدى . وكان امجوم على مستوى 
واسع حقاًء ولكنه لم يكن كبيراً بشكل كاف . وتم الحصول على انتصارات ومكاسب 
سريعة خلال عدة أيام . ولكن القائد الإيطالي کادورنا Cadorna‏ استطاع أن يسحب 
قواته الاحتياطية من قطاع ایسونزو 1508220 » واستعد لسحب الذخيرة والمدفعية الثقيلة › 
وبقيت المعركة سجالا وكاد امجوم الفساوي أن یصل إلى السهل ولکن نقص قواته 
الاحتياطية حد من اندفاعه . وجاء تقدم بروسیلوف الروسي على ابهة الشرقية فتوقف کل 
شيء في هذا القطاع . 


بعد سبعة أشهر » فكر لودندورف في القيام بضربة مشتركة مع اما ضد إيطاليا » 
إلا أن الوضع كان أقل ملاءمة » بسبب خطورة موقف النمسا. ولم يكن قادرا على تقديم 
أكثر من ست فرق » تسحب من الاحتياظي العام لدعم حليفه المنبك مادياً ومعنوياً . 
ولنقص الإمكانات اقتصرت الخطة على القيام بجوم أكثر مباشرة » وأقل اتساعاً » في اتجاه 
الزاوية الشمالية الشرقية لجبهة ايسونزو» حيث ينعطف اهجوم نحو جبال الالب . وقد تم 
اختيار نقطة الحجوم آنذاك بناء على مبدأ يطبق لول مرة على هذه الجبهة » ويقول بضرورة 
البحث عن أقل الخطوط التكتيكية مقاومة . 


11¥ 


وكانت الخطة الأساسية عبارة عن عمل ثغرة في کابوریتو 02502640 للاحاطة 
بالجببة الايطالية في ایسونزو » ثم عدلت هذه الخطة بفكرة أكثر جرأة مع بقاء الامکانات 
على حاطا دون زيادة . وارتكب لودندورف في كابوريتو الخطأ العميق الاستراتيجي نفسه 
الذي ارتكبه البريطانيون في الوقت نفسه في كامبري نهتطصه وهو خطأ أساسه 
١‏ تفصيل الثياب دون مراعاة» كمية القماش الموجودة ) . وكان خطأً لودندورف عكس 
فالکنهاین الذي كان يطلب ذائماً قليلاً من القماش » نظراً لسوء تقديره لمقاس الثياب » 
ثم يضطر لطلب مزيد من القماش لتوسيع حجم الثوب عن طريق ترقيعه . 

وفي ٤‏ ۲ تشرين الأول انطلق امجوم الأكاني افساوي بشكل مجهز جيدً » ودون أن 
يذاع عنه شيء حتى آخر حظة . ودق بذلك إسفيناً بين الجيوش الابطالية. وبعد ۸ أيام 
وصل إلى نہر تالیامنتو 12112226860 . ولکن ما إن قام الایطالیون بسحب وحداتهم 
البعثة وجهمها روالتداقصة باستمرار) » حتی ابع اشجوم تقدمه نحو الشمال على شکل 
هجوم مباشر بحت » ودفع الایطالیین حتی نهر بیاف ۳:27 الذي یعتیر حاجزا قويا 
يکن الاستناد إليه . وفکر لودندورف ‏ بعد فوات الوقت » في توجیه قواته الاحتياطية نحو 
ترنتين . وفشلت هذه المناورة لضعف شبكة السكك الحديدية في هذه المنطقة . وحاول 
الجيش الفساوي اشجوم في ترنتين » بإمكاناته الضعيفة دون جدوى » لأنه لم يعد قادراً على 
العمل بشكل فعال ضد موحرات عدو سحب وحداته وقواته الاحتياطية إلى الخلف 
مسافة كبيرة . 

وانقضت لظة المفاجأة الأساسية » وأصبح الهجوم الفساوي ‏ الألاني عبارة عن 
مناورة التقاء مباشر جعلت الایطالیین يتراجعون نحو قواتهم الاحتياطية» ومراكز تموينهم 
ونجدات حلفائهم . وکانت النتيجة اطتمية سلبية» ولکن مدی النجاح» الذي تم 
الحصول عليه بوسائط ضعيفة كهذهء يكوّن مع ذلك رداً ممكمياً على تصرف 
فالكنباين» الذي رفض في بداية عام ۱۹۱۲ قبول خطة هوتزندورف » التي كانت تنطوي 
غل امال واسعة . 


رب ) مسرح العملیات في البلقان 
كانت القيادة العامة الفرنسية والبريطانية تؤمنان إيماناً شديداً بمزايا اهجوم الباشر ؛ 
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ولکن كان هناك من يشك » اعتباراً من تشرین الأول 4 ۰۱۹۱ بقيمة هذه الزایا . وكان 
بعض هوّلاء الذين ساورهم الشك بعیدین عن الجبهة » وبعضهم قریبین منها . ومن هؤلاء 
الناس غالييني في فرنساء وكيتشنر في انكلترا a‏ اكاب تسر د 
۷ كانون الثاني ۱۹۱۰ إلى السير جون فرينش قوله : « يمكن اعتبار خطوط الألان في 
فرنسا حصواً لا يمكن الاستیلاء علیها بانقضاض مباشر ؛ کا لا يكن الاستدارة حوفا 
تماماً . لذا يجب تثبيتها بقوات معينة والاستمرار في العملیات في مکان آخر » . 


وقد زعم البعض » ومنهم ونستون ا آنه يمكن اعتبار مجموعة الدول العادية 
كتلة واحدة » وأن التقدم الحديث طور زا ص تقدير المسافات وقدرة الحركة » وأن 
ضربة :في مسرج عمليات مجاور تکون هجمماً استراتيجياً على مخنبة العدو في. المسرح 
الاضلي . کا أن عملية كهذه تبدو ملائمة للاستراتيجية البرمائية التقليدية في بريطانياء 
وتسمح باستغار التفوق الناجم عن سيطرتها البحرية » والتي لم تستغلها' حتى ذلك الحين . 
وني كانون الثاني ۱۹۱۰ دعم كيتشنر الخطة التي تهدف إلى قطع الطريق الرئيسي 
لواصلات تركيا مع الشرق بإلنزول في خلیج إسكندرونة . وقد دلت. تعليقات هندنبورغ 
وأنور باشاء بعد الحرب» على أن عملا كهذا كان قادرا على شل حركة ترکیا برغم 
عجزه عن تحقيق نتيجة حاسمة . 


واقتر ح لويد جور ج نقل معظم القوات البريطانية إلى بلاد البلقان » واختراق بلاد 
العدو من ( الباب الخلفي ) » ولكن القيادتين الفرنسية والبريطانية » الوائقتين من اقتراب 
النصر في الجببة الفرنسية قاومتا هذه الفكرة بشدة » محتجين بصعوبة الواصلات والتموين 
رات اس فا اه رن نان عام هذا الست اه اا سید 
ولکن حماسة القیادتین الفرنسية والبريطانية دفعتهما إلى البالغة في تقدير أهمية هذه 
الأسباب . ولكن هاتين القيادتين كانتا أقل معارضة لخطة غالييني في البلقان وکانت" 
هذه الخطة عدف إلى إنزال قوات في سالونيك » وجعل هذه المدينة قاعدة انطلاق لجيش 
قوي يزحف في اتجاه القسطنطينية »> وبرغم ین وبلغاريا على الانضمام للحلفاء » على أن 
يتبع احتلال العاصمة التركية تقدم مُشترك مع الروفانيين على طول نهر الدانوب حتى 
امبراطورية الفسا ‏ هنغاريا . وني أيلول ۸ رأت القيادة العسكرية الأمانية ة في هذه 
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حملة الدردنیل عام ۱۹۱۵ 


الخطة حركة خطية وحاسعة ضدها . وکان هذا التهدید» الذي برز في الأسبوع الأول من 
ومن الجدير بالذكر أن قيادة الحلفاء العسكرية تجاهلت في كانون الثاني ۱۹۱۰ 
.على الجببة الغربية . ولكن الفكرة بقيت كامنة حتى وجد الحلفاء انفسهم في وضع یسمح 
شم ببعث خطة الشرق الاوسط بشكل جديد وعلى مستوى أصغر . 
لتخفيف ضغط تركيا على الجيوش الروسية في القفقاس . ول يكن لدى کیتشنر قوات 
كافية فاقترح القيام بمظاهرة بحرية أمام الدردنيل. ورأى تشرشل النتائج الاقتصادية 
الاستراتيجية امامت التي 5 تنجم عن هذه الظاهرة فاقترح تحويلها إلى عملية اقتحام 
لمضيق الدردنيل» نظرا لانه ليس من الممكن تقديم المساعدات التي طلبها الروس . 
وججمعت قوة بحرية معظمها من السفن القديمة بالتعاون مع الفرنسیین . وف ۸ آذار 
دخلت السفن ال حربية مضيق الدردنيل بعد قصف شديد بالمدفعية . ولكن الالغام البحرية 
العائمة » التي زرعت منذ وقت طويل في مكان غير متوقع » أغرقت بعض السفن وفشلت 
امحاولة . 


ويمكن أن نتساءل هنا عن إمكان نجاح مثل هذه العملية » لو أنها تكررت مرة ثانية 
بسرعة» وخاصة بعد نفاد الذخية التركية» المر الذي يسهل عملية اجتياز الألغام 
العائمة . ولكن القائد الجديد للقوات البحرية الاميرال دوروبيك 16100606 اعترض على 
ذلك المشروع» إلا إذا تم دعمه براً. ترددت القيادة في إرسال الوحدات اللازمة . ولا 
أرسلت هذه الوحدات بأعداد قليلة غير كافية أضاع ابحلفاء عدة أسابيع في الاسکندرية 
لتنظم نقلهاء حسب متطلبات العمليات . وزاد الطين بلة سياسة التردد التي أضاعت 
فرصة المفاجأة . وكانت القوات التركية » خلال القصف البدیي في شباط ۱۹۱ عبارة 
عن فرقتين » ولا بدأت الحاولة البحرية زيدت الفرق التركية إلى أربع . وعندما وجد هاملتون 
Hamilton‏ نفسa‏ جاهزاً لتنفيذ عملية إنزال الجنود بلغ عدد الفرق التركية ستاً . وكانت 
قوات هاملتون » المؤلفة من > فرق بريطانية وفرقة فرنسية واحدة » أضعف » في حموعها 
من قوى العدو » الذي يتمتع » علاوة على ذلك » بالميزات التي يملكها الدفاع في مواجهة 

۳ 


المجوم ‏ بالاضافة أيضاً إلى صعوية الااض . واضطر جاملتون» نظراً لضعفه العددي» 
واقتصار مهمته على دعم عبور الاسطول إلى إنزال الجنود في شبه جزيرة غالبولي بدلاً من 
إنزاها على الشاطیء الاسيوي . 


وفي ۲۵ نیسان ۰۱۹۱۰ انطلق البریطانیون من الطرف الجنوبي لشبه اخزيرة قرب 
غاباتییبه 06081626 » على بعد ۲۵ كيلو متراً من شاطیء بحر إيجة » وقاموا بقفزة أو إلى 
الامام » ونزل الفرنسیون » الکلفون بتنفیذ عملية مشاغلة وخداع مدة من الزمن في 
كوم کالیه «علص-سمع على الشاطیء الاسيوي . ولا انتبی تأثیر الفاجاة الاساسية 
استطاع الأتراك جلب قواتهم » ولم يعد الهاجمون قادرین على توسیع رس جسهم الهدد 
باستمرار . 

وفي تموز قررت الحكومة البريطانية ٍرسال خمس فرق جديدة لدعم الفرق السبع» 
الموجودة حتى ذلك الوقت في شبه الجزيرة . وعندما وصلت هذه القوات وجدت عدد 
الفرق التركية قد بلغ ٠١‏ فرقة . وقرر هاملتون القيام بعملية معقدة عبدف إلى القيام بضربة 
ضد غاباتييبه بمجموعة من قوارب الحجوم » في الوقت الذي يتم فيه إنزال مفرزة من الجنود 
على بعد عدة كيلو مترات إلى الشمال في خليج سوفلا 50۷1) للسيطرة على أواسط 
شبه الجزيرة » وتامين المرتفعات المسيطرة على المضيق . 

وقد تبدو هذه الصدمة ( الضربة ) مباشرة أكثر مما لو تم إنزال القوات في بولایر» أو 
على الشاطىء الاسيوي . ولكنها تمت في اتجاه لا يتوقعه العدو » الذي كانت قواته 
الاحتياطية متجمعة في مكان اخر بعيد عنه . ولم تكن القوات التركية » التي تدافع عن 
المر» تتجاوز في ذلك الوقت ۳۲۰ كتيبة من اطنود» م وصلت النجدات وضاعت 
الفرصة من يد الحلفاء. وهنا أدى نقص خبرة وحدات الإنزال» وعدم براعة قادة 
الهجوم » واستمرار مقاومة من كانوا ضد فكرة هذا المشروع من البداية» إلى الجلاء عن 
شبه الجزيرة .0 

ويقول القائد الألاني فالكنباين في هذا الصدد : «لو كانت المضائق الواقعة بين 
البحر الأبيض المتوسط والبحر الاسود» مفتوحة أمام قوافل الحلفاء لنقصت فرصبة ربح 
الحرب أمامناء ولتخلت روسيا عن عزلتها » التي نستفيد منها لا تقدمه لنا من ضمانات 
تفوق ضمانات النجاح العسكري ) . 

ع 


ولم يكن الخطأ موجوداً في. تنظم الخطة بل في تنفیذها . ولو زج البريطانيون » منذ 
البداية» بعض القوات » التى اضطروا إلى إرساها فيما بعد على دفعات متتالية لكان 
نجاحهم كثير الاحتال . 


ويمكن اعتبار ( حملة الدردنيل ) هجوما مباشرا ضد تركيا » وغير مباشر ضد معظم 
الجيوش التركية التي كانت تقاتل حینقذ في جبال القفقاس . کا يكن اعتبارهاء» على 


ولو قارنا نتائج الصراع العقم في فرنساء حيث اشتبكت قوات ضخمة في 
ساحات صغية من الالض بشكل ينع تحقيق اختراق حاسم» مع فكرة الغزو في 
الدردنيل» لوجدنا هذه الفكرة متلائمة في الاصل مع مبدأ ضرورة مطابقة الهدف مع 
الواسطة . 


(ج) مسر ح العمليات ق الشرق الاو سط ( فلسطين وسورية ) 
لا مكن إدخال الحملات في الشرق الأؤسط ضمن هذه الدراسة لانبا كانت 
بعيدة عن مسرح العملیات الرئيسي » بحيث لا تؤدي إلى عمل أي تا استراتيجي 
حاسم . وإذا أخذت في الاغتبار کعملیات مشاغلة استراتيجية لوجدناها امتصت عدداً 
من القوات البريطانية تزيد کثیرا عما وضعه العدو لمجاببتها . 


ولکن يجب أن نلتفت إلى نقطة أخرى هدفت إليها السياسة البريطانية » وهي أن 
بريطانيا كانت تعدل بشكل مستمر هزاتم حلفائها في الحرب في القارة الأوروبية» 
بالاستيلاء على المناطق التي يحتلها العدو في ما وراء البحار . أي أنها لجأت إلى أسلوب 
الاستيلاء على مستعمرات ألانيا في العالمء وبذلك فإنه في حال انتصارها في الحرب فإنها 
سوف تحتفظ بها وتحرم ألمانيا منباء وفي حال انكسارها ستكون واسطة للمساومة على 
نتائج أفضل في مباحثات الصلح في نباية الحرب الدائرة في أوروبا . وهنا تبدو الفكرة 
الاستعمارية المتسلطة على أذهان البريطانيين . فالشعوب الاوروبية مشغولة ومنبكة في 
الحروب على الأَيْض القارية الأؤروبية » وبريطانيا تستولي تباعاً على مستعمرات هذه الدول 
في العام لتوسيع امبراطوريتها . 


TY 


وتستحق الاستراتيجية الستخدمة في فلسطین بعض الاهتام الخاص» لقد كانت 
في البداية» بالنسبة للقوات البريطانية» مزيجاً من الحجوم الباشر وغير الباشر. 
واستخدمت الط » الذي توقعه العدو » والذي كان یعتبر أطول الطرق وأصعببا للوصول 
إلى مركز القوة التركية الحيوي . 


ففي آذار ونيسان ۷ وبعد فشلين متتاليين بريطانيين للنزول في غزة » التي 
کانت E e‏ طریق اهجوم الباشر بين مصر وفلسطين محاذاة الشاطىء » جرب 
البريطانيون رما آقل مباشرة بالقوات التوفرة لديم بکاملها . 


اوفع ها وكا قت عدم له غير 
مباشة جغرافیاً > وضمن الحدود التي تسمح با إمكانية القوين بالاء» وضیق اه 
احصورة بين البحر والصحراء. وکانت مواقع الاتراك الدفاعية في غزة تمتد مسافة 
۵ كيلو متراً داحل البلاد» بيا كانت بعر السبع الواقعة على بعد ۱۸ كيلو مترل 
تشكل منطقة أمامية تغطي ال جزء الشرقي من منطقة المجوم احتمل . واستطاع (اللنبي ) 
جذب انتباه الأتراك نحو غزة بفضل مجموعة من الخدع» مع الاحتفاظ التام بسرية 
الخطة. ثم احتل بلدة بعر السبع ببجوم مفاجىء عنيف على الجزء غير احصن مہا 
واستفاد بذلك من منابع مياهها . وكانت الخطة عدف إلى إجراء هجوم مشاغلة على 
غزة » وهجوم على مجنبة الواضع التركية الرئيسية» مع التفاف الخيالة» التي تحتل 
يئر السبع » بسرعة حول موخرة الاتراك . ولکن صعوبة القوپن بالماء» في منطقة صحراء 
النقب » وهجوم الأتراك الضاد شمالي بعر السبع آوقفا هذه المناورة . وتم اختراق الجبهة 
التركية دون الوصول إلى نتيجة حاسمةء وهي تدمير القوی الرئيسية الذافعة» ووجدت 
القوات التركية نفسها مدفوعة إلى ما وراء القدس » ونجت من التطویق والابادة » التي كان 
حلم بها البریطانیون . 


وتأخرت عملیات تطویق القوات التركية وإبادتها سنة كاملة حتی آیلول ۱۹۱۸ . 
وفي ذلك الوقت جرت في الصحراء الشقية والجنوبية عملیات مضادة للقوات التركية 
ساعدت على اضعافها » وسلطت الاضواء على استراتيجية خاصة للهجوم غير الباشر . 
وم تكن هذه العملیات سوی عملیات الثورة العربية » التي يمكن النظر إليها على آنها 
عملیات حرب شعبية تحررية » تعتبر من حينث طبیعتها من أعمال الهجوم غير الباشر . 

۲ 


ہ سے 


وقد وصف لیدل هارت هذه العمليات با « كانت صورة صادقة للهجوم غير 
المباشر » وتؤدي إلى نتائج فعالة وقليلة التکالیف » ضمن حدود E‏ فقد 
كان العرب أكثر حركة وأقل تحملا للخسائر من القوات النظامية . آما الاتراك فلم يبدوا 
أي اهتام لفقدان الرجال» على عكس تأثرهم الواضح بفقدان العتاد الذي بدأ يتناقص 

ویتصح من سرد ليدل ا أن الأتراك 1 يكونوا يبالون بالخسائر البشرية ال لعدم 
وعبمبم تجاه هذه القضیت وثانیً 4 وهو الأهم, 5 نهم كانوا يحاربون بنجنود مرترقة وجندة من 
الدول التي كانوا يحتلونها : بلاد الشام والعراق .. امح . 

وكان اجنود الذين يقاتلون في الصف التركي يصمدون بشكل رائع إذا ما هوجموا 
في خنادقهم» ويسددون نيرام بإحكام على الأهداف المتجهة نحوهم مباشة» ولکنهم 
كانوا يعجزون عن الاستمرار في بذل جهد طويل الامد في العمليات العسكرية التي تحتاج 
إلى مرونة وحركية كبيرتين . 


يسعى إليها أي جيش عادي . وكانوا يبحثون عن تدمير عتاد العدو في النقاط غير 
احروسة» بدلا من محاولة تدمير قوات العدو » كا تفعل الجيوش التقليدية عادة ) . 


وقد تحدث لورانس 10726266 الذي كان يرافق قائد الشورة العربية المضادة 
للأتراك » بقوله : «لم يحاول الجيش العربي الحافظة على النصر أو استغاره» ولكنه كان 
يتحرك ذاقنا ا م جد ف نقطة أخرى . لقد استخدم أقل القوى في أصغر زمن » 
وفي آبعد مكان . ولو استخدم طريقة إطالة مدة العمليات لدرجة تدفع العدو إلى تبدیل 
تكتيكه الخاص » بقصد الاستمرار في القاومة» لخالف القاعدة الأساسية التي ترمي إلى 
عدم إتاحة الفرصة للعدو لتنفيذ أغراضه ) . 


فما هو وجه الخلاف بين هذه الاستراتيجية وتلك التي طبقت عام ۱۹۱۸ على 

الجببة الغربية ؟ يقول ليدل هارت : إنبما في الحقيقة متشايبتان» ولكن إحداهما أكثر 

تطوراً من الأخرى » وتطبيقها في الحرب العادية مشروط بعوامل الزمن والامکانات» وسعة 

ميدان العمل . لقد كانت عبارة عن نوع سريع وفعال من آنواع الحصار » ولكن نتائجها 
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أبطأ من نتائج استراتيجية التدمیر . إن استخدام استراتيجية العدمیر یصبح ضرورياً إذا 
تطلب الوقف انتصاراً سريعاً بسبب السياسة الوطنية . وقد تکون أبطأ وأكثر كلفة وخطراً 
من استراتيجية العرب ‏ إلا إذا لجأت إلى طریق غير مباشة للعمل . وقد یعرقل العمل 
كثافة الوسائط الستخدمة» وصغر مساحة مسرح العملیات . وکقاعدة عامة» يجب 
علینا في الحرب العادية اختیار هجوم غير مباشر يودي إلى النصر السريع احاسم بإيقاع 
العدو في فخ . فإذا تعذر مثل هذا الحجوم أو فشل بعد قيامه وجب استخدام هجوم غير 
مباشر يبدف إلى تحقيق النصر عن طريق استنزاف قوى الخصم وسحق إرادته . وتظل 
جميع الحلول أفضل من اهجوم المباشر . 


وفي أيلول ۱۹۱۸ آدت الاستراتيجية العربية إلى شل حركة الجيش التركي النتشر 
على طول الخط الحديدي الحجازي » عندما قام الجنرال ( اللنبي ) بضربة في فلسطین » 
لعبت فيها القوات العربية دوراً هاماً » وامبارت القوات التركية الرئيسية انهياراً تاماً . 


ويتساءل ليدل هارت «هل يمكن النظر إلى العمليات» التي آنبت الحرب في 
فلسطين » باعتبارها حملة أم معركة تلتها مطاردة ؟ ويقول إن الإجابة عن ذلك صعبة 
بسبب حدوث اشتباك بين الطرفين منذ بداية الصراع . وقد تحقق النصر قبل إنهاة القتال» 
بحيث أن هذه العمليات تبدو وكأنها معارك . ولكن النصر جای قبل كل شيء بطرق 
استراتيجية ) ولم يكن للقتال فیها دور هام ) . 


لقد كان كلاوزفيتز 11256102 يقول «إن الدم المراق هو تمن النصر»)» ولكن 
الحقيقة هنا في معارك فلسطين قللت من قيمة هذه المقولة . فبالرغم من تفوق قوات اللنبي 
عددياً (۲ أو ضد »)١‏ فإن احتالات نجاحه كانت أقل من احتالات نجاح التقدم 
البييطاني الاول في فلسطين الذي انتبی إلى الفشل . وليس التفوق العددي كل شيء 
فكثيرا ما فشلت هجمات في الحرب العالمية» وفي الحروب التي سبقتها برغم هذا 
التفوق . 

والذي يقلل من قيمة انتصار الجنرال اللنبي 411655 » هو أنه وقع بعد أن ابارت 
قوة الأتراك المعنوية . ومع ذلك يعتبر انتصار أيلول ۱۹۱۸ من روائع التاريخ العسكري لما 
تميز به من بعد نظر . 

۲۸ 


وحطة القتال في فلسطین تتلاءم جيداً مع تعریف الاستراتيجية الذي قدمه 
ویلیش » والقائل إنها « دراسة الواصلات » » کا یتلاءم مع قول نابلیون «یکمن سر فن 
الحرب في السيطرة على الواصلات» . لان هذه الخطة كانت تندف إلى تحقيق سيطرة 
القوات العربية والبريطانية على جميع الواصلات التركية بمختلف أشكالها. ون قطع 
مواصلات جيش هو شل تنظيمه وتأمينه الادي ما قطع خط انسحابه فيعني شل 
حالته.المعنوية » ا أن قطع حطوط اتصاله الداخلي » التي يتم بواسطتها نقل الاوامر والتقارير 
فيعني .شل جهازه العصبي » الذي يوصل المخ بالأعضاء العاملة في الجسم . وكان الطيران 
في هذه المعركة مكلفاً بتنفيذ الهمة الثالثة» إذ طرد من الجو جميع الطائرات المعادية : 
فأصبحت القيادة التركية عاجزة عن الرؤية » ثم تم قصف الراکز اللاسلكية والحاتفية في 
العفولة » فأفقد هذه القيادة إمكانية النطق والسمع . ويقول ليدل هارت «إن الفضل في 
تنفيذ المرحلة الثانية من العملية يعود إلى العرب » الذين قطعوا السكة الحديدية الرئيسية 
في درعاء ما أدى إلى نتيجة مادية » تمثلت في توقف سيل القوین التركي لمدة معينة » وهذا 
أمر كبير الأهمية » کا أدى إلى نتيجة معنوية » دفعت القيادة التركية إلى إرسنال جزء من 
قواتها الاحتياطية إلى أمكنة الحوادث ) . 


كانت الجيوش التركية الثلاثة مرتبطة مع دمشق بطريق حديدية واحدة. وكانت 
درعا نقطة التقاء الخط الحديدي الذاهب إلى الجنوب باتجاه الحجازء والخط الآخر 
الذاهب إلى الغرب نحو العفولة » على الضفة الثانية لنبر الأردن حيث يتفرع إلى فرعين : 
يتجه أحدهما إلى الغرب نحو حيفاء ويتجه الثاني إلى الجنوب نحو المنطقة التي يحتلها 
الجيشان التركيان السابع والثامن . وكان اليش التركي الرابع » في شرق الازدن» يعتمد على 
الخط الحديدي الحجازي . وكان احتلال العفولة ونقطة اجتياز الخط الحديدي لهر 
ادن قرب بیسان» يعني قطع مواصلات الجيشين التركيين السابع والثامن» وإغلاق 
خط انسحابهما العادي مع السهل» مع بقاء سبيل انسحاب واحد صعب نحو الاراضي 
الوعرة في شرق الأدن . أما احتلال درعا فكان بمثابة السيطرة على مواصلات الجيوش 
التركية الثلاثة » وقطع أفضل طرق انسحاب الجيش الرابع . 


٠‏ كانت درعا بعيدة عن خط الجبهة بشکل ينع البريطانيين من الوصول إلا 
بسرعة ع للتأثير عل النتيجة النبائية . ولكن العرب انطلقوا من الصحراء كأشباح 
۳۹ 


أسطورية » وقطعوا الخطوط الحديدية الثلاثة . إلا أن طبيعة الارض» وموقع درعاء ونوع 
التكتيك العربي » كل هذا ۸ يسمح بعمل سد استراتيجي على مؤخرة الأتراك . وكان 
الجنرال اللنبي يبحث عن مكان أقرب لعمل هذا الشد» والتوصل إلى نصر سريع » فوجد 
أن مفترق طرق العفولة والجسر الموجود على الأردن » قرب بیسان » ومعان في منطقة تبعد 
٠‏ كيلو متر عن الجببة» أي ضمن مدى قفزة استراتيجية تقوم اخيالة والعربات 
المدرعة » على أن يتم الوصول إلى هاتين النقطتين ال حيويتين دون .ملاقاة أي حاجز . وكان 
من الضروري إيجاد طريق هجوم لا يستطيع العدو إغلاقه في الوقت المناسب» والتحقق 
فا من عدم وجود تحضيرات ببذا الصدد . 


. فكيف تم حل العضلة ؟ .. يشكل السهل الساحلی مرا إلى سهل مرج ابن عامر 
ووادي بیسان » توجد فيه العفولة وبيسان . وكان هناك باب واحد لسد هذا الممر» وكان 
هذا الباب بغيداً وغير محروس» ومؤّلفاً من خط صغير من الجبل الذي يفصل السهل 
الساحلى عن سهل بيسان في الداخل» وكان مدخل الممر مغلقاً بخنادق الأتراك . 


وهنا استخدم الجترال اللنبي حيلاً حداعية لاهام .الأتراك بان التحرك التالي قادم 
بن وادي الأْدِن . وفي أيلول ۱۹۱۸ كان الأتراك یلتفتون بأنظازهم واهعامهم نحو الشرق » 
عندما تقدمت وحدات اللنبي خفية في الغرب. حتى وصلت إلى الشاطىء » وارتفع تفوقها 
العددي» الذي كان يبلغ ۲ إلى »١‏ حتى بلغ ه إلى ١‏ . وفي ١9‏ أيلول تقدمت الشاة 
بعد تمهيد كثيف بنيران المدفعية لمدة ربع ساعة » واحتلت دون صعوبة الخندقين التركيين 
الجهزين بشكل بدالي . ثم استدارت نحو الشرق » مغيرة اتجاهها نحو الداخل . واندفعت 
الخيالة من الباب الفتوح» ودخلت الممر مع العربات الدرعة» ودخلت عبر :الممرات 
الجبلية حتى مرج ابن عامر» ويعود معظم الفضل في هذا النجاح إلى نشاط الطیران» 
الذي جعل القيادة التركية صماء عمياء بكماء . 


وخلال يوم تم تنفيذ السد الاستراتيجي على مؤحرة الأتراك » ولم يعد أمامهم سبيل 
سوی واحد للخلاص في الشرق على الطرف الثاني لنهر الاردن . وكانوا قادرين على الوصول 
إليه لولا تدخحل الطيران 5 وكانت مشأة اللنبي تتقدم بنطء بسبب مقاومة موخرات العدو 


الشديدة . 


۳۰ 


۱ 


وفي صباح ۲۱ أيلول ١۹۱۸‏ » اکتشف الطيران را معادياً کب يضم ما بقي 
من الجيشين الترکیین النسحبین » متجهاً نحو الاْدن» فنفذ ضده هجوماً جوياً لمدة 

. ساعات أدى إلى بعثرته وفراره‎ ٤ 

أما في شرق الاردن فكان الوضع غير ملام لعمل مثل هذا السد . وتمت تصفية 
الجيش الرابع التركي بسرعة بواسطة وخزات متتالية غير منقطعة» بدلا من استخدام 
التدمير العنیف . وسقطت دمشق بيد العرب نتيجة ذلك . وتم استغلال هذا النصر 
بالسير نحو حلب » التي تبعد حوالي ۵۰۰ كيلو متراً عن قواعد الانطلاق » التي غادرها 
الریطانیون قبل ۳۸ يوماً . وتم خلال هذا التقدم أسر ۰۰.ره ۷ جندي تركي » وخسر 
البريطانيون حوالي خمسة الاف رجل . 

وعندما وصلت القوات المشتركة العربية والبريطانية إلى حلب كانت تركيا مهددة 
باحتال اهيار بلغارياء وتقدم الجنرال ميلين » المنطلق من سالونيك في اتجاه استانبول 
وأعماق البلاد» فاضطرت إلى الاستسلام في ۱۳ تشرين الأول ۱۹۱۸ . 


نلاحظ » عند تليل النضر ا ف فلسطين وسورية» أن الا تراك كانوا قادرين 
على إيقاف المشاة حتى حظة انتشار نبأ السد الاستراتيجي » الذي انتشر في موخراتهم» 
إذ أدى هذا النباً إلى نتيجة معنوية حاسمة . لقد كانت المشاة ضرورية لاقتحام الخنادق في 
هذه المعركة » وما إن تم تحقيق ذلك حتى تم تحقيق النصر بعناصر متحركة لم تكن تشكل 
سوى جزء من القوى الرئيسية 

وقتاز هذه اخادة من امجوم غير الباشر بأن تحضيرها كان جیداً وكان تنفيذها 
يعتمد على سرعة حركة المهاجم » التي تفکك قوی و 9 معنوياته . وكانت هذه 
السرعة في الحركة ج قوية للعدو » لدرجة أثرت فيه تأثيراً شدیداً . 


ه ‏ الاستراتيجية عام ۱۹۱۸ 
إن دراسة الأحداث العسكرية » في السنة الآحيرة غذه الحرب» تتطلب معرفة 
وضع القوى البحرية قبل عام ۰۱۹۱۸ بسبب تأثيرها العميق على تلك الأحداث . إن 
هذه البحرية لم تقم بمعركة حاسمة » كمعركة الطرف الآاخر » ولكنها اشتركت أكثر من أي 
۳۱ 


عامل اخر في تحقیق النصر للحلفاء . لقد كانت البحرية أداة احصار . و درس 
الحصار » بعد انتهاء الحرب » ظهرت آثاره الحامة والخطيرة» لدرجة اعتبره بعضهم أول 
عامل أدى إلى حسم نتيجة الحرب . 

إن العجز يودي غالباً إلى فقدان المل. ويؤكد التاريخ أن للأمل أثراً كبيراً في 
صمود الرجال . ولا يكن لأي مؤرخ تجاهل قيمة التأثير الباشر الذي أصاب الشعب 
الألاني» بسبب حالة (نصف الجوع)» التي عانى منها» وكيف أدى ذلك إلى اهيار 
(الجببة الداحلية) . فإذا ما تركنا جانباً موضوع تأثير الثورة على الفشل العسكري» 
وبالعكس » لوجدنا أن عامل الحصار يدخل جدياً في كل التقديرات العسكرية . 

وكان الخطر الكامن في الحصار سبباً من الأسباب التي دفعت الألان إلى أول 
هجوم بالغواصات في شباط ۱۹۱۰ الأمر الذي دفع بريطانيا إلى إلغاء اتفاقية لندن » 
وتعزيز الحصار بإيقاف وتفتيش جمیع السفن التي تعتقد بأنها تقوم بإمداد انا . وتاج 
حادث اغراق ۳ لوزیتانیا؟ بطوربيد غواصة ألمانية ع للولایات التحدة سببا شتا ا 
لدخول الحرب ضد آانیا» وقضی على الخلافات في وجهات النظر الانكليزية الاميركية 
حول موضو ع اخصار . 

وبعد مضي عامين» دفعت الأزمة الاقتصادية» النإجمة عن الحصارء القادة ' 
العسکریین الألان إلى مضاعفة حرب الغواصات . وکانت بریطانیا تعتمد على البحر في 
وین شعبها وجیشها . وهذه » في الحقيقة » نقطة ضعفها . وکان هجوم الغواصات الالانية 
على مواصلاتها البحرية بنابة فک غير مباشر على مستوى الاستراتيجية العلیا » وله نتائج 
محتملة حاسمة. وبرغم بعض خحطاً الألان فان بریطانیا وجدت نفسها في وضع حرج 
فعلاً . وارتفعت الخسائر البحرية من 5.٠‏ ألف طن في شهر شباط إلى ۸۷۵ ألف طن 
في شهر نيسان . وهنا بادر البريطانيون إلى اتخاذ تدابير مضادة طرب الغواصات . وكان 
عدد الغواصات الالمانية غير كاف » فقل عدد سفن الحلفاء التي تغرقها هذه الغواصات » 
ولم يكن لدى بريطانيا انذاك من الوّن ما يكفيها إلا لمدة ستة أسابيع فقط . 
20 باخ راب انكل رجا خراسه انان والطر ريدن لطر رف للق قا Eee‏ 

إلى غرق ۱۳۸۰ شخصاء منهم ١١4‏ أميركياً . وكان هذا الحادث سبياً في دخول الولايات المتحدة 

الحرب ضد آلانیا . 


اله جد جا wr‏ 
7 
ا ۳۲ 


وقد أدى دخول الولايات المتحدة الأميركية ة ارب ضد آلانیا إلى زيادة ضغط 
اد لبحري ر ضد آلانیا . وانقلب الحصار إل نق ی دام تراخت ألانيا بسببه 


ويمكن اعتبار هذا الخصار استراتيجية علیا لا يمكن مقاومتبا . وکان حطره ناجماً 
عن بطء تأثيروء وتزاید هذا التأثیر بتزاید مدته . وفي نهاية عام ۱۹۱۷ شعر الألان 
وحلفاژهم به بشکل خطيرء فاضطروا للقیام بمحاولة لتخلیص آنفسهم من انهیار 
اقتصادي محقق. وکانت هذه احاولة عبارة عن هجوم عسكري قوي قاموا به 
عام ۰۱۹۱۸ وما إن فشل هذا امجوم حتی بدت الكارثة بشکل مفجع . 


ويرى ليدل هارت «أنه لو طبقت ألمانياء بعد معركة الارن عام ء ۱ أو بعد 
ذلك بقليل خطة دفاعية في الحببة الغربية » وهجومية في اسبهة الشرقية + لمكن اقيق 
نتيجة الحرب . لأنه كان في استطاعتها حینعذ تحقيق حلمها في السيطرة على أورويا 
الوسطى » دون التأثر بالحصار الفعال مادامت الولايات المتحدة خارج الحرب . 
والسيطرة على آوروبا الوسطى تعني إخراج روسيا من الحرب . وعندئذ فإن فرنسا وانكلترا 
إيطاليا م تكن لتستطيع أكثر من دفع ألانيا للجلاء عن بلجيكا وثعالي فرنساء كبديل 
عن مكاسب ألانيا في الشرق . ولاصبحت ألانيا » بعد هذه الکاسب » كبية وقوية وقادرة 
على الاكتفاء الذاتي والتخلي:عن النصر في الغرب . وني الحقيقة يمكن اعتبار التخلي عن 
الجهد غير المجدي عملا ييز الاستراتيجية العليا عن الحماقة الكبرى ) . 


ا ملائمة لذلك في العام ۱٩۹۱۸‏ ) لا ة قوة ألمانيا الاقتصادية غدت 
ضعيفة . وكان ازدياد ضغط الحصار يؤدي إلى خفض قوة مقاومتها بسبرعة تفوق سرعة 
استفادتها من المصادر الاقتصادية التى استولت عليها في رومانيا وأوكرانيا . 


وفي هذه الظروف انطلق الحجوم الأكاني الببايي للحصول على نصر عسكري ينقذ 
الوطن . كانت الوحدات الأنائية العاگدة من اة الروسية قد أعطت انیا تفوقاً 
عددياً: لکنه كان أقل من التفوق العددي للحلفاء بالنسبة لالانیا . ففي آذار ۱۹۱۷ 
كان يوجد لدى الحلفاء ۱۷۸ فرقة مقابل وجود ۱۲٩‏ فرقة لدى آلانیا وكانت قوات 


1۳۳ 


ال حلفاء في آذار ۱۹۱۸۷ تبلغ ۱۷۳ فرقة » بما في ذلك > فرق أميركية ونصف » تعادل کل 
واحدة منها فرقتين من الناحية ( العددية ) مقابل ۱۹۲ فرقة لدى الألان . 


ركان الألان قادرين على جلب قوات أخرى من الشرق لزيادة التفوق » ولكن دخول 
الولايات المتحدة إلى جانب الحلفاء في الحرب قلب بسرعة توازن القوی» بسبب تدفق 
قواتها تحت ضغط الوقف الحرج. وكان يوجد لدى الألان ۸۵ فرقة من فرق 
(الانقضاض)» موضوعة في الاحتیاط كا كان يوجد لدى الحلفاء في الاحتياط 
۲ فرقة » ولكنها لم تكن موضوعة تحت قيادة واحدة . وفشلت فكرة تشكيل الاحتياط 
العام من ۳۰ فرقة ووضعه تحت قيادة اجلس التنفيذي العسكري في فرساي » عندما 
صرح الجنرال هيغ بعجزه عن تقديم الفرق السبع المطلوبة منه. وفشل اتفاق التعاون 
المتبادل بين الفرنسيين والانكليز» عندما وضع موضع التنفيذ العملي . ولكن الكارثة 
عجلت باتخاذ إجراء كان من الواجب اتخاذه قبل ذلك » فقد كلف المارشال فوش بتامين 
التعاون بين الجيوش الحليفة » ثم کلف بعد ذلك بقيادتها . 


كانت خطة الألان عبدف إلى تنفيذ مفاجأة تكتيكية أفضل وأوسع من جمیع 
الخطط التي تم وضعها خلال العمليات الاول في هذه الحرب . وأدركت القيادة الالمانية 
أن اشجوم على الخط النتظر التوقع يوّدي إلى مساوىء عديدة» لا يستطيع التفوق 
العددي تعديلها . کا أن تحقيق المفاجأة الفعالة يحتاج إلى مجموعة قوية من عوامل الخداع . 
هذا فضلاً عن أن اختراق الجببة المتاسكة جداً يتطلب جميع هذه العوامل مجتمعة . 


كان التخطيط الأساسي في المجوم الألاني يشمل قصفاً قصيراً وكثيفاً بنيران 
المدفعية » مع استخدام القنابل الغازية . ولم يدرك لودندورف حتى ذلك الحين » أهمية 
الدبابات لكي يزيد استخدامها. وكان التكتيك الجديد المتبع عند المشاة مبنياً على 
التسرب » بحيث تبحث الوحدات الامامية عن نقاط الضعف في دفاع العدو وتتوغل فيباء 
ثم تأتي الوحدات الاحتياطية لاستغلال النجاح. وقد صمم الهجوم على أن تحتل فرق 
المجوم مکانها ليلاء وتربض المدفعية في أماكن مستورة قرب الجبهة » وتفتح النار المؤثرة 
دون إحكام رمي مسبق . کا أن القيام ببجمات متتالية على نقاط أخرى يساعد في خداع 
: المدافعين ومشاغلتهم » ويسمح بتوسيع نطاق اطجوم . 
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۵ اذار ۱۹۱۸ : وضعية الخصمين على الجببة الفرنسية عشية انطلاق هجمات لودندورف » حيث أشير في 
امخطط فقط للتوار 4 والاجاهات العامة وللنتائج 


واستنتج لودندورف من المجمات السابقة الفاشلة للحلفاء ضرورة التفکیر في 
التكتيك قبل الأهداف الاستراتيجية البحعة. لأا قد لا تعطي محاولة تنفيذها أية فائّدة 
إذ كان النجاح التكتيكي متعذراً قبلها . وكان هذا التفكير صحيحاً لعدم وجود إمكانات 

تسمح بالهجوم الشتراتيجي غير المباشر . وقد رافق التكتيك الألاني الجديد في الخطة 
استراتيجية جديدة لان هذين العاملين یوثران على بعضهما تأثيراً متبادلاً » ويستندان 
على مبدأ القيام بالجهد على خط المقاومة ا ولکن ظروف عام ۱۹۱۸ في فرنسا 
كانت تعيق حرية استخدام خط المقاومة الأضعفء ول يحاول لودندورف القيام بهذا 
لسمل ا کا آن تتفیذ ضرية مفاجعة ضد عدو متتشر علل حط قتال بحاذي حط 
الخنادق » واستغلال هذا الاعتراق بسعة یوّدیان حتماً إلى هدف لا يمكن الوصول إليه 
عادة الا باستخدام أقل الخطوط توقعاً للهجوم عليها . وقد أدت الضربة إلى حرق حطوط 
الحلفاء» وتم استخلال هذا الخرق دون تأخيرء ومع هذا فشلت الخطة. فأين كان 
الخطاً ؟ 


تقول الانتقادات » التي ظهرت بعد الحرب » إن ميول لودندورف نحو التكتيك 
دفعته إلى تبديل الاتجاه» وبعثرة القوى» وتوجيه الجهود لتأمين النجاح التكتيكي » على 
حساب ادف الاستراتيجي . ولكن دراسة الوثائق الألانية » التي تعود إلى ذلك العهد » 
وأوامر لودندورف وتعليماته تلقي ضوءاً مختلفاً على الوضوع » وتظهر أن الخطأ الحقيقي 
یکمن في عدم تطبيق لودندورف للمبداً الذي تبناه نظريا » وعدم إدراكه للمعنى العميق 
هذه النظرية الاستراتيجية الجديدة . لقد أبدى لودندورف تبذيراً شديداً في استخدام قواته 
الاحتياطية لاصلاح الفشل التكتيكي » وكان يتردد كثيراً في اتخاذ القرار اللازم لاستغلال 
نجاحه العحه 


وقد كان اختیار قطاع الحجوم أول خطأ وقعت فيه القيادة الألانية . فقد حددت 
جببة عرضها ۱۰۰ كيلو متر بين اراس ولافیر» لتدفع فیا الجيوش ۱۷ و ۱۸ و ۲. 
ودرست فكرتين جختلفتین : تقول أولاهما بضرورة اميم مه e‏ البارزة داخل 
الجببة » © ثم آهملت هذه الفکرق نظراً لصعوية اض ووعورتها» ولك خرق هذه الجببة 
e‏ هذا فضلاً عن أن الجيش الفرنسي كان قد استعاد قواه وتنظيمه 
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الخرق الالماني في بيكاردي ( ۲۱ اذار- ۱۰ نیسان 0۱۹۱۸ 
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وتنادي الفکرة الثانية بضرورة اهجوم بين ايبر ۷۳۳۵5 ولانس 1605 . وأيّد فیتسیل 
الستشار الاستراتيجي لدی لودندورف هذه الفکرة» کا وافق عليها الامیر روبريخت 
Ruprecht‏ قائد الجببة بين سان کانتان والبحر . ولکنها آهملت > برغم ذلك » لا مثل 
هذه الخطة تعني الاصطدام بالقوات الرئيسية للجيش البريطاني » فضلاً عن أن الأراضي 
الواطئة كانت مليعة بالمياه » ولا ينتظر أن تجف قبل مضي وقت طويل . 


وأخيراً وقع الاحتیار على القطاع الواقع بين اراس ولافیر» لأن الأرْضِ هناك صا حة» 
ولضعف هذا القطاع من حيث التحصينات العادية» وقلة وجود المدافعين والقوات 
الاحتياطية فيه » فضلاً عن أنه كان نقطة الاتصال بين الجيوش الفرنسية والبريطانية . وكان 
لودندورف يبغي تحطم هذا الاتصال وسحق البريطانيين » الذين ضعفت قواتهم بعد أن 
طال صراعهم في ايبر . 


لقد كان هذا القطاع ا ا ف الواقعه ولكن حكم الان كات بجا 


وتعوزه الدقة » إذ كان ثلث الخط الشمالي صلبا ومتّاسكاً » ويرابط فيه الجيش البررطاني 
الثالث » المؤلف من ١‏ فرقة» منها 5 فرق ف الاحتیاط  .‏ كانت معظم القوات 
الاحتياطية البريطانية تعزز هذه المجنبة» التي كان من السهل دعمها بسعة بواسطة 
الجيوش البريطانية الأحرى الموجودة في الشمال» (وهذا ما حدث في أثناء القتال ) . وكان 
ثلثا القطاع الاخران يرابط فيبما الجيش البريطاني الخامس » المؤلف من خمس فرق تقف 
في مواجهة الجيش الألاني الثاني . أما الطرف ال جنوي المقابل للجيش الألاني ۱۸ فكانت 
ترابط فيه سبع فرق بريطانية منها فرقة في الاحتياط . 


ولكن لودندورف أعطى للجيش ۰۱۷ المتمركز قرب اراس ١5‏ فرقة للهجوم 
الرئيسي» الذي كلف به جناحه الايسر فقط » على جبهة عرضها ۲۲ كيلو مترا. وتقرر 
عدم مهاجمة القطاع البریطاني » الذي كان يبلغ طوله ۸ كيلو مترات في انجاه كاميري » 
بل الضغط عليه بشدة فقط . وكان في مواجهة هذا القطاع فرقتان ألانيتان من الجيش 
الثاني الذي كان موّلفاً من ۱۸ فرقة» ومعداً لمهاجمة الجناح الأيسر للجيش البريطاني 
الخامس ( مس فرق ) على جببة عرضها ۲۲ كيلو مترأ. وني أقصى الجنوب جاء الجيش 
۸ من طرفي سان كانتان» ولم يعطه لودندورف سوى 75 فرقة يباجم بها على جببة 
۳۸ 


عرضها ۶۲ كيلو متراً. وخالف لودندورف آفکاره ووز ع قواته حسب قوات خحصمه 
بدلا من أن يعيد تجمیعها وتكثيفها على أضعف النقاط . 

2 وقد أكدت تعليماته هذا الاتجاه » الذي اتخذهء وكان عور الجهد الرئيسي للقوات 
الألانية يتركر شمالي السوم . وبعد اتراق الجببة المعادية طارد الجيشان الأكانيات ۱۷ و ۲ 
القوات البريطانية باتجاه الساحل . وكان الجيش ۱۸ والنهر يغطيان جنبتهما . ثم أجرى 
تعديلاً للخطة في أثناء تنفيذها تعديلاً جذریا لأنه نجح في الأمكنة التي ۸ تكن مهم 
لودندورف » برغم کونها تقع على خط المقاومة الاضعف . ولم ينجح في الاتجاه الذي كان 
يرغبه أشد الرغبة . 


انطلق امجوم الألاني في ۲۱ آذار ۱۹۱۸ وساعد ضباب الصباح على تحقيق 
المفاجاة » وانطلقت عملية خرق جبة الحلفاء جنوبي السوم بنجاح » لنقص الوحدات 
الدافعة . وفشل امجوم قرب اراس . وقد آثر هذا الفشل على الهجوم شمالي الغبر» کا كان 
متوقعاً » وحالف لودندورف مبدأه مرة ثانية » وأمضى الأيّام التالية وهو يحاول: تجديد الحجوم . 
على موقع اراس النیع» وأعتبر هذا الاتجاه حور جهده الرئيسبي. وفي هذا الوقت كان 
الجيش الألاني ۱۸ يتقدم نحو الجنوب دون أن تصادفه أية مقاومة جدية . وفي ۲۰ آذار 
أرسل له آمرا بعدم اجتياز نهر آفر» والتقدم بخطا تلام مسية القوات المجاورة » المؤلفة من 
الجيش الثاني الذي كان مضطرا بدوره إلى إغطاء حرکته » بسبب النجاح البسيط الذي 
صادف اللجيش ۱۷ قرب اراس . 

وهكذا نجد أن لودندورف كان يريد ضرب الجيش البريطاني باي ثمن» وذلك 
بتدمير أفضل مواقعه الدفاعية بواسطة هجوم مباشر ء بدلاً من أن يندفع على الخط الأقل 
مقاومة جنوي السوم . 

في هذا اليوم نفسه (۲۰ اذار ۱۹۱۸) ضعف اشجوم شمالي السوم . وكان تمن 
المككاسب غالا . وفي جنوب النهر وصل الجناح الأيسر للجيش الثاني إلى هدفهء ولكن 
تقدمه صادف صعوبات » لأنه كان يزحف في أراضي السوم التي سادها الدمار 
والخراب » أما الجيش ۱۸ فكان يندفع إلى الامام دون عراقيل . 

إزاء هذا الوقف » اتخذ لودندورف خطة جديدة » دون أن يبمل الخطة القديمة 
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مبائياً . وأعطى الأمْر في ۲۸ آذار للجناح الأيمن. للجيش ۱۷ للقیام ببجوم آخر مباشر 
باتجاه الرتفخات قرب اراس . واندفع هجوم الجيش السادس في الشمال بين فيمي لاتقلا 
ولاباسیه 1213285566 › وبدا وت جنوي السوم ملائماً > فکلف الجيش الثاني عهمة 
رئيسية للوصول ال أميان . وأصدر تعلیماته للجیش ۱۸ ۳ الاندفاع إلى المام» 
ان حول مجنبة المقاومة في آمیان» إلا إذا تلقى أمراً جديداً . وعدت مدينة أميان 
هدفاً رسيا للمرة الثانية» وكان احتلافا يقتضي القيام ببجوم مباشر غلى أرض غير 
ملائمة . 


وی ۲۸ آذار ۱۹۱۸ انطلق هجوم آراس دون الاعتاد على المفاجأة أو على ستارة 
الضباب » وفشل أمام مقاومة الجيش'الثالث البريطاني . وعندئذ تخلى لودندورف عن فكرته 
الأساسية 4 ووجه نحو آمیان معظم ثقله » ودعمه بیعضص القوات الاحتياطية الموجودة لديه . 
ولكنه ال الم للجیش ۱۸ بالتوقف ف مكانه لمدة يومين . وعندما تجدد اهجوم ف 
قلیل.آمام مقاومة توفر لما الوقت الكافي لكي تستعد وتقوي تحصيناتها بالأسمنت الفرنسي: . 
الاحتياطي » الذي استخدم في تلك المنطقة يكميات. ضخمة» لتقوية التحصینات . . 
ووصلت المدفعية الألانية في ذلك اليوم. لأول مرة بعد الشاق» وتدخلت في المعركة بعنق . 
'وفي > نيسان قامت ۱۵ فرقة ألمانية (منها 4 فرق جندیدة) بهجوم آخر لم يود إلى نجاح 
يفوق نجاح سابقه . 


وترك و جيوشه في امیان في قتال يپك قوی جیوشه بدلا من الاندفاع . 
و حاول ا الاستفادة من قدرته اطجومية لتوسيع النغرة بين الجيشين الفرنسي 
والبريطاني . وقد أبلغ القائد الفرنسي بيتان نه6< القائد الانكليزي 0 بأنه إذا استمر 
التقدم الألاني على هذا الخط فانه ينبغي إعادة القوات الاحتباطية اة نحو احنوب 
لتغطية باريس . وكان أقل جهد إضافي في ذلك الوقت كافياً لتحويل هذه الثغرة الصغيرة 
إلى فجوة هائلة . 


فهناء ومنذ الحرب العالمية الأول » يقدم لنا هذا الوضع شاهداً جديداً على أن 
نقطة الاتصال بين جيشين هي أفضل موقع يمكن توجيه امجوم ضده بنجاح . ويكون 
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هذا امجوم آشد خطورة إذا كان هذان الجيشان ملتصقين کل منهما بالآخر» أكثر ما لو 
التي تواجه اراس » برغم عدم تا کده من نجاح ا ا وف ۵ ۲ اذار ۱۹۱1۸ امر 
بتنفيذ عملية صغيرة بين لاباسیه 1225566 و ارمانتییر Armantèrs‏ › لتوسیسع 
نطاق الخرق . وکان قد وضع هذه الخطة بعد فشل امجوم على اراس في ۱۸ آذار» وکان 
من الفروض أن يأتي بعد الحجوم جنوب ارمانتییر هجوم جدید من شمافاء بعد 
٤‏ ۲ ساعة لیضخط علیها بشکل آقرب . ولقد جاء قرار هذا اشجوم متاخراء وم يكن 
جاهزاً إلا في ٩‏ نیسان » واعتبر حتی ذلك التاريخ عملية مشاغلة . واستفاد اهجوم من 
ضباب الصباح » وحصل على نجاح غير متوقع في بداية الامر ضد قطاع ضعيف » مما دفع 
لودندورف إلى تحويله إلى عملية واسعة النطاق . 

وفي ٩‏ نيسان هاجمت ٩‏ فرق آلانية» تساندها ه فرق احتياطية : جببة عرضها 
۱۸ كيلو متراً جنوني أرمانتيير» حيث كانت تدافع فرقة برتغالية وفرقتان بریطانیتان : وف 
الیوم التالي (۱۰ نیسان) هاجمت > فرق آلانية آحری» تحت ستار الضباب » شمالي 
آرمانتییر» على جببة عرضها ۷ كيلو مترات . وعندما أخذت القاومة شکلا قويا زج 
الألان بفرق أخرى على شکل وحدات صغيق . وفي نباية الاسبوع الأول من أيار بلغ 
تعداد القوات التي وصلت إلى خطوط النار مه ۶ فرقة . ووصل لودندورف 5 النباية إلى 

ووجد البريطانيون آنفسهم مدفوعين بلا أمل نحو قواعدهم البحرية » ولكن بعد أن 
كنت مقاومتهم من إيقاف اندفاع الالمان 4 الذين تقدموا ۱۸ كيلو مترا باتجاه ملتقى 
السكك الحديدية امام في مدينة هازبروك 1320070706 . وفي ۱۷ نيسان قرر لودندورف 
القيام هجوم عل شكل كاشة من كلا طرفي بلدة ايبر ۷۳۲۵5 . ولكن العدو لااحظ هذه 
الحركة واستطاع إحباطها تقريباً بفضل حركة هیغ غير المباشرة » التي تضمنت تغييراً لخطة 
العمليات ب۸٤‏ ساعة . وعاد لودندورف بعد فشل هذه الخطة إلى القيام بجوم مباشر 
بحت جنوبي ايبر» حيث وصلت قوات احتياطية فرنسية جديدة لتحتل قطاعاً من 
الحببة . ووقع اشجوم في ۲۰ نيسان على نقطة اتصال الحلفاء فمزقها في مونت كيميل 

55 


Mont Kemmel‏ و يستثمر لودندورف هذا الااحتراق خوفاً من وقوع هجوم مضاد . وکان 
يبدو منذ بعض الوقت أنه يقتصد في استخدام قواته الاحتياطية » ولكن هذا الاقتصاد 
كان غير كاف » فضلاً عن أنه جاء متأخراًء: فلم يحقق له نجاحاً حقيقياً . ولا فشل 
هجومه الأول أصبح أمله في نجاح الحجوم الثاني ضعيفاً . وبعد محاولة أخيرة أوقف اهجوم 
في ۲۹ نيسان» وكانت فكرته عدم إيقاف العمليات قبل التوصل إلى جذب القوات 
الاحتياطية الفرنسية إلى الجببة » بشكل يسمح له بضرب القوات البريطانية في الفلاندر 


ضربة قاضية . 


وكان لودندورف قد بدأء قبل ذلك» في إعداد هجوم في قطاع شومان دي دام 
hemin des Dames‏ بين مدينتي سواسوك 50155085 و رانس 5مغع8 » عل أن يتم العنفيذ 
في ۱۷ نیسان ۰۱۹۱۸ ولكن الاستعدادات استمرت حتی ۲۷ آیار . ويرجع هذا 
التأخير إلى تمديد مدة امجوم الألاني في الفلاندر » وما ترتب على ذلك من إنباك قوات 
لودندورف الالحتياطية . واستطاعت إدارة الخابرات في القيادة العامة الأميركية معرفة مكان 
اشجوم وتارخه تقريباً» ول يؤحذ تحذيرها بعين الاعتبار إلا عندما أَکَده أسير ألماني في 
5 أيار» أي بعد فوات الأؤان . وكانت فرصة تعزيز الوحدات قد.ضاعت » فلم يعد أمام 
قيادة الحلفاء سوى إنذار الوحدات» 5 تمكنت من تحريك القوات الاحتياطية . وني 
صبيحة اليوم التالي قامت ٠١‏ فرقة ألمانية» تدعمها موجة أخرى موّلفة من ۷ فرق › 
بجوم ساحق على جبهة عرضها 4۰ كيلو متراً» تدافع عنها ه فرق فرنسية وبريطانية 
و٤‏ فرق احتياطية . وساعد الضباب والدخان هذا امجوم فحطم الدافعین عن 
شومان دي دام ءعصع۲ 5ع ستسعط0» وعبر نهر اين بسعة ووصل في ۳۰ آیار اى نہر 
اثارن . وحصل لودندورف هنا أيضاً على تصر جزني » لم يكن مستعداً له ۽ كا لم يكن 
راغباً فيه . لقد أراد هذا القائد الاستراتيجي أن يفاجىء ففوجىء. فقد جذبت هذه 
البداية الناجحة جزءاً كبيراً من قواته الاحتياطية إلى ذلك الکان» ففقدت بذلك کل 
تأثير فغال » لامبا عجزت عن مجاراة القوات الاحتياطية للحلفاء في هذا السباق . 


ويستحق هذا النجاح الأولي » الذي حققه الألان » مع ذلك اللاحظة . إذ يبدو . 


أنه يرجع إلى أن انتباه الحدو کان ا نحو مکان با وإلى آن اهجوم احتار حط 
القاومة الأضعف غلا عن افتقار القيادة الفرنسية إلى الادراك السلم . فقد أصرت على 


ET 


تكتيك الشاة على الواضع الأمامية » كأئما كانت تريد أن تجعلهم لقمة سائغة أمام مدفعية 
الالان . وكانت مدفعية الحلفاء والقوات الاحتياطية احلية » ومقرات قيادة الدفاع قريبة من 
الجببة » فلما اندفع الألان أدى اندفاعهم إلى انيار الحلفاء انهياراً تأماً. وحصل اشجوم 
بذلك على المفاجأة التكتيكية» التي فقد بعضها عند انطلاقه . ولا كان هدف کل 
مفاجأة هو تحطم توازن اخصم فان النتيجة واحدة » سواء سقط هذا الخصم في الفخ 
التصوب له وهو مغمض العينين » أو سمح للاحرین بأن يخدعوه » وهو مفتوح العينين . 

في هذا الوقت كان لودندورف قد فتح في جببة الحلفاء جيبين كبيرين وجيباً 
صغيرا . وحاول بعد ذلك تدمير نقطة الاتصال في منطقة كومبيين عموة 1م تدده » الواقعة 
بين مدينة أميان ونبر المارن » ولكن المفاجأة كانت معدومة . وفي ٩‏ حزيران تم ال هجوم على 
جانب هذه النقطة الغربية » ولكنه جاء متأخراً فلم يتوافق مع الحجوم القادم على جانبها 
الشرق . 

تبع ذلك توقف عملياتي لمدة شهر . كان لودندورف يبغي القیام بضربة حاسمة في 
بلجیکا ضد البریطانیین . وهي ضربة كان یفکر فیها منذ مدة طويلة . وکانت هذه الفکرة 
تراوده حتی ذلك این . ولکنه قدّر أن قوات الحلفاء الاحتياطية لا تزال كبيرة فيا . فقرر 
القيام بعملية مشاغلة جديدة . وکان یود القيام بجوم عنیف في الجنوب » جذب القوات 
الاحتياطية البريطانية إلى هناك . ولکن فشله في تدمیر نقطة الاتصال في کومبیین دفعه 
إلى تطبیق الطريقة نفسها في الشرق » بمهاجمة مدينة رانس 8655 من جهتين . ولکنه وجد" 
نفسه في حاجة إلى استراحة لیسترد قوته ویستعد . وجاءعت هذه الفترة وبالاً عليه » لأنها 
آعطت الفرنسیین والانکلیز الوقت اللازم لتعویض خسائرهم» کا أعطت الامیرکیین 
الوقت الكافي لاعداد مزید من القوات . 

قد تکون نجاحات لودندورف التكتيكية سبباً من آسباب فشله النباثي . أي أن 
اندفاعه » تحت تأثير الانتصارات » جعله یستثمر کل انتصار إلى مدی آکبر ما يجب » 
مع فترات زمنية طويلة تفصل بين الضرية والأخرى . ولم يكن یسیر» حسب خحطة المقاومة 
الاضعف » بل حسب خط تتزاید فيه القاومة بشکل یصبح معه کل هجوم من 
٠‏ هجماته » بعذ انتهاء الخرق الأساسي » عبارة عن هجوم مباشر بحت . لقد غرس في قلب 
للدفاع ثلائة آسافین » دون آن یدحل أي واحد منها بعمق كاف لقطع شریان حيوي . 
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المجوم الضاد ۴ ۱۸ تموز ۸ :إن تقصير الجببة آدی» ف ۲ منه » إلى تفكيك الجيش التاسع» الذي 
كان يقوده متري 3411597 » ووز ع قطاعه بين الجيشين السادس والخامس 
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وترتب علن هذا الفشل الاستراتيجي أن أصبح الألان على جببة مسننة ذات تعازيج 
يستطيع فيبا الحلفاء القیام بجوم عل المجنبات . 


وف ٠١‏ تموز أطلق لودندورف هجومه الجديد» ول يكن هذا الهجوم سرأ لدى 
الحلفاء . وفشل اهجوم الشرقي ( رانس ) » بفضل الدفاع الرن » وأدى توغل الالمان » وراء 
بهر المارن في الغرب » إلى تعريضهم طزيمة كاملة فيما بعد. ففي ۱۸ تموز أطلق القائد 
الفرنسي فوش شوه محضراً منذ مدة طويلة ضد اجنبة الثانية جيب المارن . واستخدم 
بيتان » الذي كان يقود هذه المعركة مجموعة من الدبابات الخفيفة التي حققت ميزة 
اهجوم الفاجیء . واستطاع الألان» برغم ذلك» الاحتفاظ بمدخل النطقة مفتوحاً مدة 
كافية لسحب وحداتهم» ووضعها في مأمن» وتنظم خطوطهم» ولکن وحداتهم 
الاحتياطية كانت قد نفدت كلها » وانتقل عنصر المبادأة إلى الحلفاء . 


إن رد الفعل» الذي حققه الحلفاء في المارن » يستحق دراسة عميقة . لقد طلب 
بيتان من فوش إعداد مجموعتين من القوات الاحتياطية » بقصد القيام ببجوم مضاد على 
مجنبة الحجوم الألاني الجديد احتمل . واستطاعت المجموعة الأولى بقيادة مانجان داع« 
تحطم الهجوم المعادي في ٩‏ حزيران » ثم توجهت بعد ذلك إلى موضع جديد يقع غرب 
بروز المارن » نظراً لأ فوش قرر استخدامه لأهداف هجومية على عقدة مواصلات السكة 
الحديدية في سواسون كدهووذه5 . وخلال إعداد هذا الهجوم علمت إدارة اخابرات» من 
مصادر موثوقة » أن هجوماً ألمانياً يجهز قرب رانس » فقرر فوش منع هذا الحجوم » وليس 
مقاومته » وذلك بالقيام ببجوم في ١١‏ تموز ۱۹۱۸ . ولكن بيتان اقترح السماح للألان 
بالتقدم والتوغل في زحفهم ثم ضرب موخرة جناحهم . ولم تكن الا الفرسية هر 
للهجوم یوم ۱۲ تموزء لذا تمت المعركة حسب فكرة بیتان تقریبا » ولیس حسب فكرة 
فوش . ونقول تقريباً لا ماما لأ فكرة بيان الأساسية كانت تعتمد على إخلاء 
الوضع الخلفي السلم» ثم القیام ببجمات مضادة محلية ترغم العدو على زج قواته 
الاحتياطية في الجيوب الجديدة » على طرفي رانس» على أن ینطلق القائد الفرنسي مانجان » 
بعد ذلك نحو الشرق للقيام بهجوم مضاد قوي على طول اجنبة الغربية لمنظومة الارن 
البارزة »> فيصبح بذلك قادراً على إغلاق فتحة الكيس الكبير واستلام القوات الألانية 
الموجودة جنوي نهر الاين Aisne‏ . 
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زمر افیش ادد منیاطیه 
. «فایول » 


خارطة اهجوم الانكليزي الفرنسي في بيكاردي من ۸ اب إلى ۲۰ أيلول ۱۹۱۸ 


TEY 


وساهمت الحوادث » وكذلك فوش » في تعدیل هذه الفکرة. لقد فشل اهجوم 
الالماني شرق مدينة رانس بسبب الدفاع الرن العادي» وهو نوخ من اهجوم التكتر 
غير الباشر . وکان قادة الجيوش غرب رانس یصرون على استخدام الوسائل الدفاعية 
القديمة الجامدة » فاعترق الألان جبتهم في عدة نقاط » وعبروا نهر المارن . ولواجهة هذا 
الخطر رفع بيتان معظم قواته الاحتياطية المحضرة للمرحلة الثانية من العملية . وقرر سحب 
بعض وحدات مانجان لتشکیل قوات احتياطية جديدة فتأحر بذلك انطلاق اهجوم 
الذي آعده مانجان » بناء على أوامر فوش في ۱۸ تموز. ولا علم فوش بذلك أعطى أمراً 
مضاداً » وأصر على أن يقوم مانجان ببجومه » فأهملت بذلك المرحلة الثانية من العملية . 

واستطاعت القوات الاحتياطية الألانية ا جاهزة إيقاف هجوم مانجان » وبقيت فوهة 
الكيس مفتوحة » وانقلب رد الفعل إلى ضغط مباشر بحت على الكيس من كل ابحهات» 
وهو ضغط يدفع الألان إلى خارج الكيس ( الجيب ) . 

وأصبحت فكرة فوش الرئيسية » منذ ذلك الوقت » هي احافظة على المبادأة ومنع 
الخصم من التقاط أنفاسه » وتجميع قوات الحلفاء الاحتياطية من كل صوب . وكان عمله 
الول تحرير حطوطه الحديدية ال جانبية بسلسلة من الهجمات الحلية . ونفذ هيغ اهجوم 
الأول في ۸ آب قرب أميان » واستطاع الجيش الرابع البريطاني مضاعفة عدد قواته » حفية 
عن الألان› بفضل استخدام الحيطة والخداع . فقامت ٠٠١‏ دبابة بپجوم يعتبر أكبر 
ضربة مفاجئة في هذه الحرب . ثم اضطرت للوقوف بعد ذلك › لان مهمتها الاساسية 
كانت تأمين الضغط الباشر . ولكن تأثيرها الفاجیء آدی إلى تحط معنويات القيادة 
الأمانية العليا . وتأكد لودندورف أن قواته قد انهارت معنوياً » فأعلن أن السلم لا يمكن 
تحقيقه إلا بالفاوضات . وقال : « يجب أن يكون هدف استراتیجیتتا» في غضون ذلك › 
شل إرادة الحرب لدى العدو شيعا فشيعاً بدراسة الدفاع الاستراتيجي » . 


في هذا الوقت كان الحلفاء يتجهون نحو استخدام أسلوب استراتيجي جديد 

يعتمد على القيام. بسلسلة سريعة من الضربات الشديدة الموجهة ضد مواضع مختلفة . 

وكل ضربة من الضربات تتوقف بمجرد أن يضعف اندفاع الهجوم » وتكون كل واحدة منها 

وسيلة لفتح الطريق للضربة التالية» على أن تكون جميعها متقاربة في الزمان والکان» 

بحيث تؤثر الواحدة منها على الأخرى » بشكل فعّال . .وهكذا تم وقف حركة لودندورف » 
۸ 


الذي لم يعد قادراً على تحريك قواته الاحتياطية بسرعة لتفادي الصدمات » ووجدت هذه 
القوات نفسها مثبتة وعاجزة عن الحركة » الأمر الذي قدم للبحلفاء مزايا كبيرة . وهذه 
الطريقة لا تشکل هجوماً غير مباشر وحقیقیاً؛ ولکن تشبهه إلى حد كبيرء لأنها 
لا تستخدم الخط غير التوقع» ولکنها تتحاشی مع ذلك خط الانتظار التوقع وم 
تستخدم أسلوب خط القاومة الاضعف ‏ ولکنبا لا تصر على متابعة الجهد على خط 
ترداد قوته » ويمكن اعتبارها شكلاً سلبياً للهجوم غير الباشر . 


وقد ترتب على الضعف العنوي والعددي الستمر للقوات الألانية أن أصبحت 
هذه الطريقة كافية » خلال وقت معين » لتأمين تقدم احلفاء » وإضعاف القاومة الالانية . 
وأمام وضوح هذا الضعف » وتأكيدات هيغ نه » بإمكان اختراق خط هندنبورغ» 
الذي تتمركز فيه أقوى وحدات العدو » قرر فوش ترك طريقته والقيام ببجوم عام في كل 
مكان في وقت واحد . 


وتضمنت خطته القيام بضغط مباشر » على شكل کاشة حول البروز الكبير الذي 
تشكله الجببة الأمانية في فرنسا . وكانت خطته تعتمد على قدرة جناحي الحلفاء» المؤلفين 
من القوات البريطانية والأميركية » في القضاء على القوات الألانية الوجودة داحل هذا 
البروز . وهكذا يمكن تفادي منطقة الاردین» التي تشكل» بنظر قيادة الحلفاء» جداراً 
خلفياً لايمكن اجتيازه » وليس فيه سوى خارج ضيقة على اجنبات . ولكن هذه الفكرة 
عن الاردين كانت غير صحيحة » ولا يقبلها إلا الذين لا یعرفون طبيعة هذه المنطقة . 
فالواقع أن طرقها كانت حسنة » ومعظم مناطقها يمكن الوصول إليها بسهولة . 


كانت الخطة تحوي 2 ف البداية » بعض ا هجوم غير المباشر» بناء عل اقتراح 
الجنرال بيرشنغ Pershing‏ الأميركي » الذي كان يقول بضرورة استخدام جيشه لاستغار 
النصر امحل » بغية السيطرة على مواصلات الالمان في اللورين » وتبديد حطوط انسحابهم 
نحو الراين . ورفض هيغ هذه الفكرة لأنها تبعد امجوم عن بقية امجمات الحليفة » بدلا 
من أن تتلاق معها . عندها عدّل فوش خطته ورفض اقتراح بيرشنغ . وكان على الجيش 
الاميركي أن ندل جهوده في الغرب ویعك 5 مدة تقل عن سبعة آیام» هجوما ف قطاع 
ال موز ارغون . 

1:۹ 


دی الضخغط الستمر عل حط القاوبة التزايدة إل اضطرایات وسائ فادحة 
دون أن یسهل تقدم هيخ عبر خط هندنبور غ . 


ع 


هنا أثبتت الوقائع أن هجوماً مباشراً مدعوماً بتفوق ساجق بالمدفعية ضد عدو 
ضعیف المعنويات يمكن أن یتوغل في عمق مواضع العدو » ولکنه غير قادر على تدميو . 
وف ۱۱ تشرین الثاني ۰۱۹۱۸ وهو يوم الحدنة » كانت القوات الالانية باستثناء وحدات 
المؤخرة في مأمن خارج الجيب ( الكيس ) » ومتمركزة على حط أكثر استقامة وأقل طولاً . 
وتوقف تقدم الحلفاء بسبب صعوية القوین في منطقة مخربة تماما . وقد أدى الحجوم. المباشر › 
في هذه الظروف » إلى انسحاب الالان بسرعة أكبر من سرعة مطاردة الحلفاء . 


لم يكن للمرحلة الأحية للهجوم العسكري للحلفاء إلا أهمية ثانوية . والواقع أن 
الصدمة العنوية التي أصابت القيادة الألانية من مفاجأة عملية ۸ اب قد استكملت 
تأثيرها هجوم غير مباشر» حدث في ميدان ابعید للعمليات » وهو هجوم الحلفاء في 
سالونيك » الذي اختار قطاعاً من الاض کثیر التضاريس ضعيف الحراسة» وتقدم» 
بفضل ذلك» بسعة. ول يستطع العدو جلب قواته الاحتياطية بسرعة لایقاف تقدم 
احلفاء نحو مجنبته على خط القاومة الاضعف . ووجد البلغاریون » التعبون من الحرب » 
جیوشهم مقسمة إلى قسمين فطلبوا الصلح. وآدی ذلك إلى خروج قوات آوروا 
الوسطی من الحرب » وفتح الطریق آمام ضربة بارعة وجهت ضد مؤخرة الفسا . 


وظهر الخطر أكثر وضوحاً عندما انطلق هجوم إيطالي ضد الجببة النمساوية 
احطمة مادياً ومعنوياً فاخترقها . وباستسلام النمسآ استفاد الحلفاء من أرضها وشبكة 
حطوطها الحديدية » واستخدموها قاعدة لعملياتهم ضد مؤخرات القوات الألانية . وكان 
الجنرال الألاني فون غالفیتس ناله ده7 قد أبلغ مستشار آلانیا» في شهر أيلول» أن 
استسلام الغسا سيقرر مصير ال حرب . 

وكان المحصار البحري والتأثير العنوي المتزايد الناجم'عنه » بمثابة هجوم غير مباشر 
في مجال الاستراتيجية العلياء ضد شعب قاسى بسبب الجوع وفقد المل» ما أدى في 
النباية إلى استسلام الحكومة الأكانية . لقد كان هذا الحصار عبارة عن مهماز يخز الحصان 
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س صطوط الخبرية ق ۵ الول ۱۵۷۸ ۳ 


7 ۰۱ ت 
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Con‏ رم الجلمار ۳ * 

- وووووسه مر و و الموات 


ل 2700 
مسب ألو 


هجمات الحلفاء الأخية ۲۵ أيلول ‏ ۱۱ تشرین الثافى ۱۹۱۸ 


لیعدو بسرعة» ثم جاء سقوط بلغاریا ضرية سوط دفعته للجري بسعة آکبر» وخاصة 
جیعها في لحظة وصول أول التقاریر عن متابعة هجوم الحلفاء على الجببة الغربية في فرنسا . 

وف ۲۹ آیلول ۱۹۱۸ قرر هندنبورغ و لودندورف فجأة طلب .الصلح» لأن. 
اغبيار بلغاريا قلب الوقف كله . فقد كانت الضرورة تقضي بإرسال وحدات معدة للجبهة 
الغربية نحو الحببة الجديدة . 

وكانت التدابير في الجانب الالاني تتخذ لمواجهة اشجوم العام للقائد الفرنسي 
فوش » لأ الهجوم الأميركي » الذي بدأ في ۲٩‏ أيلول في قطاع الموز ‏ آرغونن» لم يكن. 
يشكل خطراً حقيقياً» وان كان مزعجاً لاگلان . ولكن في صباح ۲۹ أيلول قام هيغ 
ببجوم على خط هندنبورغ» وكانت الابعاد الاولى تدعو إلى القلق . .وفي هذه الظروف 
الحرجة دعا الأْمْير ماكس دوباد 068286 ه30 ليبدأ مفاوضات الصلح بكل سرعةء لك 
خطورة الموقف العسكري لا تسمح بأي تأخير . 


ومکذا طلب الألان احدنة مياشة من الرئيس الاميرکي وياسونء في 
۳ تشرین الأول ۱۹۱۸ . وكان هذا الطلیب ينطوي على اعتراف ضري بالحزمة أمام الرأي 
العام آلعالي . ومن الغريب أن مثل هذه الفكرة كانت كافية منذ يومين لكي تثير 
اعتراضات شديدة في القيادة العامة الأكانية » وخاصة عندما عرضت في أحد الاجغاعات 
على رؤساء کل الأأحزاب السياسية . ۱ 

وبعد بضعة أيام استعادت القيادة العامة الأكانية بعض هدوئها » وشعرت بشثيء ‏ 
من التفاؤل » نظراً لأ اختراق حط هندنبورغ ل يتبعه حرق كامل تمم ثم جاءتهم 
الشجاعة من التقارير التي تصف الحلفاء بالتخاذل في استؤار الفرص اللائمة . وكان 
لودندورف يرغب في الحدنة ليعطي لقواته بعض الراجة ويؤمن انسحابها .نحو خط دفاعي 
أقصر على حدود بلاده . وشعر في ۱۷ تشرين الأول أنه قادر على الاستغناءغ.عن هذه 
الراحة » بعد أن رأى أن الموقف قد تبدل . ولم يكن الوضع سيئا کا تصوره من قبل في 
۹ أيلول » ولكن انطباعه الأول انتشر في الأؤساط السياسية » وبين الجماهير الألأنية › 
واغبارت الجببة الداخلية قبل جببة القتال . 


وف ۲ تشرين الثاني قررت تركيا والغسا الاستسلام » نما جعل باب انیا الا 
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مفتوحاً . واشتعلت الثورة في آلانیا» وانتضرت في طول البلاد وعرضها » واتسح نطاقها 
بسبب طول ۳۳ المفاوضات . واستلم السلطة الزعم الاشتراكي ايبرت +1061 2 ووقع 
شروط ١‏ الصلح في ١‏ تشرين الثاني » في الوقت الذي كانت فيه القوات الأثانية قادرة على 
متابعة القتال . 


ويمكن اعتبار الحصار من أسباب نصر الفای لأنه خنق الاقتصاد الألاني› 
وعجل بالثورة الشعبية » کا أن المجهود الحربي الذي قام به الحلفاء يعتبر عاملاً أساسياً في 
التعجیل باستسلام ألمانيا والحيلولة دون امتداد الحرب حتى عام ۱۹۱۹ . 

وهذا لا يعني بأن القوات العسكرية الألانية كانت » عند توقيع الحدنة» محطمة 
بصورة حاسمة . إن دراسة الوثائق التعلقة باخر معة يوم تؤكد أن هدف.الحرب الحقيقي 
هو روح قادة الاعداء ولیس اساد جنودهم ع وأن احرعة والنصر یتقرران ت نان 
الضغط العنوي » وبصورة غير مباشرة » تحت تأثیر الضربات الادية . ولم بپتز لودندورف في 
الواقع أمام يحسارة الرجال أو المدافع » أو الاض. قدر اهتزازه عند وقوع المفاجأة وشعوره 
بالعجز عن صد حركة استراتيجية محتملة . 


5 تطور القوات المسلحة والالستراتيجية 

خلال الحرب العالمية الاول 

دامت الحرب العالمية الأؤلى 4 سنوات و۳ آشهر و۱۰ أيام» تم خلالها تدمير 
مناطق شاسعة وتحطيمهاء واعراق الاف السفن التجارية ومقات السفن الحربية » 
اللاي | اف تن تقرنباً : 
العاهدات الدولية تم بموجبها تقسم الستعمرات » وجزء من آراضي البلدان الهزمة بين 
الدول المنتصرة 

والجدير بالذكر أن الحرب العالية الأول لم تقض على الخلافات والتناقضات 
الامبريالية السابقة» بل على العکس من ذلك » خی تناقضات جدية جدیدق 
اعتبرت بدورها سببا لنراعاتت نت واصطدامات عسكرية جديدة. وكان أهم نتائج الأزمة 


" ۵ ۶ 


انتصار ثورة أكتوبر الاشتراكية في روسياء حيث انقسم العام على آثرها إلى نظامین 
اشتراكي و رأسمالي . 


ولل جانب التبدلات الجذرية في لمجال السياسي» أدخلت الحرب العالية الأولى 
تعديلات كبيرة على العمل العسكري : حيث تبدلت البنية التنظيمية للقوات السلحت 
وازدادت كميات الاسلحة والاعتدة القتالية في القوات » وتحسنت نوعيتها إلى حد کبیر» 
وکانت الشاة الصنف الرئيسي وال کبر في القوات البرية » وقد شکلت الشاة قبيل نهاية 
اخرب » ۵۰/ من التعداد العام لافراد هذه القوات » ۴ ازدادت » خلال سني الحرب » 
قوة تشكيلات وقطعات ووحدات المشاة عدة أضعاف » ولا سيما أن الرشاشات) 
واماونات والمدافع دخلت في تسليحها بكميات كبية . 


وقد فقدت الخيالة» في ظروف یی اليدانية الموضعية (الثابتة) » آهمیتها 
السابقة وتقلص عددها ۲ -- ” مرات . وبقيت مدفعية الميدان تشكل طيلة الحخرب » 
الواسطة النارية الضارية الرئيسية والمتطورة بسرعة» حيث ارتفع عدد القذافات والمدافع 
ذات العيار الكبير» الداخلة في قوام مدفعية الیدان» إلى حد كبير. وظهرت آنواع 
جديدة من الذخيرة : متفجرة » كيميائية › خارقة للدرع . ما صممت: وصنعت المدفعية 
المضادة للطائرات » والمدفعية المضادة للدبابات » واستخدمت على نطاق واسع . 


وقد شكلت الدفعية حوالي ۳۰/ من القوام العام للقوات البرية في الدول 
المتطورة . وتحولت القوات المدرعة لتصبح خلال سني الحرب صنفا مستقلا من القوات » 
يتألف سلاحه الرئيسي من الدبابات . واكتسبت القوات خبة قيمة في استخدام 
الدبابات في امجوم والدفاع » واقتتعت بأن الاستخدام الکثیف غذه الدبابات هو الشکل 
الافضل في القتال . 


وحلال الحرب العالية الأولى تطور الطیران بسرعة كبيرة» وأصبح یشکل في 

القوی البرية والبحرية الصنف المام » القادر على تتفیذ آنواع مختلفة من الهام القتالية . وبدا 

(۳) ۰ على سبیل الثال كان یوجد في تسلیح فرقة المشاة الفرنسية» قبیل بداية الحرب ۲4 رشاشاً ثقیلا» 
٠‏ وأصبح هذا العددء قبیل نهاية الحرب » ۱۳۳ رشاشاً ثقيلاً و ۰ 4 رشاشاً خفيفاً . 


۰۰۵ 


في هذه الحرب » ینقسم إلى : طیران استطلاع » وطیران مقاتل › وطیران قاذف . کا 
استخدمت المناطيد من أجل تنفيذ بعض المهام . 


وتطورت القوى البحرية في الحرب العالمية الأول وزادت من فعالية أعماها» عن 
طريق تحسين نماذج السفن المتوفرة » وصنع نماذج جديدة منها ( حاملات طائرات » سفن 
حراسة » زوارق طوربيد .. ال ) » وتطوير أسلحة المدفعية والطوربيد والألغام» کا عملت 
الغواصات وطائرات استطلاع البحرية بنجاح كبير وتطورت بسعة . 

كذلك تعاظمت القوات افندسيق وزاد دورها إلى حد كبيرء وأصبجت 
متخصصة في تنفيذ مهام التجهيز افندبي للأرض» وإنشاء التحصينات والحواجز 
اختلفة والجسور والمعابر والطرقات » وتمويه القوات والاهداف اطامة . وكذلك استخدمت 
وبائط اهجوم لكيميائي (المواد السامق لأول مرة في نيسان » من قبل القوات 
الأكانية ع واستخدمت بعد ذلك على نطاق واسع . ونتيجة لذلك شكلت الوحدات 
والقطعات الكيميائية » بيد أنبا كانت قليلة العدد » لأن المدفعية كانت الواسطة الرئيسية 
لقذفها إلى أماكن توضع العدو. وقد جهزت قوات الإشارة بوسائط فنية جديدة 
للاتصال : ١‏ هواتف » أجهزة برق » أجهزة لاسلکیق) مما وفر الإمكانية للقادة لقيادة 

القوات على مسافات كبيرة وعلى مساحات واسعة للصراع المسلح . 

۱ وا کتسبت خدمات الشؤون الادارية ( الموؤحرة ) آهمية فائقة » ولا سيما أنه م يكن 
باستطاعة الجيوش الكبيرة العدد تنفيذ مهامها الا في حال إمدادها الستمر بکمیات 
ضخمة من الاسلحة والذخية والاعتدة القتالية والتجهیزات واللوازم والتعیینات . وقذ لبّی 
"اقتصاد البلاد حاجة الجببات من الوسائط الادية › وتعاظم مستوی عمل وحدات 
الشؤون الادارية ونشاطها على وجه الخصوص 

كان یوجد في قوام القوات السلحة» خلال فترة ارب العالية الأول » أكثر من 
۳ مليون رجل . وقد تطلبت هذه الأعداد تحویل اقتصاد البلدان إلى اقتصاد عسكري » 
من أجل تأمینها ماديا » وتحویل آراضي البلدان التحارية إلى مؤخرات استراتيجية . 


تشکل ارب العالية الأول ( ۱۹۱4 - ۱۹۱۸ ) مرحلة هامة من مراحل تطور 
فن الحرب . فقد دحضت هذه الحرب كافة الأفكار والآراء السابقة التي كانت مناسبة في 
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التأمين المادي للقوات . 


وفي هذه ارب أصبحت مراعاة الامکانات الاقتصادية للبلاد » وتوفیر امخزونات 
الاستراتيجية » وتدسیق جهود ابهة وا مؤخرة » وتنظم التعاون بين آنواع القوات السلحق 
وتنسيق الجهود مع أعمال الحلفاء ‏ أمراً ضرورياً وملحاً في التخطیط الاستراتيجي . 

وقد تطلب ازدياد تعداد القوات المسلحة المشتركة في القتال» واتساع مسارح 
الصراع المسلح إدخال تعديلات هامة على أسلوب تنظم القيادة الاستراتيجية للقوات . 
فقد وجدت : الاجهزة الحكومية العلياء هيئات القيادة الاستراتيجية الحليفة »> هيئات 
القيادات العلیا في البلدان» الجببات » مجموعات الجيوش » الجيوش .. ال . وقد شكلت 
في أواخر الحرب قيادة موحدة لقوات حلف الانتانتاء العاملة في أوروبا الغربية» الا أن 
الفرصة لم تتح لهذا الجهاز للقيادة الاستراتيجية لاكتساب خبق العمل الكافية . 


اكتسبت القوات السلحة» خلال سني الحرب العالية الأول » خبرة عملية كبية 
في تحضير العمليات الحجومية والدفاعية وتنفيذها . واتصفت عمليات ۶ ۱۹۱6۰-۱۹۱ 
بطابع المناورة وامجال الواسع . وقد نفذت الجببة ( مجموعة الجيوش) اهجوم في نطاق 
عرضه 40٠١ ٣۰۰‏ كيلو متر» وعلى عمق يصل حتى ۲۰۰ كيلو متر تقريباً» بوتيرة 
متوسطة تعادل > ۸ كيلو مترات في اليوم . إلا أن أعمال الناورة» بالنسبة للحرب 
العالمية الاویی » لم تكن واسعة الانتشار» يسبب سيطرة أشكال الصراع الموضعي بين 
عامي ۱٩۹۱۰‏ و ۱۹۱۸ . 


كانت معضلة خرق الدفاع الوضعي تشکل العضلة الاساسية لفن العملیات . 
وقد استیخدمت آشکال عديدة في تنفيذ الخرق : كالخرق في قطاع ضیق واحد 
( فيردان » كامبري انح )» والخرق 5 قطاع عریض متصل (عملية پر السوع) » 

والضربات الجزئة للجببة على عدة قطاعات (عملية الجببة الروسية الجنوبية الغربية ) » کا 
تطورت أساليب الخرق » حيث انتقلت القوات من أسلوب التقدم الإيقاعي البطيء » 
المنفذ وفقا لبداً «الدفعية تحطم المواضع والمشاة تحتلها» إلى الاعمال الا کثر فعالية 
۱ 0 "۳ 


بحسمية» والتى تثلت في الضربات المفاجكة والكتيفة والمنسقة للمدفعية والطیران 
والدبابات والشاة على الاتجاه امختار . 


جری خرق الدفاع الوضعي أكثر من مرة واحدة بين عامي ۱۹۱۷ - ۰۱۹۱۸ 
بيد أن الأطراف التحارية لم تكن قادرة بعد على تطویر النجاح الحقق » وتحويل الخرق 
التکتیکی إلى خرق عملياتي. ولذلك ۸ يزيد عمق العمليات الحجومية في 
عامي ۱٩۱۲‏ س ۱۹۱۷ عن ١١ ٠١‏ كيلو مترأء كقاعدة» وأما وتيرق اهجوم 
فكانت تحسب بعشرات الأمُتار في اليوم . وان الوتيرات التي حققتها الجببة الروسية 
الجنوبية الغربية » في أثناء حرق الدفاع المعادي » في حزيران عام ۱۹۱۲ (حوالي ۷ م في 
اليوم ) كانت ظاهرة نادرة واستثنائية . 


إن جهاز الدفاع الموضعي المتصل والنسق بالعمق» والمناسب لوسائط الصراع 
الستخدمة خلال الحرب العالمية الأول » والمزود بجهاز نيران متطور » إلى جانب التجهيز 
افندسي الجيد للأرض (خنادق قتال» خنادق مواصلات » نقاط استناد» أجهزة من 
الحواجز .. الح ) هو الذي يفسر اممية معضلة الخرق والصعاب التي تعترض حلها . 


كان الدفاع » عام CAY‏ يتألف بصورة رئيسية » من موضح واحد » تتمرکز 
آمامه بعض النقاط المتقدمة » مع موضع خلفي على الاتجاهات الحامة . 


وف عام ۰۱۹۱۰ آصبح الدفاع يتألف من ؟ ‏ ۳ مواضع دفاعية . وکان کل 
موضع يتألف من ۶ خطوط من الخنادق . وفي عام ۰۱۹۱ بني الدفاع على 
شکل نطاقات محصنة: النطاق الدفاعي الرئيسي » النطاق الدفاعي الثاني » النطاق 
الخلفي . وکان کل نطاق یتألف من ۳ -- ٤‏ حطوط من الخنادق (الساند . وظهرت » 
عام ۰۱۹۱۷ المنطقة الدفاعية المتقدمةء وخلفها النطقة الرئيسية للدفاع» ثم النطقة 
الدفاعية الثانية » وأحيرا المنطقة الدفاعية (القتالية ) الخلفية . وفي عام ۱۹۱۸ ازداد عدد 
هذه الناطق آیضا . 

ومع ازدیاد عمق الدفاع ازدادت أيضاً قدرته على الصمود ومتانته . فبعد أن كان في 


عام ۶ ۱٩۱‏ يتألف من مساتر بسيطة لا تقي من رمایات الدفعية أصبحء في 


۰۸ 


عام ۵ ۱٩۱‏ جهز بالمساتر الواقية من هذه الرمايات » وأصبح الحديد والامهنت 
یستخدمان في بنائه » الشر الذي زاد فيه صلابة ومنعة . 


وتبدلت طبيعة الدفاع » وفقاً لظهور وسائط الصراع الجديدة» وبعد أن بني» في 
عام 4 ۰۱۹۱ لیکون مضاداً للمشاة فقط » تحول في عام ۱۹۱۰ لیکون مضاداً للمدفعية 
وللوسائط الكيميائية » وأصبح في عام ۱۹۱ مضاداً للطاثرات » واتصف اعتباراً من 
عام ۱٩۱۷‏ بخصائص الدفاع الضاد للدبابات . 

وتبدل الدفاع» من حيث طرق خوضه . فقبل عام ۱۹۱ آسندت إلى القوات 
مهمة الدفاع العنید عن الواضع» وبدءا من عام ۱۹۱۷ تعاظمت قوة نيران الدفعية 
الستخدمة في آثناء الخرق » وتحولت القوات » بعد أن زادت قدراتها النارية والحركية » من 
الدفاع الصلب إلى ما مي انذاك ب( الدفاع الرن) » أي المتحرك . وهذا الدفاع كان كبير 
الفعالية » خلال عامي ۱۹۱۷ و ۰۱۹۱۸ حيث استخدمت القوات المدافعة جميع 
الوسائط النارية التوفرة لصد العدو » ونفذت المجمات والضربات العا کسة وختلف 
أشكال المناورة . وکان الدفاع البني » وفقاً لنظام المنطقة الحصنة » آي الذي یتضمن 
المنعات الميدانية والطويلة المقاومة » من أكثر أنواع الدفاع صموداً . 

كذلك طرأ على التكتيك تطور كبير بين عامي ١51١5‏ و ۰۱۹۱۸ ففي بداية 
الحرب كانت المشاة تعتبر القوة الجاسمة في المعركة. وقد بنت المشاة تراتيب قتالها عل 
شكل سلاسل رقيقة » ولكن متراصة بعضها مع بعضها الآخرء ودون دعم قوي من 
المدفعية » ما جعلها عرضة لنيران الرشاشات والبنادق والمدفعية المعادية » ونزلت بها أفدح 
الخسائر . وعند تشكيل الجببات الوضعية (الثابتة ) المتصلة تعاظم دور المدفعية في 
المعركة » ول تعد الشاة تبداً باشجوم إلا بعد تمهيد مدفعي طويل» كا كان يرافق اهجوم 
نفسه رمايات الدعم المتتابع أو السد الزاحف» وكذلك نيران مدافع الرافقة» وضربات 
الطيران على مواضع العدو التي تباجمها الشاة. کا تبدل شكل تراتيب قتال المشاة 
وازدادت عمقاً» إن كان في اهجوم أو في الدفاع . وعند ظهور الديابات ومدافع المرافقة 
بدأت المشاة بالتجمع حول هذه الوسائط الضاربة القوية الحامية » وظهر بالتالي ترتيب 
القتال اجمع » القادر على المناورة في ميدان المعركة » والتوغل في عمق دفاع العدو . 

وقد ساعد التجهيز المضطرد للقوات بالمدفعية والدبابات والطيران على وضع 
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أسس تكتيك المعركة المشتركة (بوشر بوضع آسسها بين عامي ۱۹۱۷ و ۱۹۱۸ )» أي 
أسس المعركة التي يتحقق فيا النجاح» بتضافر جهود جميع صنوف القوات المشتركة 
فيا . وإلى جانب ذلك تطور أيضاً تكتيك المعركة الدفاعية . ففي بداية الحرب ۸ يكن 
الدفاع عميقاً» وكان مخصصاً فقط من أجل صد هجمات. الشاة بيد أنه مع ازدياد قوة 
نيران المدفعية وظهور وسائط اهجوم الأحرى ( الطائرات » المواد السامة الدبابات ) ازداد 
عمق الدفاع التكتيكي وتحسن التجهيز امندسي للأرض» وتطورت بنية الدفاع ( بنيت 
المواضع المتقدمة والمواضع الائلت ونقاط الاستناد» وعقد المقاومة» وشكلت 
الاحتياطات ) . وقبيل نباية الحرب أصبح الدفاع متنوع الوظائف والأهداف » وبني لكي 
يكون مضاداً للمشاة والدبابات والمدفعية والطيران والوسائط الكيميائية . 


٠ 


ثانياً ‏ الاستراتيجية عشية الحرب العالية الثانية وخلافا 


۱ النظريات العسکرية والقوات السلحة للدول الکبری 

في الفترة بين الحربين العالیتین الاولى والثانية 

بدأت الدول الاستعمارية » بعد الحرب العالية الأولى » بالإعداد رب جديدة . 
فقد أدت الخلافات والتناقضات الأمبريالية إلى تشكل حليفين متضاربين في أواخر 
الثلاثينيات » ضم الأول منہا كلا من آلانیا وإيطاليا واليابان وحلفاءهم » وضم الثاني ١‏ 
فرنسا وانكاترا المدعومتين. من قبل الولايات المتحدة الأميركية . 


وفي الوقت نفسهء ركزت الجهود الامبريالية العالمية لتدمير الاتحاد السوفييتي . 
وعقد التحالف الانكليزي الفرنسي الأميركي الآمال على تحقيق هذا ادف عن طريق 
تشجيع العدوان الألاني ضد الاتحاد السوفييتي . علماً بأن جميع مكاسب نباية الحرب 
العالية ال قد نالتها الدول الامبپاليق» حيث ورثت عن الألان المستعمرات والأسواق 
العالمية . 


وان الحملات التي نفذتها القيادة الألمانية النازية قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها 

تبرز بوضوح أهمية الطريقة التي استخدمتها هذه القيادة . فقد طراح هتلرء في المرحلة 
الأولى أبعاداً جديدة لاستراتيجية الهجوم غير الباشر » من الناحيتين النفسية والمادية » وعلى 

> ال 


الصعیدین الدني والعسکري . ولكنه أتاح بعد ذلك لأعدائه فرصاً كثيرة لیستخدموا 
ضده مثل هذا النوع من اهجوم . 

ويقتضي المنطق والعقل » خلال الحرب » عدم الإقلال من شأن العدو» ومعرفة طريقة 
عمله وأسلوب تفکیه . وهذا أساس كل عمل جدي» يبدف إلى التكهن بأعماله 
ومناوراته ومحاولة اعتراض سبيلها . وقد ضاعت فرص كثيرة من الحلفاء » بسبب تباطئهم 
في توقع وا كتشاف الضربة التالية التي يستعد هتار للقيام بها ضدهم . 


وهنا ينصح ليدل هارت لكل دولة أن يكون في إدارتها الحكومية (قسم للعدو) » 
مهمته الاهتام بكل قضايا الحرب » ودراسة مشاكلها من وجهة النظر المعادية » وتوقع نوايا 
العدو » وخططاته مضا عل أساس. منطقي . ولا شاک أن المؤؤرخين سيصابون بدهشة 
كبيرة عند دراسة آسباب عجز دول الحلفاء عن معرفة آهداف هتلر ‏ لان التاریخ لم یعرف 
رجلا طموحاً مثله » کشف بکل وضوح طريقته الخاصة » وتسلسل تنفيذها للوصول إلى 
هدفه . وکتابه ( كفاحي ) وخطبه » وظواهر أخرى غيرهاء یلقون نوراً ساطعاً حول اتجاهه 
العام » وتسلسل آعماله القبلة . لقد کشف هتلر بنفسه آفکاره بکل جلاء» ما يقبت أن 
اا ولید الصدفة آو استخلال الظروف . 


لقد اقتبس هتلر حكمة لينين التي تقول إن «الاستراتيجية السليمة تقوم على 
العملیات حتى تنهار معنويات العدو » بشكل يسمح بتوجيه 0 القاضية له)ع 
ن («اخرب الحقيقية تبدأ قبل بدء العملیات العسکرية» . ویکن أن : تقرأ في كتاب 
2 قال لي ) حديث هتلر مع روشنينغ » حول هذا الوضوع: «يهمني أن آعرف 
كيف يمكن تحقيق انيار العدو قبل إعلان الحرب عليه » إن كل شخص خاض غمار 
تجربة ارب » في جات القتال » يأمل أن يقلل ما أمكن من الدم المسفوك » . 
لقد ابتعد هتلر غن النظرية الأكانية التقليدية البميقة الجذور » التي سادت خلال 
قرن مليء بالعارك » ودفعت أكثر الشعوب للسير على الطريق الضيقة هذه النظرية 
العسكرية . لقد أدى اتباع العسكريين » في ذلك الوقت » تعالم کلاوزفیتز » فيلسوف 
الحرب » إلى تقبل أفكار عسيرة الهمضم » مثل : «إن حل الأزمة يجب أن يتم بالدمای وان 
الجهود التي تبذل لتدمير القوى م المعادية هي الولد البكر للحرب ) . 
« وان المعارك الكبيرة هي وحدها التي توّدي إلى نتائج كبيرة)» و «الدم تمن للنصر » 
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و « لا تحدئونا عن قادة ینتصرون دون سفك دماء» . وکان کلاوزفیتز يستهجن الفکرة التي 
تقول إن ( هناك طريقة بارعة نز ع سلاح العدو و إخحضاعه دول سفك کثیر من الدماء . 
وهذا هو الاتجاه الاساسي لفن الحرب ) . 


ولقد تقبل تعالیم كلاوزفيتز أناس متعصبون وذوو أفق ضيق » فاعتبروا (المعركة ), 
عاملاً رئيسياً» ولم يبحثوا عن عناصر أخرى أفضل » خلق الظروف الملائمة للحصول على 
نتائج كبية . لذا كان فن الحرب في فترة الحرب العالمية الأولى (4 ۱۹۱ س ۱۹۱۸) 
قاصراً على المذابح في كلا العسکرین . 


ولكن هتلر تجاوز هذه الاراء التقليدية . ويذكر روشنينغ قول هتلر : (إن الناس لم 
یلجووا إلى القتل إلا عندما عجزوا عن الحصول على هدفهم بطريقة آحری . إن هنالك 
استراتيجية أوسع» تقودها أسلحة فكرية... فهل أحطم معنويات العدو بوسائط 
عسكرية إذا كنت أستطيع ذلك بوسائط أخرى أفضل وأقل نفقة ؟). وقوله: (إن 
استراتيجيتنا تقوم على أساس تدمير العدو من الداخل » وقهره بتحطم معنوياته ) » وقد 
أعطى هتلر نظرية الحرب الالمانية اتجاها جدیدا. وساعده لودندورف في وضع خطة 
عام ۰۱۹۳۲ التي فشلت في الاستیلاء على السلطة . 


ولكي نفهم أفكار هتلر جيداًء لابدٌ لنا من مقارنتها مع نظرية (الحرب 
الشاملة) » التي وضعها لودندورف » بعد انتهاء الحرب العالمية الاولی بعشرين عاماًء 
أمضاها في تحليل دروس هذه الحرب . فبدأ بیجوم شديد على نظريات کلاوزفیتر التي 
كانت أساس النظرية الألانية في ارب العالمية الأولى » وأخذ على كلاوزفيتز عدم سيره في 
طريق العنف إلى آخر مداه » وإعطاء أهمية كبرى للسياسة . کا انتقد فكرته القائلة « بأن 
امدف السياسي يشكل الغاية» والخرب هي وسيلة تحقيقها . ولا يكن تصور الوسيلة إن 
لم تكن الغاية محددة بدقة» . واعتبرها فكرة قديمة بالية» لأ مبدأ الحكم المطلق يتطلب 
من الوطن أن يضع » في زمن الحرب » كل شيء لمصلحة الحرب » کا یسخر کل شيء» في 
زمن السلم للتحضير لحرب مقبلة» على اعتبار أن الحرب فكرة سامية لتحقيق (إرادة 
الحياة ) الوطنية » وما السياسة سوى تابع ها . 


ومن قراءة مولف لودندورف يبدو اختلافه الواضح مع كلاوزفيتز. إذ إن 
را 


لودندورف يعتبر الحرب وسيلة لغاية محددة » ويرغب في جعل الشعب كله جيشاً هو في 
حد ذاته غاية . وليس هذا الرأي جديداً» | اعتقد لودندورف . لقد جربته اسبارطة من 
قبل في حكمهاء ثم انهارت من الشلل الذي جرته على نفسها . وكان لودندورف يسعى 
جاهداً لتوثيق (أواصر وحدة الشعب النفسية) وخلق عقيدة وطنية تومن فيها النسای 
" بدورهن المقدس في إنجاب أبناء قادرين على تحمل أعباء الحرب الشاملة» ا يؤمن جميع 
رجاطا بضرورة زيادة قدراعبم للمشاركة في تنفيذ هذا ادف » عقيدة تومن بضرورة 
التناسل من أجل تزويد الحرب بالضحايا اللازمة . أما فكرة لودندورف الثانية» الخاصة 
بتحقيق الوحدة النفسية للشعب » فإنها تعني ببساطة اضطهاد وقمع أي شخص يعارض 
أو يفكر في معارضة القيادة العليا . 


ويؤكد لودندورف ضرورة تحقيق شرط اخرء هو إيجاد نظام اقتصادي وطني 
يعتمد على الاکتفاء الذاتي ويتلاءم مع متطلبات الحرب الشاملة . ومن هنا يبدو فهمه 
لفكرة اعتاد القوة العسكرية على الإمكانية الاقتصادية . الا أن تحليله واعترافه بالصعوبات 
المائلة » التي عانتها ألمانياء من حصار الحلفاء الاقتصادي في سنوات الحرب العالمية 
الأولى» ۸ یودٍ إلى تعديل فكرته» التي تعتبر مصير الحرب متعلقاً فقط بمعارك القوات 
السلحة . وهو يمتدح في هذا الصدد أستاذ ألمانيا القديم قائلاً : «لم يفكر كلاوزفيتز إلا في 
إبادة جيوش العدو في المعركة ) . وتظل هذه الفكرة في نظرية لودندورف بديبية » بينا یمن 
هتلر بأن المدف الحقيقي للقائد العسكري هو إرغام جيوش العدو على الاستسلام دون 
الاشتباك في أية معركة . 

وكان وصف لودندورف لشكل الحرب القبلة تضخيماً للهجمات التي أمر بها في 
عام ۱۹۱۸ . كانت هذه الهجمات رائعة في بدایتها» عقيمة في نتائجها: وهو يرى في 
اهجوم : مشاة تتقدم » تحت دعم المدفعية والرشاشات. ومدافع الهاون والدبابات » حتى 
تسحق العدو في الالتحام المباشر . وتقود الناورات كافة» حسب وجهة نظره» إلى 
( المعركة ) . وما استخدام الآليات إلا لزج الوحدات في المعركة بسرعة أكبر . 

ويرى لودندورف أن ضرورات (الحرب الشاملة ) «لن تعترف بالرغبات النظرية 
التي ترمي إلى إلغاء حرب الغواصات دون قيد أو شرط» » بل على العكس » فقد قال إن 
« الطاثرات يجب أن تتعاون مع الغواصات لاغراق جميع السفن التجهة إلى موانیء 
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تزع بح مالاو ما بت غلم ايد . وقال عن الهجوم على المدنيين العزل في 
المدن : ( فيان يوم نری فيه آسراباً من الطائرات تپاجم بعنف ودون شفقة ) . 


وکانت وجهات نظر هتلر ولودندورف تتفق حول فكرة العنصرية والدولة. ودور 
آلانیا في السيطرة على العام » ولكنها تختلف» بشکل خاص» حول أساليب العمل 
وطرقه . 


وقد طالب لودندورف بشيء يبدو غريباً» وهو أن تقوم الاستراتيجية بالاشراف 
على السياسة أي أن تخار الإدارة » بنفسهاء نوع عملها. وقد توصل هتلر إلى حل 
المشكلة بدج كلتا الوظيفتين ين في شخص واحد . واستفاد من المزايا نفسها التي امنتمتع بها 
الاسكندر الأكبرء ويوليوس قيصر في التاريخ القدیم» وفريدريك الکبیر» ونابليون في 
التار 3 الحديث . ار الذي أعطاه إمكانية تحضير وسائطه وزيادتها للوصول إلى هدفه » 
دون أن يستطيع استراتيجي آخر إيقافه . 


إن الدولة قد تدخل الحرب لاسباب مختلفة جدا» ولکن هدف ارب الأساسي 
هو تامين استمرار سياسة الدولت برغم إرادة دولة معادية تطبق سياسة مضادة . فاذا 
رغبت دولة ما في الحصول على ما تريد عن طريق الحرب » فإنه يجب علیها أن تضغط على 
إرادة الخصم لتجبره على تطبيق سياستهاء فإذا ما تم ذلك » أدركنا خطأ للبداً العسكري 
الذي يدعو إلى « تدمير القوات المسلحة الرئيسية عن طريق المعركة ) » وهو المبدأ الذي 
رفعه تلاميذ كلاوزفيتز إلى مركز الصدارة » واستطعنا إعادته إلى المكان الذي يستحقه بين 
مختلف وسائل الاستراتيجية الكبرى» التي تشمل کل الأشكال المكملة للعمل 
العسکري » کالضغط الاقتصادي » والدعاية » والعمل الدبلوماسي 1 


إن هذه الاستراتيجية هي اکتشاف (عقب اخيل ) واصابته » أي اصابة النقطة 
الحساسة لقدرة 3# ارت والبحث عن نقطة ضعف في در ع العدو بقصد. خرقه . 
لان تركيز جهد المهاجم على أقوى نقاط العدو قد يضعفه » ولكن بشكل لا يتلاءم مع 
التتائج المرجوة . والضرية امثالية هي الضرية التي تقع على نقطة الضعف . إن نع سلاح 
العدو أجدى من محاولة تدميه في المعركة وبأقل كلفة . وان شل قدرته » قبل المعركة » توفر 
الجهود الكبية التي تبذل لتدميو » کا تجنب المهاجم احتهال الفشل . 
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إن الاستراتيجي البارع هو الذي يعمل على شل العدو ولیس على قتله . إن قتل 
جندي من جنود العدو » يعني إنقاص عدد الأعداء واحداً . أما تحطم معنوياته فيعني بذر 
الخوف واملع بين زملائه . وإذا طبقنا هذه الفكرة على مستوى أعلى » وجدنا أن إضعاف 
روح القائد المعنوية تعني تعطيل فعالية وحداته بشكل ملحوظ . أما على المستوى : 
الاستراتييجي » فیلقی العاف ثير العنوي والنقسبي على حكومة بلدا حي ال وال ۱ 
الحرب في مکامنا . 


إن. تحلیل الحرب یوضح أن القوة المادية لبلد ما تتوقف على عدد سکانه وجموع 
إمكاناته » ومنابع قدرته » وتعتمد دائماً على حالة أعضائه الداخلية» وجهازه العصبي 
واستقرار أجهزة قیادته » ومراقبته » وحالته العنوية . ويؤدي الضغط الباشر إلى زيادة مقاومة 
العدو » أما اشجوم غير الباشر » في الاستراتيجية والسياسية » فهو أفضل السبل وأكثرها 
قدرة على قلب توازن العدو الادي والنفسي » بشکل تسهل فيه عملية القضاء عليه 


يجب أن يكون ادف الحقيقى للاستراتيجية تفتیت إمكانات مقاومة العدو . 
ومن هنا جاء البداً القائل بضرورة تحديد آهداف تبادلية» بغية الوصول إلى اطدف 
المعين » بحيث لا بهدد الهجوم أحد الأهداف إلا ذا كان قادراً على التحول إلى هدف 
آخر . وهكذا يحقق الاستراتيجي فرصة أكبر بنجاحه في الحرب» ويقلل من احتالات 


وهكذا عرف هتلر هذه الحقائق الاستراتيجية التي تخفى على كثير من 
العسكربين » وطبق هذه الاستراتيجية النفسية المعنوية خلال لته التي مهدت له 
الطريق کم ألمانيا . فاستغل نقاط الضعف في سياسة جمهورية فایار» واستفاد من 
تضارب مصالح الرأسماليين والاشترا امین وأخذ يقترب من هدفه باضطراد» وعلى 
مراحل » وعجموعة من الاعمال غير الباشة 


فماإن أصبح سيد آلانیا» عام ۱۳۳ حتی آعطی ذه الطريقة ة أبعاداً جديدة 
واسعة . فقد عقدء في ور ۶ معاهدة عدم اعتداء مع بولونياء لتغطية جناحه 


الشرق » وأعقب ذلك بأن أعلن » عام ۰۱۹۳۵ رفض القيود المفروضة على تسلیح ألمانيا 


وفقاً لمعاهدة فيرساي . وف عام 55 ١‏ أعاد تسليح منطقة الراين » وبداً ا حفية ف 
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إسبانياء حيث اشترك مع إيطاليا في مساعدة فرانکو 3 قلب حکومة الجمهورية 
الاسبانية . أدى هذا امجوم غير المباشر» على المؤخرة الاستراتيجية لفرنسا وبريطانياء إلى 
اضطراب في التوازن على. مستوى الاستراتيجية العلیا » لأنة ات موقفهما في الغرب » 
في الوقت الذي عزز فيه هتلر جناحه الغربي بتحصين منطقة الراين» وأصبح قادراً على 
الالتفات إلى الشرق » ليقوم بمناورات كانت نتائجها البعيدة بثابة ضربات غير مباشة 
لاستراتيجية الدول الغربية . 


وق آذار ۱٩۳۸‏ دغل الفساء فهدد بذلك تشیکوسلوفاکیا» وحطم النطاق 
الذي أحكمته فرنسا حول ألمانيا بعد الحرب العالية الأول . وف أيلول ۱۹۳۸ استرد إقلم 
السودیت» وشل حركة تشيكوسلوفاكيا استراتيجياً. وني آذار ۱۹۳۹ احتصل 
تشیکوسلوفا كيا » وهدد بذلك مجنبة بولونيا . 

وهکذا حطم هتلر السيطرة الفرنسية في آوروبا الوسطی » ون الحصار 
الاستراتيجي الضروب حول ألمانياء وقلب الوضع'إلى مصلحته » وذلك. بفضل سلسلة 
بارعة من الناورات السلمية دون سفك دما وت ستار من الدعاية البارعة التي 
تهدف إلى قناع الرأي العام العالي بشعية آعماله . ویفضل ذلك زادت قوة ألمانيا زيادة 
مباشة بتقزية مصادر التسلیح والید العاملة» وأخرى غير مباشة باضعاف قوة الأعداء 
" الرئيسيين » بعد حرمانهم من حلفائهم وتقطيع جذورهم الاستراتيجية . : 

وفي ربیع ۰۱۹۳۹ ۸ يعد هتلر يخشثى ا المكشوف . وساعده في هذه الفترة 
الخطأ الذي ارتكبه البریطانیون» عندما ضمنوا فجأة استقلال بولونيا ورومانیا المعزولتين 
استراتيجياً » وا محرومتين من أي ضمان أمني من جانب روسياء فضلا عن تعذر 
مساعدتهما من جانب أية دولة . وكانت هذه الإثارة عاملا مغرياً شتلر > بط ترا 
وصول القوات البيطانية والفرنسية إلى هذين البلدين. وهكذا نسفت الدول الغربية 
بيدها قواعد الاستراتيجية اللائمة لوساقطها الضعيقة بال لوسائطه» وقدمت طتلر 
جببة ضعيفة لیخرقها وحقق نصرا أولياً» بدلاً من أن تجبره على مهاجمته جبهة دفاعية قوية 
ات ۱ 

كان هتلر يعتمد في سياسته على ضرب البلاد النعزلة» أو الضعيفة بصورة 
مفاجئة » وبشكل يلقي عبء الحجوم الأكبر على عاتق العدو نفسه . ولقد سنحت لة 
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الفرصة للعمل كا یرغب دون صعوبات كبية . فدفعته استراتیجیته إلى عقد حلف مع 
روسیا لضمان حيادها . وما إن تم ذلك حتی آصبح مستعدا تماما . فإذا أعلن الحلفاء 
الحرب ضدهء للوفاء بالتزاماتهم » فسیجدون آنهم فقدوا میزات الدفاع واندفعوا مرغمین 
في استراتيجية هجومية » في ظروف غير ملائمة » وإمكانات غير كافية . وإذا وقفوا مام 
حط زیغفرید 516287164 عاجزین » ظهر ضعفهم وضاعت هيبتهم » ون تابعوا هجومهم 
زادت خسائرهم وضعف أملهم في مقاومة اهجوم الألاني » الذي سیتجه نحو الغرب بعد 
:تأمين الجيبة الشرقية . 


ولم يكن أمام الحلفاء للخلاص من هذا المأزق » ولعرقلة حرية عمل هتلر» سوى 
استخدام سياسة ( العقاب ) » والحصار الاقتصادي والسياسي » بالاضافة إلى مداد الدول 
العتدی عليها بالسلاح . وكانت هذه الطريقة حينئذ أفضل من إعلان الحرب » وتشكل 
حلا مفيدأً لأزمة بولونیا» مع تعریض مخططات الحلفاء وهيبتهم إلى أقل ضرر مکن . وقد 
ثبت الواقع ذلك» إذ لم يؤثْر هجوم الفرنسيين على خط زيغفريد » وأدت طريقة اهجوم 
السيئة إلى إضعاف هيبة الحلفاء . وترتب على هذا الحجوم الفاشل » والانتصارات الالمانية 
السريعة في بولونيا ازدیاد حوف الدول احايدة من ألمانيا » وإضعاف ثقتها بالحلفاء . 


أصبح هتار منذ ذلك الوقت » قادراً عل دعم مكاسبه العسكرية واستغلال تفوقه ٠‏ 
السياسي ع الناجم عن تغطية جناحه الغرلي بتحصينات عجز الخحلفاء » القادمون لنجدة 
بولونیا »> عن اختراقها . وکان قادراً على مواصلة الدفاع إلى أن یتذمر الشعبان الفرنسي 
والانكليزي من الحرب . وقرر ساسة الحلفاء المجوم قبل استعمال الوسائط اللازمة 
للتنفيذ » فالقوا بأنفسهم في آوضاع تقید حرکتهم» وأعطوا هتلر بذلك إمكانية المبادأة 
بتوسیع میدان العمل . ولا كان الفرنسیون والانکلیز یفکرون في استخدام الدول الصغيرة 
اجاورة لالانیا» کطریق مهاجمون به مجنبته » استدار هتلر حول جناح املفاء واکتسح 
خمس دول » وآظهر بذلك عدم ا کترائه بالقواعد الدولية . 

وخلال الشهور الأول من الحرب وافق هتلر على حیاد النروج» التي تغطي 
جناحه وطریقه البحري التجه إلى السويد» والذي هر بالرفاً الترويجي نارفيك . ولکن 
عندما أعلن الحلفاء» بشکل سافر » آنهم عازمون على مراقبة المياه والوانیء النرويجية » فکر . 
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هتلر في القیام بعملية وقائية باحتلال هذه البلاد» وقال : « سیکون هذا عملاً جريعاً وهاماً 
وليس له مثيل في تاريخ العالم ) . 0 ۱ 

تم تنفيذ هذه الفكرة في ٩‏ نيسان ۱۹۶۰ ونجحت نجاحاً منقطع النظير. فقد 
احتلت القوات الألانية كل النقاط المطلوبة »,دون أن تصاب خطلة الغزو بأقل فشل» 
برغم وجود أهداف بعيدة مثل نارفيك . 


آوقف هذا النجاح الباهر السهل رغبة الحلفاء في اجتیاح التروج» ودفع هتار إلى 
القيام بالضربة التي آعدها واعتبرها أكثر آهمية . لقد كان رأيه السابق» في حال اندلاع 
حرب کبری اتخاذ موقف الدفاع في الجبية الغريية وانتظار هجوم الأعداء» واندفاعه نحو 
البلاد الاسكندنافية والبلاد الواطعة لتقوية موقفه الاستراتيجي » وإعطاء الدول الخربية 
فرصة لعقد الصلح « ولیجربوا طردي » وعندئيذ یتحملون عبء اشجوم الأكبر » . 


كان هذا تفکیر هتلر السابق . آما الات فالظروف مختلفة : لقد عرض الصلح على 
الحلفاء» بعد احتلال بولونيا » فرفضوه» فقرر إرغام فرنسا على الرکوع . وحرك جیوشه 
نحو الغرب للقيام ببجوم في الخريف . وتأجل هذا امجوم لسوء الأحوال الجوية » ولاعتقاد 
الجنرالات الألان بأن قوتهم غير كافية لسحق الجيوش الانكليزية ‏ الفرتسية . وزاد 
الانتظار من شوق هتلر ورغبته للعمل» ودفعه النصرء الذي حققه في النرویج» إلى 
التحرر من نضائح جنرالاته الذين كانوا. يشيرون عليه بالتريث . 

وكان هتلر قد سبق وقال» عندما ناقش إمكانات القيام بمثل هذا المهجوم : 
« سأناور ضد فرنساء حارج خط ماجينو » دون أن أفقد جندياً واحداً ) . وهذه مبالغة 
دون شك » ولكنه حققها في عام ۱۹4۰ بخسائر قليلة جداً . كان عور الجهد الرئيسي 
الالاني » حسب الخطة الاولى » ينطلق من الجناح الآيمن حيث تعمل مجموعة جيوش 
فون بوك Von Bock‏ . ثم تغيرت الخطة بصورة جذرية في مطلع عام ۰ C۹‏ وانتقل حور 
اه بناء على حجج وأسباب قدمها الجنرال. فون مانشتاين طاهاعمه1۷ ۰۷۵۴ رئيس 
آرکان مجموعة جیوش فون بوك » حيث طالب بالقیام بحركة اختراق عبر منطقة الاردین 
425 » على أقل الاتجاهات توقعا ما يزيد في فرص النجاح . 


تميزت المعركة في الغرب بتجنب القيادة الألمانية كل انقضاض مباشر » وباستخدام 


۷۰ 


امجوم غير الباشر باستمرار » برغم تفوقها في الوسائط امجومية الحديثة . ول حاول هتلر 
حرق خط ( ماجينو) » ولکنه تظاهر ببجوم مشاغلة مخادع على هولندا وبلجیکا» فنجح 
في إخراج الحلفاء من مواقعهم الدفاعية على الحدود البلجيكية » وجذبهم للسیر ناحیته . 
ولم یتعرض سلاح الطیران الألاني هذه الحركة » وترکهم یتقدمون . فما إن توغلوا في بلجیکا 
حتی هاجمهم من الخلف » وضرب جناح الهجوم الفرنسي الکشوف . 

نفذ هذا ال حجوم الدمر جزء صغير من الجيش الألاني » ولکنه كان موّلفاً من فرق 
مدرعة . وفهمت القيادة الألانية بسرعة أن الحصول على نصر سريع يعتمد على استخدام 
القوات الميكانيكية أكثر من اعتاده على الكتل البشرية . وكان رأس الرع الأكاني ضيقاً 
لدرجة دفعت بعض جنرالات الألان إلى الشك في إمكان النجاح . ولكن عناصر النجاح 
توفرت بسبب اندفاع القيادة الفرنسية بحماقة إلى تطبيق الاتفاقيات العسكرية المعقودة 
دون تبصر . فدفعت الجزء الأكبر من جتاحها الایسر في تقدم واسع عبر بلجيكا با عن 
المعركة » وأبقت فرقاً من الدرجة الثانية للدفاع عن نقطة ارتکاز الناورة ( منطقة الاردین) » 
الكثيرة التضاریس ‏ والغطاة بالغابات » بصورة جعلت البعض یعتقدون أنه من التعذر 
تقدم الفرق الالية فيا . 

بعد سیدان 56020 تقدم الألان سر مستفیدین من هدید آمداف تلفة» 
الامر الذي كان يضع الفرنسيين في حيرة » لا يعرفون معها انجاه الجهد الرئيسي للهجوم . 
وهكذا لم يعرفواء في بادىء الأمُرء إذا كان الألان ينوون الزحف نحو باريس » أم في اتجاه 
مؤخرة الجيوش الوجودة في بلجيكا . ولا استدارت الفرق المدرعة الألانية نحو الغرب» 
تساءلوا : هل ستتجه نحو آمیان Amiens‏ « أو نحو ليل ۰6 ؟ واستغلت هذه الفرق 
الضباب ستاراً ها وغيرت اتجاهها عدة مرات حتی وصلت أخياً إلى سواحل الانش . 

وقد تقدمت الجيوش الألانية بتكتيك يتلاءم مع استراتیجیتا . فتجنبت 
الانقضاض المباشر » ويحثت باستمرار عن النقاط الضعيفة لتتسرب منها وتستغل النجاح 
على خط القاومة الاضعف . وعندما كان ساسة الحلفاء العاجزون عن فهم فن الحرب 
الحديث یطابون من جیوشهم صد الغزو الألاني (ببجمات عنيفة متلاحقة) كانت 
الدرعات الألانية تلعف حول وحدات الشاة الشلولة» وتتجاوزها دون أن تباجمها لتتابع. 
تقدمها في العمق . وکانت اشجمات العا کسة لقوات املفاء عدية الجدوى . وفي حين 
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كان قادة الحلفاء یفکرون في الاستعداد -خوض المعارك كان القادة الالان الشبان 
ك 72 
یتحاشونها ويعملون على شل عدوهم استراتيجيا » باستخدام القاذفات المنقضة والمظليين » 


ولا يمكن تفسيز الانتصارات الألانية الرائعة بأنها: ترجع فقط إلى استخدام 
الامکانات. الحديثة » والتكتيك والاستراتيجية الجديدين . فقد كان من رأي هتلر أن فن 
الحرب يتطلب استخدام الحجوم غير الباشر على مستوى واسع . وبالاضافة إلى ذلك فقد 
استخدم هتلر العملاء في البلاد التي ينوي احتلالها» على نطاق واسع . وكان دور هذه 
العناصر تخريب المواصلات » وبث الذعر ونشر الشائعات» وخطف زعماء 
البلاد .. الح . ا أن التدمير العنوي للخصم أمر هام بالنسبة فتلر» الذي يستخدم 
( القصف المعنوي ) لبلوغ هدفه عن طريق سلاح (الدعاية). فقد كان يسعى دائما 
لشل إرادة حصمه بدلاً من قتله » لأن عملية القتل والتدمير أصعب وأعقد وأكثر كلفة . 
لقد كان هتلر أكثر القادة التاريخيين اهتاماً بالقوة الايديولوجية . 


أدخل هتلر أساليب جديدة في فن الهجوم الاستراتيجي حتى تفوق على جميع 
حصومه في المرحلة الاوی من الاستراتيجية العليا » التي تتضمن تطوير جميع ألوان النشاط 
ا لحري وتنسيقها » و«جميع الوسائل التي يمكن استخدامها للتاثير عل إرادة العدو . ولكنه 
أخحطاً » كنابليون » في فهم الخطط الأعلى للاستراتيجية العلياء ذلك الخطط الذي يتعلق 
بالإدارة العامة للحرب » والذي يت أيضاً بحالة السلم التي لا بد وأن تعقب الحرب . 


فالاستراتيجية تتعارض مع الاحلاق ‏ لأا تستخدم الخداع على نطاق.واسع» 
بيا تدسجم الاستراتيجية العليا مع الأخلاق » لانها تتدخل کمبداً توجيبي » يحافظ به 
الاستراتيجي على ال حدف الاصلي للجهود التي بذها. لقد أدت محاولة الألان لاثبات قوة 
هجماتهم إلى إضعاف مقاومتهم في مجالات أخرى » استراتيجية واقتصادية ومعنوية » إذ 
أشاعث جيوشهم » المنتشزة في طول آوروبا وعرضهاء البؤس دزن أن تحقق السلام» 
وحداعهم بآثار هذا الحقد باحتكاكها مع الشعوب احتلة» فتأثرت من جراء ذلك» : 
وضعفت عندها جذوة الحماسة الحربية التي كان هتلر يذكما ياستمرار . 
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ویقول لیدل هارت : « إت هتلر أعطى » بتوسیع رقعة هجومه ‏ الفرصة لأعدائه 
الباقين لیناضلوا ویتفوقوا عليه في النهاية . ولکن تفوقهم جاء متأخرأء وکان من المکن 
الحصول عليه بصورة آسر ع لو أن الحلفاء کانوا يفهمون بشکل آوسع فكرة الاستراتيجية 
العلیا ) . 


وزاد بقاء بریطانیا غير محتلة من فرص نجاح العلفاء» ل هتلر كان عاجزاً عن 
فرض إرادته دون الحصول على نصر کامل یشمل احتلال بریطانیا . وکان توغله في البلاد 
العادية يزيد حجم وصعوبة مشاكله الناجمة عن قهر الشعوب احتلة . وأصبحت کل 
حطوة يخطوها إلى الأمام تحمل في طوایاها احتاالات الخطر والفشل . أما موقف بريطانيا 
فکان أبسط وأقسى في ان واحد . لقد كان عليها أن تقاوم بعنف » إلى أن برتکب هتلر » 
کا ارتكب من قبله نابليون » حطاً فاحشاً لا يمكن إصلاحه . ولعب الحظ إلى جانببا فجاء 
هذا الخطأ مبكراً» وقبل أن تضعف إلى درجة حرجة . وما إن وقع هتلر في الخطأ حتى 
تعذر تداركه » لأ هتلر لم يفهم الاستراتيجية الدفاعية بالشكل الرائع الذي فهم به 
الاستراتيجية المجومية» کا أن انتصاراته الساحقة الأولى دفعته إلى الاعتقاد» ا فعل 
نابليون » بأن ال هجوم يحل جميع المشاكل . 
الأسلوب اشجومي الذي سارت عليه القيادة الأكانية 

یعتبر احتلال الألان بولونياء عام ۱۹۳۹ واجتياحهم أوروبا الغريية» في ب 
العام ۱۹۶۰ مثلاً رائعاً في التاريخ العسكري على قيمة نظرية الحرب الآلية السريعة . 
لقد وضعت هذه النظرية في إنكلتراء تم استخدمها الألان بفضل جهود الجنرال غودريان 
uan‏ موسس الجيش المدرع الالمان . هذا السلاح الجديد الذي كان ثورة في فن 
الحرب » وعاملاً على تعديل مجرى التاريخ » وتغيير خارطة أوروباء وإعادة توزيع القوى في 
العالمء بعد هزية ألمانيا بين الكتلة الأمُبريالية التي تتزعمها الولايات المتحدة الأميركية 
والكتلة الاشتراكية التي يتزعمها الاتحاد السوفييتي . 

وتعطي الحملات الهجومية الألانية الناجحة دلالة عظيمة» في مجال فن الحرب 
وتوازن القوى» على نجاح استراتيجية الحجوم غير المباشر. ذلك أن مرونة الوحدات 

YY 


اليكانيكية » وقدرتها على الحركة» آعطینا امجوم- غير الباشر قدرة أكبر وإمكانات. 
متزايدة . 


۲ - اهجوم الاستراتيجي الأماني على بولونيا 


كان الوقف في بولونیا یسمح بالقيام بالعملية بشکل کامل ‏ إذ كان طول جذورها 
مع ألمانيا ۲۰۰۰ كيلو مترء ثم زادت ۸۰۰ 5» بعد أن احتل الامان تشیکونسلوفا کنا . 
وهذا يعني تعرض مجنبة بولونیا الجنوبية لنفس خطر الغزو الذي تتعرض له مجنبتها الشمالية 
ی بروسيا الشرقية . ولم تكن لبولونیا في الحقيقة سوی بروز کبیر بين فكي 
الکماشة الالانية . 


وزاد شکل انتشار القوات البولونية من خطورة الوقف ‏ إذ كانت الكتلة الرئيسية 
من الجيوش البولونية مدفوعة بعمق داخل البروز » وذلك بسبب الرغبة البولونية الطبيعية 
لتغطية القطاعات الصناعية امامت الواقعة غرلي نهر الفستولا والکبریاء القومية» وثقة ‏ 
العسکریین البولونيين الفرطة . 


كان تعداد الجيش البولوني » في زمن السلم » یعادل تعداد الجيش الفرنسي» وهو 
أقل بقلیل من الجيش الألاني . وکان يتألف من ۳۰ فرقة مشاة و ۱۲ لواء خيالة.. ولکن 
الوارد الصناعية البولونية عاجزة عن تجهيز هذه القوات وإمدادها على الستوی الناسب . 
وعندما آعلنت بولونیا التعبعة العامة زادت عدد فرقها بمقدار الثلث فقط » بینا استطاعت 
ألمانيا مضاعفة فرقها » باستثناء الفرق الدرعة . 


وکانت الاراضي البولونية سهلة مناسبة للغزو ولکنها ضعيفة بالطرق البية والطرق 
الحديدية » وكثيرة البحیرات والغابات » ولکن الالان اختاروا زمن اشجوم بشکل یقلل هذه 
الساویء ۲ 


بدا الغزو من الشمال بجموعة جیوش فون بوك Von Bock‏ . وكانت تتألف من 
الجيش الثالث بقيادة کوخلر 16060167 واحیش الرابع بقيادة فون کلوغه 11186 ۷۵۶ . 


وکان اخیش الثالث باجم باتجاه الشرق » عبر المر البولوني » لیتصل مع کوخلر » وحیط 


۷ 


آما الدور الأساسي فقد آعطي جموعة جیوش فون رونشتدت Von Rünstedt‏ « 
التي قامت بالغزو من الجنوب . وکان عدد جنود الشاة فیها ضعف الشاة الوجودة في 
جموغة فون بوك . وکانت تضم الجيش الثامن بقيادة بلاسکوف_تس 1812916001۷127 
والجيش العاشر بقيادة رایخناو تتقصوطه»8 » والجيش الرابع عشر بقيادة الجنرال 
زيغموند ليست 1.136 . 5 . وكانت مهمة جیش بلاسكوفتس › الواقع على الجناح الایسر 
الززحف نحو الرکز الصناعي الكبير في لودز عةم1ء والاشتراك في عزل اجيوش البولونية 
الموجودة في جيب بوزنان ۳22 مغطيا في الوقت نفسه مجنبة جيش رايخناو . وكان على 
ليست » الواقع على الجناح الأيمن الاندفاع نحو كراكوف 13672607 والاستدارة حول 
امجنبة البولونية في جبال الكاربات » مستخدماً فيلقاً مدرعاً لاجتياز ممرات جبلية » على أن 
يقوم رايخناو المجهز بمعظم القوات المدرعة بالضربة الحاسمة . 


بدا الغزو في الأول من أيلول ۱۹۳۹ . وعندما دخلت انكلترا وفرنسا الحرب في 
۷ أيلول » تنفيذاً لمعاهدتهما مع بولوئياء كان فون كلوغه قد قطع الممر البولوني » ووصل 
إلى الحوض السفلي لنبر الفستولا علنتاء ۷1‏ بينا ازداد ضغط كوخلر » القادم من بروسيا 
الشرقية نحو نر ناريف «٠#‏ . والاهم من ذلك كله وصول قوات رایخناو المدرعة إلى 
نهر فارتا ۷٤‏ وعبوره » ثم تقدم جناحي ليست لللاحاطة بكراكوف على شكل کاشة . 
وفي 4 أيلول عبر رأس حربة رايخناو نهر بيليكا علثلظ على مسافة ۸۰ كيلو متراً من 
الحدود . 


وأصدر الجنرال براوختش 1ءدانطه۳:2 ۷۵۵ » القائد العام للجیوش الألانية 5 ۳ 
بالتقدم مباشرة نحو الشرق واقتحام نهر الفستولا . ولكن الجنرال فون رونشتدت ورئيس 
أركانه فون مانشتاين أجريا بعض التعديل في الخطة الوضوعة عندما قدرا أن الجيوش 
البولونية الرئيسية لاتزال موجودة غرب نهر الفستولا» ويمكن إيقاعها في الفخ هناك . 
وتقدم جناح رایخناو الأيسر يسبقه فيلق مدرع» وتوجه نحو الشمال» نحو مؤخرات 
التجمعات البولونية الحامة المتكتلة حول لودز » ثم تلقى الأر باحتلال موقع يغلق خارج 
نهر البزورا 32072 بين لودز وفارسوفیا . وكانت هذه الخحركة غير منتظرة » فلم تصادف 
مقاومة كبيرة » ونتج عن ذلك عزل القوات البولونية المتجمعة » ومنعها من الانسحاب إلى 
ما وراء بر الفستولا . 

Vo 


وقد حصل الألان على هذا التفوق بفضل توغلهم الاستراتيجي العمیق عبر الط 
الأقل توقعاً ومقاومة . وقاتل الیش البولوني بضراوة ة وشجاعة 1 ات هما الألان 3 ولکنه 
لم يستطع فك الحصار والانضمام إلى حامية فارسوفیا إلا بأعداد صغية . 


وفي ٠١‏ آیلول» أعطى القائد العام البولوني. الارشال ريدز ‏ سیغلي 
ولونص؟ - 25:32 الامر بالانسحاب العام لجميع القوات المتبقية نحو الجنوب الشرقي لبولونيا . 
وكان يأمل في تنظم الدفاع على جببة أصغر نسبياً لإظالة مدة المقاومة » ثم ضاع هذا الأمل 
بسبب عمق التوغل الألاني غربي الفستولاء وقيام الألان بإجراء مناورة كاشة أكبر اتساعاً - 
تلتف حول الخطوط الدفاعية البولونية احتملة على نپري سان هه5 وبوغ هناظ. وی 
١ ٤‏ أيلول كان تقدم القوات الألانية قد وصل إلى خط برست -- ليتوفسك على نهر 
بو غ » ودفعت القوات الألانية إلى شرقه » ما جعل تدمير القوات البولونية أمراً محتوماً . 


الهجوم الألاني نحو الغرب 
في بداية تشرین الأول ۹ وبعد انتباء عملية بولونیا أعطى هتلر أوامره 


بر وعندما تأكد أن بريطانيا وفرنسا لا تنويان عقد الصلح أسرع 
في العمل « لأ فترة انتظار طويلة تعني تقوية قدرة أعدائنا العسكرية إلى درجة كبيرة) » 
الأمر الذي قد یدفع احایدین للانضمام إلى جببة الحلفاء . وکان هتلر يدرك أن الزمن 
يعمل ضده فاذا انتظر» کا ینصحه مستشاروه» حصل اللفاء على التفوق» کا أن 
حرباً طويلة قد تودي إلى جفاف الوارد الألانية احدودة» وتعرضهاء بعد ذلك» جوم 
روسي حاسم على موخراتها » خاصة وآن العاهدة مع ستالین لا تضمن حیاد روسیا مدة 
طويلة » إلا ذا كان ذلك في مصالح ستالين . کل هذا دفع هتلر إلى التفکیر في إرغام 
فرنسا على عقد الصلح بتأثير هجوم ينطلق مبکرا لاعتقاده بأن هزيمة فرنسا سترغم 
انكلترا على الاعتذار والانسحاب بهدوء . 

لقد كان لدى هتلر في هذا الوقت من القوة والعتاد ما يسمح له بالتغلب على 
فرنسا. وكانت ألمانيا متفوقة في مجال التسليح الحديث» وقد بلغ سلاحها المدرع 
وسلاحها الجوي درجة عالية من الكفاءة» ۸ تبلغها أية دولة أخرى في المجالين الهجومي 

۷۹ 


والدفاعي . وکانت إمكاناتها الاستراتيجية في العملیات تقوم على تنظم جيد وقيادة محنكة 
لم یعرفهما بلد اخر . 

وبرغم الاعتراف بتفوق فرنسا في التسلیح التقليدي» وخاصة في محال الدفعية 
الثقيلة » فلم يكن لاسلحتا أي تأثیر حاسم في حرب الحركة . هذا علاوة على أن تفوق 
الأسلحة الأكانية احدينة كان كافياً ليعوضها عن تفوق فرنسا العددي في حالة التعبعة 
العامة . 


وکان القادة العسكريون الألان يرون أن من الحكمة اتخاذ [ما موقف دفاعي إلى أن 
تتجه فرنسا وبريطانيا بالتدريج نحو السلم وإما القيام بهجوم يدفع الحلفاء إلى القيام 
بتدابیر يردون علا هجوم مضاد. ورفض هتلر كل هذه الاعتراضات » وحدد تاريخ 
ل هجوم في الاسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني » ثم تأحر مرات متتالية حتى أيار . 

وخلال هذه الفترة أدخلت تعديلات كبيرة على خطة الغزو. فقد اقترح 
وین تقل مر الققل من العين إلى الرکز » ووضع الجهد الرئيسي في الاردین» 
وهو الخط الأقل توقعاً من قبل العدو » وكان يعتقد أنه يمكن استخدام الوحدات الدرعة 
هناك بنجاح برغم صعوبة الأض» وأيد وجهة نظره خبير المدرعات في الجيش الألاني 
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وقد آثارت هذه الفكرة الجريئة إعجاب هتار . ولکنه لم يتخذ قراراً بتعدیل الخطة 
الأساسية إلا بعد حادثة مفاجعت موداها أن ضابطاً من هيعة الارکان العامة الألانية » كان 
ينقل في طائرته في ۱۰ كانون الثاني ۱۹4۰ وثائق تتعلق بالخطة الأساسية » وقد ضل هذا 
الضابط طريقه بسبب عاصفة ثلجية » وهبط حطاً ف الاراضي البلجيكية . وبرغم هذه 
الظروف تردد القائد العام ورئیس الأركان العامة في تعديل الخطة تعديلاً جذرياً » کا يرغب 
فون مانشتاین » وعندئذ مجاوز مانشتاین رژساءه.وقابل هتلر شخصیاً > وحصل عل تأییده " 
الحاسم لخطته الجريكة . 

خلال هذا الوقت قام الألان بعمليات إنذار وهمية بقصد الخداع » دفعت الحلفاء 
إلى كشف خططهم بشأن اعتزامهم اهجوم على الانيا عن طريق ؛ بلجيكاء الأمر الذي 
عزز موقف الذين يور يدون تعديل الخطة الألانية حسب فكرة فون e‏ 


۷۷ 


وقد أثبعت الأحداث بعد ذلك بأن الخطة الأساسية الملغاة» لم تكن تستطیع 
تحقيق نتيجة حاسمة مثل انبيار فرنساء لان التقدم الالماني الباشر كان سيصطدم باقوی 
أجزاء الجببة الأنكلو فرنسية وأكثر تجهيزاً من الناحية الدفاعيق, ويضطر إلى شق طريقه في 
منطقية مليعة بالحواجزء کالانهار والقنوات والمدن الصناعية الکبية . وقد تبدو. منطقة 
الآردين أكثر صعوبة » ولكن إذا استطاعت القوات الألانية اجتياز هذا النطاق الخطی 
بالتباتات والتضاریس . الذي یقع جنوي بلجیکا بسرعة ) ودونٌ' أن ۰ تشعر القيادة 
الفرنسية باخطر » فان سهول فرنسا ستصبح مفتوحة آمام تقدم الجيوش الألانية » وتشکل 
أرضا مثالية لعملیات واسعة النطاق تقوم بها القوات الدرعة . 

لقد كان فون مانشتاین یتوقع رغبة الحلفاء في الزحف عبر بلجیکاء وکان یأمل 
الاستفادة من مثل هذه الحركة . وکانت تقدیراته كلها صحيحة » لأن دور الجناح الایسر 
للحلفاء في خطة القائد العام » التي أعطيت رمز (اخطة د ) كان التوغل في بلجیکا منذ 
بدء الغزو الألاني » والاندفاع نحو الشرق » حتى نهر ديل 2116» أو أبعد من ذلك إفا, 
أمكن . ولقد برهنت الوقائع» بعد ذلك » على أن الخطة د كانت قاتلة للفرنسيين . إذ نها 
كانت جعل من هجوم الالمان هجوما مضادا على اجنبة» وجعلت ال حلفاء يتوغلون في 
بلجيكا» بشكل يساعد عمليات الألان ني الآردين على الوصول بسهولة إلى موحرات 
الحلفاء وعزطم عن جناحهم الأيمن ۱ 

وغدت النتيجة حاسمة تماماً» عندما انلقع الجترال غاملان «نلصه بمعظم قواته 
المدرعة » في عملية بلجیکا ول يترك لاراسة المركز الذي تدور حوله المناورة مقابل الاردین 
إلا ستارة ضعيفة من وحدات قليلة . ولا قام الألان بخرق هذه النقطة لم یفقد. غاملان 
توازنه فحسب » بل أصبح عاجزأ عن تعديل الموقف » نظرا لوجود قواته» القادرة على 
تحسين الوضع وسد الثغرة» بعيداً داحبل بلجيكاء وهكذا فقد غاملان مرونته 
الاستراتيجية » نتيجة لدفعه قواته بسرعة تزيد عما ينبغي إلى الامام . 

وفي بادىء الأمر أدت الضربات الألانية الأولية التي. وجهت إلى هولندا» والتي 
شغلت العدو ولفتت أنظاره بشكل فعّال» إلى تغطية خطورة خرق منطقة الآردين. وقد 
أصيب الجيش افولندي ببلبلة شديدة » من جراء إغارات قوات ألانية أنزلت من الطائرات 
في منطقة موخراته » في الوقت نفسه الذي تعرض فيه هجوم جببي عنيف » واضطر 

۷۸ 


للاستسلام » بعد خمسة أيام . كا تم حرق مواقع الجيش البلجيكي الامامية في الیوم التالي » 


وصباح يوم ۱۰ أيار ۱۹۶۰ قامت القوات الأانية احمولة جواً بإغارة مفاجعة 
في هولندا على العاصمة لاهاي » وعلى مدينة روتردام » مركز الواصلات الام » وذلك في 
الوقت ٠نفسه‏ الذي قامت فيه القوات الالمانية ببجوم على الحدود» على بعد 
۰ كيلو متراً إلى الشق . فانتشرت الفوضی. ودب افلع .في البلاد من جراء هذه 
الصدمة المضاعفة على الجببة والوخرة . وزاد من خطورة الموقف نشاط الطيران الالاني 
الذي أثبت وجوده في کل مکان . ۱ 


كان للغزو الباشر ‏ الذي قامت به القوات الأكانية ضد بلجيكاء صفة هجوم غير 
مباشر من الناحية النفسية (السیکولوجية) » وذلك بفضل الضربة الاولية التي فتحت 
الطريق أمام المهاجمين. لقد كان الجيش الألاني السادس القوي الذي يقوم بالهجوم 
الرئيسي بقيادة رايخناو مضطراً لاقتحام جاجز ماني کبیر» قبل أن يستطيع الانتشار . 
فأرسلت القيادة العامة ۵۰۰ رجل من الوحدات الحمولة جوأ لمساعدته في مهمته . 
وكلفت هذه القوة باحتلال جسرین على قناة آلبرت Albert‏ وحصن ايبن Aiben‏ « وهو 
أحدث حصن في بلجيكا » ويقع على مجنبة القناة على الحدود . وكان ذه الوحدات برغم 
صغرها دور حاسم في العملية كلهاء فقد كان أمام الحراس البلجيكيين الوقت الكافي 
للإنذار» ولنسف الجسوز» قبل أن يتمكن الالمان من اجتیاز الحدود . ولكن الوحدات 
ايبن بمفرزة مؤلفة من ۸۰ رجلا هبطوا على بروجه » واستطاعوا تجميد ۱۲۰۰ رجل لمدة 
>٤‏ ۲ ساعة كانت كافية لوصول القوات الالمانية واحتلال الحصن . 


واضطرت الجيوش البلجيكية » أمام هذا الخطر » إلى التراجع نحو نهر ديل » حيث 
كان الفرنسيون والانكليز قد وصلوا منذ وقت قريب . 

إن عمليات القوات احمولة جوا التي نفذها الألان في هولندا وبلجيكا كانت من 
وحي هتلر نفسه . وقد نفذها الجنرال الجريء شتودنت بمهارة فائقةء بیغا كانت 
التشكيلات المدرعة في مجموعة جيوش فون رونشتدت تجتاز اللوکسمبور غ مندفعة نحو 
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الحدود الفرنسية . وکانت هذه التشکیلات المؤلفة من ه فرق دبابات و 4 فرق صفحة › 
تحت قيادة الجنرال فون کلایست 1656 ۷۵۵ وکان راس حربتها فیلق ال جنرال غودریان» 
المؤلف من ثلاث فرق مدرعة» قد زحفت ١١١‏ كيلو مترات في الاردين» بعد سحق 
مقاومات ضعيفة» وعبر الحدود الفرنسية» ووصل إلى ضفاف نهر الموز ۷6۵56 في 
صبيحة اليوم الرابع للهجوم . 

وكان غودریان قد اقترح في شباط ۱۹۶۰ أن تة تقوم النشكيلات المدرعة بمهاجمة 
ا موز بأقصى سرعة مکنة دون انتظار وصول الشاة ی . وقد انتقد هالدر ۲121067 
هذا الاقتراح » واعتبر أن مدة ٩‏ أو ۱۰ أيام هي أقصر مدة يكن بعدها القيام بامجوم 
المنشود . ولكن هتلر وافق على فكرة غودريان . ولا وصل فيلق غودريان إلى نہر الموز قرب 
سيدان 56420 في ۱۳ أيار اندفع في اقتحامه إلى الضفة الاخری » بعد ظهر اليوم نفسه . 
وفي المساء تم اقتحام النهر » واستطاعت مقدمة آرتال الفرقة المدرعة السادسة› التي كان 
یقودها رومل سم عبور النبر في ۱۳ ايار » فشتت بذلك انتباه العدو ‏ وأفجد . 
الفرصة الملائمة لتنفيذ عملیات تفتیت الواقع الفرنسية بعد اختراقها . 


وف يوم ۱4 أيارء بعد الظهر » عبرت فرق غودریان الثلاث كلها نحو نهر الموز» . 
وبعد أن صدت هجوما مضادا متأخرا قامت بتبدیل مفاجیء في اتجاهها و نحو 
الغرب . وفي مساء اليوم التالي اخترقت آخر خط دفاعي خلف نهر الوز» وأصبحت 
طرق الغرب المؤدية إلى شواطیء بحر المانش » الواقعة 2 على بعد ۲۵۰ كيلو مترأ مفتوحة : 
أمام دبابات البانزر . 


وف ليلة © ١‏ أيارء تلقى غودريان آمراً من فون كلايست بالحذر » وبالتوقف وتقوية 
الواضع الحتلة » إلى أن تلحق به قوات الشاة . وبعد مناقشة حامية عدل الامر» ونال 
غودريان الموافقة على أن يمد رأس جسره بعمق محدود. فاندفع نحو الغرب مسافة 
۰ كيلو متراً ووصل إلى نهر الواز 0156 في اليوم التالي . ثم لحقت به بقية التشکیلات 
المدرعة » التي وسعت الثغرة حتى بلغت ۰ كيلو مترء واندفعت كسيل على الطرق 
الواقعة على موخرات جيوش الحلفاء الموجودة في بلجيكاء وهكذا فقد الحلفاء صوابهم 
لفترة من الزمن» وعجزوا عن معرفة ما إذا كانت القوات الالمانية تبغي الوصول إلى 
باريس » أو إلى شواطىء بحر المانش . 
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مر دبابات البانزر الألاني نحو بحر الشمال والذي قطع قوات الحلفاء إلى قسمين 
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وضاعت ردود الفعل الفرنسية كلها في اطواء لك تنفيذها كان بطيعاً دا 
ود یتلامم مع سرعة تطور الموقف ٠‏ يعور ذلك إلى سعة مناورة الألان» حیث كانت 
ب من مناورة حصومهم . . وهكذا شلّت حركة الفرنسیین . وکان ضعفهم الأساسي 

فياً في تفكيرهم وليس في كمية أو نوع عتادهمء لأ تقدمهم الفكري » بعد الحرب 

الاول » كان أقل من تقدم حصومهم . 

آما القيادة الألانية العليا فکاتت تخشى» حتى ذلك الوقت» من خطر تنفيذ 
استراتيجية تتطلب مثل هذا التوغل العميق » بواسطة مجموعة من الفرق المدرعة . وكان 
هتلر نفسه متوتر الاعصاب . وقد دفعه قلقه على مصير امجنبة الجنوبية إلى إيقاف التقدم 
نحو الغرب مدة يومين» إلى أن يصل الجيش الثاني عشر إلى نهر ايسن 6«عن۸» بحيث 
يشكل درعاً يحمي الجنبة على طول النبر . ولقد أثر هذا التوقف على الخطة الألانية» وكاد 
أن يودي إلى فشلها ا ا ار لمر اير اي و 
مرة أخرى بصورة كلفت القوات الألانية الشيء الكثير . ولكن مكاسب الألان السابقة 
وضعف o‏ ا BS N‏ 
اختلاف في تقدير مفهوم الزمن . وكان الاختلاف بين المدرستين الالمانيتين » القدية 
والحديثة » آوضح من الاحتلافات بين أفكار الألان والفرنسيين . 


. وأصبح غودريان على توقف ۱۷ أيارء وطلب إعفاءه من منصبه . لكنه عاد بعد 
قليل إلى قيادته » وطلب منه القيام توت قوي ). وفهم من ذلك أن الصلاحيات 
لديه أصبحت وله دفع قواته إلى الأمام بالقوة التي يريدها. وعندما أعطي له ار 
۱ بالتقدم كان تقدمه آسر ع . وني ۱۰ آیار احتل أميان ععهء‌نسه ووصل إلى البحر حلف 
ابفیل 456651116 » فقطع بذلك مواصلات جیوش الحلفاء الباقية في بلجیکا , 


وی ۲۲ آیار» اضطر لقبول توقف جدید مدة 7٠6‏ ساعة بناء على أوامر قيادته › 
ثم سار نحو الشمال باتجاه موانیء بحر المانش » على مؤخرات الجيش البريطاني » الذي كان 
لايزال يرابط في بلجيكاء من أجل ضد تقدم مشاة بوك الجببي . وكان يسير على يمين 
غود ريان فی أثناء توجهه نحو الشمال فيلق الجنرال راينباردت غ3عتطدنء» المدر ع » الذي 
أخذ من مجموعة جيوش فون كلايست :۷۵۵1610 . وني ۲۲ أيار تم عزل مدينة بولوني 
«Boulogne‏ ثم عزلت كليه عتعلهت في اليوم التالي . واستمر التقدم حتى غرافلين على 
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تطويق وتدمیر القوات الحليفة في دونكرك ومعركة السوم 


TAY 


مسافة ١‏ كيلو متراً من دونكرك . ووصلت دبابات راینباردت إلى خط لير 
سان اومير ‏ غرافلين » وشکلت بعد ذلك رأس جسر . ثم توقف التقدم نحو دونكرك 
(باب انسحاب الانكليز الأخير) بناء على أوامر هتلر . وهذا هو الذي أنقذ الجيش 
البريطاني بعد وقوعه في الفخ » من المصير الذي لقيته الجيوش البلجيكية ‏ ومعظم الجيوش 
الفرنسية القلاثة الموجودة على الجناح الایسر للحدود الفرنسية . ثم أعطى هتلر أوامره 
بمتابعة الحجوم بعد يومين . وكان الدفاع قد اشتد وانتظم » فاستطاعت مفارز التغطية 
إيقاف الألان وقتاً كافياً لتأمين انسحاب 4 ۲۲ ألف جندي بريطاني وء ۱۱ ألفا من 
جنود احلفای معظمهم من الفرنسيين عبر البحر . ولكن هذاء مع ذلك » لم يمنع الألان 
من أن يأسروا ملیون رجل » دون أن یفقدوا أكثر من ۰۰ ألفاً من جنودهم . ویعود هذا إلى 
' هجومهم الواسع غير الباشر . 


ولا يمكن » حتی الآن » معرفة الأسباب التي دفعت هتلر إلى یقاف تقدم قواته 
غرب دونكرك . ولکننا إذا تفحصنا الواقع» وجدناه یعلن بنفسه عن مخاوفه من أن تخوص 
دباباته في آراضي الفلاندر المليئة بالستنقعات » وهي ذکری ظلت عالقة في ذهنه منذ أن 
كان عريفاً في الجيش في الحرب العالية الیل . وقد يكون السبب أيضاً رغبته في الاحتفاظ 
بجیش مدرع يلع یقوم بالضربة الجامعة في فرنسا . أو أنه حشي وقوع معظم قواته المدرعة 
الآلية في معارك طويلة ضد عدو لا منجى له يدافع بقسوة عن بقائه . أو أيضاً » قناعته 
بالعلومات التي نقلها له غورنخ بأن الطيرات الألاني قادر على منع انسنحاب الجيوش 
الانكليزية الواقعة في الفخ عن طريق البحر . 

بدأت الرحلة التالية والأخيرة من العارك في ه حزیران ۰۱۹4۰ أي في اليوم التالي 
لدخول الألان دونكرك . وانطلق اهجوم بصورة تثير الذهول » إذ إن القوات الألانية » التي 
آنبت عملياتها الحجومية في اتجاه الشمال الغربي » استدارت نحو الجنوب لتقوم بالضرية 
الجديدة . ويمكن اعتبار هذا التجمع السريع للزحف ‏ في اتجاه جديد» دليلاً آخر يؤكد 
التطور الثوري الذي أدخل على الاستراتيجية غن طريق سرعبة حركة التشكيلات 
والوحدات الميكانيكية . 


انطلق اشجوم الجديد على الجيبة الجديدة المؤلفة من بقايا الجيش الفرنسي على 
شهري السوم Somme‏ وين 5 وكانت جببته أطول من الجببة السابقة» وذات 
1A4‏ 


إمكاناتٍ أقل . وكان الفرنسیون قد فقدوا حتی ذلك الوقت» ۳۰ فرقة بالاضافة إلى 

معظم القوات الحليفة » باستثناء فرقتین بريطانيتين . عندئذ جمع الجنرال الفرنسي ويغان 

سره » الذي حل محل غاملان» 55 فر قة» ووضع ۱۷ منها في حط ماجينو» وأنشاً 
با تبقى خخطاً دفاعياً على هري السوم وأين . 


وقامت جیوش فون بوك باشجوم في ه حزيران . وبعد 5 أيام فقط قام رونشتدت 
ببجومه . ولم ينجح الهجوم الرئيسي في هجوم بوك بشكل جيد وبعمق كاف إلا في أقصى 
العين » وذلك عندما اخترقت فرقة مدرعة بقيادة الجنرال رومل » ف اليوم الثالكث للهجون 
حطوط الدفاع الفرنسية . وقد أمكن إنجاز هذا الخرق السريع بفضل جرأة رومل التي لم 
يستطع أعداؤه توقعهاء بسبب تفکیرهم التقليدي-الضيق . وذلك عندما قفزت وحداته 
بلا تردد . 


وفي مساء اليوم الأول كانت قواته قد تغلغلت مسافة ۱۳ كيلو متراً داحل مواقع 
العدو » وفي اليوم الثاني توغلت ۳۲ كيلو مترأء وفي اليوم الثالث ۸ كيلو متراً» منتشرة 
في مختلف الاراضي خارج الطرق » وملتفة حول مفارق الطرق التي يراقبها العدو ويدافع 
عنها . وأدى هذا الخرق العميق إلى تفتيت الجيش الفرنسي العاشر وتدمیره . عندئذ 
۱ اندفعت فرق ألمانية آحری في الثغرة المفتوحة» وفي مساء ۸ حزيران » وهو اليوم الرابع 
للهجوم » وصل رومل إلى نهر السين Seine‏ « شمالي مدينة روان Rouens‏ « بعد تقدم 
صاعق بلغ عمقه 54 كيلو مترأء عبر خطوط العدو الدفاعية الضطرية التي نظمت 
على عجل قرب روان والسين . واستطاع رومل اقتحام النهر » قبل أن يتمكن الفرنسيون من 
جمع الوسائط اللازمة للدقاع الجيد عن هذا الحاجز العريض الفعال . وني اليوم العاشر من 
المجوم » قامت فرقة رومل بحركة التفاف طوفا ۸۰ كيلو مترأء وقطعت طريق الانسحاب 
أمام الجناج الایسر للجيش الفرنسي العاشر» المؤلف من خمس فرق » منها الفرقة 
الانكليزية ١ه‏ . ولا أحسّت هذه الفرق باتبا أصبحت محاصرة استسلمت في ۲ حزيران 
في سان فاليري . 


خلال ذلك » اصطدم اشمجوم الرئيسي» الذي قام به الجناح الأيمن للجيوش 
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الألانية على السوم بقاومة آکبر . وکان هذا اشجوم على شکل کاشة يقوم به فیلقان 
مدرعان بقيادة فون کلایست » ابتداء من رؤؤوس ا سور احتلة على نهر السوم > في برون 
وأميان . واخترق طرف الکماشة الأيمن » المنطلق من أميان الدفاع الفرنسي في ۸ حزیران » 
وتقدم نحو الجنوب في اتجاه حوض نهر الواز الأسفل» بینا لاق الطرف الایسر مقاومة 
عنيدة شمالي كومبين . 


وفي هذه الأثناء» كانت جموعة رونشتدت عماجم على طول نهر أين» وف 
٩‏ حزيران اخحترقت الدفاع الفرنسي بسرعة . عندئذ قررت القيادة العليا الالمانية مسحب 
فيلقي كلايست المدرعين وإرسالهما للزج في الثغرة الواسعة الفتوحة على دفاع نهر أين» 
بقصد استغلال هزية الفرنسيين في مبانيا . إن هذه المناورة السريعة » التي تمت على جيهة 
واسعة ووعرة » تعتبر مثالاً جديداً على مرونة السلاح الدر ع وقدرته على الحركة . 

وقام غودريان مرة أخرى بالضرية الحاسمة» ونفذ بشكل رائع استراتيجية الخرق 
العميق » المتسمة بالهجوم غير الباشر . وذلك عندما عين قائدا للمجموعة المدرعة التي 
يرأسها الجنرال رونشتدت. و کان فیلقا المجموعة على پر اد قرب مدينة ريتل 861061 » 
۰ بعد أن قاما بحركة طوطا ۳۲۰ كيلو متراً ابتداء من الشواطىء الفرنسية لبحر المانش . 
فبعد أن احتلت مشاة الجيش ۱۲ ثلاثة رؤوس جسور صغيرة وراء نهر أين» ومدينة 
' شاتو تييري» دفع غودريان فرقة القدمة المدرعة خلال الليل وعبر النبر من رژوس 
ا لجسور . وفي صبيتة اليوم التالي اكتسح الاراضي المنبسبطة أمامه بسرعة ملتفاً حول 
القرى والغابات التي يدافع عنها الفرنسيون » وتدخلت المدرعات الفرنسية في القتال» 
وجرت سلسلة من معارك الدبابات » ومع ذلك استطاعت الدبابات الالمانية التوغل › 
خلال يومين» لمسافة ۳۲ كيلو مترأ. وی اليوم الثالث وصل جناح غودريان الأيمن إلى 
مدينة شالون سور مارن Sur Mares‏ كدهملدط » ثم وصل قي اليوم الرابع إلى مذينة 
فيتري لو فرانسواء على بُعد ۱۰۰ كيلو متر من قاعدة الانطلاق . وتقدم جناحه اسر 
ليصبح في مستوی جناحه الأيمن» بعد أن صد هجمات مضادة جانبية . ثم اندفع 
غودريان بسرعة أكبر على هضبة لانغر» وتوغل في مؤخرات خط ماجینو » وتابع تقدمه 
نحو الحدود السويسرية . 


ووصل إلى مدينة شومون في اليوم الخامس ( 4 ١‏ حزیران) » بعد وثبة بلغ طوها 
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۰ کیلو متر وف صبيحة ۱۷ حزیران استولت فرقة القدمة عل مدينة بونتارلییه » غل 
الحدود السوپسرية» وعلى بعد ۱۰۰ كيلو متر من نهر الرون . وقد قطعت هذه الوثبة 
الأحيرة مواصلات الحصون الفرنسية الحامة» التي تمسك خط ماجینو . واستعدت فرق 
غودريان الأحرى لتعحرك مالي نهر الوزل لتقطع طريق انسحاب القوات الفرنسية . ولكن 
الحكومة الفرنسية كانت قد قررت الاستسلام قبل ذلك بعدة ساعات» وطلبت الصلح 
نظراً لانهیار جيوشها . 


ويقول ليدل هارت بأنه «بالرغم من ذلك فان هذا النصر ين من الوجهة 
الاستراتيجية في القارة الاوروپیق ل يكن حاسماً على مستوى الاستراتيجية العلیا» نظراً 
لفشل هتلر في الاستيلاء على الجزر البريطانية ) . 


ويدفعنا هذا إلى التفكير بالخطأ الذي ارتكبه هتلر بوقف التقدم الألاني نحو 
دونكرك . فلو أنه منع الجيوش البريطانية من الانسحاب لوجدت انكلترا نفسها ضعيفة 
وعاجزة عن الدفاع » لدرجة تجعل احتلالها أمراً ممكناً بغزو يعد على عجل . ولكن إفلات 
الجيش البريطاني من ( فخ دونكرك ) » جعل السيطرة على بريطانيا أمرأ غير مكنا إلا بعد 
إعادة حملة قوية لغزوها . ولكن ذلك أصبح متعذراً في حينه . 

وقد قام هتلر بعدة محاولات للتمهيد لغزو بريطانيا » ولكن هذه 5 جاءعت 
فوق ار باءت محاولاته بالفشل في ( معر كة بريطانيا وأرجكت خطة غزو ۳۹ إل 

وف ۷" حزیران ۱۹۰ كانت ألمانيا تسیطر على 3 أوروبا اوی 
و ولو ف حب ی 
وكانت انتصارات هتلر الباهرة حينكذ َو هله للسيطرة المطلقة عل آوروبا أو عل العام 

لقد أخطأ هتلر أخطاء قاتلة على مستوى الاستراتيجية العلياء لأنه» بالدرجة 
لول < یعرف كيف یہدیء اخاوف التي ترتم تركب تبت على احتلاله للبلاد الأخرى ع وتأمین 
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آمان. الشعوب الجاورة » باقتاعها بأن (النظام الجديد) سؤف یکون مفيداً ها . ولو عرف 
ذلك لاستطاع النجاح» حيث فشل نابليون » وتمكن من تحقیق الوحدة الأوروبية بقيادة, 
ألمانيا بصورة لا يمكن معها تحطیمها من الخارج. ولكن افتقاره إلى ' الوسائل اللازمة 
لتحقيق' هذا الهدف منعه من الوصول إلى الغاية .المنشودة . لقد كان هجومه. السياسي 
مباشراً أكثر ما يجب . وبرغم مهارته في خلق الالعتلافات بين" الدول التي كان يبددهاء 
فقد كان أقل مهارة في تخفيف مقاومة هذه الدول. وقد استخدم. كلمتي « الوطن 
والاشتراكية » بكثة » فأثار بذلك العطرف القوميي لدئ الشعوب الاورويية» وأزال الاثار 
الحسنة التي تحملها كلمة الاشتراكية بين شعوب البلاد الأحرى . وأصبح هتلر» في 
الغباية » عبداً لانتصاراته» وأصبحت شاولاته لعقد الصلح مع الآخرين قليلة وغیر 
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: وهكذا فشل في السيطرة على بريطانياء ولم يستطع عقد صلح معها بعد انيار 
بقية البلاد الغربية . وکاب بقاء بريطانيا حرة يعني عدم السيطرة التامة على الغرب ومنعه من 
قطف نمار انتصاراته . وهکذا استدار هتلر نحو الشرق باجم روسیا السوفييتية . ویعتبر 
:هذا القزار الخطيرء الذي كان سبب دماره» بداية تخليه عن احجوم غير الباشر في میدان 
الاستراتيجية العلیا . وقد دفعه قلقه وعدم صبوه » ورغبته الملحة في الوصول إلى النصرء 
إلى ترك اهجوم غير الباشر حتى على المستوى الاستراتيجي العادي . وهذا التبدل يثير 
الاهع‌ام لأنه كان » حتى ذلك الوقت » جريصاً على أسلوبه الأول » حتى عند هجومه ضد 
مقاومة ضعيفة نسبياً» کا هي ال حال مع اليونان» التي اجتاحها في نیسان ۰۱۹۶۱ بعد 
أن أنزل البريطانيون » في سالونيك » جيشا صغيراً لمساعدة الجيش اليوناني . 


٤‏ اهجوم الالماني على الاتحاد السوفییتی 

في بداية غزو هتلر لاراضي الاتحاد السوفييتي استخدم الألان عمليات الهجوم غير 
المباشر » واستغلوا طول الجببة الروسية ‏ الألانية » التي بلغت في بداية العدوان الألاني 
حوالي 4۰۰۰ كيلو متر”»». وندرة الحواجز الطبيعية» الأمر الذي آعطی الوحدات 
2 الاستراتيجية العسكرية ‏ سوكولوفسكي ص ۲۳۱ . 


AA 


الميكانيكية الألانية فرصاً ملائمة للقيام بمناورات كبيرة ضد مؤخرات الجببات 
السوفييتية . کا أن المدن التباعدة جداًء والتي تشكل عقد الطرق والسكك الحديدية › 
أعطت المهاجم الفرصة للعمل ضد أهداف متناوبة» وساعدته في خداع السوفييت عن 
الاتجاه الحقيقي للهجوم ووضعه في مواقف حرجة متتالية . 


لقد استفادت القيادة السوفييتية جداً من فترة الحرب التي سبقت» ودرست 
جميع الاسالیب الألانية التي استخدمت في غزو الاراضي الاورويية » وأجرت التجارب على 
أسلحتها وحسنت من إنتاجيتها» كل ذلك بفضل الإشراف القاسي للدولة الاشتراكية 
على كل المرافق العلمية والصناعية والانتاجية في البلاد» وتعبئة جميع قوى الشعب لصد 
العدوان . 


وهكذاء وبعد أن حصل الألان» في البداية» على انتصارات كبية على الجببة 
الشرقية بدقوا يفقدون الميزنات التي کسپوها » بسیب عجزهم عن تقدیر القوة السوفييتية 
الحقيقية : التي استطاعت أن توقف تقدم الألان » وأن تقلب الميزان فيما بعد . 


كان هتلر يعتبر ليننغراد هدفاً أساسياً» يسمح له بدعم مجنبته على بحر البلطيق 
وفلندة » ويعتبر موسكو هدفاً أقل قيمة . ولكن إحساسه التزاید بقيمة العوامل الاقتصادية 
دفعه إلى التفكير في الاستيلاء على مراكز الثروة الزراعية في أوكرانيا » وا منطقة الصناعية 
الهامة في حوض الدنییر الأسفل . وكان هذان اشدفان متعارضين » ويتطلب کل منہما 
حط عمليات مستقل تماما الأمْر الذي جعل القوات الأكانية تفتقر إلى حرية الناورة على 
خط واحد لعمليات مركزية » تسمح بتهدید أو مهاجمة أهداف أخرى بصورة متناوبة . 


آما براوحتش و هالدر فكانا يرغبان في تركيز الامکانات على حور الجهد المؤدي 
إلى موسكو » لاحتلال العاصمة السوفييتية وتدمير أكبر قسم. من الجيوش السوفييتية › 
التي كانا يتوقعان الالتقاء بها على طريق موسكو . وكان هتلر يعارض هذه الفكرة» لأنها 
ستجبر الروس على القيام بانسحاب عام نحو الشرق » يخلصهم مر قبضة الألان» التي 
يريد أن يطبقها عليهم . 

وهكذا اتفق براوختش و هالدر مع هتلر في فكرة عدم السماح للسوفييت 
بالانسحاب . ووافق هتلر على ضرورة تدمير القوات السوفييتية» هذا الذي بدأ مع 
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( معركة التطویق) . وتم الاتفاق على التریث في احتیار الأهداف القبلة إلى أن تنتبي مرحلة 
الغزو الأول . 


وفي منتصف الرحلة الأولى تم الاتفاق على تركيز نقل القوات المشتبكة في قطاع 
جموعة جيوش فون بوك في شمالي مستنقعات بريبيت» وعلى مور طریسق 
مينسك ‏ موسكو . وهنا تم زج معظم القوات المدرعة في المعركة . وساهمت مجموعة 
جيوش الجنرال ليب في البداية في تغطية تقدم مجموعة جيوش الجنرال بوك ( الرئيسية ) 
وذلك بانطلاقها من قواعدها الاساسية ف بروسیا الشرقية » والتقدم عبر بلاد البلطيق . 


وکانت الخطة في قطاع فون بوك عهدف إلى إيقاع معظم الجيوش العادية في الفخ 
بفضل مناورة تطويق مضاعفة تقوم بها جموعتان مدرعتان بقيادة غودريان وهوت بحيث 
تتقدمان من الجناحين لتطويق مدينة مينسك والبقاء خلفها لتابعة التقدم في العمق» بيغا 
تقوم فيالق مشاة الجيش الرابع والتاسع بعمليات كاشة داحل الجيب» الذي 0 
المدرعات » بغية تطوق بياليستوك . 


بدأ الغزو الألاني لروسيا في ۲۲ حزيران . وقامت القوات المدرعة الألانية بقيادة 
الجنرال غودريان والجنرال هوت باختراق الخطوط الدفاعية الروسية اختراقاً عميقاً » والتقيا 
في اليوم السادس للهجوم في مينسك » على مسافة ۳۲۰ كيلو متراً من الحدود » وأغلقت 
كاشة المشاة على القوات السوفييتية تية من الخلف » ولكن عملها جاء متأختراً فلم تستطع 
أسر معظم الجيش السوفييتي الذي كان ينسحب من جيب بياليستوك . وقد أجرى 
تطويق جديد آخر قرب مينسك حيث نجح نسبياً وتم أسر الآلاف من الجنود السوفييت . 


ثم بدأ سير العمليات يتعثر . و اح رجات المدرعة أمراً بالتوقف إلى أن يصبح 

التطويق كاملا ل الاساسية أن تتابع تقدمهاء دون انتظار 

ما وراء مينسك . وقد تم تدارك بعض الوقت الضائع بحركة جريئة » قام بها غودريان عندما 

اقتحم نهر الدنيبر قبل وصول مشاة الجيش الرابع » وقبل أن يجمع السوفيبت قواتهم . وقد 

تم اقتحام النبر في ٠١‏ تموز ۱۹۶۱ من ثلاث نقاط غير محروسة » ثم اندفع بعد العبور 

نحو سمولدسك فبلغها في ٠١‏ تموزء وهكذا تمكن المهاجمون الألان من اجتياز حوالي 
۹۰ 


۰ كيلو متر داخل الاراضي السوفييتية» وم يكن یفصلهم عن موسکو سوی 


۰ كيلو متر » ویعتبر هذا التقدم سريعاً للغاية . 


وكان غودريان بهدف إلى مزید من تطويق الجنود السوفییت وأسرهم » حتی لا يترك 
الفرصة للقيادة السوفييتية لالتقاط آنفاسها . لکن هتلر كان یعتقد أن الفرصة قد حانت 
لتطبیق فکرته الاساسية التي تعتبر لیننغراد و أوكرانيا هدفین رئيسيين نظراً لأهميتهما 
السياسية والاقتصادية . 


وییدو أن هتلر كان یفکر في القيام بناورة.تبدف إلى تهديد موسكو» لجذب 
القوات الاحتياطية السوفييتية إلى قطاعهاء الامر الذي يسمح لاكجنحة الأكانية القوية 
بالاستيلاء بسهولة على الهدفين الجانبيين أوكرانيا وليننغراد » على أن تنطلق القوات الألانية 
بعد ذلك من هذين الموقعين الجانبيين لتلتقي في موسكوء التي يمكن أن تسقط حینعذ 
ثمرة يانعة . لقد كانت هذه الفكرة طموحة لكنها لم تأخذ بعين الاعتبار عامل الزمن 
وازدياد صلابة الدفاع السوفييتي . 


وفي ١9‏ تموز ۰۱۹۶۱ أرسل هتلر تعليماته المتعلقة بالمرحلة الثانية» وأمر بإنهاء 
عمليات التطهير بين نبري الدنيبر و دسنا فوراً . وكان على فون بوك أن يرسل جزءاً من 
قواته المدرعة نحو الجنوب لتساعد فون رونشتدت في تدمير الجيوش السوفيبتية الي تقف 
في وجهه» وأن يرسل جزءاً آخر لمساعدة فون ليب من الشمال في أثناء هجومه على 
لیننغراد » وقطع مواصلات هذه المدينة مع موسكو » ويتابع بمشاته فقط التقدم الجببي 
ما أمكن » باتجاه العاصمة السوفييتية . 


وهنا طلب براوختش إيقاف القوات الدرعة الأكانية» بصورة مؤقتة » قبل البدء 
بعمليات جديدة » بغية إعادة تنظيمها واستکمال استعدادها الفني . ووافق هتلر على 
الطلب » وعادت الناقشات » في القيادة الالمانية » حول متابعة سير العمليات » واستمرت 
هذه المناقشات حتى شهر اب ١54١‏ . ورفض هتلر طلب براوختش و هالدر » للقيام 
بپجوم نحو موسكو. وأعطى تعليمات جديدة » تطابق تعليماته السابقة» مع تعديل 
بسيط یتضمن انقاص الوحدات اخصصة ببهة لیننغراد» وتوجیه معظم الامکانات 
لتطویق الجيوش العادية وإبادتبا في منطقة کییف » على جببة روند شتدت . ثم یتابع بوك 

1۹۱ 


تقدمه نحو موسکو ‏ بينا يزحف روند شتدت نحو الجنوب » لیعزل السوفییت عن بترول 
القوقاز . 

وحلال هذا التقاش الطویل » طرأت تغییرات جديدة على الوقف » آرغمت هتلر 
على تأكيد قراره » خاصة عندما توقف الجيش السادس بقيادة رایخناو على جناح 
رونشتدت الایسر آمام كييف. وكانت القوات السوفييتية الضخمةء التي اندفعت إلى 
أقصى الشق » في منطقة مستنقعات بريبيت تشکل تبديداً مجتبة رایخناو اليسرى » ومجنبة 
فون بوك المنى . ومن جهة أخرى حصلت مجموعة فون كلايست المدرعة على نجاح في 
نهاية موز » عندما خرقت الخطوط الدفاعية السوفييتية في بيلاتسيركوف جنوبي كييف » 
واتجهت نحو الجنوب » في الممر بين نهري بوغ و دنيبر» وفتحت هذه الضربة غير المباشرة 
الطريق إلى أوكرانياء وهددت مؤخرات الجيوش السوفييتية التي تواجه القوات الرومانية 
قرب البحر الأسود. وني حواللي منتصف اب وصل الألان إلى أبواب نيكولائيف 
و خيرسون » عند مصب النهرين الكبيرين المذكورين انفاً . وقد أدى هذا الخرق العميق 
إلى ضعضعة المقاومة السوفييتية في ابجنوب » برغم تمكن القوات السوفييتية المهددة من 
الانسحاب » قبل أن يتم إغلاق الطوق حوها . 

وهنا تبين للقيادة الألانية أنه بالامکان. القيام بعمل جديد» يتضمن تقدم 
فون كلايست نحو الشمال» في الوقت الذي تتحرك فيه قوات كبيرة من جبهة بوك نحو 
الجنوب للقيام بجوم مضاعف من الجنبتين يدمر المقاومة السوفييتية حول كييف نهائیا 
دون خطر التعرض جوم مضادء يأتي من مناطق دنيبر الجنوبية » کا قد يحدث عند 
التقدم باتجاه موسكو . وقد أثرت هذه الفكرة على هتلر بشکل واضح » وجعلته يصر على 
ضرورة إنهاء عملية كييف قبل التقدم نحو موسكو . 

وشارك فون روند شتدت هتلر وجهة نظره . وتحمس لفكرة الدعم القادم من 
الشمال لمساعدته على حل المشاكل الصعبة في جببته» کا تقبل بكل ترحيب فكرة 
الحصول على النصر بتطويق واسع النطاق . 

أما على الجانب الآخرء السوفييتي » فان المارشال سكولوفسكي يقول : ( يعتبر 
تحديد اتجاه الضربة الرئيسية للعدوء وبناء الدفاع الاستراتيجي » وتحديد الجببة 


۹ 


الاستراتيجية » وأساليب خوض الدفاع واستخدام الاحتیاطات الاستراتيجية وخلق 
الظروف الناسبة للانتقال إلى المجوم العام الضاد» من آهم موضوعات الدفاع 
الاستراتيجي» الي وضعتها الاستراتيجية :العسكرية السوفييتية » خلال الرحلة الأولى من 
الحرب . وكان نجاح القتال عام ۰۱۹4۱ منوطاً إلى حد كبير يتحديد الاتجاه الذي 
ستحشد عليه الجهود الرئيسية للقوات . ومنذ الأيام الأولى توصلت هيئة القيادة العامة إلى 
استنتاج صحيح يعتبر أن الاتجاه الغربي (اتجاه موسکو) هو الاتجاه ااسم» من بين 
الاتجاهات الاستراتيجية الثلاثة ٠‏ وعل هذا الاتجاه بالذات حشد العدو آقوی تجمعات 
لديه ووجه إليه الضربات الرئيسية . وتجلت أهمية هذا الاتجاه بأنه أقصر الطرق الودية 
بالقوات الألانية إلى المنطقة الصناعية المركزية » وإلى العاصمة موسکو . وقد أدى تجاح 
دفاع القوات السوفييتية على هذا الاتجاه إلى استقرار الجببة الاستراتيجية كلها إلى حد 
كبير. فقد حصصت القيادة العامة القسم الرئيسي من اجتياطها لهذا الاتجاه 
2 ۳9۹ فرقة مشاة 55 لواء مشاة» و /.٥۲‏ من الفرق Vg‏ من الألوية المرسلة إلى 
ارس العامة منذ ۲۲ حزيران حتی الأول من کانون الأول ١‏ ). وقد ساعد هذا 
الاستخدام المادف لاحتیاطات القيادة السوقييتية على إيقاف تقدم العدو » وتغيير تناسب 
القوى لصا حها على هذا الاتجاه احام » وأثرء بالتايي تاثیراً حاسما .على نتائج الصراع 
المسلح في عام ۰4۱۹۶۱ 


وهكذا تابعت القوات الألانية تنفيذ خططها الهجومية » وكان تطويق كييف أكبر 
عمل عسكري تنفذه القوات حتى ذلك الوقت . وقد تمكنت جيوش المشاة بقيادة رايخناو 
و فيكس من تنفيذ الهجوم الجببي » بینا قام غودريان و فون كلايست بمجموعاتهما المدرعة 
باهجوم العميق » حيث التقت على بعد ۲4۰ كيلو متراً شرق كييف فم التطويق . ولكن 
معركة التطويق م.تنته إلا في شهر أيلول حيث بدأت القوات الالمانية تعاني من الطقس 
السيء وحالة الطرق » وقد تمكن عدد كبير من القوات السوفييتية الموجودة داخل الطوق 
من الافلات . 


وهكذا أصبح هدف هتار الأول الانتصار في أوكرانياء وأصبحت لینتغراد هدفاً 
ثانوياً» برغم استمراره في مهاجمتها بقوات كافية لتطويقهاء ولكنها لم تكن كافية تجاه 
المقاومة السوفييتية الضاربة 3 
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شجع انتصار الألان في منطقة كييف هتلر وجنرالاته» وتم اتفاقهم في جو من 
التفاؤل » على القیام بجهدین متباعدین : الاتجاه نحو موسکو من جدید ببجوم في 
الخريف » والاتجاه نحو تطهیر شواطیء البحر الاسود من القوات السوفييتية » واحتلال 
حوض نهر الدونتز ۲00/2 الصناعي والوصول إلى القوقاز . 

انطلقت العملية نحو موسکو بقوی مولفة من لاش جيوش مشاة 
. وثلاث مجموعات ميكانيكية » منها مجموعة غودزيان الولفة من جیش مدرع کامل . وفی 
۱ تشرین الأول انطلق امجوم على شکل کاشة» وقارب التطویق أن يتم حول موسکو ‏ 
قرب فیازما » ولکن القاومة السوفييتية واجمات العا کسة الشديدة والبرد القارس منع 
الألان من کال عمليتهم . 

ركان معظم قادة الجيوش الألانية بحاجة للتوقف » وإعادة تنظم خط قوي للمقاومة 
للصمود فيه خلال الشتاء . وکانوا كلهم یذکرون ما حل بجيش نابلیون . آما لدی القيادة 
الألانية العلياء وبعيداً عن منطقة القتال والثلوج والوحول » فقد كانت توجد وجهة نظر 
مغايرة تماما . كانت موسکو في نظرها هدفاً له اغراء سحري لا يقاوم » یدفعهم إلى 
الغامرة بأية محاولة للوصول إليه . وكان فون بوك مسحوراً بفكرة الاستیلاء على موسکو 
وأصر على متابعة الحجوم . وكان من رأيه أن كلا الخصمين منبك» بحيث تستطيع الارادة 
الأقوى وحدها تحديد نتيجة القتال . وید هالدر و براوختش فكرة بوك » لكونهما أول من 
نادى بضرورة وضع الجهد الرئيسي على هذا المدف» ولعجزهما عن الظهور بمظهر 
التردد» بعد أن دفعا هتلر إلى توجيه اهتامه نحو موسكو . 

آما رونشتدت وليب فقد اقترحا إيقاف امجوم» كما طالب رونشتدت 

بالانسحاب إلى المواقع الأساسية على الحدود البولونية » حشية من تدمير القوات الألانية 
في الشتاء» على يد القوات السوفييتية المتحكمة في النطقت والتي تدافع عن بلادها 
بمعنويات أعلى من معنويات الجنود الألان . ولم يؤحذ رأيهما بعين الاعتبار . 

وهكذا قام الألان بجهد جدید فی تشرین الثاني ۱۹۶۱ إلا أن نجاح السوفییت 
في التکهن بمعرفة الامداف القصودة من قبل الألان» وفي تمكنهم من صد امجمات 
الألانية سهل لهم مهمتهم » ومح هم بتركيز قواتهم الاحتياطية في أماكن مناسبة » لاحباط 
كل محاولة ألمانية خخطرة . وني بداية كانون الأول توقف المجوم الأكاني» ثم أعقب ذلك 

۹ 


انسحابات سريعة تحت ضغط امجمات الضادة السوفييتية . فقرر هتلر عزل براوختش » 
وتول بنفسه قيادة الجيش الالانی» فحقق بذلك هدفین شخصیین ‏ هما تملصه. من 
مسوولية الفشل السابق ولقاژه على عاتق براوحتش ‏ ثم ضمان الحصول لنفسه على سلطة 


وقد وصلت موجة الغزو الألاني ف الجنوب إلى ذروتها في يوم ۲۳ تشرین الثاني 
عندما استولى الألان على مدينة روستوف» باب القوقاز على نهر الدون الأسفل. ثم 
آعذت الوحدات الألانية تتعثر في الحال ع واضطرت بعد أسبوع إلى إخلاء الدينة» 
والانسحاب تحت ضغط هجوم معاكس جانبي على طرق مواصلاتها . 


یقول كثيرون بأن فشل الألان في معارك ۱ یعود إلى أسباب مادية : ٿلوج » 
إمدادات » طقس سبيء . قد كانت إمكاناتهم مبعثرة » على محاور جهد متباعدة » بسیب 
احتلاف أعضاء القيادة فكرياً» وبسبب الانتصارات السهلة» التي تم الحصول علیها في 
بادىء الأمر على مختلف الاتجاهات . ولكن الحقيقة هي أن السوفييت کانوا يعرفون نيّات 
الألان معرفة جيدة» فما إن تنطلق القوات الاانية المهاجمة حتى يحدد الروس » وهم في 
أماكنبم» خطوط مواصلاتها المقبلة» ويضعون العراقيل» وينظمون الحجمات المعاكسة 
القوية والسريعة ضدهاء وهكذا انتبى عام ۱۹٤١‏ إلى تململ في الجانب الألاني» وإلى 
تركيز في الجهود وتصمم في الجانب السوفيبتي . 

لم يعد لدى الألان» في عام ۰۱۹۶۲ الإمكانات التي تتطلبها سعة عمليات 
اهجوم التي تقررت في العام السابق . ولكن هتلر"رفض مشورة بعض قادته باتخاذ موقف. 
الدفاع » ورفض الاكتفاء بتقوية الأاضي المكتسبة . لقد نصحه روند شعدت و ليب مغلا 
بالانسحاب نحو بولونيا . ولكن هذا الاجراء السلم استراتيجياً كان ينطوي على اعتراف 
من الالان بفشلهم ‏ وبأن طموحاعهم هي أكير من مکاناتهم . ۱ 


۱ وکان هتلر يبحث عن حل هجومي » مدفوعا بطموح لا يرتوي» وخوف من 

ضياع افيبة» وشعور غريزي بان امجوم هو آفضل الوسائل لمعالجة الشاکل . ولکن 

وسائطه الحجومية احدودة لم تكن لتحقق له سوی نتائج محدودة. ولا أحسّ بنقص 

الوسائط اللازمة للقیام ببجوم جدید على طول الجهة » قرر ترکیز جهده الرئيسي على 
۹9 


القطاع الجنوني » بقصد احتلال ۳ ۳ ف مه 00 تا من هذا 
الجديدة الحادفة إلى سحق قوات العدؤ الرئيسية 


لقد بدأ اهجوم الأكاني بنجاح » وزاد من نجاحه قيام الألان بعمليات على خط 
یستطیم هدید أهداف عدة بشکل متناوب . لكن, هذا العمل تأثر عندما انقسم إلى . 
عملیتین تهددان في وقت واحد هدفین عختلفین . وکان هذا الازدواج. حطاً قاتلا » تا 
احتلاف الأفكار ف القيادة الألائية . لقد 38 رن الارکان العامة الألاني هالدر خطة 
العمليات الاساسية » وحدد هدفه بالوصول إلى نهر الفولغا» عند مونيه ( ستالينغراد ) » 
عن أن یشکل ف ذلك الکان » فور الوصول إليه» -حاجزاً استراتيجياً يفصل الجيوش 
السوفييتية الرئيسية عن منایع البترول في القوقاز » ولكن هتلر أراد الاندفاع مباشة نحو 
القوقاز » بأقصى مج عة» دون أن يحاول تفهم روح فکرة هالذر . وشجعه على ذلك عدة 
قادة لاعتقادهم آن هذا ادف يشڪل هدفاً ریسا » وترتب على ذلك نقصان الجهود 
اخصصة لاحتلال موقع ستالینغراد الاستراتيجي . ثم شعر هتلر في الرحلة التالية بعد 
ذلك » بضرورة احتلال الدينة فبذل کل شيء لحشد جیوشه ضدها . 


وفي العام ۱۹۶۲ قامت القوات السوفييتية ببجوم في الربیع لاستعادة خارکوف . 
وقد کان اجوم شديداً فقا لدرجة استبلك معها کمیات كبيرة من القوات والعدات 
الاحتياطية السوفييتية . وقد دی هذا.امجوم» في النهاية» إلى إحداث بروز عمیق في 
حطوط القتال » أتاح للقيادة الأكانية الفرصة للقیام في نهاية حزیران 4۲ ۱۹ بجوم مضاد 
قوي . وكان عور االجهد الرئيسي الألاني موازياً للبروز الرئيسي ومضادا له في الاجاه . والتف 
الألان حول مجنبة القوات السوفييتية واجتازوا مسافة ۲۰۰ .كيلو متر بكل سرعت حتى 
وصلوا إلى حوض الدون الأعلى ء قرب مدينة فوروينج » وهي مفترق السكك الحديدية 
الرئيسية من موسكو إلى القوقاز . ولا تم اغلاق الطرق قرب فوروينج قام الألان بتوجيه 
ضزبة بکل إمكاناتهم في الاجاه الجنوبي الشرق » حتی وصلت قواء عم إل المر القاتم بين 
نبري الدون والدونتز واحتلته . 


ویقول الارشال سوکولوفسکي في کتابه (الاستراتيجية العسكرية ) : '(إن القيادة 
العلیا السوفييتية » في أثناء الحملة الدفاعية عام ۱۹۶۲ قدرت بأن. العدو سیوجه ضریته 
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الرئيسية على الاتجاه الغربي » والانية على الاتجاه الجنوبي الغربي من حوض الدون إلى 
زو من م إن كمال ا . وكان هذا التقديرء إلى حد ماء مبنياً على وجود 
أقوى تجميع من القوات الألانية الفاشية في ربيع عام ۲ والذي شكل في أثناء 
عمليات شتاء ۱۹۶۲/۱۹۶۱ على هذا الاتجاه » وعلى أهمية موسكو كعاصمة للدولت 
وكمركز اقتصادي واستراتيجي كبير في البلاد . 


وقد | أكدت الأحداث التي جرت ف صيف ۱٩۶۲‏ عدم صحة و تنبو القيادة 
السوفييتية العليا عن نيات العدو » إذ حشد العدو جهوده اف الجنوي 
للجببة › محتفظاً بتجميع قوى من القوات على الاتجاه ا مركزي واتخام موسکو . وکا هو 
معلوم ‏ فقد وجه ضربته الرئيسية ية في صيف عام ۱۹۶۲ على الاتجاه الجنوني الغرني . 


وقد أدت ضربة العدو » على هذا الاتجاه » إلى دحر القوات السوفييتية » وانسحاب 
جناحها الأيسر إلى ما وراء نهر الدون» وإلى دخول قوات العدو في حدود القفقاس 
الشمالي » وبالتالي كان هجوم القوات الأكانية» على هذا الاتجاه» مفاجأة للقيادة 
السوفييتية » وحاصة بالنسبة حجم القوات والوسائط المشتركة . ولم تستنتج هذه القيادة 
بأن العدو وجه ضربته الرئيسية على الاتجاه الجنوني الغربي » وليس على الاتجاه الغربي » إلا 
في أوائل تموز ١547‏ » وفي أثناء امجوم الألاني » الذي بدأ على اتجاه فورونيج ) . 


وهكذا انبارت المقاومة السوفييتية أمام عملية الکماشنة الألانية » ودخلت القوات 
اليكانيكية الألانية بسهولة في المر بين نبري الدون و الدونتز» وكانت مجنباتها مستورة 
بپذین النهرين . ووصلت » في أقل من شهر » إلى الطرف الثاني من الممرء وعبرت الدون 
الأسفل » شمالي مدينة روستوف ‏ وفتح هذا الزحف طریق القفقاس ویتروفا آمام الألان › 
وأدى بالعركة إلى نقطعها الحرجة . وبدا السوفییت مشلولین تماما بعد انقطاعهم عن منابع 
و > کا اصیحت القوات الألانية : تتمتع بحرية الحركة منذ ذلك الوقت . ومکذا حصل 
الألان على انتصارات باهرة بفضل الطريقة التي اتبعوها في المناورة . 

بعد ذلك » تقدم الألان وراء غهر الدون» ففقدوا المكاسب الاستراتيجية التي 
حصلوا عليها من قبل . لقد ناورواء في بادىء الامر» بشكل حذر مع البقاء مجتمعين 
على المستوى الاستراتيجي . وقاموا بجهدهم على حور يسمح بالوصول » بصورة متناوپق 

۹۸ : 


إلى أهداف مختلفة » ووضعوا حصومهم آمام مشكلة معقدة » مع الاحتفاظ بقدرتهم على 
توجيه كل قوتهم ضد أضعف نقطة في جببة العدو . ولكنهم اضطرواء عقب عبور نهر 
الدون » إلى توزیع. قواتهم على محورين متباعدين » اندفع الأول في اتجاه الجنوب نحو القوقاز » 
بيغا اجه الثاني إلى الشرق نحو ستالينغراد . ۱ 


وکانت القيادة السوفييت ق صیف ۱۹۶۲ قد جددت الاصیاطات 
الاستراتيجية على جناحها الجنوني» کا قدمت لهذه الاتجاهات ستة جیوش مشتركة › 
وجيشين مدرعین » وبعض التشکیلات الستقلة» بلغ مجموعها ۲۰ فرقة مشاة 
وه" فوج مشاق» وخمسة فیالق مدرعة» وفیلق خيالة» في الفترة بين تموز و اب 
۲ وذلك من أجل تشكيل جببة متصلة على الدون وفي شمالي القفقاس . 


و بعض الأحيان» كان تجديد ی ی ۱ بإعادة 0 من 
لاتیجید بعل آن قام الألان بخرق 9 ۳ الجببات 5 والاحتياطية » 
والغربية ) في تشرین الاول ۱۹۶۱ . 


وهكذا خلق توفر الاحتياطات الاستراتيجية » لدى هيئة القيادة العلياء الامکانية 
: لتجديد جبهة الدفاع الاستراتيجية » وتنسيقها بالعمق حتى ۲۵۰ -- ٩۰۰‏ كيلو متر» 
وانشاء تجمیعات استراتيجية كيو المر الذي ساعد في خوض العمليات الدفاعية . 


بعد ذلك > طرأت عوامل جديدة آثر ت على مجرى الأحداث . فبعد أن كانت 
هزيمة السوفييت كبية في مر الدون ‏ الدونتر » وأصبح الوصول إلى ستالينغراد و الفولغاء 
والسيطرة عليهما أمراً مکناً وسهلاً في تموز ۰۱۹4۲ قام الجيش المدرع الألاني الرابع» 
الذي كان یزحف على هذا الاتجاه» بتبديل اتجاه مسين نحو الجنوب » لمساعدة الجيش 
المدرع الأول » الذي كان يجتاز نهر الدون الاسفل في طريقه نحو القفقاس . وعندما انحرف 
الجيش الرابع مرة آحری نحو الشمال كانت الجيوش السوفييتية في ستالينغراد قد بدأت في 
اعادة لنجميعها. وكان دعم هذا القطاع بالنسبة للسوفييت » أسهل من دعم قطاع 
القفقاس » نظراً لقربه من الجببة الوسطى » وسهولة تحريك القوات الاحتياطية السوفييتية 
بالسكك الحديدية وعلى شبكات الطرق . 
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وأصيب الألكان بسلسلة من الفشل المتتابع » محتی آحذت ستالینغراد أهمية معنوية 
تفوق أهميتها الاستراتيجية القيقية . ورکز الالان اهتامهم وجهودهم للاستیلاء على 
المدينة » على حساب الجهود البذولة للوصول إلى بترول القفقاس . وبدأت عملية سحب 
الجيش الدر ع الاول من القفقاس لدعم القوات الأكانية » التي عماجم ستالینغراد » دون أن 
تعوض الوحدات بعد سحہا بوحدات جديدة . 

بعد أن فشل افنجوم الأول على ستالینغراد في آحر حظة تعثر ميزان القوی» 
وبدأت التعزیزات السوفييتية تفوق التعزیزات الالانية تجاه اهجوم الباشر . وأصبحت قوة 
اهجوم الألانية أقل نسبیاً من قبل . وکان هذا هو الثمن الاستراتيجي ‏ الذي دفعه الألان › 
لتجاهلهم فرصة سنحت أمامهم للقيام بعملية مشاغلة ولفت أنظار . 


وأدى نقصان طول الجببة إلى تسهيل عملية تحريك القوات اللحتياطية على 
المدافعين السوفییت » الذين أصبحوا قادرين على نقل وحداتمهم إلى أية ة نقطة من القوس 
الذي يدافعون عنه . وقد تمكن الألان من خرق الدفاع حول ستالينغراد عدة مرات » ولكن 
السوفییت كانوا يتمكنون » في كل مرة » من سد الثخرة . 

وازدادت خسائر المهاجمين بشكل أضعفت إمكانات قيامهم بالمناورة » وكانت كل 
خطوة إلى الأمام تكلفهم أكارء ولا تعود عليهم إلا بكسب ضغيل . وأوضحت عملية 
الانباك الطويل هذه أن الالان سيفقدون قوتهم المادية التي كانوا يتمتعون. بها عام ۱۹۶۱ . 
وبدا الهبوط يظهر » في بادىء الم في قوة مدوم . وبدا عدّد. دباباء تهم يتناقص 
پاستمرار » شم أحذت سيطرتهم الجوية تخف . وآدی النقص » في هذین السلاحین » إلى 
حمیل المشاة الالان مهمات آصعب .. وأصبح کل انتصار جز تحققه المشاة بجوم 
کثیف یدفع ننه بشکل باهظ من آرواح الجنود الألان . 

واقترح رئيس الارکان العامة الألاني هالدر» العمل على تقلیل الخسائر » بالتوقف 
مؤقتأ» والدفاع عن خط مترن خلال الشتاء . فرفض هتلر هذا الاقتراح» وبدل رئيس 
الأكان وعيّن مكانه زيتسلر » الذي كان أصغر سنا من هالدر وأكثر حماسة . وكان طعم 
ستالينغراد مغرياً جداً بالنسبة فتل کا كانت موسكو ف ا لجريف السابق . ولكن نتائج 
هذه المغامرة كانت أخطرء لأ احیوش › التي کانت تهاجم ستالينغراد توغلت بعمق 
كبر وق جا ا جد فا تحت عرض اررق .. 

۷۰۰ 


اهجوم السوفييتي الضاد في ستالينغراد » تشرین الثاني ۲ ۱۹۶ وتطویق ال جيش الالماني السادس 


وبدا الخطر واضحاً في تشرین الثاني ۰۱۹۲ عندما انطلق اهجوم السوفييتي 
المضاد في منطقة ستالينغراد . وكان الالان في حالة تجعلهم معرضين للهزية » سواء على 
الصعيد المعنوي أو على الصعيد الاستراتيجي . وكان رد السوفيبت غير مباشر ماديا » وأدى 
إلى نتائج حاسمة . وقد استفاد السوفييت من الضربة » التي وجهوها ضد قطاعات تدافع 
عنبا وحدات رومانية وإيطالية » استخدمها هتلر لتغطية أجنحته الطويلة » وأدى ذلك إلى 
عزل وحدات كبيرة من الجيوش الالانیت ووقع في الش لول مرة ) أعداد كبيرة من 
القوات الألانية (۰۰۰ر۳۳۰ آسیر هن فيهم فون باولس » قائيد الجيش 
الالاني السادس ) . 

ولا وجد السوفبیت الباب مفتوحاً أمامهم » استثمروا هذا النصر » وقاموا بسلسلة 
من الضریات نحو الجنوب لتبديد مؤخرات الجيوش الالانية » الوجودة في القفقاس » وطرق 
مواصلاتها » وقد تعرضت الواصلات الألانية لخطر كبير ا نظراً لأنها كانت تبعد عن 
روستوف » في شهر کانون الثاني ۰۱۹4۳ بسافة ۵۰ كيلو متراً. واستطاع الألان 
احافظة على فكي الکماشة مفتوحین مدق كافية للانسحاب بالتدرج . ولکنهم اضطروا ۰ 
تحت ضغط التطويق » إلى إخلاء القفقاس وحوض الدونتز الصناعي . 

وني شباط ۰۱۹۶۳ ازدادت سعة الانسحاب الألاني » وطارد السوفييت القوات 
الألانية حتى اجتازوا قاعدة الانطلاق» التي انطلق منها هجوم أعدائهم في الصيف 
الماضي » واستعادوا خارکوف واقتربوا من هر الدنيبر . ولكن الألان ردوا» في نهاية شباط» 
على ذلك بجوم مضاد » استعادوا به خاركوف » وحطموا التوازن السوفييتي موقتاً . ووجد 
السوفييت أنفسهم في وضع يشبه وضع الألان خلال الصيف » إذ كانوا منبكين من 
اا » التي أطالت طرق توينهم وجعلتهم في وضع صعب 6 في حين استرد آعداژهم 
شيئاً من قوتهم بانسحابیم إلى قواعدهم ونحو مصادر تعزيزاتهم . 


كان الحجوم الضاد في خارکوف مثلاً جيداً للشکل الدفاعي ‏ افجومي» أي 
الدفاع توف هجومي » ولاستراتيجية تيجية الهجوم غير الباشر › التي تعتمد على تقديم طعم 
يخدع العدو ويجذبه إلى فخ . وقد اعد هذا الفخ ونفذه فون مانشتاین . وکان مانشتاین 
استراتیجیاً متازل ولكنه لم يكن يحظى برضى هتلر . غير أن استسلام المارشال 
فون باولوس في ستالينغراد » أجبر هتلر على تسليمه قيادة جيوش الدون لیتلافی الكارثة 


۷۰ 


وبغية إنقاذ جیوش القفقاس بذل مانشتاین جهوداً كبيرة لتأخير تقدم السوفییت ومنعهم 
ید مه . ونظم لهذه الغاية موقعا دفاعیا على نهر میوس دتفا بين بحر 


از وف لد وز نتز Donetz‏ . 


عند ذلك قام السوفییت بخرق الجببة شمالي نهر الدونتز في الناطق التي تحتلها 
الجيوش الإيطالية والهنغارية» واندفعوا كالموج نحو الغرب» من خلال ثغرة عرضها 
۰ كيلو متراً » تقع بين الدونتز وفورونيج » وتجاوزوا مجنبة مانشتاين . وعبروا نهر الدونتز 
واستعادوا خارکوف » ثم اندفعوا نحو الجنوب الغربي في اتجاه منعطف الدنیبر Di۲‏ » 2 
المنطقة التي یعتمد علیپا مانشتاین في عوینه . وی شباط ۱۹۶۶ وصلت مفرزة سوفييتية 
متقدمة إلى قرب زابوروجیو هنزه:0م22 على منعطف النهر قبل أن یتمکن مانشتاین من 
نقل قیادته إلى الغرب . 


وف هذا الوقت » تمع مانشتاین وسائطه » واستدعى من ميوس فيالقه المدرعة 
الثلائة المنبكة » وقرکز على جببة معکوسة في الاتجاه الشمالي الغري . 


وفي أثناء تنفيذ القوات السوفييتية هجومها الحاسم في القطاع الجنوبي الغربي . 
للجببة » قررت القيادة العامة السوفييتية أن تنفذ في الوقت نفسه عملية آحری لخرق طرق 
E‏ ی تا یی . ففي صباح ۱ کانون الثاني ۱۹4۶ انتقلت 
قوات جببتي لیننغراد أو فولخوف للهجوم» وخرقتا دفاع الألان » واتصلعا کل منهما 
بالأحرى في ۱۸ کانون الثاني » وفك الحصار عن الدينة» الذي دام من ۸ شباط ۱۹۱ 
وحتی ۱۸ کانون الثاني > > 9 ١‏ » وعاد الاتصال البري الباشر مع لیننغراد من جدید . 


وتجدر الاشارة إلى أن القوات السوفييتية كانت قد تقدمت خلال أربعة شهور 
ونصف من الأعمال الهجومية مسافة ٠.٠‏ ۷۰۰ كيلو متر» ودمرت أكثر من 
۰ فرقة معادية . وخسر الالان خلال هذه الفترة حوالي مليون وسبعمئة ألف جندي 
وضابط » و ۰۰۰ ۲ مدفع هاون » وأكثر من ۳۰۰ دبابة و ٤٠٠٠١‏ طائرة . 


وهكذا مال ميزان القوى لصالح السوفييت. 2 - 
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اطرب في اخیط افادی: 
منذ عام ۱۹۳۱ مد الیابانیون رؤوس جسورهم على القارة الاسيوية على حساب 
الصینیین » الذین آضعفتهم خلافاتهم الداخلية . فاجتازوا منشوریا وضموها إلى بلادهم . 
وفي عام ۱۹۳۲ نزل الیابانیون في أراضي الصین » واصطدمت جهودهم بحرب العصابات 
الصينية . فحاولوا التغلب على هذه الصعوية بمتابعة التوسع نحو الجنوب » لعزل الصینیون 
عن موارد قوینبم الخارجية . ولا انارت فرنسا آمام قوات هتلر استغل الیابانیون عزلة اهند 
الصينية » وأجبروها على قبول حماية قوات الاحتلال اليابانية . 


ورد الرئیس روزفات في ۲۶ تموز ۱۹۶۱ بأن طلب سحب القوات اليابانية من 
المند الصينية» وجمد أرصدة اليابان » ومنع البترول عنها اعتباراً من ۲۲ ثموز. وتحرك 
تشرشل آیضا > وكذلك الحكومة المولندية . وكان كل ذلك يعني » حسب قول 3 تشرشل 
عزل اليابانيين عن موارد تموينهم البترولية » ول يبق أمام اليابانيين سوى الحرب . 
وم تكن اليابان لتستطیع قبول هذه الشروط » وأصبح نشوب ا حرب منتظراً في کل 
لحظة. ثم اندلعت الشرارة في صبيحة ۷ كانون الأول ۱۹۶۱ عندما هاجمت وحدة بحرية 
يابانية مؤلفة من ست حاملات طائرات ميناء بيرل هاربور الأمُيركي دون إعلان الحرب . 


كانت خطة الحرب اليابانية مع الولايات التحدة الاميركية هي إرسال الأسطول 
الياباني الرئيسي إلى الحيط المادي الجنوي ومهاجمة الفيليبين » في الوقت نفسه وذلك 
لارغام الأميركيين على القعال عند انطلاقهم لنجدة مواقعهم في الفیلیبین عبر احیط 
اهادي . ولکن الامیرا ل الياباني یاماماتو وضع خطة جديدة تتضمن القیام ببجوم 
مفاجیء على بيرل هاربور . وتقدمت قوة الانقضاض واستدارت في اتجاه جزر كوريل» ثم 
جاءت من الشمال في اتجاه هاواي فلم يتم اکتشافها . وانطلق ال هجوم قبل الفجر بواسطة 
۰ طائرة ة حلق من ست حاملات طائرات راسية على بعد ۰ ميل من 
بيرل هاربور . وکانت القاعدة البحرية البريطانية الکبيرة في سنخافورة هي هدف اهجوم في 
مالیزیا . وم يتم امجوم من البحر لأن الدافعین أرادوا ذلك » ونما قام الیابانیون بجوم غير 
مباشر » یتلخص في إنزال قوات صغيرة في نقطتین » على الشاطیء الشرتي لالیزیا 
للمشاغلة » واحتلال مهابط الطائرات » وإنزال القوات الرئيسية قرب حدود سيام»- على 
مسافة ۸۰۰ كيلو متر مالي سنخافورة . 


۷۰ 
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اللکاسب اليابانية خلال كانون الأول ۱۹۶۱ 


۵ 
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وتقدم الیابانیون من الشواطیء» التي أنزلوا بها جنودهم في آقصی الشمال الشرقي » 
عبر شبه الجزيرة » والتفوا حول كل الخطوط الدفاعية التي آقامها البریظانیون» لوقف. 
اشجوم » وتسللوا عبر الطرق التي لا یتوقع العدو سيرهم فيباء وقدمت لمم الغابات 
الكثيفة فرصا تمينة في هذا اجال . وفي نباية کانون الثاني وجد الانکلیز آنفسهم 
مضطرين » بعد تراجع متواصل دام ستة آسابیع» للانسحاب من القارة إلى جزيرة 
سنخافورة . وقي ليلة ۸ شباط 57 ۰۱۹ قام الیابانیون بجوم عبر مضیق عرض ميل واحد » 
ونزلوا في مواضع مختلفة » وتسربوا على جبهة عريضة. إلى الداخل . 

كان عدد المدافعين يعادل ضعف عدد الهاجمین . ولكن الوحدات المهاجمة 
كانت مختارة ومدربة جيداً للعمل في الأدغال والمناطق الصيفية » بینا كانت القوات 
البريطانية متوسطة النوعية والتدريب » غير قادرة على الرد في الوقت المناسب . وأظهر سير 
المعركة ضعفهاء وزاد في ذلك فقدان التغطية الجوية » وازدياد نشاط الطيران الياباني . 
وهكذا تفكك المدافعون » وفقدوا توازتهم » وفي ١5‏ شباط ۱۹۲ استسلم المدافعون . 


أما في الفیلیبین فقد تم الانزال الياباني الرئيسي في جزيرة لوسون شمالي العاصمة 
مانيلا » ثم تبعه إنزال آخر خلف العاصمة . وأخلت القوات الاميركية معظم الجزيرة » 
وانسحبت إلى شبه جزيرة باثان» قبل نهاية كانون الاول ۱۹۶۱ . وهنا لم يكن أمام 
حتى شهر نیسان ١947‏ حيث تم سحقهم نهائياً . 

وامتد الغزو 'الياباني عبر مجموعة جزر ماليزيا . ففي 4 ۲ كانون الثاني نزل اليابانيون 
في بورنيو و سييبيز و غينيا الجديدة . وبعد ٦‏ أسابيّع هاجموا جزيرة جاوة » قلب جزر اند 
الشرقية » بعد أن عزلوا الجزيرة بعمليات تغطي جنیات اهجوم . وبعد أقل من ۳ أسابيع 
سقطت الجزيرة كلها في أيديهم» ول يحدث الحجوم المتوقع ضد أسترالياء واتجه الجهد 
الياباني » منذ ذلك الوقت » إلى الغرب بغية احتلال بورما. وكان اهجوم الباشر ینف عل 
جببة عريضة تبتدیء من سیام وحتی رانغون » لأن رانغون كانت الیناء الذي يصل منه 
اتقوين والامداد الانکلو _ أميركي لدعم الصین عن طريق بورما . وکانت هذه الناورة 
عدف في الوقت نفسه إلى إتمام احتلال النافذ الغربية على احیط الحادي » وانشاء حاجز 
قوي على الطرق الرئيسية » التي لا بد لكل هجوم أنكلو ‏ آميركي كبير من الرور فیها . 

۷۰٦ 


الکاسب اليابانية في أوائل ۱۹۶۲ 


وفي ۸ اذار ۱۹۶۲ سقطت رانغون » وبعد شهرین تم طرد القوات البريطانية من 
بورما وانسحبت هذه القوات إلى اند عبر الجبال . وهکذا استطاع الیابانیون احصول 
على مواقع طبيعية قوية للتغطية »> ساعدتبم على صد کل احاولات التي ترمي إلى إعادة 
احتلاطا فیما بعد . 

ومرت أيام كثيرة قبل أن یستطیع الخلفاء إعداد الوسائل اللازمة لاستعادة الاراضي 
التي استولى علیها الیابانیون . فقد اتخذوا آوسترالیا قاعدة كبيرة ضد الواقع اليابانية 
الشامية . ولکنهم آضاعوا مدة من آب ۱۹۶۲ وحتی آیلول ۱۹2۳ لاسترجاع بعض 
الجزائر . وبدأت عملية العودة .إلى الفیلیبین والانطلاق منها إلى الیابان مغامرة لا تنتهي . 
وفي خريف ۱۹2۳ تحسن الوقف باستخدام طريقة التفاف » كانت نوعاً من استراتيجية 
المجوم غير الباشر » وأهمل الامیرکیون في تقدمهم البمايي سلسلة من الجزائر البعیدة» 
وتركوا حامياتها اليابانية معزولة عن تموينها وکآنها في سجن استراتيجئ . 

1 وفی تشرين الأول ١544‏ نفذ الأميركيون وثبة كبيرة أوصلتهم إلى الفيليبين . وقد 
سبق هذه العملية هجوم جوي كبير على الوانیء والمطارات في بعض النقاط . وکان هدف 
هذا اهجوم إقناع الیابانیین بأن الامیرکیون یعتزمون النزول في إحدى هذه النقاط . ثم ظهر 
أسطول الجنرال ماك ارثر أمام جزيرة لييت 1050 في منتصف الطريق بين الجزيرتين 
الرئيسيتين لوسون 107 ومينداناو مععع۱::0 ونزلت القوات الاميركية فما . 

وانتقل الأميركيؤن إلى المرحلة الثانية . وقد تحقق لهم النجاح بفضل أسلوبهم الذي 
يعتبمد على عزل ادف بشبكة بحرية وجوية في أثناء مهاجمته واحتلاله . وأصبح لدى 
الأميركيين مواقع قريبة من اليابان نفسهاء بشكل يحقق اطيمنة والسيطرة بالوجود الجوي 
والبحري المستمر . 


و«التف الاميركيون حول جزيرة فورموزاء ووصلت. وثبتهم الثالية إلى آوکیناوا» في 
ارحبیل ريو كيو في منتصف الطريق بين فورموزا واليابان . . 


5 الحرب في البحر الأيض المتوسط 
دارت المعارك الأول في البحر الأبيض المتوسط من أجل الفكرة الإيطالية ' 
الأمانية لاحتلال مصر وقناة السويس » ومن ثم بقية بلدان الشرق الأوسط . 


۷۰۸ 


بدأ المارشال غرازياني يتقدم من لیبیا إلى مصر في آیلول ۱۹2۰ . وکان نجاحه 
محتملاً نظراً لتفوقه العددي الکبیر على القوات البريطانية العدة للدفاع عن مصر . ولکن 
جیش غرازياني كان بطيء الحركة » وأدى ضعف قواته الميكانيكية وقلتها إلى إعاقة المناورة 
ونقصان عنصر المفاجأة . ثم ازداد هذا الضعف لصعوبات الإمداد والتموين » وهذا ما أدى 
إلى توقف الإيطاليين .بعد زحفهم حوالي ۱۰۰ كيلو متر عبر الصحراء الغربية » ووصوهم 
إلى سيدي براني وتمركزهم هناك عدة آشهر . 


وقرر القائد العام البريطاني في الشرق الاوسط الجنرال ويفل 7727611 القيام بجوم 
مفاجىء بقوات الصحراء الغربية ( نواة الجيش الثامن فيما بعد) على أن تتم العملية على 
: شكل إغارة بقوات كبيرة» لا على شكل هجوم تقليدي . وكانت هذه القوات تتضمن 
؛ فرقتين هما الفرقة المدرعة السابعة والفرقة المندية الرابعة . وأدت الإغارة إلى نصر حاسم » 
' بفضل الحركة الفاجعة عبر الصحراء» ضد مؤخرة القوات الإيطالية في ٩‏ كانون الاول 
۰ وطق القسم الأكبر من قوات غرازياني واستسلم ٠ ٠ ٠‏ ر٠٠‏ إيطالي » وتراجع 
الباقي نحو الحدود الليبية . 
وكان إنباء العملية مستطاعاً حينعذ لولا إصرار القيادة العامة البريطانية على سحب 
الفرقة الهندية الرابعة إلى مصرء ومن ثم إلى السودان للمساعدة في صد الإيطاليين في 
أرتيريا والحبشة . 


وهكذا حرمت الفرقة السابعة المدرعة من الدعم فأصبحت عاجزة عن خرق دفاع 
الإيطاليين في البردية . وبعد عدة أسابيع وصلت الفرقة الاسترالية السادسة من فلسطين 
لتشترك في المعركة . وفي ۳ كانون الثاني تم احتلال البردية وأسر فها ٠ ٠ ٠‏ ره ۲ جندي . 

وبدأت بقية جيش غرازياني في الانسحاب إلى ما وراء بنغازي وانطلقت في أثره 
الفرقة المدرعة السابعة ووصلت إلى البحر جنوي بنغازي في ه شباط» وقطعت مقدمة 
الفرقة ۲۷۰ كيلو متراً في حوالي ۳٩‏ ساعة » وقطعت طريق انسحاب العدو » ودخلت 
داخل خطوطه » وقکنت من اسر ۰۰.ر ۲۱ جندي إيطالي . 


وانطلقت القوات البريطانية من جديد نحو طرابلس» وكان استعداد الایطالیین 
ضعيفاً فيباء ولكن الحكومة البريطانية آمرت بإجراء توقف كبير» يسمح بتجميع 
۷۰۹ 


الوسائط اللازمة للقيام بحملة الیونان الفاشلة . وفي هذه الفترة وصلت الوحدات الاو _ 
من الفیلق الافريقي الألاني بقيادة الجنرال رومل إلى طرابلس . وکان وصوها متأخراً بشکل 
یتعذر معه إنقاذ الایطالیین من الكارثة . ومع هذا فقد آدی قدومها إلى إطالة احرب في 
شمالي إفريقية مدة سنتین » وتهدید مواقع الانکلیز في مصر بشکل خطير . 


قام رومل بالرد في ناية آذار ۱۹۶۱ بقوة تعادل فرقة تقريباً» وأجرى 9 
حرکات سريعة ليلية ضد آجنحة البریطانیین ومؤخراتهم » واجتاح مواقعهم الامامیة 
وعرض معظم قواتهم للتطویق فاستسلمت في احنبلي . 

وکانت هذه مفاجأة تامة أعطت هذا المجوم» في مختلف مراحله » صفة غير 
مباشرة » وتم طرد الانكليز في أقل من ٠١‏ يوماً من جميع الناطق التي احتلوها في برقة › 
باستثناء مفرزة منعزلة لجأت إلى طبرق » وبقیت شوكة في جنب رومل . ووصل رومل إلى 
حدود مصر » ولكنه اضطر للتوقف » نظراً لامتداد خطوط مواصلاته أكثر ما ينبغي . 


وفي شهر حزيران قام البريطانيون» من جديد» ببجوم على حدود ليبياء بعد أن 
تلقوا إمدادات جديدة . وكان هجومهم واسع | النطاق على جببة عريضة » وصد رومل هذا 
الحجوم » ثم قام ببجوم مضاد مدرع مستديراً حول جناح الأعداء في التفاف كبير عبر 
الصحراء . 


وفي تشرين الثاني قام الانکلیز ببجوم أكبرء بعد أن حل الجنرال اوکنلك 
Auchinleck‏ 0 ویفل » كقائد عام للقوات البريطانية . ودمجت القوات المرابطة عند 
الحدود الليبية » وف منها الجيش الثامن بقيادة الجنرال كننغهام صةطع«ن««دت . وانطلق 
3 في ۱۸ تشرين الثاني عبر الصحراء » ووجد الألان آنفسهم آمام وحدات بريطانية 

يعة الحركة » ومتفوقة عددياً: فاستخدموا ببراعة اهجوم غير الباشر » وبدؤوا 0 
اه البريطانية إلى کائن يضعون فيها دباباتهم المجهزة بمدافع ال ۸۸ ثم القوية . فأثبتوا 
فعالية الطريقة الدفاعية امجومية » ونجاح أسلوب الطعم في الحرب الالية الحديثة . وفقد 
لبیطانیون » من" جراء ذلك» مكاسبهم الاستراتيجية» کا فقدوا تفوقهم العددي في 
الدبابات » وتضعضع توازن الجيش الثامن الادي والعنوي . وفي ۲۳ تشرین الثاني اضطر 
کننغهام إلى وقف هجومه والانسحاب إلى ما وراء الحدود » بغية إعادة تنظم جيشه . 

73٠ 


وي الیوم التالي » وجد رومل.الوقف ملائماً للقيام بضربة جريئة . فزج بقواته الآلية 
في مناورة تطويق » على جنبة الجيش الثامن الیسری الستندة إلى الصحراء . وبعد اجتیاز 
الصحراء اجه مباث 0 مواصلات العدو » ووصل إلى منطقة موحرات البریطانیین 
بشکل تن و فنشر بینهم الفوضی واملع . ولو استمر انسحاب البریطانیین » ا آراد 
کننغهام اه بهم كارثة حاسمة . ولکن اوکنلك جاء إلى آرض العركة بنفسه وأوقف 
الانسحاب ‏ وأصر على متابعة القتال» ثم عاد إلى القاهرة» بعد يومين » وعين ريتشي 
Ritchie‏ سس من كننغهام . وهكذا أدى تدخل اوکنلاث إلى انتزاع النصر من برائن الهزمة » 
لانه سك ببقية الجيش الثامن على الموقع الامامي الذي تعرض لاغارة رومل . 


وفشل تقدم رومل العمیق في اخر لحظة. فبیها كانت فرقه الثلاث (فرقتان 
ألمانيتان وفرقة إيطالية ) تعمل وراء الحدود » بعیدا عن مناطق دعمها وتموينها » استعاذت 
القوات البريطانية هدوءها» ومن ثم عادت للهجوم » واتصلت بحامية طبرق » قبل أن 
يتمكن رومل من طلب وحداته غير الالیة . وقد فقد رومل عدداً من الدبابات اتش 
وسائطه المحدودة» كا استلم البريطانيون نجدات جديدة کبية . وقي كانون الاول ۶۱ ۱۹ 
اضطر رومل إلى وقف المعركة حول طبرق والتراجع نحو الغزالة ثم نحو حدود ليبيا . 


وعاد رومل إلى أسلوبه الدفاعي س امجومي فحصل على انتصارات باهرة . وعندما 
۰ تقدم الانكليز ببمجومهم 2 ۳۷ كانون الل لحيل رومل تقدم وحداتهم المدرعة 
بالالتفاف حول مجنباتهم » > وإجبارها على القتال بجببة معکوسة ومن ثم تطویقها في نهاية 
له 

مر . 


وتحطم توازن القوات المدرعة البريطانية» وزاد من خطورة الموقف وصول قافلة 
كبية تحمل نجدات هامة لرومل» ل يتلقها منذ أواسط تشرين الثاني . وأراد رومل 
الاستفادة من امتداد تقدم الانکلیز » فقام ببجوم مضاد اخترق جببة الانکلیز » في الوقت 
الذي كانوا يعتقدون فيه أن الجيش الألاني منبك وغير قادر على الحركة . وهكذا استثمر 
. رومل الفوضى في الصف الانكليزي » وتقدم نحو قواعد العدو في بنغازي » ثم نحو الغزالة» 
واستعاد رومل بذلك أكثر من نصف الارض التي احتلها الانكليز . 


ثم تجمدت الجببة » عند موقع الغزالة مدة ۳ أشهر . وكانت مراكز الجيش الثاني 
۷۱۱ 


البريطاني ملائمة لتكون قاعدة انطلاق طجوم مقبل» ولکنہا م تكن صالحة للدفاع 
المتين . وني أيار ۱۹۶۲ تحرك رومل قبل أعدائه » وقامت مدرعاته بمناورة كبيرة على المجنبة 
خلال ليلة ۲ أيارء فاجتاحت دفاع الجيش الثامن» وتوقفت قبل الوصول إلى 
الشاطىء» وإنباء تطويق القوات البريطانية المدافعة عن خط الغزالة ۱۰. وانخذت 
موضعاً دفاعياً تستند موخرته إلى حقول الألغام البريطانية . واعتقد الانكليز أن قوات 
رومل وقعت في مأزق » وبا حوصرت » فقاموا مناورة فسقطوا في الأفخاخ الدفاعية » التي 
نظمها رومل بسرعة فور توقفه . ووجد امیش الثامن أن قواته الاحتياطية مبعثرة» وأحس 
بعجزه عن مقاومة التفاف رومل على مجنبته» فانسحب قسم منه إلى الحدود » والتجاً 
البقية إلى طبرق . 


وتجاوزت دبابات رومل مدينة طبرق: بسرعة» وکآنها تود اجتياز انحدود . ثم 
استدارت فجأة» وهاجمت طرق من الخلف قبل أن تستعد حاميتها . وكان هذا هجوماً 
غير مباشر رائعاً من الناحية المادية والمعنوية . واخترق الألان الدفاع في إحدى النقاط 
الضعيفة » واجتاحوا الموقف » وأسروا حامية طبرق بأكملهاء واستولوا على أكداس هائلة 
من القوين وعربات النقل » فأصبحوا بذلك قادرين على متابعة التقدم . 


طارد رومل ما تبقى من الجيش الثامن » عبر الصحراء الغربية » واقفرب بشكل 
خطیر من وادي النيل . ولو أنه وصل إلى الوادي » واستولى على قناة السويس لضاعت كل 

وني هذه الأزمة الخطيرة تدخل أوكنلك » وأخذ على عاتقه مهمة قيادة الجيش 
الثامن النسحب . فجمعه في العلمين للدفاع عن موقع يسد الممر الصحراوي المؤدي إلى 
مصر . وتحطمت قوات رومل القليلة العدد » المنبكة القوى من طول الطاردة أمام مقاومة 
عنيدة غير منتظرة » ومجهزة على خط دفاعي جديد . وعندما حاول رومل اختراق خطوط 
المقاومة رد عليه أوكنلك » ومع أنه فشل في طرد رومل فقد هز توازنه هزة عنيفة منعته من 
تحقيق أهدافه . 

وجاءت النجدات » بعد ذلك : من انکلترا» وعين الكسندر Alexander‏ قائداً 
عاما للجیوش البريطانية في الشرق الاسط وتولى مونتغمري 724032180126157 قيادة 


كب 


الجيش الثامن . وني هذه الأثناء بدأ رومل هجومه الجديد في نباية شهر اب ٠۹٤۲‏ . 
ولكن هذا الهجوم أمكن صده بفضل تكتيك جديد . ودفعت الوحدات الدرعة الالانية 
إلى اجتياز حقول الألغام » التي تغطي النصف الجنوبي للجببة الانكليزية» في قطاع 
لا تحميه سوى الألغام » بيغا كانت المشاة تدافع عن المواقع القوية في النصف الشمالي . 
وهکذا تم جذب رومل لمهاجمة الفیلق الدرع البريطاني الاسامي على أرض اختارها 
أععداؤه اك ددا يا من دباباته دون جدوى » وتم تثبيته بين موضعه الجانبي وحقول 
الألغاام: وعندئذ قامت الفرقة المدرعة السابعة البريطانية بالالتفاف حول مجنبته الجنوبية» 
وفقد رومل عامل البادأق ولكن الشبكة لم يحكم إطباقها عليه بسرعة كافية لمنع 
انسحابه . 


لت ایا میا أن و يورك ای کارا شر سكو ف رها انز ریاد 
آعید خلالها تنظم القوات البريطانية » قام الجيش الثامن ببجومه » في الاسبوع الاخیر من 
تشرین الأول ۰۱۹۶۲ وکان یلك تفوقاً ساحقاً في الطیران والمدقعية والدبابات . ومع 
ذلك استمرت العركة عنيفة خلال آسبوع کامل . ولم تسمح ال جمة الضيقة بالقیام بمناورة 
الغواصات الحليفة » التي أغرقت ناقلات البترول الألانية في البحر الأبيض التوسط ‏ فأثر 
ذلك على نتيجة المعركة . عندئذ للحت بوادر هزيمة رومل » وأصبح الالان عاجزین عن 
استادة حركيتهم » قبل الوصول إلى قواعد تموينهم . 
كان رومل في بداية المعزكة مریضاً واضطر للسفر إلى فيينا. ولا عاد ودرس 
الوضع قرر سحب جيشه إلى فوكه» وهي موقع يبعد ۱۰۰ كيلو متر غرلي العلمين» 
لتعطيل الاستعدادات الحربية التي وضعها مونتغمري موضع التنفيذ . ولكن هتلر أحبط 
رغبة رومل » وقرر عدم التخلي عن شبر واحد من الارض . ول یود ذلك إلا إلى تاجيل 
الانسحاب حتى المزعة التالية . ولكن رومل نفذه بمهارته وفطنته الشهيرتين » فترك أقل 
وحداته آلية وتدريباً» با في ذلك معظم القوات الإيطالية » لیسحب من هذا المأزق 
وحداته الختارة مستخدماً جميع وسائط النقل المتوفرة لديه . 
وفشلت کل محاولات البريطانيين لمهاجمته من الخلف . ول تقم القوات البريطانية 
بحركة تطويق واسعة النطاق » فقد انحرفت ناحية البحر» قبل الأؤان» بقصد أسر معظم 
۷۱۳ 


القوات المنسحبة على الطریق الساحلی» ثم قامت بحركة واسعة قرب مرسی مطروح 
(۲۰۰ 5 غربي العلمین ) » ولکنها لم تستطع قطع طریق الانسحاب . 

ولم یتوقف رومل » بعد تخلصه من فكي کاشة الطاردین المدرعة حتی وصل إلى 
العقيلة (على بعد ۱۱۰۰ ك من العلمین) . وقد أحبط خلال هذا الانسحاب, الذي 


واضطر الجيش الثامن إلى التوقف مدة ۳ أسابيع ليجمع قواته» ويقوم بمهاجمة 
العقيلة . وعندما بدأ المجوم انسحب رومل . واستطاعت مناورة جانبية عزله عن مفارز 
المؤخرة » ولكنه استطاع شق طريقه قبل أن يتم إنشاء ( السد الاستراتيجي ) على طريق 
انسحابه . ۱ 

توقف رومل من جدید عند البويرات » التي تبعد ۳۳۰ م إلى الخلف . واستطاع 
الدفاع عن هذا الوقع ثلاثة آسابیع . وعندما اقترب اليش الثامن وقام بهجومه الجديد » في 
منتصف کانون الثاني ۰۱۹۶۳ انسحب رومل » من جدید انسحابا مستمرا مسافة 
۰ كيلو مت بعيداً عن طرایلس إلى حط.ماریت في الأراضي التونسية . وقد اضطر إلى 
اتخاذ هذا القرار بسبب ضعف قواته » وفقدان البترول الذي يمونه» علاوة على الموقف 
الجديد» الذي نشاً بسبب نزول القوات الانكليزية ‏ الأميركية في شهر تشرين الثاني 
۲ في المغرب وا زار . 

حصل الإنزال عقب هجوم العلمين مباشق على مسافة 4۰۰۰ كيلو متر تقريباً 
من حط القتال» في الطرف الثاني من شمالي إفريقية . وكان ذلك يعتبر هجوماً غير مباشر › 
بعيد المدى » على موخرات رومل في ليبيا» ویبدد مواقعه قرب مصر . 

لقد كانت الفكرة الأساسية هذه الإنزالاات هي إنزال قوات للحلفاء على شاطىء 
المغرب » على الحيط الاطلسي . ولو حدث ذلك لكان هجوماً مباشراً يعطي للقوات 
الفرنسية » الموالية للألان » فرصة الدفاع بشكل فعال . کا أن انطلاق الحركة من منطقة 
تبعد ۲۰۰۰ كيلو متر عن بنزرت » مفتاح مسرح عمليات “مالي إفريقية » يعني إعطاء 
الالمان الزمن والامکانات اللازمة لدعم المقاومة الفرنسية ضد غزو الحلفاء . ثم أضيفت إلى 
الخطة عمليات إنزال أخرى على شواظىء البحر الألیض التوسط قرب وهران والجزائر . 
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ومهدت الدبلوماسية الاميركية 2 الطريق هذه العملیات 5 آن حصلت عل 9۶ 
سلطات فرنسية مختلفة و . وأثرت عملیات الانزال هذه تأثيراً حاسماً على ۳ 
القوات الألانية العاملة في معالي إفريقية 


OO‏ . فوجهوا في اليوم 
الث لوقوع هذه العملية قوات نحو تونس » واستخدموا هذا الغرض جميع طائرات التقل 
والرا کب الموجودة تحت أيديهم . وکان حجم القوات صغيراء لکنبا استطاعت صد 
الوحداث ‏ التي آنزفا الجيش الأول للحلفاء المتقدم نحو تونس بعد أسبوعين ونصف' من 
نزول قوات هذا الجيش على الساحل . 


تب على هذا الفشل» الذي صادف الحلفاء» توقف استمر خمسة أشهر على 
ا الذي يغطي مدينتي بنزرت و تونس . ومع ذلك كان هذا الفشل لمصلحة 
احلفاء في الستقبل » لانه شجح الألان على إرسال نجدات متزايدة عن طريق البحر إلى 
تونس » بیغا كان احلفاء یقطعون مواصلاعهم بتقوية احصار البحري ضدهم. وحرمانهم 
بالتالي من طریق الانسحاب . 


واضطر هار ا إن ٍرسال وحدات عديدة للثبات اق تونس» تفوق 
الوحدات التي كانت قد خحصصت لاحتلال مصر . 


بدأت المعارك في تونس في عام ۱۹۳ بهجوم ألماني مضاد هر الحلفاء بعنف . وقد 
حدث هذا الحجوم عندما كان الجيش الأول للحلفای القادم بن ی يسعى مع 
الجيش الثامن القادم من الشرق حصر قوات اور بين فكي الكماشة . وأرادت قيادة 
احور تلافي الخطر بتحطم هذين الفکین » وكانت الشروط المناسبة لتحقيق هذه الخطة” 
متوفرة تماماً. فقد كانت النجدات» المرسلة إلى تونس» تولف جيشاً تحت قيادة 
فون أرنبم » کا كانت بقايا فيلق رومل تتلقى دعماً جديداً بالرجال والعتاد في أثناء تراجعها 
نحو الغرب . وفكر رومل في الاستفادة من ميزات القتال على ( الخطوط الداخلية ) » على 
أن يستخدم موضعه المركزي بين الجيشين الحليفين » المتقدمين نحو نقطة واحدة» وذلك 
بمهاجمة الواحد بعد الاخر » وإبعادهما بعضهما عن بعض . 


كان الفيلق الأميركي الثاني » الذي يضم فرقة فرنسية» الهدف الأول للهجوم 
7*1 


۷۳۷ 


| الإنزالات الانكليزية ب الأميركية في ۷ تشرین الثاني ۲ ۱۹۶ 


الألاني الضاد . وکانت جببته تمتد على مسنافة ۱۶۰ كيلو مترأ» وتستند إلى ثلائة طرق 
تنجه نحو البحر عبر الجبال. وكانت عناصر رأسي الفيلق تحتل الممرات الجبلية الضيقة 
قرب مدن الفندق ‏ فايد » قفصة » بشكل متين . 


ونی أواخر كانون الثاني ۱۹۶۳ اندفعت فرقة البانتزر ۲۱ فجأة نحو مر فايد » 
واجتاحت الحامية a‏ قبل وصول النجدات الأميركية .. واعتقدت قيادة احلفاء بأن 
هجوماً مضاداً جديداً أكبر لا بد أن يقع على نقطة أخرى » واعتبرت عملية فايد مجرد 
مشاغلة » وحددت مکان الضربة التالية في مدينة الفندق . وانقلبت هذه الفكرة إلى إيمان 
أكيد أدى إلى نتائج قاضية تقریباً . 


وفي ١5‏ شباط ۰۱۹2۳ بدأ اشجوم الحقيقي على شكل وثبة جديدة» منطلقة 
من مر فايد بقيادة زيغلر 5168165 » مساعد فون ارنج . وقد وقع اهجوم في الوقت الذي 
تقدمت فيه الاميركية لاعاقته . فثبتنت فرقة البانتزر ۲۱ الاميركيين في الجببة» 
واستدارت على جنبتیم الیسری » وناورت حول مجنبتهم العنى لتأحذهم من الخلف . وخسر 
الأميركيون ۱۰۰ دبابة . وأعطى رومل ل زیخلرالشر متايعة التقدم خلال الليل» واستهار 
النجاح حتى النهاية . وظل زيغلر ۶۸ ساعة ینتظر. موافقةه فون انم » ثم اندفع مرة آنعری 
مسافة 4۰ كيلو مترأ حتی مدينة سبيتلة» حيث تجمع الأميركيون بعد هزیتیم . وکان 
يستطيع دفعهم إلى الوراء تمعارك أصبحت اکفر ضراوة » برغم وصول الامیرکیین إلى مر 
القصرين . وني هذا الوقت سجب رومل من خط ماريت مفرزة مدرعة وانطلق بعمق 
نحو الجنوب » عبر مر حفصة بحركة طوطا ۸۰ كيلو متر كان من نتائجها سقوط 
مطارات الأميركيين الواقعة جنوي غربي القصرين بيديه في ۱۷ شباط ١5147‏ . 


ودخل في العمعة الجنرال الکسندر الذي كان قد عين حدیثاً لقيادة الجيشين 
الحليفين . فوجد الوضع حرجا » وقوات الحلفاء في فوضى » والتعاون معدوم . ولو تدخل 
رومل ضد هذا الوضع لما صادف في تدخله وتقدمه سوى بعض الحواجز الطبيعية 
ولأدى .ذلك إلى حرق الجبهة في تونسء الأمر الذي يجبر الحلفاء على الانسحاب أو 
الوقوع في كارثة . 


وکان رومل یود استغار الفوضی والح اللذین وقعا 5 صفوف احلفاء » وذلك 
N1۸‏ 


بمناورة كبيرة تشترك فیها جميع القوات الالية الوجودة لدیه ومن ثم الزحف نحو 
مواصلات الخلفاء الرئيسية في الجزائر . وكانت استطلاعات الالمان الجوية تدل على احتراق 
مستودعات الحلفاء في تيبسة . ولكن فون ارنم رفض الاشتراك في هذه المغامرة» ما أجبر 
رومل على أخحذ موافقة موسوليني » الذي وافق شريطة الاتجاه إلى طحلة وليس إلى تيبسة . 

أثبتت النتائج » شكل قاطع» صحة رأي رومل . ووقع الحجوم في المكان الذي 
كان يتوقعه الجنرال الكسندر» والذي استعد لاستقباله . فأعطى أوامره للدفاع عن 
طحلة» وجلب ها القوات الاحتياطية البريطانية من الشمال . ولو استطاع رومل أن 
يناور» کا كان يرى » لاقع في صفوف الحلفاء اضطراباً كبيراً وخخسائر اكير . 


وتمركز الأميركيون أيضاً بكل قوة في طحلة. ودافعوا بقوة عن مر القصرین . ول 
يستطع الألان المرور إلا يوم ۲۰ شباط . وني اليوم التالي دخلوا مدينة طحلة منبكين » 
فطردتهم القوات البريطانية منها . عندئذ أدرك رومل» في ۲۲ شباطء أن الحظ قد تخل 
عنه . فأوقف اشجوم » وبدأ في الانسحاب على مراحل . وني اليوم التالي تلقى أمراً جديدا 
من روما » ولكن بعد فوات الأوان .م يخوله قيادة كل جيوش احور في مالي إفريقية 

لقد أدى تأخير تسلم القيادة العامة لقوات المحور في شمالي إفريقية إلى رومل إلى 
محر فده E‏ و زيول في واه فصن بول لكان جوع 
فاشل مقابل مقدرته على شن هجوم ناجح عميق . وقد أفقد هذا الهجوم الفاشل الألان 
رت عديدة ضرورية لقيام رومل بضربة جدايدة ضد مونتغمري » وقد قلب ذلك التأخير 


خطط رومل كلها . 


م يكن مونتغمري قد أرسل » حتى ۲ شباط» سوى فرقة واحدة في اتجاه خط 
ماريت. وعندما هاجم رومل في اذار ۱۹۶۳ كانت قوات مونتغمري قد ازدادت 
أربع مرات » وأصبح لدى الأخير 4.٠‏ دبابة و ٠٠٠‏ مدفع مضاد للدبابات » وترتب على 
ذلك ضياع التفوق الذي كان يتمتع به رومل قبل ذلك . ولم يستطع رومل متابعة ال هجوم 
وفقك ٠ه‏ دبابة في قتال بعد الظهر ؛ واثر ذلك عليه بشكل جي في المرحلة التالية من 
المعركة . وسقط رومل مريضاً فاستدعي إلى أورويا . 


وفي ۱۷ آذارء رد الحلفاء بهجوم بالفيلق الثاني الأميركي » الذي يقوده الجنرال 
۷1۹ 


باتون » في اتجاه حط انسحاب الفيلق الافريقي الأكاني: نحو تونس . وكان من أهداف هذا 
0 تخفيف ا جببة تونس » وحن 0 کان. بطیعا ا رحا ْم توقف أمام 


3 في خحرق ق الدفاء الاميرکي . وفقد الان ۰ دبابة » فضعفت قوتهم ات ۳ ۱ 
الذي أضعف مقاومة الأكان الدفاعية أمام تقدم مونتغمري . 


بدأ هجوم الجيش الثامن البريطاني على خط ماريت ليلة ۲۰ اذار ١5147‏ . وكان 

محور الجهد الرئيسي يبدف إلى خرق دفاع الألان قرب البحر » وأن تتوغل الفرقة المدرعة 

داخل الثغرة » وأن يقوم الفيلق النيوزيلاندي في الوقت نفسه » بحركة تطويق واسعة في اتجاه 
مدينة الحمة » على موخرات العدو لهدید احتیاطاته الوجودة في هذا القطاع ۲ 


ولم ینجح امجوم الجببي في خرق خحطوط الألان . وبعد قتال دام ثلائة أيام بل 
مونتغمري خطته » ودفع الفرقة الدرعة الأؤلى والنیوزیلاندیین نحو موخرات العدو . ولکن 
الدبابات وقع هجومها في واد تدافع عنه وحدات ألمانية جيدة الدفاع الضاد للدبابات › 
وکادت العملية أن تنقلب إلى كارثة لولا قيام عاصفة رملية أنقذت الانکلیز . وهکذا صد 
الالان احجمات البيطانية في ام ثم اضطرا لاخلاء خط ماریت» بعد تهدید 
مواصلاتهم » ولکنهم احتفظوا بالباب مفتوحاً للانسحاب منه دون خسائر جديدة . 


ثم توقف الألان على مسافة ه ١‏ كيلو متراً وراء الحمة» على (وادي العكاريت ) » 
الذي یشکل ا ا قا بين الحمضاب ووادي قابس . واندفع الأميرك ن 
المهاجمون ف اتجاه الجنوب » وحاولوا مباشرة تدمير العدو على هذا الموضع والوصول إلى 
ظهره ‏ مادامت جبيته مثبتة مع الجيش الثامن. ولكنهم صدواء ولم يستطيعوا اجتياز 
المنطقة الجبلية ٠.‏ وفي الساعات الاول من 5 نيسان هأجم امیش الثامن وادي العكاريت 
تحت ستار الظلام . سمح التكتيك الليلي الجديد بخرق دفاع العدو » غير أنه فشل في 
استغار النصر عند طلوع النهار . واشتبكت فرقنان من الفرق الألانية المدرعة الثلاث مع 
الأميركيين » ولكن الألان لم تكن لديبم القدرة على الاستمرار في القاومة . وف الليل التالي 
توقف الألمان عر القتال » وانسحبوا بسرعة على الطريق الساحلى نحو مدينة تونس . 


وحاول الفيلق التاسع للحلفاء قطع طريق انسحاب الألان من جديد» بخرق مر 
۷۲۰ 


الفندق في ۸ نيسان» والوصول إلى البحر على موخرات الالان . وفشلت الشاة في شق 
الطریق آمام الدرعات ‏ الامر الذي دعا إلى استخدام الدبابات في الیوم التالي » بهجوم 
جريء غالي الئمن» عبر حقول الالغام . ولکن هذا الخرق » الذي جاء متأخراً خطوط 
الألان» لم يود إلى تطويقهم خلال انسحابهم على طول الشاطىء . وبعد عدة أيام اتصل 
الجيشان الأكانيان » وأصبحا قادرين على القيام بمقاومة موحدة على قوس الجبال التي تخطي 
مدينة تونس . وكانا قادرين فعلاً على الاستمرار في المقاومة أو استخدام المناورة 
والانسحاب بسرعة لإجلاء قواتهم إلى صقلية . 


ویقول ليدل هارت : «إن انسحاب جيش رومل من إفريقية » من منطقة العلمين 
إلى تونس» مسافة ۳۲۰۰ كيلو متر تقریبا» يعتبر أكمل عمل من نوعه في التاريخ 


العسكري ) . 


س اتساب .روما + ایام فن تا كارت ركاه ف احا 
هجمات الحلفاءء آعطت القيادة العامة الألانية فرصة كافية لاجلاءه جيوشها نحو 
صقلية » لو نبا حصلت على موافقة بذلك . وكان على الحلفاء أن یتوقفوا ٠١‏ يوماً قبل 
البدء ببجوم جدي جديد» ضد القوس الدفاعي للعدو » من انفیدافیل جنوبي مدينة 
۱ تونس إلى رأس سيرت. غربي میناء بنزرت . كا أن الضیاب ساعد على إخفاء عملیات 
الإخلاء والنقل . وکانت معظم الجيوش الألانية في تونس قادرة على الانسحاب بطریق 
, البحر والجو . 

وفضلت القيادة العامة الأكانية القيام بمحاولة إطالة آمد ارب في شمالي افريقيت 
بدلاً من سحب القوات إلى قواعدها على سواحل آوروبا الجنوبية . وقد اضطر الألان إلى 
إنشاء جببة في ونس تزيد عن إمكانات القوات ووسائطها (طوها ١١‏ كيلو متراً)» 
رغبة في تغطية مدينتي تونس و بنزرت في وقت واحد » فأتاحت للحلفاء بذلك: فرصة 
ذهبية لاستغار مزايا الاحتيار بين هدفين بالتناوب . 

بدأ هجوم الحلفاء في ٠١‏ نيسان» عندما هاجم الجيش الثامن جناح العدو 
لایس ثم تعثر تقدمه في المر الساحلي » حتى اضطر إلى التوقف في ۲۳ نيسان . وفي 
۱ نيسان كان الفيلق الخامس قد تقدم منطلقاً من الرکز الایسر عبر الحضاب المؤدية إلى 


۷۳۳۱ 


تونس . وني الیوم التالي زحف الفیلق التاسع منطلقاً من الرکز الأيمن» قرب جبیلات» 
لیستتمر الخرق الذي قامت به الدرعات » ولکنه ‏ یتماکن من تدمیر دفاع العدو » بل 
اكتفى بإضعاف وات المدرعة . ثم تم التوقف مدة ۵ ۱ ا ف معظم أجزاء 
الجببة » بیغا استمر الأميركيون » مع الفيلق الفرنسي في الشمال » بالتوغل في خخطوط العدو 
ابا او ار ب 


وفي هذا الوقت » عدّل الكسندر تنظم قواته » فترك ستارة من الوحدات في المركز 
الأيمن قرب جبيلات » ووجه معظم قوات الفيلق التاسع نحو المركز الایسر » وجمعه حلف 
الفيلق الخامس » ودعمه بفرقتين مختارتين :من الجيش الثامن » هما الفرقة المدرعة السابعة » 
والفرقة احندية الرابعة و بخدعة لاخفاء تحركات قواته وإيبام العدو بأن اهجوم الحديد 
یتجه إلى انوبا المر الذي دفح اخنرال فون ارنم إلى الاحتفاظ بقوات كبيرة في 
الجنوب . ولم يكن آمام ارنم » بعد بدء اهجوم» فرصة لکشف الحيلة وتبدیل تشکیلته 
نظرا لسيطرة الحلفاء الجوية » القادرة على شل جمیع حرکات الوحدات وقوافل النقل 
على الطرق . 

انطلق هجوم الفیلق التاسع بقيادة الجنرال هوروکس بشکل كثيف وعنیف » في ' 
الساغات الأولى من يوم ٩‏ أيار في ليلة مظلمة . وسبق هذا الهجوم ورافقه تمهيد كثيف 
بنیران الدفعية» حيث استخدم 1۰۰ مدفع في ضرب جبهة لا يزيد عرضها عن 
ثلاثة كيلو مترات في وادي مجبردةالودي إلى مدينة تونس . 


وني الصباح» تابع الطیران نشاطه وشل بذلك قوة المدافعين » الذین اجتاحتهم 
فرقة الشاة الرايعة الهندية» والفرقة البريطانية.. وكانت الواقع الدفاعية طويلة وضعيفة 
ولیس فا عمق كاف . وانطلقت دبابات الفرقتین الدرعتین السادسة فالسا رم من خلال 
الثخرة التي فتحتها» ولکنها آضاعت بعض الوقت في تطغیر الجيوب التي صمد فيا 
الألان » فلم تتقدم حتى الساء سوى بضعة كيلو مترات وراء الثغرة » وأصبحت السافة 
بینها وبين تونس ۵ ۲ كيلو متراً . 

وف صبيحة الیوم التالي كان الجيش الألاني قد أصيب بالشلل» بسبب المفاجأة 
الاستراتيجية وصدمة الطيران» وأصبح عاجزاً عن الرد بأية حركة مضادة تكتيكية . 
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المراحل الأخيرة من قتال قوات احور في شمالي إفريقية ( تونس ) 


VY 


وتسربت عناصر القدمات للفرق الدرعة البريطانية بعد الظهر داخل مدينة تونس . 
وتوجهت الفرقة السادسة نحو الجنوب » والفرقة السابعة نحو الشمال لزپادة تأثیر التفتیت 
في قوات العدو . وفي ذلك الوقت دخل الأميركيون والفرنسیون بنزرت » وانبارت مقاومة 
الألان في الجزء الشمالي من الجببة . وكان العدو » في الشمال » قادراً في ذلك الحين على 
الانسحاب إلى شبه جزيرة رأس بونه والمقاومة هناك طويلاً . إلا أن الفرصة ضاعت 
بسبب سعة وصول الفرقة المدرعة السادسة إلى موحرات الالان» وعزل شبه الجزيرة . 
وهكذا تم الانبيار التام » واستسلم حوالي ۲۰۰ ألف رجل من قوات احور . 

كان سبب فقد قيادة القوات الأمانية توازنبا في شمالي إفريقية يعود إلى توافق 
العمليات الجوية مع هجمات المدرعات على المؤخرات » وكان انيار القيادة هو أول سبب 


من أسباب الكارثة » وأدى قطع المواصلات إلى زيادة التأثيرات المعنوية الناجمة عن نقص 
الاحتياطات وفقدان الإمداد والقوين . 


۷ انهیار هتلر 

بدأت قوی ألمانيا تتناقص ابتداء من عام ١٤۱۹ء‏ وفقد الالانه بعد كارثة 
ستالينغراد » والانسحاب من القفقاس » كل أمل في إحراز نصر على السوفيبت . وبدأت 
القوات السوفييتية تزداد قدرتها القتالية وإمكاناتها في إنتاج الاعتدة الحربية من طائرات 
ودبابات ومدافع . وبدأ ميزان القوى بين الطرفين السوفييتي والالماني يشير إلى احتهال فشل 
أي هجوم ألماني استراتيجي ۱ 

وقد بدا أن الألان أصبحوا عاجزین» بقواهم الذاتية» عن الدفاع عن الااض 
الواسعة التي يحتلونها . وكان عليبم » إذا أرادوا الدفاع في مثل هذه الظروف » التخلي عن 
قسم كبير من الاراضي الحتلة بقصد تنفيذ دفاع مرن» يقوم على سلسلة من المناورات 

ومنذ عام ۰۱۹۶۳ كانت لدى الالان أسباب هامة تدعوهم إلى اللجوء إلى 
الدفاع المتحرك للوقوف 5 وجه هجمات السوفییت الراغبین بتحریر بلادهم ۰ وقد أجمع 
الاستراتيجيون الألمان کافة» على أن استخدام خطة دفاع مرن أمر ملاتم لانباك قوى 


۷۲ ۶ 


السوفییت وتحطم إرادتهم القتالية » لا يتيحه هذا النو ع من الدفاع من فرص ملائمة للقیام 
بتنفيذ هجمات معا کسة تسه تستطیع تغيير الموقف . 


ولکن تشبع هتلر بالرو ح المجومية جعله يصم أذنيه عن ماع مثل هذه الآراء . 
لقد كان مومنا بن اهجوم هو خير وسيلة للدفاع » وأن القاومة الصلبة » دون التفکیر في 
التراجع» هي أحسن وسائل الدفاع بعد الحجوم. وهذا ما دفعه إلى رفض فكرة 
مستشاریه » الذین اقترحوا عليه الانسحاب نحو خط الذنيير» نظراً لقلة القوات 
الاحتياطية الألانية » وخطورة البقاء على الخط ‏ الذي تم الوصول إليه في معركة الشتاء . 
وهكذا» فإنه أصر على ضرورة حل المشكلة بالعودة إلى اهجوم في صيف عام ۱۹۳ . 

وفي آذار ۰۱۹۶۳ قام مانشتاين بعملية بأسلوب غير مباشر» في خاركوف . 
وعرض على هتلر تكرار هذا العمل» بشكل مدروس بدقة» مع استخدام أسلوب 
(الطعم والفخ) . وكانت الجببة الالمانية في قطاع میوس » بين نهر الدونتز وحر ازوف 
تشکل بروزاً متقدما جدا في الخطوط السوفييتية بشكل قد يدفع السوفييت إلى مهاجمته 
ف الربيع القادم . واقتر ح مانشتاين تقليل الوسائل المعدة للدفاع عن هذا البروز » وسحبها 
أمام التقدم السوفييتي » وإعدادها للقيام بجوم مضاد بجمیع الوسائط المتوفرة » على أن يتم 
هذا اشجوم المضاد في منطقة كييف » على مجنبة العدو الشمالية بقصد الالتفاف حول 
الجببة السوفييتية با كملها وتطويق جيوشها . 


ووجد هتلر » في هذه الخطة » جرأة زائدة» ولم يقبل بترك حوض الدونتز وموارده 
الصناعية والمعدنية . واختار حلاً جديداً هيدف إلى جلب السوفييت وتحطيمهم قبل أن 
يقوموا ببجوم الربيع . وكانت الخطة تتضمن طردهم من الجيب الكبير » الداخل في الجببة 
الالمانية حول كورسك » بين بلغورد و اريول . وكان على الجيش المدرع الرابع » من جيوش 
الحنوب » التي یقودها فون مانشتاین » وهي التي كانت تسمى في الماضي باسم ( مجموعة 
جيوش الدون) أن يشكل فك الكماشة الأيمن» على أن يشكل الجيش التاسع» من 
( مجموعة جيوش المركز ) بقيادة كلوغة » الفك الأيسر . وقد أصر مانشتاين على الشروع 
في العمل إذا تم إقرار هذه الخطةء في بداية شهر أيارء عندما يبدأ فصل الربيع 
بالحفاف » وقبل أن يتمكن السوفييت من جمع قواتهم . ولكن الهجوم تاخر حتى ه تموز 
۳ . وهنا يبدو ذلك مثالا واضحا على السعي وراء زيادة الوسائل» قد يكون أقل 

۷۲۰ 


فعالية في بعض الاحیان من تقصير الدق وخاصة عندما تکون هنالك ضرورة لعامل _ 
السرعة . 

ومرت الأيام» وبدأ هتلر يشك في نجاح هذا الشروع» ولکنه ۸ يكن لیقبل 
فكرة الانسحاب الاستراتيجي بدلاً عنه . ووافق على فكرة العودة إلى الهجوم › التي 
نادی بها ویتسلر » الذي حل محل هالدر» وكان متحمساً لفكرة البدء في امجوم قبل بدء 
اهجوم السوفييتي » وعلقت امال كبيرة على هذا الحجوم» الذي آطلقت عليه تسمية 
( القلعة ) . 


ويبدو أن القيادة السوفييتية قد علمت أو قدّرت بشكل صحيح موضوع ال هجوم 
الألاني » فأخرت هجومها حتى تسمح ببدء انطلاق المجوم الألاني وتحطيمه بالدفاع 
المتين » ومن ثم الانطلاق في هجوم كاسح ضد قوات ألمانية منبكة . 

ا جهّز السوفييت بروز كورسك الکبیر» وحصينوه تحصيناً متین وزرعوا. 
حوله الالغام بعمق كبيرء ونظموا الدفاع المتين والكثيف وراء هذه الحواجز الهندسية 
العميقة . وهكذا فشل الحجوم الألاني في جذب السوفييت إلى الطعم» ووقع الألان : 
أنفسهم في الشبكة . ول يحرز الفك الأيمن للكماشة الألانية إلا تقدماً بسيطأًء ولكنه 
استطاع خرق منطقتين دفاعيتين للسوفييت » واشتبك في معركة مدرعة قاسية مع 
تشكيلات مدرعة سوفييتية . بيا استطاع السوفييت صد الفك الایسر في أوله . وقد أدت 
هذه الجهود الألانية e‏ إحراج الألان من مواقعهم الدفاعية» ووضعتهم في موقف 
حرج جداء وعرضتهم للضربات السوفيتية المضادة القوية. وتحطمت ابلبهة الألمانية مالي 
اول وأصبح الوقف شتا 1 وتلقی مانشتاین مر بوقف هجومه وارسال بعض فرقه 
الدرعة لنجدة كلوغة » الأمر الذي أعطى الفرصة للسوفييت کی يخترقوا جببته الضعيفة . 

لقد حشد الألان لتنفيذ عملية (القلعة ) تجميعات ضاربة قوية ضمت في صفوفها 
٠‏ فرقة من خيرة الفرق الالانية بقوام .٠..ر..ة‏ جندي» وحولي 
+۰ ر۱۰مدفع و ۲۷۰۰ دبابة» وأكثر من ۲۰۰۰ طاثرة . وعقدت الآمال الكبيرة 
على الاستخدام الواسع للدبابات الجديدة من طراز افر ععنت والفهد عطاعو ‏ 
ومدافع امجوم الذاتية الحركة فیردیناند 0صدهن۳۵:۵ والطائرات الحديثة من طراز 
فوكه ‏ فولف ‏ ۱۹۰ و هنکل ‏ ۱۲۹ . 

شف 


وقد ألقيت مهمة الدفاع عن بروز کورسك على عاتق قوات الحببة الركزية بقيادة 
الجنرال روكوسوفسكي 1010550781 » وجببة فورونیج بقيادة الجنرال فاتوتين ۷٤٤1”‏ في 
النسق الأول » وفيها ۰۰۰ر۳۳ر۱ مقاتل و ۱۹۱۰۰ مدفع وهاونٍ» و 8444 دبابة 
ومدفعاً ذاقي الحركة و ۲۱۷۲ طائرة» وفي النسق الثاني جببة السهوب بقيادة الجنرال 
كونييف 1600167 وهي مخصصة للقيام بالضربة المعاكسة الحاسمة . وقد عين المارشالان 
جوکوف 11160۷7[ وفاسيلفسکي 11517 ۷ مشلین لميكة القيادة العامة للاشراف على تنفيذ 
العملية . 


تب 


وهکذا استعاد السوفییت في ۲۳ موز ۱۹۶۳ الوضع الذي كانت تشغله قواعبم 
قبل المجوم الألاني . لقد باعت بالفشل محاولة هتلر الانتقام هزيمة قواته قرب ستالینخراد» 
واستعادة البادرة الاستراتيجية . وهکذا استنزفت القوات الألانية خلال الوقعة الدفاعية 
قرب کورسك » وتشکلت بنتيجة ذلك الظروف الناسبة لانتقال القوات السوفييتية إلى 
اشجوم العام العا کس . 


بعد ضربات المدفعية القوية قامت القوات السوفييتية بخرق دفاع الألان على عدة 
اتجاهات » وبدأت بتطوير اشجوم . وبعد صد الضربات المعاكسة القوية الالانية تقدمت 
قوات الجببة الغربية » وعلى رأسها تشكيلات جيش الحرس ۱۱ بقيادة الجترال باغرامیان" 
مسافة ۷۰ كيلو متراً تقريباً . كذلك اقتربت قوات جبة بريانسك من جهة الشرق . وبعد 
خوض معارك عنيفة وطويلة تكبد الألان إصايات فادحة كان لما أكبر الأثر في تشكيل 
الظروف من أجل سحق تجميع آريول الأكاني بالكامل » والقضاء على بروز آريول . 


وف ۵ تموزء انتقلت قوات الحبهة المركزية إلى اهجوم المعاكس »ع واستعادت » 
قبل ۱۸ تموز» الوضع الذي شغلته قبل الحجوم الالاني » وأصبحت تتقذم نحو الامام 
موجهة الضربات للالتفاف حول ارپول من جهة الجنوب الغرلي . 


وبعد تطهیر ارپول » تقدمت القوات السوفييتية نحو الغرب وشکلت الظروف 
الناسبة للقوات » لتحرير الااضي والوصول إلى الط الدفاعي الألاني احضر والذي 
أطلق الأللان عليه تسمية (خط هاغن)» مهدت السبیل لتحریر روسیا البیضاء 
( بلوروسیا ) السوفييتية . 
VYTV‏ 


تعتبر ملحمة کورسك من آهم أحداث ارب العالية الثانية . وقد فشلت فیها 
آحر محاولات القيادة الألانية الرامية إلى استعادة البادرة الاستراتيجية المفقودة » واضطرت 
فيها القوات النازية إلى التحول إلى الدفاع . 


فقد الجيش الألاني خلال ۰ يوماً من الاعمال القتالية الستمرة حوالي ۳۰ فرقة 
(منها ۷ فرق مدرعة وميكانيكية) و ۱۵۰۰۰ دبابة» و ۳۰۰۰ مدفع وأكثر من 
۰ طائرة . وکان لانتصار القوات السوفييتية في کورسك آهمية دولية عظمی » خاصة 
وأنها نفذت في ظروف هدوء تام في الجببات الغربية » الذي حافظوا عليه في منطقة کوبان 
في الطرف الغرني من القفقاس» کا سحبوا قواتهم من شبه جزيرة القرم لیدعموا» بعد 
فوات الاوان » القطاع الجنوني من جببتهم الرئيسية بين منعطف الدنیبر و البحر الاسود . 
ولکن السوفییت خرقوا هذه الجببة قبل وصول النجدات الالانية» وتقدموا ووصلوا إلى 
امجرى السفلي لنهر الدنيبر وعزلوا منطقة القرم , وفي شهر تشرین الأول جح السوفییت في 
عبوز نهر الدنییر شمالي النعطف ‏ واندفعوا باعداد كبيرة في خطوط الالان داخل البروز . 
ونجح الالان » مع ذلك » في إبعاد الكارثة » ولکن موقفهم اهتز بقوة . وهنا أصر هتار على 
الهقسك بالقطاع انویي من بروز الدنیبر للاحتفاظ بالناطق الغنية بالمنغنيز» الادة 
الضرورية للصناعة الحربية . ودفع الألان ثمناً غالياً للمحافظة على موارد المنغنيزء» حيث 
كان على المدافع الضعيف أن يلجأ إلى استخدام الدفاع التحرك ‏ القادر على مقاومة 
مناورات المهاجم الكبير العدد . 


وي بداية تشرين الأول ۳ احتل السوفييت رأمبي جسرين جديدين على 
غهر الدنيبر» الاول مالي كييف والثاني جنوبها . واتستع رأس اسر الاول باستمرار حتى 
أصبح قاعدة انطلاق عريضة مجوم بدأ بعد شهر وأدى إلى احتلال كييف . واستغل 
فاتوتين طذاد۷2۳ إلى مسافة ۱۳۰ كيلو مترأ وراء الدنيير . 

وحاول مانشتاين إصلاح هذا الموقف الخطير» برغم عدم توافر القوات الاحتياطية 
اخنرال مانتوغل . وكانت القوات المهاجمة ضعيفة نسبياً: ولكن هجومها حقق بعض 
النتائج الجديدة » بالنسبة للألمان . وحاول مانشتاین استغلال الفرصة والقیام ببجوم مضاد 
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کبیر بواسطة النجدات القادمة من الغرب » الا أن عامل الزمن أحبط خحططه ووجد 
الجنرال فاتوتین » في الفترة بين احجومین » فرصة مناسبة لاعادة تنظم قواته . 

وفي بداية کانون الأول ۱۹۶۳ بدأت القوات الألانية تتعفر في الوحل بالاضافة 
إلى ضعفها القتالي وتقهقرها آمام السوفییت . وأصبح فون مانشتاین عاجزاً عن صد 
امٌجمات السوفييتية التالية . ورفض هتلر فكرة الانسحاب على مستوی کبیر . 


وني ليلة عيد الیلاد قام ابجنرال السوفييتي فاتوتین ببجوم من جيب کییف الکبیر › 
حيث كان محصوراً » وفي 4 کانون الثاني 4 4 ١5‏ اجتاز احدود البولونية وتقدم حتی وصل 
إلى نهر بوغ وهدد بذلك خطوط السكك الحديدية الرئيسية الممتدة من فارسوفيا إلى 
آودیسا . وهنا غامر مانشتاين ببجوم مضاد جدید» ولكن فاتوتين صده. واستفاد 
السوفییت من إصرار هتلر على اقسك بخط الدنیبر جنوبي. كييف » فقام فاتوتين بالتعاون 
مع كونييف » الذي يعمل على جناح الآخر بعملية اشة على جيب خورسون أدت إلى 
أسر ۱۰ فرق آلانية . 

فتخت هذه الصدمة ثغرة في الجببة الألانية » وسهلت عمليات التقلدم السوفييتية 
التالية . واستخدمت الجيوش السوفييتية الأحرى نی أوكزانيا طريقة الضربات المتناوبة . 
واضطر الألان إلى إخلاء لوك و روفنو» کا تركوا جيب نيكوبول وموارد النخنیز . 

وفي 4 آذار ٠۹ ٤٤‏ قام الجيش الأحمر بمناورة جديدة بقيادة المارشال جوكوف › 

الذي حل حل فاتوتين بعد مرضه» فقام هجوم من شيتوفكا وتقدم مسافة 
۰ کیلو متراً خلال الیوم ال من العملية» ومصل إل سکة حدید آودیسا - 
فارسوفیا بعد يومين . وطوقت هذه الحركة حط بوغ الدفاعي . وتقدم مالينوفسكي 
ووصل إلى نيكولاييف . وبين هذين الإسفينين قام کونییف هجوم وصل إلى نهر بوغ في 
۲ آذار» كا وصل إلى بر الدنيبر في ۱۸ آذارء ثم اقتحمه في اليوم التالي . إن السرعة 
الذهلة» التي تمت بها هذه العمليات تستحق الدراسة والملاحظة » لأنها أدخلت شكلا 
جديداً لعمليات الخرق في تاريخ الحرب . ثم تابح جوكوف تقدمه من منطقة تبرنوبول نحو 
خا رج جبال الكاربات . 


وحتی یتمکن الألان من صد هذا الخطر مباشرة آسرعوا باحتلال اجر . وكان هذا 


۷۳۳۹ 


الاجراء» بالنسبة لاگلان» ضرورياً للاحتفاظ بسلسلة جبال الکاریات . وکان عليهم 
الاحتفاظ ببذا الحاجز لصد الاجتياح السوفييتي التوقع عن سهول آوروبا الوسطی » فضلا 
عن أنه يعتبر نقطة ارتکاز للدفاع عن البلقان : 


كانت جبال الکاریات تشكل مع جبال ترانسياهانيا » الممتدة إلى الجنوب » حطا 
دفاعياً طبيعياً كبير الأهمية . وكان الدفاع عنها يتطلب قوات قليلة جدأء نظراً لأ الممرات 
فيها محدودة وهذا ما يحقق مبداً الاقتصاد في القوى . هذا ويبلغ عرض المنطقة بين البحر 
الاسود والجبال الواقعة قرب فوكساني ۲۰۰ كيلو متر » يحتل نصفه الشرقي دلتا الدانوب 
وسلسلة من البحيرات » أما النصف الغريي » الذي يضم فجوة غالاتسي » وعرضه 
۰ كيلو متر » فقد كان ممكن الخطر . 

وفی بداية نيسان ۱۹۶۶ آظهر الألان رغبة في الانسحاب إلى هذا الخط 
الخلفي . واقتحمت جيوش كونييف نهر بروت ودخلت رومانیا» بینا طرد الألان من 
الجنوب خارج آودیسا. واستعاد السوفييت شبه جزيرة القرم بمناورتين متلاقيتين» وتم 
اجتياح الجيوش الالمانية التي كانت فیها . واستطاع الالمان بصعوبة صد هجمات 
السوفييت وراء نهر بروت ومنعها من التوغل في عمق رومانیا » فقطعوا بذلك منابع البترول 
الرومانية عن السوفييت . ولكن هذا النجاح المؤقت كان سبب انميارهم بعد شهور 
قليلة » لأنه دفع هتلر إلى إبقاء جيوشه في وضع غير مآمون » لأا كانت مهددة بشكل 
كبير شرق الجبال وشرقي فجوة غالاتسي. كذلك نجح الألان في الشمال» ولكن لمدة 
مؤقتة فقط» في عرقلة تقدم جوکوف . الذي كان يحاول خرق مر الكاربات في الجنوب 
الغرلي من تيرنوبول . 

تم خلال الأعمال القتالية » التي استمرت من ۱۹ تشرين الثاني ۰۱۹2۲ وحتى 
۲ کانون الأول ۱۹۶۳ تحرير نصف أراضي الاتناد السوفييتي تقريباً » ووصلت القوات 
السوفييتية إلى تخوم روسيا البيضاء (بلوروسیا) والطرف الأيمن لاوكرانيا» وشبه جزيرة 
القرم » وتكونت الظروف من أجل متابعة اهجوم » لتطهير الأزاضي الشوفييتية من الحتلين ' 
الالان . 

وقد سحقت القوات السوفييتية ۲۱۸ فرقة » ودمرت ۰۰ ٠رءه‏ مدفعء وأ ثر من 
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سبعة الاف دبابة وأسقطت ۱۳۰۰ طائرة ألمانية . وفقدت القوات البرية الالانية 
لوحدها ”ره ملیون رجل » منذ أن آشعلت آلانیا النازية نار ارب ضد الاتحاد 
السوفييتي . فإذا أضفنا إلى هذه الخسائر حسائر القوی الجوية والبحرية الألانية وحسائر 
الدول الحليفة لألمانياء» لاتضح لنا أن الحلف النازي لن يعود بعد الآن إلى حالته الأولى بعد 
الهزيمة التي مني بها . 


وفي نباية نيسان ۰۱5۹۶۶ كانت الجببة السوفييتية مثبتة مؤقتاً. وكان الجيش 
الأحمر قد استعاد مناطق واسعة: من الْأنْض» وخاصة في الجنوت » ولكن دون أن يتمكن 
من إيقاع الألان في فخ كبير. واستطاع الألان تلافي الخطر » والتخلص من مناورات 
الكماشة التي دبرها السوفییت ‏ وتجنب الكارثة برغم اقترابهم منها. ول يكن عدد أسرى 
الألان كبيراً بالنسبة للتقدم السوفييتي . ولكن التناقص المستمر في تعداد الجيوش الأكانية 
كانت له نتائج أكثر خطورة . وأظهر هتلر تبوره وعدم إدراكه لحقيقة الموقف عندما عزل 
فون مانشتاين من قيادته . وأثبت بذلك تمسكه بالفكرة الخاطئة التي تقول إن الدفاع 
دون فكرة تراجع خير من الناورة الماهرة . ۱ 


وبعد بدء غزو القوات الأنكلو ‏ آميركية لجنوبي آوروبا ازدادت أعباء الألان > 
حیث أعقب احتلال صقلية استسلام إيطاليا في بداية یلول ۰۱۹۳ وحلف انهیار 
الحليف الإيطالي فراغاً في الجدار الجنوبي للحصن الاورولي » ولم يكن هذا الفراغ هام 
نظراً لأن إيطاليا تشكل شبه جزيرة » ولكنه أرغم ألمانيا مع ذلك على وضع جزء كبير من . 
إمكاناتها لسده » كا اضطرها لزيادة جهودها لتأمين التغطية في البلقان . 


ومن النتائج الخطية » التي أعقبت انهيار إيطالياء تعرض ألمانيا هجمات جوية 


كبيرة » تقوم بها القاذفات الحليفة على مستوى أكبر» خاصة بعد زيادة إمكانات طيران 
الحلفاء بفضل إمدادات الصناعة الأميركية المتفوقة . 
كان هدف المجوم الجوي للحلفاء تدمير القوة الصناعية الألانية . ومکن» على 
مستوى الاستراتيجية العليا اعتبار ذلك هجوماً غير مباشر . لقد خرب هذا اشجوم» في 
الحقيقة » توازن إنتاج وسائل الحرب بصورة عامة . ولو كانت استراتيجية القصف الجوي 
قد وضعت بدقة أكيرء واستهپدفت بلبلة نظام الامداد والقوين وعرقلته بدلا من تدمير 
۷۳۱ 


مناطق واسعة كثيفة السکان لأدت إلى شل القاومة الالانية بسرعة أكبر. ولكنها 
استطاعت » مع ذلك » وبرغم سبوء توجیهها » تحقیق الشلل ال جزني لأمانيا . 


ويعود الفضل في نجاح غزو الحلفاء لصقلية في شهر تموز إلى أن شبكة الحلفاء في 
تونس أمسكت بالألان بشكل قوي . وترتب على انهيار الموقف فى تونس أن فقدت 
الوحدات الإيطالية في صقلية روحها المعنوية » واهتز نظام موسوليني في إيطالياء من 
آساسه . وعندما توقع هتلر انپیار إيطاليا أو استسلامها حشي إرسال قوات إلى الجنوب » 
قد تضيع دون جدوی » فرفض دعم الايطاليين وتقوية دفاع صقلية . 


١١‏ كيلو مترات » وکان هدف هذا اهجوم خداع العدو وإثارة شكوكه حول النقطة 
المهددة بصورة رئيسية » وعرقلة الناورات المضادة ف المرحلة الحرجة . وتقدم الجیش الثامن 
بسرعة عل طول الشاطىء الشرق » ما أدى إلى هزعة العدو . وكانت المفاجاة كبيرة > وزاد 
من آهمیتها اعتقاد العدو بوقوع الغزو على طرف صقلية الغربي » لانه أقرب إلى قواعد ' 
الحلفاء في شمالي إفريقية » ولوجود موانیء متعددة في هذا القطاع من الجزيرة . وف أقل من 
أربعة أيام تقدم مونتغمري مسافة ٠٠٠‏ كيلو مترا على طول الشاطىء الشرق للجزيرة » 

ووجد نفسه في منتصف الطريق المؤدي إلى مضيق مسينا . 


وحصل الجيش الأميركي السابع» بقيادة ال جنرال باتون » على نتائج مشابهة عندما 
دعم رس جسه على يسار قوات مونتغمري » واندفع بكل ثقله فجأة نحو الغرب» ثم 
استدار نحو الشمال في اتجاه باليرموء وتم تفتيت المقاومة المعادية وانبیارها» بفضل 
مناورات احلفاء » التي كانت تهدد باليرمو و مسينا في وقت واحد . 


وقد أدى هذا الانهبیار إلى زيادة أعباء القوات الألانية في صقلية والمؤلفة من 
ثلاث فرق . لقد كان عليها أن تصد غزواً بسبع فرق» ثم ازداد عددها حتى أصبح 
۲ فرقة . ومع ذلك استطاعت هذه القوات المدافعة» دون دعم جوي » تأخير احتلال 
الحلفاء لجزيرة صقلية أكثر من شهر . ثم اجتازت مضيق مسينا تحت حماية المدافع 
الضادة للطائرات واستطاعت العودة إلى ایطالیا . ویکن تفسير هذه المقاومة بعناد 
القاتلین الألان » وبصعوبة الأراضي » ولأن تقدم الحلفاء كان مباشراً بحتاً . 


۷۳ 


بعد سقوط باليرموء عاصمة صقلية » وتطهير غربي الجزيرة » انجه جیش الجنرال 
باتون نحو الشرق ليلتقي مع هجوم مونتغمري على. مسینا. واستطاع العدو استغلال 
الطرف الشمالي الشرق للجزيرة » الذي يشكل مثلقاً جبلياً » بأن استخدم طبيعة اض 
الصعبة » التي تزيد من قوة المدافعين» وانسحب نحو ذروة المثلث لینقص بذلك طول 
جببته » فازدادت بذلك كثافة وسائطه الدفاعية مع كل مرحلة من مراحل انسحابه . هذا 
بيغا كانت الجيوش الحليفة تصادف كثيراً من الصعوبات عندما تحاول زج إمكاناتها 
التفوقة في المعركة . 


۸ - غزو إيطاليا من قبل الخلفاء 


باحتلال صقلية أنشأ الحلفاء رأس جسر في آوروبا يسهل انطلاقهم ويسمح هم 
بالقيام بضربات في قلب القارة الاوروبية . لقد كان لدیهم حرية اختيار مكان العمل» إذ 
كان بمقدورهم هدید الطرف ال جنوي الغربي لشبه الجزيرة الايطالية مباشرةء علاوة على 
قدرتهم على القفز في اتجاه سردينياء أو ساحل إيطاليا الغربي » أو طرفها الجنوبي الشرق . 
وكان ادف الأحير خارج حدود إمكانات الطيران» الذي كان يفترض أن يدعم 
المجوم . ولم يكن الألان يتوقعون هذا اشجوم » لأ عمليات الحلفاء كانت » حتى ذلك 
الوقت » محدودة بحدود إمكانات الدعم الجوي . وكانت مخالفة هذه القاعدة تعني مفاجأة 
العدوء كا أن طريق التقدم من ذلك الکان» بعد إنزال القوات» كان مفتوحاً أمام 
الوحدات الميكانيكية » ويشكل تبديداً للبلقان وإيطاليا الوسطی » في وقت واحد» الأمر 
الذي يضع القيادة الامانية العليا أمام معضلة صعوبة ال . وهكذا يمكن اعتبار الطرف 
الجنوبي الشرق لشبه الجزيرة الإيطالية بمثابة ( عقب اخيل ) بالنسبة لالمانيا . 

وقررت قيادة امحلفاء انذاك القيام بالجهد الرئيسي ضمن حدود الدعم الجوي . ثم 
قررت » في اللحظة الانحيرة » القيام بإنزال ثانوي للجنود على الطرف ال جنوي الشرق . وكان 
الجهد الرئيسي عبارة عن عملية إنزال على الشاطىء الخري يقوم بها الجيش الثامن» 
بالاضافة إلى إنزال أهم في ساليرنوء جنوبي ابولي» يقوم به الجيش الخامس 
الأنكلو ‏ أميركي » المكون حديثاً هذه الغاية بقيادة الجنرال ماك كلارك . 

وقد فشلت هذه اخطط لأنها كانت مباشرة من الناحية الاستراتيجية » ولان 
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السژولین في دول الحلفاء طالبوا باستسلام ایطالیا دون قيد أو شط » الامر الذي أضاف 
القادة الایطالیین » وجعلهم یترددون مدة من الزمن » فکسب بذلك الألان شهرا من 
الزمن استجدوا خلاله . 1 ۱ 


عبر الحلفاء مر مسينا في ٩‏ أيلول , وی ارو عل ام ۶ و 
إيطاليا قصف هائل بالقنابل» كان عدي الجدوى > لأ الفرقة الألانية الوحيدة » في تلك 
المنطقة» تحركت نحو الشمال قبل القصف بعدة أيام . وعندما تقدمت الجيوش التي 
أنزلت من السفن ۸ تجد أمامها سوى مقاومة ضعيفة . ومع ذلك فقبد كان تقدمها بطيعاً 
بسبب الحذر الشدید وطبيعة الارض الوعرة » و تقدم هذه العملية سوى مساعدة محدودة 
للعمليات الرئيسية » الخاصة بانزال الجنود في سالینو یوم ٩‏ آیلول . وكان إعلان استسلام 
إيطاليا ورا بعد ظهر اليوم نفسه . ول تو توثر هذه العملية على الوحدات الالمانية الموجودة 
هناك » والتي قامت بهجمات مضادة» جعلت موقف الحلفاء حرجاً خلال ستة أيام . 
وکان الألان قادرين على تحديد الواقع » التي سيتم بها الانزال» بناء على حدود التغطية 
اجو المکنة لذا فم ربطوا ون سالینو و نابولي. 

وقد أظهرت حسابات الالان» في هذا اجال» كيف أنهم عملوا تقديراً دقيقاً 
خطط الحلفاء الحتملة » وأظهرت الحوادث أن انتباج طریق ليست فيه مفاجأة يؤدي إلى 
ند تج محدودة . 


/ 
4 


وهكذا تعرض/ الحلفاء بتقدمهم في القطاع» الذي ينتظره العدو ‏ إلى خسائر 
فادحة في الرجال» وی ضياع وقت نين » حتى انیم أوشكوا على الوقوع في كارثة لم 
ينجوا منها : في احر لحظة. وأظهرت سالیرنو» مرة أخرى» أهمية الدرس التاريخي » 
الذي یقول/: "«ان من الخطر نیام هجوم على نقطة يتوقع العدو منطقياً احتهال 
امجوم عليها ) . 


في هذا الوقت» لم تكن لدى القيادة الألانية » التي يرأسها الفيلد مارشال 
كسيلرينغ سوی ۷ فرق. للدفاع عن جنوي إيطالجا داواسطها پسیب اکن ایطالیا » 
وتجرید جیوشها من سلاحها. " 7 


~= 
تس 


م يصادف إنزال قوات الفاء الثانوي »ف الطرف الجنوني الشرتي من إيطالياء أية 
۷۳ 


مقاومة » بعكس عملية إنزال القوات في سالیرنو دا » آمکن بسهولة احتلال میناءین 
هامين » هما برانديزي ذونقصة:8 و تارانتو متصدعة1 . وأصبح الطریق مفتوحاً للتقدم نحو 
عقد السكك الحديدية في فوجيا دنععه۴ : والمطارات احيطة بها . وكانت القوات الألانية › 
التي تدافع حینقذ عن المنطقة بين تارانتو و فوجيا عبارة عن فرقة مظلات تعاني أؤجه نقص 


وكانت القوات » التي آنزلت » مولفة من الفرقة 2 البريطانية الى احمولة جوا التي 
استخدمت ف هذه المهمة كفرقة مشاة . وکانت عاجزة عن استغار النصر لأا كانت 
دون دبابات أو مدفعية ميدان » أو وسائط نقل الية تقريبا 


وبعد ۵ ۱ بو آنزل في باري نت3 لواء مدرع » اندفع نحو الشمال دون آن يلاي 
أية مقاومة » واحتل فوجیا . واضطرت الوحدات الالانية» التي كانت تدافع أمام الجيش 
الخامس في الجبال» وتحرس طریق نابولي إلى الانسحاب » عندما آصبح اشجوم يبدد 
موَحرة جناحها . وني تشرين الأول ۰۱۹۶۳ وبعد الانزال بثلاثة أسابيع دخل الحلفاء 
: نابول . ولكن الألان تض تضرفوا خلال ذلك الوقت» بسرعة لم یتوقعها اخلفاء . فعززوا 
أ مواقعهم » في القسم الباقي من إيطالياء وشتتوا شمل الوحدات الإيطالية » وتخلصوا بذلك 
من معظم نتائج استسلام إيطاليا . 


وتقدمت الجيوش الحليفة في إيطاليا كمكبس. في إسطوانة » يتحرك آمام ضغط 
متزايد باستمرار . وكانت غاية الالمان» في بداية الامرء عرقلة تقدم احلفاء نحو روما 
وانتظارهم في الشمال بعد ذلك . ولکنهم اضطروا فیما بعد » إلى إرسال نجدات تن 
تج مساعدة کسیلرینغ » عندما وجدوا أن ابحلفاء بدووا یتعفرون في زحفهم › 
ضیق الجبهة وصعوية الأرض . 


تفش ف ا اا ماه الم عل و عا 
نابولي ب ۳۰ كيلو متراً. ثم توقف نبائياً على خط غاريليانو 0هدناونته© بالقرب من 
کاسینو Cassino‏ . وم تستطع المجمات المتعاقبة » في تشرين الثاني وكانون الاول ۰۱۹۶۳ 
حرق هذا الحاجز . في هذه الأثثاء اصطدم الجيش الثامن» التقدم بيحاذاة الشاطیء 
الشرق » بمقاومة عنيدة على نهر سانغرو 0+ههه8 ثم توقق : مرة أخرى » بغد اجتياز هذا 


07 


سل . وقد تم احتلال معظم هذه ایض ف في شهر أيلول 4 ثم أصبح معدل التقدم بطيعاً 


: 


وهكذا ثبت أن الهجوم المباشر على جببة ضيقة لا يعطي نتيجة . ولا يكفي تفوق 
القوى والوسائط »› الا إذا كان يوجد لدى الهاجم مجال ال على جبهة عريضة 
0 . إن عرض إيطاليا کله في حدود ١١‏ كيلو متراً تة تقریبا » وتحتل معظمه سلاسل 
جبلية . لذا نجحت القيادة الألانية العلياء عدبا تررك رده فیصوت بتكوين 
دفاع كثيف نسبياً» وشلت تقدم الحلفاء استراتيجياً عبر الأراضي الابطالية . 


وفي بداية عام ۶ ١94‏ ۰ قام الحلفاء بمناورة برمائية جديدة على الشاطىء في مؤخرة: 
العدو . وفي ۲۲ كانون الثاني نزلت مفرزة قرب أنزيو منتده » على مسافة ۶۰ كيلو مترا 
جنوبي روما . وكان يوجد في هذه المنطقة كتيبتان ألانيتان فقط . وكان أي تقدم سريع 
داخل البلاد يمكن أن يودي إلى احتلال المرتفعات التي تسيطر على طريق روما» وتبديد 
روما نفسها. ولكن هذا التقدم لم يحصل لأ خطة الحلفاء كانت تقوم على أساس أن 
العدو سيرد مباشة على عمليات إنزال القوات . ولهذا اهتموا بتقوية رأس الجسر قبل كل 
شيء »في الوقت الذي تستفيد فيه القوى الرئيسية في الجنوب من ضعف إمكانات العدو 
الذي يدافع عن المنطقة . لكن العدو م يتصرف بالشكل المتوقع 

وعندما تبين انعدام المقاومة قرب أنزيو هنعص » أراد الکسندر متابعة التقدم نحو 
الداخل » ولكن القائد احلي توقف » وتردد بشكل عرقل التقدم مدة آسبوع فوجد 
الجنرال کسیلرین الوقت اللازم لیدفع قواته الاحتياطية نحو هذه النطقة » في الوقت الذي 
أوقف فيه تقدم الحلفاء الرئيسية ية في قطاع کاسینو . وی ۳ شباط » أي بعد أن أنزل الحلفاء . 

قواتهم ب ۱۳ وشا قام الألان بجوم مضاد ضد رأس جسر أنزيو . وفشل هذا اهحجوم . 
المضاد في طرد احلفای ولكنه ضَعَطَّهم في مكان ضیق » بحيث جعلهم في شبه معسكر 
اعتقال كيير غير مرج . ثم بدأ مجوم الحلفاء في إيطاليا من جديد في أيار على نطاق 
واسع . وكان جزءاً من خطط كبير ويشكل عملية أولية (للمخطط الكبير )» الذي 
ببدف إلى القيام بجوم حاسم على ألمانيا . ويعد شهر يدأ:غزو فرنسا من قبل الحلفاء عبر 
بحر المانش . 
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هجمات الحلفاء والحجمات المضادة الألانية في أنزيو والخرق في منطقة كاسينو خلال الأشهر الاي من 


عام 5 ۱۹۶ 


۷۳۳۷ 


كانت الرحلة الأولى من خطة الکسندر عبارة عن هجوم جدید من طرفي 
کاسینو » حيث توقفت اجمات السابقة . ولتحسین نتائج العملية وسع الجيش الثامن 
تطاق جبهته » وزحف بصورة موازية للجببة بوحدات قطاع الأدرياتيكي للقیام ببجوم على 
القطاع الغربي خط غوستاف» وذلك خلال هجوم الجيش الخامس . وبدأ اهجوم في 
١‏ أيارء مستهدفا منافذ الجبال» حيث توجد خطوط الالان الدفاعية الحصينة التي 
تحمي مداخل وادي ليري . 


وحصل اهجوم على خط غوستاف » وحقق بعض النجاح في عدة مواضع بين 
کاسینو والبحر . وتوغل الفیلق الفرنسي» بقيادة الجنرال جوان» بعمق لأنه استخدم 
الخبراء في قتال الجبال» | استخدم طريقاً صعباً» فحصل بذلك على عنصر المفاجأة . 
وبعد أن اخترق الحلفاء خطوط العدو بعمق ۱۰ كيلو مترات » خلال ثلاثة أيام » اضطر 
العدو إلى ترك الدفاع عن خط غوستاف » الأمر الذي سهل عمل الجيش الثامن الذي 
دخل وادي ليري والتف حول کاسینو » التي سقطت في يوم ۸ أيار . 


وف ۲۳ أيار قامت قوات الحلفاء في أنزيو هجوم » منطلقة من رس الجسر» في 
المكان الذي ضعفت فيه القوات الألانية » بعد سحب جزء منها لدعم الجنوب . وقد 
وضع الحلفاء خطة مناورة بارعة للاستفادة من هذا الضعف . وفي اليوم الثالث للهجوم 
تعطم الدفاع الألماني أمام ضغط الحلفاء. ولا تم حرق خخطوط إلألان » وجد هؤلاء أنهم 
لا يملكون قوات احتياطية كافية تستطيع منع تقدم الحلفاء في اتجاه جبال الابنین » وعلى 
مؤخرة جيوشهم الرئيسية في الجنوب . 


وف الوقت نفسهء قام الجيش الثامن بهجوم آخر على المواقع الأكانية في وادي 
آليري » وتمكن الفيلق الكندي من اختراقها في اليوم الأوْل. وني اليوم التالي بدأ الأنان 
انسحابهم من كل مكان . وازدادت سرعة انسحابهم عندما واجهوا الخطر القادم من 
أنزيو . وقد قطعت خطوط انسحابهم الباشة نحو روما لعدة أيام» فاضطروا إلى تبديل 
اتجاههم نحو الشمال الغربي » عبر طرق جبلية صعبة تتعرض القوات المنسحبة عليها 
لضربات شديدة من طيران الحلفاء . 


وهكذا ضاعت الخو فرصة آمام الألان لتغطية روما » برعم تجاح جزء كبير من 


VTA 


جيوشهم المهددة في التخلص من حصار الحلفاء . ونقل الجنرال الکسند ر معظم قواته 
إلى الجناح الایسر مقابل الیش الألاني الآخر» واستطاع الاستيلاء على مونت البان ذات 
الأهمية الاستراتيجية . ودحلت الجيوش الحليفة بعد ذلك بسرعة ضواحي روما » واحتلت 
المدينة صباح يوم ه حزيران » بعد تسعة آشهر من استسلام الحكومة الإيطالية . 


6 الانزال اخلیف في النورماندي 


في الیوم ابا لسقوط روما أنزل الحلفاء.قواتهم في النورماندي . وكان هذا حدثاً من 
آهم أحداث ارك العا مية الثانية . وكان القراز الخاص بتأجیل تنفیذ عملية الانزال في 
النورماندي عدة مرات يرجع إلى سوء الأحوال الجوية . ومع ذلك بدأت العملية في ظروف 
جوية غير ملائمة» وكانت الرياح شديدة لدرجة تعرض العملية للخطر وتدعو إلى 
التأجيل. ولكن الجنرال ایزنهاور واجه هذا اخطر وكان هذا أحد عناصر المفاجأة في 
العملية . 

تم نزول قوات الحلفاء صباح يوم ٦‏ حزیران ١5515‏ في خليج السين » بين كان 
6۸ و شيربورغ Cherbourg‏ » وسبقه إنزال قوات كبيرة من الجو على الجناحين في 
الليل . وتم تحضير.الغزو بجوم جوي » استمر بعد ذلك بكثافة ل يسبق هما مثیل » وخاصة 
على مواصلات العدو » لشل حركة قواته الاحتياطية إلى الناطق الحامة . 


وقد حددت عدة عوامل في هذا القطاع ليع الانزال فيه » ومع ذلك فوجىء 
الألان بالعملية» وكانت معظم قواتهم الاحتياطية شرقي السين. وتعود هذه المفاجأة 
ولاشك» إلى سوء توزيع القوات الألمانية» وإصرار القيادة الأكانية على اعتقادها بأن 
احلفاء سوف یستخدمون أقصر الطرق عند عبور الانش 1 وأنهم سیحاولون الاستفادة إلى 
أقصى درجة من التغطية الجوية» جا فعلوا في غزو إيطاليا. ولکن الحلفاء فاجوا الألمان 
بتبديل طريقتهم » وکان هذا الخطأ في تکهنات الألان وتقدیر موقفهم خطأ قاتلاً . 

كان هتلر قد بحث الاستتعاجات» التي استخلصت من تحشد الجيوش 
الانكليزية ‏ الأميركية في انكلترا قبل الغزو . فتوقع في شهر آذار أن الحلفاغ سوف ينزلون 
في اقلم النورماندي . ولم يكن ضباط أركانه يشاطرونه رأيه» عدا رومل المسؤول عن 

۷۳۹ 


الساحل الشمالي. ولکن فون رونشتدت. القائد العام للجبهة الغربیق كان یتوقع نزول 
الحلفاء بين دییب و کالیه » في أضيق مکان من بحر الانش . ول تكن فکرته هذه. مبنية 
على ميل الحلفاء العروف لتأمین التخطية الجوية القصوی فحسب » بل كانت تعتمد على 
أن هذا احور هو أفضل الحاوز نظرياً للهجوم» لانه يوصل إلى ادف بأقرب السبل . 
وهذا حساب نموذجي في الاستراتيجية العقليدية . 


وكانت خطة المهاججمين تسعى لأعداف أخرى في الواقع غير تحاشي الخطوط 
الدفاعية الألانية القوية . وكان اختيار النورماندي يعني أحذ اتجاه بهدد » بصورة متناوبة › 
ميناءي الهافر و شيربورغ» ويضع الألان » حتى آخر لحظة» في حالة شك » وعجز عن 
تحديد ادف الحقيقي . ولا أدرك الألان ني النهاية أن شيربورغ هي الهدف الحقيقي كان 
علیهم اجتياز نهر السين الذي يفصل بين وحداتهم. ولكنهم / يستطيعوا تحريك 
احتياطاتهم نحو النقاط المهددة إلا بعد استدارة طويلة . وتدخحل طيران الحلفاء باستمرار » 
فجعل مناورتهم بطيعة جداً . ولا وصلت النجدات الألانية إلى ميدان المعركة توجهت إلى 
القطاعات البعيدة عن شيربور غ » وخاصة قطاع كان . وكانت الوحدات البريطانية » في 
هذا القطاع » تشكل حطراً في حد ذاعها » کا كانت درعاً يحمي امتداد العمليات الأميركية 
في شبه جزيرة کوتانتان .. وقد كان لهذا التهدید المتناوب تأثير حاسم على الغزو بأكمله . 


التي 5 فیپا قرات بای باسهل ما كان فا عدا مکان نزول ا 2 
الایس شرق مصب هر فير . ويعود هذا النجاح إلى حسن تنظم حملة الحلفاء » وفاعلية 
ما تحمله من أسلحة. ومع ذلك بقي الحد الفاصل بين النجاح والفشل صغيراً جداًء 
عندما جرت محاولة زيادة عمق رأس الجسر . ولم یستطع الهاجمون احتلال شیریور غ . 
ترکیز الالان لوسائلهم الدفاعية » عند هاتين الدینتین الواقعتین على جناحي مواقعهم » إلى 
إضعاف الدفاع في السافة الفاصلة بیهما . واستطاع الانکلیز استغار انزال قواتبم قرب 
ارومانش » واندفعوا عبر هذه الثغرة إلى بایو . وفي نهاية الاسبو ع كان الحلفاء قد أقاموا 
رس جسر آصغر على الشاطیء الشرقي لشبه جزيرة کوتانتان . وني ۱۲ حزیران» احتل 
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الأميركيون مدينة کارانتان» مفتاح المنطقةء کا احتلوا رس جسر بعرض 


وأصبح الجنرال مونتخمري ‏ القائد العام یوش الغزو » والذي يعمل تحت قيادة 
الجنرال ایزنپاور» قادراً على إعطاء مناوراته الحجومية أبعاداً آکبر نطاقاً . وی الاسبوع 
الثاني من الغزو تم توسیم رس اسر على الجناح الغربي » وعندئذ قام الجيش الاميركي 
الاول بجوم على قاعدة شبه جزيرة کوتانتان » بينا استمر الجيش البريطاني الثاني في 
الضغط على كان » لامتصاص معظم النجدات الألانية » وخاصة فرقهم الدرعة القادمة 
لملاقاة الجناح الشرقي للحلفاء. ويمكن اعتبار دید الانکلیز من الناحية الاستراتيجية 
عملا غير مباشر . وقد ساعد هذا التبديد حطط مونتغمري » التي تهدف إلى خرق الجببة 
في الطرف الغربي لرأس الجسر . 


وخلال الأسبوع الثالث » عزل الأميركيون شیربور غ» وزحفوا في شبه الجزيرة نحو 
الشمال » ودخلوا الیناء من الخلف في ۲۷ حزیران 5 5 ١9‏ . ولکن رصیف الینام كان 
ففرا وغير صاخ للاستعمال . وفي ذلك الوقت صدت كافة الهجمات » التي قم بها 
الانكليز حول كان » بفضل تكتيك دفاعي جيد يقوم بك رخاف عيذ + غل آرض 
صالحة للدفاع الرن . ولكن خخطر وجود الانكليز جذب أنظار القيادة الألانية » ومنعها من 
التصرف بحرية في استخدام قواتها الاحتياطية . وسار ع الحلفاء بإنزال كميات كبيرة من 
العتاد بفضل الوانیء الصناعية . وكان هذا العمل مفاجأة لأعدائهم . 


٠‏ 7 السوفيبت بحررون بولونيا 


بدأ الجيش الأحمر معركة الصيف في ۲۳ حزيران ۰۱۹44 بعد هجوم أولي تم 
على الجببة الفنلندية . وتقدم الحجوم في روسيا البيضاء» شمالي مستنقعات بریست ‏ وكان 
هذا القطاع أصعب القطاعات . ورأى الألان ضرورة تزويده بقوات أقل من القوات 
المدافعة عن القطاع المكشوف بین مستنقعات بريبيت پیست وجبال الكاربات » حيث يمكن أن 
یقوم احیش السوفييتي بعملیاته الربيعية . . واصیب الألان مرة آحری خيبة أمل ع ۳ 
لوقوع مفاجأة غير منتظرة . وأصبح موقفهم أکثر حرجاً عندما رفض هتار الانسحاب 
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۰ كيلو متراً وراء الجبهة . ولو تم مثل هذا الانسحاب في الوقت الملاتم لسقط الهجوم 
السوفييتي في الفراغ . ۱ 


وعندما تم خرق ابپة الالانية ازدادت سعة السوفییت بشکل مفاجیء) 
وسقطت فیتبسك ۷16605۶ في الیوم الرابع » نتيجة لهجومين متلاقیین قامت بهما مجموعتا 
جیوش باغرامیان و تشيزياحوفسكي » اللتان اخترقنا الجببة الألانية في قطاع الجيش 
المدرع الألاني الغالث. وبذلك تم فتح طريق التقدم نحو الجنوب على طريق 
مينسك - موسكو»ء وعلى مؤخرات الجيش الألاني الرابع » الذي أوقف ضربة اشجوم 
السوفييتي على جبهته بأن انسحب حتى خط الدنیبر . وفي ذلك الوقت قامت مجموعة 
جيوش ركوسوفسكي 1۳010550۷ بضربة على اجنبة الثانية للجيش الألاني واعترقتها » 
شمالي مستنقعات بريبيت» وقامت بوثبة عمقها ۳۲ كيلو متراء ثم قطعت مواصلات 
الألان وراء مدينة مينسك » وعزلت الدينة التي سقطت في 4 تموز ۱۹44 . 


وأدت الضربات السوفييتية المتعددة غير المباشرة إلى اهيار الدفاع الأكاني » وأحذ 
السوفییت عدداً کبیا من الاسری الألان > یفوق ما آسروه خلال هجماتهم الماضية . 3 
تناقص عدد الشری الألانع بعد الاسبو ع ال برغم عدم تناقص معدل الزحف . 
وهذا يدل على الحاولات الكبيرة التي كان یبذها الجنرالات الالان في انقاذ وحداتهم 
وخاصة عندما اضطر هتلر تحت ضغط الأحداث السيئة إلى قبول فكرة القيام 
بانسحاب كبير لا مناص منه . وتدل سرعة الانسحاب ومسافاته » والعدد الكبير من 
المدن امامت التي ترکها الألان دون مقاومة » على مهارة ال جنرالات ادسوفییت » الذين عرفوا 
كيف يضعفون مقاومة العدو بمجموعات متعددة وكثيرة من عمليات الهحجوم غير 
ااا 


اقتتحام الأغبار يتم عادة من المركةع 1 جببة واسعة » 0 دون عهید مدفعي + 
باستثناء بعض الحالات القليلة التى تم فا اقتحام الانهار بعد تحضير مخطط . 
ويتمتع اقتحام الموانع المائية بأهمية كبرى في الحرب في القارة الأوروبية . فالأمبار 
تتكرر بمعدل نهر متوسط أو عريض كل ١٠‏ ۲۰ كيلو مترا . وهذا يحتاج من المهاجم 
ء ۶ ۷ 


إلى تقنية ۹( الل ی يسيم 


استفادت القوات السوفييتية من النجاح» الذي تم تحقيقه في روسيا البیضای 
وباشرت قوات جبهة البلطیق الثانية بخوض آعمال القتال في ۱۰ تموزء ولحقت بها جببة 
البلطیق الثالثة في ۱۷ منهء والجببة الاوكرانية الأول في ۲۳ منهء وجببة لینتغراد في 
؟ منه . وفي أواسط تموز حاض الجيش السوفييتي أعمالاً هجومية متلاحقة » اعتباراً من 
الخليج الفنلندي حتى جبال الكاربات. وفي أواخر تموز وأوائل اب ٠۹٤٤‏ وصلت 
قوات جببة البلطيق الاول إلى مشارف مدينة ريغاء وعبرت قوات الجببتين روسيا البيضاء 


الثانية 0 پر نيمات ووصات 9 ا بح من جهه ۳ 
ای لفرنسي ا 


طورت قوات جبہة روسیا البیضاء الاول اهجوم » وعبرت في ٠١‏ تموز ۱۹46 نهر 
بو غ الخربي على جببة واسعة » ودخلت آراضي بولونياء وبدأت بتحرير الشعب البولوني » 
ووصلت في أواخر تموز إلى نهر فيسلا وعبته » واحتلت عدة رؤوس للجسور على ضفته 
الغربية » في مناطق ماغنوشیف و بولاف » وخاضت العارك في ضواحي فارسوفیا 
العاصمة البولونية » وعند براغا . وتجدر الاشارة إلى أن الجيش البولوني الاول اشترك في 
" القتال مع القوات السوفييتية لتحرير آراضي بلاده وشعبه . 

انتہت عملية روسیا البیضاء في ۲۹ اب . وکانت هذه العملية من أكبر عملیات 
الحرب العالية الثانية» التي دارت فيها الأعمال القتالية على جببة يزيد عرضها عن 
۰ كيلو متر» وعلی عمق يزيد عن ٩۰۰‏ كيلو متر» وتحررت بنبایتها جميع الأراضي 
البلوروسية (روسيا البيضاء) » وقسم كبير من أراضي ليتفاء وجزء من أراضي لاتفياء 
والأراضي البولونية » الواقعة إلى الشرق من ناريف و فيسلا » واقتربت فيها القوات السوفييتية 
من بروسیا و وقضت على مجموعة جيوش المركز ( الوسط ) » وعلى الفرق التي 


وی هذه العملية تعرض للسحق الكامل 1۷ فرقة ألمانية و ۳ آلوية . ولتعويض هذه 


ه ۶ ۷ 


و 
الخسائر » اضطرت القيادة الألانية إلى نقل 4۸ فرقة (منها ۱۸ رق و ء ألوية من دول 
أوروبا الغربية ) إلى روسیا البيضاء» الأمر الذي خلق الظروف الماتية للقوات الاميزكية -- 
الانكليزية لكي تعمل بنجاح في الغرب . 

و هذه العملية أيضاًء دارت معارك طاحنة في ۱۳ تموز ۱۹4۶ بعد أن 
وجهت ايپة الاوكرانية ضربتها الأؤلى وخرقت دفاع الالان . وخلال تلك العارك زحت 
تجمیعات مدرعة ضخمة في الوقعة ( جیوش مدرعق . وقد استطاعت هذه التجمیعات 
سحق الاحتیاطات الألانية » واندفعت نحو العمق». ودخلت في ۱۷ تموز أراضي بولونیا 
وحررت في ۲۲ منه مدينة لفوف » ووصلت بعد يومين إلى نهر فيسلا » واقتحمته واحتلت 
رأس جسر في منطقة ساندومیر . وني أواخر آب حررت قوات الجبهة الأوكرانية ای جميع 
أراضي أوكرانيا الغربية » والمناطق ال جنوبية الشرقية من بولونيا » واقتربت من جبال الكاريات 
ا وتم خلال هذه المعارك القضاء على ۰ فرقة من مجموعة جيوش أوكرانيا الشمالية 
الألانية 


اا وال هاه لا اا عا و ا جرت وات 
البلطية السوفييتية ( جزء من استونياء وقسم كبير من لاتفيا وتا «ليتوانيا) ) . 


تدل دراسة سير العمليات كيف كانت عمليات التقدم السوفييتية تهدد بصورة 
متناوبة هذه المدينة أو تلك » ثم تتركها وتخترق الدفاع الضعيف في الثغرة الواقعة بينهماء 
وتتوغل » بعد ذلك » بعمق على موخراهما» المر الذي يودي إلى إخلائهما من قبل 
العدو . ومن الجدير بالذكر أن الزحفين السوفييتيين الرئيسيين أصيبا بأول فشل هام عندما 
حاولا التلاقي عند فارسوفیا ثم ابنستربور غ لان هجومهما كان فاا 


وي أقل من ٠١‏ یوماً» استطاع الجيش السوفييتي طرد العدو من روسيا البيضاء› 
واحتل حتى منتصف تموز أكثر من نصف بولونيا الشمالية الشقية واقتربت قواته من 
بریست 37250 » لیتوفسك 1.0۷56 و بياليستوك 812115601 وحاصر فیلنا ملز۷ . ثم اجتاز 
هر الفیمن واقترب من حدود بروسیا الشرقية . وتقدمت الوجة الزاحفة وتجاوزت با کثر 
من ۳۲۰ كيلو متراً مجنبة مجموعة جیوش ليندمان» التي كانت تغطي» حتی ذلك 
الوقت » دول البلطيق على جبة تمتد بين نارفا و بسكوث » ووضعتها في موقف غير ملاثم . 
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وأظهرت الوادث أن الالان بدووا یستفیقون من الصدمة ویعملون لاستعادة 
السيطرة على الموقف » بعد أن جعلهم الانسحاب في مأمن من الخطر المباشر » أي بعد 
أن وصلوا إلى خط يتعذر على مطارديهم التقدم إليه دون الانقطاع عن موارد تموينهم . 


وف بداية شهر آب ۰۱۹۶۶ فتحت افجمات الألانية في الشمال من جديد 
حط التراجع آمام السوفييت » الذين اضطروا إلى إخلاء فارسوفيا بصورة موقتة . 


وفي جنوب فارسوفيا نجح السوفييت في إقامة راس جسر عبر نهر الفستولا ثم 
اضطروا للتوقف طيلة شهر اب . 


قطعت هذه الاستراحة المؤقتة بمناورة سوفييتية جديدة في الجنوب على الجبهة 
الرومانية . ومع ابتداء هذه العملية أعلنت رومانیا في ۲۳ اب ١944‏ أنها مستعدة لعقد 
الصلح . وهذا فتح الطريق أمام تقدم سوفييتي سريع باتجاه ياسي » أدى إلى تطويق القوات 
الألانية » التي أصبحت معرضة لتهدید شديد من البروز الساحلي شرق بروت . وتابع 
السوفييت تقدمهم وراء الأمان » واحتلوا غالاتس و فوكساني في ۲۷ آب » کا استولوا على 
حقول النفط الرومانية في ۳۰ اب ودخلوا بوحارست في اليوم التالي . وببذا تكون 
الدبابات السوفييتية قد تقدمت ۶۰۰ كيلو متراً خلال ١١‏ يوماً . 


بعد ذلك اتجهت الجيوش السوفييتية نحو الشمال والغرب والجنوب واجتازت نهر 
الالب » ووصلت إلى الجر وحدود يوغسلافيا بمناورة عبدف إلى منع انسحاب الفرق 
الألانية الموجودة في اليونان» ثم اندفعت نحو الجنوب » واخترقت بلغاريا التي أعلن 
السوفييت الحرب عليها . 


۱ -- العارك في إيطاليا 


لم يتبع سقوط روما انيار القوات الألانية بسرعةء کا كان متوقعاً » واستطاع 

کسیلرینغ Kesselring‏ إنقاذ جيوشه من الوضع الرهیب » الذي كانت فيهء وقاد 

الانسحاب بيد ماهرة » وكبد الحلفاء المتقدمين نحو الشمال سلسلة من ازام . ومرت 

سبعة أسابيع قبل أن يتمكن الحلفاء من الوصول إلى ضواحي بیزا و فلورنساء على بعد 
728 
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۰ كيلو متراً شهالي روما» ثم مرت ثلاثة أسابيع قبل أن يخل کسیلرینغ فلورنسا 
وينسحب إلى موضعه الدفاعي الرئيسي في الجبال على الخط الغوطي . 
وقدر الجنرال الكسندر طبيعة هذا الحاجز الحام » فقام بمناورة جديدة على الجناح 
ونقل مركز ثقل امیش البريطاني الثامن من جديد إلى الجناح الأذرياتيكي » ثم هاجم في 
نباية اب ۱۹۶۶ القطاع الساحلي في أقصى دفاع العدو قرب بیزارو واخترقته في أثناء 
زحفه في انجاه ريميني . 
ولكن كسيلرينغ أحبط الحجوم وأغلق الباب . واضطر الكسندر إلى العودة إلى 

يقة #هدف إلى إعادة فتحه ببجمات متعاقبة . وفتحت له هجماته في النباية طريقا نحو 
أقضى الشرق لوادي نهر يو . ولكن المنطقة كانت مغطاة بكروم العنب » وكانت الأرض 
وحلية تنقلب إلى ميدان من وحل» إذا سقطت الامطار عليها» بحيث لا تسمح بالقيام 
غمانات مويعة امال الع ال وجار اغرین: ا اا عد 

الوحذات اكا المركة لر هة ار وات اة هدق و معدت بخ 
الربيع . 
ثم قام الکسندر بسحب جزء من قواته للقيام ببجوم جنوبي فرنسا في شهر اب 
4 . وكانت هذه عملية مشاغلة لمصلحة المعركة الرئيسية الدائرة في شمالي فرنسا . 
ولکنها لم تقدم لها كبير مساعدة» لأن نتيجة المعركة الأساسية ظهرت قبل بدء العمليات 
في الجنوب ب ١١‏ يوماً . وعلاوة على. ذلك » فانبا حرمت الكسندر من الامکانات التي 
تؤمن له التفوق الضروري» لانهاء معركة إيطاليا بشكل حاسم . ولكن هذه المساوىء 
انقلبت كلها إلى فوائد» عندما هاجم الكسندر في الخريف بإمكانات ضعيفة » وقام 
بمعارك غير حاسمة » لم تستطع إرغام الألان على التفكير في الانسحاب نحو جبال الألب » 
في ظروف جوية ملائمة للوقوف عند مواضع أقوى . وفي بداية عام ه514١‏ » سحبت من 
كسيلرينغ 4 فرق لارساها إلى الجببة الغربية . ومع ذلك أصر هتلر على منع أي انسحاب 
فوري نحو جبال الألب » برغم تناقص إمكانات قواته باستمرار . وفي الخريف كان الألان 
في حاجة إلى طائرات ومدرعات ووسائط نقل ووقود » وكل ما هو ضروري للانسحاب 
السريع نحو جبال الألب . فلما قام الحلفاء با هجوم في نیسان ۱۹46 استطاعوا اختراق 
الجببة الأكانية الضعيفة » واندفعوا بسرعة نحو موّخرات الألان » وتمركزوا هناك لسد المنافذ 


۱/6 ۰ 


عليه » ما أدى إلى تفتيت القوات الألانية » وانتشار الفوضی فيا . ولو کانوا قد انسحیوا 
منذ البداية» وم یغرهم ضعف هجوم الکسندر على البقاء في أماكنهم» لنجوا من 
الكارثة . وکان هذا النصر خاتمة الجهود الستمرة التي بذها الحلفاء في إيطاليا . 


۲ - خرق جببة النورماندي 
شهدت ربوع النورماندي في شهر تموز 5 ۱۹ معارك ضارية قليلة النتائج كثيرة 
الخسائر. ولم يكن الألان قادرین على تحمل الخسائر كالحلفاءء الذین تتزاید قواتهم 
بنجدات مستمرة . وني ۲۳ حزيران» بدأ الجيش الأميركي »الذي تجمع بعد احتلال 
شیربور غ » في التقدم نحو الجنوب في اتجاه قاعدة شبه جزيرة کوتانتان » وكان تقدمه بطيعا 
بسبب ضيق مجال المناورة . وفي ۸ موز » دخل الجيش البريطاني الثاني » بقيادة الجنرال 
ديبسي Dempsey‏ مدینة كان «Caen‏ 9 توقف عندما حاول عبور نهر الأؤرن Orne‏ 
بسبب سلسلة من احجمات الجانبية . وقي ۱۸ تموز» تمت عملية جريقة بقوات مولفة 
من ۳ فرق مدرعة تزحف کل منها وراء الأحرى . وانطلقت من قاعدة انطلاقها في 
الشمال الشرق من كان » ودحلت في الثغرة الضيقة التي فتحها قصف جوي رهیب على 
جببة عرضها ثلائة آمیال » واحترقت المخطوط الدفاعية وراء كان » ووسعت الثغرة » ولکن 
معدل التقدم كان بطيئاً بسبب تردد القادة الصغار» وعدم قیامهم بعملیات التفاف» 
یعحاشون خلالها القرى التي يحتلها الألان » الذین أظهروا مهارة وسرعة في عمل ستارة من 
الدبابات والمدافع الضادة للدبابات في طريق المهاجمين. وبعد ضياع هذه الفرصة 
حققت بعض ال هجمات الكندية والانكليزية نجاحاً بسيطاً » ولکنہا ساعدت على جذب 
انتباه العدو » وتثبيت أفضل وحداته في قطاع كان » إلى أن وصلت إلى القطاع سبع فرق 
مدرعة ألانية من أصل الفرق التسع التي يملكها الالان هناك . 


وفي الطرف الغربي لرأس الجسر في. النورماندي» قدمت قوات الجنرال برادلي 
Bradley‏ الاميركية جببتبا من ۸ كيلو مترات إلى ۱۳ كيلو متراً خلال الاساییع الثلائة 
ال من تموز. وني هذا الوقت نقل الجيش الأميركي الثالث بقيادة الجنرال باتون 
٥‏ » من انکلترا إلى النورماندي » للقيام بعملية هامة بدأت في ۲۰ تموز بست فرق 
زحفت على جبة عرضها ۷ كيلو مترات » وسبقها قصف جوي أشد من القصف الذي 


Vo 


سبق العملية السابقة . وقد امتلأت اض > من جراء القصف » باطفر لدرجة ساعدت 
المدافعين المبعثرين على إيقاف التقدم الاميركي . وفي خلال يومين تقدنت هذه الفرق 
۸ كياو مترات فقط» ثم وسعت الثغرة وزادت سعة التقدم في اتجاه احنوب الغريي لشبه 
الجزيرة . وقد تم الخرق الحاسم في ۱۳ تموز ۰۱۹5۶ واستطاع عندئذ الجيش البريطاني 
الثاني الانتقال من شرق نهر الاورن إلى القطاع الاوسط جنوي بايو تهتزه8 بقصد الهجوم 
على كومون وانشغل العدو بهذه العملية » وبداً یسحب ما يستطيع سحبه من القوات من 
كان لتقوية هذه المنطقة الهددق واستغل الأميركيون هذه الفرصة وفتحوا الباب في افرانش 
5 ۸ ۸ بالقرب من الشاطیء الغري لشبه جزيرة شیریور غ ۱ 


واندفعت دبابات باتون في الثغرة متجهة نحو الجنوب » ثم نحو الغرب واحتلت 
بسرعة القسم الأكبر من مقاطعة بروتانيا ©دوهاه:8» ثم دارت نحو الشرق» وطهرت 
المنطقة شمالي هر اللوار تما في اتجاه مدينتي لومان Le Mans‏ و شارتر Chartres‏ . 
وأصبح عرض الجببة ۰ كيلو متراً بعد أن كان ٠‏ كيلو مترات . وأصبح اتساع 
ميدان العمليات كبيراً لدرجة عجز معها العدو عن مواجهة تقدم احلفای الذي أخذ 
یتجاوز مفارق الطرق احروسة جيداً ویلتف حوفا . 


مضاد عل نقطة الاعتناق في. افرانش ۸۷۲۵665 التي يعر منبا تموين الحلفاء . وهذا هو 
ما فعله الألان بناء على إصرار هتلر . فقد انطلق الضاد في ٩‏ آب » واشترکت فيه أربع فرق 
مدرعة تقدمت نحو الغرب . وجاء امجوم مباشراً جداٌ کصدمة على درع الوقاية الذي 
إبادته نهائياً . وأدى هذا الفشل إلى نتائج وخيمة بالنسبة لاگلان» لأنه جذب مركز ثقلهم 
إلى الغرب في الوقت الذي توغلت فيه الدرعات الاميركية نحو الشرق في اتجاه مؤخراتها . 
واستدار الجناح الایسر الأميركي نحو الشمال متجهاً إلى ارجانتان تعاده‌وتض بقصد 
القيام بمناورة كاشة › بالتعاون مع | لجيش الكندي الاول 7 الذي زحف من كان بااه فاليز 
نله . ول يلتق فكا الكماشة في الوقت المناسب لصر الجيشين الامانیین المطوقين . 
ومع ذلك استسلم ۰ مر ألافي وقتل ۰ مر ۱ أخخرين» ومنيت الفرق المنسحبة 
بخسائر کبية . وأصبحت حالة معداتها الالية سواً من وضع رجاها بسبب القصف 


۷۰ 


الجوي الستمر . وکان خسائر الألان في جيب فالیز تأثير کبیر علیهم » لأنها حرمتهم من 
الامکانات اللازمة للمناورق» وجعلتهم عاجزین عن منع الحلفاء من متابعة التقدم نحو 
الشرق في اتجاه السین وما بعده . 

وأصبح موقف الألان کت وتعرضت مجنباتهم للالتفاف » وموخراتبم للتہدید 
عدة مرات بسبب حركة دبابات الجنرال باتون » التي كانت تعمل على جناح الحلفاء 
الاين » والتي كانت تتجاهل القاومة التي تصادفها وتتجاوزها وتلتف حوطاء ما زاد من 
سرعة تقدمها ومح ها بالقیام بتطویق استراتينجي دام لمجموعة الجيوش الألانية . 

وكانت السرعة واتساع المدى مفتاحاً مزدوجاً فتحت به الجيوش الحليفة أبواب 
خرب » ونجحت الناورة في كل مكان فشل فيه اشجوم المباشر . وما إن تم الحصول على 
ميدان مناورة واسعة نحتى آصبح الحلفاء قادرين على استغلال إمكاناتهم المائلة . وتدل 
مناورة التطويق الكبيرة ونتائجها السريعة» التي أذت إلى انهيار موقف الألان العام في 
فرنسا » على أنه لم يكن هناك داع لنزول القوات الفرنسية ‏ الأميركية بقيادة الجنرال باتش 
e‏ على سواحل فرنسا الجنوبية يوم ۱۵ اب » لان الالمان كانوا قد سحبوا من الريفييرا 
جميع قواتهم » باستثناء أربع فرق ضعيفة . وكان التقدم داخل البلاد في وادي نهر الرون 
6 يلاق صعوبات عوينية أكثر من الصعوبات التكتيكية . وسقطت مارسيليا في ٤‏ 
۳ اب کا سقطت باریس في ۲۰ اب . وی هذا الوقت كان جيش لوك باتون 
يندفع نحو المارن في الشمال الشرتي من باريس . 


وقام الجيش البيطاني بعمل هام عندما استثمر النصر وعبر نهر السين شرق روان 
معدمعل وأوقع في الفخ بقايا الجيش الأللاني السابع » الذي كان يقاوم » حتى ذلك الحين » 
غربي روان . واستطاع جانب كبير من قوات العدو الانسحاب في الوقت اللام إلى 

ماوراء النبر» ليجد المدرعات الحليفة قد قطعت عليه الطريق من الخلف . ووصلت 
مقدمات قوات الجنرال ديبسي dl. Dempsey‏ آمیان Amiens‏ › في صبيحة يوم ۳۱ اب 5 
بعد أن زحفت ۱۱۰ كيلو مترات في يومين وليلة » ابتداء من نهر السين » وعبوت: نهر 
السوم » وتجاوزت مدينتي أراس 5 » وليل 116 بسرعة » ووصلت إلى الحدود 
البلجيكية » عند مؤخرة الجيش الألاني الخامس عشر » التمرکز على شواطیء با دو کالیه 
كنول ۳2۶-۵6 . کا وصل خیش الامیر ركي الأول بقيادة هودجز 1301265 إلى اخدود 

Vor 


البلجيكية . وفي أقصى الشرق كان جيش باتو يتقدم بسعة عبر مقاطعة شامبانیا وما وراء 
فيردان ۷۰۲۵۲۳ حتى نہر الموزيل ۰1۷0:0116 بین ميتز 304662 و تيونفيل 1۳100۷1116 قرب 
الحدود الألانية . ثم بدأت قوة اندفاعه بالتناقص» نظراً لصعوبة الامداد والقوین» حتی 
اضطرت طلائع قواته إلى التوقف لنقص الوقود » وهي في ذروة إمكاناتها الاستراتيجية . ول 
تكن تبعد حینقذ عن نهر الراین آکثر من ۱۳۰ كيلو متراً. ولا تلقت كمية كافية من 
الوقود لمتابعة التقدم وجدت مقاومة العدو قد ازدادت . لقد أدت عملية باتون إلى نتيجة 
حاسمة في فرنسا. ولکن نقص الإمداد منعها من القيام بمعركة آلانیا جنل هذا الشکل 
الواسع . وتأكدت صحة قانون الامتداد الاستراتيجي عندما فرض على التقدمین فترة 


توقف معينة . 


في بداية شهر أيلول ٤‏ ۰۱۹4 كانت سعة التقدم على الجناح الایسر لاگلان قد 
ازدادت » وبدت الفرصة مؤاتية لتحقيق نصر سريع . ودخلت القوات المدرعة الانكليزية 
مدينة بروكسل في ۳ أيلول 4 ۰۱۹4 وأنفرس ء۲٠۷٣4‏ في > أيلول» ثم دخلت هولندا . 
.وعزل مونتغمري بهذه المناورة الواسعة» الوحدات الأكانية المتبقية في النورماندي» وف 
با دو کالیه » وهي الوحدات التي كانت تشكل القوة الأساسية لاگلان في الغرب . واحتل . 
اليش الاميركي الاول نامور aur‏ » وعبر نهر الموز ۷2:56 . 


في هذه المرحلة الحرجة سلمت قيادة الجيوش الألانية » في الجببة الغربية للجنرال 
موديل ۱00001 الذي اكتسب شهرته في روسيا في موضوع «توفیر القوات الاحتياطية 
في كل زمان ومکان» . ونجح الألان» برغم ضعفهم وخسارة نصف مليون أسير في 
فرنسا » من إطالة الحرب لمدة تمانية شهور . 

وقد ساعدهم على التماسك واستعادة قواهم صعوبات اقوین» التي عاناها 
اخلفاء» الذين اضطروا للقيام هجومهم في تشكيلات خفيفة » كن تحطيمها بسهولة 
بواسطة دفاع غير منظم » ولكنه قادرء مع ذلك » على عرقلة حطط الحلفاء . وترجع 
الصعوبات الإدارية إلى امتداد زحف الحلفاء من جهة » ول استراتيجية الألان الذين كانوا 
يتركون حاميات خلفهم تمنع استخدام الوانیء الفرنسية الهامة » من جهة أخرى . 


لم تكن قوافل الحلفاء» قبل اختراق الخطوط الألانية» تسیر أكثر من 
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تقدم الحلفاء نحو الراين في ۱۵ آیلول ١۹ ٤٤‏ 


۰ كيلو متراً من قواعدها . أما الآن فکان.علیها أن تقطع حوالي ۵۰۰ كيلو متر . وکان 
معظم العبء يقع عل عاتق النقل بالسیارات » نظراً لتدمیر شبكة السکك الحديدية 
الفرنسية بقنابل طائرات الحلفاء کتمهید للأعمال الطجومية . 


وفي منتصف شهر آیلول ‏ > ۱۹ قام الحلفاء بمحاولة جريئة لتدمیر الدفاع الألاني 
العنيد » فأنزلوا ثلاث فرق محمولة جواً وراء مجنبة العدو العنى في هولندا» بقصد فتح 
الطریق آمام هجوم جدید یقوم به الجيش البريطاني الثاني في منطقة حوض الراین السفل 
وما وراءها . وألقيت الوحدات احمولة جواً» في موجات متعاقبة» فاحتلت رأس جسر 
یشمل آربع نقاط هامة للمواصلات تعترض الطریق . وأمكن احافظة على ثلاث نقاط › 
بيا فشلت عملیات الاستیلاء على النقطة الرابع» بسبب تردد املفاء وسرعة تصرف 
الألان . 

وأدى هذا الفشل إلى التضحية بالفرقة الأولى احمولة جواً في آرنم . ولکن 
الالتفاف حول حطط دفاع الراين كان هدفاً استراتيجياً هاماً» کا أكد فائدة الجرأة ف 
إلقاء وحدات محمولة جوا بعيدا وراء الجبهة . وتمركزت الفرقة الاولى ا محمولة جوا في مواقعها 
المنعزلة حلال عشرة أيام» بدلاً من يومين کا كان مقرراً كحد أقصى لمهمتها الدفاعية . ثم 
إضاعت فرصة النجاح لأن الحلفاء اختاروا مناطق الإنزال الازیع متسلسلة في خط 
مستقيم » يكشف بشكل واضح غور هجوم الجيش البريطاني الثاني . 

وسهّل وضوح المدف المعضلة آمام العدو » الذي استطاع تجميع كل احتياطاته 
وسحق الوحدات البريطانية احمولة جواًء قبل أن تستطيع عناصر المقدمة في الجيش 
الثاني الوصول إليها وتبديلها . وساعدت طبيعة الأرض المولندية » وقنواتها الكثيرة » دفاع 
الألان في صد الهجوم البريطاني » وعرقلت مناورات الحلفاء وحركاتهم غير المباشرة . 


١“‏ معركة الراين 

بعد فشل مشروع غزو آرنم ۳ط«ء4 » ضاع الامل في إمكان تحقيق نجاح حاسم 
وسريع . واضطر الحلفاء إلى إعادة تنظم إمكاناتهم على طول الجببة الألانية لاعداد هجوم 
كثيف . ثم تم التقدم الأميركي على اکس لاشابیل علاهمهط ه1-»نى بشکل مباشر 
ففشل » فاضطر للتوقف . ۱ 


۷٨ 


وم توْدٍ محاولات جیوش الحلفاء. في أيلول وتشرین الأول ۱۹46 على بقية امحبهة 
الغربية إلا إلى نتائج ضعيفة . وجمع الالان قواهم ونظموا صفوفهم على طول الحدود بسرعة 
تفوق سرعة تنظم احلفای برغم تفوق الحلفاء من حیث العتاد. وی منتصف 
تشرين الثاني قامت جيوش الحلفاء في الجببة الغربية ببجوم عام كثير التكاليف دون 
فائدة » وأضعفت الجهود التتالية وحدات ال هجوم بشكل ملحوظ . 


وبدت اختلافات في وجهات النظر بين ابنرالات الانكليز .والامیرکیین حول 
الخطة الرئيسية لهذا امجوم . وكان الانكليز يرغبون في القيام بعملية مركزة كثيفة » بينا 
يريد الأميركيون جس نبض الدفاع الألاني على جببة عريضة جداً. وبعد فشل الهجوم 
انتقد البريطانيون الخطة » بسبب بعثتها للجهود » ولکن التحليل الدقيق يظهر أن فشل 
الخطة يرجع إلى فقدان عناصر المفاجأة فيه . لقد كان اشجوم واسع النطاق » نظراً لتوزيع 
المهام .بين عدة جیوش » ولكنه كان مركزاً في قطاع كل جيش من هذه الجيوش . وكانت 
محاور امجوم منطبقة مع احاور التي يتوقعها العدو » والتي تؤدي مباشة إلى قلب الانيا 
علاوة على نها نفذت على أرض مستوية يمكن إغراقها بكل سهولة في الشتاء . 


وفي منتصف کانون الامّل» وجه الأكان ضربة قوية یوش الحلفاءء عندما قاموا 
ببجوم مضاد » واستطاعوا وقف هجوم الحلفاء» دون أن يزجوا في هذه العملية بقواء 
الآلية . وضاعت الفرصة' أمام الأميركيين في اختراق الجببة» وأصبح خطر العمليات 
الألانية مؤكداً» خاصة بعد أن جهزوا فرقهم المدرعة بدبابات جديدة . 


إن أفضل وقت يختار للقيام بجوم مضاد هو عندما يكون العدو المهاجم قد زج 
كل إمكاناته في المعركة دون أن يصل إلى هدفه . ففي هذه اللحظة تتأثر وحداته من كل 
عمل يزيد ذه ون وتکون قیادته عاجزة عن صد أية مور مضادة » خاصة إذا تمت 
في انجاه غير متوقع . 


وقد اختارت القيادة الأكانية الااض الملائمة للهجوم المضادة » بشکل يختلف عمّا 
فكر فيه الحلفاء. فقد اختارت منطقة الاردین المتضرسة الوعرة الكثيرة الاشجار» ول 
يكن قادة الحلفاء التقليديون يعتبرون هذه المنطقة صالحة للعمليات على مستوى كبير . 


Vo 


وکانت تسمح بإخفاء عملیات التحشد » ا كانت الازض العالية الجافة تسمح للدبابات 
بالمناورة » الامر الذي آعطی الالان الامل في النجاح . 


وكان الخطر الأكبر یتمثل في طبران الحلفاء القوي » لذا انطلق هجوم الأكان عندما 
أعلنت الاصاد الجوية عن وجود غیوم منخفضة . ومنع الضباب والطر في الایام الغلاثة 
الأولى طيران الحلفاء من التحلیق . وجاءت التطورات كلها لصا الالان» حتی الأخوال 
الجوية نفسها . واستغل الألان کل ما حصلوا عليه من میزات ‏ وبدؤوا القیام بعمل کبیر 
بإمكانات محدودة . وکانوا یعرفون أنهم یقومون بمحاولة يائسة › ویقامرون باحر ورقة في 
أيديهم » فأعطوا للجيشين الدرعین الهاجمین الخامس والسادس معظم الدبابات المجمعة 
من هنا وهناك . 


وكان الهجوم في الآردين صعباً » لأن الااض تشقها وديان عميقة » وتمر فيا الطرق 
عبر مرات ضيقة يسهل قطعها ومنع تقدم المدرعات فما . وكانت القيادة الالمانية قادرة على 
تلافي هذه المساوىء باستخدام وحدات من المظليين لاحتلال الممرات » ولكنها تجاهلت 
هذا السلاح الخاص» الذي ۸ تعد تعتمد عليه منذ عمليات كريت ( اذار ۱۹٤١‏ )»› ول 
تستخدم في هذه العملية الا مفارز صغيرة من المظليين . 


كان اطدف من اهجوم المضاد بعيد المدى › ويرمى إلى خرق صفوف الحلفاء من 
آنفرس ۸0۷۵ بهجوم غير مباشر » وعزل الجيوش البريطانية عن تموينها وعن الاميركيين » ثم 
سحق هذه المجموعة بعد تطویقها. وکان على الجيش الدرع الخامس بقيادة مانتوفل 
Mant‏ اختراق الجنبة الأميركية في الاردین» والزحف نحو الغرب» ثم الانحراف نحو 
الشمال » بعد عبور نهر الموز والوصول إلى أنفرس » کا كان عليه إنشاء حاجز دفاعي على 
الجيش السادس الدر ع » الذي يقوده اد ضباط الصاعقة ( س . س ) واهمه ديتريش 
Ditrich‏ « آن یقوم با هجوم ف الاتجاه الشمالي الغربي عل حور مائل » والتقدم باتجاه 
أنفرس » وإنشاء سد استراتيجي على مؤخرات الجيوش الانكليزية والأميركية الوجودة في 
أقصى الشمال . 


وقد استفاد اجوم الألاني الضاد من عامل المفاجأة » وقام بتقدم خطیر خلال 
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الهجوم الأكاني المضاد في الاردین 


لیام الأولى» ونشر الفوضی والرعب بين صفوف الخلفاء. وكان الخرق » الذي قام به 
الجيش الخامس المدرع عميقاً» ثم بدأت موارد الوقود في التناقص » بسبب تدخل طيران 
الحلفاء . ولم يصل الألان إلى نهر الموز» برغم اقترایهم منه في عدة نقاط . ويعود هذا الفشل 
إلى عناد القوات الأميركية» التي كانت تقاوم بعد تطويقها وعزها في مناطق مختلفة في 
الاردین » كا يعود إلى سرعة مونتخمري في تحريك قواته الاحتياطية نحو الجنوب » تعنع العدو 
من عبور الوز بعد أن تولى القيادة في الجناح الشمالي . 


وفي المرحلة التالية» عندما جمع الحلفاء قواتهم وحاولوا قطع الجيب الكبير» الذي 
فتحه الألان في جببتبم » قام الألان بانسحاب بارع سمح هم بالتخلص من الفخ الذي 
نصب م . ويعتبر الألان هجومهم المضاد هذا عملية حسنة» برغم فشلها في الوصول 
إلى أهدافهاء لأنها أحبطت استعدادات الحلفاء» وکبدتهم خسائر فادحة بثمن قليل 
جداًء خلال مختلف المراحل» باستثناء المرحلة الأخيرة التي أوقف هتلر فیپا عملية 
ااا ۱ 

ومع ذلك كانت هذه العملية قاضية» بالنسبة لاألان» لأا أجبرتهم على 
استهلاك وسائط تفوق إمكاناتهم في تلك الظروف القاسية . ولقد حرمهم هذا التبذير من 
القدرة على مد مدة القاومة آمام أي هجوم جديد للحلفاء . وأدركت الوحدات الالانية أا 
م تعد قادرة » منذ ذلك الوقت » على قلب الوقف لصا حها . 


١ ١‏ المرحلة الأخيرة من الحرب 

بقيت الجببة السوفييتية الأساسية » حتى نهاية عام ٤‏ ۱۹۶ ثابتة نسبياً في وسط 
بولونيا . بيغا انطلقت جيوش الجناح الأيسر السوفييتي» في ذلك الوقت» من رومانيا 
وبلغاريا واجر ويوغسلافيا » وقامت بتنفيذ التفافات جانبية واسعة على مستوى استراتيجي » 
مع أهداف بعيدة » علاوة على كونها مناورة استراتيجية . وقد واجه دوغن » من سرعة هذه 
العملية متاعب إدارية محلية » ومن ضعف شبكة المواصلات في هذه المنطقة . وأدى توسع 
. هذه الحركة الدائرية > بشكل طبيعى » إلى حركة التقاء استراتيجية نحو ال هدف المشترك . 
واضطر الا إل زيادة امعداد جات جیوشهم لصد هذا النقدم اله نحو یاب 
بلادهم الجانبي » الامر الذي منعهم من التحکم في ال جبمتين الشرقية والغربية ا ينبخي . 
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في أوائل عام ۱۹4۵۰ تقاص طول الجببة السوفييتية - الأكانية إلى النصف تقریبا 
الأمر الذي ساعد القيادة السوفييتية على إرسال القوات غير المشغولة بالقتال لتعزيز أعمال 
الجببات » واقتربت القوات الأميركية والانكليزية والفرنسية من حدود ألمانيا نحو الغرب» 
وحاضت الأعمال القتالية في. مالي إيطاليا» وأصبحت ألمانيا النازية مضطرة للقتال على 


مه » 
سپ یں . 


وقد بلغ تعداد الجيش السوفييتي العامل ۷ر٦‏ مليون مقاتل و ۱۰۷ الاف مدفع 
وهاون » و ۱۲ آلف دبابة وقانص وه ۱ آلف طائرة حربية . هذا بالاضافة إلى القوات التي 
قاتلت إلى جانب القوات السوفييتية : قوات بولونية » تشيكية » رومانية » بلغارية » والفوج 
الجوي الفرنسي (النورماندي) . وكان يقف في مواجهة القوات السوفييتية من القوات 
الألانية ۱۸۵ فرقة و ۲۱ لواءً . 


تقرر أن لا يباشر بتنفيذ الحجوم» مع الحلفاء» قبل ال ۲۰ من کانون الثاني 
. ۰ بيد أن الوضع السيء والعصيب» الذي كانت تعاني منه القوات الاميركية 
والانكليزية في الاردين» ورجاء رئيس وزراء بريطانيا ونستون تشرشل جعلا القوات 
السوفييتية تسر ع في أعمال التحضیر لهذا اهجوم . ۱ 


حاول الالان القسك بیولونیا فبنوا بين الفیسلا و الامدر سبعة حطوط دفاعية 
محصنة» وکان خط نهر الفیسلا من آکثر الخطوط الدفاعية قوة . نفذت عملية 
الفيسلا ‏ الاودر من قبل قوات جبهة بلوروسیا الأولى وجببة أوكرانيا الأولى » وآزرها في 
" ذلك قسم من قوى جبة أوكرانيا الرابعة . واشترك في هذه العملية ۲ر۲ مليون مقاتل» 
" و ۳۳٠٠۰‏ مدفع وهاونء و ۷۰۰۰ دبابة و ۵۰۰۰ طائرة. وروعي في فكرة العملية 
توجيه ضربات قوية من رؤوس الجسور من أجل تجزئة التجميع الألاني الموجود في بولونيا: 
وتفكيكه » ومن ثم تطوير الهجوم بإيقاعات عالية » وإحباط حطط الألان الرامية إلى إعاقة 
هجوم القوات السوفييتية . 

اتخذت القوات المهاجمة بثيات عملياتية عميقة» ومن أجل تطوير «نجاح في 


القتال وضع في قوام الجيوش المشتركة في اهجوم خمسة فيالق مدرعة مستقلة» وبالإضافة 
لذلك كان يوجد تحت تصرف کل قيادة جببية جيشان مدرعان » إضافة لوجود جيش أو 


V1 


جيشين في النسق الثاني للجبهة من أجل ده تغذية الجهود . وکانت كثافة القوات المهاجمة 
تعادل ۵۰۲۳۰ ۲ فعا و ۲۱ Yo—‏ دبابة دعم مباشر لكل ١‏ & من الجببة . 


ابتدأت قوات جببة آوکرانیا الأولى » التي كان یقودها الارشال کونییف » الطجوم 
في ۱۲ کانون الثاني ٤٥١‏ ۱۹ » وبعد يومين حقت بها قوات جببة روسيا البیضاء لول 
التي كان يقودها المارشال جوكوف » وخلال ۳ باه ساعات خرقت قوات الجببتين 
نطاقا بلغ مجموع عرضه 5٠٠‏ ] تقريباء واندفع إلى الامام مسافة ١١١ ٠٠١‏ ك 
وحررت العاصمة فارسوفیا . 


بعد ذلك تابعت القوات السوفييتية هجومها بتواترات آسرع» وتحولت إلى 
الطاردة الستمرة نبارا وليلا » وعبرت قوات الحببتين في ۱٩‏ و ۲١‏ کانون الثاني الحدود 
البولونية الألانية القديمة » وتابعت تقدمها في أراضي ألمانيا النازية » ووصلت في أوا خر كانون 
الثاني إلى نهر الأأدر واقتحمته › واستولت على رس جسر على ضفته الغربية » وأصبحت 
القوات السوفييتية عل مسافة ٩۰‏ کیلو متراً من عاصمة لاتا برلین . 


وقد احتاجت القوات السوفييتية فییتیه ۲۳ يوماً من الزمن كي ل 
الألاني مسافة ۵۰۰ كيلو متر » وبلغ إيقاع المجوم التوسط ۵ ۲ كيلو متراً في اليوم . 


ولكي تعید القيادة الألانية التوازن إلى حط الجببة قامت بنقل قوی ضخمة من 
القطاعات الأخرى للجببة » ومن ألمانيا 0 ۳ ند جیوش الفیسلا » 
مسیونیم 


بعد حرق الدفاع الألاني» احصن بقوة والمنسق في العمق» استطاعت القوات 

السوفييتية » في أواخر كانون الثاني ۰۱۹4 فصل التجمع الألاني الوجود في بروسيا 

الشرقية عن بقية المناطق الأكانية وجزأته إلى ثلاثة أقسام» وت تدمیه في ۲۵ نيسان 

بضربات متلاحقة . وكانت القوات السوفييتية » قبل ذلك قد اقتحمت في ٩‏ نيسان مدينة 

كينغسبر غ 160850672 ودمرت ۵ فرقة آلانية تدميراً كاملاء إلى جانب تدمير 

٠ه‏ 7/۷۵ من ۱۲ فرقة آخری» واحتل الجيش السوفييتي" کامل بروسیا الشرقية ‏ 
۷1۳ 


وحرر القسم الأعظم من مناطق شمالي بولونياء وتحسنت بذلك ظروف تمركز أسطول 


استفاد الغربیون من امجوم السوفييتي » ومن انشغال القسم الأكبر من القوات" 
الالمانية 5 الحببة الشرقية › وقامت جیوش ایزنهاور هجوم كبير ف مطلع شهر شباط 
۰۵ وحاولت تطويق الجيوش الألانية غربي الراين » وتدميرها قبل أن تنسحب إلى 
ما وراء النهر . ودفع في البدء الجيش الأول الانكليزي -- الكندي على الجناح الایسر 
فزحف مع الضفة الغربية للنهر ليأحذ القوات الالمانية » المدافعة مقابل الجيشين الاميركيين 
الأول والتاسع غربي كولونياء من الجانب . ولكن اهجوم الألاني المضاد في الآردين أخر 
تقدم احلفایی فلم یتابعوا تقدمهم إلا بعل ذوبان الثلوج وساعد هذا التأعیر المقاومة 
الالانیت التي واجهت الوقف احرج » بن فتحت سدود نهر الرور » وأحرت اهجوم 
صادف خلال ذلك مقاومة ضارية. ولم یستطع الأميركيون دخول مدينة کولن 
مق إلا في ه آذار ۰۱۹۶4۰ و کسب الاألان بذلك الوقت اللازم لسحب. 
وحداتهم النهکة إلى ما وراء كر الراین. 


وأتاح ضعف جناح الالان الایسر الفرصة الناسبة للجيشين الأميركيين الأول 
والثالث » فاحترقت ميمنة الجيش الأول خط الراین في بون » واحتلت وحدة أميركية جسراً 
سليماً في رعاغن . ولم يستغل ایزنباور فوراً هذه الثغرة غير التوقعة» التي كان یستطیع . 
استخدامها في نقل قواته » وتعديل خططه للمرحلة التالية الحاسمة . وأدى تبديد ريماغن 
إلى تثبیت القوات الاحتياطية الأمانية الصغية في أماكنها . أما الجيش الأميركي الثالث فقد 
حصل على نجاح کب عندما خرق الخطوط الألانية في ايفيل . واندفعت الفرقة المدرعة 
الرابعة المشكلة لرأس الحربة » بكل سرعة نحو الراين في كوبيلنس 00۵1606 ثم وجه باتون 
قواته نحو الجنوب » فدخلت بالاتينا وراء حوض الموزيل السفلي» واجتاحت ضفة نهر 
الراين الغربية على مؤخرات القوات الالانية الصامدة أمام الجيش السابع فعزلتها عن نهر 
الراین » واعذت عدداً كبيراً من الشری » وأمنت لنفسها عبور الراين دون مقاومة » وذلك 
عندما استدارت نحو الشرق . وتم العبور ليلة ۲۲ آذارء ثم آعقب. العبور استهار الجناح 
برحف عمیق في بافاریا الشمالية . 
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وفي ليلة ۲۳ آذار» زحف مونتغمري على الراين » قرب الحدود اطولندية وتم عبور 
الغبر الکبیر» في أربع نقاط خلال اللیل . وف الصباح آنزلت فرقتان محمولتان جوا وراء 
الغبر بقصد تدمير القوات الالانية » التي كانت تقاوم في محاولة لنع توسیع رأس اسر » 
وبدأت المقاومة الألانية تتتحطم في كل مکان » ومهد ذلك إلى حدوث الانهیار العام . 


وم تأت النهاية » برغم هذه الظروف كلهاء إلا بعد شهر . ويرجع هذا التأخير إلى 
مشاكل القوين » التي تعرض لما الحلفاء » والتي كانت تزداد كلما تقدموا وراء نهر الراين . 
ولا سيما أن عمليات القصف » التي قام بها الطيران الحليف » ملأت الطرق بكتل كبية 
من الأنقاض . يضاف إلى ذلك الظروف السياسية العقدة التي كان يواجهها الحلفاء . 


أما على الجببة الشرقية » فقد استمرت القوات السوفييتية في التقدم السريع نحو 
الغرب . وقد خاضت قوات جبهة أوكرانيا الأول » بقيادة المارشال کونییف» خلال 
شهري شباط ی ۵ معارك ضارية مع القوات الألانية الضخمة» الموجودة في 


ففي الفترة الواقعة بين ۸ و ۲۶ شباطء انتقلت قوات الجناح الان للجببة 
للهجوم من رژوس الجسور» المستولى علیها على نهر الأؤدرء وخرقت دفاع الاان» 
ووصلت إلى نهر نيسوء بعد أن طوقت في برسلافل تجميعاً يزيد تعداده عن 
٠٠ر٠٠‏ رجل . وبعد إعادة تجميع القوى الرئيسية على الجناح الایسر » أنزلت قوات 
الجببة» بين ٠١‏ و ۳۱ من اذارء خسائر فادحة بالقوات الألانية الموجودة في منطقة 
سيليزيا العلیا» ووصلت إلى هضاب السودیت وال الحدود التشيكوسلوفاكية» 
مشكلة بذلك الظروف المناسبة للهجوم على برلين من جهة الجنوب . 


تعتبر الأعمال القتالية» المتعلقة بتحرير تشيكوسلوفاكياء جزءاً لا يتجرأ من 

أعمال الحجوم الاستراتيجي للجيش السوفييتي » وكانت قد بدأت هذه الأعمال في 

كانون الثاني ۰۱۹46 واستمرت طيلة فصل الشتاء . فقد انطلقت قوات جببة أوكرانيا 

الرابعة بقيادة المارشال بتروف ۳۶0۲ إلى اهجوم من خط نهري فيسلوكا» وخاضت 

معارك ضارية» وحررت في ۳۰ نيسان» المركز الصناعي الام والضخم 

مورافا ‏ اوسترافاء وعمل في قوامها الفيلق التشيكي الأول . في حين خاضت قوات 
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جببة آوکرانیا الثانية » التي كان یقودها الارشال مالينوفسكي » أعمالاً قتالية في الناطق 
الجنوبية من سلوفاکیا . وني الخامس والعشرین من آذار ».استأنفت قوات الجببة هجومها 
شمالي الدانوب » وعبرت نهر غرون» واندفعت باتجاه الغرب » .وحررت في 4 نیسان 
براتیسلافا » عاصمة سلوفا كيا » واستولت في ۵ ۲ یسان على مدينة برنو 0 التشيکية . 


دارت العارك الطاحنة في الجنوب» حيث زجت القيادة الالانية هناك بقوی 
ضخمة من القوات » وخاصة الدرعة منها . وفي کانون الثاني » صدت القوات السوفييتية 
ثلاث ضریات مضادة قوية لاگلان» الذین کانوا بحاولون إنقاذ تجمیع قواتبم الطوق في 
بودابست . وفی ۳ شباط آصبحت بودابنست مررة » وبدأت القوات السوفييتية 
بالاستعداد لتابعة اهجوم . بيد أن القيادة الألانجة كانت أسرع في تنفيذ ضربة مضادة في 
أوائل آذار ٠۹٤١‏ في منطقة بحيرة بالاتون ده:8212. فقامت قوات جبهة أوكرانيا التي 
ضمت قن صفوفها جیشاً بلغارياً بتفیذ عملية بالاتون الدفاعية من ٩‏ و ۱۰ آذار 
وتصدت شجمات الألان . بعد ذلك انتقلت تشکیلات جببة أوكرانيا الثالثة » التي كان 
یقودها الارشال تلبوخين » وقسم من قوی جبهة أوكرانيا الثانية » إلى امجوم في ۱5 آذار » 
و کملت في ٤‏ نیسان تحریر هنغاريا ‏ اجر » وحررت في ۱۳ نیسان مدينة فيينا » عاصمة 
الفساء بضربة مشتركة لقوات اهتين » بالاشتراك مع سفن آساطیل الدانوب ارب . 


تلخصت نتائج هجوم اخیش السوفييتي في الجنوب ببهزيمة الألان وتحرير هنغاريا » 
ود حول افساء وتحرير القسم الاعظم من تشیکوسلوفا کی » والوصول إلى الناطق الحامة في 
ألمانيا» المُر الذي ساعد الشعب اليوغسلافي » بقيادة تیتو 10 على خوض الاعمال 
القتالية لطرد الألان من بلاده . 


جم عن اهجوم الشتوي للجيش السوفييتي حدوث تبدل كبير في الوقف الدولي » 
وتجلى بشكل واضح في مقر القمةء الذي عقد في القرم ‏ يالطا ‏ بين 
4 و ۱۱ شباط وضم كلا من ستالين و روزفلت و تشرشل» ونسقت فيه مسائل الحرب 
ومتابعتها» واتخذت القرارات المشتركة حول البناء الديمقراطي للسلم في فترة 
ما بعد الحرب . 


ساعدت الانتصارات السوفييتية في الشرق والجنوب الشرقي على نجاح هجوم 
۷ 


القوات الأميركية 2 والانکليزية التي اقتحمت في شه, اذار ۵۰ نر الراين » 
وأكملت في ۱۸ نیسان سحق القوی الرئيسية لمجموعة جیوش (ب )» في حوض الرور 
ووصلت طلائع امیش الأميركي إلى نهر ألبا . 

وف أوائل نیسان ۱۹۶۰ آصبح الوقف واضحاً حول انهیار آلانیا النازية » حيث 
آصبحت القوات السوفيتية موجودة على مسافة ٩۰‏ كيلو مترأ شرق برلين » والقوات 
الأميركية 2 والانكليزية من الغرب على مسافة ۱۲۰ ۳ . وقد بذلت القيادة النازية 
كل ما تستطيع من جهود لتأخير وقت انبیارها » ولا سيما آنها كانت لاتزال تمتلك أعداداً 
هائلة من القوات ‏ التي كان يتمركز معظمها على الجببة السوفيبتية ‏ الألانية . 


سقوط برلين 

في هذا الوقت كان سقوط برلين يعنى انتباء الحرب في آوروبا . ولذلك استعدت 
القيادة الألانية لصد هجمات القوات الو واخذت التدابير لتعزيز دفاعها في هذه 
الاتجاهات . وبنت دفاعاً قوياً حصنا » ومنسقاً بالعمق » یتألف من خط الأُدر ‏ نيسة 
الدفاعي بعمق ٠١‏ 4۰ 5» ومنطقة: برلین الدفاعية . وكان الدفاع قوياً للغاية» على 
الضفة الیسری لنهري الاودر و نيسة» واشترکت فيه قوات مجموعة جیوش الفیسلا» 
والقوی الرئيسية جموعة جیوش الوسط ‏ التي ضمت في قوامها حوالي ملیون رجل» 
و ۱۰۰۰ مدفع وهاون و ۱۵۰۰ دبابة و ۳۳۰۰ طائرة حربية . 


ألقي على غاتق القوات السوفييتية مهمة : «اکال سحق الجيش الألاني النازي» 
واحتلال برلين خلال آقصر وقت مکن ) 

وقد وضعت الخطة على آساس إشراك أكبر قدر من القوات السوفييتية في 
العملية › كسباً لشف تدمير ألمانيا النازية . وضمت هذه القوات كلا من قوات جبپتي 
روسيا البيضاء الأولى ( جوكوف ) » والثانية ( روكوسوفسكي ) » وقوات جببة أوكرانيا الاؤلى 
١‏ کونییف ۳ نييف ) » بالاضافة إلى أسطول الدنییر واسحیش الجوي ۱/۸ 9 بعيدة المدى » 
و ۳ فیالق دفاع جوي | قليمي . 

تلخصت فكرة عملية برلین في توجیه ضربات منسقة بقوی الجببات الثلاث 
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حط الدفاع الألاني على عدة اتجاهات » وتطویق القوی الرئيسية الأكانية » وتجزئتباء 
وتدمير كل جزء مها على حدة . واحتلال برلين العاصمة . ركان عل هذه القوات أن تصل 
في اليوم الثاني عشر حتى الخامس عشر من العملية إلى نهر آلبا » والاتصال مع القوات 
الحليفة هناك (الأميركية 2 والانکلیزیة) . 


توجب على جيبة روسیا البیضاء ( جوکوف ) آن تحطم دفاع الألان على نہر الأأدر 
بواسطة ثلاث ضربات : الضرية الرئيسية ‏ من رس جسر کوسترین بقوی خمسة 
جیوش مشتركة » وجيشي دبابات » بانجاه برلین مباشة من جهة الشرق ‏ بعد الالتفاف 
عزنا ون لقيال اهال الکرن 2 ان الي اي من الما 
والشمال الشرق : وشماية التجمیع الرئيسي من الشمال واجنوب تقرر توجب ضربتين 
مساعدتين بقوى جيشين لكل منهما : الاول على فيريلين » والثانية من رؤوس الجسور 
احتلة على اد شمالمي وجنولبي فرانکفورت على الاودر باتجاه بوتسدام Potsdam‏ 
براندنبور غ ga Brandenburg‏ الالتفاف حول برلین من جهة الجنوب . 


وأسندت بهة أوكرانيا الأولى ( كونييف ) مهمة خرق الدفاع الألاني على نهر نيسة 
8 بتوجيه ضربتين » تنفذ الضربة الأؤلى الرئيسية بقوى أربعة جيوش مشتركة وجيشي 
دبابات باتجاه شیرمبیرغ -- بیلتسیغ» وخصيضن قسم من القوی لزازرة قوات چ 
روسیا البیضاء ال في احتلال برلين . ولحماية التجمیع الرئيسي من جهة الجنوب تقر 
توجیه ضربة مساعدة بقوی جیشین بانجاه درسدن . وکان یتوجب على قوات یاج 


وأسندت لجببة روسیا البیضاء الثانية ( روكوسوفسكي ) مهمة اقتحام نهر الاودر 
بئلائة جیوش في القطاع احصور بين شتیتین 52 و شفیدت 5007۷601 وتوجیه الضربة 
الرئيسية باجاه نویستریلتز 00051701102( لسحق الجيش الدر ع الألاني الثالث . 


وهكذا وصلت الكثافة العملياتية للقوات المهاجمة: في جبهة أوكرانيا الل 
( كونييف ) إلى معدل ۰ دبابة و ۳۰۰ مدفع لكل كيلو متر من الجبهة» ولجببة 
روسيا البیضاء الاولى ( جوكوف ) إلى معدل ١١١ ٠٠١‏ دبابات و ۳۰۰ مدفع لكل 
كيلو متر من الجبهة . 
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بدأ هجوم جوکوف وکونییف ۶ في ۱۲ نیسان ۵ آما روكوسوفسكي فقد بدا 
هجومه ف ۰ ۲ نیسان . وتطور اهجوم بنجاح » عل الرغم من ضراوة الألان الدفاعية 
وهجماتهم الضادة الستمرة . 


حرقت قوات جوکوف وکونییف اخطوط الدفاعية الألانية عل هر الاودر و نيسة 
في ۱۸ و ۱۹ نیسان على التوالي » وتقدمت إلى عمق ۳۰ كيلو مترا . وفشلت خطط 
الألان الرامية إلى القسك بالخط الدفاعي (الاودر س نيسة) . 


اتصفت المعارك التي دارت من أجل مرتفعات زيليوف 56610177 عند خرق الأدر 
بصعاب بالغة على وجه الخصوص» حيث أبدت القوات الألانية المدافعة عنها» مقاومة 
عنيفة في وجه قوات جوکوف » التي استطاعت التغلب علیها» وحرقت الخط الدفاعي 
الداخلي والخارجي لمدينة برلين » وتوغلت في الدينة من الشرق والجنوب» واتحدت في 
5 ۲ نيسان في المنطقة الواقعة إلى الجنوب الشرق للمدينة مع جيوش كونييف .» المتقدمة 
بنجاح من الجنوب'. واكتمل بذلك تطويق التجميع.الأماني (فرانکفورت -- غوین) بعد 
عزله عن برلين . وفي اليوم التالي التفت تشكيلات جببتي جوكوف وكونييف حول المدينة 
من الشمال والجنوب ووصلت إلى منطقة كيتسين ١1اه‏ . وهكذا طوق تجميع برلين 
بكامله . 


عملت قوات الدبابات بسرعة لدى مطاردة الألان وتجميعهم القوى في مدينة 
برلين ۰ . وكانت التشکیلات الألانية المغطاة بقطعات الخراسة الخلفية 5 قد أبدت مقاومة 
.. عنيفة.على الخطوط الوسيطة وف النقاط الاهلة بالسکان في نطاق الجحببة الاوکرانية لول 
( کونییف ) » لکن قوات هذه الجهة تمكنت من سحقها في النطقة الواقعة بين نهري 
ئيسه 711556 وشبرة 5۳۲66 . وتجدر الإشارة إلى أن القوات المدرعة تستطع الناورة بسبب 
طبيعة الااض المستنقعية » الأمُْر الذي أجبرها على العمل على الطرقات فقط » وخوض 
المعارك من أجل الاستيلاء على النقاط الاهلة بالسكان . وهذا ما قام به اللواء المدرع 
الحرس ۳۰ الذي کون طليعة فيلق مدرع» واشتبك مع الألان في معركة ضارية على 
مشارف باروت Baruth‏ » لكنه فشل في احتلال الدينة من الحركة . 


في ٠١‏ نيسان التقت قوات جببة أوكرانيا الأؤلى ( كونييف ) مع قطعات الجيش 
۱ 27 
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الأميركي الأول في منطقة تورغاو »۰0:2 وأصبحت جببة القوات الالانية مجزأة إلى 
جزمین منعزلین ( شمالي وجنوبي ) . وقد صدت تشکیلات جبهة أوكرانيا الأولى على اتجاه 
درسدن ضربة معاكسة قام بها تجميع غيرليتس 2اذ1ء08 الالماني » م اقتحمت قوات جبهة 
روسيا البيضاء الثانية المنطقة الواقعة بين النبرين » واقتحمت بعد ذلك نر الأودر الشرق » 
وخرقت النطاق الرئيسي للدفاع » وجمدت هناك حركة الجيش الدر ع الألاني . 


تعتبر موقعة برلين من أكثر المواقع الحربية ضراوة » وحاصة من أجل الاستيلاء على 
مبنى البرئان الألاني (الرايخشتاغ ) » الذي يشكل بناژه عقدة مقاومة هامة في برلین . 
والذي كاتت تدافع عنه حامية مختارة قوية مؤلفة من عدة الاف من الضباط وال جنود . 


نفذت لية اقتحام الرایخشتاغ من قبل الفرقة , ۵ ۱ مشاة » يقودها الجنرال 
شايتلوف » والفرقة ۱۷۱ مشاة بقيادة العقيد نيجودا . 


وقد دارت معركة الاستيلاء على هذا البنی الحام طيلة الایام ۲۹ و ۳۰ نیسان» 
وتمكنت هذه الفرق من رفع راية الجيش الضارب الثالث على سارية الرايخشتاغ في صباح 
الأول من أيار ه54١‏ . وقد قاومت بعض المجموعات الألانية المتمركزة في أقبية البناء حتى 
اليوم الثاني من أيار . 


خلال المعارك التي دارت في برلين» طورت قوات جببة روسيا البيضاء الثانية 
( روكوسوفسكي ) امجوم على الاتجاه الشمالي الغربي» ووصلت في ۳ و 4 أيار إلى 
ساحل البلطيق و إلى نہر البا 81656 . واتصلت هناك بقطعات الجيش الانكليزي الثاني » في 
حين قامت جبهة روسيا البيضاء الأول (جوکوف ) بين ١‏ و ۸ أيار» بتدمير بعض 
اجموعات الألانية» ووصلت إلى نهر الباء وباشرت جبهة أوكرانيا الأول ( كونييف) 
بإعادة تجميع قواتها على اتجاه براغ . 

انتبت عملية برلين بانتصار القوات السوفييتية التي تمكنت من تدمير ۷۰ فرقة 
مشاق» و۲۳ فرقة مدرعة ميكانيكية » وأسرت أكثر من ۸۰: ألف جندي وضابط بين 
7 نيسان و ۷ أيار . وني الثامن من أيار ه 4 ١4‏ » وقع ممثلو القيادة العسكرية الأكانية : 
في ضاحية برلين » على صك الاستسلام دون قيد أو شرط . 


۷۷ 


وعلی الرغم من عدم وجود أي آمل یعقد على الاستمرار في الحرب » بعد سقوط 
برلين » فان بعض التجميعات الألانية استمر في القاومة مثل جموعة جیوش الوسط» 
وجموعة جیوش الفسا العاملة في تشیکوسلوفا کیا . وقد حرص قادة هذه المجموعات على 
مقاومة تقدم القوات السوفييتية والاستسلام فقط للجیش الاميركي . وکان لابد للقيادة 
السوفييتية أن تعطي الاوامر للاسراع » قدر الامکان » لتوجیه ضرية نهائية إلى هذه القوات » 
و[كال تحریر تشیکوسلوفاکیا . ففي الیوم السادس من أيار » وجه تجمیع من قوات جبهة 
أوكرانيا الاو ضرية قوية من الشمال باتجاه درسدن ‏ براغ » وفي یوم ۷ أيار بدأ هجوم 
آخر بتجمیع آخر من هذه ابحبية نفسها باشجوم من الجنوب من اتجاه برنو . 

وقد حطمت ماتان الضربتان مقاومة الألان » واندفعت القوات السوفييتية نحو 
براغ » وي يوم ٩‏ آیار ۰۱۹۶4۰ دخلت القوات الدرعة مدينة براغ وحررتها . 


كان دفاع الألان » خلال العارك الأحية التي قاوموا فیپا الحجوم السوفييتي » من 
الشق » وامجوم الأميركي ب البريطاني من الغرب » ناجحاً» برغم نقصان القوت 
والذخاثر . ویعود هذا النجاح إلى قدرتهم الفائقة على المقاومة » کا یعود إلى شروط الحلفاء 
الثقيلة » التي كانت تطالب بالاستسلام الهین دون قيد أو شرط . 


لقد دمرت آانیا النازية نفسها عندما ذهبت بأطماعها إلى مکان بعيد» ولللا 
ذلك لوجد آعداژها صعوية آکبر في التغلب عليها . وقد أعطى توسیع هجومها في آوروبا 
كلها فرصة مناسبة للحلفاء لتحقيق تدميرها . كا أتاحت متاعببا وتوسعها الزائد الفرصة 
للحلفاء لاختصار مدة ارب . فهذه نتيجة الاطماع التي تزيد عن الطاقة » وهذا ما يفعله 
العدو الصهيوني الآن في المنطقة العربية . 


الأعمال القتالية في احیط الحادي 4 ١954‏ هم 4 ۱۹ 

اضطرت القيادة اليابانية » في أواخر عام ۰۱۹2۳ إلى إيقاف هجومها اللاحق في 
المسرح البحري للأعمال القتالية » وركزت في الوقت نفسه جهودها للهجوم على الصين . 
وقررت احتلال القواعد الجوية العسكرية الأميركية. في الصين الوسطى والجنوبية » وإقامة 
شبكة مواصالات برية مع دول جنوبي شرق اسياء وبالتالي تشکیل قاعدة متينة لمتابعة 


VVT‏ ا 


خوض ارب . إلا أن الطاقة القصوی الخصصة للدفاع عن مساحات واسعة من احیط 
اهادي کانت. قليلة » وتألفت بصورة آساسية من تشکیلات الاسطول (” بوارج» 


و5 حاملات طائرات و ۱۱ طراد؛ وعدد کبیر من الغواصات) و ۱۳ فرقة' 


وحوالي ۰۰۰ طائرة . 

في ذلك الوقت كانت القوات الاميركية والانكليزية » الوجودة في منطقة احیط 
الهادي » متفوقة غلى القوات اليابانية من حيث الطيران والاسطول . وتوفر لديها حوالي 
۳ فرقة برية و ۳ فرق مشاة بحرية » و ۱۳ بارجت و ۳۲ طراداً: و ۲۸ خاملة ارات 
و ۱۸۸ مدمرة» و ٥۷‏ باثّة آلغام» و ۱۲۳ غواصة و 5715 طائرة . وکان تجميع هذه 
القوات مشتركاً . وعملت في القطاع الاوسط للمحیط المادي مجموعة عملياتية بقيادة 
الأدميرال نیمتس #انصة<, في حين عمل في القطاع ال جنوي الغربي منه تجمیع عملياتي -- 
استراتيجي بقيادة الجنرال ماك ارثر McArthur‏ . 

وحلال شهر شباط 4 ۱۹4 استولت قوات الحلفاء» العاملة في القطاع الاوسط 
للمحیط افادي» عل جزائر مارشال 343558811 . و کملت في ۱۰ ات تطهیر جزائر 
ماریان 5عصصة3د34 » واحتلت في آیلول جزائر بالاو ۰۲2127 و اولیت » وطوقت الح'میات 
اليابانية في جزائر كارولين 5عصناه2ه0 . 


/ 5 ۳ ع ع ع ۱ 
1 ونجدر الإشارة إلى ان الطیران الاميركي استخدم التابام لاول مرة خلال الاعمال 


القتالية على جزر ماريان » وعند الانزال في جزاثر سایبان صهمنه5 في ۲۵ تموز ۶ ۰۱۹4 کا 
استولت القوات العاملة في القطاع الجنوني الغرني للمحیط امادي » خلال التصف الثاني 
من شباط وشهر اذار » على جزائر أدميرال وحاضت في نيسان اهجوم على جزيرة غينيا 
احدیدة . 


وبوصول الخلفاء إلى الساحل الغربي لجزيرة غينيا الجديدة » وباستيلائهم على جزيرة 
موروتاي في ۱۰ أيلول » تكونت الظروف المناسبة لتنفيذ عملية احتلال جزائر الفيليبين . 
وبالفعل بدأت هذه العملية بإنزال القوات الأميركية في جزيرة ليته عاومة في. 
۰ تشرين الأول 5 ۶ ۱۹ . 


وقد اتصفت المعارك » التي دارت من أجل هذه الجزيرة بطایع الضراوة » إلا أن 
۷۷ 


التفوق الواضح للأميركيين » وهزعة الاسطول الياباني في منطقة الفیلیبین أرغمتا حامية 
الجزيرة على الاستسلام في ۲۲ کانون الأول ٤ ٤‏ ۱۹ . 


لم تستطع الیابان تنفيذ حططها التعلقة باحتلال الصین الوسطی والجنوبية بشكلن 
کامل » ومع ذلك لم تكن تنوي التوقف عن ارب ولا سیما أنها لازالت تملك جيشاً 
برياً قوياً » وعدداً كبيراً من السفن والطاثرات واحتیاطات الواد الخام . 

أخنذت قيادة الحلفاء بعين الاعتبار أن آمد احرب سیطول. وقررت أن لا يتم 
الانزال في الجزر الرئيسية للیابان قبل نهاية عام ٤٥‏ ۱۹ ( ربيع عام 57 ١9‏ ) . وطلبت کل 
من الولایات المتحدة وبريطانيا من الاتحاد السوفييتي الوازرة 5 سحق الیابان . ووافققت 
الحكومة السوفييتية على ذلك » وعلی دخول الحرب ضد الیابان بعد ۲ ۳ شهور من 
استسلام ألمانيا النازية . 

" تابعت قوات الخلفاء آعماضا القتالية » واستولت في آواحر حزیران ۱۹6 على 

جزائر اوکیناو » و کملت ‏ في أوائل تموز » تطهیر جزاثر الفیلیبین . 

في ذلك الوقت » تردی وضع الیابان آکثر فأكثر , واستسلمت ألمانيا النازية دون 
قيد أو شرط» وأصبحت الیابان في حالة عزلة عن حلفاگها . کا امتدت حرکات التحرر 
الوطني لتشمل جمیع دول جنوب شرق اسيا . 

وهنا أصدرت الحكومة الأميركية أوامرها لقصف مدينتي هیروشیما و ناغازاكي 
بالقنابل الذرية يومي كو ٩‏ اب ۱۹۶۰۵ . علما بان الموقف العسكري لم يكن يستدعي 
القيام بمثل هذا العمل البربري» آضف إلى ذلك أن هذه القتابل لم تكن العامل الحاسم 
والنہاني الذي آرغم اليابان على الاستسلام . 

دلت الأعمال القتالية في المحيط الحادي على أن جميع المهمات العملياتية 
والاستراتيجية قد نفذت بالجهود المشتركة لجميع أنواع القوات السلحة برغم سيطرة 

لم يشترك في تنفيذ عمليات الانزال البحرية أكثر من ١‏ ۲ فرقة» باستثناء 
بعض العمليات الكبرى (مثل احتلال جزيرة ليته و لوسون و اوكيناو). وفي جمیع 

۷۷۵ 


الأحوال جری دعم آعمال القوات البرية بقوی ضخمة من الطیران والأسطول . ویجدر 
التنويه هنا ان مدفعية الیدان م تستخدم في العملیات بکمیات كبيرة» کا لم تستخدم 
القوات المدرعة على نطاق واسع » بسبب طبيعة وحصائص مسر ح الأعمال القتالية . 


لعبت حركات التحرر الوطني » في دول آسيا الشرقية والجنوبية الشرقية دوراً كبيرا 
في حقیق النصر على اليابان . فقد خاضت شعوب الصين وکوریا واللايو » وبورما 
والفيليبين » والهند الصينية الفرنسية ( فيتنام » لاوس » کمبودیا) » وأندونيسياء وغيرها من 
البلدان » صراعاً مسلحاً ضد الغزاة اليابانيين . وقد نفذ هذا الصراع بيد القوى الشعبية 
المنظمة» كجيش تحرير فيتنام » والجيش الشعبي الفيليبيني » والجيش الشعبي 
الملاوي .. ان . 

في ۸ اب ۱۹4۰ ألغى الاتحاد السوفييتي (العاهدة السوفييتية اليابانية حول 
الحياد ) » المعقودة في نیسان ۰۱۹۶۱ وأعلن الحرب على اليابان اعتبارا من ٩‏ اب 
عام 6 ۱٩‏ . 

امتدت حدود مسرح الاعمال القتالية للقوات السوفييتية لتشمل أراضي الصین 
الشمالية الشرقية » وقسم من منغولیا الداحلية » وکوریا الشمالية » وحر اليابان » وجزيرة 
ساخالين » وجزر الکوریل . ۱ 

تألف تجميع القوات اليابانية في منشوریا و ساخالین الجنوبية » وجزر الکوریل من 
الجببات الاولى والثالثة واخامسة والسابعة عشرة » ومن الجيشين الرابع والرایع والثلائین . 
وقد بلغ مجموع تعداد هذه القوات ۰۰۰ر ۸۱۷ چندي» و ۱۲۰۰ دبابة» و 1۷۰۰ 


5 


١١ 


£ 


مدفع» و ۱۹۰۰ طائرة . 
الشرق الاقصی الأول والثانية (۱۱ جيشاً مشتركاً» وجیش دبابات واحد و ۳ جيوش 
جوية » و ۳ جیوش دفاع جوي إقليمي ) . وأسطول الحيط افادي وأسيطيل نهر الامور . 
وقد بلغ تعداد القوات السوفييتية هنا : ° ۲ ۷ ۱ رجل و ۰ ۰ ۳۱۹۰ مدفع هاون » 
و 6۲۸۰ دبابة » وا کثر من ۰ ۰ ٠ه‏ طائرة و ٩۳‏ سفينة حربية . 
وقد آسفرت العملیات الاستراتيجية للقوات السوفيتية في الشرق الاقصی عن 
Ag‏ 


الکوریل . وبلغت خسائر اليابانيين فيا آکثر من ۱۷۷۰۰۰ رجل» منهم 
ذ در ۸5 قتیل . 

وي أواخر اب ۱۹6 آصبحت جمیع أراضي الصین الشمالية الشرقية وقسم من 
أراضي منغوليا و کوریا الشمالية محررة من القوات اليابانية . 

ویعد القصف النووي الأميركي للیابان في > و ٩‏ آب ۱۹4۵ آمر امبراطور 
اليابان في ۱۵ اب بایقاف القتال على جمیع الجببات» وفي ۲ آیلول ۰۱۹4۰ آعلن 
استسلام الیابان دون قيد أو شرط ‏ وتقبل قادة الحلفاء استسلام الیابان على متن اليسوري 
في اخیط اهادي . 
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الاستراتيجية العسكرية الحديثنة 
| للولايات المتحدة الأميركية 
وحلف شملىي الأطلسي )N410(‏ 


e 


مهيدل 

انتهت ارب العالية الثانية بتدمير القوات المسلحة لدول احور ألمانيا ‏ الیابان» 
بعد أن استسلمت إيطاليا دون قيد أو شرط في وقت سابق» وکان لذلك تأثير کبیر على 
التطور التقدمي لشعوب آوروبا واسیا وآمیرکا اللاتينية » وخلق الظروف الواتية لتعزیز 
النظام الاشتراكي وتوسعه في العالمء بحيث شمل هذا النظام أكثر من ثلث سکان الكرة 


الارضية . 


أما بالنسبة للعام الرأمالي » فقد جرت فيه » بنتيجة الحرب العالية الثانية » تبدلات 
جذرية . فقد خرجت بريطانيا العظمى من الحرب منبكة القوى » وفقدت هيبتها القديمة › 
كذلك خرجت فرنسا ومثيلاتها من الدول الأوروبية » التي رزحت فترة طويلة تحت نير 
الاحتلال الألاني» من الحرب وهي شبه ممزقة. أما بقية الدول الرأسمالية (ماعدا 
الولايات المتحدة وكندا ) » والتي اشتركت إلى جانب المعسكر المعادي للنازية في الحرب » 
فقد وجدت نفسها في وضع اقتصادي سيء للغاية . 


أما بالنسبة للولايات المتحدة الاميركية » والتي ازدادت ثرواتبا ضخامة بشكل غير 
معقول في هذه الحرب » فقد استغلت هذه الظروف المواتية لمما» من أجل تعزيز مواقعها 
السياسية والاقتصادية والعسكرية في العام . 
۷۸۱ 


وقد ظهر أن الأهذاف السياسية » التي وضعتبا الادارة الاميركية نصب عينيها 
تتضمن اليمنة على الدول الأروبية » وغيرها من الدول الرأشمالية > سياسياً واقتصادياًء 
وتحويلها إلى أدوات مذعنة طيعة » ونجميعها في أحلاف عسكرية مختلفة » موجهة ضد 
دول العسکر الاشتراكي » لتحقیق الهدف الأساسي مخططاتها» وهو السيطرة على العام . 


وقد آعلن المسؤولون المیرکیون أكثر من مرة عن نية الولايات المتحدة في السيطرة 

على العالم . ففي العام 40 ۱۹ » وإثر انتهاء الحرب العالية الثانية مباشرة» كتب الجنرال 

مارشتال: کس اکان لين الأميركي انذاك في تقرير رفعه لوزارة الدفاع ا 

جاء فيه : «إن على الولايات المتحدة امتلاك القوة اللازمة لتأمين.دورها القيادي في التطور 
العام المقبل للانسانية» . 


وقد أكد الرئيس السابق ترومان هذه الفکرة» بشكل آوضح» في رسالة إلى 
الكونغرس الاميركي » في كأنون الأول من العام ۱۹4۵ » حين قال : «إن النصر في ارب 
العالية الثانية قد وضع الشعب الأميركي أمام مسؤولياته في قيادة العالم). وأخيراً فإن 
الرئيس السابق كنيدي » ذكر في رسالته الخاصة» الموجهة إلى الكونغرس في ۲۰ أيار 
۱ :(إن على الحكومة الأميركية 2 اتخاذ تدابير اضافية بعيدة المدى » حتى يمكن تعليل 
دور الولايات المتحدة في القيادة الدولية بعيدة الدی) . 


وقد نشطت السياسة العسكرية الخارجية الاميركية » في السنوات الاو التى تلت 
ارب العالية الثنية» بضورة آساسية في السعي لتطویق دول العسکر الاشتراكي باج 
من الأحلاف والتجمعات العسكرية والسياسية للدول الرأسمالية» وتوحیدها في حلف 
موحد» موجه ضد منظومة الدول الاشتراكية » وبخاصة الاشحاد السوفييتي . وقد تجلت 
هذه السياسة بأجل مظاهرها في إقامة عدد دير القواعد الجوية والبحرية الحربية حول 
دول العسکر الاشتراكي » وكذلك في موافقة الکونغرس الاميرکي على مبدأ الرئيس ترومان 
ومشرو ع مارشال » التوسعیین في جوهرهما» واللذین يمكنان الولایات التحدة من فرض 
إشرافها على اقتصاد الدول الأوروبية وسیاستها» وكذلك مبداً ايزنهاور » الوجه إلى تکبیل 
دول الشرق الامسط واستعبادها . 


VAY 


وهکذا قامت أحلاف هام بالاشتراك الفعال والباشر للولایات التحدة منا 
الأحلاف التالية : 


- حلف شمالي الاطلسي «الناتو) » في عام ۱۹2۹ في آوروبا . 

حلف جنوي شرق اسیا سياتو) » في عام 4 ۱۹۰ . 

حلف بغداد في الشق الأوسط (۱۹۰۰). والذي أطلق عليه فيما بعد» بعد 
انسحاب العراق منه بعد ثورة 6۱۹۵۸ حلف السنتو . 


وفي عام ۰۱۹۰۶ وني المؤتمر الرابع عشر مجلس الحلف الأطلسي في باريس » 
توصلت الولايات التحدة إلى إلغاء نظام الاحتلال في ألمانيا الغريية» وقامت باتخاذ 
إجراءات لبعثها وإنعاشها وإحيائها عسکریا وإدخانها قي عداد القوى الضارية لحلف 
الاطلمي . وبالإضافة إلى ذلك» فقد عقد الأميركيون عدة اتفاقات عسكرية ‏ سياسية 
متع اليابان » وكوريا الجنوبية » وفورموزا » واسرائيل وغيرها . 


يا أن الولايات المتحدة ركزت » بشكل خاصء اعتادها على الكيان الصهيوني في 
سبيل إحكام سیطرتها على الأقطار العربية في الشرق الأوسطء وحماية.مصالحها 
الاقتصادية والبترولية بواسطتها . وهي تدفع مليارات الدولارات في كل عام مذا الكيان 
المصطنع » بغية تثبيته وجعله شوكة في خاصرة الوطن العربي . وقد استطاعت » بإمكاناتها 
المادية » تسيير سياسة بعض الأقطار العربية لتأمين هیمنتها وسيطرتها على سياسة الامة 
العربية واقتصادها من مشقها إلى مغربها .' 


وهکذا فان الولایات التحدة الاميركية أقامت التکتلات العسكرية العادية للأمة 
العربية » وللاتحاد السوفييتي » ولدول العسکر الاشتراكي » وللدول احبة للسلام من العالم 
الثالث . وقد حصل الامبرکیون بنتيجة ذلك على حق استخدام آراضي الدول الوقعة على 
هذه الاتفاقیات لاستخدامها كرأس جسر . کا وضعت الولایات التحدة تحت إشرافها 
کل الطاقات الاقتصادية العسکرية طذه الدول» با في ذلك بناء» واعداد » وإمكانية 
استخدام القوات السلحة لمذه الدول» بحيث حولت شركاءها إلى منفذین مطیعین 
لرادتبا . وقد آدی انشاء هذه الأحلاف العسکرية» تحت إشراف الولایات التحدة 


VAY 


الأميركية ونفوذهاء إلى فقدان الدول النضمة لپا سیادعها السياسية والملاح الوطنية 
لسیاستها الخارجية واستراتیجیتها . 


ولیس ببعيد أن نذکر ردة فعل مصر العربية للاجتیاح الاسرائيلي للبنان في 
حزیران ۱۹۸۲ . فلم یستطع هذا القطر العربي » الذي حارب اسرائیل سنین طويلة » أن 
ینبث نبنت شفة عندما قامت إسرائيل » بدعم الولایات التحدة الاميركية وموافقتها» 
بقصف الدن والقری ولأراضي اللبنانية قصفاً وحشياًء» وماجمته بکل قواها صیف 
العام ۲ . وهکنذا كان الشعب الصري الوطتي بری بعینه تدمیر أشقائه وتقتيلهم » 
دون أن تستطيع الحكومة الصرية الافصاحخ عن رغبة هذا الشعب البطل في الوقوف إلى 
جانب آشقائهم اللبنانیین والسوریین والفلسطینیین » ذلاث أن الولایات المتحدة كانت قد 
مت الادارة الصرية وكبلتها باتفاقات کامب ديفيدء ووضعتبا في خندق الاعداء 
الصهاينة . 


وعندما حاول حآة مصر أن يحتج على الاجتیاح الاسرائيلي للبنات» هدده 
ارثيل شارون وزير الدفاع الصهيوني باجتیاح سیناء خلال ثلاث ساعات .. ذلك أن . 
سیناء أصبحت مردة من. السلاح والقوات بعد اتفاقیات کامب دیفید» والدة التي 
حددها وزير دفاع اسرائیل هي الدة اللازمة للطائرات العمودية الاسرائيلية احملة بالجنود 
لكي تصل إلى الضفة الشرقية لقناة السويس . ومکذا نتأكد أن مصر لا تملك السيادة 
على سیناء» لأ من یلك السيادة على أرض يمكنه أن یضع.ما یشاء فیها من قوات للدفاع 
عن وطنه . ومن قدي الازمان كانت سیناء هي درع مصر الواقي . ولکن أنور السادات 
حوها إلى أرض خالية . 

كانت الاستراتيجية العسكرية للدول الرأسمالية الكبرى » في سنوات ما قبل الحرب 
العالية الثانية » تعبر بوضوح عن ملامحها الوطنية » أما بعد اجرب فقد تميزت بالميل نحو 
استراتيجية عسكرية ( وطنية ) موحدة في استراتيجية عسكرية شاملة تؤمن متطلبات الخط 
السياسي الخارجي للولايات المتحدة الأميركية . وعند صياغة هذه الاستراتيجية الموحدة 
ووضعهاء كانت كل دولة» مشتركة في هذا الحلف أو ذاك» تدخل الاقتراحات أو 
التعديلات التي تنسجم مع مصالحها الوطنية » الأمّر الذي كان يؤدي إلى ظهور خلافات 
حادة في وجهات النظر . ولكن عندما كانت التناقضات والخلافات تمس الجانب 


م 


اساي | أو الايديولوجي ني الوضوعات ذات العلاقة بالصراع ضد الاشتراكية أو الدول 
المناهضة للاستعمار» فان هذه الدوائر الامبريالية كافة > والتي حرکها الکره الشدید 
للاشتراكية والخوف من المستقبل » كانت تجد » ذوماً» أساساً موحدا لاتخاذ قرار منسجم 
ومنسق . وقد أوضح ذلك السكرتير العام لحلف شمالي الأطلمبي السابق» الذي قال : إن 
في حلف الاطلسي وجهات نظر متباينة وتناقضات في المسائل التكتيكية فقط . أما عندما 
يدور الموضوع حول الصراع ضد الكتلة الاشتراكية فان الحلفاء يعملون بشكل جيد ) . 


١‏ استراتيجية الردع 


وفقاً لوجهة نظر الاستراتيجيين السياسيين الغربيين » كان الموقف » في نباية احرب 
العالمية الثانية › لوكا في كل شيء» ومن ی النواحي كافة . فالمحجومء الذي تبناه 
الشيوعيون » ظهر للغرب أنه شكل هام من أشكال التحدي . في ذلك الوقت كانت 
التقنية العسكرية قد دخلت في الوقت ذاته المرحلة النووية » وم تكن مضامينها التامة 
واضحة كلياً . وكانت الحاجة تدعو إلى استراتيجية جديدة للغرب . ولم تلبث أن ظهرت 
الاستراتيجية التي عرفت باستراتيجية الردع”” . 

إن العتی العسكري للردع هو : «عدم تشجيع العدو على اتخاذ عمل 
عسكري ) ۰ وذلك بان یعرف ا أن حجم. التكاليف والمغامرة يتجاوز ما يتوقعه من 
أرباح . وقد 3 هذا الفهوم » في اجال السياسي» ليعني : «عدم تشجيع طرف ثان على 
أن يفعل شيئاً ماء بالتهدید الضمني أو المكشوف بابخدام عقوبة ماء ذا أنجز العمل 
المنو ع ) . وجدر أن نلاحظ هنا إنجاز الردع شبه هجومية › ذلك أن الوظيفة 
الدفاعية فقط هي وسيلة سلبية فقط » في حين أن الردع هو هدید باتخاذ إجراءات 
هجومية انتقامية تشمل منع الخصم من القیام بعمل ماء وحتی من الرد على آعمال 
الاستفزاز . 


وقد حاولت الاوساط الاميركية الحاكمة» التي تهيمن علیها هذه العقلية » فرض 


(۱) سنایدر ۳.3 ,1961 Snyder,‏ إن الردع هو منع شخص آخر من عمل شيء ماء كان سیفعله لول" الردع » 
وذلك خحوقاً من النتائج 8 


VAo 


قناعاتها ومفاهیمها على السوفییت ‏ ولكنها لم تکتشف خيبة أملها وفشلها الا ابتداء من 
النصف الثاني من السبعینیات . 

والحقيقة في هذا الجال » بالدسبة للأميركيين » تقوم على تحلیل العلاقة بين الثنالي 
(المخاطرة / الرهان ) » بالدقة نفسها التي يفعلها السوفییت . ولكن الصعوبة في عملية 
التحليل تكمن في كيفية الوصول إلى معرفة جميع العناصر التي تدخل في حساب 
السوفييت . لهذا فان (مشكلة الردع) لا يمكن حلها حلاً صحيحا . وهي تشبه ماما 
الاستراتيجية السوفييتية التي تستند إلى مفهوم آنخر يحل محل حساب ( الخاطرة / الرهان » 
أو الربح ) » الذي يستبدله الأميركيون بمفهوم اخر هو حساب ( الكلفة / المردود ) . 


وتقوم استراتيجية الردع › » قبل كل ٿيءَ 4 عل (المناورة بالهديد باستخدام السلاح 
النووي ) » هذه المناورة. التي جعل الشك کستوی ( العتبة النووية ) ممكناً 4 اهر الذي, یفتح 
اجال هجوم سوفييتق ۰ 


والحقيقة » ولكي تتمکن ( استراتی تيجية الردع) من حقیق هدفها لابد من أن 
يقبل السوفینت بمفهوم الامیرکیین 0 أو أن يفرض عليهم فرضاً . وبعبارة أخرى » يجب 
أن يقبل السوفييت بأن يكونوا في وضع (المرتدع ) عن رضى كامل وطيب خاطر» أو 
بالقوة . 

لم يبأس الأميركيون من إمكانية إقناع السوفييت ( بمنطقهم الردعي ) » ولكن يجب 
أن نلاحظء :ببذه المناسبة » آنهم لم يتوصلوا إلى هذا الهدف منذ أكثر من عشرين عاماً . 

كانت فكرة الردع أحد أحجار الزاوية في السياسة الخارجية للولایات المتحدة 
الأميركية وحلفائها خلال كل الفترة التي تلبت الحرب العالمية الثانية . وحسب التضريحات 
الرسمية » فان القوات المسلحة الأميركية لن تستخدم لبدء الحرب » ولكن قوتها ستردع أي 
عدو محتمل من اتخاذ حطوات عدوانية . وكان الهدف » منذ البداية » تأمين أوروبا الغربية 
من اجتياح سوفييتي » وبشكل أكثر شمولية » حماية (العام الحر ) من الاحتواء الشيوعي . 

ولا بدٌ من الإشارة إلى أنه في ذلك الوقت كان الاتحاد السوفییتی لا يلك مثل هذه 
الاسلحة النووية الفتاكة » ولذلك فان سياسة الولايات التحدة استهدفت العمل من موقع 
القوة المدمرة هذه . وقد تجل تأثير هذه السياسة على استراتیجیتها» وعل أعمال القيادة 
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العسكرية الرممية. التي حددت استراتیچیتها العسكرية بأنها: «علم وفن استخدام 
القوات السلحة للدول من أجل تأمين أهداف السياسة الوطنية » عن طریق استخدام 
القوة » أو التهدید باستخدامها» . 


ويبدو » من کل ما تقدم » أن الامیرکیین کانوا يأملون في الوصول إلى آهدافهم 
السياسية الكبرى وهي الحصول على السيطرة الدولية ‏ عن طریق التهدید باشعال 
الحروب العدوانية . 


۲ استراتيجية الضربات احوابية الكثيفة 


قبل نباية العام ۰۱۹۲۰ كان الاتحاد السوفييتي قد تمكن من الحصول على 
السلاح النووي » كا استطاع في العام ۱۹۰۷ أن يطلق قمره الصناعي الاول في الفضاء 
الخارجي » عند ذلك تبنت الولايات المتحدة استراتيجية أخرى » غير الاستراتيجية السابقة 
التي كانت مستمدة من موقع القوة . وهذه الاستراتيجية عرفت باسم ( الضربات الجوابية 
الكبيرة أو الكثيفة . وقد انبققت هذه الاستراتيجية من أفكارها امادفة إلى التخويف » 
فقد أعلنت عن قدرتها لخوض حرب شاملة نووية ضد الاتحاد السوفييتي فقط . 

وقد وضعت استراتيجية (الضربات الجوابية الكثيفة)» أو كا تسمى أيضاً 
ب ( استراتيجية العقاب الكثيف ) من قبل حكومة الولايات المتحدة في العام ۰۱۹۰۳ مع 
وصول حکومة الرئيس ايزنهاور إلى الحكم » وأعلنت بصورة سمية في ۱۲ كانون الثاني 
4 من قبل وزير الخارجية دالاس » الذي صرح في نيويورك بقوله : «إن القرار الرئيسي 
يجب أن يقوم » بالدرجة الاولى » على قدرتنا العالية في توجيه ضربة جوابية قوية وفورية › 
بتلك الوسائط » وفي تلك النقاط التي نختارها نحن » . 


وتخفى تعابير (الضربة الجوابية الكثيفة» أو العقاب الكثيف) الجوهر العدواني 
المقنع للاستراتيجية الأميركية . ون الادارة الأميركية المتسترة وراء هذه التعابير تعد في 
الواقع لعدوان نووي مفاجىء ضد الاتحاد السوفبيتي ودول المعسكر الاشتراكي الأحرى . 
,۲( انظر دلیل ضباط الارکان في القوات المسلحة الأميركية لعام ۹ صفحة ۱۷۰ . 


VAY 


وقد صرحت بذلك بشکل مباشر أو غير مباشر الشخصیات العسکرية والسياسية 
الاميركية . 

۰ وقد جاء في بعض أقوال الرئیس السابق للجنة رؤساء الأركان الأميركية» اللجنرال 
ماكسويل تايلور في العام ۱۹۲۰ : 

... «إنه» وحسب رأي القيادة الجوية الميركية » فان اهجوم العنيف » ف ارب 

الاستراتيجية الجوية » يعتبر أفضل أنواع الدفاع ) ... (إذا أخذنا بعين الاعتبار » إمكانية 
الاستخدام الفاشل للقوى» المقصود بها القوات الأميركية .... «والاعمال الجوابية 
للعدو ) أي الأعمال الجوابية للاتحاد السوفييتى . 


من هذه الكلمات يتضح لنا من سيكون البادىء بالعدوان . 


كذلك » فان قائد القوی الجوية الاستراتيجية الأميركية» ا لجنزال باور» شرح هذه 
فيا أن نكون البادئين بالحرب . يجب أن نملك القدرة لتوجيه الضربة الأولى ...» . 


وتقوم استراتيجية ( الضربات الجوابية الكثيفة ) على أساس الافتراض بأن الولايات 
المتحدة تملك تفوقاً ساحقاً على الاتحاد السوفييتى في الأسلحة النووية » وعلى الأحص في 
القوى الجوية الاستراتيجية . لذلك فإن بلوغ الأهداف السياسية والعسكرية الوضوعية 
للولايات المتحدة يمكن أن يتم من وجهة نظرها فقظ » عن طريق التبديد بإشعال جرب 
نووية شاملة» لم تقرر الدول الاشتراكية خوضها بسبب تخلفها في الاسلحة النووية 
ا 

واستناداً إلى هذه الاستراتيجية» وجهت حكومة الولایات التحدة الأميركية 
امعامها الدائم لتطوير الأسلحة النووية ذات الستوی العملياتي والاستراتيجي» على 
حساب نقص القوات المسلحة التقليدية » وخاصة القوات البية » الشر الذي أدى إلى 
حلاف حاد بين قيادة القوات البرية من جهة » وقيادة القوات الحوية والبحرية من جهة 
ا 

وهذا الاتجاه النديد في تطوير القوات السلحة الأميركية » ل ید فقط إلى انزعاج 
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قادة القوات البرية فقط » وإنما إلى انزعاج قادة التجمعات الصناعية العسکرية التقليدية › 
التی تومن تزوید القوات السلحة البرية بالاسلحة والتجهیزات والاعتدة الربية . والذین 
ا أن نجاح آنصار الاستراتيجية الجديدة (الضربات الجوابية الكثيفة ) كان نصراً لیس 
فقط لمغلي القوات الحوية والبحرية الاميركية » وإنما كان نصرا للتجمعات الصناعية 
الاحتكارية الكبرى » التي تزدهر مصالحها في إنتاج الأسلحة للطيران والأسطول . 


لم تتبن ( استراتيجية الضربات ال جوابية الكثيفة ) الولايات التحدة فحسب » وإنما 
تبنتها أيضاً دول حلف الاطلسي . ففنی کانون الأول من العام ۱۹۵۲ بدأت هذه الدول 
بتخطيط العمليات الحربية باستخدام الاسلحة النووية . وبعد ذلك تبنت هذه الدول 
| سعياء الاستراتيجية المذكورة» والتي يجب على دول حلف شمالي الاطلسي بموجبها 
' استخدام الأسلحة النووية في أي حالة» بغض النظر عمّا إذا استخدمها العدو أم لا. 
' وقد اعتبرت هذه الدول أن دول حلف الأطلسبي لا يمكنها تبثي عقيدة الحرب المحدودة مع 
الاتحاد السوفييتي في أوروبا » وأن إمكانية حوض مثل هذه الحروب قائمة في مناطق أخرى 
غير متطورة من الكرة الأرضية » وخارج الحدود الأوروبية . 


وهكذاء وحسب أفكار مخططي الاستراتيجية الأمُيركية» وحلفائهم في حلف 
الاطلسي اعتبر التبديد باستخدام الأسلحة النووية وكأنه عامل رادع كاف » أما استخدامه 
في أية أزمة فيجب أن يزيل ويفني القدرة الحجومية للقوات المسلحة السوفييتية . غير أن 
هذه الامال كانت خاطئة دون شك . 


فقد نجح الاتحاد السوفييتي نجاحاً كبيراً في مضمار بناء الصواريخ عابرة القارات » 
وفي مجال غزو الفضاء الخارجي » وباءت استراتيجية ( الضربات ال جوابية الكثيفة ) » والتي 
كانت في أساسها غير سليمة » بالفشل الذريع . وسرعان ما نبذها دعاتها أنفسهم . ففي 
تشريرة الأول من العام ۱۹۵۷ صرح وزير خارجية الولایات المتحدة جون نوستر بانه 
« يجب على الولايات المتحدة وحلفائها اتخاذ التدابير الضرورية » في حالة نشوب نزاعات 
محدودة محلية » لكي لا تثير عماها حرباً نووية شاملة) . 


ووفقاً مذه التوجهات » بدأّت الولایات التحدة والدول الغربية الاتحری» خلال 
الفترة من ۱۹۵۷ س ۰۱۹۰۰ بدراسة آسباب سقوط استراتيجية (الضربة الجوابية 


2/6 


الكثيفة ) وفشلها والبحت عن استراتيجية بديلة» تتجاوب مع وجهة نظرهم. ومع 
الوضعية الراهنة الجديدة » التي تبدل فيا تناسب القوی بين الشرق والغرب . وقد اشترك 
ها خی لاوس ان وا موه سیک ود تسه وتا )رود رک 
الدراسات السياسية الخارجية لجامعة جونس هویکنز في واشنطن» ولجنة غیتر وروکفلر » 
وجامعات هارفرد وبرينستون » وشيكاغو › وبنسلفانيا » وغيرها من الجامعات الكعرى.. 
وقد اشترك في هذا الوضوع أيضاً يعض الشخصيات العسكرية الأوروبية والأميركية . 
وبنتيجة ذلك » صدرت ف الولايات المتحدة وانكلترا وغيرها من الدول » آعداد كبيرة من 
التقارير والکتب والقالات التي تبحث في مواضيع السياسة الخارجية» والحرب» 
والاستراتيجية . ' 


ففي کانون الأول من العام ۰۱۹۵۹ نشرت مجلة الشوون الخارجية في مجلس 
الشیوخ الأميركي تقريراً حاصاً حول «تطور الاعتدة الحربية وتأثير ذلك على الاستراتيجية 
وعلى السياسة الخارجية للولايات المتحدة»» وضع من قبل مركز واشنطن لجامعة 
جونس هوبكنز » والذي اعتبر وثيقة سعية للكونغرس . وبالاضافة إلى ذلك صدر في 
الولايات التحدة كتاب أوسغود (الحرب الحدودة ) » وكتاب برنارد برودي (الاستراتيجية 
في عصر الأسلحة الصاروخية ) » وكتاب ال جرال ماكسويل تايلور (الاستراتيجية غير 
المضمونة ) » وكتاب هنري كيسنجر (ضرورة الاختیار) » وكتاب جون هينش ( الاقتصاد 
الحربي في العصر النووي ) » وكتاب ( استراتيجية للولايات التحدة الاميركية للمستقبل) 
لعدد من المولفين . 


آما في انكلتراء فقد ظهر کتاب مارشال الجو کینخستون ماكلوري (الدفاع 
والسياسة والاستراتيجية ) » وغیر ذلك من الکتب . 


ظهر من کل هذه الکتب والتقاریر أن مولفیها متفقون في تقدیرهم السلبي 
لاستراتيجية العقاب الکثیف (استراتيجية الضرية ابحوايية الكثيفة» ومتفقون اا عل 


(۳) مؤسسة ريند: هي مؤسسة أنشأتها قيادة القوات الجوية الاميركية عام ۰۱۹۶۸ وتضم ۸۰۰ عام ' 
کبیر . وقد ألقي على عاتقها مهمة دید انواع الاسلحة التي تتجاوب مع متطلبات الاستراتيجية 
الحديثة . 
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اقتراح أساليب جديدة لاعداد حرب عدوانية ضدد دول العسکر الاشتراكي » في شروط 
الواقف المتبدلة» وكذلك القیام بتنفيذ أعمال عدوانية في مناطق مختلفة من العام . وقد تم 
تنفيذ جزء كبير من الأبحاث المذكورة بتكليف من الأجهزة العسكرية والسياسية للولایات 
المتحدة . لذلك كان هما أثرها الكبير في صياغة وجهات النظر السمية للدوائر الحكومية 
الأميركية 


كان مه هذه توا اق وجهة ظر شرح الاسترانيجية اى : 


"۳ 53 يلور لت ١‏ تيجية غير المضمونة) ‏ وكتاب م 
الاختیار ) . 


لقد كان السبب الرئيسي في سقوط استراتيجية ( الضربة الجوابية الكثيفة ) » هو 
إعادة تقدیر قوة الولایات التحدة وإمكاناتها بشکل آکثر واقعية » وسوغ التقدیر الواضح 
للإمكانات العلمية والعسكرية والتقنية للاتحاد السوفييتي . فبنتيجة التفوق » الذي حققه 
الاتحاد السوفييتي على الولایات المتحدة الاميركية في مضمار الاسلحة الصاروخية العابرة 
للقارات » نشأ هدید حقيقي » ولول مرة » للأراضي الاميركية نفسها . فقد وجدت افیعات 
السياسية والعسكرية للولايات المتحدة نفسها أمام ضرورة إعادة تقدير وضعها 
الاستراتيجي » وتقیم إمكاناتها الحقيقية . 

وقد ورد» في تقرير نة الشؤون الخارجية التابعة مجلس الشيوخ الأميركي «زن 
انتباء الاحتكار الاميرکي للسلاح النووي» ونمو الامکانات الاستراتيجية للاتحاد 
السوفييتي » زادا من الصعوبات المتعلقة با محافظة على المواقع العسكرية الضرورية واللازمة 
للوصول إلى الاهداف الأميركية الخططة» . وقد جرى في هذا التقرير تقدير سلم 
لإمكانات الولایات المتحدة والاتحاد السوفييتي » بالنسبة لمساحات الاراضي» وأعداد 
السكان » إضافة -خسارة المزايا الحامة للولايات التحدة فيما يتعلق بأنبار القارة البعيدة التي 
اونا حار ی a‏ ا 
الوضع ا حربي للولايات المتحدة الأميركية قد ساء. فالبلاد لم تعد تتمتع بکامل الان » 
الذي كانت تتمتع به في الاضي ؛ وأاصیحت » »الان مكشوفة ومعرضة للهجوم النووي 
المباشر والمدمر . 
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واستطاع هنري کیسنجر أن يقدر بشکل صحیح وضع الولایات المتحدة» وأن 
یقترح التخلص» بشکل حاسم» من وهم تعرض الازض الاميركية للقصف النووي 
الباشر والتدمیر . کا نادی» في کتابه السلاح النووي والسياسة الخارجية)» والذي 
صدر في الولایات التحدق عام ۱۹۰۷ » باستراتيجية تقوم على التهديد بالاستخدام غير 
احدود للأسلحة النووية » أي اعلان حرب نووية شاملة . غير أن الاحداث » التي 
حصلت في السنوات الأربع الأحية » آجبته على الوصول إلى نتائج معاکسة تام 
وضرورة الاحتیار بين الذلة أو الحرب النووية الشاملة . 


كذلك اضطر الرئیس كنيدي أن یعترف » في تشرین الثاني ۰۱۹۲۱ في بلدته 
سییتل » بعد أن أدرك القوة الحربية التزايدة للاتحاد السوفييتي » وفقدان التفوق الأميركي 
بالوسائط النووية للصراع السلح » « بأن الولایات التحدة لا تعتبر الأقوى » ولا الرائدة في 
العا في الوقت الحاضر ) . 


وهكذا» وبسبب الظروف الحديثة التي نشأت في موضوع التوازن في القوى » من 
حيث قوة ووسائط التدمير الاستراتيجية بين الشرق والغرب » وحصول تفوق كبير لدى 
الاتحاد السوفييتي بالقوات المسلحة التقلبدية » إضافة لامتلاك صواريخ عابرة للقارات قادرة 
على حمل التفجرات النوؤية إلى كل مكان في الكرة الأرضية» با فيها أرضن الولايات 
المتحدة الأميركية » فقد اضطرت الإدارة الأميركية إلى أن تعيد النظر في نظرتها السابقة عن 
الحرب النووية الشاملة. 


ويقول المنظرون العسكريون الغربيون إن الطريق النووي أصبح مسدوداً » بنتيجة 
الازدياد العالمي لخزون الاسلحة النووية الصاروخية من جهة» والخطر المحتمل من 
استخدامها من جهة ثانية . وقد أدى هذا الوقف» كا تقدر الدوائر العسكرية الأميركية 
وحلف الأطلسي » إلى أن يجد كل طرف من الطرفين الرئيسيين في العالم نفسه في مواقع 
(الردع المتبادل ) . 


وقد أدى هذا الأمر إلى اعتبار ( استراتيجية الضربة الجوابية الكثيفة) استراتيجية 


غير مرنة » ولا يمكن أن تومن التوصل إلى الأهداف السياسية للأمبرياليين الأمُيركيين . فإذا 
كانت الولايات التحدة » سابقاً» تستطیم» دون عقاب » أن هد بالاستخدام اللاحدود 
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للأسلحة النووية في أية حالة» حتى في حالة إمكانية وقوع اشتباك محلي عسكري » فقد 
آصبح الان من الخطر عليباء مع تبدل تناسب القوی» مارسة (التبویل بالخطر 
النووي ) » واخاطرة بأمن بلادها ۷4 


۳ س استراتيجية رد الفعل الرن 


آثرت الشروط الحديثة » التي كان سببها التوازن النووي والتفوق السوفييتي في 
القوات المسلحة العقليدية» بشکل خاص على سياسة الدول الأؤروبية » وخاصة متها 
التابعة للولایات التحدة . ففي نهاية عام ۰۱5۹۵۹ على وجه الخصوص » لوحظ.في قرارات 
(حلف آوروپا الغربية)» أن الدول الاوروبية لا تستطيع الاعتاد فقط على القوة النووية 
الاستراتيجية للولایات المتحدة الأميركية» ا كان ذلك سابقاً» إذ لم تتوفر لدیها القناعة 
الكافية بأن الولايات المتحدة سوف تهب » بصورة الية وتلقائية » للحرب عند ظهور أي 
تأزم عسكري في أوروباء أن تخاطر بوضع نفسها ( الولايات المتحدة) تحت تهدید 
الضربات النووية السوفييتية . وعلى هذا فقد آثارت بعض الدول الغربية موضو ع إنشاء 
قوات نووية وطنية نخاصة بها . 

وقد أصبحت الولايات المتحدة الأميركية بقیادعبا السياسية والعسكرية تعترف» 
انطلاقاً من تقیم الظروف الجديدة » بأن الاستراتيجية الأكثر ملاءمة وفائدة ذه الظروف 
هي (استراتيجية رد الفعل المرن). فهذه الاستراتيجية» بحسب رآیها توؤمن عند 
الضرورق إمكانية الدخول في حرب نووية شاملة» أو في حروب محدودة» مع أو دون 
استخدام الاسلحة النووية التكتيكية . 


لقد وضعت (استراتيجية رد الفعل الرن»» بشکل کامل» من قبل الجنرال 
ما کسویل تایلور . فقد کشف تایلور في کتابه (الاستراتيجية غير الضمونة) جوهر هذه 
الاستراتيجية» وطريقة تنفیذها . فقد قال في کتابه «إن العقيدة الاستراتيجية التي 
.آستطیع اقتراحها » عوضاً عن ( استراتيجية الطبرية الجوابية الكثيفة ) » هي (استراتيجية 
رد الفعل الرن) » . وان هذه التسمية الجديدة تعني أن علینا أن نکون قادرین على الرد 
على أي نداء محتمل » والعمل بنجاح في أية حالة . وبتعبير اخر » فان الاستراتيجية التي 


V4 


افترضها تایلور » تصلح برأيه حالات الحياة كافة » وتجد امخرج والحل لكل وضع » ذن 
فهي رد فعل مرن . 
وقد کتب الجنرال ماکسویل تایلور» في صحيفة الشژون الخارجية» في 
3 الغافي ۱۹۱ في مقالة «الشن لا ينتظر) مشيراً للمبادیء الأساسية هذه 
الاستراتيجية » والمنباج العسكري العام لحكومة الولايات العحدة» والذي تضمن 
ت إنشاء قوات صاروحية استراتيجية غير مكشوفة» قادرة على توجیه نت 
ماحقة إلى العدو » حتى بعد توجيه هذا العدو ضربات نووية مفاجئة . 
ب إنشاء قوات ذات حركية عالية » مجهزة تجهيزاً جيداً » وذات اكتفاء ذاتي » وقادرة 
على العمل في الحروب المحدودة » أي النزاعات المسلحة ذات الأبُعاد الصغية»' 
والتي هي أصغر من الحروب النووية الشاملة بين معسكرين نوويين . 
ج ‏ إنشاء أحلاف عسكرية قوية وفعالة . 
د الاستخدام الملاتم للموارد اخصصة لتنفيذ المناهج العسكرية . 


وقبل وصول الرئيس كنيدي إلى الحكم» كان مفهوم الاستراتيجية الجديدة 
للولايات المتحدة الأميركية » قد آخذ أبعاده » وأصبح الرئيس الجديد من أشد أنصاره . 


ففي رسائل الرئيس كنيدي إلى الکونغرس بتاريخ ۲۸ اذار و ۲۰ أيار ۱۹۲۱ 
وکذلك في خطابه التلفزيوني في ۲۰ حزیران 2١951١‏ تم شرح الظهوم الاستراتيجي 
العسكري الجديد » والمناهج العسكرية للولايات المتحدة » وتوضيحهما بشكل كامل . 


وقد وضع المفهوم الاستراثتيجي الجديد » في رسالة رئيس الولايات المتحدة الموجهة 
للكونغرس » بتاريخ ۸ اذار ۰۱۹۱ حيث قال فيا : (يجب أن تكون الاستراتيجية 
الجديدة مرنة » وحاسمة بان واحد . وأن تلحظ الاعداد لخوض أي حرب » عالمية كانت أو 
محدودة» نووية أو تقليدية» واسعة أو صغية ) . وتكمن» في أساس هذا المفهوم » فكرة 
( الضربة الجوابية ) » بكل أبعادهاء مع الفارق الذي يتجلى بأن الاستراتيجية السابقة أو 
استراتيجية الضرية الجوانية الكثيفة » عهدد. بغض النظر عن مستوى النزاع وحجمه ل : 
بخطر استخدام الوسائط النووية على نطاق واسع» أي قيام حرب نووية عالمية شاملة . آما 
الان فإن الضرية الجوابية (يجب أن تتفق وطابع الاصطدام احتمل) . ۱ 
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كذلك فقد ذکر الرئیس كنيدي » في رسالته» بأن على الولایات المتحدة آن ترفع 
وتزيد من قدرة قواتها السلحة للرد السریع والفغال على أية آعمال معادية . وفي ظروف 
حرب عالمية» فان هذا الوضع يعني أن هذه القدرة يجب أن تحافظ على الجزء الذي. 
يتبقى من القوات المسلحة بعد ( الحجوم المعادي المفاجىء) . ومن المهم » کا أشارت هذه 
الرسالة »> ضرورة تمي إمكانية البقای بعد الضربة الأدلية المعادية » من أجل توجيه 
ضربة جوابية للعدو » قادرة عا, أن تسبب له خسائر كبيرة . وقد أكد الرئيس كنيدي 
على أن القدرة على ردع العدو عن اهجوم لا تتوقف فقط على كمية القذائف الموجهة› 
وقاذفات القنابل المتوفرة فحسب » وإنما على درجة استعدادها » وإمكانية المحافظة علیها في 
حالة اهجوم » وعلى مرونتها وضمانتها اللازمتين لتوجيبها من أجل بلوغ الاهداف 
الاستراتيجية المظلوبة . 
وقد ذكرت هذه الرسالة بالنسبة لإمكانية ر حروب شدودة » « إن عل 
الولايات التحدة وحلفائها امتلاك القدرة لخوض مثل هذه الحروب مع استخدام الأسلحة 
التقليدية » غير أنه إذا كانت القوات المجهزة بأسلحة تقليدية لم تستطع تنفيذ الهام 
الموضوعة» فمن احتمل استخدام الأسلحة النووية» مع عدم استبعاد تحول الحرب 
ا محدودة إلى حرب عالية شاملة . وهنا يجب التأكيد على ضرورة اتخاذ جمیع التدابیر خصر 
النزاع محلياً» وعدم السماح بنشوب حرب نووية شاملة بسیبه ) .. 


وهكذاء فان النهاج العسكري للولایات المتحدة الأميركية » والذي ذكره الرئيس 
حرب عالية نووية شاملة » أو خوض حروب محدودة محلية . 


وعلى هذه الصورة > فان الاستراتيجية » التي أخحذت با الولايات المتحدة وحلف 
الاطلسی » قبل عام ۱۹۱ (استراتيجية الضرية الجوابية الكثيفة ) » كانت تأحذ بعين 
الاعتبار إعداد حرب نووية وحوضها فقط ضد الاشاد السوفييتي ودول المعسكر 
الاشتراكي الأحرى » إلا أن حصول التوازن الاستراتيجي في القوى بين الشرق والغرب » 
وتهديد الاتحاد السوفييتي للأرض الأمُيركية بالذات جعل هذه الاستراتيجية تنتبي وتستبدل 
ب ( استراتيجية رد الفعل الرن أو ما يطلق عليه آحیانا ( استراتيجية الرد المرن ) . وهذه 
الأخيرة تأخذ بعين الاعتبار إعداد حرب نووية شاملة وخوضها ضد الاتحاد السوفييتي 


ای ی ج ۷/۹۰۵ 


ودول العسکر الاشترا كي 1 وكذلك خوض حروب محدودة محلية » .مع أو دوك استخدام 
الأسلحة النووية . 


إن النظرة التحليلية إلى الاستراتيجية السابقة (استراتيجية الضربة الجوابية 
الكثيفة ) تظهر المنظر الغريب التالي : فمن جهة تعتقد القيادة السياسية العسكرية 
الاميركية آن ارب انووية الشاملة أصبحت تعتبر معضلة» بل ويمكن وصفها بأنا 
مجهولة الصیر » إذ إا تؤدي إلى التدمير التبادل الشامل . لهذا فقد سقطت هذه 
الاستراتيجية . ومن جهة أخرى » فان الاستراتيجية اللاحقة والتبناة حدیثا ( استراتيجية 
الرد المرث ) » والتي تعتبر أكثر مرونة » تراعي أيضاً » وبالدرجة الأولى » توفير القدرة وا جاهزية 
لخوض حرب نووية شاملة كسابقتها» وهنا يظهر التناقض من جديد . 


إن إعلان الولايات المتحدة الأميركية عن أن قواتها يجب أن تكون جاهزة -خوض 
حرب عالمية نووية شاملت يفصح في الحقيقة عن خوفها من القوة الأحرى المقابلة . ذلك 
أن تراجع الولايات المتحدة » أمام الرأي العام حلفائها» وخحاصة لوين الغربيين » عن 
الاعلان عن الاستعداد وض الحرب النووية الشاملة ضد الاتحاد السوفييتي سوف يجعل ٠‏ 
الدول الاوروبية الغربية تسار ع إلى إيجاد حل للتعايش السلمي مع الاتحاد السوفييتي 
وهذا يعني خلق رأي منفصل لاوروبا الغربية عن الولايات المتحدة» وبالتالي التخلي عن 
مصالحها في أوروبا لصا السوفييت . 


ویخثی الاوروپیون الغربیون بالتالي من عدم تنفيذ الولایات المتحدة هداما بشأن 
حماية أوروبا من الاجتياح السوفييتي في حال حصوله . ذلك لان الاوروییین یشککون في 
قيام الولايات المتحدة بتعريض أراضيها ومدنها ومصانعها وثروتها للتدمير » من أجل حفنة 
من الدول الأوروبية . وقد شغل هذا الموضوع بالذات» ومايزال» أفكار الأؤروبيين 
الغربيين من أجل تأمين الدفاع الذاتي عن آنفسهم. فانسحبت فرنسا من حلف 
الاطلسي» وشككت دول أخرى بجدية هذا احلف» وصدرت ممات» بل آلاف 
الکتب » عن المفكرين العسكريين والسياسيين الأؤروبيين » تبذر الشك في صحة 
الاستراتيجيات الاميركية التي تعلن من حين إلى آخر . 


۷۳ «۹ 


استراتيجية ضد القوة 


إن الخوف من تدمير الأمُبريالية الأمُيركية » والااض الأيركية» جعل الفکرین 
الاستراتيجيين الامیزکیین يتابعون البحث عن وسيلة أو أسلوب يمنحهم الرهبة في أعين 
اللسوفییت » والثقة في أعين الدول الاوروبية الغربية . 

ولقد أدخلت التعديلات الجديدة على الاستراتيجية (استراتيجية الرد الرن) 
والملاءمة والواقعية مع ارب النووية الشاملة . قفي ۲ حزیران ۰۱۹۲۲ حدد وزير 
الدفاع الأميركي » ماكغاراء جوهراً لاستراتيجية جديدة » أطلق عليها تسمية (استراتيجية 
ضد القوق أو استراتيجية استثناء الدن . 


ماذا يعني الأمیرکیون من تعبیر ( استراتيجية ضد القوة) . كا ذکرنا أعلاه ؟ تخشی 
الولایات التحدة. في حال قیامها باعتداء نووي ضد الاتحاد السوفييقي ودول العسکر 
الاشترااكي » من الضربات النووية الجوابية التي سیوجهها الاتحاد السوفييتي ضد أرض 
الولایات المتحدة» وخاصة ضد الراکز الصناعية » والصناعية العسكرية » وکذلك على 
المراكز السياسية الاميركية . وهذه الضریات سوف تکون ماحقة» وتنزل آفدح الاضرار 
بالثروة الاقتصادية » وعجمعات الصناعات الدنية والعسکرية . لذا فان عباقرة التخطیط 
الاستراتيجي الاميركي يريدون أن تبقی الثروة الاقتصادية والصناعة الدنية والعسکرية 
تتعامل مع الاسواق العالية بسلام » وأن توجه الضربات النووية السوفييتية » کا كان الخال 
في الحروب السابقة» ضد القوی العسکرية فقط في ميادين القتال » ولیس ضد. السکان 
في الدن . 


من هنا جاءت التسمية (استراتيجية ضد القوق أو استراتيجية استشاء 
المدث ) . 
لقد توصلت القيادة العسكرية الأميركية إلى هذا الاستنتاج بنتيجة الدراسة 
الطويلة لمشكلة حوض حرب نووية شاملة . وكان من الضروري تحديد الأهداف التي 
بتدميرها يتم الوصول إلى التدمير السريع والشامل للعدو . 
وقد ظهرت » استناداً لذلك » وجهات نظر مختلفة . فالبعض يقترح تركيز الجهود 
۷۹۷ 


الرئيسية لتوجیه الضربات إلى آهم الأهداف العسكرية » وبالدرجة الأولى إلى أمكنة وجود 
الوسائط الاستراتيجية . أما البعض الآخر فيقترح توجيه هذه الضربات إلى المدن الكبيرة 
الآهلة بالسكان . وحسب تقرير القيادة العسكرية الأميركية فان تقرير هذه المسألة یتمتع 
بأهمية جوهرية كبيرة . 


يعتبر توجيه الضربات النووية إلى الوسائط الاستراتيجية المعادية مهمة أكثر صعوبة 
بالنسبة لما هو الخال بالنسبة لتوجيه هذه الضربات إلى المدن الكبيرة . وتتجلى هذه 
اتود اناس بان داد هاو الا لاس د الاد دمام كر ةا 
كذلك فإن أكثر هذه الوسائط » وحاصة الصاروخية منهاء والتي تعتبر في الظروف 
الحديثة أسلحة حاسمة ومهمة للغاية» تتمركز في قواعد وحفر تحت الااض یصعب 
کشفها واصابتها» کا يوجد منها أسلحة تحت الماء» وتطلق صواريخها من تحت الاء من 
الغواصات » وهي معحركة » وكشفها يحتاج لجهود استطلاعية کبیة .. علاوة على ذلك فان 
الميل إلى زيادة إخفائها (أي الوسائط الصاروخية النووية ) يزداد باضطراد » ف 
سبيل هذه المهمة أساليب غاية:في التعقيد . 


أما قصف الأهداف السكانية الكبيرة فهو عمل سهل نسبياً» فلا يمكن إخفاء 
مدينة» أو نقلها من مکانها» ولذلك يمكن توجيه الصواريخ إلى المدن بسهولة نسبية 


إن تقرير نوع الأهداف» الذي يجب توجيه الضربات النووية إليباء الوسائط 
الاستراتيجية أو المدن » يتوقف » إلى حد كبير» على نوع الاسلحة المتوفرة وكميتها . فإذا 
كانت الاسلحة غير دقيقة بالقدر اللازم » بحيث لا يمكن استخدامها لتدمير الأهداف 
ذات الحجم الصغير » كقواعد إطلاق الصواريخ أو المطارات » أو عددها غير کاف » 
فمن الممكن استخدامها فقط ضد الأهداف الضخمة کالدن . 


وحسب ما أعلنت وسائط النشر في الولايات التحدة فان القيادة الأميركية 

أجرت خلال عدة أعوام بعض المارين التجربية استخدمت فما الحاسبات الالکترونیق 

التي قامت » خلالها» بحساب مختلف احتالات توجيه الضربات بالوسائط الصاروخية 

النووية والوسائط الأحرى المنقولة جوا > ضد الاتحاد السوفييتي ودول المعسكر الاشتراكي 
۷۹۸ 


الأحرى . وقد مکنت هذه الحسابات القيادة الأميركية من الوصول إلى الاستنتاج التالي : 
«وهو أن ی الشريات إلى الدن لا يبعد التهدید بالضریات اوابية القوية المعادية» لا 


ا الاسترا يجيه تيجية المعادية › سك ف هذه الالة » سلیمت أما عنلك 0 
تقل إلى درجة كبيرة ) . 


نهاني حول ضرورة تدمیر قوات العدو له » قبل 0 شيء» وبالدرجة الأول 8 
أن (استراتيجية ضد القوق) نالت استحسان رؤساء الارکان والبيت الایض» واعتبرت 
کاقتراح موجه إلى الاحاد السوفييتي عن السلوك الواجب اتباعه في الحرب النووية . 


ویقول الاستراتیجیون السوفییت رداً على هذه الاستراتيجية» إن الفكرة السياسية 
لاستراتيجية (ضد القوة واستثناء المدن ) تتلخص في تجنيب النظام الرأسمالي » في حال 
نشوب حرب نووية » مصيرو احتوم . وهذه الأمنية » التي يتمناها مخططو القصف النووي 
الأميركي » ما هي الا وهم واضح . فلو أشعل دعاة الحروب مثل هذه الحرب' النووية» 
فلیس هناگ اة استراتيجية موا کانت تسمیتها ا 
الوت الحقق . 


ويتساءل الاستراتيجيون السوفييت عن كيفية إمكان إقناع الجميع بضرورة ة اقسك 
( بالسلوك الجديد)» والقائل بتوجيه اضربات النووية إلى الأهداف العسكرية فقط 
دون المدن» وخاصة عندما يكون أكثر هذه الأهداف واقعاً ضمن المدن الکبية أو 
الصغيرة ؟. وإذا ما اتبعت هذه القواعد» أو هذا السلوك» فهذا د يعني أن على الولايات 
المتحدة وحلفائها اور وبيين ( کا أشارت الصحافة الأميركية 4 بنقل کل الأهداف 
العسكرية والحربية من المدن » الامر الذي اعتبر غير عمل . ومع هذا فقد نوهت أجهزة 
الاعلام الأميركية إلى أن نقل الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها الأهداف الحربية من 
المدن سيجعل الاتحاد السوفييتي يستنتج أن الولايات المتحدة تستعد للعدوان . 


وبالإضافة إلى ذلك » وحسب تقدير أجهزة الإعلام الاميركية » فان ( استراتيجية 


۷۹۹ 


اللاجیء تعتبر بالنسبة للأميركيين ذات دور هام في ارب القبلة وهي كذلك من أكبر 


ويعتقد أن واقعية ( استراتيجية ضد القوة) وفعاليتها تتعلق بعدة عوامل » آهمها : 

وجود كمية كافية من وسائط الاستطلاع ذات العلومات الا كيدة . 

توفر كمية كبيرة من الاسلحة الصاروخية النووية ذات الدقة العالية» والضمان» 
وفعالية الاستخدام » ذلك أن عدد الاهداف الحربية أ كبر بکثیر من عدد المدن . 

وجود جهاز دقیق ومضمون للقيادة والانذار والاتصال . 

العخطیط الدقیق للضربات الصاروخية النووية » ولعملیات القوات السلحة للأحلاف 
العسكرية » بشکل عام » والعتمدة اعتاداً كلياً على الاستخدام الواسع للحاسبات 
الألكترونية . 


المفاجأة 5 الاستخدام 1 


وقد حلت القيادة العسكرية الاميركية مهمة الأستطلاع › و اا عن 
طريق إطلاق أعداد كبيرة من الأقمار الصناعية الاستطلاعية الخاصة . وحسب تقدير 
هذه القيادة » فان هذه الأجرا ام » الموجودة في الفضاء الخارجي » قادرة على تصویر أهداف 
ذات مقاييس تصل حتى ۲ متر أو أقل من ذلك أيضأ» وقد يصل ذلك حتى أهداف 
ذات أبعاد لا تتجاوز ال “٠‏ م لفاس ارتفاع حوالي ۵۰۰ كيلو متر ليلا . 
وحسب معلومات وسائل الإعلام الأميركية» فان نجاح وسائط الاستطلاع الاميركية» 
عام ۰۱۹۲۲ في مضمار كشف قواعد الصواريخ الاستراتيجية السوفييتية » كانت كبيرة 
جدا. فقد كتب المستشار الصحفي للرئيس كنيدي ( انذاك ) هنري: كيسنجر» في 
صحيفة (الشؤون الخارجية ) » في حزیران ١177‏ قائلاً : « لكي تبقى استراتيجية ضد 
القوة ناجحة في جميع الأؤقات » فإنه من الضروري أن نعرف مسبقاً مكان الأهداف 
العادية . وهذا صحيح بشكل خاص بالنسبة للصواريخ التي لا تستطيع أن تبحث عن. 
أهدافها بنفسها ... وخاصة إذا آخذنا بعين الاعتبار مساحة الاتحاد السوفييتي » واحتال 
حطاً معلوماتنا عن قواعد إطلاق الصواریخ النووية السوفييتية » والتي سوف تزداد أعدادها 
في المستقبل» ویتحسن انتشارها وإحفاؤها في منشات محصنة وعميقة تحت الأأض» 


ت۷۰ 


وسوف يككون قسم كبير منها مركبا أ على قواعد متحركة ة على الااض» أو تحت سطح الماء؛ 
الأمر الذي سيجعل كشفها ا وعسیرا ) . 

آما بالنسبة للأسلحة الصاروخية » فان الاعتاد الرئيسي سيصبح في السنوات 
القادمة على الصواريخ من الأجيال الحديثة » أمثال بيرشئنغ ‏ ۲ وم اكس» والصوار يخ 
المعروفة ذات الوقود الجاف » كصاروخ مينتان» العابر للقارات » والصاروخ بولاریس 
التوسط المدى» جا يفترض أن تحتل الوسائط الفضائية أهمية خاصة في المستقبل 
القريب . 

وتسعى القيادة الأميركية لحل مشكلة القيادة والإنذار والژتباط» عن طريق 
إطلاق عدد كبير من الأقمار الصناعية المناسبة » والتي يجب أن تومن الانذار اللازم عن 
انطلاق الصواریخ المعادية العابرة للقارات » قبل ۳۰ دقيقة من وصوها إلى أهدافها في 
الأراضي الأميركية » کا تعمل على إنشاء جهاز اتصال وتوجيه على مستوى العالم كله » غير 
قابل للخلل » وذلك بوسائط الاقمار الصناعية . 

ولتأمين قيادة القوات المسلحة الأميركية » وقوات حلف الأطلسبي » فقد تم إنشاء 
مقرات قيادة جوية محلقة (على طائرات ) » وحرية (على السفن) . ويعتقد بعض الخبراء 
العسكريين الأميركيين أن صعوبة جمع معلومات الاستطلاع عن الأهداف العسكرية» 
وخاصة عن الوسائط الصاروخية النووية لدول المعسكر الاشتراكي » والزيادة المستمرة 
للوسائط الصاروخية النووية الاستراتيجية لدى كلا الجانبين» قد عقد تخطيط ال هجوم 
الصاروحي وتنظيمه من قبل الولايات المتحدة الأميركية ال درجة كبيرة . وقد أدت هذه 
العوامل بمجموعها إلى زعزعة الثقة بفعالية ( استراتيجية ضد القوة) » إذ إنه لا جوز » 
حسب رَأي هرلا الخبراء » الاعتاد على الافتراض والتخمين بالتدمير الكامل للوسائط 
الاستراتيجية المعادية . ويعتقد أن عدم الثقة» في إمكانية تنفيذ هذه المهمات » يؤدي إلى 
خفض القيمة السياسية لاستراتيجية ضد القوة » حتی قبل انخفاض قيمتها العسكرية » إذ 
ستكون هناك صعوبة كبيرة أمام مثلی قيادة القوات المسلحة في إقناع القادة السياسيين 
بالثقة الطلقة بالخطط الموضوعة على أساس معلومات الاستطلاع المشوشة والمتقطعة عن 
أهداف العدو . وعلى هذه الصورة » فان واقعية استراتيجية ضد القوة وفعالیتها ستصبحان 
في شك كبير . ويعتقد أكثر المنظرين العسكريين الغربيين أنه خلال سنوات السبعينيات 


م١١‎ 


والغانینیات ازدادت القدرة التدميرية للوسائط الاستراتيجية النووية السوفييتية » وأن الكمية 
التي ستبقی منهاء بعد قصف نووي أميركي شدید. سوف تکون كافية للقضاء على 
د الأهداف العسكرية والدنية في الولایات التحدة الميركية ‏ وی دول حلف الناتو 
(الأطلسي)» وفي جميع الحيطات التي تعمل فیها قواعد متحركة للإطلاق النووي 
الصاروخي (غواصات سفن إطلاق صوارخخ .. ال ) . 
إن مثل هذا الاعتراف يعتبر طبيعياً من حيث أنه يكشف بصورة لا إرادية الجوهر 

العدواني لاستراتيجية ضد القوة» هذه الاستراتيجية التي تنبع في الأساس من ضرورة . 
الحرب الوقائية . لان الاستراتيجية التي تفترض الوصول إلى النصر عن طريق تدمير 
القوات المسلحة المعادية » لا يمكن أن تنبع من فكرة ( الضربة المضادة ) » بل هي تنبع من 
فكرة الأعمال الاستباقية» أو ما يسمى بالأعمال الوقائية . 

- وبرأي المفكرين الأميركيين فان المفاجأة في استخدام الوسائط الصاروخية النووية 
ضد أهداف في الاتحاد السوفييتي ودول العسکر الاشتراكي سوف تؤمن كسب 
المبادأة, والتدمير السريع للقوات المسلحة العادية. وحاضة القوى والوسائط 
الصاروخية الاستراتيجية النووية» کا آنها تربك قيادة القوات المعادية والدولة بالكامل» 
وتدمر الاقتصاد والروح المعنوية للشعب . ويعتقدون بان العدو سيصبح بنتيجة ضربة 
نووية قوية ومفاجكة مشلولاً من النواحي كافة » ويتقرر مصيره خلال الأيام الأولى للحرب . 
وقد أعطت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي » آهمية كبية للمفاجأة في 
الحروب الحديثة » حيث دعت مباشة » بعد أن ألقت جانباً جميع الأحاديث عن السلام » 
ول توجيه الضربة النووية المفاجعة الأؤلى إلى الاتحاد السوفيبتي ودول العسکر الاشتراكي 
الأحرى . وقد ذكرت هذه اللجنة في تقريرها أن عصر الصواریخ النووية قد أوجد 
احتصارا هائلا في الزمن الضروري لإيصال الشحنات النووية إلى مسافات قارية » وكذلك 
إلى اختصار الوقت اللازم لتلقي الإنذار بالهجوم . فإذا ربطنا كل ذلك مع حقيقة عدم 
وجود دفاع فعال کاف مضاد للصوارجخ النووية المحلقة في الفضاء؟ » فان ذلك سوف 
يؤدي إلى وجود إغراء کبیر ببدء توجیه الضربات في حرب نووية شاملة . 


)٤(‏ يجري هذا الکلام في أثناء وجود استراتيجية ضد القوة . آما الآن فانه وجدت أسلحة صاروخية مضادة 
للصواریخ لدی كلا الطرفین » ولکن أيضاً. لیس بالعدد الكافي لمنع ضربة نووية قوية . 


۸۰۲ 


ه ‏ استراتيجية الخرب الوقائية 


استناداً للمناقشات التى دارت حول استراتيجية ضد القوة بدأ الفکرون 
العسکریون الامیرکیون یفتشون عن الجوانب السلبية والايجابية للحرب الوقائية » وسبق 
العدو بتوجیه الضربة الأول ( استراتيجية الضرية الاستباقیق . 

لقد ظهرت (نظرية ارب الوقائية ) » لاول مرة» في نهاية الاایعینیات » عندما 
امتلك الامیرکیون احتکار القوی النووية . الا أن ظهور مثل هذه الأسلحة لدی الاتحاد 
السوفييتي أضعف الدعاية والتطبیل هذه النظرية . ولکن الاجهزة الرسمية للقيادة العسکرية 
الاميركية عادت ثانية إلى إثارة موضوع هذه الحرب » معتبة إياها واحدة من حلین 
وا ۱ 

ما الحرب الوقائية ؟ 


: لقد قدم برنارد برودي في کتابه (الاستراتيجية في عصر الاسلحة الصاروخية) » 
التعریف التالي لحا : «إنني استخدم هذا التعبیر لوصف المجوم الدبر من قبل إحدى 
الدول على الأحرى » أي الاعتداء الذي لا يأتي نتيجة عدوان ما ء أو نتيجة أعمال مباشرة 
ومكشوفة من قبل دولة معادية . وإن امدف الباشر والرئيسي لهذا الحجوم هو تدمير القوة 
. العسكرية العامة لهذه الدولة » ونخاصة قواتها المسلحة الاستراتيجية . ومن الطبيعي أنه إذا 
نفذت هذه الهمة بنجاح فإن الدولة الأؤلى يمكن أن تلحق بعدوتها الخسارة» أو تفرض 
علیها الشروط التي تريدها )© 

إن الحجج الإيجابية لصالح الحرب الوقائية » حسب رأ برودي . تقوم أساساً على 
أمرين اثنين : ۱ : 
الاول : إنه في الحرب الجوية الفضائية » التي تستخدم فما الاسلحة النووية › 
فان الطرف الذي يوجه الضربة الاولى (السابقة ) سوف يحصل دون شك على التفوق 
والیزات التي سوف تكون حاسمة بكل تأكيد » وخاصة في حال وجود تخطيط جيد . 

- الثاني : إن الحرب الشاملة آمر لا مفر منه . 


ری برنارد برودي (الاستراتيجية في عصر الاسلحة الصاروخية) أيار ١957١‏ صفحة 759 . 


م١7‎ 


ويتابع برودي حدیثه لیقول «إنه دون مبالغة يمكن القول إن حطة هجومنا 
الاستراتيجي سیکون ها فرصة كبيرة للنجاح » إذا نحن وجهنا الضربة الاولى . ون هذه 
الفرصة ستقل إذا بدأ العدو في توجیه تلك الضربة . فإذا فکرنا فقط في زيادة فرص نجاحنا 
إلى الحد الاقصی فیمکن اعتبار ذلك أساساً كافياً للحرب الوقائية » . 


وهكذا نرى أن المفكرين العسكريين الأميركيين يجاهرون برأمهم ء بكل تبجح ع 
لصالح الحرب الوقائية وشن الحجوم الفاجیء. ولا كان برودي موظفا قي هيعة البحث 
العلمي (رند) » فان رأيه لا یعکس وجهة نظره الحاصة فحسب » وا وجهة نظر قيادة 
القوات الاميركية الجوية» والاجهزة الحربية الاميركية الاحری التي تعمل هيقة (رند) 
ی 

يستنتج من ذلك آن حطر إشعال حرب وقائية › من قبل الأميركيين › ضد الاتحاد 
السوفييتي ودول العسکر الاشتراكي الأحرى » هو حقيقة قائمة » وإن شعار هذه الحرب٠‏ 
آقل» لأن وقت بدء الحرب الوقائية يختار من قبل الطرف المهاجم في الوقت 
الملاثم له ) . 

ويعتقد القادة الامیرکیون أن القوة العسكرية الأميركية الراهنة مناسبة جداً لمهمة 
التدمير السريع للاتحاد السوفييتي » وخاصة عن طريق بدء حرب وقائية دون أي تأخير . 


وقد استبدل بعض المفكرين الاستراتيجيين الأمُيركيين » أمثال كيسنجر » تعريف 
الحرب الوقائية بتعريف ( الضرية الأولى) أو (الضربة الاستباقية). والاختلاف هنا هو 
في الشكل وليس في الجوهر . إذ إن الضربة الاستباقية أو الأولى يمكن أن تعني أيضاً 
بدء الحرب الوقائية . ومهما أعطيت هذه الضربة من تسميات مختلفة فان اهام فيبا هو 
تحقيق أقصى قدر من المفاجأة . 

ومن العروف أنه يمكن الوصول إلى ( المفاجأة) عن طريق سبق العدو في توجيه 
الضربة . وهذا يعتبر» حسب تقدير المفكرين العسكريين الأميركيين » ضربة دفاعية لانها 
توجه إلى العدو الذي يستعد لهجوم. ومهما يكن من أمر فإن الخبراء العسکریین 
الأميركيين يعتقدون أن إمكانية تحقيق المفاجأة الاستراتيجية في الستقبل ستقل كثيراء 

ء ۸۰ 


لك وسائط الکشف والانذار الحديثة تسمح بکشف اطلاق الصواریخ العابرة للقارات » 
وعلى الأحص الصوار يخ الاستراتيجية» وإرسال الانذار عنها إلى مقرات القيادة الناسبة . 
وبالرغم من ضالة الوقت » الذي سوف يتوفر بعد تلقي إشارة الإنڌار » فإنه يمكن وضع 
أجهزة الدفاع الجوي » والدفاع الضاد للصواریخ في حالة الاستعداد الکامل» واستنفار 
القسم الرئيسي من الطيران » و في الجوء وحتی یکن إطلاق رشقة من الصواريخ 
القارية للاجابة على الاعتداء الامبريالي 


وفي الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لتوجيه الضربة الاستباقية » فانها تعير 
اهتاماً كبيراً للإجراءات الدفاعية بان معاً» مركزة في ذلك على عاملين رئيسيين » وهما 
عامل الوقت » وعامل وقاية القوى والوسائط الاستراتيجية › وتقليل تعريضها للاصابة , 
ومن العروف أن للوقت قيمة کبری في تأمين الانذار عن الهجوم» في الوقت اللامم 
وإخراج القوات المسلحة» وخاصة الوسائط الاستراتيجية من تحت تأثير الضربات 
المعادية » وتتظم الضرية الجوابية » وإنذار السكان عن طريق الدفاع المدني » وغير ذلك من 
الاجراءات المناسبة الاحرى 


وقد شکل الرئیس كنيدي» في آیلول ۰۱۹۲۰ ِنة موقتة برئاسة السناتور 

( سايمنغتون ) وزير الطیران الأسبق ع لدراسة بنية قيادة القوات ۳ الأميركية 2 وتلاومها 

مع الموقف العسكري السياسي والاستراتيجي الراهن انذاك . وقد رفعت هذه اللجنة» في 

كانون الأول من عام ۱۹۲۰ تقريراً يراً إلى الرئيس الأميركي » حول إعادة النظر في التنظم 

الدفاعي للولایات التحدق» ات فيه إلى أنه في أي تقدير للموقف العسكري للولايات 

المتحدة » فان عاملاً واحداً یتمتم بأهمية أكثر من العوامل الأخرى في هذه الرحلة الراهنة 
من التطور التقني . وهو عامل الوقت ‏ والذي عللت اللجنة المذكورة أهميته بما يلي : 


قيمته الاستراتيجية التزايدة» والتي لم یسبق لما مثیل من وجهة النظر تأمین 
الامكانية والقدرة على رد الفعل السریع في العصر النووي الفضايي الحديث. وحسب 
تقدیر اللجنة المذكورة أعلاه» فقد استغرق إعداد الولایات العحدة الميركية لكل من 
الحربين العالیتین الأرلى والثانية حوالي ۱۸ شهراً . غير أن الوقت اللازم لرد الفعل » في حال 
اندلاع حرب عالية نووية جديدة » لن يزيد عن ۱۸ دقيقة فقط . 


۸ ۰ ۵ 


آهمیته الحاسمة في سباق التسلح » بين الولایات التحدة والاتحاد السوفييتي . وقد 
ذکر هنا ضرورة تأمين الانتقاء الآني السریع» وفي الوقت الناسب» بين الاسلحة 
الختلفة » وإلى ضرورة استهلاك وقت قصير جداً بين تصمم السلاح وإدخاله في الخدمة . 


تأثيو على الميزانية العسكرية . فمهما أنفقت الولإيات المتحدة على أهدافها 
الحربية فانها لا تستطيع أن تشتري الوقت بالال . لذلك فإن اللجنة توصي بعدم إغفال 
الثمن الباهظ لصنع أسلحة » تصبح بنتيجة البطء في تصميمها وصنعها قديمة . 


وفي الظروف الحديثة» عندما تقوم الأسلحة الصاروخية بالاختصار الدهش 
للوقت حمل الشحنات النووية إلى مسافات قارية » فإن الوقت اللازم لرد الفعل يجب أن 
يحسب بالدقيقة بل وبالثانية . فإطلاق الصاروخ وتحلیقه » مثلاً» من القارة الأميركية إلى 
قاری الارزوينة أو ار سره ار الگ » لا يستغرق سوى ۳۰ دقيقة . هذا بالإضافة إلى 
أن هذا الوقت سوف ینقص في الستقیل مع ا الصوار و 


وهكذا » فإن القيادة العسكرية الاميركية تفتش عن كل الطرق والوسائط الممكنة» 
والتي تؤمن كسب الوقت . وکا ذكر سابقاً» فإن حل هذه العضلة كان في إطلاق أقمار 
صناعية خاصة» لكشف انطلاق الصواریخ العابرة للقارات » وإرسال الإشارات عن 
ذلك إلى الارض بالاضافة إلى إعداد محطات رادار خاصة لكشف إطلاق الصواريخ 
العابرة للقارات ومساراتها . 


أما العامل الثاني » الذي لا يقل آهمية عن العامل الأول » فهو تأمين وقاية نسبية 
للقوات المسلحة » وبالدرجة الأول » للوسائط الاستراتيجية. وتعتقد القياذة السياسية 
والعسكرية للولایات التحدة الاميركية وحلف الاطلسي أن هذه المهمة قد أمكن حلها 
بالطريقة التالية : 


- إيجاد آکثر من نوع واحد من الاسلحة الاستراتيجية » کالصواریخ العابرة 
للقارات » والصواریخ متوسطة المدى» اجهزة بوقود جاف » والغواصات النووية الزودة 
بالصواريخ » والقاذفات الثقیله والتوسطة والمحملة بالصواريخ الوجهة جو آرض ‏ ذات 
الدی الکبیر » وانتاج أسلحة ومعدات فضائية خاصة في الستقبل القریب . 


۸۰ 


.- - ل تجهيز قواعد إطلاق » محرو بت اب للصواریخ العابرة للقارات » 
والصواريخ متوسطة المدى » ذات الوقود اتلَافف » التي يد یصعب كشفها وتدميرها . 
وضع جميع اوي العابرةة لقارائفة*والمتتوسطة » وكذلك الجزء الااکبر من 
"الطیران الاستراتيجي والتكتنكي في خالةة اتاد لعل خلال ٠١‏ دقيقة . 
سب رقع أعداد قاذفات القدابل النتجلة > ۳ ف احو والتي على متترا 
قنابل نووية م ~~ < ل ن ۳ 
وهنا يجب التنویه بأن الاحتفاظط هن الوسائط الاستراتيجية والعملياتية › 
والمستعدة للعدخل خلال ١5‏ دقيقة » وكذلك زيادة تعداد به القاذفة الثقيلة : 
المناوية في الجو» يمن الحدفين التالیین : 
٠‏ س الاستعداد العالي: لتوجیه ضربة مفاجتة . 
۲ -- التخلص بسرعة من الضرتات المعادية » وتوجيه ضربة جوابية مقابلة . 
ويقوم بالضربة الجوابية»-إذا كانت ممكنة» القوات الصاروخية فقط ‏ التي بقيت 
سليّمة » با فيا الغواصات. التوؤية اجهزة بالصواريخ » والقاذفات الثقيلة المناوبة في ابو 
وتجزء من الطيران» الجاهز للتدخل علال ١١‏ دقيقة. أما الطيران الاستراتيجي 
والتكتيكي الباق » والذي استطاع الاقلاع إلى الجو للتخلص من الضربة النووية المعادية» 
فسيكون مضطراً للهبوط ثانية في المطارات السليمة لاعادة التزود بالوقود » وحمل الذخيرة 
النوؤية , وبجد هذا فقط » يمكن طذا الجزء من الطيران الشيروع في تنفيذ مهماته . 
ويسناوز القيادة الأميركية ”قلق .شديد في إمكانية تعرض *طیرانها الاستراتيجي 
للقتصف النؤوي المفاجىء . لذلاك فقد-انخذت التدابير الضرورية-لنشنه ولزيادة حجم 
القوق المناوبة في المطارات وابحو؛ كذلك فإنها درست إمكانية زيادة عدد الطائرات 
الاستراتيجية المناوبة في الجو أو المظارات > والحملة بالقنابل النووية لغرض اختصار الوقت 
اللازم لتوجيه الضربة الجوابية . 
وفي هذا الجال ء فإن الغواضات النووية حاملة الصواريخ » وكذلك أجهزة إطلاق 
الصواريخ العابرة للقارات » أو متوسطة المدى» والمشتورة تحت الارض» والمتحركة : 
وكذلك حاملات الطائرات » :والوسائط الفتضائية » تعتبر أقل. الوسائط تعرضا لضربات 
العدو . ا ۱ 


5 نظرية الحرب اخدو دة 

بعد ذلك طرح الأميركيون نظرية جديدة » وهی ١‏ نظرية ال حرب احدودق » 
كبديل للحرب النووية الشاملة » والتی قد تستخدم فیها الأسلحة النووية التكتيكية . 
وتتحصر هذه ارب الحدودة في الاشتباكات المسلحة الحلية » أو التي تتصف بطابع 
الحصر والتقييد للهدف السیاسی للحرب » وكذلك للقوی والوسائط الستخدمة فيباء 
ومنطقة الأعمال الحربية » وكمية القوات . ویدحل تحت عبارة الحرب احدودة كل أنواع 
الحروب » التي تستخدم فيا الأسلحة التقليدية» أو الأسلحة التكتيكية النووية» أو 
الحروب الحلية . 

ووفق تفكير القيادة العسكرية الأميركية » فإن الحرب احدودة لا توجب استخدام 
الاسلحة الاستراتيجية النووية ضد الاهداف الوجودة في آراضی الولايات المتحدة الاميركية 
والاتحاد السوفییتی » کا آنها لا تتطلب الطاقة القصوى لجهود الأطراف المتحاربة » بل مزء 
من مواردهم البشرية والمادية فقط . كا أن الحرب الحدودة تتميز عن الحرب الشاملة بأنها 
لا تصل إلى نهایتها القصوى » وأنه يتوجب على الاطراف المشتركة فیها الوصول إلى اتفاق 
قبل أن تخر ج الاعمال الحربية عن الاطار احدد ها . 

تتضمن فكرة الحرب الحدودة الكثير من البادیء التناقضة والتى اضطر إلى 
الاعتراف بها حتى المنظرون العسكريون الغربيون » أنصار هذه الخرب . ويمكن تتبع 
التناقض في هذه المبادىء في طبيعة بعض العوامل . فالقيود المعتمدة المصطنعة ,هی التي 
تعطي هذه ارب صفة المحدودية, حسب تقدير المفكرين العسکریین الغربیین ۰ ویعتقد 
أن في مثل هذه ارب لا یتوجب على آحد الاطراف أن يضع نصب عينيه أهدافاً 
سياسية واسعة» يمكن أن تبرر انتشاراً كبيراً حجم الأعمال القتالية» أو حطر إشعال 
حرب شاملت بل أن تكون هذه الأعداف متواضعة بحيث لا تؤدي إلى توتر سياسي 

إن هذه الأهداف المتواضعة » بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية » وحسب رأي 
المفكرين العسكريين » هي تعزيز سيادتها الدولية في بعض الأجزاء احبودة من الكرة 
الأرضية » أو إضعاف مواقع الدول الاشتراكية في بعض الناطق » ودعم النظام الرأسماللي في 

۸۰.۸ 


أما بالدسبة للأهداف العسكرية» فان الکتاب العسكريين الأميركيين › معبرين 
عن الاندفاع العدواني للأمبريالية الأميركية » يشيرون إلى أن الولايات المتحدة لن ف بدا 
أهدافها العسكرية تحدود أو شروط سياسية توضع قبل بدعء هذه الحرب . 

وببذا الشكل فان اراء القادة الغربيين » حول الأهداف ( المتواضعة ) » تصبح دون 
أي معنى » إذ إن هذه الأفكار لا تتعلق بتقييد الاهداف السياسية والعسكرية للأمبريالية: 
. وهي تقع في تناقض واضح مع الطبيعة الامبريالية نفسها التي تسعى إلى السيطرة على 
العالم كله . 


ويعترف المفكرون العسكريون الأميركيون» وهم صادقون في هذاء أن أكثر 
معضلات الحرب الحدودة حدة هى مشكلة استخدام الاسلحة التكتيكية ألنووية فيها 


إن الصعوبة في هذه المعضلة» حسب رأيهم» تظهر أساساً أن دور الأسلحة 
النووية التكتيكية وتأثيرها لم يدرسا بشكل واف » وأنهما قد بنيا أساساً على الافتراض. 
والتخمين » ولم يصبح ممكناً بعد » التنبوٌ بالنتائج العسكرية والنفسبية والسياسية لاستخدام 
هذه الأسلحة. كذلك فان الطرف الآخرء في جوابه على استخدام الأسلحة النووية 
التكتيكية » يمكنه أن يقؤم بتوجيه ضربات نووية جوابية بالكمية نفسهاء أو أكبر من 
ذلك . ولا يستبعد أن يردي ذلك إلى إشعال حرب نووية شاملة بنتائجها المروعة 
المفجعة. ومن المشكوك فيه أيضاً إمكانية اعتراف كلا الطرفين التحارپین بالتصنیف 
الوضوع من قبل الطرف الآخر للأسلحة النووية بحسب قوتها» (تكتيكية أو 
استراتيجية ) . ومن الصعب» كذلك» تصور الوسائط التي ستستخدم لإيصال 
الاميلحة النووية التكتيكية في الاشتباكات المحدودة» وهل من الممكن أن تستخدم هذه 
الوسائط من المناطق الموجودة خار ج منطقة الحرب المحدودة ؟ 


وهكذاء فإن الوهم في القيود على استخدام الأشلحة النووية لا يتطلب أي 
برهان . فان إيديولوجية الحرب الحدودة » المتنازلة إلى الامنتخدام الواسع للأسلحة النووية 
التكتيكية » لا تملك » في الوقت نفسهء أية رغبة في التنازل عن وسائط ال هجوم النووي ‏ 


۸۰۹ 


الاستراتيجي » التي يجب أن تکون موجودة » کا یقولون » على استعداد داتم کوسائط ردع 
وتخویف . ۱ 

أما من حيث القیود على الساحات الارضية فهي أكثر فعالية . إذ يمكن» عند 
وقوع نزاع حلي » مراقبة ذلك ومراعاته بسهولة من كلا الطرفین المتحاريين . وان هذا 
ينطبق » بشکل خاص ‏ على الناطق.والدول السخلفة اقتصادیا » والواقعة في مناطق الجزر 
وأشباه الجزر . 

إلى جانب ذلك» اضطر أنصار الحرب امحدودة إلى الاعتراف بحقيقة أن إنشاء 
الاحلاف العسكرية والسياسية » التي استطاع الأمبرالیون الأميركيون أن يجروا إلمبا عدداً 
کب من كول العام اي » قد عقّدء إلى حد كبير» إمكانية حصر التزاع السلح 
لمحل في جات محدودة من الأأض 

إن مفهوم الحرب المحدودة ينبثق 595 من ضرورة حصر الضربات » التي تستخدم 
فيا الأسلحة التقليدية وتنفيذهاء أو الأسلحة النووية التكتيكية.» فقط على الأهداف 
الحربية دون أن يودي ذلك إلى قصف مدن كبيرة أو أهداف ذات طبيعة استراتيجية 
وتدميرها . 

إن الوهم/في هذا الافتراض لا يتطلب أي شرح أو برهان . فمن الصعب نظرياً 
وعملياً التفريق بين الأهداف التكتيكية والأهداف الاستراتيجية . وحتى إذا كان هذا 
التفریق ممكناً فهل سيعترف به قانونياً كلا الطرفين. التحاربین ؟ إن استعراض هذه القيود 
يوضح أن أغلبها غير منطقي » واصطلاحي . فا حرب احدودة تنطوي على خطر جسم 
بأن تتحول إلى حرب شاملة» وخاصة إذا استخدمت فيا الأسلحة النووية التكتيكية . 
وهذا ما يعترف به حتى المفكرون العسكريون الامیرکیون . 

فقد أشار هنري كيسنجر إلى أن « الحرب امحدودة النووية سوف تتحول تلقائياً إلى 
حرب شاملة » لأن الجانب الخاسر سوف يدفع فیها مصادر جديدة لتحسين موقفه ) . 

يعتبر مفهوم الحرب المحدودة» بمضمونه الحالي في الوقت الحاضر» متناقضاً 
وصعب التحقيق » وخاصة إذا استخدمت » في مثل هذه الحروب » الاسلحة التكتيكية 
النووية . ويقول تصرح نائب وزير الدفاع الأميركي كيلباتريك» في تموز ۱۹٦۱‏ : «أما 

۸1۰ 


فيما یتعلق بي » فإني لم أؤمن مطلقاً با یسمونه الحرب النووية احدنودة . إذ لا يمكنني أن 
أتصور » بكل بساطة» كيف يمكن وضع حدود أو قيود ماء إذا ما بدأت الأسلحة 
النووية بالعمل ( . أما من الوجهة السياسية 4 فان مفهوم ارب احدودة ما هو ِل دير 
مغامر للأمبرياليين الأميركيين » بفرض خوض الحرب على أراضي الغير . 


۷ مبدأ الرد المناسب (الرد المتدرج ) أو (الرد المرن ) 


يمكن أن ومن مبداً ( الرد التدرج) تحقيق هدفين رئيسيين » هما : 
س فع ( العتبة النووية ) بشکل يحول دون الانزلاق » تلقاگیاً > إلى ذروة الأزمة 
(أي استخدام الأسلحة النووية ) . 
۳۳ السماح ععاحة الازمات باستخدام مستوی من التهدید أدف من الستوی النہاي » غير 
المقبول » أي عدم الساس بالمصالح الحيوية للطرف الاخر . 


وهذا يعني تطبيق أساليب من التهدید المتنوع » الذي يتلاءم مع جميع المستويات 
ومختلف احتالات العدوان . ويعرف الجنرال ماكسويل تايلور الرد التدرج. في كتابه 
(البوق المريب)» با يلي : «إن الرد المتدرج يعبر عن ضرورة توفر القدرة على رإ الفعل 
ضد جميع الأشكال الممكنة للهجوم » ابتداء من امجوم العام الشامل» وحتى' مختلف 
أنواع الاعتداءات والنزاعات احلية ا محدودة ) . 


ولا یزال هذا المفهوم » الذي تبلور في الستينيات » صاحاً في مطلع الانینیات » کا 
أن طريقة تخطيط العمليات » التي نجمت عنه ‏ لاتزال صالحة في إطارها العام . « يجب 
علينا إعادة تعريف الخرب الشاملة على أساس أا مرادفة لتبادل القصف النووي بين 
الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأميركية © . 


وهكذا» نجد أن تعبير (الحرب الحدودة) سوف يشمل جميع أشكال العمليات 
العسكرية الأحرى . أما بالنسبة للسوّال المتعلق بمعرفة ما إذا كان من الواجب استخدام 
الأملحة النووية في الحروب امحدودة أم لا فیمکن الاجابة عنه » بأنه من الضروري » قبل 


(7) ماكسويل تايلور» رئيس أركان القوات المسلحة الأميركية في عهد الرئيس كنيدي» في كتابه 
(البوق المريب ). 1 


۸۰۱ 


کل شیء ء اللجوء إلى الأسلحة العقليدية» مع الاحتفاظ بامكانية استخدام الاسلحة 
النووية التكتيكية في الحالات النادرة جداً التي تقتضیها (الصلحة الوطنية ) . هذا ولا بذ 
من أن «یتضمن التصعيد في اتجاه الحد الأقصى » انقطاعات متدرجة تومن قيام فترات 
من الراحة تسمح بالتفاوض والوصول إلى تسوية » . 

ويلاحظ هنا وجود التيار الفكري» الذي أدى إلى خلق وكالة (الرقابة على 
السلاح). کا يلاحظ أيضاً انفتاح مفهوم الرد على ( نظام تصعيد مراقب)» يترك 
للسلطات السياسية حرية العمل الكافية . وهذه النقطة الحامة الأخيرة تتطلب وجود 
(مرکز للقرار السياسي الواحد) وهو (مركز رئيس الولايات المتحدة الاميركية)» بعد 
تعريف درجات التصعید » حسب (مذهب شليزنغر) عام 4 ۰۱۹۷ ويلاحظ أا كثيرة 
لواجهة جميع الأوضاع التي يمكن تصورها . وتشتمل خحطط (الردع) عادة على لوحة من 
الأعمال الممكنة » يترك فيها محال واسع يساعد على مرونة الاختيار بين درجات التصعيد › 
ونوع القوات التي يجب أن تستخدم » على أن يعطى للقائد السيامي أقصى ما يمكن من 
حرية القرار في استعمال القوة وتحديد مستواها في ظروف الازمة . 

ويمكن تسمية هذه الاستراتيجية » ( باستراتيجية الرد. المرن) » لأا تشبه تلك التي 
استخدمت في الستينيات » مع اختلاف طفيف جدا في المفهوم . ولحذا فان الترجمة الاول 
ل ( الرد المرن ) يمكن أن يكوت (الرد المتدرج ) » أمّا مفهوم شلیزنغر » لهذا النوع من الرد» 
فيمكن التعبير عنه بشكل أدق باستعمال اصطلاح (الرد المناسب ) » ويحتفظ من حيث 
المبدأً باصطلاح (الرد العالي ) » للتعبير عن الرد» الذي يستخدم للدفاع عن آراضي 
الولايات المتحدة الميركية نفسهاء من أجل جعلها (مكاناً محرماً لا هس . وينفذ هذا 
الرد العالي بواسطة الصواريخ المركزية العابرة للقارات » المتمركزة فوق أراضي الولايات 
المتحدة» وهي تلف عن الصواريخ .قصيرة المدى» أو متوسطة المدى» التي يوجه 
معظمها ضد القوات » وتخصص للدفاع عن أوروبا » وهي موجودة على الأرض الأوروبية . 

ويمكن استخدام الصواريخ العابرة للقارات لتنفيذ ضربات جماعية قوية» يطلق 
علیها اسم ( الضربات ذات الفعالية ) » على أهداف عسكرية معادية » مثل قواعد إطلاق 
الصواریخ النووية » ومقرات القيادة والسيطرة » ومستودعات الإمداد والتهوين» ومناطق 
تحشد القوات . 


۸۱۲ 


آما أكثر الدرجات انخفاضاً في سلم التصعید فتقوم بها قوات مجهزة بأسلحة 
تقليدية » وعکن التأكيد على أن ثلاثة أرباع القوی من هذا النوع هي من الجنود والاسلحة 
الأوروبية . 

وقد كانت إدارة الرئیس کارتر متحفظة في البداية حیال مذهب شلیزنغر . ولکنا 
سرعان ما وافقت عليه ووصلت إلى حد تدعیمه . آما التوجیهات الرئاسية رقم »)۵٩(‏ 
التي وافق علیها الرئیس کارتر» فتضمنت مفهوم (الاستراتيجية الضادة للأهداف 
القيمة ) . 

وتتوحی هذه الاستراتيجية قصف الأهداف » التي يعتبرها السوفييت في أعلى 
درجات التصعيد التفضيلي » لأنها تتناول قواعد إطلاق الصواريخ » ومراكز اتخاذ القرارات 
المدنية والعسكرية » والمؤسسات الصناعية العسكرية . 

وهذه الاستراتيجية تقرر بصراحة إمكانية خوض حرب نووية محدودة أو شاملت 

والواقع أنه لا يمكن تحقيق جزء من الضربات المطلوبة في هذه الاستراتيجية 
بوساطة الأُجهزة المركزية » التي يجب أن تحتفظ بقدرتها الكاملة على القيام بأعمال ثارية 
کثیفه ف المرحلة الاحيرة0) 1 

وتجدر الاشارة إلى أن هناك نقطتین تبرزان بعض العلاقي بين الاستراتيجية الأميركية 
والاستراتيجية السوفييتية . (فالاستراتيجية المضادة للأهداف القيمة ) تضع خی 
تفاضلياً للأهداف ذات الصفة العسكرية » على غرار الاستراتيجية السوفييتية» ا تقرر 
احتال وقو ع حرب نوونة شاملة . 

الأولى : یتصور (مفهوم الرد الناسب) إمكانية فشل الردع.في مستوی معین . 
ويتوقع ف مثل هذه الحالة الانتقال إلى استخدام القوات : وهذا يشكل انحرافاً عن الفهوم 
الذي يتحاشى استخدام القوات . فلكي يكون الردع بالقوة يصبح من الضروري الحصول 
(۷) عن صحيفة انترناشيونال هيرالد تريبيون» في عددها الصادر في ۷ اب ۱۹۸۰ . 


۰۱۳ 


على التفوق المطلق » بالقیاس إلى ( مستوى الأعداء) الذي اختاره الخصم » وذلك لضمان 
تراجعه عن عدوانه ( هجومه ) . 


الثانية : يقرر (الرد المناسب ) مبداً الحرب المحدودة » أو الحرب على مسر ح محدد 
من الكرة الأضية 1 ولا يستبعد آبدا أن يكون هذا السرح أوروبيا 1 أما مستوى عنف هذه 
ارب المحدودة » فلا يمكن حدیده یت 5 استخدام الأسلحة النووية التكتيكية 4 أو 
غير التكتيكية » من أجل استعادة وضع مهدد إلى ما كان عليه » أو لافهام العدو أن 


وهذا النوع من التدر ج المتتالي يكن أن يودي إلى حرب نووية شاملة . 


والخلاصة » فان (مذهب الرد الناسب) يمكن أن تترتب عليه حرب عالية 
شاملة . وهذه الحرب تعني » بشکل بخاص » العلاقات بين الاتحاد السوفييتي والولایات . 
المتحدة الأميركية . ولکن میدان خوضها يمكن أن يمتد لیشمل مجمل الكرة الااضيت : 
متجاوزاً الاطار الجغراني الذي نص علية حلف الاطلسی( . ۱ 


ويمكن أن تشن الحرب الحدودة ضد دول حلف وارسو » أو ضد أي عدو بهدد 
مصالح الولايات التحدة . وتعطي الاستراتيجية الاميركية » عندما يطلب منها توقع الحرب 
الشاملة » دوراً أساسياً للقوات النووية الاستراتيجية » ضمن إطار مجموعة من القوات التي 
تشتمل على قوات مزودة بصواريخ ذات مدى متوسط » وأسلحة نووية تكتيكية » وقوات 
تا 


s0 


وإن تحليل علاقة ( تناسب ) القوی بين الشرق والغرب ‏ أَدَّى منذ العام ۰۱۹۷۷ 
إلى تبني مبداً احافظة على مستوى القوات الأميركية في وضع (تعادل جوهري) مع 
الاتحاد السوفييتي . وبعبارة أدق » كان لا بد من الاعتراف بتفوق السوفييت في عدة آنواع 
من الأسلحة الأساسية» على أن يتم تعويض هذا التفوق» لصا الولايات التحدة في 
جالات أخرى أكثر أهمية . يضاف إلى ذلك » أنه كان لا بد أيضاً من توحيد جميع الجهود 


(۸) على أثر حرب تشرين التحريرية» بين العرب والكيان الصهيوني عام ۰۱۹۷۳ استنفرت 
الولايات المتحدة كافة قواتها النووية» با فى ذلك القوات الموجودة في القارة الأؤروبية . 


م١‎ 


لكي تکون فعالية القوی النووية الاستراتيجية والوضع العام في الولایات التحدة 
لا یقلان عن وضع الاتحاد السوفييتي وقواه النووية الاستراتيجية › مع الاحتفاظ بقدرة 


تدميرية موکدة؟ . 


على أساس هذه الشروط. تقوم الاستراتيجية الميركية على خمسة مبادىء 

اساسية : 

. ثني السوفييت عن الاقدام على شن حرب نووية‎ ١ 

؟ ‏ ثني بلدان حلف وارسوء أو عدو اخر محتمل» عر ياريه سخ صخري عل 
الولايات المتحدة وحلف الاطلسي . 

۳ # في حال فشل الردع» إعادة الوضع لصا الولايات المتحدة عن طريق السيطرة على 
سلم التصعيد . 

4 في حال فشل السيطرة على التصعيد » تكبيد الاتحاد السوفييتي خسائر» لا يمكن 
. قبولهاء والعمل على أساس أن تبلغ قوة الولايات المتحدة ونفوذها مستوى الذروة في 
قات .ها بعك کل 
الاحتفاظ بالقدرة الضرورية لتنفيذ عمليات استراتيجية محدودة» إذا اقعضت 
الضرورة والظروف ذلك . 


وهكذا نری» أن فرضية ارب النووية» التي كانت في الاضي بعيدة عن 
التصور» أصبحت تشكل منذ الآن احتالاً معقول وتترك للبديبة القائلة 
ب (عصمة الردع ) . 


وجدر الاشارة » بپذه المناسبة» ال أنه أجريت في الولايات المتحدة بعض 
الدراسات حول فائدة ( الحرب الوقائية ) وفعالیتها فکانت النتائج سلبية . 


(9) مناقشات نة القوات السلحة تي مجلس الشیوخ الأميركي » الدورة الثانية» الاجتاع ۰۹0 وبيان 
هارولد براون » وزير الدفاع في أثناء تقديمه لميزانية الدفاع لعام c1 8٠‏ وكلمته في 6 نیسان 48 ١‏ ف 


نيويورك . 


۸۱ ۰ 


۸ - قدرات القوات المسلحة الأميركية 


یعکس تشکیل وتنظم القوات السلحة الأميركية » بدقة» (استراتيجية الرد 
المناسب ) الذي يقوم بالدرجة الأول على قوة نووية عابرة للقارات . 


إن تشکیل القوات النووية الاستراتيجية”" على شکل ثلافي» يتحقق توازنه 
الداخلي بتجهیز کل منبا بعدد من القاذفات الاستراتيجية والطاقات التدميرية ( محسوبة 
على أساس الميغاطن ‏ ملیون طن) . ویقدم هذا الغلاي جدملاً واسعاً وزمکانات متعددة 
تسمح بالتعبیر عن فعالیتها . فكل عنصر من هذه العناصر الثلاثة » قادر نظرياً على توجيه 
الضربة الیل » علماً بأن الطاقة التدميية» الطلوبة في هذه الحالة» تعادل 
۰ ميغاطن» طبقاً للمعايير الأميركية. وهو الحجم الذي يستطيع تحقيقه كل من 
العناصر الاستراتيجية الغلاثة . ۱ 


ويبدؤ أن السوفییت آخذوا بعین الاعتبار فرضية إقرار الولایات التحدة للقيام 
بالضرية الأول . 

وتستخدم قيادة ( القوات الحوية الاستراتيجية ) 65" قاذفة قنابل استراتيجية من 
نوع 8-52 ومن نوع ۴8-1114 » جاهزة للعمليات بشکل دائم » وقادرة على حمل ما یعادل 
۶ ميغاطن . 

أما القوة الصاروخية الخصصة للقصف البري» أرض ‏ أرض» فتتألف من 
4o‏ ۰ ۱ اروا من نو ع LGM 301" Minuteman II‏ و 111 LGM 300 Minuteman‏ 
و 17ععانت وهنه الصواريخ محملة ب 7١45‏ رأساً نووية تصل طاقتبا إلى 
۵۶ ميغاطن » في نباية عام ۱۹۸٤‏ . وقد بدأت الحكومة الأميركية بتنفيذ مشروع 
لانتاج صواريخ آرض أرض من نوع ۷2 وهو صاروخ قابل للحركة » اي أنه قادر 
على الافلات من الضربة النووية الثارية » ولكنه لن يصبح جاهزا إلا في مباية الغانينيات . 


وتملك البحرية الأميركية ۶ ۳ غواصة نووية من حاملات الصواريخ تحمل بمجموعها 
(۱۰) الميزان الاستراتيجي » معهد اندراسات الاستراتيجية في لندن ۱۹۸۳ / ٠۹۸٤‏ . 
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۸ صاروخاً بالیستیا ( ۱۹ غواصة من طراز لافاییت 9688ههآ1 و ۱۲ غواصة من 
طراز فرانکلین Franklin‏ » و ۳ غواصات من طراز آوهایو من . وقد أوصت البحرية 
الأميركية عل ۷ غواصات نووية من طراز آوهايو» Ra‏ شا من نوع 
(4-© /151065+1) » تعادل قوتها بمجموعها حوالي ۰ ميغاطنا . 


وبالرغم من الجهود» التي بذها السوفييت لتدعم دفاعهم الجوي وتحسینه » الامر 
الذي يجعل القاذفة الاستراتيجية عاجزة عن خرق حرمة الجو السوفييتي» إلا أن 
الأميركيين ما زالوا يحتفظون بهذا النوع من الطائرات بكل قوته » بل ويسعون لتحسينه . 
وتخطط الولايات المتحدة بناء ٠٠١‏ قاذفة قنابل طراز ب ۱ب (8-18) . وهي تدقق في 
كفاءة نموذج المستقبل من قاذفة القنابل التي تدعى 

والواقع » أن الطائرات الاستراتيجية القاذفة ليست سلاحاً للهجوم الفاجیء 
نظراً للمدة الطويلة : نسبیاً التي تستغرقها الطائرة لبلو غ ادف ولتي قد تصل إلى 
۲ ساعة e‏ يعني أنها لن تستعمل لتنفيذ الضربة الاویل بل للقيام بعمليات 
(الرد ) . وت د الباليستية » بسبب سرعتها الهائلة التي تملكها وتمكنها من بلوغ 
۳ 9 ف مدة لا تتجاوز ۰ دقيقة › السلاح الأمُغل لتحقيق الفاجأق وتلبية 
الضرورات التي تتطلبها الضربة الاو . 


وهکذا تبدو القوی الجوية الاميركية القاذفة هي السلاح الذي يلجا إليه للضربات 
التالية والجوابية » فهو ملاتم لقصف الدن أكثر من ملاعمته لقصف القوات والأهداف 
الاستراتيجية الأحرى . آما الصواریخ أرض - أرض و بحر - آرض فستخصص لضرب 
القوات والنشات الاقتصادية . 


وستقوم آنظمة حديشة مشل حاجز الرادار الباسيفيکي و السح 
الألكتروني ‏ البصري الفضاني البعید » التمرکز على اليابسة » بتعزیز الکشف البکر 
للأهداف الوجودة في الفضاء . ولم توجد حلول لبعض العیوب التي اکتشفت في أجهزة 
البعثرة الخلفية لما وراء الأفق» وبالرغم من ذلك» فهناك حطط لتطویر هذه الوسائط 
ونشرها . وتنفذ حالياً خطوات لتعزيز إمكانات الكشف والراقبة لخط الانذار المبكر البعيد 
۷ وأجهزة الانذار البکر الأول 


3 


والدفاع الايجايي لش اخسن حالاً من الدفاع السلبي » > فلس هنالك أي جهاز 
أميركي من الصواريخ الضادة للصواریخ آرض -- جو موجوداً بصورة فعلية . وتملك 
الولايات المتحدة قوة جوية صغيرة مخصصة لاعتراض طيران العدو » وهي غير كافية 
لتغطية المجال الحوي الأميركي بكامله ضد الطيران العادي . 


والبحرية الأميركية حالياً أقوى سلاح بحري في العالم. وتعتبر هذه القوات أداة 
التدخل المفضل في الولايات المتحدة » وهي تقوم حاليا بالدور نفسه الذي كانت تقوم به 
البحرية البريطانية لمدة طويلة . 
وتعتمل البحرية الأميركية » بشکل خاص » على حاملات الطائرات القادرة عل 
نقل الطائرات اجهزة بالأسلحة النووية 5 3 تعتمد أيضاً عل الغواصات المهجومية : 
وتستخدم البحرية الأميركية تشكيلات قوية لمكافحة الغواصات » وهي تعتبر 
اح ها ل تست ذه القوة 2 . ت الحاملة 
+ احدث قوة من هذا التوع في العام . وت هده القوة ضد الغواصات 
۱ للصواريخ النووية » وضد غواصات اهجوم العادية 5 ان واحد 5 
وتشتمل البحرية الاميركية ة عل قدرة تدخحل آعری هي ( مشاة البحرية ) وتتألف 
هذه القوة من قوات بحرية س برية تقدر بد" فرق و ۲۲۷ دبابة من طراز 
مس 1۰ ۱ 4-1 26-60 و ۲ أجنحة جوية فيبا حوالي 47 طائرة و ۱۰۲ حوامة 
مسلحة . 
وقد انشأت الولایات المتحدة القيادة الركزية ية الأميركية 2 00124 CENT‏ ۲75 التي 
كانت تدعى فيما سبق بقوة الانتشار السريع «RDF‏ وهي قوی حصصت لغایات 
مخططة » با فيا القوى البحرية والجوية التابعة طا . ويمكن أن تضم هذه القيادة حالياء 
حوالي ل ۰ ۲۹۲۰ فرد . وتتالف القوات » الموضوعة تصرف هذه القيادة » من 
جیش واحد » وفیلق واحد مؤلف من فرقة ميكانيكية » وفرقة محمولة جوا وفرقة هجوم 
جوي » ولواء واحد فرسان الحو » وقوات خحاصة ‏ وقوات قتال قريب . 
۰ رده من قوات البحرية (المارينز )ع فيبا ۳ جموعات حاملات طائرات » وجموعة 
واحدة من سفن السطح» وجموعة برمائية واحدة ۰ غ. وكذلك قوة جوية واحدة 
۸۰۱۸ 


مقاتلات تكتيكية » وجناح واحد إنذار ومراقبة حمولة جوا ۰۸۱7۵5 وسرب إعادة ملء 


وقود جوا . 


وهكذا يسير التحديث 5 جيش الولايات المتحدة الأميركية بالعوازي فج 
استراتیجیتها . 


4 تطور الاستراتيجية العسكرية الأميركية 


جرى تطور الاستراتيجية العسكرية الأمُيركية على عدة مراحل حسب تطور 
صناعتها للأسلحة وحسب تطور الطرف الثاني القابل . ۱ 


وتندرج التطورات التي طرأت على الاستراتيجية الاميركية » منذ العام ۱۹4۵ 
حتی الان » ۱۹۸۰ في إطار تطور توازن القوی بين الولایات التحدة والاحاد السوفييتي . 
ولا یلاحظ بشکل واضح» تأثير استراتیجیات الأم الأخرى العادية واحايدة على هذه 
الاستراتيجية .۰ ويمتاز هذا التطور بسلسلة من التعدیلات تم تتفیذها کردود فعل على 
الاستراتيجية السوفييتية . 


وقد استندت ختلف المفاهم الاستراتيجية الأكية ة على الثقة بالتفوق التقني 
( التكنولوجي ) المطلق » بشکل خاص» في الأسلحة النووية . ولكن هذه الفرضية لم 
تنطبق على الواقع » وأدت إلى سلسلة طويلة من خيبات الأمل . 


أما تاريخ تطور الاستراتيجية الأميركية » منذ نباية الحرب العالية الثانية حتى الآن 
فينقسم إلى ثلاث فترات كبرى : 
لفترة الاول : تميزت بطابع الاستخدام . 
الفترة الثانية : ظهرت فيا استراتيجية الردع » وقيزت بتفوق القوة | 
الفترة الثالغة : وهي فترة التعادل بين العملاقين . 


^1۹ 


١‏ - تطور الاستراتيجية 7 الأميركية 
منذ العام ۵ ۱۹ ا 140٤4‏ 


بعد استخدام الولایات العحدة للقنبلة النووية ضد الیابان عام ٠۹ ٤٥‏ ۰ آصبحت 
أعظم النتصرین في الحرب . فقد حرجت من الحرب وأراضيها سليمة » ول تتجاوز 
حسائرها بالأرواح ۰ مر ۳۰ رجل. وعلى عکس ذلك تام كان وضع حلفائها 
وأعدائها » ليع خرجوا من الحرب منبكين من النزف الدموي » إذ بلغت خسارة الاحاد 
ای ل ۲۱۲ وت ی ب ودمريت ديع مدنه وقراه في الأراضي الأوروبية تدميرا 
كاملاً . وقد أعطى هذا الوضع لواشنطن تفوقاً واقعياً على المستوى العالمي . وقد أدرك 
الأميركيون هذه الحقيقة في أثناء الفاوضات حول تنظم عالم ما بعد الخرب » كا أدرك العام 
أجمع ؛ آنهم الوحيدون الذين يمتلكون السلاح النووي . 


وإذا أضيف إلى هذا الشعور بالثقة والقوة » ضغط الرأي العام الأميركي » أمكن أن 
نفسر بسهولة الاسباب التي جعلتهم يبادرون إلى تسریم قواتهم السيلحة بشكل كثيف 
بعد انتباء الخحرب مباشرة . 


9 تنقضي إلا فترة قصيرة جداً بعل انتباء ا حرب » حتى ظهر الاتحاد السوفييتي 
کعدو رتيسي للغرب بصوره ة عامت وللولايات المتحدة بشکل خحاص ۲ واستطاع السوفییت 
أن یعوضوا احتکار الولایات التحدة للسلاح النووي جزئياً » بالاحتفاظ بقواتهم السلحة 
التقليدية الضخمة على حاها التي بلغتها في نهاية الحرب . 


كانت أراضي الولايات المتحدة » في هذه الفترة » بمنأى عن الضغط السوفييتي . أما 
أوروبا الغربية فقد كانت مهددة بالاجتياح السوفييتي . ولكي تجابه الولايات المتحدة هذا 
الاحتال » وتعوض الضعف في الجيوش العربية » باشرت بصناعة أسلحة نووية تكتيكية 
لتستخدم ضد القوات . وقد أنجزت بالفعل قتبلة نووية تكتيكية قوتها ۱۰ كيلو طن» 
وجزبتها في ۲۰ أيار ۱۹۵۳ . 

أما الأسلحة النووية الامتتراتيجية فكانت تحمل بواسطة الطائرات القاذفة. 
الاستراتيجية › وتنطلق من قواعد قريبة نسبياً من الاراضي السوفييتية . 


AY ۰ 


ومنذ اذار ۱۹۶ شکلت القاذفات النووية تشكيلة حاصة أطلق علیها تسمية 
(قيادة القوی الجوية الاستراتيجية ) ومنذ اذار ١5145‏ . وکانت جمیع هذه الطائرات في 
البداية من خلفات الحرب العالية الثانية » ولکن سعان ما استبدلت هذه الطائرات 
بطائرات حديثة . ولم تتوقف عملیات تطوير الطائرات القاذفة وحسینها» بل كانت تحتل 
الکان الفضل بالنسبة للصواريخ العابرة للقارات حتی أواسط ابشمسینیات . غير أن 
الأميركيين » في سعيهم للتحرر من العوامل الجغرافية» توصلوا في کانون الأول من 
العام ۱۹۰۳ إلى إنتاج أول غواصة نووية قاذفة للصوارج . 

وتجدر الاشارة إلى أن الأسلحة النووية» في هذه الفترة» لم يكن هما امتیازات 
خاصة» فهي تلبي الضرورات التي تتطلبها الاستراتيجية القائمة على الحرب احتملة 
الوقوع » ضمن إطار ( سياسة الاحتواء) » التي كانت تسیر علا الولايات المتحدة 
انذاك . وكانت الاستراتيجية هدف إلى توجيه الضربات المقررة ضد السكان . 


وقد بقيت (استراتيجية الوسائل النووية) مقررة نميا طوال مدة تسع سنوات 
»)١9564  ١945(‏ ثم تقرر التخلي عنبا لسببين رئيسيين : 


الأول: توصل الاتحاد السوفييتي إلى امتلاك السلاح النووي في ۲۹ آب 
48 » عندما فجر قنبلته النووية الأولى » ثم ما لبث أن فجر قنبلة هيدروجينية في 
۲ آب ۰۱۹۰۳ بینا لم یتمکن من إنجاز أول قنبلة هيدروجينية عملياتية لا في الأول من 
آذار من العام 5 ۱۹۵ . 

صحيح أن الأراضي الأميركية بكاملها بقيت في مأمن من القصف النووي 
المباشر » بسبب عدم توفر قاذفات القنابل بعيدة الدی.لدی الاتحاد السوفييتي 5 بالإضافة 
إلى أن الولايات المتحدة نظمت شبكة من أجهزة الرادار» وكونت قوة جوية للاعتراض 
والدفاع اخوي . 

ولكن التبذيد السوفييتي » كان يطبق مباشة على الحلفاء الأؤروبيين . يضاف إلى 
ذلك ‏ أن المستقبل لم يكن مضموناً : لأنه ما من قوة تستطيع التأكيد بأن السوفييت لن 
يتمكنوا من إنتاج طائرة استراتيجية قادرة على حمل القنابل النووية إلى الولايات المتحدة . 
هذا كان من الواجب إيجاد وسيلة فعالة للابعتفاظ بالمدن الأميركية في مأمن من الحروب » 


۸۲۱ > 


کا كانت » منذ العام ۰۱۸۲ ولحماية الأميركيين من الذعر الذي أصاب الأميركيين من 
. جراء قصف هیروشیما وناغازا کی بالقنابل النووية › ودرسدن وهامب‌ور غ بالقاذفات 
الاستراتيجية الثقيلة . 


الثاني : تعود أسباب التخلي عن استراتيجية استخدام الوسائل النووية إلى 
التجارب العملية التی آثبتت » خلال ارب الکونية» استحالة استخدام الاسلحة 
النووية . 

وقد تبين للغربيين أن ( مفهوم الصلحة الحيوية ) هو وحده الذي یبرر استخدام 
السلاح النووي » وتبلورت الفكرة القائلة بان « هذا السلاح الجديد يتمتع بطبيعة جام 
متمیزه ) . ۳۹ ظهرت صعوبة إضافية احری ذات طابع (اخلاي ) . فقد بدات الاوساط 


الشعبية» في عدید من الدول الرأسمالية» تعارض استخدام الطاقة النووية للأغراض - 


العسكرية » ومن بینها الاوساط العلمية التي أسهمت أصلاً في إنتاج الاسلحة النووية 
وتطويرها . 

لكن هذه المعارضة لم تحل دون إنتاج السلاح النووي واستخدامه ضد اليابان . 
يضاف إلى ذلك » أن التاریخ لا يعطي أي مثال عن منع فعلي لصنع أو استخدام أي 
سلاح جديد لأسباب أخلاقية . ففي القرن الثاني عشر قرر المجمع المسكوني في لاتران 
تحريم استخدام (قاذف السهام والكرات الحجرية) باعتباره سلاحاً شيطانياً» بسبب 
قدرته الكبيرة على القتل » وهدد من يستخدمه بعقوبة الحرمان . وم تكن هناك عقوبة آقوی 
من عقوبة الحرمان من الخلاص الابدي. في ذلك الوقت . وحن نعلم الان ماذا كانت 
نتيجة هذا المنع من الناحبة الردعية الأخلاقية . 


ومع ذلك لا يجوز الاستخفاف بالعامل الأحلاق لأنه هو الذي يصنع العقول . 


١‏ تطور الاستراتيجية الأميركية بين عام ۱۹۵۶ وعام 
١ ۲۳‏ 
تتميز الفترة » التي ابتدآت منذ عام ٤‏ ۱۹۰ ب ( استراتيجية الردع) » التي رافقها 
AYY‏ 


د 
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الكثير من الانعطافات والتغييرات» الأمر الذي يتناسب مع التطوير التدريجي للتوازن في 
القوى بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفييتي . 


ففي بداية العام ۰۱۹۰۶4 صاغت إدارة ایزنهاور - دالاس مبداً 
( استراتيجية الردع ) » التي یکنلها ( استراتيجية الضربات الكثيفة )» أو ما تسمى 
أحيانا ب (مذهب الانتقام الكثيف )» الموجهة خاصة ضد المدن. وكان (التفوق 
النووي الأميركي ) يسمح بالأحذ بهذه الاستراتيجية . 


« إت الدفاع امحل هو دفاع عظم الاهمية : ولكن ما من دفاع محل يستطيع وحده 
احتواء القوة البرية المائلة التي تملكها الكتلة الشيوعية . لذلك لم يكن هنالك بد آمام 
الأميركيين من الأحذ بعنصر الردع الذي يستند إلى مارسة استراتيجية 
( الضربات الكثيفة ) أو ( الانتقام الكثيف ) ٩۳»‏ . 


ويلاحظ أن هذه الاستراتيجية تربط بين العناصر النووية والعناصر التقليدية . 
فالدر ع كان مثلاً بالقوات الأميركية التقليدية وقوات حلف مالي الأطلسي في أوروباء أما . 
السيف فكان مثلاً ب (قوة الانتقام الكثيف) التي تقدمها قيادة القوى الجوية 
الاستراتيجية . ۰ 


وتجدر الاشارة هنا إلى آن ( الردع النووي ) كان وحيد الطرف » أي من جانب واحد 
فنقطء لأ الاتحاد السوفييتي ۸ يكن یلك الوسائل اللازمة لقصف آراضي 
الولایات التحدة . وکانت (العتبة النووية ) موضوعة آلياً في مستوی الدفاع عن آوروبا 
الغربية . وکانت القوی الاستراتيجية بأمس الحاجة للقواعد الأوروبية كي تتمکن من 
الوصول إلى آمدافها في الاتحاد السوفييتي » كا كانت الصواریخ ذات الدی التوسط 
بحاجة أيضاً إلى قواعد ٍطلاق تحیط بأراضي الاتحاد السوفييتي وقريبة منبا . 

ولا بد من الاشارة هنا إلىي' نقطة هامة بدت فيا الاستراتيجية الاميركية آنها تحوي 
أفكاراً غامضة : وتتلخص الفکرة الأولى في أن الردع التقليدي يجب أن یکون قوياً جداً 
للدرجة التي تضطر الاتحاد السوفييتي لتوجیه هجوم ضخم يبرر الاستخدام الاستراتيجي 
/ 


(۱۱) من تصرح وزير الخارجية الأميركية فوستر دالاس في ۱۲ كانون الثاني ٤‏ ۱۹۰ . 
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للسلاح النووي !!. ولا كانت قوات الحلف التقليدية أضعف من الستوی الطلوب» 
الذي قرره مور لشبونة » فقد تم تزویدها بالسلاح النووي التكتيكي . وترتب على هذا 
الاجراء إضعاف الطبيعة الخاصة التي كانت تعطى للأسلحة النووية . 

آما الفكرة الغامضة الثانية» فتكمن في التعديلات الطفيفة التي أدخلها وزير 
الخارجية الأميركية فوستر دالاس على (استراتيجية الضربات الكثيفة ) » عندما ميّز بين 
الحرب امحدودة والحرب النووية الشاملة . فقد صرح في ۲۹ تشرين الثاني ۶ ۱۹۰ بما يلي : 
«إن النقطة الأساسية هي آننا وحلفاءنا نملك الوسائل والرغبة في جعل أي معتد محتمل 
يدرك ا اند سیخسر آکثر ما او ف حال إقدامه على العدوان . وهذا لا يعني أن 
المعتدي يجب أن یدمر تدمیاً کاملا بل يجب أن يعني القدرة على تکبیده خحسائر 
فاد حة جداً 0 يستطيع تحملها وقبوطا ل" وعل هذا اال فإذا كانت اجرب الكورية 
(حرباً محلية ) » فما الذي نع أن يكون هذا الهجوم احدود على آوروبا الغربية ؟ . 

وقد ظهر أن الخوف من إمكانية حدوث هجوم سوفييتي محدود على آوروبا قد نتج 
استناداً إلى فرضية 2 أخذ بها الغربیون » تقول باحعال وقو ع غارة سوفييتية 2 عل برلین الغربية 
2 آثر تطور أزمة برلين » بسبب الاعتلاف حول نظام إداراتها . 

ومع ذلك » بقيت الأمور واضحة والتبديد مقبولاً» لأن التفوق الأكيد كان لصاح 
الولايات المتحدة في ذلك الوقت » وكان (الردع النووي) من جانب واحد فقط . وفجأة 
آقدم الاحاد السوفييتي في اب ۱۹۰۷ على إجراء أول نجربة للرمي بالصواريخ العابرة 
للقارات . فکان هذا زلزالا حطم التفوق الاميركي إلى غير رجعة . 

وهکذا جاء السلاح الجديد لیضاف إلى القاذفات البعيدة الدی» من طراز 
0 و 20۷۸4 التي وضعت في الخدمة في الاتحاد السوفييتي عام ۰۱۹۵۲ ولکن 
احتال بلوغها أراضي الولایات التحدة كان ضعيفاً بسبب الدفاع الجوي الأميركي الفعّال . 

وفي كانون الأول ۱۹۰۸ أطلق الأميركيون الصاروخ العابر للقارات» الذي أطلق 
عليه اسم (أطلس )» وأضيف هذا السلاح إلى ترسانة (القيادة الجوية الاستراتيجية ) 
والغواصات النووية . 
۱۲۱ الوثائق الأميركية ة حول السياسة الخارجية  ١905‏ صفحة ۱۸ . 
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وبعد إطلاق القمر الصنعي (سبوتتيك)» في 4 تشرین الأول عام ۰۱۹۰۷ 
تضاعف التهدید السوفييتي » وبرهن هذا الحدث العظم على أن الاتحاد السوفييتي سیطر 
بشکل جيد على تکنولوجیا الرمایات العابرة للقارات . وعلى آثر ذلك أصبح من الواضح › 
بشکل لا یقبل الشك » أن مصير الدن الأميركية يكن أن یکون شبیاً بمصير ناغازا کی 
وهيروشيما» وهامبور غ » ودرسدن . وأصبحت واشنطن» عاصمة الولایات التحدهة 
الأميركية » لاول مرة» منذ حوالي قرن ونصف"۳٩‏ تحت رحمة نيران العدوء وأن الحرب لم 
تعد » بالنسبة للولايات المتحدة عبارة عن إرسال حملات » صغيرة أو كبيرة» لتحارب 
فيما وراء البحار» وغا أصبحت الحرب تنال أرض الولايات المتحدة ومدنها وقاعدتها 
الصناعية . 
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وهكذا أصبح (الردع الوحيد ردعاً ثنائياً من جانبين . ولكي نخفف 
الولايات التحدة من آثار التهدید » الذي ترتب على ظهور الأسلحة الجديدة الذكورة أن انفاً 
لدی الاتحاد السوفييتي » قامت بالضغط على حلفائها من أجل آن يسمحوا ها بنشر 
الاسلحة الصاروخية متوسطة الدی في کل من ایطالیا وترکیا وبریطانیا » لیکون 
القريب الباشر عن آوروپا أكثر قوة . 

وفي الرحلة الثانية » قام الامیرکیون بتعدیل مفهومهم الاستراتيجي » فأصبح هدف 
الاستراتيجية الطلوب » هو استعادة حرية العمل الكاملة » بواسطة رد العدو ‏ ومنعه من 
التفکیر في تهدید الصا الاميركية » وباعتبار ذلك الوضع آمرا غير مقبول . 

وی هذه الظروف وضعت استراتيجية الرد الرن » والرد المتدرجء في 
عام ۰۱۹۲۱ بتشجیع من إدارة كنيدي ماکنارا . ولم تعدل هذه الاستراتيجية إلا في 
عام ۰۱۹۷۶ بعد أن مرت بکثیر من النعطفات . 


يستخلص من ذلك آن استراتيجية الرد ات قلبت دور القوات الاستراتيجية 
النووية والقوات التقليدية رأساً عل عقب » ا القوات التقليدية کل 
( السيف ) والقوات النووية تشكل (الدرع ) . 
(۱۳) المقصود» منذ حرب الانفصال بين الشمال والجنوب في الولايات التحدة . 1 


۸ ۲ ۵ 


۱ . القوات المسلحة التقليدية‎ ١ 
الأسلحة النووية المتقدمة» المتمركزة حارج الولايات التحدة» والمؤلفة من‎  ؟‎ 
. الأسلحة التكتيكية وأسلحة مسارح العمليات‎ 
الاسلحة النووية الاستراتيجية » المؤلفة من الصواريخ العابرة للقارات » والوسائل‎ 8 
. المركزية الموجودة فوق أراضي الولايات التحدة نفسها‎ 


وتعتبر (أسلحة الرد المتدرج) مرحلة وسيطة» بين التبديد باستخدام الاسلحة 
المتقدمة» الموجودة خارج أرض "الولايات المتحدة» من جهة وتبادل القصف النووي 
الکثیف» من جهة أخرى . وسوف تنحصر هذه المرحلة من القصف بقصف القوات 
فقط » ويوؤمل بواسطتها تأخير الحالة الأخيرة القصوى » الحادفة إلى قصف المدن والأهعداف 
الصناعية » وإعطاء فرصة للمفاوضات . 


وتختلف هذه المذاهب عن تلك التي تبناها شليزنغر» في عام ۰۱۹۷4 في الية 
تزايد التصعيد » إذ يبتدىء التصعيد بأدى مستوى ممكن » وتعطی الأفضلية في إمكانية 
الرد على القصف يقصف القوات . وهذا ما أوصى به وزير الدفاع السابق ماكؤاراء في 
عهد الرئیس كنيدي » عندما قال : «زن الأهداف الرئيسية يجب أن تكون قوات العدو 
السلحة » ولیس السکان المدنيين » مع الاحتفاظ بالطاقات التدمييية لقصف الدن » کرد 
على هجوم معاد کثیف . وسوف یکون ذلك خير وسيلة للمحافظة على سلامة الدن 
الأميركية ) . 


يقوم مذهب (الرد المتدرج) على استراتيجية الردع » وعلى السعي للحفاظ على 
استقرار الوضع» الذي يجب إنقاذه» أو إعادة ترميمهء وذلك باستخدام مبادرة 
التصعيد » من جهة » وبواسطة نظام ( الرقابة على الأسلحة ) من جهة أخرى . 

وتفترض استراتيجية الردع السعي نحو الاستقرار» عن طريق امتلاك التفوق في 
مختلف درجات التصعید » وخاصة منها الدرجة العلیا» التي تحتاج إلى توفر القدرة على 
التدمير المؤكد للعدوء أي القدرة على الرد بقصف جوابي » ردا على الضربة التي بادر 
العدو بها آولا . 


۸۳ 


ی الجواابي » القصف بالمرتبة الثانية » جب آن وفق حسابات زمنية 
ملائمف وآن یکون بالامکان تکبید العدو خسائر تعادل آو ‏ السکان ‏ وثلشي 
طاقاته الصناعية . 


وتجدر الاشارة إلى أن (التفوق) لا يمكن الحصول عليه بالوسائل اشجومية 
فحسب » بل لا بذ من الوسائل الدفاعية الإيجابية والسلبية . والأميركيون على حلاف مع 
السوفييت في هذا المجال. فإنهم يبملون وسائل الدفاع السلبي» ويكرسون جهودهم 
للدفاع الإيجابي بالاسلحة والصواريخ المضادة للصوارخخ . 


وتتضمن استراتيجية الردع هذه نقطة ضعف من الناحية النظرية » بسبب تناقضها 
الداخلي . فالاستقرار المرغوب فيه على المستوى النووي يتناقض بالفعل مع الرغبة بالتفوق 
الضروري للهيمنة على عملية التصعيد . فأين هو العدوء الذي یقبل أن رو 
الضعف في عملية الرد» في الوقت الذي يمكنه استخدام قدراته في الضربة ال ؟ 


وقد أدخل الرئيس نيكسون » فيو فان لديا کت على (مذهب ماكهارا ) 
استناداً إلى جوهر ندا رالرقابة عل ا فقد لوحظ أن ( نظرية التدمرات 
المتبادلة المؤكدة ) نع السوفييت فلا من متابعة جهودهم في جال صنع الصوا ريخ 
العابرة للقارات . ففي عام ۱۹۷۱ استطاع السوفییت التفوق على الولايات المتحدة في 
عدد الصواريخ » فأصبح لد هم ۱۰۱۰ صواريخ مقابل ۱۰۰۶ لدى اللایات المتحدة . 
وی هذا الظرف بالات طرح الرئيس نيكسون أمام الكونغرس ( نظرية الكفاية 
الاشتراتيجية ية ) » التي يمكن على أساسها قبول (عدم التوازن الكمي 6 في حدوده الدنياء 
مقابل هقف سباق ۷ ما دام الامیرکیون ييحتفظون ( بالتفوق e‏ ومادامت 
الصواریخ السوفيتية فيبتية مزودة برس نووي لعي حي ی الأميركية التي 
مل ا ماخ ان اس تكن اد سيدا ورات 
التبادلة المؤكدة ) بسبب صلابة نظام آلية التصعيد » أي توجیه الضربات للسکان . وقد 
قال : « نظراً لتعدد الاوضاع السياسية العسكرية احتملة» التي قد نجد آنفسنا أمامهاء 
فإن سیاستنا الاستراتيجية يجب أن لا تة تقوم فقط على القدرة على تکبید الدن والراکز 
الصناعية العادية حدوداً من الخسائر تتجاوز الستوی المکن قبوله ٩۵)‏ . 

(۱6) من رسالة الرئيس نیکسون إلى الکونفرس في ٩‏ شباط ۱۹۷۲ . 
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وکان هذا التعدیل الجوهري بثابة رفض للتفوق الذي اقترحه ( مذهب ماكنارا) کا 
فتح الطریق «التعادل ) على أساس ١‏ التكافوٌ الجوهري ) ومقدمة ل ( مذهب شليزنغر ) . 


۲ - تطور الاستراتيجية ية الأميركية بعد عام /اة ١‏ 


نظراً قسك ماکنارا عفهومه الخاص القاتم على سياسة (العدمیرات التبادلة 
المؤكدة» » الذي یعطی الافضلية لتطویر الاسلحة المجومية » فقد ایتدیء باختیار انشاء 
الدفاع الضاد للصواریخ وانتبى في عام ۱۹۲۷ إلى اقتراح صنع سلاح دفاعي خفيف 
يوجه ضد اخطر الصيني احتمل . وأوضح » في الوقت نفسه. أن السلاح ستکون له 
تضاعف التسابق » في المجال المجومي » وبدأت مبارزة جديدة في مجال الدفاع الإيجابي 
(الفعال ) . وبالرغم من ذلك ۸ يتم إنجاز شيءء» في مجال الدفاع المدني ( السلبي ) » وبدا 
للعیان آن السخلف الأميركي ف هذا احال کان اا 


وتوصلت واشنطن » طبقاً لروح (مبداً الرقابة على السلاح) إلى عقد معاهدات 
مع موسکو للحد من استخدام الطاقة النووية في المجال العسكري ۲۲۳ » وفي سبیل الساهمة 
' في الاستقرار الدولي » | یتصوره الجانب الأميركي » وافقت الولایات التحدة على بدء 
| اللفاوضات في عام 1555 للوضول إلى معاهدة لتحديد الأسلحة النووية الاستراتيجية 
سالت ‏ ۱ . وقد توصلت هذه المفاوضات » المشهورة بالفعل» إلى اتفاق تم توقيعه في 
موسكو عام ۰۱۹۷۲ وأسلحق به بروتوكول خاص » وقع في فلاديفوستك سنة ١517/4‏ . 

وعوجب نصوص هذا الاتفاق» تم تحديد الأسلحة المضادة للصواريخ بقاعدتين 
فقطء کا تم الاتفاق » فيما بعد» على أن يقتصر کل طرف على بناء قاعدة واحدة . أما 
ا المجومية العابرة للقارات فلا يجوز أن تتجاوز المستوى الذي كانت عليه في 
عام ۱۹۷۲ . وتم الاتفاق أيضاً .على استمرار الفاوضات للوصول إلى الاتفاقية التي 
یت شالت ی 


)٠١(‏ مها المعاهدة الخاصة بجعل القطب الشمالي منطقة مجردة من السلاح النووي . ومعاهدة تلاتياوكو » التي 


تحرم وجود الأسلحة النووية ف أميركا اللاتينية . ومعاهدة موسكو» التي تحرم التفجيرات النووية في 
الفضاء الخارجي وتحت البحار 3 ا آحری تحرم انتشار الأسلحة النووية . 


ATA 


وتعتبر اتفاقية سالت ‏ ۱ في جوهرها حدثاً هاماً في تاريخ العالم . فلأول مرة 
وقعت اتفاقية تستبعد جميع المسائل السياسية والايديولوجية » وتکرس بكاملها للمشاكل 
الاستراتيجية . ويمكن اعتبار ذلك انتصاراً لبداً (الرقابة على الأسلحة)» ولنجاح 
(مذهب التدميرات المتبادلة المؤكدة) لأ المدن» في بلاد الطرفين المتغاقدين» أصبحت 
( رهائن ) » وحرمت مهاجمتها منذ ذلك الوقت . 


ويبدو أن المعاهدة كانت (عادلة ) » بل يمكن, اعتبارها في مصلحة الامیرکیین فقد 
تبين أن الأسلحة المسماة ٩۵.8.۸6‏ باهظة التكاليف وقليلة الفعالية. وقد ذهبت 
واشنطن » بعد هذه المعاهدة » إلى حد إلغاء القاعدة الوحيدة التي سمحت بها الاتفاقية . 
أما موسكو فلم تنشىء إلا ۱۶ فوهة أرضية «سیلول) لإظلاق الصواریخ» من أصل 
۰ فوهة سمحت بها الاتفاقية . وعلى آثر ذلك أعلم السوفييت » أمانة السر الدائمة 
الخاصة بالعاهدق في عام ۱۹۸۰ آنهم أزالوا (الفوهات )» التي سبق وأنشؤوها . ول 
يكن ذلك يعني التخلي عن فكرة الدفاع ضد الصواريخ » بل القناعة بعدم فعالية هذا 
النوع من الاسلحة . 


والخلاصة » فان الأميركيين قبلوا في النباية» أن يكون لدى السبوفييت عدد أكبر 
من الصواريخ + أكثر كثيراً ما لديهم من الصواريخ والغواصات » دون أن يودي ذلك إلى 
أية خسارة هم . ومع ذلك فقد تبدل الظرف» الذي وقعت فيه المعاهدة بسرعة غير 
متوقعة » وأدى هذا التغيير إلى زوال التفوق الأميركي » أو على الأقل لم يعد يصبح له أي 
معنى حقيقي » ذلك لأن السوفييت استطاعوا خلال وقت قصير نسبياً إنجاز الصواريخ 
ذات الرؤوس النووية المتعددة والموجهة تلقائیا وذلك بوتية أسرع مما كان يتوقعه 
الامیرکیون . ونتيجة لذلك انقلب الوضع العام » واعتل توازن القوی بين الطرفين من 
جدید . 


ولكي تجابه الولایات التحدة هذا الوضع ابدید. عمدت إلى تبني 
مذهب شليزنغر » الذي سبق واشرنا إليه في خطوطه الرئيسية . 


. مضاد للصوار ع الباليستية‎ » Anti Ballistic Missiles هو تعبیر ختصر ل‎ ۵.۰32.۷ )۱٦( 


۳۹ 


۳ - حدود الاستراتيجية الم ركية 


انطلقت الولايات التحدة في عام ۰۱۹۰ من موقع السيادة الکاملة على ي 
العالم . فقد تسلمت ذروة التکنولوجیا الأمانية واليابانية والأوروبية الغربية » وأصبحت أغظم 
قوة اقتصادية» فهل اضطرت في آخر الأمر لقبول حدوذ لاستراتيجيتها» إلى درجة يكن 
الكلام بعدها عن «تعادل بالقوى مع الاتحاد السوفيبتي ) . إن هذه الحقيقة هي نتيجة 
أولية هامة لأا تطرح » بشكل واضح ( مسألة أمن أوروبا الغربية ) . 


ء ١‏ - التوازن بال مهشاشة 


لقد تم توقيع معاهدة سالت ‏ ۰۲ في عام ۰۱۹۷۹ ولكن تصديقها أدى إلى 
خلق بعض المشاكل» والكشف عن عدة حقائق .بددت الشكوك حول حقيقة 
(مفهوم التفوق الأميركي ) . فإذا كانت المعاهدة تحدد عدد الأسلحة التووية المجومية) 
أو بمعنى آحر تحدد الصواريخ العابرة للقارات النقولة بوسائط ختلفة (بالصواریخ أو 
الطائرات أو الغواصات » » فإنها لم تحدد التسابق في مجال تحسين وتطوير التكنولوجيا . وإذا 
كان الاتحاد السوفييتي قد قبل » منذ الآن » الدخول في المنافسة النوعية » فهذا يعني أنه 
واثق من إمكانية في هذا المجال» في الوقت الذي كانت فيه الولايات التحدة تعتمد دوماً 
في قوتها على تفوقها التكنولوجي . ۱ 

وتدل الستویات ‏ التي أخذت بعين الاعتبار في معاهدة سالت -- ۲ » على وجود 
ميزة تکنولوجية لصا الولایات التحدة . والحقيقة أن هذا التفاوت بين الدولتین في هذا 
امجال. بدأ یتضاءل بشکل مائل منذ عام ۱۹۰۰ . ويمكن هذا الاتجاه أن یتزاید خلال 
آعوام الهانينيات . وهذا يعني أن أحد أسس التفوق الاميركي في طريقه إلى الزوال . 

وهكذا فان اتفاقية سالت ‏ ۲ بحد ذاعها» تؤكد فشل (نظام الرقابة على 
الأسلحة). وحتى بصرف النظر عن معاهدة سالت ‏ 7» فان هناك مجموعة من 
المؤشرات والمعايير» التي تقاس بها القوى النووية » يمكن أن تقم وضعاً من التعادل بين 
ار . بينا نجد أن (مذهب الرد المناسب ) يتطلب بالضرورة » وعلى المستوى النووي 
يا كوا هکن معه اافظة عل ركان رارق 

۸۰۳۰ 


وتفترض الاستراتيجية الأميركية وجود قوة ضاربة» 'درة على توجیه ضربة جوابية 
تکبد الاتحاد السوفييتي خسائر لا هکنه قبوضا . آما في حالة بدء السوفییت بتوجیه الضرية 
الأول بصوارخهم العابرة للقارات أرض سدم آرض »ع فان ٠‏ قوة الرد الأميركية » عل الرغم من 
الخسائر امائلة التوقعة » ستبقی قادرة على توجیه. ضربات قوية | للأراضي السوفييتية . 


تیا 2 ( سیبقی لدی السوفییت ما يكفي من أسلحة أرض بت أرض 
لكي یدمروا اجتمع الاميرکي تا یصل إلى حد انتراعه من جذوره ٩»‏ يضاف إلى 
ذلك » أن السکان والاقتصاد الأميركي أكثر تركزاً وکنافة ما هو عليه الحال في الاتحاد 
السوفييتي . وطذا فهو أكثر تعرضاً للخطر » أو بمعنى أدق (أكثر هشاشة) وحساسية . 
وقد ازدادت هذه ال هشاشة بسبب ضعف الجهاز الدفاعي السلبي الأميركي . 


وعل ا » فإن الاتحاد السوفييتي لا يملك قوة دفاع مدني فحسب ‏ بل و 
یتوقف عن مضاعفة جهوده في مجال الدفاع الايجابي » بواسطة الأسلحة المضادة للجو ‏ 
والتي تشتمل على صواريخ آرض - جو » وطائرات مخصصة للاعتراض . وفي إطار هذه 
الشروط قد لا تكون الضربات الجوابية الاميركية قوية کا يتوقع ها ذا رش | یرل 
على تصور احتال جدید : وهو أن الولايات المتحدة قد تضطر أمام التهديد بضربة 
سوفيبتية ثانية إلى التخلي عن الضربات الجوابية ۳ سود لردع ضد الذين أمنسوه . 
أما إذا استطاعت الولایات التحدة تحمل ضربة سوفييتية موجهة ضد القوات حصرا فانها 
في هذه الحالة ستقرر الرد على السوفييت . 


١‏ عيوب الفهوم الاستراتيجى ي ا لأميركي 


وضع ( نموذج الاستراتيجية الأميركية ) في البداية» کا هو معروف » على أساس أن 
البتتاغون » ومعه معظم المنظرين الاستراتيجيين » يعتقد « أن الولايات العحدة حصلت على 
التفوق التكنولوجي بشكل نهايي وال الأبد » . بينا أكدت الحقائق أن هذا الرأي لا ينطبق 
علی لواقع» فقد صرح ابنرال هیغ قاند قوات حلف الاطلسي في رزو وها بلي لد 
اعتدنا التقلیل من آهمية تقدم التکنولوجیا السوفييتية »۲ . 


)1۸( نشر هذا التصريح في صحيفة هيرالد تريبيون الدولية » في عددها الصادر بتار ١ ٤‏ ايار ۹ . ومن 
س4 


AT! 


وضمن هذه الظروف كان الحل الوجيد هو (الردع التبادل) » ولکن من أجل 
ذلك » لابد من وجود : ( رادعين ومردوعین ) » وأن کل طرف من الاطراف يكن أن 
يلعب الدورين » أو بعبارة أخرى» لا بد من توفر العقلانية لدی الطرفین » أي الاتفاق 
حول مفهوم الردع . رالحقيقة أن هذا التفاهم لم يحصل إطلاقاً . فالفهوم الامبتراتيجي 
السوفييتي يتصف باستمرارية رائعة » وهو ( مفهوم ابتخدام ) وين ( متهوة ردع ) » کا أنه 
حصيلة نظرة مختلفة كلياء ومناقضة تاما للمفاهم الليبرالية الاميركية. لقد حدد 
السوفييت هدفاً لهم هو (الحصول على التفوق على خصومهم» أو التعادل معهم على 
الأقل) . وكان السوفییت دائماً في وضع المهاجم » بينا كان الأميركيون في وضع المدافع › 
ولم يبذلوا الجهود الكافية للمحافظة على مكتسباتهم . وطبيعي بعد ذلك أن تتحول البارزة 
لصا اشجوم » شريطة أن يخصص لا المجهودات الضرورية » حتى ولو أدى ذلك إلى 
التضحية ببعض القطاعات الاقتصادية الاخرى . 


ولكي یتصدی الأميركيون للاستراتيجية السوفييتية كان علیهم أولاً أن يفهموهاء 
ون يقدروها حق قدرها ثانياً » ثم يعملوا على التصدي ها . وقد خيل للأميركيين » بسبب 
تأثير الخوف من احتال تعرض بلادهم للمصير الكريه ( الذي تعرضت له هيروشيما 
وناغازاكي ) » وتحويل أراضيبم إلى مسرح للحرب » وأي حرب !1. لقد خيل هم أنهم 
وجدوا إل التاجع لتجنب ما یسمونه ین غير المعقول ). وقادهم هذا إلى 


الاعتقاد بان السوفييت (الأعداء ) یتبنول الاسترا : تيجية التي يريدونها هم ۰ ول بستطع 
بعض النظرین التشكيك ف صحة هذه الوهمية عن العدو إلا ف 
7 الكمانيتيافة:. 


وبالرغم من أن واشنطن بدأت تتبنى مفهوم استخدام السلاح النووي منذ . 
العام © 154 » فا لم تفكر جديا وعملياً بأن ( استراتيجية جية الردع ) سوف تكون متبادلة 
في يوم من الایام . وأثبتت الأحداث عدم صحة هذا الرأي . وما لا شك فيه أن الصعوبة 
في فهم الاستراتيجية السوفييتية يجب البحث عنها في (عقلية الأميركيين ) أنفسهم . ومن 


er 
العروف أن هيغ أصبح وزيرا للخارجية » بعد استلام ريغان منصب الرئاسة ف الولایات التحدة مع بداية‎ 
. ۱ عام‎ 


AYY 


العروف أن الأميركيين ١‏ يخسروا سوی ۵۰۰ر۵۸۱ر۱ نسمة بسبب الحروب أو 
الثورات » منذ نہاية القرن الثامن عشر وحتى العام ۰۱۹۷۹ بيغا خسر الروس » في هذه 
الفترة نفسها ما يزيد عن ٠ ٠ر٠ ٠٠‏ ٠ر٠٠‏ نسمة . وهذه الحقيقة وحدها يمكن أن تعطي 
تفسيراً أولياً لظاهرة الوعي الجماعي الأميركي » الذي يرفض فكرة ( الكارثة) !. کا يمكن 
أن نجد فیها جذور الحساسية النفسية التي امتاز بها الأميركيون : وهذا يعني أن الأميركيين 
لن يكون لديهم القدرة الكافية على هضمه » أو امتصاص الخسائر البشرية الكثيفة » کا 
هي الحالة عند السوفييت” " . 


يضاف إلى ذلك سذاجة الأميركيين وحداثتهم في خوض الصراع السياسي في العام 
وإدارته . فالأميركيون يفكرون بإمكانية تسوية كل النزاعات عن طريق التفاوض والشرح 
والتفسير » وذلك بسبب ميلهم الغريزي للمواعظ العظيمة والتبشير . ومن الادلة على ذلك 
أن بول وارنكه مدير مؤسسة ۸0۳۸۵ وصل إلى حد الكلام عن «تربية السوفييت» في 
آذار ۰۱۹۷۷ ووصفهم بالبدائیین فيما يتعلق بالاستراتيجية ) » فهل هنالك سذاجة في 
التصوير والتفكير أكثر عقماً من هذه الاراء . هذا في الوقت الذي تبرز فيه الاشتراكية 
كمدرسة عالمية» وان الاستراتيجية السوفييتية تفتخر بأنها رفعت العلم الأحمر فوق 
عاصمة الرايخ الثالث» بعد حرب طويلة كانت في منتى الشراسة والقسوق وأن الجيش 
السوفييتي يفتخر بأنه رفع المستوى الثقاني لضنباطه » إلى درجة أصبح حوالي 1۷۰ منهم 
يحملون ألقابا جامعية . 


وإذا كان هناك بعض نقاط الالتقاء بين الاستراتيجيتين السوفييتية والاميركية » فان 
السبب في ذلك لا برجم إلى التقارب بين مفاهم الطرفين » بل يرجع بكل بساطة إلى 
عقلانية عالمية فرضت نفسها على الطرفين . 


وعند توقيع اتفاقية سالت -- ۲ خیل للأميركيين أن السوفييت تبنوا ( استراتيجية 
ردع متبادل ) » ضمانتها مدن البلدين» التي أصبحت في حالة الرهائن» لأنهم لم يتخلوا 
عن ( نظام الدفاع القائم على الصواريخ المضادة للصواريخ ) . أما السوفييت فقد تخلوا فعلا 


(۱۹) الأستاذ ريتشارد بيبس» من جامعة هارفرد» ومقالة الأميرال سیلفست «هل الردع نظرية آم حالة 
واقعية ؟» » الذي نشر في مجلة الدفاع الوطني في اب آیلول ۱۹۷۸ . 


ATT 


عن هذا النوع من الاسلحة لا لأمهم وصلوا إلى الخلاصة نفسها التي وصل لیا 
المیرکیون » بل لأ معادلة (الكلفة / الردود) لا تشجع على الاحتفاظ بمثل هذه 
الأسلحة . وقد اعتقد البتتاغون أن النتائج التي توصلوا إليبا تسمح للأميركيين 5 
عن الدفاع الإيجابي والسلبي والاعتهاد على ( استراتيجية التدميرات المتبادلة المؤكدة ) . 
موسکو فقد ضاعفت جهودها لزيادة قدرة تام المسلحة على الدفاع الجوي ضد 
الصواریخ » وعلى الدفاع المدني . ومن الحتمل أن تؤدي هذه النقطة إلى إحداث ف 
التوازن بين القوتين . 


وا كان الشیرکیون یعتقدون أن إقامة الاتصال ن واشنطن وموسکو » بالرقة 
الکاتبة ( التلكس) الحمراء» وتوقیع عدد من العاهدات» التي تحد من خطر ارب » 
آصبحت جزءاً من التیار الفكري الخاص بنظام (الرقابة على الاسلحق)» كان سلوك 
السوفییت ینبع من مفهوم ( التعايش السلمي) . 
وقد وصلت الاستراتيجية ية الاميركية 2 والاستراتيجية السوفييتية في ذلك إلى ١‏ نقطة 
مشتركة ) » حول الشكل » الذي يمكن أن تأخذه المجاببة المسلحة في المستقبل» وهذا 
الشكل هو (الحرب احدودة المسرح) بالنسبة لواشنطن» و( الحرب احلية) بالنسبة 
لوسکو » مع احتال التصعيد التدريجي نحو حرب شاملة . وترجع نقطة الالتقاء المشتركة 
هذه إلى تطور الفاهم الأميركية . فمقهوم (الرد المرن) بسلمه المنخفض جداً » اعترف 
بضرورة الأحذ بعين الاعتبار (لاستراتيجية الاستخدام) أكثر من استعمال (مناورة 
التهدید بالاستخدام ) . 
وهكذا نری أن الاستراتيجية الأميركية كانت تعاني » منذ ثلاثة عقود» من تأثيرات 
الاستراتيجية السوفييتية . وعندما انتهی التفوق لم يعد بإمكان البنتاغون فرض مفاهيمه على 
السوفييت » لأنه لم يستطع إقناعهم بها . وبذلك يكون الردع » الذي تصوره الأميركيون › 
قد هزم . بمعنى أنه لم يستطع تقييد خصمه . وكانت المسألة » التي طرحها البنتاغون على 
نفسه » تتعلق بالضربة المعادية الاول » التي سيكون من الضروري ردعها بضربة صديقة 
قوية . 
وتجدر الملاحظة إلى أن الأميركيين أصبحوا في النهاية أسرى لفهومهم» على الرغم 
ء ۸۱۳ 


من أنهم لالحظوا أن الردع بدأ يرتد ضدهم . فضربتهم الجوابية لا يمكن إلا أن تقلل من 
أهمية ضربة السوفييت الثالثة » ومع ذلك سيبقى لدى السوفییت من القدرة ما يمكنهم من 
تکیید الامیرکیین حسائر کیو ف السکان» ما يعرض اجتمع الأميركي بكامله 0 
وإن الدی التوسط لا يوحي بأي أمل يحمل معه تبدلاً هاماً في هذا المجال . 

ونستطيع القول في الخلاصة بأن الردع يكن أن يكون قد فشل کاستراتيجية» 
ولكنه لا يزال يفرض نفسه كعقلانية عالمية . زد على ذلك أن إمكانات الولايات المتحدة 
على التدخل. في العلاقات الدولية لا بد وأن تتضاءل . وسیکون « على الادارة السياسية 
الأميركية أن تصبح أ أكثر حذراً عند معاشتها للأزمات الدولية ۲۳۲ . 


لقد أحذت ا الاميركية وا السوفيتية منذ 7 العالمية الثانية 
بإحراز التفوق العسكري على الاخری . فالاستراتيجية الاميركية ترمي إلى إظهار التفوق 
عملياً» في إحدى درجات (الرد المرن ) » والاستراتيجية السوفييتية تصر على إخراز التصر 
وإبادة العدو : 


ويصر الطرفان» في جو من الحذر الشديد» على الحصول على قوات عسكرية 
كافية » ليتمكنا من التفاوض على تحدید الاسلحة دون تكبد خسائر باهظة . ويعتقد 
الطرفان » أنه لا بد من ترسیخ الامن والسلام » خلال مدة تتراوح بين ٠١‏ و ١‏ عام 
من أجل اختراع سلاح حديث هام وجعله صا حا للاستخدام في العملیات الحربية . 
وان الصلحة الخاصة لكل من الطرفین تدفعه إلى استباق الأحداث » خوفاً من تفوق 
حصمه من الناحية التكنولوجية . والنقطة الأحيرة هي أن تظاهرة القوة» بالنسبة لهذا 
الطرف أو ذاك » كانت تبدف دائماً إلى البرهنة على تفوق نظامه السياسي والاجتاعي 
ويكرر السوفييت هذا الادعاء دون أي تحفظ ( إن الثورة العلمية والتقنية هي الحلبة الأعظم 
آهمية التي يتبارز فيا النظامان الاجتاعيان والاقتصادیان» وهي الوسيلة الصحيحة 
لاثبات الحاسن التاريخية للإشتراكية ولتفوقها على الرأسمالية »۲ . 
(۲۰) تصريحات هنري كيسنجر » التي نشرتها مجلة الايكونوميست في ۳ شباط ۱۹۷٩‏ . 
(۲۱) غریتشکو : (القوات المسلحة السوفييتية)» صفحة ۰۱۸۶ ووكالة الصحافة السوفييتية (تاس) في 


عددها الصادر في ۲۱ اب ٠۹۷۹٩‏ . 


۸۳ ۰ 


ولا كانت هذه العطیات ذات صفة دائمة» فان الجهود التي تبدل لتحسین 
الادارة العسكرية لا يمكن أن ینظر إليبا کهدف له الافضلية الأول لدی الأميركيين 
والسوفییت . ومع ذلك فان الفاوضات حول تحدید الأسلحة يمكنها أن توصل إلى إنهاء 
السباق على التسلح . وهذا هو الدرس» الذي يمكن استخلاصه بالفعل » من اتفاقيتي 
سالت  ١‏ و سالت ‏ ۲ . ولکن إذا كان التسابق يمكن أن يتوقف على الصعيد 
الكمي » فإنه سوف ينتقل » بسرعة مدهشة ومتزايدة » إلى المجال النوعي . 


وتجدر هنا الإشارة إلى النتائج التي اقترنت بتوقيع اتفاقية سالت ‏ ۲ . فبعد توقيع 
هذه الا تفاقية وین رايا رئيس ۳۳ المتحدة الأميركية برناڅ 
نص وروح 0 التي تسمح بانجاز أسلحة استراتيجية جديدة في كل من 
المعسكرين مع الحافظة على القيود العامة . ومن حصائص الصواريخ المتحركة المذكورة آنها 
سالت ‏ ۲ لن تمكنهم من تدمير 45٠6٠‏ ملجا لصواريخ ام اکس وجمیم قواعد صواريخ 
تيتان والمدن الاميركية . «وإذا لم تقيد حريتهم بمعاهدة ياء مشل سالت  ١‏ أو 
سالت ‏ ۲ أو غيرهاء فان السوفييت سيتمكنون » من الناحية النظرية والعملية» من 
بناء ما يكفني من الرژوس النووية لبلو غ جميع آهدافهم» بل ی من ذلك > قال 
جيمس فوستر » الخبير الأميركي في الشؤون العسکریة۳؟ . 


ومذا فان الغالبية العظمی من الاوساط الحاكمة في الولایات المتحدة الاميركية 
تعتقد أنه من الضروري التصدیق على معاهدة سالت ‏ ۰۲ مهما كانت الظروف 
العا مية » بما في ذلك التدخل العسكري السوفييتي في آفغانستان . وهذا ما عبر عنه الخبير 
الذکور نفسه » عندما قال « لست متاأکدا .من أن الصاروخ آم اکس يمكن أن تكون له 
ند قيمة مع وجود اتفاقية سالت» ولكنه له يعني شيعا عل الاطلاق دون هذه 


. ٩۳۳) العاهدة‎ 


)۲( مجلة التايم» في عددها الصادر بتارجخ ۷ نيسان ۸۰ . 
(۲۳) لورانس فریدمان كا آوردته صحيفة التايم في ۰۱۷ نیسان ۱۹۸۰ . 


سے 


AY 1 


زد عل ذلك أنه من غير العقول أن نتصور آن السوفییت سیقفون كرف 
الايدي» ولا ینجزون نظاماً معيناً للرد على نظام ال ام اکس . بل وسوف یسعون للتفوق › 
وامحافظة على نسبة القوات التي حددتها معاهدة سالت ‏ ۲ أو تحسين هذه النسبة» 
علماً بان العاهدة تسمح بذلك صراحة . 

ویبدو أن ( سباق التسلح) يجد في (الفضاء الخارجي ) الا متميزاً لا حدود له 
ولذلك تندفع الدولتان العظمیان في هذا المجال لایجاد أسلحة قادرة على اکتشاف 
الصواریخ العايرة للقارات » منذ ٍعقلاعها وأثناء مسارها الفضالي ومن ثم تدميرها . ولکن تحول 
الاسلحة وتدمیرها إلى الفضاء الخارجي » عوضاً عن تدميرها على سطح الاض» لیس 
أقل حطورة على جو الكرة الازضية وعلی سکانها . 

وشكذا يبدو من جدید أنه ما دامت والامغراتينجية ).فنا معلماً » أو کلاهما معا 
فإنها أيضاً حوار بين رادات ومارسات . وني هذا الجال استطاع السوفییت في الواقع فرض 
استراتيجيتهم على الامیرکیین » وجعلها حالياً في مرحلة ضياع واستعادة للهيبة السابقة . 


۰۳۷ 


کا 


الفصا الحادي عشر 


خصائص استراتيجية اخرب العالية المقبلة للولايات 


ATA 


أولة سب حرب الفضاء 


١‏ عسكرة الفضاء من النظرية إلى التظبيق 

بالرغم من كثافة المشكلات الدولية التي يعاني منها العالم فتبتز أعصابه ها » ويمتلىء 
خوفا منها» وفي مقدمتها: سباق التسلح الرهيب » وثالوث الجوع والمرض والتخلف » 
والتناقضات الاقتصادية الحادة التي تعيشها العلاقات الدولية » وشهية الاستعمار الجديد 
المندفعة باستمرار للعودة إلى بلدان العام الثالث » واستراتيجية اطيمنة المطلقة التي تحاول 
الأمبريالية العالية بزعامة الولایات المتحدة الاميركية فرضها على اجتمعات الانسانية» 
بالرغم من هذا كله فقد قفزت مشكلة الفضاء إلى مقدمة القضایا الخطرة » خاصة وآن 
الرغبة العدوانية امحديدة قد آحذت على عاتقها آمر ترویض الفضاء واستخدامه عسکریا 
والسيطرة عليه » ومن ثم تحویله إلى قاعدة حربية للسيطرة على الکون بکامله » وهو الأمر 
الذي برز منذ مطلع الهانينيات » ومضى يتطور بوتائر سريعة للغاية . 

وهكذا برز للوجود مصطلح ١حرب‏ الفضاء) حيث عكف الاستراتيجيون 
العسكريون في الغرب والشرق على دراسته » وتقصي آبعاده » وتتبع. نتائجه واثاره » خاصة 
بعد أن رصدت الولايات المتحدة الأميركية اععادات مالية ضخمة لتطوير أسلحة 
الفضاء » ما دفع بالاحاد السوفييتي لتبني سياسة دفاعية تومن الردع المرن من جهة » 
ودعم السلام العالمي وحمايته من جهة آعری . ۱ 

لد أصبحت السيطرة الطلقة عل الفضاء» وتسلیحه وتجهیزه عشكريا الشغل 

۸:۱ 


الشاغل لقادة البنتاغون ) » الذین یلقون الدعم من أصحاب شرکات الصناعة الحربية 
والمراكز المالية > حيث ورد هذا ف الأمر الرئاسي الصادر في حزیران ۱۹۸۲ تحت غنوان 
( السياسة الفضائية القومية ) . 


لقد وضعت الولايات المتحدة الأميركية لنفسها هدفاً استراتيجياً يتمثل بتشكيل 
جهد عسكري حربي كبير يؤمن القضاء على التوابع والاقمار واحطات المعادية الموجودة 
في الفضاءء ويدمر الأهداف الااضية والمراكز القيادية والحيوية الاقتصادية ‏ الاجتاعية 
على الأرض وف البحر» والغلاف الجوي بان واحد» وعليه أن يوفر الردع الكامل لصوا ريم 
العدو المضادة ووسائطه التي ستستخدم 5 الضربة الحوابية 5 


وف آذار ۱۸۳ أطلق الرئيس الأميركي ريغان من خلال خطاب تلفزيویي له 
صرخة جديدة أسماها ( حرب النجوم ) » معتبراً ها حقيقة واقعية ولیست من نسج الخيال . . 


بعد هذا سارع الهتمون الامیرکیون في شوون الحرب القبلة لوضع خحطة 
معاسکة» من شأنها تحقیق هذا الخيال» بيغا توالت المؤتمرات والدراسات والولفات في 
الصدور خلال السنتین الأخيرتين » لبحث هذه المسألة من مختلف الجوانب» والتي یعتبر 
ا لجانب العسكري التقني والاستراتيجي هو الاهم من بينها . 


إن خطورة موضوع عسكرة .الفضاء الكوني » وسبب اهتام الاوساط العالمية به 
تنبع من كونه يشكل حلقة جديدة في سلسلة سباق التسلح الذي يعرّض البشرية كلها 
لخطر الكارثة الإنسانية الشاملة» خاصة وأن نشر الأسلحة في الفضاء المحيط بالأأض 
يعني وجود النية والقدرة على استخدامها في المنظور القريب . 

فالفضاء أصبح عملياً وبرغم جميع القترحات الثنائية والمشتركة والعالية التي 
قدمت لمنع عسکرته » ونقل الاسلحة والأعتدة الحربية إليه » أصبح اليوم مسرحاً للتنافس 
العسكري بين الجبارين » وتحول إلى حطر مدمر دام مصلت على رؤوس البشر . 

وانتقال الأسلحة الفتاكة إلى الفضاء يعني القضاء على جميع الآمال التي تعقدها 
الجتمعات الانسانية من أجل. التوصل لاتفاقية شاملة بشأن الحد من الأُسلحة النووية › 
ومنع انتقالها إلى الفضاء . 


A۲ 


وفي الواقع فإن حاوف الانسانية هنا ما يبررها. فالحرب العالية الثانية بجمیع 
معطیاتها لیست شغا یذکر آمام الصورة الجديدة المأساوية التي ستذهب بالعام كله : بشراً 
وطبيعة ووجودا من جراء الحرب النووية القبلة التي سیلعب فما الفضاء دورا خیفا للغاية 
الامر الذي نبه إليه المؤتمر الثاني ميقة الأمم المتحدة المنعقد في آب ۱۹۸۲ في فييناء 
والذي حضره مندوپون عن مكئة بلد. من بلدان تس ناقشوا موضوعات الاستخدام اللاحق 
للمحيط السادس (التضاء) » حيث خلصوا إلى تأکید الأهمية الکبری التي يعلقونها على 
سلامة الفضاء الخارجي » وعدم اة عسكريا : 


إن خطورة حرب الفضاء تنبع من كونها متعذرة الردع فيما إذا نشبت من جهة ع 
وتسبب اندلاع الحروب الارضية في الوقت نفسه من جهة أخرى » ويستحيل إيقافها جزئياً 
أو كلياً عن طريق إحراز نصر من جانب على آخخر من جهة ثالثة . إنها بهذا تعني (نهاية 
البداية وبداية النباية ) . على حد تعبير الفلاسفة . 

وحتى الآن يمكن التأكيد على وجود قواعد عسكرية ومراكز حربية وأماكن انتشار 
فضائية خصصة للاستخدام القتالي ضد الأرض » أو في الفضاء نفسه » وهو أمر لم يعد 
لأحد القدرة على إنكاره» وغذا فان أية محادئات تجري الآن لوقف سباق التسلح في 
الفضاءء أو لمنع عسكرته والابقاء عليه منطقة سلام وأمان نما يجب أن تنطلق من 
التجهيز العسكري ا حالي » وضرورة منع تزايده وتضخمه وانتشاره » خاصة وأن المعلومات 
الهامة جدأ تشير إلى أن التفوق الطلق في مجال الفضاء لم يكتب لأحد حتى .اليوم » بالرغم 
من الخطوات التي آقدمت عليها الولايات المتحدة الاميركية موخرا لدفع عجلة التسليح 
باجاهه » وإجبار الخصم على تخصيص اعتادات هائلة وقدرات مادية وبشرية كبيرة 
للحاق مك بحيث یتنع عليه التقاط آنفاست بحیث ينشغل عن اهتاماته التعددة في 
شؤون السلم والامن العالیین » وخير الشعوب واجتمعات الانسانية . 


يشير کتاب (دليل جینز لرحلات الفضای) الذي صدر في مطلع شهر آیلول 
۶ عن دار نشر جینز البريطانية العروفة باعتصاصها في إصدار الکتب العسکرية 
من جهة. وبصلتها الوثيقة بحلف الاطلسي والبنتاغون الأميركي من جهة آحری» و 
هو ريجينالد تورنیل إلى أن الولایات التحدة الأميركية تنشىء في الوقت الحاضر أجيالاً 
جديدة من الملاحين الفضائيين العسكريين الذين ستناط بهم مهمة إدارة منصات 


۸: 


(حرب النجوم) وتوجيبهاء خاصة وآن رؤساء الارکان وجنرالات البنتاغون من الصقور 
يعتقدون أن ( حرب الفضاء) هي الحرب المقبلة » وآنبا ستکون حتماً في غضون السنوات 
الخمس والعشرين القادمة» إلا أن الیدء بها في الحالات الاضطرارية قد يتم قبل ذلك " 
تار . 


أما كبار الاستراتيجيين العسكريين في كدون أن الولايات المتحدة الأميركية تخطط 
لبدء الحرب العالية لت بغية تجحقیق ايمنة الاميركية المطلقة على الكون انطلاقاً من 
الفضاء . وأنه حتی يتم لها ذلك يجب أن تطور بسرعة منظوماتها امجومية -- الدفاعية 
ا ۰ انفاق أكثر من تريليوني دولار ‏ وهو ما يمن لها 
تفوقاً في الاسلحة الضادة للأقمار والتوابع والصواریخ الوجهة من الأض إلى الفضای 
وتلك الستخدمة عبر الفضاء نفسه ‏ بالاضافة إلى التفوق في كمية أسلحة الضربة الاول 
ونوعيتها من تلف أنحاء الکون » على الأهداف الأرضية : البرية والبحرية . 


وبالمقابل فإن الدولة الأحرى الاعظم _ الاتحاد السوفيتي والتي تنظر بقلق بالغ 
هذا النشاط الأميركي في مجال الفضاء تجد نفسها مضطرة للعمل باتجاه إيجاد 2 
الرادعة أيضاً في الفضای مادامت المقترحات التي تقدمت بها الحكومة السوفييتية 
طریق هيئة لام المتحدة وفي مقدمتها : مشرو ع معاهدة لمنع نشر الأسلحة من أي 4 
في الفضاء سنة ۰۱۹۸۱ ومشروع معاهدة لمنع استخدام القوة في امجال الفضائي أو من 
الفضاء نفسه ضد الااض سنة ۰۱۹۸۳ وأخيراً المذكرة التي تقدمت بها في ۲۹ حزیران 
۶ بخصوص البدء بمحادثات ثنائية مع الحكومة الاميركية حول هذا الوضوع » قد 
باءت جميعها بالفشل » مقابل توجه جميع المقترحات الاميركية للبدء بمحادثات تحدد 
الاطر العامة لمسألة عسكرة الفضاء . 

ومع هذا كله 

يطرح التساؤل التالي نفسه بقوة 

هل بوسع السلاح الأميركي الفضائي ضرب أهدافه الموجودة على الأأض ونی 
الفضاء وتدمیرها کا يرى المنظرون والخبراء العسكريون الأميركيون ؟ وبالتالي ما الأسلحة 

۸ 


المضادة للأقمار ؟ وكيف ستتوضع وتنتشر تنتشر وتعمل ؟ وهل هي اة من شأنها اعماء 
و ؟ 


تلك هي السائل التي تتطلب الاجابة عنها التوقف ملياً أمام النظومة الجديدة .. 
ثم ألا يعني بناء هذه المنظومة من الأسلحة في الجانب الاخر انعدام ثقة الأميركيين 
بقدرتهم العسكرية » وشكهم في إمكانية إخراج الأقمار الصناعیه كافة الوجودة في 
الفضاء من المعركة » اعتاداً على التقنية المتواجدة » وفي مقدمتها أسلوب البريجة » لتوجيبها 
حارج مداراعها » وأسلوب استخدام المواد المتفجرة امخصصة للفضاء والتميزة بالدی 
والتاثير الواسعین والدقيقين بان واحد ؟. 


۱ إن الامج الاميركي القتر ح لعسکرة الفضاء يعني في الوقت نفسه اتساع حزام 
الامن القومي الاميركي ليحيط الكرة الارضية كلهاء بحيث تتصل منظومة الدفاع الاميركية 
ضد الصواریخ العابرة للقارات بالنظومة الدفاعية -- اشجومية الفضائية » وحيث تکون 
هناك قواعد اطلاق ‏ ومرابض نارية ابتة في الفضاء. وموجهة ضد الصواریخ العابرة 
للقارات » أي أن الدفاع الارضي الاميركي أصبح الان وأكثر من أي وقت مضی يرتبط 
بالنظومات الفضائية ة الداعمة له مما يعني بتعبدر آخر اهتراز ثقة تمه ثقة الامیرکیین بأسلحتهم 
ومنظوماتهم › وعدم تأكدهم من فعالية الضربة 1۳1 النووية التي یوجهونها ولا من 


؟" ‏ التطورات الجديدة العاصفة 


یری الاستراتیجیون العسکریون مستندین إلى التطبیق الواسع الذي تقوم به الادارة 
الاميركية 2 للبراج الواسعة الخصصة لعسکرة الفضای يرى هؤلاء أن الولایات المتحدة 
الاميركية قد دخلت فعلياً مرحلة جديدة من سباق التسلح » حيث نقلته إلى ما حول 


الأْض» ولهذا فالحرب المقبلة ستكون ( حرب النجوم ) 


کا يؤكد هرلا أن التحضير الباشر لهذه الحرب قد بدأ منذ وقع الرئيس الأميركي 
رونالد ريغان على التعليمات الخاصة بذلك رقم ۱۱٩‏ في 5 كانون الثاني من 
/ 


Ato 


عام ۰۱۹۸۶ والتي نصت على ضرورة البدء بتنفيذ براج الاستراتيجية الاميركية الدفاعية 
احديدة باشراف البنتاغون » وتکوین القيادة الفضائية العامة والقيادة المركزية » وتطوير 
براخ البحث العلمي والتصنيع الحربي ‏ القتالي » وإعداد نماذج الانتشار الکامل 
للمتظومات الخربية امحديدة حول الغلاف الجوي احیط بالكرة اللأضية» تحت غطاء 
مصطلح ( المنظومات الدفاعية ) 7 

إن الولايات التحدة التي تحاول اعتاداً على هذه التدابير تغطية الاراضي الأميركية 
وحمايتها من الضربة الجوابية » إنما تحضر إلى هجوم مفاجیء مجبرة البلدان الحری على نشر 
منظومات مشاببة » ومجاراتها في هذا امحال . . 

لقد اقتضی الامر من الادارة الأميركية البدء فوراً بنشر الأسلحة والمنظومات الختلفة 
في الاجواء المحيطة بالارض» حيث ضمت مقاتلات من طراز ف ٠١‏ تحمل روّوسا 
نووية لضرب الأقمار الصناعية » وأنظمة للأسلحة المضادة للصواريخ » وأجهزة ليزرية » 
وإشعاعية ذات حزم » فكان هذا بدوره حافزاً لدفع الاتحاد السوفيبتي للمضي بهذا الاتجاه 
۱۳۳ خرف الادارة الاميركية للمعاهدة الموقعة بين واشنطن و موسكو ف ايار 
٩ ۳۲‏ ۱ صوص حظر انشاء منظومات الدفاع الضاد للصوار یم من ذات التوضع 
الفضاني ونشرها » وهي معاهدة غير محدودة الزمن . 

لكن الامر لم يتوقف عند هذا الحدء بل سرعان ما رافقه تطور آخر في أسلحة 
الضربة الاولى الارضية للتوسيع وتعميق قدرتها الاستراتيجية عن طريق وضع اخر 

ورافقه أيضاً تطور ثالث في بنية الدفاع الأميركي المضاد للصواريخ . 

وبالرغم من آن القرار مركي سياسي ف 7 الأول إلا أن المستفيد رت منه 
مم البنوك والراكز المالية الكبية . 

وي آذار ۱۹۸۳ طرح الرئيس الاميركي ريغان حلاً بديلاً عن حادثات الحد من 
سباق التسلح وعسکرة الفضای فاقترح نقل سباق التسلح ال جالات جديدة » وبناء 

۸:1 


دفاع مضاد للصواريخ واسع النطاق » أرضي _ فضايي بان واحد » وهو ما كانت ترفضه 
الإدارات الأميركية السابقة لاعتبارات علمية ‏ تقنية وعسكرية » وأخرى اقتصادية ‏ 
سياسية » خاصة وأن هذه المنظومة تحتاج إلى آلاف الاجهزة الكونية الزودة بأسلحة 
عصرية لما توجد بعد» وإلى عدد كبير ودقيق جداً من أجهزة ومنظومات الدلالة على 
الأهداف والملاحقة والتسدید » بحيث تظهر القدرة على إصابة الصوارج التي تطلق من أية 
نقطة من نقاط الکرة الااضية ‏ لتدمر الراکز الحيوية والاغراض والتشات الأضية عن 
طریق توجیه الضربة الیل . 


لقد استنتج الاستراتیجیون العسکریون والخبراء في شون العلاقات الدولية أن هذا 

الشرو ع الاميركي الخطير للغاية» والذي یشکل خطوة خيفة على طريق تطبیق الخيال 
العلمي » وتجسید (فانتازیا) حرب الفضاء. إنما هو في جوهره وسيلة للاستعثار بالضربة 
الأول وامتلاك سبقهاء مهما قيل عن الجانب الآخر الرتبط بتطویر السلاح الضاد 
للأقمار الصناعية الذي بدی۶ به مع اطلاق الاغاد السوفييتي لاول قمر صناعي له 
وطور للمرة الاولى في الفترة ما بين ۰۱۹۳۲-۱۹۳۲۳ اعتادا على صواريخ نايك زيفس › 
وصواريخ تورء التي نشرت في أرخبيل جونستون في احیط الحادي» بالإضافة إلى 
منظومتين نشرتا في الرحلة ذاتها في جزيرتي : كفاجالين » وجونستون . 

لقد كانت الولايات المتحدة الأميركية باستمرار وراء التجارب الخاصة 3 
الفضاي » وشل عمل الأقمار الصناعية » حيث أثبتت ت المعطيات العسكرية اوو 
بدأت ذلك في نباية الخمسينيات» حيث قام سلاح الجو الأميركي طبقاً 0 
سبيس تريك بتجربة صواريخ مضادة للأقمار الصناعية من طراز بولر اوريون أطلقت من 
قاذفات طراز ب ۰2۷ حيث أصاب صاروخ أميركي من هذا الطراز أطلق في 
عام ۱۹۰٩‏ قمراً صناعياً يدور حول اللأض . 


بعد هذا قامت 00 ا الأميركية ة في عام ؟ ۱ بعمليتي إطلاق ممائلتين 


وفي مطلع عام ۱۹۸ أطلق صاروخ من طائرة مقاتلة اعتيادية طراز ف ه ۱ 
أصاب قمراً صناعياً . 


AY 


ومؤخخراً تم ٍطلاق صاروخ أميركي مضاد للرژوس النووية التفجرة فأصاب آحد 
الأجسام المتحلقة على ارتفاع ۱۷۰ كيلو متراً ودمره فوراًء وهنو ما أكده الجنرال 
لايل بيكر . 

ومنذ الغانینیات سادت التكهنات شبه القاطعة على قيام جهات معنية بتصنيع 
أنواع من السلاح المضاد للأقمار الصناعية» بغية إرساها إلى الفضاء الكوني» حيث 
يؤكد الاتحاد السوفييتي أن الولايات المتحدة الأميركية قد شرعت في تجريب منظومة 
جديدة مضادة للأقمار الصناعية في أطر برنامج ( اسات ) » تضم في قوامها : 

القاتلة القاذفة ف ١١‏ والتي تطير على ارتفاع شاهق » وهي مزودة بصاروخ 
حاص يعمل على مرحلتين وطوله ستة أمتار . 
- وسائل لایصال السلاح النووي يصعب إخضاعها للمراقبة کالصواریخ اجنحة 

ذات التوضع الارضي » والصوا ريخ الباليستية الخفيفة . 

الا أن المهتمين من كبار القادة الاستراتيجيين العسکرین يؤكدون حتى عجز 
هذه المنظومة ‏ التي يعتبرها البنتاغون ضرورية لتشكيل الدرع الليزري الفضاني) ‏ عن 
الدفاع الكامل » وحماية أمن المجتمع الأميركي ذاته وسلامته » خاصة إذا ما تعرض للضربة 
ال أو للضربة الجوابية المكثفة . 

وعلى هذا فان استخدام السلام المضاد للصواريخ لا يستهدف الدفاع بقدر 
ما يستبدف الهجوم بغية التخفیف من قوة الضربة الجوابية . 

وبالرغم من أن توجيبات البنتاغون في مجال الدفاع للفرة ما بين 
١9886‏ تؤكد أنه يجب على الولايات المتحدة الاميركية أن تكون مستعدة 
لإحاق المزيمة بالاتحاد السوفييتي في أي مستوى للنزاع الحربي » بدءاً من العمليات القتالية 
العادية » وانتهاء بالحرب النووية احدودة والشاملة» وهو ما يعني بحد ذاته اعترافاً بإباحة 
الحرب النووية » والبدء بها » وتحقيق النصر بواسطتها إلا أن الاتحاد السوفييتي لم يتردد في 
ردع هذه التوجهات على لسان الرئيس السوفييتي الراحل يوري أندروبوف الذي قال : 
« ينبغي عدم التعامل مع مسائل الحرب والسلام بهذا الشكل » لا كل المساعي الرامية إلى 
إحراز تفوق عسكري على الاتحاد السوفييتي عقيمة إذ إنه لن يسمح بذلك بتاتاً » ولن 
يقف أعزل في وجه أي هدید ) . 

۸:۸ 


۳ س التخطیط الأميركي للحرب القبلة 


| - مؤشرات الاستعداد للحرب 


إن جمیع المؤشرات التوفرة تؤكد الیوم على وجود مخطط أميركي شامل للحرب 
المقبلة » تکون الولایات التحدة الاميركية هي البادیء فيها والنتصر بان واحد . 

وقد اتضح التخطیط الأميركي للحرب القبلة من. خلال جوانب ثلاثة : مالي » 
تقني 4 وسياسي . ۱ 

فبعد أن اعترفت الولايات المتحدة الأميركية في مطلع السبعينيات بالتوازن النووي » 
والشاواة التامة بالقوى الاستراتيجية بينها وبين الاتحاد السوفييتي » عادت بمجرد وصول 
ريغان إلى السلطة لتعلن عن ضرورة اعتراف السوفییت بقوتها النووية » وتقليص عدد 
صواريخهم وقوتهم النووية » بحيث لا تكون معادلة فعلياً للقوة الأميركية . 
۱ وطبيعي أن السوفييت لم يكن شم أن يسلموا بهذا الموقف الجديدء وإلا لكانت 

إن الازدیاد اللحوظ في حصة الانفاق اخصص للتسلح في اليزانية العسکرية 
الاميركية» والذي قفر من ۸۲۹ إلى ۰/۳۷ وتترجم في عام ۱۹۸۲ وحده إلى 
۷۳۹ ملیار دولار » ومن ثم إلى ار ه ٩‏ ملیار دولار » إغا يقدم دليلا ملموسا على نيات 
الحرب القبلة التي تخطط ها ( الإدارة الأميركية ) . 

لد كان هذا كله تجسيداً ا لبرناج. تطوير القوة النووية الأميركية 4 الذي صدق 
عليه الرئيس الاميركي رونالد ریغان في ۲ تشرین الأول عام ۰۱۹۸۱ والذي شمل التطویر 
الشامل طاء سواء کقوات عسكرية» أو کمنظومات أسلحة وأعتدة» أو آخیرا 
کمنظومات تأمین قتالي (قيادة » اتصال » استطلاع ) ۱ 

ویضم هذا البرناج الجديد تنفيذ ۳۶ برناجاً عسكرياً قيمة إنجازها تتراوح ما بين 
۳۷٠١ ۰‏ مليار دولار» وهي براج تومن التطور الواسع والعصري للقوات 
الاستراتيجية النووية الأميركية المعروفة پاسم ( التريادا ) . 

۸4۹ 


ويلخص الهتمون والباحئون في الشؤون الدولية واتجاهات التطور العسکري 
براهينهم حول النيّات الأميركية لشن حرب عالية ثالثة بما يلي : 
ازدياد تعداد عناصر القوات المسلحة الأميركية بنسبة ۸۱۰ تقريباً عما كان عليه الامر 
في السبعينيات . 
تحقيق زيادة في عدد الفرق الأميركية النظامية والاحتياطية» بحيث يصل حتى نباية 
عام ١ ٩۸۷‏ إلى ۲۷ فرقة» إضافة لما هو موجود في الوقت الحاضر . 
زيادة قوام الأسطول البحري الاميركي بحيث يصل حتى عام ۱۹۹۵ إلى ٦٦٥‏ قطعة 
بحرية » أي بزيادة ۰ قطعة تقريبا عما هو عليه الان . 
زيادة قوة الدبابات بنسبة ٤١‏ / . 
زيادة وسائط التدمير الشامل للبشرية والطبيعة وتكديسهاء وفي. مقدمتها : الأسلحة 
الكيمياوية والبيولوجية واطرئومية» بحيث يكون هناك خمسة ملايين وحدة كيمياوية › 
وحيث تصل نفقات تصنيع هذه الأسلحة والذخائر وإنتاجها إلى أكثر من 
مليار دولار . 
وبالإضافة إلى هذا كله فان المؤشرات الموثوقة تؤكد أن الولايات المتحدة الأميركية 


تسعى لبناء ٩۰۰‏ منظومة جديدة من الاسلحة والأعتدة العسكرية التي من شأنها تنفيذ 
الهام القتالية في التسعينيات . 


ب س مفهوم رالتریادا وتطویرها الدام 
ينطلق الاستراتیجیون العسکریون الاميركيون من ضرورة تطوير أسلحة 
( الثالوث ‏ التريادا) الاستراتيجي الأميركي المؤلف من : 
۱ س القوات النووية الهجومية الاستراتيجية . 
۲ الغواصات النووية الاستراتيجية اجهزة بصواریخ نووية عابرة للقارات دقيقة 
للغاية . 
۳ -- الطیران الاستراتيجي الأميركي . 
وقد تشکلت التریادا الاميركية النووية ‏ الاستراتيجية في عام ۰۱۹۷ وکان لدی 


۸۰۰ 


مينهان ‏ ۱ و مینان م ۲ وتيتان ‏ ۲ بالاضافة إلى 1۵7 قاعدة إطلاق من 
الغواصات طراز بولاریس A-2‏ › و بولاریس A-3‏ « و ۵ ٩۱‏ قأذفة استراتيجية من طراژ 


ب ل 6۲ وب س 5۸ . 


وف السبعینیات حدّثت القوات الاميركية ۵۰۰ قاعدة إطلأق صواريخ من طراز 
مينقان ‏ ۱ و مینعان -- ۰۲ فحولتها إلى مينتان ‏ ۰۳ حیث الصاروخ هنا مزود بثلائة . 
رژوس نووية . کا استبدلت 445 قاعدة إطلاق لصواریخ بولاريس ‏ ۲ و بولاريس ‏ ۳ 
التوضعة في ۳۱ غواصة نووية بالصواریخ بوسایدون س ‏ ۰۳ وبمعدل ۱۳ صاروعاً في 
کل غواصة » وما بین ١ 4 ٠١‏ رأساً نووية لكل صاروخ . 


وفي الوقت نفسه فقد تمت زيادة دقة الرمي والاصابة » ونفذات جمیع التدابير التي 
توفر حماية شاملة لابار تخزين الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من طراز مينتان 
ومنصات طلاقها » وزود الصاروخ مينتةان ‏ ۳ بمنظومة التسديد البعيد للصواريخ على 
أهداف غير مخططة . 


وقد سلحت القاذفة الاستراتيجية تيجية بصوار يخ ضاربة من طراز «سدع ) » معدل 
حتی عشرین صاروخاً لكل طائرة ب 5ه » و ٩‏ صواریخ للطائرة 78-111 . 


ونتيجة ذا فقد تم خلال عقد السبعينيات دون زيادة عدد الوسائط الحاملة 
للسلاح التووي مضاعفة الاستطاعة النووية ف طلعة ‏ قصف واحدة : 


وخلال هذه الفترة تابعت الولايات التحدة الأميركية عملها المتواصل تصني 
الصاروخ العملاق العابر للقارات من نوع ام نت | كشن والطائرة الاسترا 
ا والرؤوس النووية الجديدة للصواریخ » وأسطول الغواصات النووية انت 
للصوار یخ العابرة للقارات من طراز ترایدنت ع | سس٤‏ . 


ومنذ ۱۹۷۹ بدأت القيادة العسكرية الاستراتيجية الأميركية بتزوید 
۰ صاروخ عابر للقارات من طراز مينةان ‏ ۳ بالرژوس النووية الجديدة من طراز 
«MK12A‏ كا كل مہا ۳۵۰ كيلو طن › أما دقتها فمتناهية حيث تصل ال 


سے 


م١‎ 
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كا تم تزوید ١۲‏ غواصة نووية من طراز بوسایدون بالصاروخ ترايدنت ‏ ۱ . 


ومنذ أيلول ١8١‏ ظهرت ضمن قوام الطائرات الاستراتيجية القاذفت ولول مرة › 
الطائرة ب ٥۲‏ سء الزودة بصوارخځ ممجنحة من نوع أبام 8B‏ حیت تحمل 
۲ صاروخاً » ومن الحتمل حتى بداية التسعينيات أن تجهز لحمل عشرين صاروخا . 


وفي تشرين الأول ۱۹۸۱ وضعت الغواصة الجديدة من طراز أوهايو 
منظومة ترايدنت ‏ النمجهزة بالصواريخ ترايدنت ‏ ۰۱ وهي أفضل بكثير من الغواصة 
طراز بوسايدون حيث قواعد الإظلاق الموجودة عليها أكثر بمرة ونصف » والوسائط النووية 
أكثر ب ١‏ ۲./ » والاستطاعة أكبر ب هر ۲ مرة . 

وبالنسبة للامکانات القتالية فان غواصة أوهايو واحدة تتفوق على عشر غواصات 
ذرية ذات نظام بولاريس . ومستقبلاً ستزود هذه الغواصة بالصاروخ العابر للقارات من 
نوع ترايدنت ۲د ے هع والذي يبلغ مداه ١‏ ألف كيلو متر » وعدد رؤوسه 
ء ۱ رأساء استطاعة كل منبا ١٠٠١‏ كيلو طن» ودقة إصابته حتى ٩۰‏ مترا بینا مدى 
الفساروج تدك اس ع اهو اس اس وت را 

منبا ٠٠١‏ كيلو طن » ودقة إصابته حتى ۰ متراً . 


إذن : إن الاستراتيجية العسكرية الاميركية 2 لحراز التفوق العسكري المطلق على 
الخصوم تنطلق من ضرورة استخدام أسلحة الضرية الاول بأنواعها الثلاثة . وصیث یکون 
هناك تعاون دام بين القوات النووية الحجومية الاستراتيجية التي ستزود حتی التسعینیات 
بمكة صاروخ من طراز ام إكس تحمل ما لایقل عن آلف رأس نووية » قادرة بدقة على 
إصابة ( الأهداف الحصنة) » حيث قدرة کل رأس منها ٩۰۰‏ كيلو طن » وبين الغواصات 
النووية الاستراتيجية التي ستضاف إليها عشرون غواصة حديثة من طراز ترایدنت» من 
المقرر تجهيزها بصواريخ د ه » ما يضمن للأريعة والعشرين صاروخاً الموجودة بكل منها 
دقة التصويب النادرة » وبين الطيران الاستراتيجي الأميركي الذي ستنضم إليه معة قاذفة 
عصرية من طراز ب ١‏ ب و ۱۳۰ قاذفة أخرى من طراز ستيلث غير مرئية 
للرادارات . 


وفي مطلع التسعينيات سوف تضم هذه التريادا قرابة سبعة آلاف صاروخ مجنح 
6م 


07 ل 
في السفن والغواصات . 


كا سيكون هناك الالاف من الصواريخ المجنحة» مدى الطراز ا حالي منباء أكثر 
من عشرة الاف كيلو متر . 

وعلاوة على هذا سوف تستخدم القيادة العسكرية الاميركية ضمن أسلحة منظومة 
التريادا جميع الصواريخ النووية البريطانية الازيعة والستین الوجودة في الغواصات النوویة 
وهي موضوعة تحت تصرف القيادة العسكرية العلیا محلف الاطلسي» ولکن يجري توجيبها 
نحو ادف طبقاً لتوجيبات قيادة الطیران الاستراتيجي الأميركي ‏ وهو ما آکده محر 
تقریر حاص نشرته هيقة الأبحاث في الکونغرس الأميركي . 


ج ‏ النظومة الفضائية للدفاع الضاد للصوار ± 


یشمل مخطط ( حرب الفضاء) تطوير ثلائة جالات عسكرية بحتة هي : 
١‏ ال تطویر أسلحة الضربة الاویل . 
۲ س محال تطویر الأسلحة والوسائظ الضادة للفضاء نفسه . 
۳ مجال الاسلحة والاعتدة الضادة للصواریخ العايرة للقارات والتي تطلق من 
الفضاء . 


إلا أن هذا امجال الأخير يحتل في النظور الراهن والقریب أهمية دولية بالخت لأنه 
يعني مباشرة عسكرة الفضاء » واستخدامه لتوجيه الضربة النووية . 

ففي الأول من أيلول ۱۹۸۲ صدر قرار عن وزارة الدفاع الأميركية قضى بتشکیل 
قيادة فضائية خاصة ضمن قوات السلاح الجوي للولایات المتحدة الأميركية» حيث 
وضعت تحت تصرفها جميع أنظمة الاسلحة الفضائية الموجودة . 

وفي ۲۳ اذار عام ۱۹۸۳ أعلن ریغان عن بدء التحضير لصنع منظومة دفاعية 
مضادة للصواريخ ذات فعالية دقيقة للغاية › تستطيع أن تدمر بواسطة أشعة الليزر لیس 
فقط الأقمار الصناعية » بل وصواريخ العدو التي تخرج من الحيط الجوي » بالاضافة إلى 

۸.۰ 


نية الاستخدام اللاحق للسلاح الاشعاعي الوجه عن طریق ارسال حزم شديدة الطاقة 
من الجزئيات الشحونة - بروتونات وآیونات وغیرها- . 

وفي تشرین الأول ۱۹۸۳ بدأت العمل لجنة حاصة علمية برئاسة کل من 
کاسبار واينبرغر » ووليام كلارك ‏ الستشار القومي آنذاك- حیث اقترحت البدء فورا 
بنشر المنظومات الفضائية المضادة للصوار يخ » بحيث تبلغ نفقتہا خلال السنوات الخمس 

وبالرغم من التسمية الدفاعية هذه المنظومة إلا أنها ستودي بدورها إلى زيادة في 
استخدام الوسائط الهجومية نظراً للعلاقة الوثئقة بين اهجوم والدفاع » خاصة في المستوى 
الاستراتيجي » حيث سيبذل كل طرف جهده رق الدرع المضاد للصواريخ بأي ثمن . 

تفترض القيادة العسكرية الأميركية أن تبني دفاع المنظومة المضادة للصواريخ 
الباليستية العابرة للقارات على أنساق معتمدة الأسلحة الليزرية » والاشعاعية» والحزم 
المركزة التقليدية والحديثة . 


ومن المقرر إقامة أربعة أنساق دفاعية» ولكل نسق منها مهامه الاستراتيجية التي 
تتلخص بتدمير الصواريخ الاستراتيجية الباليستية في قطاع التحليق الفعال» واعتراض 
الأجزاء القتالية للصواريخ في مرحلة توزع الرژوس النووية وانتشارهاء ثم التقاطها في قطاع 
التحليق السلبي » وتدميرها هجرد دخوفا إلى المجال الارضي . 

ويرى الخبراء العسكريون الاستراتيجيون هنا أن الولايات المتحدة الاميركية بإنجازها 
منظومة الدفاع الفضائية المضادة للصواريخ تكون قد .امتلكت قدرة جبارة لتوجيه الضربة 
الأول » ومنظومة دفاعية قوية ضد الصواريخ الباليستية المعادية العابرة للقارات في الوقت 
نفسه » فتحقق بذلك فكرة الاستراتيجيين الامیرکیین ومنظري (فلسفة القوة) التي ترى 
أنه : إذا ما توفر ( السيف الحاد) و (الدرع المنيع) فليس ما ينع من امجازفة ( بكبس 
أزرار الإظلاق ) وتوجيه الضربة الأول التي تعني نباية الخصم واستسلامه » دون قيد أو 
شرط » فيما لو بقيت لديه قدرة على ( الاستسلام ) . 


ویپذا ستكون الضربة الأولى التي ستوجهها الولايات المتحدة الأميركية معتمدة غلی 
تلك النظومات النووية الاستراتيجية التي تجمع بين إمكانات (القوة الضادة)» 
۸ 


و رألناعة الاجعة)» وهو ما یمن ها عملیاًتجرید الاتحاد السوفييتي من السللاح بضرية 
مقاجقة 6 وتحرمانه عرد إمكانية توجیه ضربة جوابية فعالة » لأ الوسائط النووية الاميركية 
غير الستخدمة ستکون حقيقية حقيقية وجاهزة وفعالة » بيا سیکون ادف الاستراتيجي التمثل 
في العمل على أن تتفادی الأاضى الأميركية كلها الضربة السوفييتية الجوابية ما 5 

بهذا تكون المنظومة الفضائية للدفاع ضد الصواريخ» والعاملة مع جملة من 
المنظومات المضادة للأقمار الصناعية العاملة في وقت واحد من الفضاء روالااض 
وباعتراف الااحتصاصيين الأميركيين البارزین» وني مقدمتهم ت ‏ كيراس» مدعوة لا 
تلعب دور العنصر الرئيسي في قوة الضربة الأولى سواء : 

في الفضاء : لتحقيق إمكانية نسف الأقمار الصناعية السوفييتية 

أو في الااض: للقضاء على الخزون النووي والترسانات الصاروخية السوفييتية 
باعتبار أن هذا الأمرء کا أكد ف . ايكل نائب وزير الدفاع الأميركي من شأنه أن يعرقل 
بشكل ملموس الضربة الجوابية . 

وعلى كل حال يعلق الاستراتيجيون العسكريون الأميركيون أهمية كبيرة على مسألة 
تدمير التوابع والأقمار وسفن الفضاءء لأن هذه الوسائط مرتبطة بمنظومات إنذارية 
مختلفة » وعرا کز توجيه وقيادة أرضية . 


إن مهاجمة أي قمر صناعي يمكن أن تؤدي إلى شل عمل منظومة الإنذار» 
وتشويش المراكز الارضية » وإخراج الاقمار الصناعية عن مداراتها» ما سيودي بدوره إلى 
اضطراب في القيادة التقنية المباشرة والاستراتيجية العامة للمنظومات الحربية العلياء وهو 
ما يودي بدوره إلى عجز العدو ليس فقط عن اتخاذ التدابير الوقائية الفعالة ضد وسائط 
الضربة الاویل » بل وعن الرد أيضاً مهما كان جزئیاً ومتواضعاً . 

ولتحقيق هذا الحدف الاستراتيجي الجنوني بدأ العمل الجدي والتواتر لصنع 
الاسلحة والاعتدة ذات القدرة العالية على تنفيذ مهام ١‏ حرب النجوم ) » التي تعتبر 
منظومة الدفاع المضادة للصوار یم العابرة للقارات والعاملة في الفضاء نفسه جزءا. 
هاما منها . 

ولقد اقتضى الامر من العسكريين البارزين وضع مخطط عام لشن الحرب الفضائية 


۸ ۵ ۵ 


القبلة وفقاً للفكرة الاستراتيجية ‏ الكونية» التي یتطلب تتفیذها العمل على تطویر ‏ 
وتحسين » وتحديث الأسلحة في اجاهات ثلاثة » بصورة متوازية هي : 


١‏ ن اتجاه تطویر أسلحة الضربة الأولى » والتي مهمتها تدمير القيادة العسكرية 
والسياسية للخصم » وكذلك تدمير وسائط أسلحة البضربة الجوابية التوفرة لدیه » وهو 
o‏ نصب صواریخ برشینخ و کروز في وسط آوروبا عجموع قدره 
۰۷۲ ارا » تتوزع في خمسة بلدان أوروبية ع وإنتاج الصاروخ الاستراتيجي العملاق 
من طراز ام إكس » والصواریخ العايرة للقارات التي تطلق من الغواصات بوسیدون 
و أوهايو » والطائرات الثقيلة القاذفة والحاملة للسلاح النووي من طراز ب ١‏ ب . 


؟ ‏ اقجاه تطویر الأسلحة والوسائط الضادة للمحطات الفضائية والأقمار 
الصناعية » بمهمة تدمیر أجهزة الرقابة والاتصال والتوجيه › التي قکن اخصم من کشف 
نيات الضربة الأول وتوقیعاتها » وهو ما جسده الیوم برناج تطوير الأسلحة الا شعاعية التي 
يخزن قسم منها على الاوض وقسم في الفضاء . 

۳ - اتجاه تطویر الأسلحة المضادة للصوارج العابرة للقارات ذات الأمدية 
الاستراتيجية لضمان عدم وصول صواريخ الخصم إلى الاراضي الأميركية» بعد توجيه 
الضربة الاول »> وهو ما مجسده اليوم براجج تسلیح الفضاء اختلفت وبرناجج منظومة الدفاع 
ضد الصواريخ من الفضاءء وإنشاء محطات فضائية للقيادة مأهولة ودائمة » وحزن الدافع 
الاشعاعية فیها» وتحقيق السبق في هذا الجال خاصة وأن السوفييت قادرون علي وضع 
سلاح اللیزر في لدار مع مطلع عام ۰۱۹۸۲ وخاصة أيضاً أن هناك ضرورة قصوى 
حطات الفضاء العسكرية التي ستکون قادرة بدورها على تدمیر الصواريخ النووية 
الباليستية بعد دقائق قليلة من إطلاقها . 


ويترتب على هذا بالتأكيد تشكيل قيادات فضائية من بين صفوف عناصر سلاح 


الجو والبحرية في الولایات المتحدة الا کنو ع ما بدىء العمل به تحت اسم مختصر 
هو USAF‏ « وذلك باشراف وكالة الفضاء الاميركية . وهذه القيادات مكلفة بالاشراف 


على تحليقات الاقمار الصناعية العسكرية› ويراج مكوك الفضاء العسكري» وبراج 
الأسلحة الفضائية المضادة للصواريخ » وتلك المضادة للأقمار الصناعية .. 


۸۷۰۹1 


لقد وضعت القيادة العسكرية الاميركية باعتبارها فعالية النظومة الفضائية للدفاع 
ضد الصواريخ » حيث قدم الاستراتیجیون العسکریون الامیرکیون براهین متعددة على هذه 
الفعالية » وأجروا حساباتهم على أساس أنه إذا تمكنت الوسائط الصاروخية المهاجمة من 
اجتياز الأنساق الدفاعية الأزبعة» بمعدل ۸۱۰ لكل نسق فان نسبة فعالية هذه المنظومة ٠‏ 
ونجاعتها ستكون 99ر59/ . 

يعتبر النسق الدفاعي الأول مفتاح هذه المنظومة » حيث أن تدمير الصواریخ المزودة 
برؤوس نووية على هذا النسق يعني تقليص أهداف المرحلة الثانية النسق الثاني 
بمقدار عشرة أضعاف . وستكون الأداة الرئيسية هنا لتدمير الصواريخ المعادية للأسلحة 
الليزرية ذات التوضع الفضابي » لانها تمتاز عن خی کا یری الاستراتيجيون الأميركيون 
الغربيون بکون الطاقة الليزرية تتوزع وتتتشر في الفضاء بسرعة الضوء دون أن تتأثر 
بمؤثرات .الغلاف الجوي » ودون أن تتاثر إلى مسافات بعيدة » تقلص من درجة فاعلیتها . 
كا سیدخل في قوام أسلحته العضوية حولي ۰۰۰؛ قمراً صناعياً أرضياً من 
نوع ي . س . ز تعمل على ارتفاع ۰۰۰ ۶ ومهمتها الامساك بالصواریخ الباليستية» حتی 
انفصال الرژوس الحربية . وعلی هذا فإن استخدام أشعة اللیزر من القواعد الفضائية سوف 
يؤدي - کا یری الختصون الأميركيون إلى تدمیر ۹۰./ من الصواریخ العادية . حاصة 
وآن |شغاعات الليزر نفسها تشل عمل النظام الكهرباني للصواريخ » وتجعلها دون فاعلية . 

ويرى الخبراء الهتمون في شؤون الفضاء أن هذا النسق الأول سیکون جاهزاً للعمل 
في عام ۰۱۹۸۸ حيث سيتم إيصال آنظمته كافة إلى مداراته » بواسطة المراكب الفضائية 
الخصصة لذلك . 

أما النسق الدفاعي الثاني فيعتمد على أشعة اللیزر المنطلقة من القواعد الااضیت 
والمراة العاكسة المدارية التي تعكس الاشعاعات وتوجهها نحو ال هدف . 

إلا أن النسق الدفاعي الثالث يعتمد على القواعد الليزرية الفضائية» والتي تعمل 
على الالكترونات الفارغة التي تشل حركة الصاروخ في أثناء التحليق . 

ينا يكون على النسق الدفاعي الرابع مهمة القضاء على الصوارج المتبقية » والتي لم 
يتسنّ للأنساق الثلاثة الأألى تدميرها لأسباب مختلفة» ويكون هذا اعتاداً على منظومة 

اهم 


الحزم الشعاعية العاملة في القواعد الأرضية > والتي تسبب الخلل والاضطراب في عمل 
الرژوس النووية اخربية . 


هكذا تجري القيادة العسکرية الختصة حساباتها لتدمیر الصوار ج الباليستية العابرة 
للقارات الوجودة لدی العدو في حال اطلاقها باتجاه أراضي الولايات التحدة الاميركية » أو 
بلدان أوروبا الغربية. حيث يتم على النسق الدفاعي الفضالي الأول تدمیر ۸٩۰‏ من 
مجموعها وعلى النسقين الثاني والثالث تدمير ۰۸۱۰ آما النسق الرابع فيتولى مهمة تدمير 
تلك الصواريخ التي تمكنت من عبور الأنساق الدفاعية الثلاثة .. 


إلا أن الدراسات الموثوقة التي قدمتها جمعية العلماء العاملين ضد عسكرة 
الفضای وفي مقدمتهم: غ. ب بانوفسكي » a‏ يورك › ج . ستون » فيز ) 
وغيرهم من شارك في إنشاء نظام ( مانخيتنك ) لصنع القنبلة النووية » والبراج الفضائية 
اللاحقة, والمنظومات الاستراتيجية › وغیرها تؤكد عل عجر نظام الدفاع من الفضاء 
ضد الصواريخ عن اللجم لوسائط الخصم . وأن الضربة الجوابية السوفييتية سوف تكون 
صارمة للغاية » وستستهدف حتماً الأراضي التي توجد بها الصواريخ» وكذلك الاراضي 
التي تصدر منها الاوامر بشان استخدامها . 


د التقنية الفضائية المستقبلية 
من الطبيعي أن تختلف منظومات الاسلحة والاعتدة الفضائية عن مثيلاتها 
المستخدمة في الاض» سواء براً أو بحرا أو جواًء إلا أن هذا لا يعني الاختلاف المطلق › 


بل الاستخدام العلمي س التقني المتطور جداً لتكنولوجيا السلاح» في حل المهام 
العسكرية اختلفة من الفضاء . 


وبغض النظر عن انقسام الاراء حول فعالية أسلحة الفضاء وقدرتها على شل 
الوسائط المجومية الاستراتيجية المعادية » أو تنفيذ الضربة الأوْلى بمساعدة الاض ‏ إلا أن 
السباق لعسكرة الفضاءء وتطوير تقنيته يمضي اليوم على قدم وساق» بين الدولتین 
العظميين » مع التأكيد على أن الإدارة الأميركية كانت السبّاقة إلى عسكرة الفتضاءء 
ووضع منجزات البحوث العلمية الختلفة في خدمة تقنية الأسلحة والأعئدة الفضائية:. 


AoA 


لتنفيذ حروب محدودة ف الفضاء احیط الأضية» وللقيام اعمال الامتطادع , 
والاتصالات واللاحة وغير ذلك . 


وقد تمركز العمل هنا على عدة اتجاهات كان أهمها : 

١‏ جال صنع قواعد أنظمة الملاحة الفضائية وتطويرهاء التي من شأنبها 
الساعدة على توجيه القذائف الباليستية » والصواريخ اجنحة. والطائرات القاتلة اختلفة 
الاغراض والهام . ' 

هنا تم الانتقال من نظام ملاحة الأقمار (ترانزيت ) الذي ظهر في الستینیات › 
وهي من نوع ۵۰.۵ س . س »© والتي كانت بحو زة القوی البحرية الاميركية › إلى نظام 
الملاحة القمرية» المعروف باسم نافستار في السبعینیات» وهو نظام أكثر قدرة على 
استخدام أسلوب الدی البعید » للتحليق على ۳ -- > مدارات» ونشر من ۲۶-۱۸ 
قمراً فضائياً : وتحديد معطيات المكان والارتفاع» وسرعة عة رك المدف » مقاسة بالزمن 
القريب من الواقع . 

وقد تبین أن نظام نافستار لتحدید بارمترات ملاحة ادف دقيق للغاية» 
ولا يتعدى متوسط خحطعه عشرة أمتار. وسيكون هذا النظام جاهزاً تماماً للعمل في 
الفضاء بحلول عام ۷ .١‏ 

؟" ‏ جال صنع ١‏ مكوك الفضاء ) 5 أو وسائط إيصال السلاح البووي 

وقواعد الاطلاق وغيرها إلى المدارات الفضائية وتطويرها 

هنا تمكنت التكنولوجيا الأميركية من تقد مكوك الفضاء المسمى شاتل الذي بدا 
عمله منذ سنة ۱۹۸۱ ويشرف عليه الجنرال ج . ابراهامسون المسؤول الأول تجاه 
البنتاغون عن تطوير براج الفضاء . 

إن الکوك الفضاني من طراز شاتل هو عبارة عن مركبة فضائية تستخدم عدة 
مرات في الوصول إلى الفضاءء وتنقل حمولات متبايتة إلى مدار الاض» ويمكن تحميلها 
رؤوساً قتالية للصواريخ الباليستية» ووسائط أشعة اللیزن» وأسلحة مشعّة» ووسائط 
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استطلاع وتدمیر الأقمار الصناعية» وأجهزة الاستطلاع الفضائي » والفضاني ‏ الارضي 
المعادية . 


وحتی الآن من القرر أن يعمل رواد الفضاء على متن هذه السفن ‏ المكوكية › إلا 
أن العمل يتجه لتصنيع نوع آخخر من المركبات الفضائية أصغر من شاتل ودون رائد 
فضاء .. » حيث يمكن إطلاقها من أية قاعدة عائدة لسلاح القوى الجوية الاميركية » على 
متن طائرة حاملة لها من طراز بوينغ ‏ ۷:۷ ومن المقرر أن تكون آبعاد هذا المكوك 
مره ١‏ متراً طولاً» ۱ر٩‏ متراً عرضاًء 101١‏ کیلومتراً وزناً. کا يجري الآن العمل 
التحضيري لصنع وسائط د يتم اعتاداً عليها إيصال سفن فضائية من نوع آخر إلى المدار 
الذي حول اض مباشرة » وهي سفن تملك جميع وسائل الحماية الذاتية » والقدرة السرية 
والمفاجأة للإقلاع والتوغل في عمق الفضاء خلال فترة الحرب . 

ومن الخطط له أن تكون حمولة هذا النو ع الجديد من مكوك الفضاء ثلاثة أطنان » 
يوصلها إلى مدار ارتفاعه ما بين ٠٠١‏ ۲۰۰ كيلو متز . 


إن التحليق الواحد للطائرة من طراز سبيس / شاتل يكلف الولايات المتحدة 
الأميركية ما بين ۷۵ - ۸۰ مليون دولار . إلا أن أهميته تتجاوز هذا المبلغ» حيث تقوم 
شاتل أولاً بنقل مجموعة من العدات الحربية إلى مدار قريب من الْأيْض» ثم تقوم بعدئذ 
بنقل أقمار التجسس والاسلحة الليزرية إلى الفضاء الخارجي » کا أنها قادرة على القيام 
بمهام الاستطلاع اختلفة » ورصد أعمال الأغراض الفضائية المعادية » وملاحقتبا» ومراقبة 
مدى سلامة تجهيزات الأقمار الحربية» وإجراء التجارب على الاسلحة والمنظومات 
العسكرية الفضائية الجديدة . 

ومع مطلع التسعينيات تشير المعطيات إلى أن القيادة الفضائية العسكرية الأميركية 
سوف تطلق ۵۰ جهازاً حربياً فضائياً من طراز المكوك الفضایي شاتل» الذي يبدو أن 
أهميته تنبع من قدرته على أن يأخذ مكانه في الدار المحدد لب حيث يثبت المحطات 
الفضائية والاقمار الصناعية المجهزة بأسلحة وأنظمة توجه بأشعة اللیزر دوع الأشكال » 
لتدمیر آقمار الطرف الآخر > وآهدافه الموجودة في بر 


إن هذه السفن الجديدة من طراز شاتل تستطیع الاقلاع من مطارات أرضية › 
۱ ۸۱۰ 


والعودة إلى قواعدها بعد تنفيذ مهامها في الفضاء الخارجي . کا آنبا سوف تتحول إلى 
قاذفات عن طريق وضع السلاح النووي فيا . وسوف تستطيع تدمير الأهداف الأضية 
خلال ۳ دقائق . 


۳ - مجال صنع وتطویر النظومات الضادة للأقمار الصناعية 


وضع الامیرکیون باعتبارهم منذ البدء استخدام الأقمار الصناعية کوساشط 
لتعزیز القوات السلخة الاميركية ودعمها» وخاصة منها ( أطراف التریادا) » وذلك بهدف 
التأثير على المناورة بالقوی والوسائط » إن في الفضاء أو على الااض . وتّکد الدراسات 
الهتمة اليوم أن حوالي ۷۰ من الاتصالات العسكرية الاميركية تتم في الوقت الحاضر عن 
طریق الفضاء باستخدام الاقمار الصناعية التي تجمع العلومات والعطیات الاستطلاعية 
والتجسسية الختلفة » وقد استخدمتها الولایات التحدة الاميركية في حروبها العدوانية على 
بلاد جنوب وشرق آسیا والشرق الأوسطء كا دعمت بواسطتها العدوان الاسرائيلي على 
الشعب العريي » خلال حربي ۱۹7۷ و ۱۹۷۳ وحرب لبنان ۱۹۸۲ . 


وباعتبار أن الجانب الآخر ‏ للسوفییت-- سوف تکون له مغل هذه الأقمار 
الصناعية وبالتالى مثل هذه القدرق» فقد اندفعت القيادة العسكرية الاستراتيجية 
الاميركية لصنح أسلحة حاصة وتطویرها عنظومات مضادة للأقمار الصناعية » على أساس 
الاستخدام الواسع للطاقة الوجهة من على متن سفینه فضائية مكوكية » بحیث تکون في 
الوقت نفسه سلاحاً ضد الاقمار . والطاقة الوجهة هنا تکون نتيجة لاستخدام أشعة 
اللیزر » أو الوجات القصية » أو على أساس إطلاق حزم شعاعية ترددية . وهذا هو برناج 
( اسات) الضاد للأقمار الصناعية . 


وقد طوّرت القيادة العسكرية الأميركية هذه النظومات في السنوات الأخيرة 
لتستخدم بفعالية ضد الأقمار الصناعية المعادية» في إطار منظومة الدفاع الأميركية 
المضادة للصوارخ من جهة» ولتدمير الأهداف الارضية والبحرية والجوية المعادية من 
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وتجری الان في ولاية کالیفورنیا تجارب متواصلة للوقوف على الفعالية التدميرية 
لاشعة اللیزر ضد دریقات الصواریخ . 
۱ آما بالنسبة للتجارب التعلقة بافاذج امختبرة الکبية لأسلحة اللیزر ذات 
الاستطاعة العالية فقد تمت بنجاح . 

وتم كذلك الانتهاء من الاعمال الخاصة بانشاء منظومة الالتقاط واللاحقة 
لأهداف الفضاء اعتاداً على اللیزر . 


- مجال الاستخدام الطلق لشنلحة الليزر 

اعتبر الأمُيركيون الأُسلحة الليزرية الأداة الفضلة في مجال الفضاء باعتبارها الااکثر 
فعالية وقدرة على تنفیذ الهام التي توضع من آجلها . 

لهذا رأى آکثر النظرین العسکرین الاستراتیجیین ضرورة العمل على استخدام 
الأسلحة الليزرية استخداماً واسعاً في الفضاء» وخاصة لأنها تملك مدی كبيراً للعمل 
یصل إلى 2۰۰۰-۲۰۰۰ کیلومتر ویکن أن تدمر الأهداف المتحركة خلال فترة 
قصيرة جدأ وهو ما تم التأكد منه محر اعتاداً على السفينة ‏ الکو 
سبيس / شاتل . 

والولايات المتحدة الأميركية ‏ جا هو معروف ‏ مهتمة بالليزر منذ مدة طويلة › 
ولا خبرة كبيرة في هذا الميدان. ففي بداية السبعينيات بدأت التجارب المكثفة على 
مختلف الوسائط العاملة وفقاً لمبداً اللیزر . 

وني عام ۱۹۸۳ واعتاداً على ليزر غازي ديناميكي » استطاعته 4٠٠‏ كيلو ؤات › 
متوضع في طائرة ‏ بر من نوع 2150-135 جرت تجارب ناجحة لتدمير صواريخ من 
طراز ساید ويندر » وهي ف مرحلة الطيران 3 وكذلك لتدمیر دريكات طائرات مسيرة . 

وفي حقل رمي الصواریخ وایت سایندر -ولاية نيومكسيكو _ جرت تجارب 
رمايات عديدة استخدم خلاطا الليزر الكيمياوي باستطاعة ۲ر۲ ميكرو فولت . 

ومع هذاء لازال الامر الامر مشكركاً به في جال كفاية الوسائط اللازمة خوض 
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(حرب النجوم) حیث يبدو أن رغبات الأميركيين هنا قد سبقت الامکانات التکنولوجية 
الاميركية بشوط بعيد » وهو بالضبط ما یفسر الطلب اللح والمتكرر من الادارة العسكرية 
الختصة لعطوير استخدام الليزر 5 الفضاء» وزيادة الاعّادات المالية الخصصة لذلك من 
جهف والا قبال "الشدید من قبل البنتاغون والبیت الابیض على تلبية مثل هذا الطلب من 


وتؤكد الصادر الموثوقة ‏ الهتمة أن الاعمال الرئيسية الخاصة يأسلحة الفضاء 
الليزرية تجری في الولایات التحدة الأميركية على ثلاثة نماذج بإشراف (إدارة البحوث 
العلمية ‏ المستقبلية ) حیث يمضي العمل : ۱ 


۱ - نموذج الليزر الكيمياوي باستطاعة ه  ٠٠١‏ ميكرو فولت» بحيث يمكن البدء 
بتجربته في النصف الثاني من الثانينيات . 

۲ ل نموذج الرایا البورية المعاكسة للأشعة الجسيمية النووية انحمولة على متن اشنطات 
المدارية » والموجهة إلى الأهداف المحددة» وستجری .عام ۱۹۸۷ أول تجربة لعرفة 
نجاعة تكنولوجيا هذه الرایا . 

٠‏ الفوذج الخاص بتوجيه حزمة الليزر على أهذاف عديدة ووضع الاجهزة الخاصة 
بتسديد شعاع الليزر وتوجیهه . وستم تجربة هذا النظام على سفينة فضائية من 
نوع شاتل . 


ومن المتوقع حتى مطلع التسعينيات أن يسمح تشكيل هذه المنظومة الليزرية 
الثلاثية ببناء تجهيزات وأنظمة كثيفة متكاملة للأسلحة الليزرية الفضائية . 


إن المسؤولين الأميركيين يخلصون هنا إلى أن السلاح الذي يعتمد أشعة الليزر 
سيكون حتماً هو السلاح الأساسي برغم تكلفته الباهظة التي تقود بدورها تكاليف 
السباق نحو القمر خلال السنوات العشرين المقبلة» خاصة وأنه السلاح القادر على تدمير 
أنظمة دفاعات العدو المضادة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات » وأنظمته الفضائية 
المضادة للصواريخ الباليستية بویسطة الأسلحة الفضائية الموجهة لطاقة من الموجات 
الأليكترونية » أو لاشعاعات جسيمية نووية عبر مسافات واسعة . 
۰۳ 


آما الحزم الرسلة فتعتمد على استخدام الجزئيات الصغيرة التي تتحرك بسرعة قريبة 
من سرعة الضوی وتدمیر الأهداف اعتاداً على الحرارة العالية » والتأثير الميكانيكي . 

وفي الوقت الحاضر تدرس مسألة استخدام السلاح الذري من الفضاء ضد 
الااض ‏ وداحل الفا دة خي تا كد اليوم أن الادارة الاميركية سوف تنشر 
خلافاً لجميع القواعد والوائیق الدولية الصواریخ من طراز مینغان - ۰۲ وهي 
صوار يخ باليستية معدلة حديثة عابرة للقارات » مزودة برژوس نووية . 

كا سیم رسال سفن وأهداف فضائية آخری إلى الفضاء مزودة بالصاروخ 
مینعا - ۳ . 


5 الفكرة الاستراتيجية ‏ الكونية للحرب القبلة 


۲ الموقف الأميركي 

تحاول القيادة السياسية:.والعسكرية الأميركية إيهام العام بالتفوق العسكري 
السوفييتي أولاً » وبعزم موسكو على توجيه الضرية النووية الأولى ضد الأراضي والنشات 
والمدن الأميركية والاوروبية بان واحد . 

ويقدم العسكريون الاستراتيجيون الامیرکیون الدلائل على هذا فيشيرون إلى أن 
الاتحاد السوفييتي متفوق على الولايات التحدة الاميركية في جميع المجالات » وأنه قد طوّر 
أسلحته وأعتدته ومنظوماته سرا وعلانية في السنوات التي تلت التوقيع على اتفاقية 
سالت  ١‏ » وخلال فترة الحادثات التي جرت للموافقة على اتفاقية سالت ‏ ۲ للحد 
من الأسلحة الاستراتيجية النووية » حيث جرى هذا كله بهدف إحراز تفوق عسكري في 
جميع المجالات » وإعداد العدة لحرب نووية طويلة الأمد يأمل الخروج منها منتصراً . 

ويؤكد الأميركيون أن السوفییت يسعون إلى إحراز التفوق العسكري في الفضاء 
أيضاً» حيث بذلوا في الستوات العشر الأحيرة جهوداً كبيرة للغاية خصصین اعتادات 
مالية تزيد بنسبة تتراو ح ما بين ٥او‏ ۰ عمًا ينفقه الأميركيون . 

ونتيجة لهذا فقد ظهرت الاسلحة السوفييتية الاستراتيجية المتطورة » وف مقدمتبا : 
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ده 


الخواصة السوفييتية حاملة الصواريخ من طراز تایفون » الفائقة القدرة» والعصرية جداًء 
والتي تکون خطراً مباشراً على أمن الأميركيين وسلامتهم » بين لن تتمکن الولایات التحدة 
الاميركية من وضع النظومة الصاروخية المكافئة لما من طراز ترايدنت ‏ ۲ الا في 
التسعینیات . 

كا طراً تطور هام لصا السوفییت في القوی البحرية » حيث حسّن الاتحاد 
السوفييتي بصورة ملحوظة التجهیز التقني والقدرة القتالية لاسطوله البحري» بحيث 
آصبح لك الیوم ۱۸۰ غواصة ذرية» منها عدد کبیر یتواجد بالقرب من السواحل 
المح نفسها» و ۱۱۲ من السفن ف اي 


كا وصلت الحمولة الاجمالية البحرية العامة للسفن الحربية السوفييتية إلى 
ون طن . وبال بة لحاملاات الطائرات کان الاغاد السوفييتي هلک ف 
عام ۱۹۸۱ حاملتي طائرات من طراز کییف ‏ بينا هو الیوم يبني الحاملة الرابعة من هذه 
الفعة . 


إن الصواریخ السوفييتية التي تطلق من البحر ذات میزات متفوقة من حيث القوة 
والدقة وبلو غ الأهداف الواقعة على أراضي الولایات التحدة الأميركية» ومن حيث مدة 
التحلیق التي تتطلبها لبلو غ آهدافها الامر الذي ما زالت الصواريخ الاميركية المائلة ها 
بعيدة عنه کل البعد . 


وفي الجانب الاخر طور الاتحاد السوفييتي الصواریخ الباليبتية الجديدة العابرة 
للقارات ‏ والقاذفات الثقيلة الجديدة من طراز بیکفایر » والصواريخ المجنحة بعيدة الدی . 
کا زر ع أضعاف ما كان لديه من الصواریخ التوسطة الدی من فقة س س ‏ ۲۰ في 
وسط أوروبا . 

ونتيجة لهذا فقد أصبح يوجد لديه ۱۳۹۸ قاعدة إطلاق صواریخ باليستية عابرة 
للقارات » و ٩۵۰‏ قاعدة إطلاق صوار خخ باليستية » متوضعة في الغواصات » وكه١‏ 
قاذفة قتابل ثقيلة حمولتها ۷۰۰۰ وحدة سلاح نووي . 

ومنذ کانون الأول ۱۹۸۳ بدأ الاتحاد السوفييتي » متفقاً مع ألمانيا الديمقراطية 
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وتشيكوسلوفاكياء بننشر منظومة جديدة من الصواریخ العملياتية التكتيكية ذات 
المدى المْعد ا 


ونتيجة لتقادم الصوا ريخ الأميركية > وحداثة الصواريخ السوفييتية فإن'الخطر يحدق 
بالامن الأميركي على حد تعبير كاسبار واينبرغر ‏ وزير الدفاع الأميركي ‏ . 

کا أن عدد القاذفات الأميركية الاستراتيجية من طراز ب -- ۵۲ هو في الوقت 
اخاضر فقط ۰۲۱ مقایل الگحداد الكبية من الاسلحة والگجهزة السوفييتية الشایهة . 
وأكثر من هذا فإن عدد الاقمار الصناعية واحطات التي أطلقت إلى الفضاء وا حمولة 
الاجمالية النقولة إليه كبيرة للغاية» وهي معدة للأغراض العسكرية الحربية » وسیکون 
بوسع الاتحاد السوفييتي استخدام السلاح الذري بحلول عام ۰۱۹۸۲ بيا ستتأخر عنه 
الولایات التحدة الاميركية عقدار ثلاث سنوات . 


ویقول الأميركيون : إن الاتحاد السوفييتي بهذا قد حرق جميع الاتفاقات والقواعد 
والواثیق » وهدد السلام العالي متدخلا في شون الدول الأحرى» ومرغماً البلدان 
الاشتراكية وذات التوجه الاشتراكي على السير في مداره» ولعب دور التابع» وجرا 
الولایات التحدة الأميركية على مجاراته في سباق التسلح » والانصراف عن حل مشكلاتها 
الاقتصادية المتدهورة إلى: تعزيز قدرتها الدفاعية لتعميق حماية المجتمع الأميركي » والدفاع 
عن السلام العالمي > ومستقبل اجتمح الاميركي 5 والدفاع عن السلام العالمي » ومستقبل 
البشرية» هذه المهمة التي أسندتها ما شعوب العام ار . 

إن على الولايات المتحدة الأميركية أن تقف في وجه التوسع والعدوان السوفييتي من. 
أجل مصالح البشرية كلها . 


ب الوقف السوفييتي 
تضخمت اهستییا العسكرية الاميركية مع وصول ريغان إلى البيت الأبيض وتولي 
واينبوخر وزارة الدفاع » بصورة لم يجبهدها العالم كله من انتهاء الحرب العالية الانية وحتی 
الآن . 
وتتضح هذه المستيريا من خلال النفقات العسكرية التي يعتمدها البنتاغون 
۸٦ ۱‏ 


الأميركي » والتي وصلت عام ۱۹۸4 إلى ۲۷۳ ملیار دولار» بينا حطط ها في 
السنوات الخمس القبلة أن تکون على الشکل التالي : 

۵۰ ۰ ۳۲۳ ملیار دولار 

١85‏ لاه" ملیار دولار 

۷ س ۳۸۸ مليار دولار 

۸ -- ۲۰ ملیار دولار 


كا تتضح هذه النزعة التوسعية في مجال سباق التسلح وتهدید السلام العالي عن 
طريق تطوير النظومات الحربية الختلفة » وخاصة في محال الفضاء لتحقيق التفوق 
العسكري الأميركي على الاتحاد السوفييتي من جهة » وبهدف افيمنة الميركية على الكون 
من جهة ثانية . 


إن الاستراتيجية الاميركية تری ضرورة السيطرة الطلقة على الفضاءء ودعم ذلك 
بتفوق کامل في مجال الأسلحة الاستراتيجية امجومية التي تحقّق لدیها مقولتي الدفاع 
الامین » واخجوم الحاسم > وهي بهذا تدفع الاتحاد السوفييتي ودول المنظومة الاشتزاكية إلى 
تحضيرات عسکرية متواصلة تزيد من اعبائها الاقتصادية» کا تجبر من خلال هذا دول 
آوروبا الغربية على تبني فكرة الزيادة التواصلة في النفقات العسكرية » والقبول عقترحات 
نشر السلاح والنظومات الصاروحية الاميركية في بلدان القازة الأؤروبية » وتعرضها بذلك 
لخطر الحرب النووية . ۱ 


وتعتبر مسألة السيطرة على الفضاء الیوم الشغل الشاغل للثنايي الاميرکي 
ريغان ‏ واينبغر» وهو ما آکدته التعلیمات التوجيبية الدفاعية للسنوات ۱۹۸ ل 
۸ التي نظمت الاستراتيجية الاميركية القبلة في مجال بحوض الحروب الفعّالة من 
الفضاء » والضرورة القومية لتحقیق السيطرة الاميركية على الفضاء» حيث عبر وزير القوی 
ا جوية الاميركية فيرن آوي عن هذا بتأكيده على ضرورة العوجه إلى الفضاء واعتباره اجحال 
الرابع للدفاع الأميركي» وتجهیزه عسكرياً لتوجیه الضریات ضد الأهداف الوجودة على 
الاض وف الجو والبحر » وكذلك ضد الاقمار الصناعية العادية » وحماية الاراضي الأميركية 
. عن.طريق «الدر ع الواقي ) من الصواریخ العادية . ۱ 
AY‏ 


ويوكد السوفييت أن قيمة ما أنفقه الأميركيون على الفضاء منذ عام ۸ وحتی 
الآن تصل إلى ١٠١‏ مليار دولار » منبا حوالي 5٠‏ مليار دولار للشؤون العسكرية . فقط 
في عام ۱۹۸۲ تم نفاق 5ر5 مليار دولار» وني عام ۱۹۸۳ زادت نسبة الاععادات 
الخصصة لعسكرة الفضاء بمقدار ۰۰/۳۳ ووصلت إلى هرهم مليار دولار» وف 
عام ۱۹۸ زادت أيضاً بنسبة 9/» ووصلت مع ضم مخصصات فضائية أخرى إلى 
ارء ۱ مليار دولار. 


کا یژکدون هنا اعتاداً على المعطيات الأميركية نفسها أنه يعمل في الشركات 
الأميركية 2 الختصة بالطيران والفضاء عدد كبير من العلماء والمختصين » یز يد على عدد أمثال 
هؤلاء الذين يعملون في الشركات الكيمياوية والطبية والنفطية والمطاطية » وشركات صناعة 
السيارات مجتمعة » ما يدلل على الأهمية البالغة التي. توليها القيادة السياسية . العسكرية 
الأميركية للفضاء . 


إن استراتيجية واشنطن تزيف الحقيقة » فالاتحاد السوفييتي لا يسعى إلى إحراز 
تفوق عسكري في أي جال » وهو لا يعد العدة لحرب نووية أو غير نووية » إنما يناضل فعلا 
من أجل العدل وتوطيد السلام » ولجم العدو المتدهور » وإرغامه على التفكير مرتين قبل أن 
يقوم باية مغامرة لن تعود عليه بالنصر . 

إن اععادات النفقات العسكرية السوفييتية أقل بكثير ما هو لدى الولايات المتحدة 
الأميركية » وقد جرى تخفيضها في السنوات الأحية بصورة ملحوظة » وهو ما يترتب عليه 
تطور أقل في السلاح والعتاد » ما هو عليه المر في الجانب الاميرکي 


فمقابل الغواصة تایفون السوفييتية وضع الأميركيون منظومغمم الصاروحية ترایدنت 
موضع التنفيذ » بالاضافة إلى ما يمتلكونه الیوم في ترساناتبم العسکرية من غواصات 
حديثة حاملة للصواريخ من طراز آوهایو السلحة بصواريخ باليستية جبارة جديدة من 
نوع ترایدنت ١‏ د ۰ تعادل الغواصة تایفون إن لم تتفوق عليها . 

ومقابل الصواریخ الباليستية السوفييتية الجديدة العابرة للقارات ظهرت صواريخ 
ام إكس التي بدأ العمل بتصنيعها منذ سنة ۰۱۹۷۳ کا بدأ التسلح بالصواريخ 
الباليستية الاستراتيجية من طراز مينةان ‏ ۳ » وبوسبرون  ١‏ منذ السبعينيات . 


A1۸ 


وف مطلع الغانينيات ظهر الصاروخ ترایدنت ۱ س ‏ ۰۶ آما في أوائل 
التسعینیات فسیکون الصارو خ ترايدنت ‏ ۲ د ه جاهزاً لعمل بشکل کل . 

وفي الوقت نفسه بدأ العمل لصنع القاذفة الثقيلة الاميركية الحديثة ب ١‏ في 
عام ۱۹۷۰ » وأنزلت الغواصة الصاروخية من طراز أوهايو إلى البحر في عام ٠۹۸۱‏ . 

ومقابل الصواريخ السوفييتية الجنحة البعيدة المدى صمم البنتاغون الأميركي على 
صنع أكثر من ۱۲ آلف صاروخ مجنح مختلف التوضعء کا أن الكمية العامة للشحنات 
النووية التي يمكن أن تطلق دفعة واحدة من جميع عناصر اريت الاستراتيجي الأميركي 
تفوق بكثير ما لدى الاتحاد السوفييتي . 

إن لدى القوات الاستراتيجية النووية الأميركية كمية أكبر بكثير من الرؤوس النووية 
مما هو لدى الاتحاد السوفييتي » حيث وصل الفارق في نباية عام ۱۹۸۱ إلى أكثر من 
ثلاثة الاف رأس نووية . 

والقيادة العسكرية الأميركية تخادع نفسها إذ تؤكد أن عدد القاذفات الأميركية ‏ 
الاستراتيجية من طراز ب ۵۲ هو فقط 74١‏ طائرة» وذلك لأنه سبق وتضمنت 
معاهدة سالت س ۲ رقماً آخر هو ٥۷٤‏ طائر: ة من هذا الطراز» ول يحدث منذ تلك 
الفترة أي تنسیق طذه الطائرات في الجيش الأميركي . 


كا أن عدد الأقمار الصناعية الاتيركية التي تدور حول الأرض مباشة والوجودة 
بصورة دائمة في الفضاء يزيد عقدار هرا س ۲ مرة عن مثیلاتبا السوفييتية » وهذه 
الأقمار خصصة أصلا لأهداف عسکرية ۲ 

کتب فردٍ کابلان المعلق العسكري 5 صحيفة الواشنطن بوست » يقول : «إن 
أكثر معلوماتنا التي نتلقاها عن القوات المسلحة السوفييتية » وخاصة ما يتعلق بالاسلحة 
النووية نحصل علیها بواسطة الأقمار الصناعية . فنحن نمتلك برنامجاً ضخماً للاتصالات 
العسكرية وشبكات مراقبة للقيادة » وتسهيلات ملاحية بحرية وأنظمة دعم أخرى موجهة 
من الفضاء ) ّ 

أما في الجال البحري فالولايات المتحدة الأميركية متفوقة بالسفن الحربية » إذ لديا 

۸1۹ 


۳ سفينة مقابل ۲ لدی السوفییت » ومتخلفة في الغواصات النووية » إذ لديا 
۳ غواصة مقابل ۱۸۰ لدی السوفییت . 


آما بالجمولة العامة للأسطول الحربي فتتفوق البحرية الميركية بنسبة ۷را 
مقابل ١‏ » وهي ٥ر٤‏ لدی الأميركيين مقابل ٦ر۲‏ لدی السوفییت . 


وبالنسبة لاملات الطائرات فان القوات البحرية الأميركية تملك في قوامها 
۱ حاملة للطائرات » بالاضافة إلى سفينة حاملة للطائرات . 


وفیما بين ۳ ١‏ ۷ ۱ سوف تر تبني حاملتي طائرات ذریتین جديدتين من 
طراز نیمیتس . 


وعل متن حاملات الطائرات الاميركية ترابط الان أكثر من 6۵۲۰ طائرة مزودة 
بالأسلحة النووية > وهي قادرة على توجیه الضربات إلى الأهداف السوفييتية 
السوفييتية . 


٠‏ ونتيجة لهذا كله يتضح أن لدى الأميركيين ۱۰۰۳ قاعدة إطلاق للصوار يخ 
الباليستية العابزة للقارات» و 14۸ قاعدة إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات» 
متوضعة في الغواصات» وأكثر من ۰۷۰ قاذفة ثقيلة و 55 قاذفة متوسطة مخصصة 
للعمل في القارة الاوروپية» بالاضافة إلى ألف طائرة من زمرة الوسائط النووية للتوضع 
الامامي في أوروبا والشرق الأقصى واحیط المندي . يضاف إلى هذا عشرة آلاف وحدة 
سلاح نووي لدى القوى الاستراتيجية اطحجومية الأميركية . 


إن الولايات المتحدة الأميركية بنشرها الصواريخ المتوسطة المدى في آوروبا الغربية » 
وهي صوارخ خصصة للضرية الاول تکون قد خرقت رز العسكري » وأنشأت خطراً 
نا إضافياً بالنسبة للاتحاد السوفييتي وحلفائه » حاصة وأن مدة التحلیق القصيرة اللازمة 
لصوار ی بيرشينغ ‏ ۲ لبلو غ آمداف فوق آراضي الاحاد السوفييتي والبلدان الاشتراكية 
الأخرى »> والتي تتراوح بين م ٠١‏ دقائق تضمن تفوقاً محدودا للولایات المتحدة 
الأميركية . 
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۸۷۰ 


ج ‏ الرؤية الاستراتيجية الوضوعية 

إن الخبراء الدوليين الوضوعیین جمعون على أن حرباً نووية يمكن أن تقع يسبب 
التبور الأميركي لا السوفييتي . وهم یتخوفون من التيّات الاميركية العدوانية ضد العام 
كلهء هذه النيّات التي من الممكن أن تقود للحرب . 

إن الأميركيين يخططون لكي تكون الضربة النووية الاویل ضربتهم أولاً » وقوية لدرجة 
آنها تقلص حتى النهاية قدرة الخصم على تنفيذ الضرية الجوابية . 

إن الضربة النووية الأول ستستهدف أغراض الجهد الحربي الكبير» واطیغات 
السياسية » والقيادات العسكرية والحكومية » والمنشات الصناعية ‏ الاقتصادية الحيوية › 
ووسائط النقل والاتصال» والمراكز الإدارية الکبری لدى الخصم حييث سيت هذا كله 
بواسطة أسلحة دقيقة وأمينة وفعّالة وفي مقدمتها : مختلف الصواریخ العابرة للقارات 
وخاصة الصاروخ × ۰1 وصواریخ الغواصات من طراز ترايدنت ‏ ۰۲ والصواريخ 
الجنحة ذات المهام الاستراتيجية . 

کا سيعمد البنتاغون إلى الاستخدام المحدود للقوات الاستراتيجية ال هجومية » وفقاً 
لاسالیب مختلفة» يستخدمها لتنفيذ الضربات النووية المتتالية المحدودة» بحيث يخطط 
لاستخدام القدرة النووية بصورة تبداً من بضعة وسائط نووية › لتصل إلى بضعة الالاف 
وحدات ذخييرة نووية » بحيث تنزل بصورة دقيقة على آهم أغراض الاتحاد السوفييتي 
والبلدان الاشترا كية وأهدافهما وبعض مناطق العالم امامة التي تعتبرها الولایات المتحدة 
الاميركية داحلة في نطاق آمنها القومي وامتداده» ومصا حها الحيوية کالشرق الاوسط» 
وا خلیج . 

وبديبي أن هذه الحروب الحدودة سوف يتعذر إيقافهها والاحاطة بها » ومن احتمل 
انتشارها لتصیح عالمية ‏ كونية . 

إن الاستراتيجية الاميركية التي تری إمكان خوض حرب نووية طويلة الأمد -- تمعد 
لعدة آسابیع» وحتی لعدة أشهر ‏ بحیث يمكن التوصل من خلافا إلى النصر هي 
استراتيجية غير موضوعية ولا مبرهنة . ومع هذا فستعمل الإدارة الاميركية لكي لا تکون 
هذه الحرب على أراضيها » ولا قريبة منها . 

۸۷۱ 


كا أا تصرٌ على تحمیل آوروبا الغربية أزمة هذه الحرب وعواقبها» وهو بالضبط 
ما يفسر إكراه واشنطن بلدان القارة الاوروبية على قبول نشر الصواریخ الاستراتيجية 
المتوسطة المدى من طراز بيرشينغ ‏ ۲ وكروز» وهي صواريخ قادرة على تدمير الاهداف 
السوفييتية الواقعة 5 القسم الاوروي » وججميع الاهداف الموجودة ف البلدان الاشتراكية 
الاوروبية ج الشرقية ۰ 

أما فيما يتعلق بحجج ال جانبين : الأميركي والسوفييتي ومبرراتهما فإنه لابد من 
التسلم بمسألة سباق التسلح الكبير الذي يتأجج بینهما من جهة» وبين حلفي الاطلسي 
ووارسو من جهة آخری » في إطار الاندفاع الاميركي ‏ الاطلسي التواصل للسيطرة على 
الوقف العسكري الدول » ورغبة الطرف الاخر في العزوف عن تقدم تنازلات من شانها 
خرق التوازن الدولي وفقدان هذا الطرف هیبته العالية . 

إن العالم كله یعرف جيداً أن هناك توازناً ومساواة بين كل من الاتحاد السوفييتي 
والولایات السصدة اة بهذا السامي یشمل كاد من الاسلحة التووية 
الامنتراتيجية والوسافط النووية .ذات الدی التوسطء والاسلحة التقليديس2ة ب 
الكلاسيكية . 

إلا أن الولايات المتحدة الأميركية ‏ وهذا ما اعترفت به ابحهات المعنية با فيا 
الأقلام الأميركية نفسها ‏ تحاول بكل ما تستطيع تغيير المعادلة لصا حهاء ونشر الهيمنة 
الأمبريالية على العام كله . 

فحتى منتصف السبعينيات كانت هناك مساواة في كمية الأسلحة الاستراتيجية 
النووية ونوعيتها بين الدولتين الكبيرتين» حيث تم الاعتراف بها مرة ثانية من خلال 
محادثات اتفاقية سالت ‏ ۲ للحد من الاسلحة الاستراتيجية النووية . 

فقد اتفق الخبراء واختصون في شوون سباق التسلح على وجود توازن في وسائط 
الأميركيين . 

وكان على كل منهما تقليص هذا العدد مع مطلع عام ۰۱۹۸۱ بحيث يكون لدی 
كل منہما ۲۲۵۰ واسطة لحمل السلاح النووي . 

AVY 


الا آنه سرعان ما وضعت اتفاقية سالت ‏ ۲ الوقعة من الجانبين (على الرف) 
ویدأت الاعہامات الاميركية 2 تتوای موجهة ضد الاشاد السوفييتي » حيث اعتبرته متفوقاً 
وخارقاً جمیع العاهدات والوائیق بان واحد . وکان هذا هو رأي کل من ريغان وواینرغر 
وهدفهما . 


والامر ذاته بالنسبة للوسائط النووية ذات الدی التوسط التواجدة في أوروباء» فان 
الدولتین متساویتان نوعاً وكماً» حيث وصل عددها لدی کل منہما إلى ألف قطعة . 
فالولايات التحدة الأميركية مع بلدان حلف الاطلسي تملك: من الصواریخ والطائرات 
النووية التي يمكن أن تصل إلى آراضي الاتحاد السوفييتي من آوروبا الغربية ‏ أي من داثرة 
نصف قطرها آلف كيلو متر » وأكثر ‏ لا تدخل هنا الصواریخ النووية الباليستية العابرة 
للقارات ‏ ما یصل عدده إلى ٩۸۳‏ قطعة منها : للولایات المتحدة الاميركية ۷۰۰ طائرة 
من طراز F-1I11‏ « و «FBIII‏ و «F-4‏ وهي طائرات على حاملات متواجدة في البحار 
المحيطة بأوروبا ء ولانکلترا 4 " صاروخاً بالیستیاً و هه قاذفة» ولفرنسا ٤ ٤‏ ۱ قطعة ( ۹۸ 
ات و٤‏ قاذفة) . 


ومقابل ذلك لدی الاتحاد السوفييتي ٩۷۰‏ قطعة مشابهة هذه الأنواع » وهو مؤخراً 
قد عمد إلى استبدال صواریخه التوسطة الدی من طراز س س -- 4 وس س ‏ ه 
بأخری جديدة من طراز س س ۰۲۰ وهي صواريخ تحمل ثلاثة رؤوس نووية » ولکن 
مجمو ع استطاعتها  -‏ يؤكد الخبراء السوفييت ‏ لا يزيد على النظومة القدية . 

ومن الوکد أنه فیما لو اندلعت الحرب فان الولایات التحدة الاميركية سوف 
تستخدم بصورة متعاونة لدرجة كبيرة القوات الاستراتيجية الحجومية رالتریادا) التي 
تشمل في قوامها الصواریخ الباليستية العابرة للقارات» والطیران الاستراتيجي » 
والغواصات النووية الصاروخية . 

وسوف تستخدم هذه القوة معتمدة على وسائط نقل السلاح النووي » وعددها * 

حتی عام ۰۱۹۸۵ حسب معطیات السوفییت » هو ۲۳۳۸ منها: ۱۰۵۳ قواعد 
(طلاق للصواريخ العابرق و ۶۱۱ قاذفت و ۰6۸ قاعدة إطلاق صواریخ باليستية 
موجودة في ۰ غواصة صواریخ ذرية . 
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إن هذه الوسائط قادرة في طلعة واحدة على حمل عشة الاف قطعة سلاح 
تتراوح استطاعتها ما بين .ه كيلوطن و١٠‏ میغاطن (لميغا الواحدة 
مليون كيلو طن ) . 

وستبذل القوات والاسلحة الاستراتيجية النووية الدفاعية بدورها جهداً مکملا 
للجهد الاستراتيجي الحجومي » وتؤمن العطیات الاستطلاعية الضرورية والتامة عن الموقف 
الجوي الفضالي ‏ الكوني . 


ومن المعروف أنه يدخل في عداد هذه القوات الوحدات والوسائط البرية والجوية 
والبحرية التابعة عملیاتیا للقيادة الجوية ‏ الفضائية الدفاعية» وهي حسب المهام 
موزعة إلى : 

قوى ووسائط الصراع ضد او : 

قوی ووسائط الصراع ضد الاسلحة الفضائية . 

قوی ووسائط الصراع ضد الطائرات . 

س منظومة الانذار عن الضربة النووية الصاروخية المتوقعة'. 


بهذا تكون الولایات التحذة الأميركية قادرة من حيث البداً مع اقتراب 
عام ۱۹۹۰ على شن حرب نووية شاملة » يلعب فيا الفضاء دوراً بارزاً للغاية . 


وتكون في الوقت نفسه قد تسببت بكارثة كبرى بشرية لا يستبعد أن تقع هي 
ذاتها ضحيتها › لل خحصمها قوي للغاية» وقادر عل تنفيذ الضربة الجوابية بصورة 


ع 2 
مدمرة ايضا . 


۵ سب نتائئج اجرب النووية المقبلة 

ما من شك في أن مسحة من الحزن العمیق تيم الیوم على وجوه أفراد الجنس 
البشري » نظرا للسباق النووي الدائر بين الجبارين المتصارعين » إلا أن هذه المسحة سرعان 
ما تنتقل إلى هلع وخوف شديدين» بمجرد رصد نتائج الحرب النووية سواء على الصعيد 
العسكري» أم المدني » أم الطبيعي ‏ الانساني بكامله . 


ولکن قبل کل شيء لا بد من وضع القولة التالية بالاعتبار الاول . ليست هناك 
حرب لا يمكن ثفاديها » إذا ما توفرت النیات السليمة والتوجهات الانسانية الصبحيحة . 
لهذا تبذل اجتمعات الانسانية كلها ما بوسعها الیوم لتجنب حدوث حرب نووية 
غداً. 
أما من وجهة النظر التقنية العسكرية والاستراتيجية فإنه لم يعد بوسع أي طرف 
أن يفاجىء الطرف الاخر الذي سوف يتمكن إما من إحباط نيات خحصمه أو الرد 
عليبا بالقوة نفسها تقريبا . 
هذا يمكن التسلم باراء المنظرين الاستراتيجيين العسكريين التي ترى أن البراج 
الاميركية التعلقة بالدفاع الأمين الواقي» وامجوم الحاسم ليست مبررة بشكل كاف ء إذ 
ليس هناك ما ینم السوفييت باعتراف الخبراء الأميركيين أنفسهم ‏ من تدمير 
احطات الدفاعية الفضائية المضادة للصواريخ بواسطة وسائلهم التدميرية المتوضعة في 
الفضاء الخارجي » أو في ابو أو في البحرء أو في البر» حيث يمكن تدمير هذه احطات 
اععادا على وسائط الليزر المثبتة على الارض ‏ وتلك التي ستنتشر في الفضاء.جاهزة للعمل 
مع مطلع عام ۷ 5 يمكن تدميرها عن طريق 'نشر عوائق وحواجز متباينة متحركة 
:في مدارات احطات الفضائية الدفاعية » حيث تشل عملها وتتركها دون فعالية تذكر . 
۱ ومن الممكن أيضأ أن يعمد السوفييت إلى إطلاق صواريخ كاذبة ‏ تمويبية بحذب 
| نظر احطات الفضائية الدفاعية ولجبارها على التعامل معهاء واستنفاذ احتياطي الطاقة 
التوفر لديها , 
ص يمكن للخصم استخدام نظام المرايا للتمویه عل الظهر اخارجي للصاروخ » 
بحيث تصبح أشعة الليزر نفسها دون فاعلية . 
وأخيراً يمكن العمل على تعطيل وتخريب مختلف الاتصالات ما بين المحطات 
الفضائية ومراكز القيادة وتسهيلات الاشراف المنشأة على الاض . 2 ' 
ومع هذا كله» فإن هناك قلقاً بشرياً واسع النطاق يسببه الخوف من حدوث المأساة 
ووقوع البشرية في بركان الكوارث المترتبة على نتائجها واثارها وأبعادها . 
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ومن تا أن AG‏ المقبلة 0 تكون 0 تماماً اما لکل ما عرفته 
لبشرية والطبيعية » ورسالة العضاة الانسانية یکاملها ‏ 


ومع هذاء تطرح التساژلات التالية نفسها : 

هل الحرب القبلة تعني نپاية البشرية ؟ 

هل هي الدمار اشتوم للكرة الاضية باعتیار ما تحدثه من تحولات خطيرة في 
الطبيعة والبيقة البشرية على الارض ؟ 

وهل صحیح أن العواقب الناخية للحرب النووية أشد أثرا من نتائج الصدمة 
الباشة نفسها ؟ 

وهل يعني بقاء بعض البشر العودة إلى العصر الحجري ؟ 

وأخيراً هل هناك من منتصر أو مهزوم ؟ 


إن الاجابة الحقيقية الموضوعية غير متوفرة حتى الآن عن كل هذه التساؤلات » إلا 
آن التتبعین للشوون السياسية والحربية » والمهتمين في ف سباق التسلح النووي » وعسكرة 
الفضاء یبدون تشاوما جاداً في هذا الميدان . 


ومع هذا فان دمار العام منوط بسبب ارب وبالسياسة التي تأتي الحرب امتداداً 
ها» فإذا لم تحدث ارب مباشق بين الجبارين» ولم تضخط الايدي الأميركية على أزرار 
الصواریخ والقاذفات اختلفة وتوجهها ضد الاهداف السوفييتية فانه من الستبعد أن تکون 
هناك حرب » ذلك لأ الاتحاد السوفييتي قد أخذ على عانقه ألا یکون البادیء» وهو 
ما تثق به شعوب العام . 


الا أن الضربة الجوابية السوفييتية ستکون فعالة للغاية» وهي قد تتأخر ما بين 
۳ - ه دقائق » الا آنبا ستکون موجعة» وستتطلق إلى الاراضي ال ا حية وان 
جمیع المناطق اي تتواجد ما القواعد ومنصات الاطلاق الاميركية من جهة آخحری» نما 
سیعرض الجزء الأكبر من الكرة الاضية خطر التدمير الشامل . 
ومهما بلغت 8 قوة الضربة النووية ومن آي اجاه بدأت » من البحر أم الأض أم الجو 
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آم الفضاءء فسیکون لدی کل من الطرفین متسع من الوقت لتوجیه آکثر من ضربة 

إن جغرافية العملیات العسكرية لا تعني هنا محدودية انتشار مفعول الاستخدام 
النووي » فالاثار المناخية التي تنتج عن استخدام السلاح النووي تنتشر حسب الية 
الجريان الجوي العام التي ستوّدي بدورها إلى تلوث الغلاف الجوي الداخلي للأرض بحدود 
شهر على الاقل أو شهرين على الا كثر . 


لهذا إذا كان الخزون النووي ا حالي الموجود لدى الدول الأعضاء في النادي النووي › 
وفي مقدمتها كل من : الولايات المتحدة الأميركية » الاتحاد السوفييتي » انكلترا وفرنسا 
يستطيع أن یدمر ۳ الأضية بمقدار ۱۰ مرق وكان معدل الوحدة النارية التي 
ستستخدم من كل الطرفين الدقائق العشر الاول یعجاوز ثلث حجم هذا اخزون » فإن 
. القول ببقاء البشرية أو قسم منها مشكوك في صحته . 


لكن هذا كله مرة أخرى يتوقف على نوع الضربة واتجاهها وتوقيتها وظروفهاء وعلی 
قدرة الردع التوفرة » ومدی تطور النظامين : الدفاعي 4 واخجومي لدی الطرفین » وهو الامر 
الذي يمنح بعض التفاّل حول مکان تفادي نشوب الحرب النووية . 


وإذا كانت الحروب السابقة كافة ذات آهداف سياسية » سواء أكان الباعث ها 
فردياً أم جماعياً » وشعوراً قبلياً أم قومياً فان الحرب المقبلة ذات هدف سياسي واضح . إنه 
بالنسبة للأمبريالية الاحتكارية التدمير الشامل للاشتراكية كنظام ومجتمع ودول » وبالتالي 
قطع طريق التطور المستقل العادل لبلدان العالم الغالث . 


لكنه أمر لن يحصل هكذا بسهولة إذ إن الرأسمالية العالمية سوف تجد نفسها تدمر 
ذاعها» إما بيدها أو بيد غريبة عنباء وهنا يمكن التسلم بالرأي الذي یقول نإنه في الحرب 
القبلة لا وجود لغالب أو مغلوب . إنه تدمير شامل وكارثة جنونية ضد البشرية قاطبة . 


ومن العترف به ضمنياً أن بلدان المنظومة الاشتراكية لن تكون البادئة في الحرب 
القبلة » لأ هذا يتعارض وجوهر النظام الاشتراكي القائم على أساس احترام السلام 
وتوطيده » والتعامل مع الشعوب في إطار من العدل والتكافوٌ والنفع المتبادل . 
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وهذا فان الأمبريالية التي آشعلت حربین سابقتین وعشرات الحروب الاقليمية 
والقارية اللاحقة هي التي ستسبب الحرب المقبلة » بحيث تصدق هنا مقولة النظر » 
الفیلسوف والقائد الاشتراکي العروف لينين التي تری أن «السيطرة العالية ۱ 
' باختصار_ هي مضمون السياسة الأمبريالية التي تعتبر الحرب الأمبريالية 
امتداداً ها ) . 


وعملياً فان الأمريالية العالية تراهن دوماً على القوة» وترى في ازدياد قدرتها 
العسكرية مدخلاً لشن حرب جديدة » وبدورها تريد الأمبريالية الأميركية ‏ حسب تعبير 
السیناتور الأمُيركي ياري غولد ووتر ‏ تريد أن تصبح قادرة على إلقاء القذيفة في حضن 
الكرملن . ولكن هذا کا يبدو حلم مستحيل التحقق . 


إن القوة التي كانت في الماضي أداة لحل التناقضات والمشكلات التي تقوم بين 
الدول والبلدان واجتمعات » أصبحت اليوم عاجزة عن أداء هذا الدور . نها تقوقعت 
وأفرغت من متواها » برغم تطورها الکبیر . نها عاجزة عن قول الكلمة الحاسمة » وجب 
بالتالي أن تخلي الموقع.حلول المزيد من العقلانية والهدوء والسلمية والعدالة لحل التناقضات 
الدولية . 


وعلى هذا فإن الاتجاهات التي تعتقد بالقوة لاحتلال مركز الصدارة في إيجاد حلول 
لمشكلات دولية عجزت عنها السياسة لم تعد مبررة اليوم . وأكثز من هذا فإن شعوب العالم 
ترى في الة الحرب العدوانية » وفي تطوير القوة وسباق التسلح والاندفاع للسيطرة على 
الفضاء بغية شن المعارك المقبلة منه» ترى في ذلك كله جراتم بحق الانسانية . وفذا فهي 
تدينه وتشجبه وترفضه » مما يعني في نهاية الامر عاملا حاسما من عوامل هزيمة الامبريالية 
المقبلة » فيما إذا دفعها الجنون العسكري إلى ارتكاب ال جرية النکراء . 


إن نتائج الحرب السياسية كانت دوماً ضد مسببيها ومفتعليباء وببذا سقطت 
النازية والفاشية في كل من ألمانيا ‏ هتلر » وإيطاليا ‏ مرسوليني » واندحرت العسكرية 
اليابانية » وتم للجم القوى والنزعات والاندفاعات الامبريالية العسكرية الانكليزية والفرنسية 
والأوروبية الأحرى . 
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وقد وقف الشعب الاميرکي نفسه یدین جراتم حکومات الولایات التحدة الاميركية 
ضد شعب فييتنام » وشعوب بلدان جنوب شرف اشا والشرق الأأسط ۵ 


ومن المؤكد أن الحرب الأمبريالية المقبلة سوف ترتد وبالاً على الولایات المتحدة 
الأميركية نفسهاء لأنه ليس هناك اليوم على وجه الااض دولة ولا شعب يقف مع الحرب أو 
يريدها» بالرغم من أن دولاً كنيرة سوف تنخرط بها شاءت أم أبت . 

والحرب المقبلة تختلف كلياً عن الحربين السابقتين اللتين كانتا بحدود ما عاملین. 
مسرعين لنشر أنظمة وعلاقات وبنى جديدة على الخارطة الدولية» ون الانظمة" 
الااجتاعية ‏ الاقتصادية العالمية . 


فالحرب الاو انتبت إلى ظهور الامبربالية الأميركية واندحار الاستعمار نشکله 
الكلاسيكي » وبروز الدولة الاشتراكية الاول في العام کله ولغادة تقسم القارة 
الأوروبية » بینا ادت الحرب العالية الثانية إلى بروز معسکرین متصارعیی بشکل واضح 
وهما : العسکر الاشتراكني والعسکر الرأسمالي » وما ترتب على ذلك من موسسات 
عسكرية واقتصادية وثقافية وغيرهاء كا عجلت في الوقت, نفسة قیام الثورات واطرکات 
التحررية الوطنية » ووضعت بداية لظهور مسية العام الثالث » وتطور الطبقة العاملة 
العالية . 


لکن الحرب القبلة سوف تقضي على هذا کله » فتریل من الوجود جمیع البنی 
السياسية والاقتصادية» وتقضي على کل من وما تقع عليه فتکون بذلك حرباً مدمرة 
شاملة دون أي تسا أو تمهل . 


فإذا كان عدد قتلى حروب القرن السابع عشر في آوروبا هو ثلاثة ملایین إنسان » 
وقتلى حروب القرن الثامن عشر أكثر من خمسة ملايين إنسان» وقتلی حروب القرن 
التاسع عشر حوالي ستة ملايين » وقتلى الحرب العالمية الأولى عشرة ملايين » والحرب العالمية 
الثانية أكثر من خمسين مليون إنسان » فإن الحرب النووية المقبلة تعني مباشرة ودفعة واحدة 
قتل معات الملايين » وربا الأكثرية المطلقة للبشرية» وربما الوجود البيولوجي للبشرية برمتها» 
وللمخلوقات جميعاً ولكونات الحياة » ذلك لأن الضحايا ستكون ليس فقط تلك التي 
تستهدف مباشرة وتتعرض لتدمير التفجير» بل وتلك التي ستتلقى الاشعاعات النووية 

۸۷۹ 


القاتلة » وهذا يشمل الكرة الأرْضِية كلها » باعتبارها اليوم هدفاً مدر وسا للسلاح النووي 
الموجه علیها من جمیع المناطق والزوايا ء والذي بدأت تواجهه مؤخراً من الفضاء . 


لقد عبر العام البروفسور الأميركي جيجر أمام جنة الشؤون الخارجية التابعة 
مجلس الشيوخ في الكونغرس الأميركي عام ۰۱۹۸۱ عن مخاوفه إزاء ا حرب النووية المقبلة 
ناطقاً باسم منظمة الأطباء المناضلين من أجل المسؤولية الاجتّاعية فقال : «إن الحروب 
النووية من وجهة نظر الطب هي مرض لا يمكن معاجته ) . 


أما لجان العلماء المتخصصين في الشوؤون الفلكية والاجتاعية والطبية والبيولوجية 
وغيرهاء فتصر على .اعتبار هذه ارب هي الأخيرة. فخلال ٠٠٠٠‏ سنة من تاريخ 
البشرية شهد العالم ٠‏ ا و ا ل 
قتل هذا العدد يكن أن يتم في ساعات محدودة» لا بل دقائق معدودة . والدبلوماسي 
الأميركي والمؤرخ العروف ج . كيتان یستبعد بقاء الحضارة بعد الحرب القبلة . 


3-2 هذاء فمن المثير الوقوف على تكهنات العلماء حول مصير ع بعد الضربة 
النووية » وأغلب هوّلاء أطباء وفيزيائيون وبيولوجيون» حيث يوّكدون أن نتائج اخرب 
النووية المقبلة ستكون كارثة شاملة . فالخسائر المادية والبشرية المباشرة من 6 ت 
والإشعاع الهلك » وما يلي ذلك من سيطرة على العناصر والعوامل الموروثة قد درست 
بعناية وتفصيل في كثير من الندوات والمؤتمرات الدولية التي توصلت إلى استبعاد بقاء 
المتتصر حياً » بالرغم من أن اقتناع الإدارة الأميركية ‏ الاطلسية سم المعركة لصاحها . 

ففي الخمسينيات سادت نظرية مفادها أن الانفجارات النووية تكاد تؤثر في الجو 

ثير البراكين التي تقذف إلى الجو لدى ثورتها سحابة كبيرة من الغبار» الذي یحجب 
أشعة ال ما يؤدي إلى انخفاض كمية الطاقة الشمسية التي تتلقاها الأض لبعض 
الوقت » فتأحذ درجة حرارة سطح الااض وال جو بالانخفاض . إلا أنه لا يمكن للثورات 
البركانية مهما اشتدت وتعاظمت وتكائفت أن تخفض معدل درجة الحرارة أكثر من 
نصف درجة معوية . ولهذا بالذات كان يعتقد أن التغییرات التي تطراً على الخصائص 
الناخية نتيجة نشوب حرب نووية لن تكون كبيرة . 


إلا أنه سرعان ما دحضت هذه النظرية » حيث برهن الأستاذ كروتسين من معهد 
AA‘‏ 


ماکس بلانك بألمانيا الغربية » على أن الانفجار النووي یسفر عن تصاعد كمية كبية 
من اباب بدلاً من الغبار » وأن كثافة الطاقة العالية في ظل توفر الاوکسجین الكافي تژدي : 
إلى تخوب ران دا وهي عبان عن وات جن میب يعلى عا انتم 
( الاعاصير النارية ) » حيث يحترق فيا كل ما تصادفه حتى المعادن والخرسانات . 

إن هذه الأعاصير يمكن أن تنشأ نتيجة استخدام أسلحة أقل قدرة من الأسلحة 
النووية › كالاستخدام المكثف للقصف الجوي والمدفعي . فقد كان عدد ضحايا القصف 
الجوي لمدينتي هامبورغ و درسدن في الحرب العالية الثانية كبيراً للغاية » ورعا أكثر من 
ضحایا مدينتي هیروشیما و ناغازاكي . 

وعلى کل حال أظهرت الحسابات الختصة أنه في حالة الانفجارات النووية الكبيرة 
تكون الأعاصير النارية نتائج حتمية ها » ولهذا فان كمية كبيرة جدأ من الهباب ترتفع فوق 
المدن التي تتعرض للقصف النووي . فالحياب أكثف من الغبار» ويتعذر على الضوء عملياً 


اختراقه . 


نظرية الشتاء النووي ۱ 

تسود اليوم بين العلماء الهتمین بشوون الفضاء عامة والحرب النووية القبلة . 
حاصة » نظرية (الشتاء النووي)» حيث يتفق العلماء الأميركيون والسوفييت على أن 
مدخرات الا من الأشياء المادية الختلفة كالغابات والدور السكنية » ومصادر الوقود 
والمواد الكيمياوية » كلها ستكون قابلة للاحتراق إلى درجة كبيرة ومتواصلة . 

فالارض "ا هو معروف ‏ مغمورة بوقود ( اطیدروکاربون ) » وهي إذا ما اشتعلت 
نتيجة تبادل الضریات النووية » فإن العالم في اليوم التالي سيغوص في الجليد والظلام . 

إن العلماء يؤكدون اليوم أن التحولات الفاجعة في البيغة سوف تحدث مباشرة بعد 
أيام قلائل من الحرب النووية » وتؤثر على الكوكب الارضي لمدة سبع سنوات » إلا أن هذه 
الدة تحددها الأساليب الاستراتيجية لخوض الأعمال القتالية نووياً» وما يترتب علیها من 
طاقة وا حاد ومفاجىء عل الناخ» حيث تنخفض إلى درجة ملحوظة برودة الطواء 
المحيط بالقارات فخلال شهر واحد من بدء حرب نووية تستخدم فما طاقة إجمالية تصل 


AAI 


إلى عشة الاف میغاطن تتدفى الحرارة إلى أكثر من ثلائین درجة تحت الصفر في 
الشمال الغربي من الولایات التحدة الأميركية » وإلى أربعين درجة في الشمال الشرقي منها 
وال خمس وئلائین درجة في الاسكاء وال آسعین درجة في کامشاتکا 
الاتحاد السوفييتي ‏ وی خمسين درجة في آوروبا» وال واحد وخمسين درجة في شبه 
ا لجزيرة العربية » وإلى ائنین وعشرین درجة في أميركا الوسطی . 

ويترافق اطبوط الحاد لدرجة حرارة امواء في طبقات الغلاف الجوي السفلي بسخونة 
متزايدة للغلاف الجوي الملوث . كا أن حرارة الهواء في المستوى الادنی من سطح الارض 
ترتفع تدريجياً على ارتفاع يتراوح ما بين ثمانية إلى اثني عشر كيلو متراً فوق سطح الأرض » 
حيث يصبح الغلاف الجوي متوازنا إلى حد كبير . 


ولأ تيارات المواء العمودية بسبب الحمل الحراري تحول بقوة دون الانتقال 
العمودي لبخار الماء فان تحولاً جذريا يظهر في الدورة الحيدرولوجية للغلاف الجوي . 


إن هذا سيؤثر بدوره على المحيطات التي ستتبرد ببطء أشد بفعل مبدأ القصور 
الذاتي الحراري امائل» وسيشكل الطواء فوق احیطات مباشة طبقة من الضباب 
وسيؤدي التباين الكبير في الحرارة ما بين اليايسة واحیطات إلى هبوب أعاصير ساحلية 
شديدة مصحوبة بازدياد مكف مالي يودي إلى تساقط الثلوج الغزيرة » ليسود الشتاء 
النووي العام الْأَْضِ كلها محداً زمنياً ليتجاوز جميع الفصول . 


ونتيجة للانفجارات النووية تتولد كمية هائلة من غاز أوكسيد النيتروجين الذي 
یشلت ی الغلاف الموي قروا نسبعه العادية آل حد ك ما سيودي ال القضاء عل 
طبقة غاز (الأؤزون ) حيث یتمدد الدخان » فتزداد كثافة الاشعة فوق البنفسجية الميتة 
التي تصل سطح الالض بقدار عدة أضعاف» بینا تحدث الانفجارات النووية ذات 
الارتفاعات الأقل تركيزاً أشد لغاز الأوزؤن السام بيولوجياً . 


وإلى هذا ذهب العالم القلكي الأميركي كارل ساغان في دراسة له نشرها 
عام ۱۹۸۳ متطرقاً إلى عواقب حرب نووية يستخدم فيها فقط خمسة آلاف ميغاطن 
أي خمسة لاف مليون طن من الوقود النووي ‏ وهو ما يعادل ۲ ۱/ فقط من الخزون 


AAT 


النووي العالي » حیث أكد أن هذه الكمية كافية لتدمير ألف مدينة كبية في النصف 
الشمالي من الكرة الأضية بفعل (الإعصار الناري ) . 

وقد علل ساغان ذلك بکون سحابة اطباب تحجب عملیاً کل ضوء مس ولن 
یصل إلى سطح الااض سوی جزء من عشة ملایین من الطاقة التي كانت تتلقاها سابقاً . 

وما أن اباب یترسب ببطء فانه ستخم على الدن الدمرة سحب سوداء غير 
ثابتة » إذ إن التیارات اطوائية تحملها إلى آماکن أخرى 

ویشیر ساغان في الجانب الآخر إلى أن الفوضی الاجع‌اعية وفقدان الکهرپاء 
والبنزین » ووسائل النقل والغذاء والواصلات والخدمات العامة الاحری» وغیاب العناية 
الطبية » وانتشار الأمراض » والاضطرابات النفسية» سیسفر عنه بالتأكيد عدد هام من 
الضحایا الاضافية . 


آما کتاب (البرد والظلمات) لجملة من الختصين الأميركيين على رأسهم: 
البيولوجي بول ايد يلش من جامعة ستانفورد یکالیفورنیا » والبروفسنوران : رنالد كيندي 
ودارلتر روپرتس » فإنه يؤكد أن حرباً نووية بين الجبارين يستخدم بها فقط ثلث موجودات 
الترسانة الاستراتيجية العالمية » أي خمسة الاف ميغاطن » (ساغان يرى أن هذه الكمية 
لا تشكل إلا فقط ۱۲/ من الخزون النووي) ستودي إلى موت ۱ر۸ مليار إنسان» کا 
أن عدداً مماثلا سيصاب بجرو ح مميتة » وسيحترق بالكامل ما مساحته أربعة وعشرون 
مليون كيلو متر مربع أي ما يعادل سدس المناطق المتمدنة في العالم . کا أن الحرائق الحائلة 
في الدن الاهلة والمناطق المكتظة بالسکان ستسبب ا الغازات الخانقة والسامة مثل 
أحادي أوكسيد الفحم والسيانيد » وثاني أوكسيد الفحم » وأنواع آحری من الغازات والوقود 
تنتقل بتأثير الرياح لتتلف البنى البيعوية للكائنات الحية . 

ویتضح أن كارل ساغان ومؤلفي كتاب (البرد والظلمات ) متفقون على أن الضربة 
النووية الى والجوابية المتبادلتين بين الولايات المتحدة الأميركية ركية والاتحاد السوفييتي سوف 
تودي بحياة نصف سکان الكرة الأضية › أو تتركهم يعانون ارو ح الخطيرة من جراء 
التأثیر الباشر للحرب النووية . 

وإضافة إلى هذا فإن الدخان الناتج عن سلسلة من الانفجارات الذرية سیکون 


AAY 


من الضخامة بحيث يحجب آشعة الشمس كلياً» مغرقاً الوض ومن علیها من البشر في 
( شتاء نووي) . حيث تهبط اخرارة إلى حوالي 4۰ درجة نحت الصفر بصورة وسطية › 
وینعدم الضوء واحرارة » وتسود الظلمة الجليدية » وتزول جميع آثار احياة الحيوانية والنباتية › 
وسیکون مستوی الاشعاع بصورة خاصة ۳ جداً لدرجة أنه لا یبقی آمام الناجین 
فرصة للعیش مدة أطول . 

إن واضعي نظرية (الشتاء النووي) يؤكدون أن عواقب الحرب النووية ستکون 
محسوسة في نصفي الكرة الاوضية : الشمالي والجنوبي » ولو اقتصر تبادل الصواریخ على 
النصف الشمالي » وذلك لأ الكرة الااضية تدور على نفسها ما يجعل ظواهر آثار التلوث 
سواء.أكان إشعاعياً أم لا تنتشر أيضاً على جانبي خط الاستواء» کا أنه سيدي إلى تباين 
حراري صارخ بين نصفي الكرة الأرضية » وإلى_تخيّر كروي في حركة افواء ينتج عنه 
انتقال مكثّف للتلوث النووي عبر حط الاستواتك إلى نصف الكرة الجنوبي . 

وإذا كان سكان نصف الكرة الشمالي سيتعرضون مباشة للدمار النووي» فان 
سکان نصف E‏ سوف يشملهم بعد مدة ليست بعيدة (سیل الإشعاع 
الذري ) القادم من الشمال . ویبدو أن .العلماء السوفییت بالرغم من تحفظهم قد توصبلوا 
أيضاً إلى هذه الاستنتاجات نفسهاء فالخبير العالم السوفييتي الکبیر آندریه سخاروف 
« يستخلص أن حربا نووية ستؤدي تقریبا إلى هلاك الانسان كنوع بيولوجي » . 

اهتم مركز الحسابات لدى أكاديمية العلوم السوفييتية جديا باراء كارل ساغان من 
جهة. وبنظرية الشتاء النووي من جهة أخرى . وسارع بإجراء حسابات حوفا معتمداً 
على انموذج الرياضي (غيا) الذي يصف العمليات الجارية في المحيط الحيوي ١‏ البيرسفير ) 
ومستخدماً الكمبيوتر من طراز ب . أ. س . م ٩‏ 

ونتيجة ذه الدراسة التطبيقية التي جرت أيضاً في صيف عام ۰۱۹۸۳ فقد بات 
واضحاً للعلماء السوفيبت أن النزاع النووي لن يودي إلى مجرد ليل نووي يستمر زهاء عام 
كامل فقط » بل إن ذرجة الحرارة سوف تنخفض في أنحاء الكرة الأضية كافة ليعمّها شتاء 
نووي » بغض النظر عن زمان الانفجار ومكانه . 

وعلى هذا سوف ينخفض معدل درجة حرارة الجو في الطبقات القريبة من سطح 

AA 


الأرض في الشهر الأول الذي يلي القصف النووي بمقدار ٠١ ١١‏ درجة مكوية» بين 
تنخفض درجات الحرارة احلية في وسط سيبيريا والساحل الشرقي للولايات المتحدة 
الأميركية بمقدار ٠٠١ 1٠.‏ درجة مكوية» ويحدث اختلال في كامل الدورة الجوية 
للأرض » وتنتشر السحب السوداء الداكنة تماما من الشمال إلى الجنوب لتعم الكرة 
الاضية بأسهاء إضافة إلى تجمد جميع مصادر المياه العذبة واختلال العلاقات البيئية › 
وتلف احاصیل الزراعية » وإبادة الكائنات الحية على اليابسة من حيوانات ونباتات وأحياء 
جهرية بشكل كامل . وقد يصيب هذا المصير الحياة في احیطات أيضاً لأن انعدام ضوء 
الشمس يودي إلى تلف العوالق النباتية التي هي أساس ا حياة في احیطات . 


وهكذا يبدو من حسابات مركز الحاسبات لدى أكاديمية العلوم السوفييتية أنه إذا 
استخدم في الحرب النووية ما بين ٠٠١‏ ۱۵۰ ميغاطن من الوقود النووي» أي أقل 
بخمسين مرة من حسابات ساغان فان النیران سوف تلهم كبريات مدن آوروبا واسيا 
وأميركا » وسیعم الكرة الارضية شتاء نووي یستمر بضعة آشهر تكفي لابادة الحياة على 


سطح الكرة الاوضية . 


أما نيكيت موريسييف مدير مركز امحاسبات-- والعضو الراسل في أكاديمية 
العلوم السوفبيتية فقد استخلص وجود توافق بين التحليل العلمي الأميركي' والسوفييتي » 
حيث يرى أن الخبراء السوفییت والاميركيين قد توصلوا کل على حدة إلى خلاصة واحدة 
مفادها أن في حوزة البشرية الآن فكرة جديدة تماماً قائمة على معطيات علمية دقيقة عن 
العواقب والاثار الوخيمة التي يمكن أن تسفر عنها الحرب النووية . مها على حد تعبير 
الأكاديمي السوفييتي يفغيني فيليخوف تتمثل في أنه بات واضحاً للجميع أن السلاح 
النووي ۸ يعد أداة سياسية » ولكنه لم يعد أداة حربية أيضاً . إنه أداة انتحارية . 


لكن هذا كله لا يعبر عن رأي القيادة العسكرية الأميركية التي تومن عفهوم 
الانتصار في الحرب النووية » وشل اخصم وإرغامه على الاستسلام . 


فما معنى الانتصار في الحرب النووية ؟ 
إنه يعني تأمين بقاء القيادة العليا على قيد الحياة » والحفاظ على جهد صناعي» 


d= 


AAo 


وحماية نسبة محدودة من الافراد. بالاضافة إلى امتلاك إمكانية إنزال خسائر كبيرة 
بالعدد . ۱ 

إلا أن الصادر اختصة حتی هنا تؤكد أن عدد التبقین من السکان لدی النتصر 
نووياً لن يزيد على ۲ بالعة » وفي أحسن الاحوال ه.. 

إن تفجيراً نووياً بطاقة ثلاثة أطنان من مادة (تري نترو تولول) هو أقوى اليوم من 
مليون قنبلة من نوع القنبلة التي ألقيت على هيروشيما اليابانية » ولهذا لا مجال للقول 
بالحرب النووية احدودة وال خرو ج منها بالنصر . ۱ 

وإذا ما جری تبادل ضربات نووية بين الجبارين » ففي الساعات الاو سوف يموت 
نصف سکان الناطق العرضة مباشرة للضربات النووية منم ۳۰۰ ملیون في آوروبا . بينا 
سیتعرض الباقون إلى الحروق والاصابات واملوسات الشديدة بحيث يموت أكثرهم بعد 
مدة تتراوح ما بين ۲ ۸ أسابيع» على الأخص لانهم سيكونون بحاجة إلى كل وسائل 
العيش غير المتوفرة » وفي مقدمتها العون الطبي الذي سيكون حتماً مفقوداً . 

هناك تعبير (میدو درامي ) اعتاد العلماء ترديده وهو : « الأحياء بعد الحرب النووية 
سيحسدون الموق » . وهذا التعبير كا يبدو درجة كبيرة من الحقيقة والصحة والصدق › 
لأن الآثاز النووية ستصيب الاجیال المتتالية وستؤثر على البيعة البيولوجية» والشكل 
الإنساني یکامله» خاصة وأن قسماً كبيراً من المتبقين سوف يصابون بالتورمات الخبيئة 
السرطانية ذات النشاً النووي التي تظهر بتأثير الغبار والحباب والمواد الاحری» التي 
پچ بعد الانفجار النووي» الذي تبلغ استطاعته خمسة الاف ان حيث 
ستورث آمراضهم واصابتهم لأحفادهم . 

ويضرب عالم الاجتاع الاميركي ج . شل الثال التالي : 

إن رأساً نووية واحدة تنفجر على ارتفاع ۲۰۰ كيلو مترٍ فوق مدينة ‏ أوماها بولاية 
نيبراسك ‏ يمكن أن تستدعي نبضة ‏ كهرومغناطيسية» تكفي استطاعتها لتدمير 
شبكة الكهرباء في جميع أراضي الولايات المتحدة الأميركية » بالإضافة إلى مناطق أخرى في 
كندا والكسيك حيث ستدمر اقتصاد هذه البلدان » ولهذا لا معنى للنظرية التي ترى أن 
حربا نووية محدودة ممكنة الوقوع . 

۸A“ 


مکذ! تتضح الأبُعاد الخيفة لعسكرة الفضای والتطورات الجديدة العاصفةه 
وأبعاد التخطیط الاميركي للحرب القبلة» ومدی الاستعداد الذي تقوم به الولایات 
التحدة الاميركية لتحقیق التفوق الطلق إن في مجال وسائط الهجوم الاستراتيجية النووية › 
أو في مجال بناء منظومة الدفاع الضادة للصواري والعاملة من الفضاء . 

كا تتضح نتائج الحرب النووية الخيفة على جميع الأصعدة . وهو أمر تحاول القوى 
التقدمية والثورية العالمية أن تجنب البشرية اثاره وأبعاده وعواقبه الوخيمة . 


AAY 


ثانياً ‏ الحرب النووية 


١‏ تعريف 
الحرب النووية هي الحرب التي تستخدم فیها الأسلحة النووية» سواء مع بدء 


نشوببا» أو نتيجة التصعيد الذي يلجأ إليه » فى الظروف التى تتعقد فیها الواقف القتالية 
نشوا » او ِ ي الظروه 
في الحرب التقليدية . ۱ 


۲ مفهوم الأسلحة النووية ووسائط استخدامها 


لن نقف إلا قلیلاً عند هذا الفهوم » لأن السلاح النووي عموماً» كان موضو ع 
دراسات مستفيضة في الکثیر من الکتب والنشرات الوجودة في-متناول الجميع » ومع ذلك 
فلا بد لنا من مرور عابر على النقاط الحامة في هذا اجحال» للذکری أولا » ولایضاح بعض 
المعطيات الغامضة ثانيا . 

يعتمد هذا السلاح أساساً على الطاقة اهائلة الوجودة في نوی بعض العناصر 
الثقيلة » والتی تنطلق عبر تفاعلات نووية معينة » تکون انشطارية (تصبح النواة اثنتين ) أو 
اندماجية (تصبح النواتان واحدة ) ويفقد بنتيجة هذه التفاعلات جزء من الكتلة متحولا 
إلى طاقة حسب قانون انشتاين الشهير جدا : 
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وإذا علمنا أن سعة الضوء البالغة ثلاععة ألف كيلو متر في الثانيق» تحسب هنا 
بالتر في الثانية أي تساوي (۳ × ١١‏ )* متر / ثانية » أدركنا ۶ هي كبيرة هذه الطاقة . 


تقاس طاقة الأسلحة النووية أو قوتها با يعادلها من طاقة تفجيرية للمواد الشديدة 
الانفجار مثل ت.ن . ت . ويعرف هذا المعادل بالعيار» ويقاس بالكيلو طن أي ' 
(۱۰۰۰ طن)» فنقول إن عيار القذيفة النووية للمدفع من عيار ۱۵۵ ميليمتراً هو 
(۰۸رء) كيلو طناً أي (۸۰) طناً من مادة ت . ن . ت . وأن عيار القنبلة النووية التي 
استخدمت على هيروشيما كان (۲۰) كيلو طناً أي ما يعادل (۲۰) ألف طن من 
المادة المذكورة . وعموماً » فان الأسلحة النووية تصنف حسب عياراتها إلى : 
صغيرة جداً إذا كان عيارها لا يزيد عن كيلو طن واحد . 
صغيرة إذا كان العيار يتراوح بين كيلو طن واحد وخمسة عشر كيلو طناً . 
متوسطة : بين © ١‏ و ۱۰۰ كيلو طن . 
كبيرة : عندما يزيد العيار عن مئة كيلو طن . 


أما وسائط استخدام هذه الأسلحة فهي : 
الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية » وهي ذات أمداء غير محدودة . 
- الصواريخ ذات الأمداء الختلفة والتي تصل إلى (۱5۰۰۰) كيلو متر. وهي بدورها 
تقسم إلى : 
صواريخ استراتيجية بعيدة الدی يكون مداها أكبر من ( "1٠٠‏ ) كيلو متر . 
س صوار يخ استراتيجية ذات مدى فوق التوسط يتراوح مداها بين (۸۰۰) 
و(100١)‏ كيلو متر . 
صوا ريخ عملياتية وتكتيكية يقل مداها عن (۸۰۰) كيلو متر . 
قذائف المدفعية النووية وهي ذات مدى لا يتعدى ( ۰ ) كيلو متر . 
الطيران الذي تصل آمداژه حتی (۱۷) ألف كيلو متر . 
الالغام النووية (تعامل هذه الألغام بالنسبة لتأثيراتها العدميرية كالانفجارات النووية 
تحت الا أما من ناحية الاستخدام فلها شروطها العملياتية والتكتيكية 
الخاصة بها ) . 


۸۹۰ 


العوامل الندميرية للانفجارات النووية 
اتدز كيه عرامل فى : 


أ س موجة الصدمة 


. وهي كتلة من اطواء المضغوط تتحرك بسرعة كبيرة اعتباراً من مركز الانفجار وفي 
كل الاجاهات وتستهلك ٠٠0‏ من الانفجتار. تصل سعتبا إلى حوالي 
(۲۰۰۰) كيلو متر في الساعة علماً بأن سعة العاصفة العاتية لا تزيد عن 
(۱5۰) كيلو متر في الساعة . ومن هنا يكن تقدير حجم التدمير مذه الموجة . 


ب الإشعاع الوهاج 

وهو تيار من الطاقة الضوئية (تشمل الاشعةة فوق البنفسجية» والمرئية. وتحت 
الحمراء) تصدر عن الكرة النارية التي تبلغ درجة حرارتها بضعة ملايين درجة معوية في ٠‏ 
المركز وبضعة الاف على السطح الخارجي . وها مفعول الحرق الشديد لكل ما تصادفه 
من آحیاء وجمادات ( يستبلك 1.۳۰ من طاقة قة الانفجار ) . 


ح ہے الاشعاع النافذ 


ی ی یی ١‏ ۵ ۱ ثانية . يدمر 


د التلوث الاشعاعي للأرض 


وهو تلوث الااض بالعناصر المشعّْة الناجمة عن الانفجار (يستهلك ه ل /.٠١‏ 
من طاقة الانفجار ) ويستمر لزمن طويل يصل إلى عدة أيام وأكثر . 
١5م‏ 


ه ‏ ل النبضة الکهرطيسية وتأین الجو ۱ 


يترافق الانفجار النووي بنبضات كهرطيسية قصية المد وبتغيرات في الخواص 
الكهربائية للجو » بنتيجة عوامل متعددة» وحاصة عامل التأين » ويؤدي ذلك إلى تعطل 
الأجهزة اللاسلكية لبضع ساعات (وعموماً فقد صممت وأنتجت أجهزة لاسلكية 
والكترونية حديثة تعمل حتی في هذه الشروط ) . 
ونذكر فيما يلي أمثلة رقمية عن التأثيرات التدميرية جتمعة : 
١‏ إن نصف قطر الخروج من المعركة لانفجار نووي من عيار ( هر ٠‏ ) كيلو طن هو 
تقريباً ما بل : 
ل-0 ۸۰۰ متر للقوى الحية 
ل ١١٠‏ متر للدبابة 
2۰۰ متر للعربة العادية 
۲۰۰ متر للعربة المدرعة . 
۲ ل یصبح نصف القطر الذکور بالنسبة لانفجار نووي من عیار ( ٠١ ٠‏ ) كيلو طن 
كا يل : 
دره ‏ ٤ر۸‏ كيلو متر للقوى الحية 
۳ر ۱۷۰-۱ كيلو متر للدبابات 
۳ر۳- ۳٣ر٤‏ كيلو متر للعربات العادية 
۲ ۲ كيلو متر للعربات الدرعة 
۳ س تصل السحابة الملوثة بالمواد الشعة إلى مسافة ٤٤‏ كيلو متر عن مركز الانفجار 
بالنسبة لانفجار نووي من عيار ( ٥‏ ) كليو طن» وإلى ٩۱‏ كيلو متر بالنسبة 
لانفجار من عيار (۱۰۰۰) كيلو طن . 
٤‏ لا يمكن لقنبلة متوسطة من عيار (۲۰) کیلوطن أن تخرج من القتال سوی 
كتيبة واحدة متمركزة دفاعیا . 


انتشار الأسلحة النووية 
توجل معاهدة للحد من انتشار ال النووية وقعت علیپا آغلب دول العام » ۱ 
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ما عدا بعض الدول التي امتلکت فعلاً أو هي في الطریق لامتلاك هذه الأسلحة مثل 
الارجنتین » والبرازيل » ومصر » واسرائیل » والبااکستان » وجنوب إفريقية . ونظراً لأن العدید 
من دول العام أصبح الان يمتلك منشات نووية لتولید الطاقة الكهربائية » وحیث أن هذه 
المنشات تقدم لأصحابها التسهيلات واخبة في الانتقال إلى صنع الأسلحة النووية » لذا 
فان إمكانية انتشار هذه الأسلحة حتى على مستوى الدول النامية أصبحت أمراً في 
متناول آغلب دول العام مع الاسف . ورا سيصبح عدد الدول النووية حتى نباية القرن 
الحالي » أكبر ما یتصور أكثر الناس تشاژما . 

ولوضع النقاط على الحروف » فإننا سنعرض» لما هو موجود فعلاً من هذه 
الأسلحة لدى الدولتين العظميين بالدرجة الأول » ولدى الدول الأحرى النووية أو شبه 
النووية بالدرجة الثانية . 


وسوف نفصل ذلك مع دراسة الاستراتيجية النووية لكل من هذه الدول » حيث 
نحدد القوى والوسائط » واستخدامها الحتمل في الحرب المقبلة» مع لفت النظر إلى أن 
التعداد يظل تقريباً غالباً» لأن إنتاج الوسائط الجديدة : وتجهيز الوسائط القديمة » لا يزال 
مستمراً بعد أن عصفت رياح استراتيجية التفوق النووي في عهد الرئيس ريغان بكل أوراق 
اتفاقیات الحد من الاسلحة الاستراتيجية » ولم يكن رد السوفييت على هذا العبث أقل 
عنفاً وحدّة عموماً . ولكننا سنصل في باية البحث إلى استنتاجات توجد في أذهان 
صانعي_القبرار السياسي ومفاهيمهم في الدول العظمى » دون أن يجرؤوا على البوح بها . 
فهم یقرونها ضمناً» ولكنهم ینکرونها علناً. وعموماًء فان ما يهم العالم کل والدول 
الكبرى بشكل خاص. هو أن تأخذ بالخيار بين أن يبقى سكان هذا العام على قيد' 
لات أو أن تبقی الاسلحة النووية» وپیدو انه لیس غ خیار ثالث نی آن يقن 
الاثنان معا . 

ولا بد لتا أن نشدد على دور الوسائط النووية سواء في رسم الخطوط الرئيسية 
لاستراتیجیات الدول المالكة ها آو.في وضع تصور قريب من الواقع عن أية حرب نووية 
أ مقبلة. وبالتالی » فان وجود الوسائط یشکل بدوره المقدرة الکامنة.لدی أصحابه في 
اللجوء إلى الخيار النووي » عندما تفشل الخيارات الأخرى » وتندفع الدول العنية إلى احرقة . 
النووية » أو لعلنا لن نغالي كثيراء إذا قلنا إن هذه الدول تذهب في هذه الحالة إلى الجحم 


A4۲ 


النووي الذي لا یوجد مخرج فيه لاحد . ومادامت الاسلحة النووية موجودة. فان 
استخدامها يظل ممكناً الیوم أو غدا أما إذا اردنا لها آلا تستخدم أبداً فليس علینا سوی 
التخلص منہا 1 وإنقاذ عالنا من دمارها 


- القوات النووية الاستراتيجية والتكتيكية في دول 
النادي النووي 


أولاً ‏ في الولایات التحدة الأميركية 


إن القوات المسلحة الم ركية بشکل عام والقوات النووية الاستراتيجية فيا 
بشکل خاص » معدة حسب ایا العسكرية الأميركية ع لتنفیذ خحطط السيطرة على 
العام . 


وقد عبر معاون وزير الدفاع السابق راشفیلد عن ذلك بقوله : 

تبقى القدرة القتالية من وجهة نظر الدوائر العسكرية الأمُيركية عاملاً حاسماً في 
الصراعات العالمية » حيث أنها تحدد بشكل رئيسي إمكاناتنا في تحقيق أهداف السياسة 
الخارجية للولایات المتحدة الشمیرکیة< . : 


ولا کن تصور وجود عدو رئيسي للولایات التحدة في الوقت الراهن» وفي 
المستقبل المنظور» سوى الاتحاد السوفييتي » أو دول المعسكر الاشة شتراكي. عموماً ‏ 
بالتالي فان E‏ ری بشکل عم وتا نم ت المسلحة الأميركية ۳ 


ورد الفعل . 

تعتمد الولايات المتحدة حالياً ‏ في بناء قواتها المسلحة على استراتيجية 
( الترويع الواقعي ) » التي تستخدم باعتبارها إحدى أهم وسائل السياسة الخارجية الأمريكية 
ضد الذول الأحرى . لذلك فلا يزال الهدف الرئیسی للإدارة الأميركية في الغانینیات متمثلاً 
)١(‏ انظر مجلة المراقب العسكري لا وراء الحدود » الروسية ‏ العدد ۱/ ٠۹۸۱‏ . 


5 


في تصعيد القدرة القتالية للولایات التحدة وحلفائها -- عبر التطویر الکمی والنوعی 
لجميع آنواع القوات السلحة» وبشكل خاص للقوی النووية الصاروخية » باعتبارها تملك 
أ اة دات أهدافت امع اسهم معملانه تكتيكية فرعا . 

مدر ی 19 


تقسم القوات السلحة الأميركية عموماً إلى قوی استراتيجية معدّة لخوض الحرب 
النووية الاستراتيجية » وقوی عامة معدة مخوض آنواع الحروب الاخری » ومع ذلك فان هذه 
القوی الأخيرة مزودة ار بوسائط نووی ۲۳2 » يمعكن آن تستخدم عند الضرورة 
سب وبتعلیمات مركزية تصدر من القيادة السياسية العسكرية الاميركية . وإذا کانت 
القوی الاستراتيجية لم تشترك حتی الان في الاعمال القتالية » فإن القوی العامة اشترکت 
في العدید من الحروب الحلية الحادفة إلى المحافظة على السيطرة الاميركية » في العدید من 
بلدان العام » أو إلى خماد الحركات الثورية والتحررية ( كوبا فيتنام ‏ أميركا الجنوبية ا 
الشرق الأوسط)2 . 


لن نتعرض هنا إلى القوى العامة“ الا حيث يمكن أن تستخدم وسائطها النووية » 
ولكننا سنرکز على القوی الاستراتيجية » ودورها في السياسة العالمية وتطورها عبر مختلف 
الراحل » وافاقها المستقبلية . 


ترى القيادة الأميركية أن القوى الجوية تملك أكبر الامکانات في حل مهام ارب 
النووية » أو العامة» باعتبارها مسلحة بالوسائط الاستراتيجية الرئيسية للهجوم أي 
بالصواريخ الباليستية العابرة للقارات . وعموماًء فان القوى الجوية ‏ وبالاشتراك مع 
الغواصات النووية الصاروخية الداخلة في قوام القوى البحرية» تأخذ على عاتقها مهمة 


(۲) تكون هذه الوسائط عملياتية تكتيكية فقط ‏ ولا غلاقة لما بالوسائط الاستراتيجية . 

(۳) لايزال آخر تدخل أميركي في لبنان ماثلاً في الأذهان . وكان لصمود قطرنا العربي السوري الفضل الأول 
والأخير في دحره بالشكل الذي لا يجهله أحد . 

)٤(‏ تشمل هذه القوى (وهو ما يبمنا هنا) ۱۰۸ صواريخ من نوع ببرشينغ ‏ ۲ في ألمانيا الاتحادية 
(مداها ۱۸۰۰ 5) و 164 4.صاروشاً مجنحاً في كل من ألمانيا ۲ وبريطانيا ۰۱۰ وبلجيكا ۰4۸ 
وهولندا 4۸ علماً بأن مدی الصاروخ اجنح هو ۲۰۰۰ 5» وأن جزءاً من هذه الصواریخ قد نشر في 
أوروباء ولا يزال الجزء الا کیر منها ینتظر . وقد حلت هذه الصواریخ محل الصواريخ السابقة من نوع 
بيرشينغ ‏ ۱ ... ولانس ... 


۸۹۰ 


تدمیر الوسائط النووية الصاروخية للعدو ‏ والتجمیعات الکبری لقواته السلحة 
ولحداث الفوضی في قیاداته السياسية والعسكرية » وتدمیر الجهود الاقتصادية في بلاده» 
إضعاف الروح العنوية لدی القوات والسکان معا . أما الطیران التكتيكي فیعتبر 
الواسطة الاساسية لاستخدام السلاح النووي في مسارح الاعمال القتالية س حيث یوجه 
الضربات النووية على الأهداف الأكثر آهمية لدی العدو » واکتساب السيطرة الجوية 
والمحافظة عليبا ‏ وعزل مناطق الاعمال القتالية والدعم الباشر للقوات في السارح 
المذكورة . 


تتألف القوى ال جوية الأميركية من قيادة وجيوش وفرق وأجنحة جوية » ومن أسراب 
ووحدات متنوعة. وسنذكر فيما يلي باختصار الحجم التقريبي للقوى الجوية التي 
تستخدم الأسلحة النووية الاستراتيجية بشكل ريسي » على أن نكتفي بذكر أرقام إجمالية 
عن الطيران الذي يستخدم الأسلحة النووية العملياتية والتكتيكية» مع ذكر الحجم 
التقريبي آیضا للقوى البحرية التي تستخدم هذه الاسلحة. بالاضافة إلى الانظمة 
الأساسية التي تعتبر جزءاً أساسياً من مكونات الخرب النووية . 


١‏ في القيادة اطوية الاستراتيجية 

۱ - الصوارخ 

- ۱۰۳۷ صاروخاً باليستياً عابراً للقارات 10884 من الأنواع مینتان ۲ و ۳ وتيتان ۲ 
١‏ تنتظم في ٤‏ ۲ سا 
(يحتمل أن يزيد العدد إلى ٠٠١٠٤‏ حتى نباية هذا العقد» عندما تضاف صواريخ 
ام اكس 11 بعد انتباء تجارب تحليقها واخطط لا أن تكون جاهزة في 
عام ۰۱۹۸۲ وبذلك تظل الولايات المتحدة متقيدة بشروط معاهدة سالت ‏ ۲ 
لعام ۱٩۷۹‏ » بالرغم من عدم التوقيع عليها ) . 

؟" ‏ القاذفات 

- ۳۰۲ طائرة قاذفة ( وهي مزودة ب ١١ 4٠‏ صاروخاً هجومياً ذا مدى قصير) . 
وتنتظم هذه الطائرات في ۲۱ سريا . 


55 


ا 


. طائرة تزوید بالوقود في 5 ۳ سرا‎ ٩۱۷. 


۱ 


0 


عت ۲ طائرة متنوعة ( احتياط واستطلاع استراتيجي وأواكس اتح ..) . 


۳ الدفاع الجوي 
٠٠١‏ صاروخ مضادة للصواریخ الباليستية» وهو الحد. الأقصى المسموح به حسب 
اتفاقية سالت ‏ ۱ . 


هو 


- ۷ أسراب طائرات اعتراض جوي تضم ۹ طائرة . 

> أنظمة الإنذار وتشمل 

- آنظمة إنذار مبكر وأنظمة كشف فضا » وشبكات الاتصال والکشف والانذار 
| لنتشة في جميع أنحاء العالم . 

نظام مراقبة الاوض شبه الآلي ٩(‏ مراكز ) . 


محطات الرادار اللأضية (هه محطة) . 


ب - القوات النووية التكتيكية الأميركية 


۱ - الاسلحة النترونية : لا توجد آأية معطیات عنها سوی أنه خصص ها نی 
الاعوام ۱۹۸۲ - ۱۹۸۰ مبلغ ۳۰۰ ملیون دولار » وان عیاراتها هي ۸ بوصات 

۲ کتائب الدفعية ذاتية الحركة من عيار ه5١‏ ميلمتراً هاوتزر » والتي تستتخدم 
قذائف نووية من عيار ۲ كيلو طن » ويبلغ مداها ١‏ م (على مستوى الفرق ) . 


۳ ل كتائب المدفعية ۲۰۳ م» وتستخدم قذائف عيار ۱۰ كيلو طن ويبلغ مداها 


1 5 6۰ ذات ام داء ۰ و‎ Pershing وبيرشينغ‎ Lance صوار يخ اس‎ EE: 
. على التوالي‎ 


وتتراو ح عياراتها بين ١‏ و ۱۰۰۰ كيلو طن ( على مستوی الفيالق فما فوق ) . 
ه ‏ اللاغم النووية : تستخدم دفاعيا حسب الخطط العملياتية وخاصة في السرح 


A4۷ 


"رس هی 


الأؤروبي » حيث تحضر ا حفر ا + وتوضع اللاخم قبل بدء العملیات بوقت 


فصير . 


ج ‏ في القوى البحرية 


۳۰ غواصة تحوي على ۰٩۲‏ صاروخا باليستيا من النوعين بوسايدون » وبولاريس . 
يوجد ‏ غواصات أوهايو قيد الصنع (مع ۱۲۸ صاروخاً من نوع ترايدنت ) » وينتبي 
العمل بها في عام ۰۱۹۸۹ ويوجد عموماً حوالي ۰۰۰ رأس نووي في هذه 


الصوا رخ البحرية . 
ثانياً ع ي الاتحاد السوفييتى 
E‏ قوام القوة النووية الاستراتيجية 
القوی اهجرمية 


۱ س في البحرية : ۷۹ غواصة مزوّدة ب ٩۸۱‏ صاروعاً باليستياً عابراً للقارات . 

6 69 سیم اس ستة ا مؤلفة من فرق 
:شرف مه ارک یریت 
خاي PON‏ 
و ۰۹ من الصواريخ الأحرى ذات الامداء المتوسطة وفوق المتوسطةء نشر منها 
۱ صاروخا في غرب الاتحاد السوفییتی والباتي في الوسط والشرق . 
وهي تشمل ۳۷۸ صاروخا من نوع س س ۲۰ و ۲۱۸ صاروخا من نوع 
المتحرك » والذي يمكن اعادة تلقیمه . 


A4۸ 


سے 


ب القوة الدفاعية 

: مناطق دفاع جوي» وعدد كبير من الأفواج » وتتألف بدورها من‎ ٠١ ل توجد‎ ١ 
صاروخاً مضاداً للصواريخ 8834 » ( من أصل مقة صاروخ سمح بها عوجب‎ ۲ 
اتفاقية سالت  ۱) وتنتظم في فوج واحد مؤلف من > كتائب متوضعة حول‎ 
. العاصمة موسکو‎ 

٠٠٠٠ ۲‏ طائرة معترضة من الأنواع ميغ ۲۳ وميغ ‏ ۲۷ وس وس ۰٩‏ 
وسو ۰۱۱ وس و ۱۵ وتو ۲۸ وباك ۲۸ . 

٠١ «+‏ طائرات مراقبة وانذار من نوع تو ١75‏ تم. 

٠١ 4‏ الاف جهاز إطلاق صواريخ أرض ‏ جو في ۱۲۰۰ موقع إطلاق . 

ه ‏ ۷۰۰۰ جهاز إنذار با فيا الأقمار الصناعية وأجهزة الانذار المبكرء ورادارات 
الراقبة الأرضية . ويتراوح مداها بین ٠۰ ٠ ٠ ٠.٠.٠‏ كيلو متر » ومنها ما يركب 
على الطائرات ويبلغ مداه ٠٠٠‏ كيلو متر . 


ج ‏ القوة النووية التكتيكية 


١‏ في القوى البرية 
الانواع س س 56 و ۲۲ و ۲۳ . 
۲ - في القوة البحرية 
۹ غواصة مزودة ب ۱۳۷۵ صاروخاً نووياً مختلفاً . 
۳ في القوى اجوية 
۰۸۱۰ طائرة مقاتلة تكتيكية تحمل الاسلحة النووية» تنتظم جمیعها 
فی ۱٩‏ جیشاً جوا مولفة من ۶ ۱۲ فوجاً وبعض الشراب الستقلة» یتحشر هنا 
ء جيوش في آوروبا الشرقية » وجیش واحد في کل من الناطق العسکرية السوفييتية 
الائنتی عشرة . 
طائرة مختلفة للأغراض البحرية الحربية . 


۸۹۹ 


نووية » وهي-في ازدیاد مستمر ما دامت الصواریخ القديمة ذات الرأس الوحید تبدل 
بالرژوس التعددة من نوع میرف 1۲۷ . ونذکر مثلاً أن جموع عیارات الرژوس 
النووية في الصواریخ العابرة للقارات وذات الامداء فوق التوسطة قد بلغ حتی نهاية 
عام ۱۹۸ (۲۷۰۷) میغا طن . 


ثالغاً ‏ في بريطانيا 


اا عدا 53 قوتها النووية الاستراتيجية نحت تصرف قيادة حلف الناتو » 

وتتألف هذه القوة من ١‏ 

- أربع غواصات نووية ريزوليوشن 1600102 تحمل صواريخ بولاريس (آ- ") بمعدل 
۲ صاروخاً لكل منهاء وبالتالي فإن جموع الصواريخ هو 54 صاروخاً لكل منهاء 
وبالتالي فإن مجموع الصواريخ هو 54 صاروخاً» تحوي على ۱۹۲ رأساً نووية من 
عيار ۲۰۰ كيلو طن » وعدی يصل إلى 4۰۰ . 

- حوالي معتي طائرة ‏ يحمل بعضها قنبلة نووية واحدة والبعض الاخر قنبلتين » ويتراوح 
مداها بين ۷۲۰ ۲۸۰۰ كيلومتر. وعموماً فان مجموع هذه القنابل هو 
(۲۳۶ + ۸۸۰) = ع ۳۱ قنبلة . 

- محطة انذار مبكر عن الصواریخ الباليستية العابرة للقارات في فلايينغ دالز 
Flying 65‏ . 
يوجد قرار متخذ من قبل الحكومة البريطانية بتبدیل هذه الغواصات بأخرى تحمل 
صوا ريخ ترايدنت ‏ ۱ (يحمل كل منها ۸ رؤوس نووية من عيار ٠٠١‏ كيلو طن» 
وعدی يصل إلى ۷:۰۰ كيلو متر وذلك في التسعينيات من هذا القرن ) . 


رابعاً ‏ في فرنسا 
لاتزال قيادة حلف الناتو تأخخذ بعين الاعتبار القوة النووية الفرنسية » بالرغم من 
انسحاب فرنسا من المنظمة العسكرية لهذا الحلف في عام 2١97"‏ وتضم هذه 
القوة ما يل : 
00 


۱۸ قاعدة إطلاق صواریخ ذات آمداء فوق التوسطة من النوعین س ۲ و س ۳ 
(وسیتم تبدیل جمیع الصواریخ س ۲ ب س ۲) . 
(يوجد في الصاروخ س ۲ رأس نووي من عيار ۱۰۰ کیلو طن وبلغ مداه 
۰ کیلومتر . آما الصاروخ س ۰۳ فیوجد فيه رأس نووي حراري من فعة 
الیغا طن » ومداه ۳۰۰۰ كيلو متر ) . 

مس غواصات نووية تحمل کل منها ١5‏ صاروخاً من نوع م ۲ برأس نووية من 
عیار ۵۰۰ کیلو طن » ومدی يبلغ ۲۰۰ کیلومتر . تبدل هذه الصواریخ بالنوع 
م ۲۰ من فة الیغا طن ومدی ال ۳۰۰۰ كيلو متر . ۱ 

- یراعی في الستقبل النظور إضافة غواصة سادسة ‏ وتبدیل جميع الصواریخ بالنوع 
«میرف ) ذي السبعة رؤوس » التي يبلغ عیار کل منها ۱۵۰۰ كيلو طن. وبالتايي فان 
إجمالي عدد الرژوس سیصل إلى ۰۷۲ راسا حتی عام ۱۹۸۰ . 
يمة اتجاه لاضافة غواصتین آخریین في الدی البعید » تجوب الغواصات النووية الفرنسية 
الانكليزية البحار ععدل ١‏ ۲ غواصة بينا یتوقع أن یصبح هذا العدد 
۳ غواصات ابتداء من عام ۱۹۸۰ . 

۳۳ طاثرة میراج أ 4 » تحمل كل منها قنبلة واحدة من عیاز ۲۰ كيلو طن ویصل 
مداها إلى ۱۲۰۰ كيلو متر . 


خامساً ‏ في مهورية الصين الشعبية 


القوات الاستراتيجية 


١ب‏ الصوارج 

ب ۲ صاروخ باليستي عابر للقارات د ف ه بمدى ۱۳۰۰۰ كيلو مترء وعيار 
ه ميغاطن . 
۳ میغا طن . 

5٠ ۰-‏ صاروجحاً باليستياً ذا مدى فوق المتوسط . 0 


٩۰۱ ET aD 


فت ۵ ا ليستياً متوسط الدی د ف ۲ بدی د ۱/۸۳۰ كيلو متر » وعیار 
كاو هه 
ب الغواصات 
مع اه حتف نمل ۱۱۴ یاریعا عن اوه تس AT‏ وزها برامن 
نووي من عیار ۲ میغا طن . 
يتم حاليا صنع أربع غواصات جديدة . 
ج ‏ الأسلحة الأخرى 
- يعتقد أنه يوجد لدى الصين بضع مكئات من القنابل النووية التي يمكن إيصاها إلى 
أهدافها بواسطة الطائرات التي يبلغ مجموعها حوالي 4۰۰۰ طائرة مختلفة . 
سادساً : في الدول الأخرى با فیپا إسرائيل 
لا توجد معطیات وخاصة في النشرات الصادرة عن معهد الدراسات ی 
عن وجود الاسلحة النووية في هذه الدول . وإذا كانت امند والبااکستان فد أجريتا 
تفجیرات نووية تجريبية فإنهما لم تعلنا» أو لم يعلن في أي مصدر آخر» عن امتلاکهما 
هذه الأسلحة . ويمكن أن يقال الشىء نفسه عن الدولة الصهيونية » التى يعتقد أمها تمتلك 
حالیا: بضع عشرات القنابل النووية » وبا تصنع هذه القنابل بمعدل ١‏ ” قنابل كل 
عام . وهي تستغل عناصر الشك في امتلاك هذه الاسلحة لردع الدول العربية عن التفكير 
بإمكانية تحقيق انتصار شامل علا من ناحيةء وللتأثير النفسى البعيد الشد على 
الطموحات العربية بشكل عام » والطموحات الفلسطينية بشكل خاص» با يتصل 
بإمكانية إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي » وإزالة الوجود الأمبريالي التمثل بالوجود 
المادي لدولة العدوان الصهيوني في قلب الوطن العري . وعموماً فإننا ستعود إلى هذا 


5 الاستراتيجية النووية للدول المالكة للأسلحة النووية 
واحتتاللات الحرب النووية المقبلة 
إذا أردنا التتحدث عن الاستراتيجية النووية للدول المالكة للأسلحة النووية » أو عن" 


۹۰۲ 


الاستراتيجية النووية العالية » فاننا نقصد من ذلك» التحدث عن استراتيجية الدولتین 
العظمیین » لأن دول النادي الذري الأحرى » تعتبر في القیاس العالي دولاً لم تشب عن 
الطوق بعد » وذلك باعتراف منظریها العسکریین بالدرجة الاولی" . 

وسنری في مکان اخر من هذا البحث أن ست طائرات فقط من جموع 
۰ طائرة سوحوي ( وهي طائرة قدية نسبياً) حملة بالذخاثر النووية تستطیع أن 
تصل إلى أهدافها في آوروبا الغربية إذا انطلقت من قواعدها في آوروبا الشرقية . 


لقد آعربت انکلترا عن رغبتها الشديدة في وضع قواتها النووية تحت تصرف حلف 
الناتو » وبدأت فرنسا تعرب عن مثل هذه الرغبة بعد دیغول » بالرغم من انسحابها من 
اللجنة العسكرية للحلف المذكور في عام ١555‏ . 


ییقی العضو الخامس في النادي النووي أي الصين التي لا تملك سوى بضع 
صواريخ عابرات للقارات ( ٠‏ صواريخ تحديدا) » بالإضافة إلى حوالي مئة صاروخ ذات 
أمداء متوسطة وفوق المتوسطة » عبدد جزءا من الاراضي السوفييتية » ولا تصل إلى القارة 


۱ لذا سنتعرض إلى الاستراتيجية النووية» والحرب المقبلة من وجهة نظر القوتين 
العظمیین بالدرجة الاوی» مؤكدين أن دور القوی الاحری النووية القبلة يظل ذا أهمية 
معينة» ولکن ثانوية غالبا . ونژکد أا أن کل الدراسات والافتراضات والعنبوّات عن 

الحروب النووية القبلة لا تعتمد على خبرات عملية سابقة » کا هو الامر بالنسبة للحروب 

التقليدية التي ما زالت مستعرة منذ أن وجد الانسان على سطح الكرة الارضية . وباستثناء 

القنبلتین النوویتین اللتین استخدمتا في نهاية الحرب العالية الثانية ضد مدینتین یابانیتین » 

فكل ما قيل أو سیقال عن ارب النووية یعتمد على دراسات علمية ذات اتجاه نظري 

تنبوي » ویظل ذا جذور غير عميقة في أرض الواقع . وإذا كنا لا ندعو إلى حرب نووية 
لكي تترآم لدینا الخبرات العملية عنهاء فإننا نرید التنويه بأن ما کتب ویکتب في هذا 


(5) إذا كان الجنرال بيير غالوا قد اعتقد أن امتلاك فرنسا لبضعة أسلحة نووية سيردع الاتحاد السوفييتي عن 
مهاجمة بلاده نووياً» فان الجنرال بوفر 3226 أكد في محاضة ألقاها في نادي القوات المسلحة في 
دمشق (۱۹۷۶) أن هذا ار ليس صحيحاً . 


۹۳ 


السیاق ينطوي مع الأسف ‏ على الکثیر من البالغات التي تخدم أهداف هذا أو ذاك 
الطرف على الصعيدين الداخلي والعالی معا . 


۷ ل الاستراتيجية النووية الأميركية ة وتطورها وافاقها المستقبلية 
فماذا عن الولایات المتحدة الأميركية ؟ وكيف تطورت استراتيجيتها النووية من 
منت لول للأسلحة 000 وحتی ی ام 1 9 الافاق الستقبلية هذه الاستراتيجية ؟ 


المرحلة الانتقالية ١ه‏ 5 ١8‏ ۱۹۵۲) 


اتسمت هذه الرحلة باعتبار السلاح النووي تصعيداً للأسلحة التقايدية 
واستمرارا للنظر إلى الحرب النووية باعتبارها مرحلة متقدمة من مراحل الحرب العالمية 
الثانية . وقد استفاد الامیرکیون من امتلاك السلاح النووي لوازنة التفوق السوفييتي في 
الأسلحة التقليدية والتبديد الموجه إلى أوروبا الغربية . 

ورعا كانت الولايات المتحدة تتصرف على أساس انفرادها بانتلاك هذا السلاح› 
وسرعان ما انقلبت الاية ۳۹ الاتحاد السوفییتی إلى النادي النووي» وبالتالي د فقد بدأ 
التأثير التبادل بين الاستراتيجيتين النوویتین الاميركية والسوفييتية . 


ب مرحلة استراتيجية الانتقام الشامل ۱۹۵۳ ۱۹۳۲۰) 
كان التفوق خلال هذه الرحلة لصا الولایات التحدة وعموماً فقد تميزت 
با یل : 
خوف السوفییت من سياسة الانتقام الشامل التي آعلن الامیرکیون آنها ستتفذ 
بضرية مضادة للقوة » ووصفها خروتشیف بأنها هدید نووي (عاري الوجه)" . 
؟ ‏ ثقة السوفییت بعدم احقال بدء الأميركيين -حرب نووية ضدهم ‏ لانهم لو أرادوا 


(5) انظر شالرز روبرتس 206655 عتعسلعت في : (السنوات النووية): سباق التسلح والسيطرة على 
الاسلحة ( ۰-۱۹4۵ ۱۹۷۰) الصفحة ۱ . 


٩۰ 


ذلك لفعلوه في المرحلة السابقة » عندما لم يكن السوفييت يملكون السلاح النووي . 

۳ ل تراجع السوفييت عن وجهة النظر القائلة إن الغرب سيدمر في صراع كبيرء 
وآحذهم بسياسة التعايش السلمي . 

محاولة السوفييت اللحاق بالاميركيين في امتلاك حجم مماثل من الاسلحة النووية 
(والاعتاد على الصواريخ عوضاً عن القاذفات ) . 

ه ‏ فشل محاولات الحد من الاسلحة والسيطرة عليها . 


- ج س مرحلة الدمار المؤكد التبادل ۱۹٦۱‏ ۱۹۰۸) 

جرت في هذه المرحلة عودة إلى الاسلحة التقليدية لاستخدامها في الرد المرن» مع 
تقوية الأسلحة النووية لیکون ها دور الردع عبر ما تستطیع آن تحققه من دمار مضمون 
لدى الطرف الآخرء الذي يستطيع بدوره أن يفعل الشيء نفسه . وإذا قام أحد الطرفين 
بضربة أولى أو استباقية » فإن الطرف الثاني يرد بضربة ثانية أو جوابية . واعتمد کل من 
الطرفين على الثالوث الاستراتيجي ذي الأذرع الثلائة (صواريخ عابرة للقارات » وقاذفات 
استراتيجية » وصواريخ تطلق من الغواصات ) . وا أن آیاً من الطرفين لا يستطيع كسر 
أذرع هذا الثالوث كلها بضربة واحدة» فإن الطرف الثاني سيرد التحية بأحسن متها 
مستخدما الدراع السليمة الباقية:. 


ولا یزال هذا الفهوم سائداً حتى الآن » وربما حتی إلى ما بعد نهاية القرن اخالي » 
کا سنری فیما بعد . 


د مرحلة الساواة والكفاية وتحديد الأسلحة 0۱۹۷۶-۱۹۹ 


تميزت هذه المرحلة بما يى ٠:‏ . 
١‏ عدم إمكانية تحقيق العفوق نظراًللتنامي المهاثل نووياً في كلا الطرفين . 
۲ س إن محاولة تحقيق التفوق ستؤدي إلى زيادة حرارة سباق التسلح » مما يؤدي إلى زيادة 
حطر ارب النووية . 
۳ # الاحذ بمفهوم الساواة » ومفهوم الكفاية » أي أن یتساوی الطرفان فیما عتلکان من 
أسلحة نووية » وأن یکون هذا الحجم كافياً لتدمیر الطرف الآخر . 


٩۹ ۰ ه‎ 


ء - الانتقال إلى محادثات تحدید الاسلحة النووية» وبالتالي الانتقال إلى إيجاد حلول 
للمشکلات السياسية بين الدولتین العظمیین أو بين العسکرین العالیین » 
وصولا إلى سياسة الوفاق الدولي . 


ه ‏ مرحلة استراتيجية الرد العا کس التوازت ( ۱۹۱۷۵ -۱۹۸۱) 


كان منظر هذه الاستراتيجية هو هارولد براون وزير الدفاع الأميركي الأسبق الذي 
شدد عل ۳ ليست خروجا عن مبادیء الاستراتيجية السابقة» بل هي ثبات للردع 
وت كيد لمصداقيته » وهي عموماً توضح هذه البادیء وتحدد آولویاتبا وتفسر آغراضها . 
ومکذا فقد بقي مفهوم الضربة الال بعيداً عن ذهن الإدارة الاميركية التي كانت لا تزال 
تعتقد أن الحرب النووية لا يمكن أن تبقى محدودة » ولا بد أن تتحول إلى مواجهة شاملة . 

وهكذا بقي الردع » والضربتان الاول والثانية » ولكن الإدارة الأميركية لم تستطع 
انذاك مقاومة أصحاب الفعاليات الاقتصادية الذين يريدون الاستمرار في إنتاج الاسلحة 
النووية وتحديث وسائط إيصاها إلى الأهداف » والا فان كارثة اقتصادية أشد هولاً من 
الحرب نفسها ‏ ستحل في البلاد حسها يرى هوّلاء الاقتصادیون الذين استطاعوا التأثير 
على الرأي العام عر تخساسية هذا الأخير تجاه انعكاس التراجع الاقتصادي على مستوى 
حياة الناس ورفاهيتهم. أما متى تأتي الحرب الدمرة لكل شيء» فهذا أمر يتصل 
بالمستقبل غير المنظور الذي | لا يريد الانسان الأميركي العادي أن يفكر به كثيراً . وهنا .. 
بدأ زرع البذور الأولى لاستراتيجية ريغان اللاحقة» التي ستقلب الطاولة على رؤوس 
أصحابها . وبرغم ذلك فقد حافظ ل الطرفان حتى الان على ما اتفق عليه في محادثات الحد 
من الاسلحة الاستراتيجية» علماً بأنهما خرجا عن هذه الاتفاقيات بالصاروخ ذي 
الرژوس النووية المتعددة » معتبرین أن الصاروخ هو صاروخ سواء أكان برأس واحد أو 
بعدة رؤوس . 


و سب العقيدة النووية الحالية أو استراتيجية ریغعان العسكرية 
(۱۹۸۱ وما بعد 
جاء الرئیس ریغان إن السلطة في بداية عام ۱۹۸۱ بعد حملة انتخابية آسهم فا 


۹۰٦ 


عدد من أعضاء" هيعته الاستشارية الذین ینادون بالغاء استراتيجية الدمار المؤكد 


المتبادل 4 والأحذ باستراتيجية التفوق 4 و امکانية خحوضص ض الخرب النووية: وإحراز النصر عل 
العد 
و 


وبالرغم من أن هؤلاء الأعضاء جاژوا إلى السلطة مع ريغان» وأغهم أصبحوا هم 
الذين يصنعون القرار » ومارسوا فعلاً كل ما أرادوه في ظل أجهزة إعلام ذات قدرات تكاد 
تکون أسطورية » وجعلوا الرأي العام يتحول إلى جانب دولته التي يجب أن تكون الأقوى 
في العالم أو الأولى» وليست إحدى الدولتين العظميين فقط » فإنهم-عادوا مع رئيسهم 
الذي انتخب للمرة الثانية يطالبون بإلحاح بالعودة إلى محادثات الحد من الاسلحة النووية . 
كا أن براج التسليح التي أرادوا بها إصلاح الخلل في الميزان العسكري الامبركي » لم تصل 
عم ]ان E‏ يأملون به» في ظل مقاومة الاحهزة الحكومية ( وخاصة الكونغرس) التي 
يبدو آنا أقل تأثيرا بالدعاية البرجة من الرأي العام . ونذکر مثلا أن الطائرة ستيلث 
Stealth‏ التي لا يكشفها الرادار » مازالت في مرحلة الأبحاث والتطوير » والطائرة ا 
هي قيد الانتاج حالياً . أما الصاروخ ام . اكس الذي ملأ الدنيا وشغل الناس» فقد 
انتبت تجارب تحليقه في عام ۱۹۸۲ . فما البادی التي حددتها هذه الاستراتيجية ؟ وهل 
أدخل عليبا التطوير حتى نباية الفترة الرئاسية الأولى لريغان؟ لقد حددت هذه 
الاستراتيجية المبادئ التالية : 
١‏ إقامة ارتباط بين مناطق العام بحيث يصبح واضحاً للاتحاد السوفييتي أن إثارته لأي 
فغل في أي مكان ستؤدي إلى إثارة رد فعل ( حرب ) في مكان آخر . 
؟ ‏ إعارة الاهتام إلى التبديدات الاقليمية» وخاصة في المناطق الحساسة من العالم 
كالبحر الكاريبي وأميركا ا جنوبية » وحوض البحر الاییض التوسط ‏ وبحاولة إزالة 
اساب التوتر فى اکن التي لا يمكن للقوات الأميركية أن تتدخل فيها مباشرة » أو 
التي يمكن أن يؤدي التدخل فيها إلى حرب شاملة . 
(۷) نذکر منهم مثلاً: فريد ايكليه 1106 ۳:۰0 نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية العامة» وجون لمان وزير 


البحرية » وريتشارد بيس عضو مجلس الامن القومي » وكولين غيراي مستشار الرئيس وعضو جمعية 
الخطر الراهن العينية المتطرفة » وبول نيتزه » ويوجين روستو وغيرهم . 


۹۰۷ 


۳ -- تخطیط براجج دفاع مدني لتخفیض عوامل القهر التي قد یستغلها العدو خلال 
الازمات وتأمين استمرارية العمل الحكومي والاقلال ما آمکن من الخسائر البشرية 
۱ في حالة الحرب » وتحقیق التوافق بين هذه الاستراتيجية وسياسة الدفاع الوطني . 
٠‏ ؛ ‏ ضمان تحقيق السيطرة على طرق الواصلات العالية الحساسة » والتشدید على دور 
البحرية الاميركية في العملیات الهجومية» وتخصیص القوی اللازمة لناطق حلف 
الناتو » والبحر الابیض التوسط » وغرب الحيط افادي» واحیط اندي » وجنوب 
غرب اسيا » بغية التعامل مع العدوان السوفييتي . 
ه ‏ تأمين حرية وصول الولایات المتحدة إلى منابع الثروات المعدنية » والواد الاولية التي 
تعتبر حيوية للمصال القومية الاميركية 
5 إقامة منشات جديدة لانتاج ما یلزم من الواد النووية الاستراتيجية اللازمة للرژوس 
النووية » أو تطوير النشات الحالية الموجودة » أو الائنین معا“ . 
۷ التشدید على تحويل التکنولوجیا إلى الحلفاء الغربیین » سواء عبر تبادل العطیات 
التقنية » أو بواسطة براج التطویر المشتركة» على أن براعی عدم تسرب هذه 
التکنولوجیا إلى الاعداء . 
۸ - دعم أجهزة القيادة والسيطرة والاتصال والعلومات» لتصبح في الستوی نفسه 
الذي تعمل به الانظمة النووية الاستراتيجية . وعموماً فان هذه الاستراتيجية 
اعتمدت على عدد من الافتراضات » وپشکل خاص على ثلاث منها» استخدمت 
لتبرر الیزانيی2 العسكرية حتى العام ۱۹۸۸ وهي : 
۲ تعن لق کن الحرب مع الاتحاد السوفييتي محدودة في منطقة واحدة » ولكنها 
ستكون غالباً حرياً عالمية تحتاج إلى نشر القوات الاميركية في عدة مسا رح 
حربية في ان 5 

ب ل احتّال کون هذه الحرب طويلة الامد » بالرغم من تميز مراحلها الأولى في 
آوروبا بطابع عنيف يترك تأثيراً حاسماً على نتائجها النهائية 


(۸) لقد وصلت طاقة الإنتاج يحاليا إلى ١٠٠٠‏ رأس نووية في العام » ولكن الطاقة الاجمالية لمجمل الإنتاج 
على أن يتوفر دائماً احتياطي من الوقود النووي لا يقل عن خمسة أطنان . 


۹۰۸ 


ج ‏ دعم النزاعات التي تشترك فما القوات البرية الاميركية» باعلان 
الکونغرس للتعبعة القومية الشاملة في البلاد . 


وبالتالي فان کل افتراض ما ذکر آعلاه» يحتاج إلى ميزانية حاصة سواء لنشر 
القوات أو لعملها الطویل نسبیا » أو لتعبئتها . 


هدف هذه الاستراتيجية إلى القوات النووية الاميركية معادلة على الافز © 
للقوات المماثلة في الاتحاد السوفييتي » وأن تكون قادرة مع أجهزة القيادة والسيطرة على 
تحمل الضربة النووية الاویل » والقيام بعدئذ برد مسيطر عليه » يكن من اختراق الدفاعات 
المعادية » وتدمير عدد كبير من أهداف العدو» بطريقة يتأمن معها تحقيق الاهداف 
الأميركية . وتدعو هذه الاستراتيجية إلى تحقيق تفوق بحري أميركي » وتفؤق تكنولوجي + 
مع تأمين عنصر بي قادر على البقاء من عناصر الثالوث الاستراتيجي » وذلك خلافاً 
للمفهوم السابق في هذا المجال . فما معنى ذلك ؟ 


إن تحقيق التفوق البحري النووي» يعني تحديث الصواريخ الي تطلق من 
الغواصات لتصبح قادرة على إصابة الاهداف الصلبة وتدميرها ( کصوامع الصواریخ 
احصنة) » بعد أن كانت معدّة لتدمير الأهداف السهلة (كالمدن والمنشات الكبيرة) » 
علماً بأن المطلب الأول لا یتحقق إلا بجعلها ذات دقة عاليّة » کا سنری فيما بعد . 

وبالاضافة إلى ذلك فان هذه الاستراتيجية تراعي ما يل : 

| س تحديث عنصر القاذفات في الثالوث الاستراتيجي عبر تطوير الطائرتين 
ب ل ١‏ و ستيلث . 

ب س تطوير إمكانات الحرب الفضائية بإقامة نظام مضاد للأعمال الصناعية ‏ 
والانتقال إلى نشر نظام فضائي مضاد للصواريخ ( وهو موضوع خاص بحرب الفضاء) . 

ج ل تخطيط تطویر القوات بحيث لا حدث خلل في آلیزان ی 
استطاع السوفییت تحقیق قفزات تكنولوجية غير متوقعة» ونشروا مثلاً عدداً كبيراً من 
الصواريخ العابرة للقارات . وقد روعي وضع خطة لبراج أبحاث وتطوير يمكن بواسطتها 
القيام برد فعال على محاولات السوفييت اطادفة إلى الإخلال بهذا الميزان . وتشمل هذه 


00 يفهم من التعبير أنها يجب أن تكون متفوقة . 


لبراج تطویر الأسلحة ذات الطاقة الوجهة. وأسلحة اللیزر والاشعاع الجزيئي التي 
تستطیع تدمیر الصوار یخ البالیستیة © . 

د ‏ إنشاء قوات نووية برية وحرية لتکون صلة الوصل بين القوات الاستراتيجية 
والقوات التقليدية . 

ه س نشر صواريخ بيشينغ وکروز في دول حلف الناتو (بدأ النشر فعلا 
عام ٤‏ ۱۹۸ » ومن الخطط أن ينمي في عام ۱۹۸۹ إذا لم يحدث ما يعيق ذلك ) . 


فماذا نفهم باخحتصار من هذه الاستراتيجية ؟ 


لعلنا نضطر في الاجابة عن هذا السژّال إلى أن نثير النقاط التالية : 

١‏ تراجع الولايات المتحدة عن الاستراتيجية السابقة» منتقلة إلى المفهوم القائل 
بإمكانية خوض حرب نووية . 

؟ ‏ الانتقال أيضاً من مفهوم الحرب الخاطفة إلى حوض الحرب النووية الطويلة الأمد . 

۳ # تخطيط دفاع مدني قادر على الصمود في حرب نووية . 

التركيز على أجهزة القيادة والسيطرة والاستطلاع وإقامة أنظمة مضادة للأقمار 
الصناعية وللصواریخ العابرة للقارات . 

ه ‏ خلق تفوق على الاتحاد السوفييتي » أي فتح باب سباق تسلح غير محدود . 

5 الربط بين الحرب النووية العالمية الشاملة» والمصالح الأميركية في العالم » أي العودة 
إلى سياسة القرصنة الدولية . 


ولننتقل الان إلى الاستراتيجية النووية السوفييتية على أن نعود بعد ذلك إلى العبور 
إلى الافاق المستقبلية . 
ز- الاستراتيجية النووية السوفييتية تية و تطو رها وافاقها المستقبلية 


فلن نکرر ویو نفسه الذي دعر ساب في هذا الجال» وبما آننا نا e‏ 

والوسائط التوفرة لدی الطرف السوفييتي ‏ لذا فإننا ننتقل الان إلى صلب الموضوع . 

(۱۰) يمكن هذه الأسلحة تدمیر الصواریخ العادية والصديقة وبالتالي يمكن تدمير الصوارج الاميركية بعد 
انطلاقها إذا اضطرت القيادة الأميركية إلى تبدیل قرارها . 


۹1۰ 


العقيدة النووية السوفبيتية 


ترى هذه العقيدة أنه يمكن استخدام السلاح النووي لتنفيذ جميع المهام 3 
المستويات الاستراتيجية » والعملياتية » والتكتيكية » حيث يصبح زمن تنفيذ هذه المهام 
أقصر بكثير ما كان عليه في الحروب التقليدية» کا أن إمكانات القوات المسلحة 
السوفييتية تزداد بشکل حاد لتصبح أداة مخيفة لكبح جماح المعتدين » وحماية مكاسب 
الاشتراكية وتحقیق السلام . وتری هذه العقيدة أيضاً أن امتلاك السلاح النووي من قبل 
دول منودة ا ودول أخرى مستقبلا يؤكد أن طابح احرب القبلة سیکون توویا 
غالباً» وحتى إن بدأت بشكل تقليدي » لأ ضرورة التصعيد ستكون أقوى من الرغبة في 
عدمه . وبما أن جميع الدول تدرب قواتها على العمل في شروط الحرب النووية » فالاحری 
بالاتحاد السوفييتي والدول الاشتراكية أن يكونوا مستعدين لمثل هذه الحرب » وأن يخططوا 
کی بالرغم من فداحة الخسائر احتملة وللبقاء على قيد الحياة» کا كان يحدث في 
الحروب التقليدية السابقة . 


تری العقيدة العسكرية السوفييتية أن ارب يجب أن تنتقل فور بدئها إلى أراضى 
الطرف الآخر سواء على البر الأوروني أو الأميركي » وتترجم إلى ضربات نووية ساحقة 
وكثيفة » توجه إلى جميع الاهداف احددة مسبقا » أو التي تحدد في أثناء الاعمال القتالية . 


ولكن هل يمكن فعلاً الدخول في لعبة الحرب في ظل القدرات النووية الراهنة ؟ 
كان خروتشوف قد قال : « يكفي أن نضغط على زر واحد لتطير في ال واء مدن با کملها» 
ولتدمير دول باسرها» وهذه هي القوة التدميرية الرهيبة للسلاح المعاصر ) » ثم ذهب 
خروتشوف وقیت الأزرار . فهل يعقل أن تذهب الأزرار ویقی من جاؤوا بعد 
خروتشوف ؟ لقد أجاب عن هذا السوّال المنظر الاميركي المشهور هيومان كان بقوله : 
«تكمن القيمة العظمى لهذه الأزرار في عدم استخدامهاء وإذا ما استخدمت فان كل 
شيء ينتبي ) . ومع ذلك فان العقيدة النووية السوفييتية ترفض أن تحتكر الاسلحة النووية 
إمكانية تحقيق النصر لوحدهاء فالنصر لا يتحقق إلا باشتراك جميع أنواع القوات المسلحة 
البرية والجوية والدفاع الجوي والبحرية » مع الاسهام الفعلي للشعب الذي لا يعتبر مصدرا 
للسلطات كلها فحسب بل ومصدراً لا يستغنى عنه لتحقيق النصر في أية حرب مقبلة . 


81١١ 


ويمكن تلخیص مبادیء هذه العقيدة با يلي : 

١‏ إن تدمیر الوسائط النووية لدی العدو ودحر نواته وشل موحرته لن یکون 
كافياً لتحقيق الأهداف السياسية والعسكرية الحاسمة في الحرب القبلة . ولن يتحقق ذلك 
إلا بالتدمير الكامل لقوات العدو » وحرمانه من رؤوس الجسور الاستراتيجية » ومنع 
جيوشه البرية وإنزالاته الجوية وحريته من اختراق حدود الدول الاشتراكية» الأْمْر الذي 
لا يمكن أن يتم إلا باستخدام القوة النووية » وتعاونها مع الأنواع الأخرى للقوات المسلحة . 

۲ - یظل الدور الرئيسي في الحرب واقعاً على عاتق القوات البرية المجهزة 
بالوسائط النووية العملياتية والتكتيكية الختلفة » فهي التي ستنفذ الهجوم وتحتل الاض . 


۳ ب تلعب القوة النووية الاستراتيجية (بما فيها القوات الجوية) دوراً لا يمكن 
إنكاره في منع إشعال الحرب من قبل العدو» وذلك عبر الردع المضمون» والدمار 
المتبادل » اللذين يجعلان اللجوء إلى الحرب باعتبارها وسيلة عنف بيد السياسة أمرأ يخرج 
عن حدود العقل البشري» كا يجعل تمن ذلك باهظاً إلى درجة لا يقبل به من يحمل هذا 
العقل البشري . 

تكوّن قوات الدفاع الجوي درعاً واقياً . 

.ه ‏ للاسطول البحري دور رئيسي بعد أن جهز بالصواریخ النووية التي تستطيع 
أن تصل إلى أية نقطة في العام . 

٦‏ آصیح ادف الرئيسي للحرب هو تدمير القوات المسلحة المعاديةع 
بالاضافة إلى تدمير الامداف العميقة في الموؤّخرة» الامر الذي یتطلب استخدام جمیع 
وسائط الصراع التكتيكية والعملياتية والاستراتيجية › نما يعطي الحرب القبلة طابع 
الشمولية . 

۷ ل دخل الفضاء الخارجي في مجالات الحرب القبلة » حيث سيشكل مسرحاً 
هاما فيا . (وإذا كانت محاولات استبعاده من هذه امجحالات تسیر الآن ببطی فربما 
تتحقق في الستقبل القريب » ولكن ليس قبل الاتفاق على تحديد المجالات الأخرى ) . 


 /‏ سوف تتسم الحرب المقبلة التي ستكون صراعاً حاسماً بين نظامين عالميين 
۹1۲ 


اجتاعيين متناقضین بالطابع العقائدي » حيث يرى السوفنیت أن النظام الاشتراکی يمثل 
الرحلة الا کثر تقدماً وتطوراً في الحياة البشرية» وبالتالي. فلا بد من التحضیر التعدد 
الجوانب هذه الحرب » وخاصة بما یتعلق بقدرة الاقتصاد على خلق شروط النصر . 


وطیعا فقد تطورت الاستراتيجية النووية السوفييتية عبر مراحل متعددة ولکننا 
استعرضنا المرحلة الأخيرة منها لضیق ا لمجال . 


والآن ماذا عن الحرب النووية القبلة ؟ 


۱ هل یکن أن تدشب الحرب النووية مستقبلاً للأسباب نفسها التي كانت تنشب 
بنتیجتها الحروب التقليدية السابقة ؟ وهل يمكن أن تذهب الدول النووية إلى الحرب إذا 
كانت تعرف مسبقاً آنبا لن تحقق أهدافها منبا ؟ وهل يمكن أن تحدث الحرب لاسیاب 
٠‏ عرضية تخرج عن إرادة أطراف الصراع فيا ؟ وهل لا یزال يصح القول بن ارب امتداد 
للسياسة بوسائل العنف ؟ لاشك في أن الأجوبة على کل هذه الاسعلة هي بالنفي . 
ولکن ناذا تعمل الدولتان العظمیّان على تخزين كل هذه الاسلحة النووية إذا كانتا لن 
تستخدمانها ؟ ولاذا تعيد تجديدها كل عشر سنوات على الأكثر ؟ 


لعل الجواب الصحيح هنا یکمن في أن هذه الأسلحة هي التي تمنع ارب 
النووية » وتجعل أطراف الصراع يفكرون بأي شيء ما عدا الذهاب إلى الحرب النووية . 


لقد تراجع خروتشوف أمام التبديد الأميركي » الذي ربا كان سيؤدي إلى حرب 
نووية إثر أزمة الصواريخ في كوبا . وتراجع نيكسون بعد استنفار القوات الأميركية 
والاستراتيجية إثر حرب تشرين التحريرية » وفرض علی-غولدا معير التوقف عن القتال في 
غرب قناة السويس » ثم ادعى أنه إنما كان يريد من وراء ذلك ألا يأتي الاتحاد السوفييتي 
بقواته احمولة جوا إل الشرق الاْسط . 


ومع ذلك فهل هناك احعالات لبدء هذه الحرب النووية ؟ 


يرى حلف الناتو أن الرد على أي هجوم سوفييتي على أوروبا الغربية » سينفذ 
بواسطة الأسلحة التقليدية» أو بالتصعيد النووي الجحزني أو بالرد النووي الشامل . وفي 
الحالتين الأخيرتين » تكون الحرب. النووية قد بدأت فعلا . 


سر 


۹1۲۳ 


ویری السوفییت أن الغرب أو الولایات التحدة قد تلجأ إلى الضربة الأولى النووية 
باعتبارها ضربة وقائية » علماً بان الضربة الثانية قد تکون فعّالة . ولکن الطرفین يريان أن 
الضربة الحاسمة هي الضربة الأول . 

وة تساؤلات عن الأسباب التي تجعل الاتحاد السوفييتي بهاجم أوروبا الغربية ‏ 
وهو يعلم أن الحرب التقليدية لا يمكن السيطرة عليباء أو التي تجعل الولايات التحدة 
الأميركية تقوم بالضربة الأول » مهما كانت المبررات » وهي تعلم أن الضربة الثانية الجوابية 
ستحوطا إلى دولة من الدرجة العاشرة » وتوقع فیپا خحسائر تصل إلى عشرات الملايين من 
الضحايا البشرية . 


كان الأميركيون يقولون : يستطيع السوفييت توجيه ضربة أولى كثيفة (لا يمكن أن 
تكون هذه الضربة مفانجئة) ومضادة للقوة ۳0:66 ۲عاصاه فيدمرون ال جزء الأكبر من 
القوات النووية الأميركية دون المس بالمدن والنشات » کا يصل عدد الضحايا إلى مليوني 
إنسان فقطء علماً بأن هذا العدد لا يشكل كارثة للأمة الأميركية » ثم يطلبون تنفيذ 
ما يريدونه مرفقين ذلك بتبديدات » عن تدمير المدن الأميركية الكبيرة فيما لو حدث رد 
أميركي با تبقی من قوات نووية . ولكن هل يمكنهم أن يقولوا مثل هذا الكلام الآن ؟ 

لندقق في هذه المسألة البدئية معتبرين آنها تمثل المسألة الأساسية في هذه الدراسة 
علماً بأن البحث في أكثر من مسألة رما يحتاج إلى جلد كامل . 


لا شك في أن الحرب إذا ما بدأت سوف تستخدم فيا طرق الصراع التالية : 
الضربات الصاروخية النووية الاستراتيجية . 
_ عملیات القوى النووية اليحرية . 
الأعمال القتالية للقوى النووية الجوية . 
الأعمال القتالية لقوات الدفاع الجوي . 
الأعمال القتالية لأنواع القوات وصنوفها على المسارح البرية . 


ولكن المرحلة الأؤلى من الحرب سوف تشهد الاستخدام الحاسم لعناصر الثالوث 
١‏ الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تستخدم ضد القوات المجومية 
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الاستراتيجية للطرف الآخرء والاهداف الرئيسية التي تشکل أساس الاقتصاد ارب 
لدی العدو ‏ وللإخلال بأجهزة القيادة والسيطرة » ورا لسحق القوات النووية البحرية إذا 
آمکن تحديد مواقعها . 

ونذکر مثلاً أن الأنواع القديمة من هذه الصواریغ كانت ذات رأس واحد وقليلة 
الدقة بحيث حتاج ضرب صومعة صارو خ معاد إلى صاروخين عل الاقل أي يحتاج 
تدمير جميع الصواريخ الاميركية العابرة للقارات التي تطلق من البحر إلى /ا. ۲ صاروخا 
معادياً على الأقل . أما الآن فقد ازداد عدد الرؤوس من ناحية » وازدادت الدقة من ناحية 
ثانية » فالصاروخ ام . اکس الاميركي مثلا يحمل عشرة رؤوس نووية عيار كل منها 
۰ كيلو طن» ويبلغ نصف القطر الاعظمي للخطا احتمل في الإصابة 4١‏ مترا 
فقط بيا تبلغ هذه الدقة ١7١ ١٠0‏ متراً بالنسبة لأحدث ٤ e‏ 


وام ی ر 0000 


إن طاقة الانفجار للصواریخ الباليستية العابرة للقارات الأميركية تصل حالياً 
(عام ۱۹۸٤‏ ) إلى ۱۳۰۰ ميغاطن أي ۱۳۰۰ مليون طن من مادة شديدة الانفجار 
مثل ت .ن . ت» بینا يبلغ عدد رژوسها النووية ۲۱۲۹ رأساً . وفي الوقت. نفسه فإن 
طاقة الانفجار للصوار؛ 3 الباليستية الغابيرة للقارات وذات الدی فوق التوسط 
السوفییتیة تصل حالياً ( ۱۹۸٤‏ أيضاً) إلى ۲۷۰۷ مليون طن من المواد شديدة 
الانفجار » م أن عدد رژوسها یبلغ ۷۷۷۸ ا 


(۱۲) ما عدا الصواريخ الأحرى » وحاصة التي تطلق من الغواصات لكلا الدولتین الکبرین . . 
(۱۳) إن نصیب کل فرد في الكرة الاضية من هذه الكمية الجزئية لدی الدولتین الکبریین هو آکثر من 
۲ طن تقریبا : 


٩۹ ۱ ه‎ 


° 


ثم إن عدد الأهداف الحساسة لدی الغرب يساوي ٩۰۰۰‏ في أميركا + ۰۰۰ في 
أوروبا + ۰۷۲ هدفاً جديداً في أوروبا أيضاً (هو عدد صواریخ البيرشينغ ‏ ۲ والكروز) . 
أي أن المجموع يساوي ۷۱۷۲ هدفا . 


لیس من التوقع آن یستخدم الاتحاد السوفييتي كل رصيده من الصواريخ التي 
تطلق من البر في الضربة الاو > لن لدیه أسلحة أخرى سنذکرها في عنصري الثالوث 
الأخرين . 

والان » فما إن تنطلق هذه الصواریخ في رحلتها الرهيبة حتی یصل الانذار عنها إلى 
القيادة الاميركية خلال وان فقط ( نظراً لتطور الانذار المبكر الفضابي ) . 

يحتاج الصاروخ العابر للقارات إلى ٤۲‏ ۰ دقيقة للوصول إلى هدفه . وبعد 
ثوان فقط يكون الرئيس الأميركي قد أعلم بذلك ( سواء أكان موجوداً في البيت الأبيض أو 
في أي مكان آخرء فلديه أجهزة إنذار مرافقة» وحقيبة إعطاء الأؤامر للقيادات 
الاستراتيجية . وبالمناسبة فان هذه القيبة لا تفارقه لحظة واحدة حتى في أثناء زياراته 
الداخلية والخارجية ) . وعندئذ يقلع في حوامة تنقله فوراً ليذهب إما إلى القيادة الميدانية : 
أو إلى القيادة احمولة جوا حيث يوجد لديه متسع من الوقت (لا أقل من ثلاثين دقيقة 
قبل وصول الصواريخ ) وبالتالي فقد يأمر غالباً بتنفيذ الضربة الجوابية التي لا تكون غالباً 
ضد القوة Counter ۴٥۲۴‏ بل ضد القيمة عتتله/؟ #ونصناهك » أي ضد المدن والمنشات 
العادية . 


نتوقف قليلاً لت ماذا يحدث ني العنصرین الآخرين للثالوث الاستراتيجي . 


الصوار يخ الباليستية التي تطلق من الغواصات 
تکون. الغواصات بحالة حركة في أعماق البحار واحیطات » وهي موجودة بأعداد 
٠‏ كبيرة جداً لدی الدولتین العظمیین . ولکن دقة إصابتها ليست عالية لانبا تستخدم 
غالبا » أو هي معدة أصلاً لتوجیه ضربات ضد القيمة (أي على أهداف كبيرة کالدن 
والنشات الکبیق) ولكنها تتميز بالقابل بأنها تصل إلى آمدافها خلال زمن قلیل نسبیاً قد 
لا یتعدی مت و . وهي تستخدم أيضاً في الضربة او من قبل الطرفین ‏ الا إذا 
أراد أحدهما أن يستخدم ضربة موحدة ضد القوة والقيمة ا 
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ونجدنا هنا مضطرین إلى العودة قليلاً إلى العنصر الأول ف الثالوث الاستراتيجي +¿ 
فالصواریخ السوفييتية من نوع س س ‏ ۲۰ التي تستطيع ضرب کل آوروبا والصين 
واشند وجزءاً من إفريقية بقطر يبلغ ۰۰۰۰ کیلومتر تصل إلى أقصى مدی لما خلال 
۵ دقيقة . آما الصواریخ من نوع بيرشينغ ‏ ۲ في آوروبا فهي تصل إلى أقصى مدی لها 
في الاتحاد السوفييتي ( ولا تغطي مدينة موسکو التي تبعد أكثر من ۱۸۰۰ كيلو متر عن 
مراکز الاطلاق) خلال زمن یتراو ح بين ٩‏ و ٩‏ دقائق فقط . 


وهنا نجد التشابه بين صواریخ الغواصات وهذه الصواریخ التي تهدد الامن الأميركي 
والسوفييتي ‏ ولا تتأثر غالباً بالدفاع الفضاي الضاد لما. (وربما على الأقل حتی 
وقتنا الحاضر ) ۲ 


وإذا علمنا أن الاتحاد السوفييتي كان يملك في عام ۱۹۸۶ ۹٩۸۱‏ صاروخاً یطسق 
من الغواصات» فماذا يمكنه أن يحدث من تدمير في المنشات والمدن الأميركية ؟ 
وبالقابل » فماذا يستطيع أن يفعله ۰٩۲‏ صاروخاً أميركياً مماثلاً في المنشات 
السوفييتية : ؟ ولابدٌ لنا أن نذكر أن هذه الصواريخ نطزر أو ورت لكي تكون دقيقة 
اه تال لتستخدم ضد القوة انیا فصاروخ ترايدنت  ١‏ الذي بدا التزويد به 
للغواصات الأميركية امحديثة يحمل ۸ رژوس نووية عيار کل منها ۱۰۰ كيلو طن » وتبلغ 
دقته في حدود نصف قطر لاحعال الخطاً يساوي 45٠‏ متراً. بینا تصل دقة 
ترایدنت - ۲ التي يذهل الدمة قربا ۰ ٩‏ متراً 


وفي عودة إلى العنصر الأول نقول إن الصواريخ العايرة للقارات مثل ام . اكس 
تتطلق من صوامعها خلال ۳۰ -- ٩۰‏ تانية فقط من إعطاء الأمر . وهي تتوضع في 
صوامع تبعد الواحدة عن الأحرى بمسافة تزيد عن نضف قطر احتال الاصابة » علماً بأن 
بعض الصوامع تکون فارغة للتمویه » ولكي یضطر الطرف الاخر لاستخدام عدد آکبر 
من الرژوس النووية . 


1۷ 


ج وماذا عن العنصر الثالث في الثالوث الاستراتيجي › آي القاذفات 
الاستراتيجية ٩٩۶‏ 
يبلغ عدد هذه القاذفات حالياً (عام ۶ ) 5ه" قاذفة أميركية تحمل 
۱۱۶۰ تا زوا و ۷۵۲ قاذفة سوفييتية فبيتية تحمل عدداً أكبر من الصواريخ ب 
وتستطیع التوجه إلى آهدافها حسب خطط مدروسة مسبقاً . وغالباً ما یکون جزء کبیر 
منها في اجو في حالات التوتر حيث تنطلق فوراً إلى أهدافها وتتزود بالوقود في الجو . 


ولكن هل تصل فعلاً كل الصواريخ والطائرات إلى أهدافها ؟ إن الجواب هو حتماً 
سلبي » وها نحن نقدم أمثلة عن ذلك : 
١‏ يصل من ۲۳۰ صاروخا س س 7٠١‏ الذي يحتوي كل واحد منها على ۳ رؤوس 
نووية » ۲۹۰ راسا فقط إلى أهدافها (أي ۲۹۰ من 1٩۹۰‏ . 


؟ - يصل من 4٠‏ صاروخاً س س ‏ ه الوحيد الرأس» ۱۳ صاروخاً فقط إلى 


أهدافها . 

۳ س يصل من ٠٠٠١‏ طائرة سوخوي ‏ ۷ (وهي تموذج قدي ) 4 طائرات فقط إلى 
أهدافها . 

4 يصل من ۰۰ طائرة ميغ ۲۱ (غوذج قديم تة تقريباً) ۳۰ طائرة فقط إلى 
أهدافها . 


ه ‏ یصل من ۳۱۰ طائرات تو ١5‏ بادجر 45 طائرة فقط إلى أهدافها . 
5 يصل من ۸۰: طائرة سو ۰۲ 44 طائرة إلى أهدافها . 


ST‏ وی احا ی کل دولة 
(آمیرکا والاتحاد السوفييتي ) ولگ أنظمة 'الدفاع الصاروخية الفضائية لم از دورها بعد . 


و ٩۰۰۰‏ کیلو مترا) . 


۹1۸ 


وبعد کل ذلك » فما الذي يحدث على مستوی الدولتین العظمیین بعد تبادل 
الضربتین الأو والثانية ؟ 

تتضارب وجهات النظر في هذا احال » فمن قائل بأن کل ضربة ستحدث خسائر 
بشرية لا تقل عن ۲۵_۲۰ بالمئة من التعداد العام للسكان وعن ۰ من الطاقة 
الصناعية » إلى اخر یقول إن الولایات التحدة لن تتکبد خسائر بشرية تزید عن 
۰ ملیون إنسان» إلى ثالث متشائم یعتقد أن الرقم سیصل في كلا الطرفین إلى 
حوالي ۱۸۰ ملیون . 

وإذا أخذنا الرقم الأكثر تفاؤلاً أي ۳۰ ملیون إنسان» والذي يفترض معه أن 
إجراءات الدفاع.الدني ستكون مستكملة ( مدن ومصانع ومنشات كاملة تحت الأرْض » 
وعمليات إخلاء يفترض أن الناس كلهم يلتزمون بها » وفي الوقت الناسب) » فهل يقبل 
الشعب الاميركي هذه التضحية ويتحمل الحياة في الشتاء النووي والمناطق الملوثة بالواد 
المشعة والارض التي تصبح عاقراً لا تصلح للزراعة » أو هل يقبل الشعب السوفييتي شروطا 
ماثلة حيث يقع تحت رحمة الشتاءين النووي والناخي ؟ وماذا تقدم الحرب للطرفين أو 
حتى للطرف المنتصر ‏ إن وجد ‏ مقابل ذلك ؟ 

أما الشعوب الأوروبية التي ستغاني من ضربات الطرفين معا فهي إما رافضة» 
وتعبر عن الرفض بالتظاهر ضد نشر الصواريخ الأميركية فيباء أو تعتقد أن الحرب لن 
تنشب » وبالتالي فليست كل تظاهرات القوة للدولتين العظميين سوى عرض عضلات في 
مشاهد مسرحية ومناورات سياسية عبدف إلى كسب الدعم ني الداخل والخارج . 

وأخيراً فماذا عن الدول الثلاث الأحرى في النادي النووني » أي فرنسا وانكلترا 
والصين ؟ 


يبدو أن انكلترا لا تريد أن ترج نفسها في الأتون النووي » فقوتها النووية 

الاستراتيجية لا يزيد تعدادها عن ۲۳۰۰ شخص . وهي لا تريد أن تطور هذه القوة 

بمعزل عن حلف الأطلسي . أما فرنسا فلا تزال متمسكة بنظرة الاعتزاز الديغولية » وتريد أن 

تقف إلى جانب العملاقين النووين . فقوتا النووية ذات تعداد يصل إلى عشرين ألف 

رجل» ورژوسها النووية ستصل إلى 580 رأساً في ناية عام (۱۵۹۸۰). ولكن 
11 


أحد جنرالاتها الکبار علق على هذه القوة قائلاً : «إن أول صاروخ فرنسي یطلق ضد 
الاتحاد السوفييتي سيژدي إلى زالة فرنسا عن الوجود » . وتبقى الصین التي انتقلت من 
سياسة الردع بواسطة التعيئة الشعبية إلى سياسة الردع النووي» عبر تطویرها المستحر 
للصواريخ العابرة للقارات ( لا تزال محدودة ببضع صواريخ فقط ) » والصواريخ ذات الدی 
التوسط ( أكثر من معة بقلیل) » والقنابل التي تلقی بواسطة الطائرات ( بضع معات) . 
وبالتالي فهي تخطط لأ تحتل مكانة مرموقة في النادي النووي . 


وأخخيراً فان دولة دولة إسرائيل التي امتلكت بضع عشرات من القنابل النووية » وجربت 
بعضها بالتعاون مع جنوب إفريقية » لا يمكن آن يصبح لما شأن كبير في النادي النووي . 
ولکنها تستفيد من التأثير النفسي هذا الامتلاك في جعل الدول العربية تخشى قوتها النووية » 
ولتقديم ذريعة للمتخاذلين إذ يقولون إنهم لا يستطيعون الدخول في مواجهة نووية من 
طرف واحد مع العدو الاسرائيلي . وربما لم خطر ببال هؤلاء أن الدول الكبرى لن تسمح 
لأي دولة أن تلعب بالنار النووية » وإذا ما أسقطت قنبلة نووية إسرائيلية واحدة على مدينة 
عربية » فستسقط عشر قنابل مماثلة على إسرائيل بعد دقائق فقط من سقوط قنبلتها . 

وفي النهاية » فلا بد لنا أن ننوه بأن الحرب النووية المقبلة » والاستراتيجية النووية › 
يجب أن تكونا من الأمُور التي يعيبا الرأي العام في دول العام . فبالرغم من أن احتال 
وقوع هذه الحرب بعيد جداً» فإنه يجب على شعوب العالم المتفهمة لأبعادها وتأثيراتهاء 
والمدركة لما قد تسببه هذه الحرب من كوارث » رما تؤدي إلى إنناء الحضارة » أو حتى إلى 
إنباء الحياة على الكرة الارضية » أن تعمل على جعل هذه الحرب مستحيلة الوقوع . ولن 
يكون ذلك ممكناً ما لم يعرف كل إنسان في كرتنا الأرضية أبعاد هذه الحرب ونتائجها 
بشكل مبسط وسهل وقريب التناول . 
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ثالغاً ‏ الحرب البيولوجية الجرثومية ) 


) اجرثونية‎ ١ مفهوم الحرب البيولوجية‎ ١ 

إن الحرب البيولوجية هي الاستخدام العسكري المتعمد للكائنات الحية» أو 
سمومهاء بغية تدمير العدو وإنزال الخسائر بممتلكاته من ثروات حيوانية أو زراعية › 
وبالتالي إضعاف قدرته القتالية . ويطلق البعض على هذه الحرب تسمية ( البكتريولوجية ) 
۰ أو (الجرثومية) أو ( الإحيائية ) ولكننا سوف نستخدم تعبير الحرب البيولوجية نسبة إلى 
البيولوجيا9”" . 


والحرب البيولوجية هي أول حرب استخدمتها الطبيعة ضد الانسان» ولا يزال 
الصراع بينهما على أشده حتى في نهاية القرن الحالي . وإذا كان الانسان قد قضى على 
الطاعون والجدري والكوليرا والتيفوس والزحار » فإن بعض الأمراض والسموم لا تزال تفتك 
بالملايين من الناس في كل عام » سواء في الحرب أم في السلم . ولذلك فإذا كانت ألمانيا 
النازية لم تلجأء بقيادة هتلر ‏ الذي ۸ يكن يمه العبث بالأنظمة والقوانين الدولية ‏ 
إلى استخدام هذه الحرب في اللحظات الحرجة من معاركه الكبرى في الحرب العالمية 
الثانية » فلأنه كان يخشى الرد المعادي من ناحيةء ول يكن واثقاً من السيطرة على 
المسببات المرضية بعد الاستخدام من ناحية ثانية» حيث كان يخشى أن يرتد 
سلاحه عليه . 
)١5(‏ البيولوجيا هي علم الحياة أو الكائنات الحية في جميع أشكاها وظواهرها . 


۹۲۱ 


وعموماً » فإن مارسة .الحرب البيولوجية عبر التاريخ الحربي كانت تقتضي وجود 
طرف متخلف لا يخشى رده » إذا ما استخدمت السببات الرضية ضده . وهو ما حدث 
فعلاً عندما استخدمت الیابان السلاح البيولوجي ضد الصین قبیل الحرب العالية الثانية» " 
وعندما استخدم الأميركيون هذا السلاح في ارب الكورية . وسنری فیما بعد كيف 
اهتمت منظمة الام التحدة بتحريم هذا السلاح» ولاذا قبلت أغلب دول العام بهذا 
التحرم ۱ 


۲ - الأسلحة البيولوجية 


إن الأسلحة البيولوجية هي العوامل البيولوجية مع وسائط استخدامها» علماً بأن 
هذه العوامل تشمل فقط ما يمكن أن يوّذي الانسان والحيوان والنبات . 


وتصنف من الناحية العسكرية في اجموعات التالية : 


1 - الجرائم 
۱ وهي كائنات حية متناهية في الصغرء اا لا 
حیاعها لمدة طويلة نسبياً في الوسط الخارجي . 


البکتریات : وهي عضويات ميكروسكوبية ذات منشاً نباني » ووحيدة الخلية› 
تسیب الامرااض من نوع الكوليرا والحمى التيفية للانسان» ومن نوع الطاعون للحیوانات 
والطيور » ومن نوع القرحة السيبوية للإنسان والحيوان على السواء . 


الامراض من نوع الحصبة الطبيعية » والحمى الصفراء وغيرها . 


الركتزيات : هي تشكل حلقة وسيطة بين النوعين السابقين » وتسبب الأمُراض 
من نوع الحمى الطفحية وغيرها » وتنتقل بواسطة الحشرات الناقلة للأمراض كالبق مثلا 
۹۲ 


الفطریات : هی کلبکتریات ذات منشأً نباق ولکنها ذات بنية أكثر تعقیدً 
حيث تکون وحيدة أو متعددة الخلايا . وتسيب الامراض من نوع افیستوبلا فيوز مثلاً . 


ب السموم 


وهي مفرزات ذات سمية عالية » تطلقها الجرائيم » ويمكن احافظة عليها بعد تجفيفها 
لمدة أسابيع » وتسبب العديد من الأمراض » وها فترة حضانة لا تقل عن ساعتين . 


جاب هزم البوتالیزم 
وهي آشد السموم المعروفة › تزید میا عن سم الافاعي بعشرة الاف مرة عل 
لاقل" » وتعمل على تخریب اهاز العصبي الركزي وأعصاب الرئتين والقلب . 
د ناقلات العدوی 
کاحشرات من نوع القمل والبق والقراد ا 
ه ل الحشرات والنباتات المؤذية ١‏ 


أما وسائط استخدام العوامل البيولوجية فتشمل ما یل : 

- قنابل الطائرات» حيث تحوي القنبلة الأميركية من الفوفج م ١١5‏ على 
۰ سنتمتراً مكعباً من السائل البيولوجي » بینا تحتوي الحاضنة م ۳۲ على 
۸ قنابل م 5 ١١‏ وتبلغ زنة السائل فيبا ۳۵ كيلو غراما . 

قذائف المدفعية . 

آجهزة رش من الطاتراك تحمل غالا مساحیق أ سوائل أو کمیات من احشرات . 

رزم وعلب واوعية ترمی من الطاثرات . 

التلويث المباشر لمنابع المياه ومستودعات المواد الغذائية بواسطة العملاء . 

۰۱) تكفي كمية ۳۲ غراماً منها لقتل كل سكان الكرة الأرضية . 


۹۲ 


طرق الاستخدام ومساحات الاصابة أو التأثير 
تستخدم العوامل البيولوجية بطريقتين رئيسيتين هما : 
تشر هذه العوامل في الاتجاه الذي تهب منه الريم نحو الهدف المراد ضربه » ما یسمح 
بتلويث مناطق واسعة » وبالتالي تعتبر هذه الطريقة هي الافضل . 
نشر العوامل مباشرة ة فوق الهدف » حيث تتميز هذه الطريقة بالدقة من ناحية » بينا 
تحتاج إلى استبلاك أكبر من ناحية ثانية . 


وان إلى ذلك فثمة طريقة ة تلويث منابع الماء والمواد الغذائية › حيث تعتبر 
خطرة ڪا إذا ل 2 هذه المواد خاضعة للتصفية والفحص الطبي پاستمرار . 
E‏ تن ا 0 ل 
يفضل استخدام هذه العوامل في الليل أو في ساعات الصباح الاویل» حيث 
تکون سرعة الریخ بين ۲ و 4 أمتار في الثانية » ودرجة الحرارة لا تزيد عن ۱۰ درجات 
آما مساحة الإصابة بالقارنة مع السلاحين الكيمياني والنووي فهي کا يل : 
تبلغ مساحة الإصابة لطائرة 4 ٤‏ حملة بالمواد السامة الكيميائية 
۰ كيلو متراً مربعاً (مع حساب المنطقة التي تنتشر فيها السحابة ) . 
تبلغ هذه المساحة بالنسبة للطائرة نفسها إذا كانت تحمل قنبلة نووية من غيار 
* معة كيلو طن بين ۱۰۰ و ۱۰۰۰ كيلو متر مربع . 
ب أما بالنسبة للعوامل البيولوجية » فتبلغ مساحة الاصابة في الشروط السابقة نفسها 
۰ كيلو متر مربع . 
وأخيراً فإن زمن استمرار تأثير مذه العوامل البيولوجية لا یقل عن_یومین» بیغا 
يمكن للقراد مثلاً أن يعيش لمدة عام واحد 7 ا 
الوقاية من العوامل البيولوجية 
نقصد بالوقاية أن يحال دون إصابة الافراد ببذه العوامل » أما بعد الاصابة فلا بد 
من إجراء العلاجات الطبية » کا في حالة الاصابة بالشراض العادية الأخرى . 
۱ ۹۲ 


ولذا يمكن استخدام وسائط الوقاية الفردية» کالاقتعة الواقية لوقاية أجهزة 
التنفس » والبزات والاردية والقفازات والجوارب الواقية » لمنع الاصابة باحشرات والحيوانات 
القارضة الح .. وکذلك تستخدم وسائط الوقاية الجماعية کاللاجیء والمنشات احکمة» 
والجهزة بمجموعات تصفية وتهوية خاصة. وبالاضافة إلى ذلك يستخدم التلقیح على 
نطاق واسع » وخاصة في الوقت الراهن» حيث يمكن تناول مادة تلقيح واحد لعدد من 
الأمراض يصل إلى ۱۰ أو ٠١‏ مرضاً» أو اللجوء إلى التلقيح الجماعي بنشر الادة الملقحة 
في اطواء . 


وکذلك فلا بد من التشدید الصارم على الاجراءات الصحية سواء من حيث 
تغطية مصادر الیاه » ووضع الواد الغذائية في أوعية محكمة » ورفع مستوی النظافة وفرض 
الحجر الصحي عند الضرورة » وتطهیر الافراد الصابین . ولحسن احظ ‏ فان أغلب الواد 
الطهرة من الواد السامة تصلح أيضاً لاتطهیر من العوامل البيولوجية (مرکیات الکلور» 
والمواد ال وکسدة بالاضافة إلى الفینول » والفورمالین انح .. ) . 


يتم الكشف عن هذه العوامل بواسطة جهرة تستطيع وجود دقائق صغيرة 5 اواء 
وبنسبة معينة » دون آن تحدد نوعها . آما الکشف الاحتصاصي فيقتضي آخذ عينة من 
العوامل البيولوجية وكشفها مخبريا . 


ه ‏ الاستخدام القتالي للأسلحة البيولوجية 


تستخدم الاسلحة البيولوجية على الأهداف الوجودة في المؤخرات العميقة للعدو 
أو لحل بعض المهام التكتيكية مباشة في حقل المعركة . وفي الحالتين يجب أن نأخذ بعين 
الاعتبار» ما إذا كانت الأسلحة النووية تستخدم أو لا تستخدم . ولا بد أيضأ أن تراعى 
في هذا الاستخدام التكلفة والنتائج احتملة » حيث لا تستخدم الاسلحة البيولوجية » إذا 
كان نمن وسائط إيصاطا إلى الأهداف أكبر من حجم التدمير امحتمل للعدو . 

وعموماً فان استخدام الأسلحة البيولوجية في العمق «یکون مجدياً جداً نظراً إلى 
کون الذخائر اللازمة منباء لتنفيذ هذه الهمت قليلة جداً إذا ما قورنت مع الأسلحة 
الااخرى ) . 


٩ ۲ ه‎ 


كان قائد السلاح الأميركي الاسبق الجنرال ستابس یری أن الوسائط البيولوجية 
الحديثة يمكن أن تستخدم بنجاح لحل مهام استراتيجية» وإصابة مساحة کبيرة من 
الاهداف الموجودة حتى على قارة بأكملها . ولكن لابد لذلك» من استخدام مسببات 
مرضية تستطيع أن تحافظ على حياتها وفعاليتها» خلال الوقت اللازم لانتشار السحابات 
الملوثة على كل المساحة الراد إصابة الناس فيا . وإذا افترضنا أن هذه المسببات المرضية 
لا تستطيع البقاء حية إلا لفترة ليل كامل وللساعات القليلة الأولى من الصباح أي 
حوالي ٠١‏ ساعة » وكانت سعة الريح في حدود .4 كيلو مترا في الساعة » فان السحابة 
الملوثة بها لن تقطع أكثر من 7٠٠‏ كيلو متر » وبالتالي فمن الضروري أن تنفذ الرمايات 
بحيث يغطي مجموع سحاباتبا» كل مساحة الهدف» وتفصل بين السحابة والأحرى 
مسافة لا تزيد عن ٠٠‏ كيلو متر . 


إذا نفذت دولة مالكة للسلاح النووي » ضربة نووية ما على دولة أخرى فستکون 
بذلك قد أشعلت النار النووية » وبالتالي فسوف تتلقى ردا من الدولة المعادية» إذا كانت 
تمتلك هذا السلاح» أو من دولة حليفة لها . وعلی الأقل فانها تكون قد أدخلت نفسها في 
متاهة نووية لا يعرف أحد كيف يكن الخروج منها. آما إذا استخدمت السلاح 
البيولوجي فإن شيعا من ذلك لن يحدث . فلا الدولة التي تعرضت للضربة » سوف 
تكشف ذلك فورأً ولا العام سیصدق هذه الأحية إذا أعلنت عن هذا الاستخدام بعد 
كشفه . وقلما استطاعت دولة معتدى عليها بهذه الأسلحة أن تثير اهتام الرأي العام 
العا مي . ومن النادر جداً» أو رما يكون مستحیلاً أن تلجأ الدولة المعتدى عليها إلى رد 
نووي مثلاً . ولكن الحذور الأشد خطراً هو عدم السيطرة على هذا السلاح بعد 
استخدامه » واحتال أن يرتد السحر إلى صاحبه . 


وة رأي اخر يقول إنه ما لم تمتلك الدول المالكة للأسلحة البيولوجية وسائل 

القضاء على ما تسببه هذه الأسلحة من أويئة فإنها لن تجرؤ على استخدامها . وليس بعيداً 

عن الذهن ما جرى في جزيرة غرينارد الواقعة مقابل الساحل الشمالي الغربي لاسکتلندا 

حيث أجرى فیها العلماء الببیطانیون تجاربهم إبان ارب العالمية الثانية» ونشروا فيها 

جرثومة الجمرة الخبيثة تهعطاصه » ثم تبين لهم أن هذه الجزيرة كانت لا تزال ملوثة بهذه ' 

الجرثومة في عام ۰۱۹ کا يعتقد آنها ستظل كذلك لمة عام أخرى . 
۹۲۹ 


وعموماً فإن استخدام ناقلات الرض مکن مبدئياً» ولکن احتال تلوث الأفراد 
بواسطتها نادر جدأء ولذا فهي لا تصنف ضمن وسائط الاستخدام الرئيسية للحرب 
البيولوجية » وإنما يخشى أن تنقل الرض إلى حشرات وحیوانات أخرى » الامر الذي يخلق 
حالة من عدم التوازن في الطبيعة » وربما يؤدي ذلك إلى نتائج لا يمكن التنبوٌ بفداحتها . 


وني ضوء كل هذه الاحتالات يجب أن تراعى مبادىء صارمة في استخدام 
الاسلحة البيولوجية» لیس آقلها دراسة الاض» والشروط التاخيت ومدی مافظ ة 
المسببات الرضية على حیاتها» واحتالات انتشار السحابات إلى أراضي صديقة. 
وبالاضافة إلى ذلك فلا بذ من دراسة العوامل التالية : 
؟ ‏ قوام القوی الحية في منطقة امدف «هل تتألف من مدنيين أو عسکریین أو 
الائنین ا ۱ 
۲ بعد ادف عن القوات الصديقة . 
۳ س مدة استمرار التأثير التدميري للأسلحة البيولوجية . 
طبيعة الهمة الراد تنفيذهاء وهل يجب أن يتم احتلال منطقة ادف أو عزفا 
أو الالتفاف حوضا . 


البيولوجية الخرجة من القتال فقط » وإذا وجد عسکریون فقط استخدمت أسلحة هيتة . 


ويجب أيضاً أن يراعى کون القوات الصديقة مجهزة ومدرية على استخدام وسائط 
الوقاية . . 


تسند للفیلق المدرع ‏ في الحرب الحديثة ‏ مهمة احتلال منطقة على عمق 
يصل حتى ۳۰۰ كيلو متر . ولا بد من توقع قيام العدو بضربات معاكسة حضة مسبقا 
بواسطة الفرق المدرعة . وإذ يصعب تحديد أماكن هذه الفرق التي تنتشر على مساحات 
واسعة » فلا يستثنى توجيه ضربات بيولوجية تنشر الموت على مساحات كبيرة 0 
تخر ج الأفراد من المعركة » وذلك على مسافات بعيدة» وفي اتجاه الریخ الذاهبة إلى هذه 
الأماكن» المر الذي يجعل القيام بالضربات المعاكسة في غاية الصعوبة» أو قد يفقد 
العدو قدرته القتالية » وربما من حيث لا يدري . 


۹۲¥ 


آما بالنسبة لأنواع السیبات الرضية » فیمکن استخدام جراثم حمی الارانب ( التي 
تسبب. للكائنات الحية البشرية اصابات مميتة» ولا توجد مناعة ضدها لدی آغلب 
الناس» ولا تتتقل بالعدوی إلا خلال فترة قصيرة جداً فقط » بحيث لا تؤثر على القوات 
الصديقة. المهاجمة عندما تصل إلى مناطق استخدامها) بواسطة الصواریخ التكتيكية 
والعملياتية (لبضع مئات الکیلو مترات ) . وکذلك يكن استخدام “موم البوتالیزم عندما 
يراد التأثير السریع على القوی الحية العادية . وفي حالة وجود الکثیر من المدنيين في منطقة 
امدف » فانه يفضل استخدام مسببات مرضية غير مميتة کفیروسات الحمى الطفحية 
الجبلية التي تکون نسبة الاصابات الميتة. فیها قليلة جدأ ولا تنتقل العدوی بها من 
شخص إلى آخر . 

يلجأ أحياناً إلى استخدام مسببات مرضية متنوعة لجعل معالجة المصابين معقدة 


َه 


جدا . 


يلح علد السات ا التي تصلح للاستخدامات الحربية حوالي ۳۲ نوعاً ‏ 
علا با يوجد حوالي ١١١‏ تا من ا ابات مرضي" الأحرى و تحديد 
الأنواع الأكثر فعالية هو أمر يتعلق بالدولة الصانعة » ويعتبر من الاشرار العسكرية التي 
لا يكن إفشاؤها في أي مرجع علمي . 


وما أن الحرب تهدف إلى تدمير القوة العسكرية للمدو وتخريب اقفصاده بحیث 
يصبح عاجزاً عن الاستمرار في تقديم الامدادات لقواته المحاربة » فان الأسلحة البيولوجية 
تستخدم أيضاً ضد الأغراض الزراعية » وخاصة ضد المصادر الغذائية لدى العدو . 

ثم إن إتلاف الثروات الزراعية والحيوانية يؤدي إلى إضعاف الصناعة حيث تقل 
المواد الأؤلية كالألبان والأجبان (الحليب والجلود والصوف والمستحضرات الطبية والقطن 
والتبغ والشاي وغيرها. ولعله من المفيد أن نذكر أن الحبوب تشكل ۷۰/ من الواد 
الغذائية في العالم وهي تشمل القمح والازز. اللذين يشكلان بدورهما أهم مادتين 
غذائيتين . 

لذا تستخدم الوسائط البيولوجية بشكل عضويات جرئومية قابلة للتکاثر على 
مساحات كبية من الازض الزروعة بالتباتات ».وقد إل (صابات جماعية . 
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تلعب الفطريات دوراً هاماً بين المسببات المرضية في إتلاف النباتات والمزروعات » 
وتؤدي إلى تعفن القمح والبطاطا والرز. وتنتقل هذه المسببات المرضية التي تكون 
متحوصلة"" غالباً» مع الریخ إلى مسافات بعيدة لتحدث بوّر إتلاف جديدةء ثم 
لا تلبث أن تنتقل مرة أخرى وهكذا ... إلى أماكن أخرى . وقد تنتقل مع مجاري مياه 
المطر أو المجاري العادية » أو بواسطة الحشرات أو الحيوانات أو اليشر . 


نذكر من الامراض النباتية المشهورة » مرض. تعفن القمح الفطري » الذي تتكاثر 
فطرياته في أجيال جديدة كل ١5 ٠١‏ يوماً ويصل تعدادها في كل بؤرة إلى بضع 
معات الآلاف » وقد أدى هذا الرض إلى إتلاف عشرة ملايين طناً من القمح في الولايات 
المتحدة في أعوام الخمسينيات . ولا يمكن اتخاذ أية إجراءات مضادة له سوى زرع أنواع 
من القمح ۳ 

ومباك أيضاً مرض (الفيتوفتوروز ) للبطاطاء الذي كان قد أدى في 
الأعوام ه 84 ١‏ ل ۱۸٤۸‏ إلى حدوث مجاعة تاريخية في ايرلنداء مات بنتيجتها 
هر ۲ مليون من السكان» وهاجر مليون ونصف » ونقص معدل المواليد نصف مليون 
أيضاً . أما مرض الأرز فيعرف ( بالبيريكوليروز ) » ويؤدي إلى بياس نبات الارز» وبالتالي 
إلى إضعاف إنتاجه إلى أدنى حد وة آمراض عديدة أخرى ۸ نات على ذكرها هنا . 


وبالطبع فهناك مسببات مرضية للحيوانات والظيور على اختلاف آنواعها تؤدي 
إلى القضاء على الثروة الحيوانية » وحاصة اللحم والحليب » اللذين یعتبران جزءاً أساسيا 
من الثروة الغذائية . 

وأخيراً لابد أن نذکر أن المسببات المرضية تستخدم في. الأعمال التخريبية التي 
تهدف إلى تعقيد أعمال العدو الحجومية والدفاعية » حيث تستعمل ضد المشاريع الحيوية 
وحاصة ثلك التي تنتج الواد الغذائية والستحضرات الطبية فيصبح الدواء عاملاً في تقوية 
الداء عوضاً عن العكس . ويمكن أيضاً تلويث مصانع الحليب في إحدى المراحل التي تلي 
مرحلة التعقم » وبعدها تنتشر مسببات المرض عبر أجهزة التوزيع إلى البائعين والمستبلكين 


(۱۷) وهي المسببات المرضية التي تخلق غلافاً صاباً حولها يمكنها من التكاثر والعيش والانتشار حتى في 
الشروط غير الملائمة . 


۹۲۹ 


بسرعة قياسية . وهناك احتال تلويث مستحضرات التجمیل أيضاً» بالاضافة إلى تلويث 
احاصیل الزراعية . وغالباً ما تتم أعمال التخریب هذه بواسطة العملاء أو الجواسيس الذین 
یعرفون » أو یعملون في منشات الدولة المراد تلویشها بالسیبات الرضية . وما أن تأثيراتها 
لا تظهر إلا بعد انقضاء فترة الحضانة للمسببات الرضية الستخدمة فان هوّلاء العملاء 
قلما يمكن کشفهم" . 

تستخدم سموم البوتالیزم السريعة التأثير في أعمال التخريب» وعموماً فان 
التأثيرات النفسية التي تتركها هذه الأعمال التخريبية رما تفوق تأثيراتها التدميرية » وبالتالي 
فلا بد من تشديد الإجراءات المنية في جميع هذه النشات وخاصة في مصانع الواد 
الغذائية . 


هل يمكن أن تستخدم هذه المسببات المرضية في أعمال الأنصار ؟ نعم » يمكن 
أن ينفذ ذلك » ضد التشكيلات والقطعات المعادية» شريطة أن تستخدم طرق فعالة 
ومبتكرة » وتتوفر المسببات المرضية من ناحية » والاحتصاصیون من ناحية ثانية » بالاضافة 
إلى مهارات ومبادهات القادة . 


5" .ل الحرب البيولوجية دولياً 

كان بروتوكول حزيران ١575‏ الذي وقعته أغلب دول العام انذاك ( كا وقعته 
الولايات التحدة الأميركية في عام ۱۹۷۰ أي بعد خمسينٍ عاماً) قد منع اللجوء إلى 
استخدام الوسائل البكتريولوجية في الحروب. وكررت الام المتحدة في عام ۱۹۲ 
ضرورة الالتزام بما ورد في بروتوکول ۱۹۲۰ . وف عام ١577‏ كانت بريطانيا قد أثارت من 
جديد مسألة نزع السلاح البيولوجئ . ثم أعادت طرح الموضوع في جنيف في شهر آب 
من عام ١555‏ ۰ ودعمها الاتحاد السوفييتي » بينا لم تكن الولايات المتحدة متحمسة لهذا 
الطرح بالرغم من آنها كانت قد أعلنت في عهد إدارة روزفلت الثالثة في عام ١5147‏ 
(اتتخب روزفلت للرئاسة ثلاث مرات) انها لن تكون البادئة بشن حرب كيميائية أو 


(۱۸) استطاع عملاء وخربون لان أن يلوثوا الحيوانات المستوردة من قبل الحلفاء من أميركا الجنوبية » بالسببات 
المرضية من نوعي القرحة السيبيرية والسقاوة . 
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بيولوجية » کا أن نیکسون آعلن في ۲۰ تشرین الثاني :۰۱5۹۹ استنکار أميركا لاستعمال 
الاسلحة البيولوجية ومن پتدمیر کل ما ادخرته آمیرکا مها حیث قال یومعذ : «ان 
للاسلحة البيولوجية نتائج واسعة لا عکن السيطرة علیها» ولا التکهن بداها فقد تثير 
وباء يعم العالم وخرب صحة الأجيال المقبلة» لذلك قررت» أولاً : أن تمتمع 
الولایات المتحدة عن استعمال المواد والأسلحة البيولوجية القاتلة» وكل أساليب الحرب 
البيولوجية . وثانیاً : ستحدد الولايات المتحدة الأميركية أبحاثها البيولوجية بالتدابير الدفاعية 
كاللقاحات واحتياطات الوقاية » والسلامة ) . 

أما بالنسبة لاسرائیل فهناك قرائن تشير إلى فیاتها في هذا الصدد منہا : آنبا غير 
مرتبطة باتفاقية جنيف لعام ۰۱۹۲۹ ولم تنضم إليها حتى الآن » الأمْر الذي يدفع إلى 
الاعتقاد بأن إقدامها على استخدام هذه الأسلحة أمر لا يمكن استبعاده» وحاصة في 
حالة يأسهاء وعجرد شعور مؤسستها العسكرية بأن ميزان القوی لم يعد في صالحهاء في 
أية حرب مقبلة . 


۳۳ ففي مطلح السبعینیات » حدث تطور هام يتعلق بالحرب البيولوجية › 
حيث وقعت عشرات الدول عل معاهدة ۶/۱۰/ ۱۹۱۷/۲ الخاصة بتحريم صنع 
الاسلحة البيولوجية والزیفانات وتخزینها ( السموم العضوية) وضرورة تدمیر الوجود منهاء 
والاکتفاء بالدراسات والتجارب ذات الطابع الدفاعي والحادفة إلى وقاية الانسان 
والصین وافند لم توقع على هذه المعاهدة » فإن حکوماتها آصدرت قوانین خاصة تتوافق مع 
وتراجع شبح الحرب البيولوجية بخطوات واسعة . 


ا الافاق لستقبلية للحرب البیولوجية 
بعد أن استعرضنا مختلف الاستخدامات الحتملة للأسلحة البيولوجية » ورأينا أن 
وجهات نظر صانعي القرار في غلب الدول تميل إلى استبعاد اللجوء إلى الحرب البيولوجية 
باعتبارها نوعاً من الدخحول في عالم المجهول » ول يتم حتى الآن اکتشاف ملامحه » وما أن 
آغلب الدول» وخاصة العظمی منها تحمست لعاهدات المنع وتدمير الخزون من هذه 
۳۱ 


الأسلحةع فلا بل من القول إن هذه الحرب أصبيحت بعيدة الاحعال . ومع ذلك فلا 
مندوحة من الإشارة إلى أن الدول تعخذ بالنسبة لمعاهدات المنع والتحريم» أحد 
المواقف التالية9 "© : 


۲ س تراعي الوقاية فقط » حتى لا تفاجا إذا ما حدث انتباك هذه المعاهدات . 

ب # تراعي الوقاية وتمتلك مخزوناً من الواد احرمة لكي تستخدمها في الرد . 

ج لا تراعي الوقاية ولا تحاول امتلاك مخزون من المواد الحرمة » وإنما تفق ثقة كاملة 
بالمعاهدات الدولية . 


ولعله من حسن حظ البشرية أنها لم تشهد حتى الآن حرباً بيولوجية بالعنی 
الحقيقي لهاء بالرغم من وجود أسلحتها في معظم دول العالم» وأن كل ما شهدته البشرية 
في هذا اجال ۸ یتجاوز الاستخدام المحدود الذي اتسم بالسرية» حيث كان المنفذون 
ينكرون لوهم إلى هذه الأسلحة . وقد كان لجهود المفكرين والداعين إلى السلم دور هام 
في ذلك . وسيكون للمعاهدات دور لا يقل آهمية عن دور آولئك» في ردع هذه الحرب . 
ولكن متى كان الردع والعاهدات حاجزاً لا يمكن لدولة معتدية عبوره» وهل تعترف 
إسرائيل بالمواثيق والقرارات الدولية عندما تقترف كل يوم جريمة بجديدة بحق الشعب - 
العربي » سواء في عقر دارهاء أو في الأراضي امحتلة» أو في لبنان أو سوريا أو الازدن أو 
العراق (تدمیر الفاعل النووي )» أو في البحر الأحمر (الألغام البحرية) ؟ وان دولة لما 
كل هذا التاريخ البشع في ارتكاب المجازر وتحدّي المجتمع الدولي » لن تراعي أية فقرة من 
الفقرات الثلاث 1 ب س ج) آعلاه » ولکنہا تمتلك الأسلحة الجرثومية » وسوف 
تستخدمها عندما تدعو الضرورق لذلك . ۱ 


أكيدة لنع اندلاعها » إذا ما توافرت الظروف المناسبة لما . 


ا ففي شروط استخدام السلاحین النووي والکيميایی » یظل استخدام 
السلاح البيولوجي آمرا عاديا » فهو يشكل مع هذين السلاحين أسلحة الغد» التي 
ستبقى هي أو يبقى الانسان على الكرة الارضية . 

. تنطبق هذه المواقف على الأسلحة البيولوجية والكيميائية معا‎ )١9( 


۹۲ 


رابعاً ‏ الحرب الكيميائية 


١‏ مفهوم الحرب الكيميائية 


إن الحرب الكيميائية هي التي تستخدم فما الاسلحة الكيميائية التي تتألف 
تما مع لواف الا امه وسا ارخا مها حت تلب الادة السامة دوا 
رئيسيا في إصابة القوى ا حية » بالإضافة إلى الاسلحة التقليدية الاخری . 


وهي تبدف إلى : 
1 إصابة القوى البشرية إما عن طريق تلويث اهواء بأبخرة المادة السامة» أو 
تلويث الأفراد والأض والأسلحة والمواد الغذائية وغيرها . 
ب إعاقة العدو أو منعه من تنفيذ الأعمال القتالية في مناطق معينة» سواء في 
الدفاع أو في اهجوم . 
جد ے ضرب أهداف في عمق العدو . 
د س التأثير النفسي وحفض الروح المعنوية . 
وقد با الإنسان إلى الحرب الكيميائية منذ القرون القديمة والوسطى » ولكن 
التاريخ الحديث » وخاصة في القرن الحالي » يتميز بتطور السلاح الكيمياني على أساس 
الإنتاج الصناعي المتطور جداً . ونذكر مثلاً أن هتلر طلب إلى العلماء الألان» في أعوام 
الثلاثينيات أن يطوروا مادة سامة تكون أكثر سمية بكثير من المواد المستخدمة في القضاء 
۹۳۳ 


على الحشرات والسیبات الرضية للنباتات » فاستطاع هوّلاء إيجاد مادة عرفت انذاك 
ولاتزال تعرف حالياً بالتابون » كانت أشد سعية من أفضل مادة مضادة للحشرات 
بثلائة الاف مرة » وجاءت بعدها مادة الزارین التي هي آشد سمية منها بعشر مرات ‏ أما 
الواد المعروفة حالياً بغازات ( ف ) فهی الأحرى أشد سمية من الزارین بعشر مرات أيضاً . 
وإذا علمنا أن الأسلحة الكيميائية التى استخدمت في الحرب العالية الأولى 
بكميات بلغت ۱۲۰ ألف طن › وأدت إلى إحداث خسائر في القوى الحية بلغت 
۳ر۱ مليوناً ( قتلى وخارجون من المعركة ) » وكانت من أنواع لا تقارن مع ما هو موجود منها 
الآن » لأدركنا فداحة ما تستطيع هذه الأسلحة إحداثه من خسائر في أية حرب كيميائية 
۲ - الأسلحة الكيميائية وتأثيراتها (مساحات الإصابة والتأثير) 
إن الأسلحة الكيميائية هی المواد السامة ووسائط استخدامها» وعموماً فان هذه 
واه یاهع E E‏ قزق اس 
لفترة طويلة تصل أحياناً إلى أشهر» وتغطي مساحات كبيرة جداًء وهي تور على 
الأعصاب» أو على الجلد» أو على أجهزة التنفس» وغيرها من أعضاء الجسم» وعلى 
الحالة النفسية للمصاب اتح ... ولن ندخل إلى التفاصیل ‏ لان ذلك ليس موضوع هذا 
البحث . ولكن لا بد لنا من ذكر وسائط استخدامها باختصار » والتى تشمل مايل : 

- قنابل الطاگرات وقذائف المدفعية » والصوار ج . ۱ ۱ 

آجهزة الرش من الطائرات . 

ب الملاغم الكيميائية . 

مولدات الايروزول . 

وكذلك فإننا نقدم بعض المعطيات الرقمية عن مساحات الإصابة المباشة 
رسناحات التأثیر . 

١‏ تستطیع أربع طاثرات قاذفة مقاتلة أن تلوث بالزارین مساحة 4۰ ۲ هکتار 
بیغا تصل مساحة منطقة التأثیر الي تنتشر فیها السحابة الكيميائية اللوثة إلى 
١ 4 4‏ كيلو متر مربع في الحالة المناخية الملائمة . 

۱ ء ۹۳ 


ب تستطیع هذه الطاثرات نفسها أن تلوث بغازات (ف) مساحة 
۰ هكتاراً» بیفا تصل مساحة منطقة التأثير للسحابة الملوثة إلى حوالي ۷۰ كيلو متر 
في أقصى حد شا . 

ج ‏ یستمر بقاء مادة غازات ( ف ) على الاض لمدة ۱۱ يوماً في درجة الحرارة 
البالغة ۰ درجات معویة . 

د نحتاج لاخراج ۱۵/ فقط من فصيلة مشاة في نقطة استناد إلى ضرا 
بتسعين قنبلة عادية » بينا يكن إخراج ۸٩۰‏ منها من المعركة بواسطة قنبلة واحدة من 
غازات ١ف‏ ). 

ه ‏ يحتاج لواء مشاة في الدفاع إلى ۱۸۰ ألف طلقة مدفعية لاحراجه من 
المعركة » بينا يمكن تحقيق ذلك بواسطة بضع طائرات مجهزة بأجهزة رش المواد السامة أو 
بالقنابل الكيميائية . 

ولیست هذه المعطيات سوى أمثلة فقط عن تأثیرات اة الكيميائية › ومدى 
ما تغطیه من مساحات یکون الترکیز فيا ها . 


طرق الاستخد ام 


هناك احتلاف في وجهتي نظر الغرب (أميركا وحلفاقها)» والشرق ردول 
العسکر الاشتراكى ) في طرق استخدام الاسلحة الكيميائية . فالغرب يرى أن الطريقة 
الفضلة هي استخدام الذخاثر الكيميائية على مسافة ما من ادف » بحیث تصل 
السحابة الكيميائية الملوثة إلى مناطق توضع العدوء وتحقق المفاجأة» بینا لا يحقق 
الاستخدام مباشق على ادف أية مفاجاق» وتستطیع قوات العدو استخدام وسائط 
الوقاية الفردية والجماعية » ما يجعل الخسائر في حدها الادنی . أما وجهة النظر الأخرى» 
فتری أن الاستخدام الباشر على القوات العادية يحقق الفعالية المطلوبة » لأنه یلوث هذه 
القوات وعتادها ومناطق عملها ويحدث نسبة كبيرة من الخسائر » بینا یضطر الناجون 
إلى العمل في شروط صعبة جداً» مع ارتداء وسائط الوقاية الفردية» التي لا يمكن تحملها 
قالطو ار سوی أقل من ساعة واحدة آو سافتين في او البارد تسيا آما بالنسبة 


۹o 


للقوات الموجودة ف اتجاه تحرك السحابة المذكورة فیمکنہا ارتداء القناع الواقي الذي 
لا تحتاج لغيه لمدة تصل إلى ١7‏ ساعة . 
الاولية التى تتكون من قطرات الادة السامة صغيرة الحجمء التي يمكن للهواء حلها 
دون أن تسقط على الاض» وهناك أيضاً السحابة الثانوية التي تتکون من أبخرة القطرات 
التي سقطت على الارض» ثم تصاعدت عنها » وسارت في اتجاه الریخ . 

تستخدم الدفعية قذائفها الكيميائية على القطعات الموجودة في الحد الامامي وفق 
العمق القريب » بینا يستخدم الطيران قنابله الكيميائية على أهداف العمق البعيد غالبا ؛ 
ا يستخدم أجهزة الرش على ارتفاعات منخفضة لا تتجاوز بضع مئات من الأمتار” © 
وعلى أهداف ذات دفاع جوي ضعیف. الاتال أو وحدات المؤخرات . أما الصواريخ 
فتستخدم في عمق البلاد» ضد أهداف استراتيجية حيوية. وبالنسبة للألغام فهى 
تستخدم أمام القوات المدافعة» إما في حقول مستقلة تنفجر كهربائياً» أو في حقول 
مختلطة مع الالغام العادية المتفجرة : 


يرى الأميركيون أن الاستخدام الفعّال لمادة الزارين السريعة التطایر » يجب أن يتم 
بكثافة کبیرق» بحيث يمكن تشكيل التركيز المميت منه بعد ٠١‏ س ۳۰ انیت 
لا يستطيع الأفراد خلاها أن يرتدوا الاقنعة الواقية » أو أن تستخدم صبائب المدفعية لدة 
۳۰-۵۰ دقيقة متواصلة ثم تکرر في فترات لاحقة . 


وني كل هذه الحالات » تراعى طبيعة ال هدف والشروط الجوية المناخية كسرعة الرج 
واتجاهها » وحالة الصعود الشاقولي للهواء (كأن يكون افواء صاعداً أو متعادلاً أو 
هابطا۳» وعموماً فان الحالة الأكثر ملاعمة هی في الليل» وفي الساعات المبكرة من 
الصباح » حيث تسود حالة امبوط الشاقولي . ثم إن تكون السحابات وانتشارها يعتمدان 
على هذه العوامل أيضاًء فقد لا تصل السحابة إلى أبعد من حدود منطقة استخدام المادة 


(۲۰) إن الاتفاع الفوذجي هو حتى مئة متر حيث تكون الطائرات محمية بطائرات مقاتلة أو حوامات . 
(۲۱) تعتبر أفضل حالات الاستخدام عندما تكون سرعة الريح ١‏ 4 أمتار في الثانية » والأْض منبسطة 
ومكشوفة وحالة الهبوط الشاقولي للهواء . 


۹۲٦ 


السامت أو قد تصل إلى مسافة ٠‏ كيلو متر عن هذه النطقة» کا ذکرنا في أحد الأمثلة 
السابقة . وفي هذه الحالة فان التركيز للمادة السامة في الحواء""© يكون مميتاً على هذه 
السافة . ۱ 

أما زمن ثبات الادة السامة على الااض فیعتمد على نوع الادة نفسها (سريعة أو 
بطيئة التطایر) » وعلی الشروط الجحوية » وخاصة على درجتي حرارة التربة واموای وتتراو ح 
بين بصع دقائق وعدة أشهر : 
الوقاية من الأسلحة الكيميائية 

إن الوقاية من هذه الأسلحة هى نوعان : فهناك الوقاية الفردية التى يستخدم فيها 
الفرد وسائط الوقاية الفردية (القناع الواقي ‏ ووسائط وقاية الجلد) . والوقاية اللجماعية 
( ملاجىء مجهزة بمجموعات تصفية وتبوية ) . وكذلك فإنه يجب إنجاز إجراءات علاجية › 
توّمی استعادة الفرد الصاب حالته الصحية» نذکر منها حقن الاتروپین التی تسعف 
الصابین بالواد السامة المؤثرة على الاعصاب . والمعالجة الصحية الجزئية لاماکن الاصاية 
بالقطرات بواسطة مجموعة التطهیر الفردية . ومعالجة ضیق التنفس » وألم الرأس والاعراض 
الأخرى » باستخدام أمبولات خاصة موجودة في هذه المجموعة . 

یعاخ أيضاً العتاد والسلاح الملوثين حتى يمكن استخدامهما من قبل الأفراد» ذون 
تعرضهم لاية خطورة . ويتم تطهير الارض والمدشات في شروط معينة . و معالجة خاصة 
للملابس والواد الغذائية » بحیث يمكن الاستفادة منها بالرغم من تلوثها . 

وأما الکشف عن الواد السامة» فيع بواسطة الأجهزة اليدوية » أو الاوتوماتیکیت 
التي يجب توفرها مع الرصاد الكيميائيين الذين يجب أن يشكلوا بدورهم شبكة رصد 
واستطلاع كيميائية تغطي جميع مناطق الأعمال القتالية . 


ه ‏ الاستخدام القعالى للأسلحة الكيميائية 

يمكن استخدام الأسلحة الكيميائية» ما على الأهداف الموجودة في المؤخرات 
العميقة للعدو » أو لحل بعض المهام التكتيكية في حقل المعركة » على أن يراعى في ذلك » 
6۲۲۱ التركيز هو سمية المادة السامة محسوپاً بالیلیغرامات في الليتر . 


¥ 


ما إذا كانت الأسلحة النووية تستخدم أو لا تستخدم. وعموما فان الاستخدام 
الاستراتیجی هذه الاسلحة سواء بواسطة الصواریخ الاستراتيجية أو العملياتية» یعتبر 
حالة ثانوية » وحاصة إذا كان الطرفان یستخدمان هذه الصواریخ لحمل الرژوس النووية . 
وبالاضافة إلى ذلك فإن تدمیر الأهداف في المؤخرات البعيدة» أو في قارات أخرى , 
يحتاج إلى كميات كبيرة من المواد السامة ومن وسبائط نقلهاء وبالتالي فلا يعتبر هذا 
الاستخدام فعالاً » بینا يكون الاحتّال الأكبر متمثلا في استخدام هذه الأسلحة لتنفيذ 
بعض الهام اخاصة n‏ نتائج عملية جيدة . 


إل روط حوب الكيميائية 4 9 ضيح ع استسشدا هذه الأسلحة 7 سوه 2 القادة 
0 استخدام هذه الاسلحة » التي تصبح ماثلة لاي سلاح آخر . ولكن يجب في 
هذه الخالة أن ن براعي القادة النقاط نفسها التى تُراعى في الحرب البيولوجية والتى 
0 مج قوام اه الحية ارت 3 منطقة اطدف ( وهل تعألف من مدنيين أو 
تحب ا ارم التدميرية للأسلحة الكيميائية واستمرارها . 
ج ‏ بعد الهدض عن القوات الصديقة . 
د طبيعة المهمة المطلوب تنفیذها وهل سيتم احتلال منطقة الحدف » أو تعزل 
ويراعي هوّلاء ایض نوعية الواد السامت حسب وجود أو عدم وجود سكان 
مدنیین في منطقة ادف » حيث تستخدم في الحالة الأول مواد سامة مخرجة من القتال 
مؤقتاء بینا تستخدم مواد سامة ميتة في الحالة الثانية . وکذلك يُراعى أيضاً کون هذه 
المواد سريعة التأثير أو ثابتة حسما يتوقع أو لا يتوقع تأثيرها على قواتنا . 
وتراعى ا وبدرجة عالية » ١‏ إجراءات الحيطة للقوات الصدیقت وخاصة يما 
يتعلق بالشروط الجوية الملائمة › واتجاهات الرخ السائدة وسرعاتها وا يتعلق 4 بالتأكيد 4 
بتجهيز القوات الصديقة بوسائط الوقاية وجاهزيتها 1 ودرجة التدريب عليها . 


AA 


وهکذا نری أن الاستخدام العملياتي للأسلحة الكيميائية یکون أسهل من 
الاستخدام التكتر ي الذي يحتاج إلى حسابات ودراسات دقيقة للشروط الجحوية » علما 
بانه يفترض دائما أن القوات مزودة بوسائط الوقاية ومدربة على استخدامها . 


تستخدم الواد السامة السريعة الزوال والشديدة التأثير”" على العدو الدافع في 
قاس مباشر مع قواتناء ويتم ذلك غالبا بواسطة الدفعية» نظراً لدقة رماياتها . وني هذه 
الحالة يجب أن ينفذ الرمي قبل بدء الحجوم مع مراعاة إيقاع أكبر لمة ا او 
وعدم إتاحة الفرصة له للتمكن من تبديل قواته المصابة . 


يمكن في حالات خاصة تنفيذ الرمى قبل عدة ساعات بمواد سامة ثابتة 
کالایریت » حيث تدخل آبخرته إلى جميع التحصينات » ولكن کون هذه المادة السامة 
لا تمعلك درجة التأثير اللازمة » فلم يعد هذا الامر وارداً قي الوقت الراهن . 


يحتمل جداً استخدام المواد السامة الثابتة ضد احتياطات العدو المعدة للقيام 
بالضربات أو الهجمات المعاكسة » حيث تقع هذه القوات تحت تأثیر السحابات الملوثة 
التي: تتحرك إلى بضع عشرات الكيلو مترات . ويمكن أيضا استخدام الضربات الكيميائية 
بواسطة الطائرات على الاحتياطات العملياتية » لإيقاع خسائر. كبيرة فيباء واعاقتها عن 
الحركة السريعة . 


ثم إنه يمكن أن تستخدم الواد السامة بنجاح على الأهداف الكبية» ذات 
الساحات الواسعة والستطلعة جید والتی حتلها تحشدات کبيرة من القوی اية 
اتمه أن ششک لها ماخ ماه ستريفة ر تلعب ار ون الات 
الكيميائية دوراً بالغ الاهمية » حيث أن تنفيذها قبل الوقت اللازم يقدم للعدو فرصة تمينة 
لاستعادة قدرته القتالية » وتبديل قواته المصابة » والاستعداد للقيام بالضربة العا کست کا 
أن التنفيذ المتأخر لا يؤثر على العدو الذي يكون قد بدأ تقدمه فعلاً إلى خط الضربة 
المعاكسة لملاقاة قواتنا المهاجمة » بترتيب قتالي سلم . 


(۲۳) نذكر منها الزارين الذي ينتمي إلى المواد السامة المؤثرة على الأعصاب ويتشكل تركيزه المميت خلال . 
۵ ۱ کک ۰ ثانية فقط . 


۹۳۹ 


وإذا كان امجوم سینفذ بوتيرة سريعة بسبب ضعف دفاع العدو » فیفضل 
استخدام الواد السامة سريعة التأثير وقليلة الثبات . وان استخدام الألغام الكيميائية 
یضطر الهاجم لاتداء الأقنعة الواقية ما يجعل الاعمال القتالية أكثر تعقیدا ما إذا 
استخدمت مواد سامة من نوع غازات رف ) » التي تستطیع النفوذ عبر الجلد فلا بد من 
استخدام وسائط وقاية الجلد آیضا مما جعل العمل فيا لفترات زمنية طويلة شبه 
مستحیل حیث لا يمكن ارتداؤها لاکثر من ه٠١‏ ۳۰ دقيقة صیفاً وحتی ساعتين 


> ارب الكيميائية دولياً 


كان أول عمل دولي مشترك حظر الحرب الكيميائية هو «بروتوکول حظر 
استعمال الواد الخائقة والمسممات والغازات الاعری » والطرائق البكتريولوجية في شوؤون 
ارب » الذي وقع في جنيف في ۱۷ حزيران ۱۹۲۰ وكان هذا البروتوكول يقتضي أن 
يصبح نافذ المفعول من تاريخ التصدیق عليه من قبل حكومات الدول التي وقعته بالأأحرف 
الأول . وعموماً فقد وجدت في هذا البروتوكول ثغرات كبيرة ومتعددة منذ البداية » الأمر 
الذي جعل تعديله أو إبرام معاهدة جديدة في هذا امجال ضرورة لا يمكن تجاوزها . ونذكر 
من هذه الثغرات على سبيل المثال عدم الشمولية بحيث بقي عدد كبير من الدول لم يوقع 
على هذا البروتوكول» وخاصة الدول التي ظهرت بعد توقيعه» وعدم التحديد الدقيق 
للعوامل أو المواد الكيميائية المراد حظرهاء بحيث لجأت بعض الدول إلى الاحتيال 
القانوني في هذا المجال» وعدم النص على حظر صنع المواد السامة الكيميائية وقخزینها » ما 
ترك :الباب مفتوحاً أمام الدول في امتلاك الأسلحة الكيميائية » مدعية أنها تريد بذلك ردع 
الا خرین عن استخدامها . 


ولعل المشكلة الأكثر تعقيداً التي واجهت المجتمع الدولي ولا تزال تواجهه هي 

تلك الدول التي تتحدی قرارات هذا المجتمع » معتمدة إما على كونها قوة كبرى » أو على 

کونها مدعومة من قبل قوی كبرى » حيث تبدو دولة إسرائيل مثالاً فاضحاً عن ذلك في 

الوقت الراهن . فهي تدير ظهرها لكل القوانين والأعراف الدولية » وتعلم أن الولايات 

المتحدة تشد أزرهاء وبالتالي فهي لا تخشى امجتمع الدولي . أما الدولة الكبرى فانبا 
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تتحدی امجتمع الدولي مستخدمة قدراتها الكبيرة جداً في اجال الاعلامی» بحيث تبدو 
وکأنها ملتزمة بروح النصوص الدولية» في الوقت الذي تعمل فيه على انتهاك هذه 
النصوص » وأبسط القم الإنسانية . 

وهكذا فقد استخدمت الولايات المتحدة ۷۲ مليون ليتر من المواد السامة المضادة 
للنباتات والغابات والمحاصيل الغذائية في الحرب الفيتنامية » مدعية أن هذه المواد لا تدخل 
ضمن بروتوكول ۱۹۲۰ عن حظر الحرب الكيميائية . وكذلك فقد استخدمت هذه 
الدولة ٩‏ ملايين كيلو غرام من مادة سي اس ۹05 في الحرب المذكورة مدعية أيضاً 
أنها غير مشمولة في بروتوكول جنيف المذكور . ولکنها كانت تستخدم الذخائر العادية 
لتدمير الالوف من المصابين بهذه المادة » الذين كانوا يفقدون القدرة على التصرف في هذه 
الحالة . 

أدى هذا الاستخدام الواسع النطاق لوسائط الحرب الكيميائية في فيتنام إلى 
نتيجتين » فمن ناحية أولى » ۸ يلبث الرئيس الأميركي نيكسون أنه أعلن في عام ۱۹۹ 
موافقته على تقرير اللجنة الدولية التابعة للم التحدة الذي جاء فيه أن السلاحين 
الكيمياني والبيولوجي يعتبران من أسلحة التدمير الشامل» وآنهما يفوقان خطورة هذه 
الأسلحة في بعض ال حالات » وبالتالي فيجب تمرم صنعهما وتخزينهماء بعد أن تم تحريم 
استخدامهما في بروتوكول جنيف لعام ۱۹۲۰ . ومن ناحية ثانية قإمت الولايات المتحدة 
بتصديق بروتوكول جنيف في ۲ أي بعد مسین عاماً من صدوره . 


ويبدو أن الصيغة الدولية القانونية لحظر الحرب الكيميائية والحرب البيولوجية 
أصبحت الآن شبه مكتملة » ولکن » هل يعني ذلك أن هاتين الحربين حذفتا من قاموس 
الحروب إلى الأبد» وأن الدول المالكة للأسلحة الكيميائية والبيولوجية ستقوم بتدمیرها 
ولن نرتدي بعد الآن القناع الواقي ؟ أو هل أصبحت هاتان اربان من منسيات التاريخ 
الانساني » وتغلب الناس في نباية المطاف على حجم كبير من العاناة التي يفرضها 
بعضهم على بعضهم الاخر . 
(۲۶) هي مادة ذات تأثير مهیج شدید على العینین واجاري التنفسية وها تأثير كاو على الجلد وتصنف في 

الواد السامة غير الميتة ولکنبا تؤدي إلى إخراج القوی الحية من العركة وقد استخدمتها اسرائیل في 

حرب لبنان ۱۹۸۲ . 


۹۱ 


بوسعنا أن یکون الجواب على کل هذه الأسغلة بالتفي . أما لاذا هو کذلك» 
فالجواب يأتي في الفقرة الاحرة من هذا البحث . 
ا الافاق الستقبلية للحرب الكيميائية 

كانت الحروب في السابق تشن من أجل المحافظة على القم الأحلاقية للشعوب » 
حيث كان مثيرو هذه الحروب يرون أن عدم الذهاب إلى الحرب يعني التراجع عن 
اقسك بالأحلاق » وبالتالي فإن الشعوب التي فقدت آخلاقها» تكون قد فقدت مبرر 
وجزدها وسرعان ما تفقد نفسها. ولذا فان الحرب» على فظاعتها» تظل أكثر رحمة 
بالانسان من أن يفقد إنسانيته . فكيف ينظر الناس إلى الحروب النووية » والبيولفجية 
والكيميائية من هذه الزاوية ؟ إن أي اعتراف بإمكانية أو احتّال کون هذه الحروب 
آحلاقية يودي إلى الوافقة على القتل الجماعي حمیع الشعوب ‏ ولذا» ۷ من المفيد أن 
توجه هذه الحروب بالتية فحسب » بل لا بد أن تحكمها النظرة الواقعية للنتائج الاجمالية 
التي تنجم عنها . آما على آساس النية » فان أية درجة من التدمیر سس 00 وأين 
تكمن هذه الأحلاقية 2 إذا كانت هذه الحروب ستدمر النظام الدولي كله ؟ وإذا كان 
هناك من يقول «إن ما هو منطقي أو معقول هو آحلاق ات وان الاستخدام المرن 
للقوة النووية » إذا كان يستخدم سياسة معقولة » سيكون أخلاقياً »» فإن الصراع لا يزال 
على أشده بين مؤيدي هذه الحروب ومعارضيباء حيث يقول الطرف الأول ( المؤيدون ) إنه 
يمكن أن تستخدم أسلحة التدمير الشامل ( نووية » بيولوجية » كيميائية ) بطرق مختلفة 
لتحقیق دمار مسيطر عليه » وإنها ذات قيمة كبية جداً في بعض أنواع الحروب ( وخاصة 

في الحروب المضادة للعصيان ولقرد)» کا أنها تحدث معاناة أقل من أنواع الأسلحة 

الأخرى » وتعمل علی ردع أية حروب آعری . آما الطرف الثاني ( المعارضون ) فيرى أن عمة 
صعوبة كبية جداً في السيطرة ة على هذه الحروب » وخاصة على القاتلین » وغير القاتلین » 
كا لا يمكن السيطرة على التصعيد فيباء بالإضافة إلى أن الدمار الواسع الذي يحدث فيبها 
غير مقبول بأي مقياس . 

وعموماً فإن تحول أية حرب مقبلة إلى حرب نووية » يعني تحوها بصورة الية أيضاً 
إل حرب پيولوجية وكيميائيت» حیت أن عاتن الأحيوية تعبران جردا مکملا فقمط 
للحرب الاو . 

۹۲ 


لنعد الآن إلى الحرب الكيميائية بالذات » ونری الصورة التي یظهر فيا العام 
وخاصة القوتان العظمیان با یتعلق بالاستعداد ها . 
إن العطیات عن امتلاك الولایات المتحدة الاميركية للأسلحة الكيميائية تشير إلى 
ما يلي ( من مصادر سوفييتية وأميركية معاً) : 
- يوجد 5ه ألف طن من المواد السامة المؤثرة على الأعصاب » و۱۰۰ ألف طن من 
مواد سامة أخرى معبأة في ثلاثة ملايين قنبلة وقذيفة متنوعة . 
خخحصص في ميزانيات الدفاع الأميركية للأعوام ۱۹۸۲ ل ۰۱۹۸۲ مبلغ 
٠‏ مليارات دولار تكفي لصنع ه ملايين قنبلة وقذيفة أخرى . 
تقام قاعدة صناعية في الولايات التحدة لتكون جاهزة لانتاج الأسلحة الكيميائية 
الحديثة المعروفة بالسلاح الثتالي ۰۲۳۳ بمعدل ۷۰ ألف قنبلة وقذيفة شهرياً . 
وبالاضافة إلى ذلك يوجد أربعة ملايين لیتر من غازات (ف) المؤثرة على 
الأعصاب في ألانيا الغربية » مع القوات الأميركية العاملة فيها . 
وفي الوقت نفسه فإن الصادر الأميركية تقول إن الاتحاد السوفييتي يمتلك أسلحة 
كيميائية تعادل اخزون الأميركي الذي کان تخرد حتى عام ۰۱۹۸۲ ب ع ۱ مرة . 
ولکن السوفییت ینفون ذلك » قائلین انبم لا هلکون سوی القدرة الدفاعية ضد استخدام 
هذه الاسلحة من قبل أعدائهم احتملین . ومع ذلك » فقد فشلت ثلاثة عشة جولة من 
الباحثات بين الطرفین السوفييتي والاميركي بين عامي ۱۹۷۷ - ۰۱۹۸۰ التي كانت 
عهدف إلى التوصل إلى الاتفاق على مسألة التفتيش التبادل على الاسلحة الكيميائية . 
استمرت ادثات ریم الاسلحة الكيميائية» حيث قدم الاتحاد السوفييتي 
اقتراحاً في حزیران ۰۱۹۸۲ با یتعلق بشروط التفتیش» وفي شباط ۰۱۹۸۳ حث نائب 
لرئیس الأميوكي السید جورج بوش لجنة نزع السلاح انجتمعة في جنیف من أجل 
الاتفاق على هذا العحرج قائلاً : 


(۲۰) وهو عبارة عن ذخائر أو أجهزة حاوية » توضع فما مادتان غير سامتين » تتحولان لدى اختلاطهما في 
لحظة الاستخدام إلى مادة سامة . ويعتبر هذا السلاح من أحدث الأسلحة الكيميائية» حيث يتميز 
بعدم خطورة تحضيره ونقله وخزنه انح ... 


۹۳ 


«إن ما يمنا بالدرجة الویی هو تحريم جميع أنواع الاسلحة الكيميائية» وإزالتها 
نبائياً من ترسانات العام ) . وفيما بعد قدم رئيس الوفد الاميرکي مذکرة جاء فيا : «إن 
الولايات المتحدة لا تطلب تفتيشاً مطلقاً » وتعترف بوجود بعض الجازفات في هذا امحال » 
ولكن على الدولتين الکبریین قبول هذه اجازفات . ونحن نشدد على أنه يجب أن تتقلص 
هذه المجازفات إلى أدنى حد» لنحمي آمننا وأمن البلدان الأحرى . وبالتالي ينبغي أن نتفق 
على مستوى من التفتيش يحقق هذا ال هدف ) . 

ومهما يكن من أمرء فما لم يتم التوصل إلى معاهدة تحريم الأسلحة الكيميائية. 
ومنع صنعها وتخزينها» وتدمير الموجود منباء وما لم تنفذ هذه المعاهدة عملياء فان شبح 
الحرب الكيميائية سيظل يلوح في أفق العلاقات الدولية» مادامت الدول كافة لاتزال 
تعتبر أن ردع .هذه الحرب في الشروط الراهنة » لا یتحقق إلا بامتلاك السلاح الكيمياني » 
والتدرب على إجراءات الوقاية منه» مؤكدة أن الذي منع هتلر من اللجوء إلى استخدام 
هذه الأسلحة (هناك معطیات عن تدمير هتلر لخزون كبير جدأً من هذه الاسلحة في 
الأراضي التي احتاتها ألمانيا في الحرب العالمية الثانية » ثم تراجعت منها تحت ضغط أعدائها 
وحاصة في الاتحاد السوفييتي ) » بالرغم من الظروف الصعبة التي وجد نفسه وبلاده فیها 
هو وجود أسلحة ممائلة وبكميات آکبر لدی خصومه . 

وال أن یتحقق ذلك فلیس أمامنا ‏ كعرب ‏ سوی أن نستمر في تدریب قواتنا 
العسكرية على العمل في شروط استخدام الاسلحة الكيميائية» خاصة وأن عدونا 
الاسرائيل يمتلك هذه الأسلحة » ولا يعترف بأية معاهدات دولية حالية أو مستقبلية . 
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کتاب الاستراتيجية العسكرية » سوكولوفسكي » الترجمة العربية دردري-- آتاسي-- جرکس 
الباب الرابع» ص ۲۷ . ۱ 

المؤلفات الکاملة للينين» جزء ۰۲۲ ص ۱۹۶-۱۹۳ باللغة الروسية . 

طبيعة وخواص الحرب الحديثة » تألیف د . بالیفیش من حلة القوات السلحة الشيوعية › 
ص ۰۷۷ العدد ۰۲۱ عام ۱۹۲۲ . 

کتاب کوزلوف ۰160210۷ بعض مسائل نظرية الاستراتيجية » مجلة الفکر العسکری 
السوفييتي » ۱۹۰۶4 العدد ۰۱۱ ص ۰۳۲ 

کتاب ن . ن آزوفنسیف , لينين . 

الماركسية اللينينية عن الحرب والجيش » ۰۱۹7۸ تیوشکفتش» ۰۱۹۲۹ ص ۰.۳۲ 
ريبكين » ۰۱۹۷۳ ص ه . 

الحرب والاشتراكية» ۰۱۹٩ ٤‏ كرد لي . 

مقالة الحروب الحلية وحروب التحرير الوطني » ل ج . مالينوفسكي » انجلة العسكرية التاريخية 
السوفييتية ص 2 ۷-- ۷١‏ . 

الوهم الكبير في الحروب الصغيرة» ف . موتشالوف» دار النشر العسكري موسکو 
6٥‏ . 

القوات المسلحة للاتحاذ السوفنيتي » غريتشكوء دار النشر العسكرية » موسكو . 
مقررات المؤتمر الخامس والعشرین للحزب الشيوعي السوفييتي ؛ نقلا عن كتاب الحرب 
وايش ص ۲۰ . 
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أسباب الحروب الامبريالية » ي . أوسنكوء موسکو عام ۱۹۳ . 

الأيديولوجية العدوانية وسياسة الأمُبريالية الأميركية» موسكو ۵۵۰ . 

الأيديولوجية البرجوازية الأمبريالية تشجيع للعدوان والحرب أكاديية العلوم السوفييتية » 
معهد الفلسفت موسكو ۱۹6۲ . 

الجوهر الرجعي والطابع العدواني لاأيديولوجية العسكرية الحديغة للأمبيالية الأميركية» ف . 
بتروف » عام 7ه . 

كارل ماركس وعلم الاجتاع المعاصر» لويس . .١‏ کوزر» ۱۹۲۷ . 

حول طبيعة ارب » جوليان لايد » ص ۰۵ . 

الموسوعة العسكرية السوفييتية الجزء ۰۸ ص ۳۸۵ . 

كتاب القوة» توماس» ۱۹٦٩_۱۹٦1 ٤‏ . 

كتاب هسلر 25655162 , عام ۱۹٩‏ ص ۱۲۱۰-۱۵۸ . 

انظر ميليس 3411165 »1951١‏ وارندت ۸۳۵2۶ 1951 . 

الأحلاق : منطق الحرب» رالف بوتر» ٠۹۷۳‏ . 

الدبابات » محمد وليد الجلاد_ أحمد يوسف . 

آسلحة الجرب العالية الثالثة» ولم توينغ . ۲ 

أسلحة ال حرب » كريس كوك جون ستیفنسن . 

نزع التسليح » بتروفسكي . 

يحلة أسبوع الطيران وتكنولوجيا الفضاء . 

مبجلة الفكر العسكري . 

مجلة استراتيجيا . 

استراتيجية الغرب ف . ت ‏ ستنیدر . 

الأأسس العامة للاستراتيجية العسكرية ‏ محاضرات دورة القيادة العليا» .)١9"59١‏ 
مجلة الفكر الاستراتيجي العربلي » ( ٤‏ ) نيسان ابريل ۰۱۹۸۲ دراسة في مفهوم الاستراتيجية 
في العلوم الاجتاعية » للدكتور علي الدين هلال . 

مدخل إلى الاستراتيجية العسكرية » تأليف الجنرال اندريه بوفر » تعريب أكرم ديري » ويخ 
الايوني . 

الاستراتيجية وتاريخها في العام » تأليف ج.ل . ليدل هارت ترجمة اليثم الأو .- 
سياسة القوة واستراتيجية السلام» تأليف لوتاريل» ترجمة د. أحمد حیدر . 

في الحرب » تأليف فون کلاوزفیتز . 0 
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الاستراتيجية وتاریخها في العام » ليدل هارت. ٠‏ 

مدخل إلى الاستراتيجية العسكرية » الجترال اندريه بوفر . 

حول طبيعة ارب جولیان لایدر . 

نظرية احرب وبمارستها» مایکل هوارد . 

استراتيجية العمل » الجنرال اندریه بوفر . 

مجموعة مقالات ومحاضرات » مبادرة عن مركز الدراسات الفرنسي. ومدرسة ارب العلیا 
الفرنسية . 

استراتيجية العصر النووي » الجنرال بيير غالوا . ١‏ 
الجدل الكبير حول الاستراتيجية الذرية» ريمون ارون . 

تعبير مأخوذ من الفقرة الاول من البيان المشترك » الذي أعلن في أوتاواء من قبل مجلس حلف 
مالي الاطلسي في ۱۹ حزيران ۰۱۹۷4 ووقعه رؤساء حکومات بلدان الحلف في بروكسل 
بتاريخ ۲۶ حزيران ۱۹۷۶ . 

الاستراتيجيتان السوفييتية والأميركية » هنري باريس » إصدار. دار طلاس للنشر ترجمة أحمد 
عبد الكريم . 

سنايدر (۳۰3 .1961 .50467) (إن الردع هو منع شخص اخر من عمل شيء ماء كان 
سیفعله لولا الردع » وذلك حوفا من النتائج ) . 

دلیل ضابط آرکان في القوات السلحة الاميركية لعام ۰۱۹۵۹ صفحة ۱۷۵ . 
الاستراتيجية في عصر الاسلحة الصاروخية » برنارد برودي» آیار ۱۹۱ ص ۲۹ . 
البوق الغریب » ما کسویل تایلور » رئيس أركان القوات الأميركية في عهد الرئیس كنيدي . 
عن صحيفة انترناشیونال » هیرالد تریبون» في عدد ما الصادر في ۷ اب ۰۱۹۸۰ , 
مناقشات لجنة القوات السلحة في مجلس الشیوخ الأميركي » الدورة الثانية الاجتاع ۹۰ 
وبيان هارولد براون» وزير الدفاع » أثناء. تقديمه ليزانية الدفاع لعام ۰۱۹۸۰ وکلمته في 
ه نیسان ۱۹۷۹ في نيويورك . 

الميزان الاستراتيجي » معهد الدراسات الاستراتيجية في لندن ۰۱۹۸/۱۹۸۳ 

من تصریح وزير الخارجية الاميركية فوستر دالاس في ۱۹۰4/۱/۱۲ . 

الوثائق الاميركية حول السياسة الخارجية» ۱۹۵ صفحة ۱۸ . 

من رسالة الرئیس نکسون إلى الکونغرس في ۱۹۷۲/۲/۹ . ۱ 
نشر هذا التصريح» صحيفة هیرالد تريبيون الدولية» في عددها الصادر بتاريخ 
۶ . 

الأستاذ رتشارد يبيس» من جامعة هارفرد ومقالة الامیرال سیلفست » هل الردع نظرية أم 


٩ ۷ 


ملسم سس مرت ات 


سس 
حت 


١ 


حالة واقعية ؟ » التي نشرت في مجلة الدفاع الوطني في اب أيلول ۱۹۷۸ . 

تصحات هنري کیسنجر » التي نشرتها مجلة الایکونومیست في ۳ ۱1 : 

القوات السلحة السوفييتية » غریتشکو » صفحة ۰۱۸ ووكالة الصحافة السوفييتية » تاس » 
في عددها الصادر في ۲۱ اب ۱۹۷۹ . 

مجلة العایم » في عددها الصادر بتاريخ ۱۹۸۰/٤/۷‏ . 

لورانس فریدمان » کا آوردته صحيفة التام في ۱۹۸۰/۶/۱۷ 

من أين أت حطر الحرب » (صدار موسکو ۱۹۸۲ . 

صحيفة النجم الأحمرء تاريخ ۱۲ تموز ٠۹۸٤‏ . 

زار بیجوم الاسبوعية» العدد ۲۹ تاريخ ۱۹-۱۳ تموز ۱۹۸۶. 


«الزمن الحديث الاسبوعية العدد ۲۸ تاريخ ٩‏ توز ۱۹۸۶. 


الزمن الحديث الاسبوعية العدد ۳۱ تاريخ ۲۷ تموز ٠۹۸٤‏ . 

خطر الحرب النووية» ملحق الزمن الحديث لعام ۱۹۸۶ . 

الزمن الحديث الاسبوعية» عدد ۲ تاريخ ٠۹۸٤/۱۰/۱۲‏ . 

الاطلسي سلاح العدوان» ملحق عسكري خاص بالزمن الحديث ۱۹۸۳ . 

سباق التسلح وحطر الاختیار ملحق عسكري خاص بالزمن الحدیث ۱۹۸٤‏ . 
الازفستیا رقم ۲۰۳ تاريخ ۱۹۸٤/۹/٩‏ . 

زار بیجوم الاسبوعية» عدد ۳۳ تاريخ ۱۰س ۱۹۸٤/۷/۱٩‏ . 

النجم اهر تاريخ ۱۹۸۶/۹/۲۲ 

کتاب الوارد الخارجية والفضاء موسکو إصذار دار تشر الذرة ۱۹۷۲ . 

کتاب الحرب النووية والعواقب الطبية ‏ البيولوجية » (صدار موسکو ۱۹۸4 . 

صحيفة البعث » تاريخ ۱۹۸۶/۷/۲ 

امجلة العسكرية السوفييتية » الصدر العری » عدد ٤‏ نیسان ۰۱۹۸۶ 

ما العمل لوقف مخاطر عسکرة الفضاء؟ مقال مترجم في صحيفة البعث . 

اخرب والسياسة في العصر النووي» مقال هام مترجم عن الدولة السوفييتية» بقلم 
کورتونوف » "الدکتور في العلوم التاريخية صحيفة الثورة عدد 15۷۸ . 

البعث ‏ تاريخ ۱۹۸۶/۹/۱۹ . 

البْعث ‏ تاريخ ۰۱۹۸/۱۰/۳۱ 

الثورق تاريخ ۱۹۸٤/۱۰/۱۰‏ . 

مفهوم الاستراتيجية ‏ دراسة هامة ترجمتها عن مجلة الدفاع الوطني الفرنسية صحيفة البعت ؛ 
عدد ۱۸ 1۵ . ِ 


۹۸ 


۸۲۷ ب 
۸۸— 


۹ 


سس 


ا 


۴۳ بے 


65 
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كت 


۷ ات 


۸ سب 


۹۹ 


جلة جيش الشعب, تاريخ ۰۱۹۸/۹/۱۵ 
نشرتان صادرتان عن وكالة نوفوستي ‏ دمشق : 
- أجوبة المارشال ديمتري أوستيغوف ‏ وزير الدفاع السوفييتي » عن أسغلة مراس وكالة تاس 
صيف ۱۹۸۶ . 

- رد تشونینکو عل نداء العلماء الأميركيين » موسکو صیف ۱۹۸۶ . 
کتاب الحرب النووية والعواقب الطبية ‏ البيولوجية » إصدار موسکو ۰۱۹۸4 مجموعة من 
الألباء وعلماء البيولوجيا . 
لامن في العصر النووي » للمؤلف جيروم كاهن» ترجمة العميد الركن نافع أيوب » مراجعة 
اللواء سعيد الطيان» صادر عن مركز الدراسات العسكرية» دمشق ۱۹۸۲ . 
الأسلحة الحديثة والوقاية منبا» للمؤلف غرابوفوي باللغة الروسية» دار نشر دوساف » 
موسکو ۱۹۸ . 
حول ارب النووية ‏ الرارية» لولفه هیرمان كان » باللغة الانكليزية » دار ماکمیلان 
للنشر » نيويورك » لندن » الطبعة الثانية ١949‏ . 
الیزان العسكري ١٠۹۸٤‏ ۰۱۹۸۰ باللغة الانكليزية» صادر عن معهد الدراسات 
الاستراتيجية . 
مجلة استراتيجياء الاعداد ۳ ٣٣۲۹۲۲۲۱۱۹۱۳۱۰٦‏ 
حول طبيعة الحرب » لولفه جولیان لايدرء ترجمة العمید نافع أيوب » مراجعة اللواء سعید 
الطیان» صادر عن مركز الدراسات العسکرية » دمشق ۱۹۸۳ . 
تأثير امتلاك إسرائيل للسلاح النووي على مستقبل الصراع العربي ‏ الاسرائيلي » العميد الرکن 
نافع أيوب . 
التتائج البيئية لحرب اند الصينية الثانية » باللغة الانكليزية . 

Ecological Consequences of the Second Indo- China War. 
1976 (SIPRI) . صادر عن معهد أبحاث السلم العا مي في ستوکهول‎ 
الأسلحة الكيميائية - في ظل التحريم » مقالة لقائد السلاح الكيميائي السوفييتي العماد‎ 
. ۱۹۸۲ ف . میاسنیکوف » في صحيفة البرافدا‎ 
. ۳۰-۲۹-۱۲ مجلات استراتيجيا رقم ۳ب‎ 


-٠١‏ أسلحة الغد» لمؤلفه ج . هروتشيلد» ترجمة عن الروسية الرائد» نافع آیوب» وصدر عن 


الادارة السياسية في الجيش العربي السوري» فرع الثقافة والتعليم ٠۹۷۰‏ . 


Defense and Economic, Emile Benoil, Crowth in Developing Countries, Lexington ١ 


Books, Lexington, MA., U.S.A. 1973. 


۹۹ 


The Military in the third World, G. Kennedy, Duck Worth, London, ۰ a 
The Military in Development, Mary ۵1۲8۲, World Development,4, June 1976. يسك‎ 1 17“ 
Whynes o third World Military expenditure, David ۰ TT: 
The university of Texas Press, Austin, Texas, U.S.A. 1984. سس‎ 
Geopolitique et Geostrategie, Pierre Celetier Presses Universitaires de France Paris, ب‎ 1 ‘° 
1969. 

Politics Among Nations, Hans J. Morgentha Alfred, A Knopf Publisher Nêw Year, ۷ 
1963. 


evue de la Defense Nationale, Fevrier 1963. Amiral Lepotiec: Geopolitique et ١٠١م‎ 
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الفهرس العام للکتاب 


فهرس الجزء الأول 


وا المفهوم الماركسي أ أيه لع عن ال Cah DS‏ مسي وان طعا اع د ا ا VT‏ 1 


۱۳۲ الحرب باعتیارها استمراراً للسياسة 0001021211218 0 یر‎ ١ 
EES 1 أ أفكار عامة‎ 
E alas ب الفهوم الماركسبي  اللينيني لجوهر الحرب في العصر الحديث‎ 

۲- الطابع التاريخي للحرب ام ا رحا ان ا نون و ی وه ih‏ 
أ مستقبل الحرب N SERSAR STROSS SCE E‏ 
ب الحرب في العام الحديث الختاط EE‏ 1 0 ا EE‏ 
ج الحرب داخحل النظام الاشتراكي ا 1 1 00 
د بعض مضامين نظرية التعايش السلمي LE SL‏ ا ات TE‏ 

۴۳ مستقبل الحرب في المرحلة الصاروخية النووية م قالطاو جنل ف سود ون م ل TV‏ 
أ فائدة الحرب الطد امع اناه ادوج ی ل سرد ا ا ا ۲۳۰۱۳ 
ب- الحرب النووية ‏ الصاروخية بين الانظمة Aes NTE‏ 
ج الحروب الحلية والمحدودة DE E TT‏ 
د الحرب الثورية EE CUO OSS eS eS‏ 
ه_ الأسلحة والثورة في مرحلة التعايش السلمي ااا 
و الثورة الوطنية والحرب في الرحلة النووية موم هک 00 E a‏ 
ز الدعم الاشترا كي للثورات الوطنية ی ی م3 2۱ 
ح ‏ وجهات نظر متطرفة أن وي یی تدای وتم هش مس هر و ی تار ا ا يد CE‏ 
ط. النظرية المتبدلة عن حتمية الحرب الت ات O‏ ل ی CL‏ 

4 طبيعة الحرب . هل هي مستقرة أم متبدلة ؟ قا ا E‏ 

۵ التفسیر السوفييتي لکلاوزفیتز ESL‏ اك 

OV eens E OE أ المفهوم التقليدي‎ ` 


ب رأي ستالین بکلاوزفیتز ا ام یز 


٦‏ السلام والتعایش السلمي» ومنع الحرب 


أ تعريف التعايش السلمي ا ل 
ب تکوین مذهب (التعايش السلمي): 2 
ج منع الحرب ESSER‏ 
۷- الحروب المعاصرة : ظروف وأسباب نشوا 
أ الحروب العالمية 3117 0 0 E‏ 
و الخبيالة a‏ 
ج حروب التحرر الوطني وا طروب الشعبية .... 
د ارب الباردة قل یهن اه اود کی امون كو ود 


ثانياً : الفهوم اللاماركسي لطبيعة الحرب 


١‏ مفاهم الحرب في النظريات الغربية 


أ المفهوم البيولوجي للحرب 257737751117 
ب الفهومان : النفسي » والنفسبي الاجتاعي .... 
ج المفهوم الانتروبولوجي للحرب SE E ES‏ 
د الفهوم البيکقي (الايكولوجي ) RSE SE‏ 
ف المفهوم الجيوبوليتي e ee aS‏ 
و الفهوم القانوني للحرب EEE‏ 
ز ‏ الفهوم الأحلاق للحرب PE‏ 
ح- المفهوم التقني العسكري 0000 
ط ‏ الفهوم الاجعاعي للحرب و و 
ي المفهوم السيامي للحرب ین 
ك الفهوم السياسي الاقتصادي للحرب 57 
لنت المفاهم متعددة الابُعاد للحرب اح ل ا 
م الله أدرية SSRs Sois‏ و 
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۲ _ ارب أداة للسياسة ‏ النظریات اللاماركسية ) ی 


أ الحرب » باعتبارها وسيلة لتنظم العلاقات الدولية 


ب الحرب » وسيلة لتنظم توازن القوة و 
ج السياسة وقيادة الحرب مسو عر اه رك د 


۳- الحرب الداخلية استمرار للسياسة 


4 س المرب نوع من الصراع 


أ الجانب العسكري و امه او وق ا 
ب آنواع العنف السلح الداخلي و 


أ ۵ هل الحرب ظاهرة دائمة أم مؤقنة ؟ a‏ ین ۱۳۵ 


أ أصل ارب اماع ولع کوج ام ول ال EE‏ 
ب الديومة التاريخية للحرب SAO‏ ال سا اكد وس اواو ال ا O‏ 
ج مستقبل الحرب VOT EUCLA OSES‏ 
" - تقوم احرب واس مج EE ROSS a‏ 
أ الخواص السياسية والاجتتاعية والتاريخية O‏ ی ا 
ب الخواص الأحلاقية ا و ل 
ج النظرية التقليدية للحرب الصحيحة 0 Esle‏ 
د الطبيعة الأحلاقية للحروب في العصر النووي 1 1 ی 00 
ه عدم أخلاقية الحرب امع عت اا انار الوذ EGLE‏ اروس ی ل ا EEN‏ 
/ا 2 الحرب في المرحلة الصاروخية النووية 15205 اج 5:3 انقو وان عولد ا ا ا 
أ السلام الشبيه باحرب SSE‏ عع مواد وی بد و وس ۱۲۱۱ 
ب نظرية الحرب الباردة اسع ون اعسات نع اطع تدده فم اند امار ل ا 
ج نظرية إدارة الأزمات AT eee A E O‏ 


۸ جوهر الحرب في النظرة العسكرية الغربية» حسب منظور الناقد العسكري 
الماركسي E‏ 


الجانب الآخر ..... OR EES‏ وحم وموس توس TE‏ 
أ النقد السوفييتي للنظرية البورجوازية عن الحرب مود ل ا ات ال ۱۲۱ 
ب النقد الغربي للنظرية السوفييتية عن الحرب حم واو جو نمه هر EO ARSE‏ 


الاستراتيجية العسكرية 


أولاً قوانين الصراع المسلح 00001 00 0 
١‏ قانون العلاقة بين السياسة والصراع السلح في الحرب E a‏ 
۲- قانون اعتاد سير الحرب ونهایتبا على تناسب الإمكانات العسكرية للطرفين 

التعادیین VEY ea EEOC GA‏ 
۳- قانون اعتاد سير الحرب ومصیرها على تداسب الاشکانات الاقحصادية العسکرية 
للدولتين المتحاربتين ی ی ی BE O‏ ۶۲ ۱۱ 
٤‏ قانون اعتاد سير الحرب ومصيرها على تناسب الامکانات النفسية المعدوية للطرفين 
المتحاربين كمي ذه فاه تيد مه و EOS ESO REE‏ 


ثانياً : شروط ارب الحديثة وطبيعتها ۱۱ 


۱۱ ۰ 00011 الميزات العامة للحروب الحديثة‎ ١ 
الجوهر السياسي للحرب ومحتواها ا‎ -۲ 
العوامل العسكرية التقنية التي تحدد طبيعة الحرب اوم واه حا اممف ااا‎ -۳ 
E A O س تصنيف اطروب ا‎ ٤ 

السمات الأساسية للحرب النووية العالمية ا 
- الميزات العامة لأساليب خوض الحرب العا مية النووية EP DES as‏ 
7 مبادئ الدفاع المدني ااا 0 
۸ آسس قيادة القوات 00000 
4 دراسة وجهة نظر العدو في خوض الخرب ااا 
الثا : إعداد الدولة للحرب ص تبت1ب1. 00101 E SE‏ 
تمهيد ااا ا 
١‏ إعداد القوات المسلحة Go|‏ هک لال icc‏ ۲۰۱۶ 
أ التخطیط الاسترائيجي لاستخدام القوات المسلحة ماك ا ا ا EE‏ 
ب تحديد حجم القوات السلخة في السلم والحرب وبناء هذه القوات Bs‏ ۱۲۱۲ 
ج الانتشار الاستراتيجي للقوات المسلحة U E ٠‏ 
د التدریب والاعداد القتالي للقوات المسلحة 11 
ه ‏ التأمين الشامل للقوات السلحة مر ۱۰۱۱ 
و اعداد مسرح العملیات وجهیزه ا ا ا ا NN‏ 
ز - تنظم الاستطلاع الاستراتيجي وإدارته DL E‏ ۱ ۱۱۱ 
۲ إعداد الشعب للحرب الس تحس به ی EN BOSON OAS‏ 
الاعداد السياسي - المعنوي للشعب oN SENA SOLES SESE ES‏ ۱ 
إعداد الكوادر اللازمة لتسيير الاقتصاد الوطني في أثناء 8 ب جو عاد هه هه هی NV‏ 
تنظم الدفاع المدني د برعا ور نوق SESE SE‏ بع نووت اد ا ان ب ENT‏ 
الاعداد العسكري للجماهير SENSES eS‏ توت AT‏ 
الإعداد العسكري للشعب في حرب تشرين طقسا مالسا اق لاله نه ادا مي AE‏ 
۳ إعداد أجهزة الدولة للحرب او ونا Ga‏ کم ۰ ۱/۱۲ 
- التدابير التي اتخذعها القيادة السياسية العسكرية العليا في سورية لاعداد أبجهزة الدولة حرب 
تشرین OD O‏ 03131 هی E‏ 
یی ی ای ای e‏ هه ور AS‏ 
عام اسم وو نوه اب هر هت ۱۳۳۵ 
ب إعداد عق ان ا للعمليات الخربية دز OV Ee‏ 


۹04 


رابعاً : الاعداد الاقتصادي للحرب 


ج ‏ إعداد مسرح الأعمال القتالية وتجهيزه e‏ 
د إعداد أراضي الدولة كمسرح للعمليات الحربية 11000 
هم إعداد شبكات المطارات مدع لاه اشام بقاع خرف ا لا عا وا Ee SE‏ 


و إعداد القواعد البحرية والمواذ؟ TT‏ 
ز- إعداد شبکات طرق النقل الختلفة N O GE‏ 


ح ‏ إقامة الجسور والأنفاق بما يخدم المجهود الحرني 707117000 
ط ‏ إقامة شبكات أنابيب المياه والوقود ل 1 
ي إعداد الستودعات واخازن الرئيسية Sa‏ ی ار ویو ی 
ك إعداد نظام السيطرة ومقراته وم مم ءءء ممه موم موه 
كت رفع قدرات الاصلاح ESA RE CEO OES‏ 


م نواحي أخرى من الإعداد ی ESED‏ 
س تجهيز الدفاع المدني وحماية المنشات E‏ 0 
ع التخطيط لاعداد أراضي العدو 6[ 011 


ف جهود القيادة العسکرية السورية لاعداد و ا العمليات 2 


۵ - مسؤوليات أجهزة الدولة في التخطیط لاعداد الدولة للحرب 


أ مسؤولية القيادة السياسية AROSE E‏ 


فح وه اد المسكررة O‏ 
ج مسوولية الحكومة ماو و م مث .ثم مم مم م موم و وم و موم موه 


a 


١‏ أهمية الاعداد الاقتصادي للحرب 
۲ الحرب الحديغة والاعداد الاقتصادي 
۳ التخطيط الاقتصادي للاعداد للحرب 
مطالب الإعداد الاقتصادي للحرب 
ه العوامل التي يرتبط با الاعداد الاقتصادي 
> تحويل اقتصاد السلم إلى اقتصاد حرب 
۷- آثار الاعداد الاقتصادي للحرب على الدولة 
- أمثال من ارب العالية الثانية 0۱15۹46-14۳٩‏ 
٩‏ - آمثال من حرب تشرپن التحويرية (۱۹۷۳) 


٩ ۵ و‎ 


© ©» © © © © © © © © © © 6 ه 6 ه © © »© 


© © ©» © © © © »© © ه © 6 © »© 


© © © © © © ه © © © ه ه © © 


© © © © © © © © © © ۵ ۵ هه © 


© © © © © © © © © ۵ ه © و © 


الفصل الغالت 


وسائط الصراع المسلح المعاصرة وتأثيرها على طابع الحرب 


مقد مه 


سح مسب العتاد المدرع وأهاماه واوا هاه ها هاه هاه هاه هاه هو هاه هه امه و وا ههه موا و6 O O‏ موه O OO O OO‏ 


4 القوات اجوية جا اانه الس ال ووو ل او ا ا 
جح كس الم اة a‏ و 
دعم القوات البرية وتأمين عمل الاسطول البحري ا E‏ 


تنفيذ الانزالات الجوية EERE SEEN AO CESS‏ 
الاستطلاع الجوي ..... ES‏ لعف مع لاه ونال درو سر رو ود 
- ]مداد القوات البرية بالوسائط المادية a‏ 
ه قوات الدفاع الجوي ده كام دو واره و OE EEE OS‏ 
5 القوات البحرية ند اسه م انارو عالطا اب DEES DADO SES‏ 


الفصل الرابع 
الجخرافية الاستراتيجية ( الجيوستراتيجيا ) 


جه 


مقدمة 
أولاً ‏ الجغرافية السياسية ( الجيوبوليتية ) 


اا س اعا القع اة وا و ا 51520 


ثالثاً - التداخل بين الجغرافية السياسية وا غرافية الاستراتيجية 


راغا ت الور اليد للجغرافية الطبيعينة ay‏ 


۹٦ 
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١‏ وسائط الصراع النووي کر 


أ الأسلحة الصاروحية النووية 1 
ب الأسلحة النووية التكتيكية والاستراتيجية ل 
۲ الوسائط الالكترونية ووسائط القيادة الفنية 252000 
۴۳ القوات البرية ESE,‏ و انه و واو هه ووو و 


أت الل اة ا ا ااا ااا را ی 
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خا مسا سس استمرارية الصراع بين احیط والقارة 8 15 و 


سادساً ‏ التکنولوجیا » البعد » والردع ۱۳ 
اغا سا اة لقره اة واللشراقرة السياسية ۳ ۳۹ 
ثامناً الجغرافية الاستراتيجية للعالم المعاصر و EO‏ 
تاسعا ب آسس ا لواف الاستراتيجية الستقباية o‏ 1 


ایا لاش 


أولأ- تعريف الاستراتيجية ونظريتها اياون لا نا وی ی و هه TAN‏ 
تمهيد و“ 0010 1001100 ay‏ ۱۳۱۱ 
١‏ - تعريف الاستراتيجية ل ا ل د و لدو ا E‏ وت ۱/۱۰ 
۲- شروط وضع الاستراتيجية RT i O‏ 
۳- الاستراتيجية البحتة أو العسكرية 101ص O o‏ 
٤‏ هدف الاستراتيجية i i E‏ 
ه العمل الاستراتيجي و ی و وه ۰ ۳۹۶۰ 
5 الأمسس الاستراتيجية 141515151 1 ۱۳۰۹۱ 
۷- قطع خطوط الواصلات sk‏ نيو کی اش از ا ا 
۸ طريقة التقدم الاستراتيجي i O‏ 
انیا مکان الاستراتينجية في العلم العسكري ET EE‏ 
هید a‏ هو و 
١‏ مضمون الاستراتيجية العسكرية ومکانبا في العلم العسکري وفن اخرب 2 0 2 
۲ - الرابطة التبادلة بين الاستراتيجية والسياسة کم وا کی CEO‏ 
ب الرابطة التبادلة بين الاستراتيجية والاقتصاد و( يا لاه 
4 مهمات الاستراتيجية العسكرية وطرق تنفيذها في الحرب الحديثة م ۶۱۱۰ 


/اهة 


الاستراتيجية المباشرة والاستراتيجية غير الباشة 


3 
تمهيد مي ا O A‏ الس و CT N‏ 
ولا ا aa‏ ی EE‏ 
ثانياً الاستراتيجية غير المباشرة 0111111 O‏ 


استنتاجات عامة ا 0 CO‏ 
الفصل السابع 
والمذاهب العسكرية 


تمهيد O‏ ا ا و 


أ- حسب وجهة النظر السوفييتية و م اا ري ام من و CU BE‏ 
ن حسب وجهة النظر ال دة O O‏ 
ج حسب وجهة النظر العربية UE ADSL LEO‏ 
د حسب وجهة النظر الصينية CNN EIS SACLE CSA‏ 
ه صلة الاستراتيجية العسكرية بالسياسة عن طريق الأحلاف ا 
7 و الاستراتيجية العسكرية الصهيونية وصلتها يالسياسة CUE ASE E SSS aaa‏ 
ز- استراتيجية حرب العصابات وصلتها بالسياسة لبن م ا ا CT‏ 
ح- العلاقة بين القرار السياسي والقرار العسكري CVE EGET‏ 
انا اد الا اک الات 2 
أ مفهوم الروح المعنوية في الاستراتيجية العسكرية الامبريالية CAO loss‏ 
ب الاستراتيجية العسكرية السوفييتية والمعنويات CEE ES‏ 
الثاً الاستراتيجية العسكرية والمذاهب العسكرية 0 0 
أ المذهب العسكري السوفييتي O GS‏ ا 
ب المذهب العسكري الأميركي 1 1 1 1 1 اا 


تاک ال که اکان ا ل 


د المذاهب العسكرية الغربية الأحرى e E E O E CEO‏ 
هم الذاهب العسكرية في الدول النامية ا ااا اا ا 
و المذهب العسكري الإسرائيلي 6 ا الو له ا او ا sy‏ 


فهرس الجزء الثاني 


الصا الاب 


تطور الاستراتيجية حتى بداية اخرب العالية الأول 


١‏ حروب الفراعنة ی ۵ ا ات 
؟ الحروب الصينية ل 
۳ اخروب الاغريقية sS‏ رو و تاه ماه Sa‏ روا هه مه وت O‏ 
الحروب الرومانية E E 015 o‏ 
۵ اطروب البيزنطية جوع مو جم كم نون مق ران للش عه لاط لالط فا وم بده ا لج 51787 
٩‏ - الفتوحات العربية السلامية ..... ی 
۷ حروب القرون الوسطی في أوروبا EY ۷ ly‏ :۵ 
۸- حروب القرن السابع عشر ب ی e‏ 2 
18 حروب القرن الثامن عشر ERG‏ ا ا OR‏ ا 
1١‏ الثورة الفرنسية ونابلیون بونابرت طن ها ع وك ی هی مور اا 2 ۵۱ 


09 من حرب القرم إلى الحرب العالية الأولى ... ی اعم العامة 


الفصا التاسع 


تطور الاستراتيجية خلال الحرب العالمية الأولى 


أولاً الاستراتيجية خلال الحرب العالية الأول SN mes sesa‏ 
١‏ الخطط الاستراتيجية في مسرح العمليات الغزبي في أوروبا عام 

3۱ ا‎ O O ونتائجها‎  ء‎ 

۲ س مسرح العملیات الغربی (۵ ۲-۱۹۱ ۱۹۱۷) ی و TEE‏ 


۹۹ 


*ل مسرح العمليات الشمالي ‏ الشرق و اال جع ا ا اج ب ا ل 2 
4 مسر ح العملیات في اجنوب الشرقي ( أو في منطقة البحر الألیض التوسط) که 


۵ - الاستراتيجية عام ۱٩۱۸‏ 000011 ۲ 
؟ ‏ تطور القوات السلحة والاستراتيجية خلال الحرب العا مية الأولى ۱ 
ثانياً ‏ الاستراتيجية عشية الحرب العالية الثانية وحلاها O ehe A ais‏ 
١‏ النظريات العسكرية والقوات السلحة للدول الکبری في الفترة بين الحربين العالیتین 
ال والثانية ا E‏ 
۲ اهجوم الاستراتيجي الألاني على بولونيا O‏ 
۳- اهجوم الألاني نحو الغرب ا 
4 اهجوم الألاني على الاتحاد السوفييتي .: ا 
۵- اطرب في الحيط افادی DE SEE‏ و VE‏ 
> اطرب في البحر الایض التوسط aT‏ و SI‏ ۱ 
۷- انهیار هتلر ۱۱ 
۸ غزو إيطاليا من قبل اخلفاء E‏ 
4 الانزال الحليف في النورماندي 0 O E‏ 
٠‏ السوفییت يحررون بولونيا ا ا 
١‏ العارك في إيطاليا ا ا 
5 خرق جببة النورماندي کی O‏ 
1 معركة الراين o‏ [ [ [ [ [ ۱ 
ء ١‏ - الرحلة الأخيرة من الحرب 000 O‏ 


الفصل العاشر 
الاستراتيجية العسكرية الحديئة 
للولايات المتحدة الأممريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو) 


عهید O a‏ ااا VO‏ 
١‏ استراتيجية الردع هر و ۵ ۱ 
۲ س استراتيجية الضربات اخوابية الكثيفة ی NAV SiS‏ 
۳ استراتيجية رد الفعل الرن کی با وی نم ۱۷۹۲۲ 
٤‏ استراتيجية ضد القوة ی 8 ا 


س استراتيجية الحرب الوقائية 0 


وی احدودة E 0 O a a‏ 
۷ مبداً الرد المناسب (الرد درج ) آو الرد المرن) NN SEES‏ 
۸- قدرات القوات المسلحة الأميركية e‏ ل ل ا ا 
4 تطور الاستراتيجية العسكرية الأميركية 0 
۰- تطور الااستراتيجية الاب يركية ۱۹۵-۱۹2۵ A E a‏ ۱۱۱ 
ار ية الأميركية بين ٤‏ ۱۹۷۲-۱۹۵ ل ۱۱۲ 
١١:‏ تطور الاستراتی تيجية الأميركية بعد عام ۱۹٩۷۲‏ ا اام NEADS‏ 
0 یجب تيجية الأميركية مو قن ا عو با دج ال لون نوا لعافت ماح و AE‏ 
روتوم 0010101 اا 0 
6 عيوب المفهوم الاستراتيجي الأميركي ل م ۱۱۱ 


خصائص استراتيجية الحرب العالية المقبلة 


اول حرب الفضاء نا اه اا روا NEY‏ 
١‏ عسكرة الفضاء من النظرية إلى التطبیق ا جه هه NEV NEUES‏ 
۲- التطورات اجديدة العاصفة SEEDS RGSS‏ ۲۵۳ 
۳- التخطيط الأميركي للحرب المقبلة TE‏ ااا 1 
٤‏ الفكرة اللستراتيجية ‏ الكونية للحرب المقبلة بع و جح ا اق NUE. SRSA‏ 
ره س نتائج الحرب النووية القبلة OOOO‏ 
الحرب النووية انقو ققد یک را ال را ل وا لوي “ار ار 
ات فرشا ENO‏ امعو ارو ا موي ۱۱۱۱۹ 
۲ مفهوم الأسلحة النووية ووسائطها واستخدامها ARS Ee‏ 
العوامل التدميرية للانفجارات النووية 1 [1ذ[1[1[1[ز[ NO SE‏ 
> انتشار الأسلحة النووية 1۳ 
۵ - القوات النووية الاستراتيجية والتكتيكية في دول النادي النووي iss ait‏ ۱۹۱ 
- الاستراتيجية النووية که المالكة للأسلحة النووية واحتالات الحرب النووية 

القبلة ل ۱ 
ا 2 وتطورها وافاقها المستقبلية 1[ 1[ 100 


55١ 


الثاً الحرب البيولوجية الجرثومية ) 


١ ۰‏ مفهوم الحرب البيولوجية ( الجرثومية ) A‏ 
۲- الأسلحة البيولوجية 8 ا ا م | 


۳ طرق الاستخدام ومساحات الإصابة أو التأثير 


0 الوقاية من العوامل البيولوجية‎ ٤ 
كه الاستخدام القتالي للأسلحة البيولوجية ل ل‎ 


a الحرب البيولوجية دولياً‎ - ٩ 
الآفاق الستقبلية للحرب البيولوجية ی‎ 7 


ابا ارت الک 


مه Gg‏ نما 


۵ - الاستخدام القتالي للأسلحة الكمسائة 000100221 O‏ 


نيا ةا ...مه 


0111111 [ الحرب الكيميائية دولياً 0 [ؤز ز‎ ٩ 
aa ESL Ea الافاق المستقبلية للحرب الكيميائية‎ ۷ 


۾ يچ موم 


المراجع 


۹1۲ 


EOE O ROASTER مفهوم الحرب الكيميائية‎ ١ 
الأسلحة الكيميائية وتأثیراعها ی(‎  ؟‎ 
طرق الاستخدام شاه ش51‎ ۳ 
E الوقاية من الأسلحة الكيميائية‎ ٤ 
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الاستراتيجية السياسية العسکرية / تألیف مصطفی طلاس ... 7 واخرون ۲ ؛ صیاغة سعید 
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ات ۷٤ر٥۳‏ طلا | ۲ ۱زر۳۲۷ طلا ۱ ۳-العنوان 4 طلاس 
ه الطیان " السید ۷- الجابي 
مکتبة الأسد 


رقم الایداع- ١۹۸۹/۷/۹۱۱‏ 


هذا الکتاب 


تعبير الاستراتيجية هو تعبیر ذو اصل عسکري . ومن الناحية التاريخية ارتبط 

لفظط الل بلفظ ال حرب وقیادها . وعند ما ظهر علم اجرب اريت 
استراتيجية احرب فرعا من فروعه . وات الجهود الحادة لتدوین قن الحرب مع 
. نيقولاا ميكيافيلي » الذي كتب کتابا بعنوان «فن احرب » . وترجم بداية الدراسة 
النظریات العسكرية العامة وأسس الاستراتيجية احربية . 

يقصد بالاستراتيجية في ا جال العسكري استخدام القوة السلحة بواسطة 
الدول لتحقیق آهدافها . ويمكن الاشارة إلى ثلاث ضافات فكرية واضحة ساهمت 
في تطویر الفهوم وحدید معناه . ففي البداية سادت تعریفات حصرت مفهوم 
من مفهوم الاستراتيجية لتشمل كيفية استخدام القوة السلحة عموما لعحقیق 
الأهداف الشاميةءع 2 قدم ( بوفر ) إضافته التي أ ڪت مفهوم الاستراتيجية تیجیه من 
إطاره العسكري إلى إطار أوسع يعتير القوة المسلحة أحد أبعاده وجالاته . 
الاس د سات وتطور االو حتی بداية اا العالمية 
أ اط الأسترابيجية خلال الرين العالیعن الأول والعانية , .والالنتزاتيجية 
العسکرية للولايات المنتحدة » وحصائص استراتيجية تيجية اخرب القبلة . 


